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سلسلة كتب التقنيات الاستراتيجية 
مبادرة الملك عبد الله للمحتوى العربي 


يطيب لي أن أقدم لهذه السلسلة التي جرى انتقاؤها في مجالات تقنية ذات 
أولوية للقارئ العربي في عصر أصبحت فيه المعرفة محركاً أساسياً للنمو 
الاقصادي والنقى» وباي تقر هله السلسلة بالتعاوة بن حدينة البللة عبد 
العزيز للعلوم والتقنية والمنظمة العربية للترجمة ويقع في إطار تلبية عدد من 
السياسات والتوصيات التي تعنى باللغة العربية والعلوم ومنها: 

آولا:البياة الكتامى ليتؤتمر القمة العرب المتعقد:فن ‏ الرياضن 1428 
7 الذي يركه كدرورة الأعسمام #اللقة العريدة 4 أن ككون ع لنة افق 
العلمي والمعاملات حيث نص على ما يلي: (وجوب حضور اللغة العربية في 
جميع الميادين بما في ذلك وسائل الاتصالء والإعلام» والإنترنت وغيرها). 

ثانياً: «السياسة الوطنية للعلوم والتقنية» في المملكة العربية السعودية التي 
انبئق عنها اعتماد إحدى عشرة تقنية إستراتيجية هي : المياه» والبترول والغاز» 
والبتروكيميائيات» والتقنيات المتناهية الصغر (النانو)» والتقنية الحيوية» وتقنية 
المعلومات» والإلكترونيات والاتصالات والضوئيات» والفضاء والطيران» 
والطاقةء والمواد المتقدمة» والبيئة. 

ثالثاً : مبادرة الملك عبد الله للمحتوى العربي التي تفعّل أيضاً ما جاء في 
البند أولا عن حضور اللغة العربية في الإنترنت» حيث تهدف إلى إثراء 
التجرى الغريى عبن عه من المجاريع" الح تفده امدينة: الملك عبد العزير 
للعلوم والتقنية بالتعاون مع جهات مختلفة داخل المملكة وخارجها. ومن هذه 
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المشاريع ما يتعلق برقمنة المحتوى العربي القائم على شكل ورقي وإتاحته على 
شبكة الإنترنت» ومنها ما يتعلق بترجمة الكتب الهامة» وبخاصة العلمية» مما 
يساعد على إثراء المحتوى العلمي بالترجمة من اللغات الأخرى إلى اللغة 
العربية بهدف تزويد القارئ العربي بعلم نافع مفيد. 
تشتمل السلسلة على ثلاثة كتب فى كل من التقنيات التى حددتها «السياسة 
الوطنية للعلوم والتقنية». واختيرت الكتب حي يكون الأول مرجعاً عالمياً 
معروفا في تلك التقنية» ويكون الثاني كتابا جامعياء والثالث كتابا عاما موجها 
إلى حاف الموعدية: وقد يغطى ذلك كتاب واحد أو أكثر. وعليه. تشتمل 
نيجل كين الحققاث: الانيد ارج والوتقادية علوينا ميد د علو توقلدتون 
كتاباً مترجماًء كما خصص كتاب إضافى منفرد للمصطلحات العلمية والتقنية 
المحتمة فى هه البتلسلة كعك للصطا, 
ولقد جرى انتقاء الكتب وفق معايير منها أن يكون الكتاب من أمهات 
الكتب في تلك التقنية» ولمؤلفين يشهد لهم عالمياًء وأنه قد صدر بعد عام 
0, وأن لا يكون ضيّق الاختصاص بحيث يخاطب فئة محدودة» وأن تكون 
النسخة التي يترجم عنها مكتوبة باللغة التي ألّف بها الكتاب وليست مترجمة عن 
لغة أخرى» وأخيراً أن يكون موضوع الكتاب ونهجه عملياً تطبيقياً يصب في 
جهود نقل التقنية والابتكار ويساهم في عملية التنمية الاقتصادية من خلال زيادة 
المحتوى المعرفي العربي. 
إن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية سعيدة بصدور هذه المجموعة 
من الكتب» وأود أن أشكر المنظمة العربية للترجمة على الجهود التي بذلتها 
لتحقيق الجودة العالية في الترجمة والمراجعة والتحرير والإخراج» وغلئ خسن 
انتقائها للمترجمين المتخصصين» وعلى سرعة الإنجازء كما أشكر اللجنة 
العلمية للمجموعة التى أنيط بها الإشراف على إنجازها فى المنظمة وكذلك 
زملائي في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الذين يتايغون تنفيذ مبادرة 
الملك عبد الله للمحتوى العربي. 
الرياض 20/ 3/ 1431 ه 
رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
د. محمد بن إبراهيم السويل 


تاكاشي هيكينو» وفيرا زاماني» 
ولويس غا لامبوس 


برزت الصناعة الكيميائية الحديثة خلال الثورة الصناعية الثانية فى نهايات 
القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين» بجانب الصناعات الأخرى شديدة 
الاحتياج لرأس المال» مثل الصناعة المعدنية الأساسية والآلات الكهريائية 
ومعالجة الغذاء وتكرير النفط والسيارات. كانت هذه الصناعات المحرّك الأول 
فى الاقتصاد العالمى. وأصبحت كافة هذه الصناعات تحت سيطرة المؤسسات 
السجاعية الندوقة الكترك و كتا: دلق محطمها بشي تعن المغرفة اللي 
لإحراز التقدم في طرق المعالجة والابتكارات في الإنتاج. وكانت الصناعة 
الكيميائية أكثرها تداخلا مع البحث والتطوير العلمي» وذلك ما قادها إلى تطوير 
مختبرات صناعية وإنشاء علاقات مع الجامعات وبقية مراكز البحوث. 


إن تطور الصناعة الكيميائية الحديثة يوفر في الحقيقة منظوراً واسعاً للهيمنة 
المركزية للنظام الرأسمالي في القرنين العشرين والحادي والعشرين. وهذا يشمل 
قابلية النظام على الاستجابة للتغيّرات في البيئة الاقتصادية والسياسية والعلمية 
والتكنولوجية» وقدرته على الاستمرار في الابتكار عبر فترة زمنية طويلة» 
وقدرته أيضاً على إحراز مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية في إنتاج وتوزيع 
البضائع والخدمات الأساسية. وتتميز الصناعة الكيميائية التي انبثق عنها عصرنا 
الحديث بمستحضراته الصيدلانية ولدائنه وأليافه النسيجية الصناعية ومواد بنائه 
كمثال رائد لما يمكن أن يحرزه تحالف بين المؤسسات الرأسمالية والعلم 
والتكنولوجيا الحديثين. 


لقد كان لهذه الإنجازات ثمنها فى الصناعات الكيميائية وبقية صناعات 
النوزة الصنافة لقان .وبامكان الصتاعة الكيميائية أن توفر أيضاً نظرة ثاقبة في 
المشاكل الناجمة عن الرأسمالية الصناعية. وتشمل هذه المشاكل تغيّرات عنيفة 
تصيب العمال والمجتمعات وتوترات سياسية داخلية ودولية واستحداث مخاطر 
بيئية. كانت الحكومات الوطنية قبل الحرب العالمية الثانية الوكيلة الأولى 
للتعامل مع هذه المشاكل» وتحديد المدى الذي يسمح به للتكتل وللاندماج أن 
يؤثر في هيكلية الأسواق الكيميائية. وقد برز في تلك العقود عدد من المتميزين 
على المستوى القومي؛ يمتلكون قوة سوق كبيرة في كل من البلدان التي تؤدي 
دورا رئيساً في الإنتاج الكيميائي. 

كانت الشرمع الغالهة العانية عفطا قاصتلا وكيينا للشناعةة وللشوكات 
الوطنية المتميزة» وللحكومات التي شبججعت تطورها. وعوّض النفط (ووقود من 
الغاز الطبيعى إلى حد أقل) خلال سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية عن 
الفحم والمدخلات الزراعية» وهو تحوّل تطلب ابتكارات أساسية» كما تطلب 
ذلك أيضا تطور وسائل التحكم البيئية الجديدة في بلد تلو الآخر. وقد وضعت 
الثورة البتروكيميائية مرونة كافة المؤسسات وقدرتها الابتكارية - شركات خاصة 
وحكومات ومؤسسات غير ربحية ‏ المرتبطة بالصناعات الكيميائية قيد الاختبار» 
وتوفّر استجاباتها الاهتمام المركزي لهذا الكتاب. وكانت كافة هذه المؤسسات 
تراتبية وبيروقراطية. ويؤكد جوزيف أ شومبيتر (206165اناطء5 .لى امء105) المحلل 
الشهير الابتكار بأن البيروقراطية تعارض الابتكار بصورة كبيرة» وأن تلك صفة 
متأصّلة فيها. وتوقّع التئام بيروقراطيات الأعمال مع البيروقراطيات الحكومية 
وقيامهما بخنق الابتكار بصورة حتمية”". 

أما ألفر يد د. تشاندلر الابن (.35 :©8201 .15641) وهو المؤرّخ الرائد 
لعالم الأعمال الحديث فإِنْ له رأيّاً معاكساً. فالشركات متعددة الجنسيات الكبيرة 
في الكيميائيات (والإلكترونيات) قد «نجحت باتباع استراتيجيات فغالة ‏ أي 
إنهم استغلوا الأرباح والتعلم من كل جيل من المنتوجات الجديدة لإدخال 
الجيل الجديد الى العالم التجاري. ووضعوا لأنفسهم حدوداً استراتيجية حول 
الإمكانيات في قواعد معرفتهم المتكاملة». ولم يعط تشاندلر ذلك القدر من 


لاق ة ععوعة1آ] عارة لا ندع ا1) موعهمعمجءط همه #كطلهاءم5 ,«ستاعاتمه) ,كعاعم تصبطء5 .ىم طمعومل 
.134 .م.موع ,(1942 ,ؤوتعطئتاطنط وععطعوعم8 
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الأهمية للخلفية السياسية مثل ما أعطاها إياها شومبيترء وركز بصورة أساسية 
على الجوانب الداخلية والاستراتيجيات والهيكل والإمكانيات فى الشركات 
الرائدة. وتوفر هذه الإمكانيات» كما قال» «الدوافع المحرّكة الداخلية لللقجز: 
المستمر للمؤسسة الصناعية». وقد وفرت طريقة نمو كهذه للمؤسسة البيروقراطية 
(أي للشركة الصناعية) «الدافع المحرك الداخلي الذي جعلها قوية» ومكنها من 
إدامة موقعها المهيمن» في حين تغيّرت الأسواق والتكنولوجيات» وفي حين 


ويف" الند رودت توم تحاف الكتهاد !العا لملة وان 


لقد وضعت الحرب العالمية الثانية وثورة البتروكيميائيات» بكل تأكيد, 
كافة المؤسسات ذات العلاقة المرتبطة بالصناعة الكيميائية موضع اختبار. وكان 
التنافس الذي تلا الحرب شديداً حين تحدّت الشركات المختصة بالكيميائيات 
الأميركية القادة الذين لا جدال حولهم في ألمانيا سابقاً» حيث حدث التحول 
في ثلاثينيات القرن الماضي من الفحم إلى النفط لأول مرة. وقد عززت الثورة 
البتروكيميائية مميزات التكنولوجيا الكيميائية التي تستخدم رأس المال وذات 
المقياس الواسع. ومرّت الصناعة الكيميائية العالمية بهذه الواسطة بفترة توسع 
كبير في إنتاج البتروكيميائيات الأساسية مثل الإيثيلين والبروبيلين (©مءالامه:©) 
والبيوتيلين» وفي إنتاج اللدائن والمطاط الصناعي والألياف الصناعية. وتجاوز 
استهلاك اللدائن في العالم سنة 1970 نتيجة ذلك استهلاك المعادن غير الحديدية 
وزنياً» في حين أن الألياف الصناعية تمثل أكثر من نصف استهلاك العالم من 
الألياف عامة. 

لقد استثمرت كل الشركات المختصة بالكيميائيات الرئيسة وشركات النفط 
فى الدول الصناعية موارد هائلة فى المنشآت البتروكيميائية فى محاولة لاستغلال 
اقتصاد المقياس الكبير. وفي الوك ذاثة أصيبية عد يلذان شوق تفرد 
اليابان منتجة رئيسة في الصناعة الكيمياتية العالمية من خلال التوسع السريع في 
بناء الإنتاج البتروكيميائي الأساسي. وازداد عدد الفاعلين في هذه الصناعة كما 
زادت المنافسة. وكما كتب جون كينلى سميث (طانتدة نزاهعك]1 مطه1) فى الفصل 
العائد له «أن الاندفاع المتهور في الكيميائيات مقّل قوة الأسواق عن خفض 


(2) تمعكوملطة عط إن تورها3 عاطملبعسجء1] 186 «بصشدع© امتساعم] عذة عوتناوموا3 :نعل ,تعالصمطك .2 لعكام 

طة ,309 .م ,(2005 بووععط لإأزوعع الم لآ لتدنكته 1[ تذ الآ رعع للتطحصسهةن)) كعتتاع 0د[ أمعتابععمصعواط انه لمعتجع 0 
برووع11 لإالواع كله لآ لتمسهآآ] بكالا بععلأتطاصدت) مك ةاماتومن) آامتماكعي فا زه كعتتتممبر2طز 186 :عممء35 4جع عأهوع3ى 
.2017 8 .مم ,(1990 
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الأسعارء غير أنه ساهم أيضاً في الاستثمار الزائد المسرف. وأضعف 
الإمكانيات المنظماتية». وكانت الشركات النفطية» خصوصاء وهى تتميز 
بحجمها الكبير جدأ وامتلاكها المواد الخام التي تاجيا" العيداف قادرة عايج 
القيام. باستثمارات كبيزة: جدا في 'المنشآت البتروكيميائية: وكاتت هذه 
المنظمات تفتقد فى الأغلب البحوث والمعرفة بالتسويق التى كانت أموراً لا 
يُستغتى عينهنا للنجاغ الدائم» إلا أنها غيّرت على المدى. القصير الوضع 
التنافسي في الصناعة. 

ثم سبّب حدثان خارجيان» لهما أصل سياسي» تحؤلاً في الصناعة مرة 
ثانية. فالصدمات النفطية لسنوات 1973 1974 و1980 1981 أثرتا بشكل 
عنيف في قابلية الصناعة الكيميائية على الاستمرار في حيويتها من الناحية 
الاقتتصادية. وذلك من خلال زيادة كلفة الإنتاج بدرجة كبيرةء وأيضاً من 
خلال كبح سرعة نمو الاستهلاك. وتباينت استجابة الشركات لهذا التحدي من 
حيث طريقة الاستجابة وبمستويات مختلفة من الصعوبة. فتحرك قطاع من 
الصناعة إلى الإنتاج الكيميائي التخصصي الدقيق الذي كان شديد الحاجة جداً 
إلى البحث والتطوير مقارنة بإنتاج الكيميائيات الأساسية. وركّز قطاع آخر على 
المنشآت الكبيرة لإنتاج السلع الأساسية التي واجهت فائضاً في الإنتاج على 
المستوى العالمى» وكان من الضروري إعادة هيكلتها بصورة قاسية. وهكذا 
تفهف" سناع الكياقة لأعادة سكلة وتوللض فى الكدانينيات م القرة 
الماضى قبل اند رسن اسزالاحه مشانية عن رف العنباف ات لكتفيفة اللدورة 
الجاع الناثة. 

عانى القسم الصيدلاني من الصناعة الكيميائية أيضاً تحولاً حاسماً في 
السنين التى تلت الحرب. وأصبحت الشركات الأميركية هنا منافسة مهمة 
الالسفافة الأدوو مه لحن ادف قار ١‏ دحاول البعراي: فسن | رده 
الاستمارات الهائلة للقطاع العام في البعوث الأساسية وفي كدريب الأطر 
العلمية في الولايات المتحدة نظاماً ابتكارياً أصبح الرائد في العلوم الطبية في 
عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى. وعندما بدأت القاعدة العلمية 
باذعكاوا الصمد لالى شمر دمن الكيمياء المصرية إلى البمزكيهاء رانين طلم 
الإنزيمات استطاعت الشركات الأميركية أن تندفع إلى المقدمة في تطوير الأدوية 
الجديدة مخلفة منافسيها الأوروبيين وراءها. وهكذاء أيضاًء عندما احتلت 
الوراثيات الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية موقع المقدمة من بين العلوم الطبية في 
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عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى كانت شركات الصناعات 
الصيدلانية وشركات البيوتكنولوجيا الأميركية والفروع الأميركية للشتركات 
الأوروبية في أفضل موقع للاستفادة من العلوم والتكنولوجيا الجديدين. وحققت 
الشركات اليابانية الصبدلانية أيقنا تقدما كبيراً خلال هذ الستين»ء إلا أنهنا 
مازالت متأخرة عن منافساتها الأوروبية والأميركية في الإمكانيات الإبداعية. 


لقد أوصلت هذه التطورات الصناعات الصيدلانية وبقية الصناعات 
الكيميائية إلى حافة الثورة الصناعية الثالثة» وإلى موجة أخرى من إعادة 
التنظيم وإعادة الهيكلة. فقد بدأ وقع التكنولوجيا الجديدة لما أصبح يدعى 
بعصر المعلومات ‏ البث بالموجات المايكروية والترانزستور والدوائر المدمجة 
والحاسوبء ومن ثم الإنترنت ‏ مبكراً على كافة الصناعات الكيميائية. 
فالتحكم بالحاسوب قلل قوى العمل المطلوبة لمعالجة الكيميائيات بما فيها 
الصيدلانيات. وقد غيّر هذا في المحصلة توازن القوى بين الإدارة والعمالة من 
خلال تسهيل إدارة المصانع من قبل الكوادر الإشرافية والتغلب على 
الإضرابات بتلك الوسيلة. 


لقد عززت التغيرات الأخرى في بيئة الصناعة التغيّر ضمن الصناعة. كما 
إن نشوء سياسة جديدة نشطة ضد الاحتكار فى أوروبا قد جعل إنشاء 
الكارتيلات حسب الطريقة التقليدية أمراً صعباً. كان للصناعة تجربة طويلة 
ومعقدة مع الكارتيلات» وهي تجربة شملت الشركات الأميركية» كما شملت 
الشركات الأوروبية الرائدة. كذلك جلبت سلسلة من الكوارث الأيكولوجية 
موجة جديدةً من القوانين والأنظمة الحكومية وأجبرت المنتجين على تطوير 
ابتكارات حاذقة لطرق المعالجة والمنتوج توفر حماية أفضل للمستخدمين 
والزبائن وللمجتمعات المحلية. قامت كل من الاتفاقية العامة على الرسوم 
الجمركية والتجارة (6475) ومنظمة التجارة العالمية (9/10) بتخفيف الحواجز 
في الدول المختلفة على التجارة» كما إن التخلي عن نظام بريتون وودز 
(770005 همغ]ع:8) للضوابط كان يعزز نظاما ماليا عالميا ذا توجّه سوق بحق. 
ولم تكن الحقبة الطويلة لشركات الكيمائيات الوطنية المتميزة قد انتهت 
بكليتهاء لكن بدا أنها في طريقها إلى الانكفاء. أما في القطاع الصيدلاني فقد 
أحدثت البيئة العلمية والتكنولوجية الجديدة فورة في الأدوية العلاجية والوقائية 
الجديدة مما دفع بالنمو في هذا القطاع من الصناعة» وشججع الشركات في 
المحصلة على التركيز على نشاطاتها الصيدلانية الأساسية» ومن ثم في البحث 
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ف سم فيج بل الوال ون عا ناجوز لتكفواله والتكالك ادر 
يروقراطية للصناعة الكيميائية العالمية» رغم كل هذه 


التغيرات المتحدية ناجحة وتتصف بالتجديد على وجه العموم. وقد لت 


تعجية الشوكات” العم 


دتما تددر في هذا الخصوص وبصورة واضحة على شومبيتر. ستحتاج تحليلاات 
تشاندلر» على أى حال كما تشير:المتالات"فى هذا الكتاب» إلى أن 'تداقم 
يععليل أكثر شمولية للنوسيات العامة والخاضة وغير الوربكنية :الى تولفت 
الخاصر الأناهية نيعة الشساضة القيوانية 7 وق كفا له اتعمي ا للموسيات 
ماقا الضشعاعة الكسيائة من التمو فى قثرة النبتوات الخشر من 00 إلى 2002 
بنسية بلم معدليها*3,3.في المنة في الاأتحاد الأوزوبي +« واثنين في المعة في 
لولايات ١‏ المتحدة. و1,4 في المئة َ اليابان» وقد جاوزت بذلك نسب النمو . 
لبقية القطاع الصناعي. يمكن 0 توزع الونتاج الكيميائتي في ا العالم 
2 فى الشكل (1-1). الاتحاد الأوروبي ينتج 29 في المئة» ا 
الولايات المتحدة 26 في المئة من مجموع إنتاج الكيميائيات العالمي» بينما 
تنتج اليابان عشرة فى المئة. ويمكن أن نرى من ا الجغرافية للصادرات 


والواردات العالمية اين رجة في الشكل )1 5-5 2( أن الاتحاد الأ وروبي يتحكم 
ب 55 في الوئة 0 ن الصادرات في العالمء مع فائض كبير في المي لميزان التجاري 
(46 فى المثة فقط من الو 3 ردات)» ع حين أن الولايات اللمتعحلة تملك تجارة 


07 المئة تقريباً. 


ما زالت الأسماء الكبرى في الصناعة الكيميائية العالمية اليوم تشمل» كما 
يصور الشكل 1 - 1ء 1 الشادالف التقليدية التى أمّنت على مراكز مسسطرة 
با بالمدرق اهنا من التعوي السائسية الطائيةه إنما التحق بهم عدد من 
الأقسام 00 من شركات النفط. ويشمل القادمون الجدد شركة هنتسمان 
(1112511812) فى في لولايات المتحدة التى لتي برزت خلال شراء أعمال السلع 
الكيميائية لعدد من الشركات كة السعودية للصناعات الأساسية (©5881) 
وهمي القوة المركزية يي 1" 5 0 السعودية. وفد تغيرت غالبية هذه 


الشركات قديمها وحديثها بصورة جذرية خلال السنين الأخيرة. 


(3) لاحظ على وجه التخصيص الأول المعنون لمعتصغط© عطا مذ معرمساءله زه سمتلن امح ع1 
«لإتاعنالم1 الذى كتبه الفونسو غامبارديا5 (ذااعلنقطدن0 محده[لاخع) فا بريزيو سيزاروني (لممضووع ملعترطفظ)ء 


وت 


وميريم ماريانى (لصمضة اط صسوتئرلة) . 
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0 ظ ا ]ا 
/ | 0 
ْ 600 ا ْ ا 
ا | كت ا | 
400 1 ا 
ْ كك ا 
ا 0 
|| لاقنت | 00 
ا 000103 
0 حم 1 1 
0 0 0 
ِ 0005 
00 : 1 5 لام 03 
ا ا الباقون1!*»**! أميركا 1 بقية اليابان أسيائل**) الولايات الاتحاد ا ا 
ألا اللاتينية 01 
ْ 
يقدر إنتاج الكيميائيات في العالم سنة 2002 بنحو 1847 مليار يورو 
حصة الاتحاد الأوروي فيه 28,6 في المئة من المجموع 
تعاريف : (*#) بقية أورويا - سويسرا ووسط وشرق أوروبا وتركيا 
(::) آسيا ما عدا الصين واليابان 


2002 


اميركا الشمالية 


مناطق الت 


بقية أوروبا («-) 


ارق 


العالمية 
ع 


ب 
ّ 


056 5596 50906 م9455 40960 3590 3090 25969 20559 1596 1096 5596 0 
الحصة من صادرات العالم ‏ ##تدتهوه الحصة من واردات العالم 


تعريف: 


للكيميانيا 


ات 


(**) بقية أوروبا: البلدان الأوروبية الغربية الأخرى. وسط وشرق أوروبا. بلدان البلطيق. دول الاتحاد السوفيتي السابق 
ملاحظة: (»*) مقدرة 


الشكل (1 2) : مناطق العالم الرئيسة في تجارة الكيميائيات 
المصدر: المصدر نفسه. 
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الجدول (1-1) 


المبيعات على المستوى العالمى العام 2002 
1 


التسلسل اسم الشركة ملايين | ملايين 
الدولارات | اليورو 
1 باسف (8451) 3216 30441 
2 باير (82/62) 2024 5 20012 
3 داو كيميكال (لهءتسطعط0 «ه12) ا 
4 دو بونت (06هطنا) 25406 2006 
5 إيكسون موبيل (11ط140 ده»«ط) 21494 0 
6 أتوفينا (1011082م) 102 )| 
ل 
7 ميتس و بيشي كيميكال (لوعنتصعط"© نطذتطنا1/11]5) 187 
8 أكزو ‏ نوبل (اء0ه21 م2عاه) 14002 
9 بريتيش بتروليوم (7تناءاوماء2 طكنا8) 1236 12307 
شل (لاعم5) 12100 1190 


البلد 


الاتحاد الأوروبي 
الاتحاد الأوروبي 
الولايات المتحدة 
الولايات المتحدة 
الولايات المتحدة 
الاتحاد الأوروبي 
اليابان 


1058 ماد 
13231 | الاتحاد الأوروبي 


الاتحاد لأوروبي 


الاتحاد الأوروبي 


أساهي 5 (أعمقعا! تلطدحة) 


9541 1100057 


لان 


م لس ا ال ال 
1 1 ا ا 1 
لع م ا ار ار 


ليندا (11202) 5726 25 
18 ساسول (58501) #018 7 89 
9 داينيبون إبكس أند كيميكالز وعلهآ همممنتدته2) | 8138 ]| 7690 

10نآ) (كأمعاسمسعطمعى 
20 جنرال إليكتريك (عنماءء!8 لورعمء6©) 8071 20 
21 أشلاند (لسقاطده) 71013 1513 
22 سولفاي (/50192) 7018 152 
23 إير ليكوايد (علآناوانا عته) 2000 705 
24 ميرك ك.جا.أ لههع] ء321) 713 7206 
25 هنتسماك (1111215112211) 108 17000 
26 سيتوبيك (ع6م5120) 7327 60023 
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الاتحاد 0 


أفريقيا الجنوبية 
اليابان 


الولايات المتحدة 
الولايات المتحدة 
الاتحاد الأوروي 
الاتحاد الأوروبي 
الاتحاد الأوروبي 
الولايات المتحدة 
الضييث 


-. 


يتبع 


277 سيكيسوي كيميكال (ل#عتصع© تدكك!ز5) 67065 )0 اليايان 

28 د.س.م (2534) 6665 8 | الاتحاد الأوروبي 
29 روديا (ونكمطع) 667 2 | الاتحاد الأوروبي 
30 باسيل (1ا888) 60600 2 | الاتحاد الأوروبي 


المصدر: (5وعدعء ا ناءعم 00© لصة عل122 2[1دمتلةمعتمآ) 116 - ]ع0 لمة كتطعلكما امعتسصعطك 
صم 


الحدول (2-1) 
شركات الصيدلانية ضمن أعلى 500 شركة في العالم لسنة 2002 
البلد ١‏ المدخول ملايين 
الدولارات 
الولايات المتحدة 500 


1 ال 
اسم ا 
خسم ا 


120277 
78099 
6ظ'ظ1]1 02659 


09ظ1 


4000 


18032 

الولايات المتحدة 1105 7819 

الولايات المتحدة 1 16629 / 242000 

الولايات المتحدة 104 2ءظئى22 

الولايات 0 1078 لد 43700 
لتحدة 


20300 0 10030 


2[00 


أستوات زيشيكا 


أبوت لابوراتوريز (5ع260781607.آ أأمططم) 


فارماسيا (2أعهتصقط6) 


وايث (1]ء:م13/2) 
إيل ليل (111نآ 2811) 


شير ينغ بلو (طعناوا - عمتمعط5) 


المصدر : (2003) عمبسبم؟ . 


تمثل صورة الصناعة الصيدلانية فى الجدول 1 2 ما هو أكثر تعقيداً 
بسيب عمليات الاندماج الواسعة لشن سيجري د بحثها فى هذه المجموعة. وذلك 
بسبب الحضور غير المتناسب للشركات الأميركية. والجدول أصله من مجلة 
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فورتشن (10:]026) عن الشركات العالمية الخمسمئة المنشور سنة 2003» وهو 
في الحقيقة عن سنة 2002. ويتضمن الجدول أربع عشرة شركة» غير أن 
فارماسيا قد اكتّسبت من قبل بفايزر منذ ذلك الوقت» لذا فإن عدد الشركات 
الآن هو ثلاث عشرة شركة» وتترأس بفايزر اللائحة. ومازال الإعلان عن 
الاندماجات متكمرا وسنبحث فيها لاحقاً. 


لقد كانت الصناعة الكيميائية مقارنة بغيرها من الصناعات التي تعتمد 
المعرفة والتكنولوجيا العالية مستقرة بصورة ملحوظة. من حيث التقدم القومي 
والجغرافي. ويصح هذا على وجه الخصوص بسبب سهولة تكيف معظم الدول 
الأوروبية ومؤسساتها التجارية. وعلى النقيض من ذلك». بقيت بلدان أوروبية 
متميزة تكافح في صناعة الحواسيب ف السنين المنصرمة. أما في ا 
الاستياؤكية تقد فقدى كن هن أوزوبا والولاياك. المتضيدة «خصيضا كبر م 
أسواقها. ووسّعت اليابان وبقية بلدان شرق آسيا حضورها فى كلتا 0 
وكما يبيّن الجدولان  1(‏ 1) و( 1‏ 2) والأشكال حت الشركات 
الرائدة لإنتاج الكيميائيات الأساسية في التحول من شركات منتجية للكيميائيات 
الأساسية إلى قادة في إنتاج السلع الكيميائية الاختصاصية» وبذلك حافظت 
على موقع مسيطر في هذه الصناعة الأساسية على المستوى العالمي. ونرى من 
مقارنة الجهتين القيادتين في العالم أن الاتحاد الأوروبي مازال الأقوى في 
الموقف الشمولي مقارنة بالولايات المتحدة. غير أن الأخيرة حازت على 
السبق في المجال الصيدلاني بسبب تميز مراكز البحوث فيهاء وبسبب سوقها 
الداخلي هائل الحجم". وقد أنشأت كل الشركات الأوروبية الرائدة فروعاً لها 
في الولايات المتحدة لتستفيد من سوق متحررة بصورة كبيرة من التحكم 
بالأسعار ومن مؤسسات البحوث التى يمكن الاستفادة من أفرادها ومن الأفكار 
الجديدة لديها. ْ 


ويترتب على اليابان وبقية بلدان شرق أسيا ذات الاقتصاديات الناشئة 


(4) كانت السدق العالمية للمواد الصيدلانية سنة 1999 مقسومة كالآتي: 40.5 في المثة للولايات 
المتحدة. و26.2 في المئة لأوروباء و15.2 في المثة لليابان. وقدر ضئيل يبلغ 18.1 في المئة لبقية العالم» غير 
أن القسم" 0 لأسواق العالم للأدوية الجديدة تلفت النظر بدرجة أكبر من حيث انحيازها 0 
الولايات المتحدة. فمبيعات الأدوية الجديدة التى طرحت إلى الأسواق خلال الفترة 1997- 2001 كانت 
موجّهة بنسبة 62 فى المثة إلى الولايات المتحدة» و21 فى المثئة إلى أوروباء و7 فى المئة إلى اليابان» وفقط 10 
في المثة إلى بقية العالم. 1 ْ 
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التي كانت بارزة في صناعات رئيسة أخرى أن تشق لها طرقاً متوغلة في 
وضعه هيكينو في هذا الكتاب. وقد استمر منتجو الكيميائيات اليابانيون على 
واجه الخصوص » رغم مرورهم بفترة توسّع كمي كبير في الإنتاجء في التركيز 

1 58 شال 22 5 5 (5) ساد عه 2 5 
على أسواقهم الداخلية في المقام الأول . وقد أذت بهم البنية المتميزة 
لمؤسساتهم والشبكات بين الشركات في هذه الحالة نحو السوق الداخلية بدل 
التصدير. 


أسلوبان متكاملان للبحوث: الموضوعي والقومي 

بالرغم من مركزية الصناعة الكيميائية الدولية الحديثة في تاريخ الاقتصاد 
العالمي في النصف الثاني من القرن العشرين وسجلها المتميز للتكيف الناجح 
يبقى البحث في هذا الموضوع جنينياً. وما عدا الاستثناءات الملحوظة للكتب 
العامة من تأليف هابر (9")118662' وأفتاليرن (ممنلة41م)0) وأرورا - روزنيرغ - لانداو 
لاندار (ناقلصمآ لمععطصووم و30 ايه لا توجد إلا قلة من 
الدراسات الأكاديمية للصناعات الكيميائية ضمن الأمم الصناعية الرائدة لفترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية» كما إن الأعمال الجديرة بأن تصنف بالأعمال 
العلمية التي تقوم بدراسات مقارنة هي أقل حتى من ذلك. وهذه الفجوة متميزة 
بوجه خاص عندما تقارن بالعدد الكبير من الدراسات العلمية للصناعات الرئيسة 
الأخرى بما فى ذلك السيارات والإلكترونيات والحواسيب. ويتميز هذا الإهمال 
تحدته للسئوات العن' تلت يني الفط القاديةة وى قي ف كاتا سينا قن 
إعطاء التغيرات الأمناسة في الصناعة الكيميائية في العالم شكلها. ْ 


(5) تبيع أوروبا 3 في المئة من الصيدلانيات التي تنتجها في أسواقها الداخلية مقارنة ب 56 في المئة 
للولايات المتحدة و49 فى المئة لليابان. 

(6) ع0 :لمهل:0) ومس ءءء 8/1 علا وستعلاطط توناكعيلما امعتسصرعلت 136 :طلز عاترط عوتسوسآ 

أوعنعمامساعء1 عه طاسمت) أممقام دعاس[ 900-1930[ ببوى 0ل أمعتسرع© 136 لصة ,(1958 .ووععط براتورء الملا 

.(1971 برووع؟ تولمععةان) :010 0) مودسمة6 

(7) 01 تواتويع حنمت] نحط بمتطماعلخلتطط) بولعيوسم] أمعتوم عط أمممتتوسيعام] عطتزه بومتكقر ا ممتلقله4 لع 

.1991 بؤوععط ولصو الإكممعءط 

(8) :127 عمط فانه كأمءنع© ..قلهء بعقععطمءده8 مسمطنوا حا لصة بنفلصما طملمهظ ,ورمعة طكتطكم 

.(1998 ركصه5 مصة نزع7/11آ صطه ل علجو لا بجع اكا) بتع !ا لمعتررع يل عله مجر كتطوتدصط «طاسحم ين عل تمدوعظ 

(9) مضه امعتمعل) عملا عط إن بورماك عأطما ممع 16 بتجيوجع© أمساعمقما عط وتدهط5 ,ععللسصقه 
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يهدف هذا الكتاب إلى ملء هذه الفجوة في تاريخ الاقتصاد والأعمال 
الحديث على وجه الدقة من خلال تقديم أعمال باحثين روّاد في هذا المجال 
إلى جمهور عالمي من الأكاديميين ومديري الأعمال وصناع السياسات. وتقدم 
هذه البحوث ضمن مجموعتين. 

تتحرى المجموعة الأولى من الدراسات خمسة مواضيع متقاطعة تشمل 
مسوحات للتغيرات فى هيكلية الصناعة واستراتيجيات الشركات وتكنولوجيات 
المصانع وسياسات الحكوفات والتمويل وإدارة الشركات. 

وتشمل المجموعة الثانية من الدراسات تسعة مسوحات قطرية تدرس 
تجارب بلدان منتقاة في الإنتاج الكيميائي والتجارة الخارجية. وقد كان المؤلفون 
قادرين من خلال دمج الحالات الاقتصادية المتشابهة لعدد قليل من الدول (مثل 
السويد والنرويج وفئلندا) على التعامل مع أحد عشر بلدا منتجاً للكيميائيات» 
بما في ذلك كافة الدول الرائدة» وبعض من الدول التي تليها. 

يُمتَنَح الكتاب بفصل من قبل سيزاروني - غامبارديلا - مارياني -تممعهوه0)) 
(تسوضة]8 -دااء621:52:0,. يصوّرون فيه تاريخ الصناعة الكيميائية الحديثة منذ 
أصولها الأولية في القرن التاسع عشر. ويستخدم المؤلفون التحليل الشبكي»ء 
وهو أداة مفيدة فى الصناعة الكيميائية» حيث أدّت الشبكات دوراً استراتيجياً 
ريادياً ضمن العقامة (ويشمل العمل الشبكي ما بين الشركات : التواطؤ وتشكيل 
الكارتيلاات والاندماج) وبين الصناعة ومراكز اليحوث» وبين الصناعة ومزوّدي 
معدات التصنيع» وكذلك بين الصناعة ومستخدمي منتوجاتها. ومع أخذ هذه 
الميزة للصناعة الكيميائية في الاعتبار كانت البلدان الأكثر تيجانحاً هي التي برهن 
العمل الشبكي فيها على فعاليته» إمّا بسبب الميل الطبيعي للتعاون من قبل 
اللجهات الوك أو بسبب الدور الذي أدّته الحكومات. ١‏ 

يقدم ان شرويتر (5©78167 .0 112:3): في الفصل الثاني من ن الكتاب» 
تحليلاً مثيراً للأفكار عن الاستراتيجيات التي تتبعها خمس عشرة شركة رائدة 
عبر فترة إعادة الهيكلة في الصناعة بعد أزمة النفط. ويبداً يتصوير الموقف فى 
بداية السبعينيات من القرن الماضي. ويدقق في التغيرات عند فترات تبلغ 
إ-نداها عشر سئوات. ولم يكن هناك أي مستجدات في أول فترة» ولم تعدل 
استراتيجياتها إلا قلة من الشركات الخمس عشرة. ورغم حدوث تغيّر جذري 
أكبر بكثير في الاستراتيجيات في الفترة الثانية» وحتى بداية تسعينيات القرن 
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الماضي» بقيت الشركات الخمس عشرة على حالها. وعلى أي حال» لم تعد 
الآن تمثل الصناعة الكيميائية في العالم» كما كانت في السابق» 'لأن بعضنا عن 
الشركات الصيدلانية الصرف» في الأصل» التي استثنيت ستئنيت من العيّنة على أساس 
تخصصها الضيّق جداً أصبحت أكبر وأكثر أهمية من الناحية الاقتصادية. 


من المشوّق أن إعادة توجه الاستراتيجية الجوهرية حدث خلال الفترة 
الأخيرة» منذ بداية التسعينيات وحتى الوقت الحالى. وكان ذلك بمثابة هرّة 
أرضية في عالم الأعمال غيّرت منظر الصناعة لقره كاقلة: فقد اختفت واحدة 
من الشركات الخمس عشرة» وهي مونتيديسون» وهو زوال تتناوله زاماني في 
فصل لاحق. وتم اكتساب شركة أخرى وهي يونيون كاربيد من قبل داو 
كيميكال» كما اندميجت الأجزاء الصيدلانية من رون بولنك (عمعانه2-عمقط1) 
ب هويشست (اؤاءء110) في شركة أفتعيسِن (4572115) وقامت ببيع الأقسام 
الأخرى. وتقوم فلورانس شارو ‏ دوبوك (عءهطن«12-عنامقطن عممععه1) بتحليل 
هذه القصة من وجهة نظر رون بولنك في فصل خاص. كذلك دمجت سيبا - 
غايغي ((6618) أقسامها الصيدلانية ب - ساندوز لتشكل نوفارتيس» في حين 
شكلت شركات متخصصة أخرى للمنتوجات الباقية» وهي عملية أفاضت في 
شرحها في فصل خاص مارغريت مولرء ودمجت مونسانتو قسمها الصيدلاني 
ب فارماسيا وأبيجون وسيرل لتشكل شركة جديدة باسم فارماسيا. أما نورسك 
هيدرو فقد تخلّصت من الصناعة الكيميائية لتنشغل بالنفط والغاز والألمنيوم. في 
حين وسّعت شركات نفطية أخرى أجزاءها الكيميائية (مثلما فعلت إيكسون 
موبيل وبريتيش بتروليوم وتوتال مع أتوفينا ل وحتى 82/1 الإيطالية التي بقي 
جزؤها الكيميائي» على أيّ حالء كما كان دائما صغير الحجم). 


لقد تغيّرت بطريقة كبيرة حتى الشركات التي مازالت تظهر بين الشركات 
الرائدة الخمس عشرة فى بداية القرن الحادي والعشرين التي مازالت تحتفظ 
بأسمائهاء مثل ونال كيميكالز إندستريز (115]5165له1 ولوعتسعط0 لمنضءصم]1) 
(آي. سي. آي 1©05) وباير. فقد تخلصت آي. سي. آي مثلا منذ سنة 1992 من 
القسم الصيدلاني المسمن :زينيكا (وهو الآن بدا - زينيكا بعد اندماج آخر) 
وضعفت إلى درجة لم تعد تدرج معها سنة 2002 ضمن الشركات العالمية 
الخمسمئة التي تعدّها مجلة فورتشن. ويشمل المنظور أول خمس عشرة شركة 
مختصة بالكيميائيات اليوم (2004) عدة مدخلات جديدة» في حين سيسبب 
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إدراج أو استثناء الشركات الصيدلانية الصرف اختلافاً كبيرأء فهناك في قائمة 
الشركات العالمية الخمسمئة ل - فورتشن لسنة 2002 خمس وعشرون شركة 
مختصة بالكيميائيات مدرجة منها سبع فقط هي تكتلات كيميائية» وأربع فروع 
كيميائية من شركات النفط.ء وجميع الشركات الأربع عشرة الباقية هي شركات 
صيد لاا نية. 

يوفر الفصل الذي كتبه دا رين (دنع و2 م:8]2) تحليلاً مشوقاً للصعويات 
التي واجهتها الشركات المختصة بالكيميائيات في مواجهة تحديات إعادة الهيكلة 
فى السعييات في القرن الماضي» فقد كانت هناك صعوبات كبيرة في جمع 
أسهم رأس المال العادية» وعانت زيادة مفرطة في نسبة دين حقوق المساهمين. 
ويبيّن دا رين أن الولايات المتحدة كانت أكثر كفاءة من أوروبا فى حل هذه 
المشاكل المالية» في حين أبدت اليابان أداءً أقل تأثيراً. ْ 


ويعالج الفصل الأخير من المجموعة الأولى المشاكل البيئية التي ابتليت بها 
الصناعة الكيميائية منذ بداياتها. ويبيّن وين غرانت (67821 8ا/8ا) بصورة واضحة 
جداً أن التقدم في خطوات حماية المستهلك والعامل والمواطن غالباً ما تحركها 
الأحداث. وتكون مسيّسة بدرجة كبيرة من خلال وجود حركات الخضر من 
جهة. وجماعات الضغط القوية للشركات المختصة بالكيميائيات من جهة أخرى. 
وبدأت حركة مطردة لتحسين حماية المستهلك وسلامة موقع العمل ومستوى 
التحكم من الملوّثات في السبعينيات من القرن الماضي فقط. وقد وصلت هذه 
الحركة اليوم إلى مستويات عالية من الصقل في الاتحاد الأوروبي. فقد قدّم اقتراح 
إلى البرلمان الأوروبي في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2003 عن تنظيم وتسجيل 
وتقويم وترخيص وتحديد المواد الكيميائية (وهو ما يُدعى اقتراح 818486011) . 
ويهدف هذا النظام الشامل الجديد إلى البرهنة عن سلامة نحو ثلاثين ألف نوع 
من الكيميائيات المتداولة (وليس الكيميائيات الجديدة فقط) وينقل عبء برهنة 
ذلك إلى الصناعة وهو تطور مهم جداً. 

تركز مقالة غرانت في المقام الأول في تطور السياسة البيئية في أوروباء 
وبذلك تنشىء صيغة يمكن استخدامها لدراسة السياسات في الولايات المتحدة 
رالدول ذات الاقتصاديات الناشئة. وكان واضحاً أن أميركا تخلّفت عن أوروبا 
في إنشاء حالة إدارية ذات قابليات تنظيمية» كما تخلّفت في حماية الرعاية 
الاجتماعية. غير أن النمطين الأميركي والأوروبي لتطوير المزات ينما ذلك 
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#اتهياز المشروع الكينزي»'** وزياذة التنظيم قن اقرب مشارهما في السدنين 
الأخيرة من دون أن تختفي الهوّة بينهما بصورة كلية. وتبقى تجربة الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة مع البيئة ذات أهمية ساحقة بسبب أدائهما دوراً 
كبيراً في الصناعة الكيميائية على مستوى العالم. والموقف في العالم النامي 
تعتريه المشاكل بصورة أكبر. فصيغة غرانت قد تلائم دول أميركا اللاتينية وآسياء 
غير أن الرغبة في اللحاق بالرّواد في التطور الاقتصادي العالمي شديدة» بينما 
نجد أصدقاء البيئة ضعفاء في العالم النامي وفرص نمو الإنتاج الكيميائي مغرية» 
بحيث إن التخلف في هذه الحالة ربما يقوّض كلا من جهود العولمة التي 
يوجزها غرانت وهيكلية التنظيم في الاتحاد الأوروبي التي يحذلها بعناية كبيرة. 

يُفتتح القسم الثاني من الكتاب بمقالة لأولريش فينغنروث 
(أه:صعوهع/لا طء11ن]) تساعد القارىء على الإلمام نأسكات النجاح المديد 
للصناعة الكيميائية الألمانية» وهى قلب الاقتصاد الألمانىء ودعامة الصناعة 
الأوروبية. وقد نجحت ألمانيا بسرعة فض سنين ما بعد الحرب العالمية الثانية ف 
تجسير الهوة التي برزت بينها وبين الولايات المتحدة في الثلاثينيات من القرن 
الماضىء. وخلال الحرب العالمية الثانية. وأنجزت الشركات الصناعية الألمانية 
الغربية» وبسرعة » تحولها من الفحم إلن النفط» بالرغم من فقدانها نحو 30 في 
المئة من سعتها (التى ثركت فى ألمانيا الشرقية). وبدأت هذه الشركات تحذكها 
نحو تخطي الحدود في زمن سكس جداً في أوروبا أولا ثم في القارة 
الأميركية»ء وخاصة في الولايات المتحدة» وحالياً في آسيا. 


كانت ألمانيا ناجحة منذ زمن بعيد في الأسواق الخارجية» وهي تستخدم 
الآن شركات أجنبية تابعة لها اكتسبت الكثير منهاء وواجهت القدرة الإنتاجية 
الزائدة فى البتروكيمياتيات بدون أيّة إشكالات رئيسة» وبقيت الصناعة فعالة 
زابتكازية. والبقعة'الْمْحتمّة الوحيدة'في تاريخ المنتاعة الحديعة'حى التكدولوجيا 
الحيوية «فمؤسسات البحوث الخاصة والحكومة الاتحادية كانوا مدركين 
للإمكانيات الكامنة الكبيرة» قبل الصناعة بزمن طويل» وهى الآن تحاول اللحاق 
من خلال اكتبنات شركة تعقل فى بهذا 'المجال؛ إثما كان على لضف الرواد سكل 


() نسبة إلى عالم الاقتصاد مينارد كينز (المترجم). 
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8855 أن تبيع قسمها الصيدلاني سنة 2000 إلى مختبرات أبوت» وكان على 
هويشست أن تدمج أعمالها الدوائية برون - بولنك لتشكل أفينتيس. وما يزيد 
المشكلة جدية هو أن الصناعة الدوائية» من بين كل الفروع الكيميائية» أسرع 
أقسام الصناعة نموأء كما يجب أن نتذكر. 

وتركّز مقالة جون كينلي سميث الأخرى» بدرجة حصرية» على صناعة 
البتروكيميائيات فى الولايات المتحدة» حيث ايتليت الريادة الأميركية الأصيلة فى 
هذه الضتاعة يلو ميكن الا يرق التؤلف مجالا لكيوت الضتاعة مثه وقد 
ازدهرت الصناعة الدوائية والتكنولوجيا الحيوية فى أميركاء غير أن هذا لا ينطبق 
على بقية فروع الصناعة. ثم يستنتج سميث أذ العتلاعة الكيميائية في المنظور 
العام الأميركي تبدو أقل نجاحا من بقية صناعات الثورة الصناعية الثانية ومعظم 
صناعات الثورة الصناعية الثالثة. والكلمة الفصل فى هذه الحالة هى «تبدو). 
فهي قطاع كبير ومهم في الصناعة» كما يوضح 000 ١(وهي‏ تولك ذائض] تجار 
كبيراً. ولمًا كانت مردوداتها لا تزيد على كلفة رأسمالها إلا قليلاً فقد سقطت 
من خيارات المستثمرين» ويقذم كتاب ألفريد د. تشاندلر الأخير استنتاجاً أكثر 
قتامةٌ «وهكذا لم تعد إحدى اثنتين من التكنولوجيات الطليعية في الثورة 
الصناعية الثانية» وهي الصناعة الكيميائية صناعة عالية التقنية في زمن مبكر في 
القرن التاق و انعد عالق 

غير أن كلا من تشاندلر وسميث كانا ذوَّي رأي سلبي» كما نعتقد. لأنهما 
يقوّمان صناعة فى القعر بعد فترة طويلة من الابتكارات المكثفة. ويؤكّدان أيضاً 
تسم الخروكيميانيات من الصفاعة وعلى شتركة دن بولك اعنم ذلك القسد» وقد 
كافحت مؤخراً لتبتي استراتيجية جديدة تعد بمردودات أكبر في المستقبل 
القريب. وهكذا فإن المقالات الأخرى في هذا القسم أكثر تفاؤلية حول الوضع 
في الولايات المتحدة. وتسجل حقيقة أن الصناعة الكيميائية في هذا البلد 
مازالت إحدى صناعتين رائدة في العالم من دون أيّ اختلاف. يمكن أن نرى 
الفرق بين رؤية نصف القدح الممتلىء أو نصفه الفارغ من واجهتين من منظور 
المولفين :131 ها كان المؤلقت يؤكد إمكانية التمن (كما مغل “سميك): أو النوقت 
الحالي (كما يفعل بقية المؤلفين)» وإذا ما كان المرء يعالج البتروكيميائيات فقط 


(10) همه امعتسضع وتعهمابا عبل إن «جرماك عاطم تمصع ] 172 «تومطدة © أمتصعنوم1 عط وسامع و3 ,ععلفمقط 


.312 .7 بكءماكيكم] أمعتاياءعن ورا 
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(كما يفعل سميث) أو أنه يدقق عبر مجمل الصناعة (كما يميل إلى ذلك بقية 
المؤلفين». وسيأخذ منظورٌ أوسع حتى من هذا في الحساب الطريقة التي تتقدم 
بها الصناعات المعتمدة على العلم مثل الكيميائيات» وذلك في موجات كتغيّر 
العلوم الكامنة وراءهاء وتولّد فرصاً جديدة. وليس باستطاعتنا أو استطاعة 
المؤلفين الآخرين توقّع وجود موجة جديدة تتبع سابقاتهاء غير أن إمكانية 
حدوثها تبدو أقوى ممًا أقرٌ به تشاندلر أو سميث. 

يوجد خارج ألمانيا والولايات المتحدة عدد محدود من البلدان التي 
تستطيع الافتخار بوجود شركات قليلة منافسة ناجحة على المستوى العالمي. 
وقد تبت بلدان صغيرة مثل سويسرا أو البلدان الشمالية أسلوب تعزيز شركات 
قوية على المستوى العالمي من خلال الاندماجات. ويقدم الفصل الذي كتبته 
مارغريت مولر (10101165 84218111) وصفا لتعدد الشركات المختصة بالكيميائيات 
في سويسراء وفي مدينة بازل خاصة» وتتابع عملية تركيزها بعناية كبيرة: فقد 
اندمجت سيبا مع غايغي سنة 1970 لتشكل سيبا ‏ غايغي التي عُرفت باسم سيبا 
فقط في وقت لاحق. وحدث اندماج آخر سنة 1996 عندما ضمّت سيبا قسمها 
النبدلاتئ إليج ساتدوز 'ليشكلة بوقارسسن وهن لاعن ذولي ركس فى 
الصيدلانيات. وقد أبدت نوفارتيس مؤخراً رغبة كبيرة في إمكانية الاندماج مع 
روش. وتتساءل مولر مثل فينغنروث عن الممارسة المتّبعة في هذا الكتاب 
بخصوص القيام بتحليلات على المستوى القومي مع وجود شركات كهذه. 
وهي شركة يتناقص اعتمادها على الأفضليات التنافسية القومية. 

لقد اقنّبست استراتيجيات الاندماج والعولمة الناجحة في البلدان الشمالية 
أيضأًء ويفصل ذلك غونار نيرهايم (52أءط1ء781 141منات) في فصل خاص. ويعطي 
وصفا كاملا لتطور الصناعة البتروكيميائية في السويد والنرويج وفئنلنداء ويدرس 
بعناية الدور الذي أدّته الشركات النفطية. وقد برزت بعد إعادة الهيكلة التي تلت 
أزمة النفط شركتان رئيستان وهما نيسته في فنلندا وستات أويل (لنهة)5) في 
النرويج؛ وكان في كل منهما قسم كيميائي كبير غير أنه اعتبر رغم ذلك دون 
المستوى العالمي. وهكذا نظمت الشركتان شركة جديدة باسم بووالية "ينا 


(#) أورورا بورياليس (8072115 8ممتده) : هو الاسم الذي يطلق على الشفق القطبي في المناطق 
الشمالية. وبورياليس وحدهة هو الاسم الإغريقي لريح الشمال (المترجم). 
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لأصلها الجغرافي» و«كانت أكبر مصنّع للبولي أوليفينات في أوروباء وأحد أكبر 
المصتّعين في العالم». 

رغم أن فرنسا بلد أكبر بكثير من سويسرا أو البلدان الشمالية إلا أنها تبت 
استراتيجية مشابهة لهذه البلدان» كما يبيّن الفصل الذي كتبته فلورانس شارو - 
دوبوك. وكانت فرنساء سابقاً» تصنّع المنتوجات الكيميائية الأساسية للسوق 
المحلية مثل اليابان في هذا الخصوص. وكان على فرنسا من أجل تجاوز تلك 
الاستراتيجية» ولكي تصبح فاعلاً عالمياً أن تلجأ إلى الاندماجات. وهذا ما 
حدث مع أتوفينا التي برزت في نهاية التسعينيات من القرن الماضي بعد سلسلة 
من الاندماجات في الصناعة النفطية» ثم بين فروعها الكيميائية. كذلك تشكلت 
سانوفي ‏ سينثيلابو سنة 1999 نتيجة سلسلة من الاندماجات بين شركات 
الصناعات الدوائية. وكانت أفينتيس التي تشكلت سنة 1999 نتيجة تعزيز القسم 
الصيدلاني من رون - بولنك بالقسم الصحي من هويشست هي الأكثر أهمية. 
وبذلك تخطت الحدود القومية» وكوّنت فاعلاً رئيساً آخر فى الصناعة الدوائية 
على كوي الخالين بوتتانم "مغالة فلوزائيس :تاز و ب ادويوك العطكرات التظ هي 
الداخلية التي يسّرت لرون ‏ بولنك الوصول إلى هذا الموقع وهي قصة تركيز 
متوالٍ مازالت مستمرة بالانكشاف. فعند كتابة هذه السطور كانت أفينتيس تندمج 
مع ساونوفي - سينثيلابو. 

أما القصة البريطانية فمختلفة بعض الشيء. وذلك بسبب وجود منتج 
كتميائي كبير جد وشثافين على المسهرق العالمي. فشركة آي. سي. آي التي 
تشكلت في العشرينيات من القرن الماضي نجحت في سنين ما بعد المحرب 
العالمية الثانية في مقاومة كل الهجمات على موقعها الريادي في السوق المحلية 
كما يبيّن وين قرانت: ورغم كونها واحدة من أفضل الشركات البريطانية أداءً» 
إلا أن المنافسة في السوق الدولية وصلت إليها في النهاية» وكان عليها أن تعيد 
هيكلتها في الفتميتاهة فقامت في سنة 1992 ع قسمها الكيميائي المسمى 
زينيكاء وببيع قسم الكيميائيات الصناعية سنة 2001. بالرغم من ذلك فإن وين 
غرانت مصيب حينما يخلص إلى أن الصناعة الكيميائية فى المملكة المتحدة هى 
حالة نجاح نسبي في بلد كان آذه الغورة الموتاعية النادة عند عقا ١‏ 


هذا المسح للبلدان الأوروبية ليس متكاملا إلا أنه يساعدنا فى الوصول إلى 
استنتاج قوي: فعندما نجمع سوية كل النجاحات للشركات الأوروبية تبرز 
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بوضوح منزلة أوروبا ذات القدرة التنافسية العالية في مجال الإنتاج الكيميائي 
العالمي. ولم يكن الوضع الراهن هذا من اختيار الشركات أو الحكومات إلا 
أنهم كافحوا من غير توقف للحفاظ على التطور السريع في الكيميائيات. وقاموا 
بعبور الحدود القومية» ولم يقتصر ذلك على إنشاء فروع لها أو على القيام 
تاكتشاب كتركات «صغيرة ب حنققوا اتلماعنات كبيزة أيضاء ومازال الاتعاد 
الأوروبي بعيداً عن امتلاك سوق داخلي متجانس غير أن الدرب الآن واسع نحو 
هذا الهدف فى عدد من الصناعات» والصناعة الكيميائية متقدمة كثيراً فى هذا 
المجال. 


يجب وضع الحالة اليابانية في صنف خاص وحدها. وقد بحث تاكاشي 
هيكينو في هذه الحالة وهو يوثق النمو الكمي الكبير للصناعة الكيميائية في 
اليابان. ولم ينجم عن هذا النمو واحد من الرّواد العالميين كما كانت الحالة 
فى قطاعات صناعية أخرى. وتبقى اليابان مزودة لسوقها الداخلى فقط. ويقول 
مكيق إن «المطاعة" الكميانية البايانية تيلى قاعلا هامسا حير عرعي في 
المجال العالمي للصناعة» وذلك بالرغم من وجود الشركات اليابانية في قمة 
العزتيينة الول :وزذلك سيب مها “وليسن :عق السديال. اكتشناف“الأسياات 
وراء هذا الأداء غير العادي. ويستنتج هيكينو أن «الصناعة الكيميائية اليابانية 
مازالت لغزأ». ويفترض أن عضوية الشركات اليابانية الكيميائية في مختلف 
كيغيو شودان”*» جعل اندماجها في شركة رائدة من غير منازع على المستوى 
العالي أمرأ صعباء ولم تكن استراتيجية التصدير للاقتصاد الياباني ناجحة في 
هذه الحالة مثلما كانت ناجحة فى حالة الإلكترونيات. وقد تخلّت ألمانياء 
باقتصادها ذي التوجه التصديري تقليديء عن هذه الميزة في الصناعة الكيميائية 
قبل زمن طويل مفضلة التصنيع في الخارج» غير أن اليابان لم تتبع هذا 
الأسلوب. ويجب أن تكون البحوث مشكلة أيضاء كما يقول هيكينو 
«فالشركات المختصة بالكيميائيات اليابانية»ء بصورة عامة» لم تبدٍ مهارة 
تكنولوجية بصورة عامة حتى الان من حيث الابتكارات الجذرية في المنتوج 
أو في طرق المعالجة». 


() كيغيو شودان أو ما يعرف بمجموعات المشاريع : تكوّنت بعد الحرب العالمية الثانية في الخمسينيات» 
وبموجبها تمتلك الشركات الكبيرة أسهماً فى شركات موازية أخرى». وهذا نظام ياباني يوفر الأمان للشركات» 
ويقلل عمليات الاستحواذ» ويتيح للإدارات التخطيط لشركاتهم لمدة طويلة (المترجم). 
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وتعالج المقالتان المتبقيتان في هذه المجموعة بلداناً أوروبية أخرى صئفت 
من ضمن الأتباع لأنها لا تمتلك شركات مساهمة رئيسة يمكن إدراجها ضمن 
المتنافسين الروّاد في العالم. وتستدعي الحالة الإيطالية التي غطتها فيرا زاماني 
اهتماماً خاصاً لأنها تبيّن أن إيطاليا كان بإمكانها أن تصبح فاعلاً عالمياً باتباع 
الأسلوب الفرنسي» وذلك في بعض الميادين الإنتاجية في الأقل. وتمتلك 
إيطاليا تقليدا قويا في الإنتاج الكيميائي» كما تمتلك شركة رئيسة وهي 
مونتيكاتيني (84021608]81). غير أن القرارات الهزيلة على مستوى الشركة» 
وعلى مستوى الحكومة كذلك. أفشلت هذه الإمكانية إلى درجة أضعفت معها 
خليفة مونتيكاتيني وهي مونتيديسون إلى درجة لم تتمكن معها من مواجهة 
تحدي إعادة الهيكلة الجذرية في التسعينيات» وكان عليها ترك هذا المجال. وقد 
فشلت أيضاً شركة النفط الإيطالية 8701 التي كانت قد طوّرت بنجاح قسماً 
كيمياتيا كني ندوعة اناق له العتافسى فى السوق العالمية .يفن تحاول:الآن 
الخروج من هذا المجال كذلك. وهذا ما ترك الإنتاج الكيميائي الإيطالي في أيدي 
شركات صغيرة ومتوسطة. كان بعضها مبدعاً فى تطوير أسواق متخصصة (ضمن 
أسلوب التسويق في البلد) وفي أيدي فروع لشركات أجنبية عابرة للحدود. 


يونّق الفصل الأخير الذي كتبته نوريا بويغ (وننط 8من8) النمو الكبير 
للصناعة الكيميائية في إسبانيا منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر وعملية تحديثها 
في السنوات 1960 1974 ثم إعادة هيكلتها التي تلت ذلك. وتوفر المؤلفة 
قاعدة صلدة من المعلومات العددية» وتتابع صورة كاملة للصناعة في إسبانيا. 
والقصة هنا بالأحرى هي قصة نجاح «جاء متأخراً». ورغم أن وجود فروع 
شركات أجنبية أمر مربك. إلا أن بعض الشركات المحلية قد اقتحمت العولمة 
وأصبحت تنافسية» رغم أن حجمها «يضع علامة استفهام حول التطور التالي 
لها». 


ويوفر الملحق الذي كتبه ريناتو جيانيتي (11اع2هة0©1 8628]0) ورومي قاعدة 
بيانات مطلوبة جداً تغطى البلدان الستة الكبار المدرجة فى هذا الكتاب حتى 
بداية التسعينيات من ارق الماضي. وهو يوفر مؤشراً مانا للأدوار الرائدة 
للصناعة الأميركية والألمانية» ويبيّن السرعة التي لحقت بها اليابان الرَكب 
بالأرقاة؛ كنا يرسم بالتتصيل ضورة الضعاغة الكيسيائية البريطانية والفرتسية 
اللتين تتصفان بالمرونة» كما يبيّن الضعف الإيطالي في هذه الصناعة المهمة. 
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يبدو في الختام أن معظم الشركات الوطنية المتقدمة قد أنجزت فعلاً 
تفكيك أعمالها المتكتلة» وأعادت هيكلة عملياتها على ميادين أكثر تركيزاً. 
وقامت بدرجة متزايدة بعبور الحدود القومية بشكل أو بآخر باحثة عن وصول 
إلى موارد أو إلى أسواق واقتصادات قومية على مجال عالمى. وقد تخصصت 
بعض الشركات في أسواق معيّنة» والواقع أذ المكفاعة ‏ الكسافية از ان مقطة 
إلى حد ما وخاصة في أوروبا. ويبدو أن المستقبل يعد بجهود أكبر لإحراز 
عمليات على مستوى عالمي مع جهود كبيرة في ذات الوقت لتوسيع مدى 
وصول الشركة من خلال العمل الشبكي النشط جدا. إن هذا الاشتباك بين 
الحالات القومية وتواريخ الشركات هو ما مكن مؤلفي هذه الفصول من تحسين 
فهمنا لهذه المرحلة الأخيرة في تطور الصناعة الكيميائية» وهي قصة تمتد 
جذورها في الآفضليات التنافسية القومية» لكنها تتحرك باطراد نحو مستقبل 
عالمي» وهو حالياً أقل إيجابية من منظور تشاندلر وأكثر نجاحاً بدرجة كبيرة 
مما توقع شومبيتر حول قدر الشركة الصناعية البيروقراطية. 

إن المؤلفين والمحررين شاكرون لجهود 48551» وهو الاتحاد الإيطالي 
لتاريخ الأعمال» لعقده ندوة سنة 1999 في جامعة بروكوني في ميلانو الذي قحم 
عنها هذا الكتاب. ولفرانكو أماتوري (ل#هغهستخة معصدء2) أيضاً لتخطيه عدة 
صعوبات وإيصاله هذا المشروع إلى نهايته الناجحة. وقامت جيل فريدمان 01ذ) 
(8صلهة8 من معهد الاقتصاد التطبيقي ودراسة مشاريع الأعمال في جامعة 
جونز هوبكنز بقراءة المسودة خلال عملية الطبع. وقام فرانك سميث علمةء5) 
(5011 من مطبعة جامعة كامبردج برعاية الكتاب خلال الطبع. 
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(لجزء الأو 


قضايا متقاطفة 


5 
تطور الشبكات في الصناعة الكيميائية 
فابريزيو سيزاروني» ألفونسو غامبارديلا وميريم مارياني 


مقدمة 2017 

هناك عدد لا بأس به من الدراسات حول الصناعة الكيميائية!”. ومع 
ذلك. فإن أيَا منها لا تستقصى بصورة خاصة انبثاق وطبيعة شبكات ما بين 
الشركاك شام المحريه والرماتي: وعدا جو ودف هذا النسل الذى ادف 
العوامل التي أدّت إلى بروز أنماط مختلفة من الشبكات في الصناعة 
الكيميائية» ويدرس مميزاتها وتطورها عبر الزمن ودورها في إعطاء الصناعة 
الشكل الذي هي عليه. وهناك ثلاثة أنواع هن الشبكات التي سنصفها: 
شبكات ما بين الشركات مثل الاتفاقيات الاستراتيجية بين الشركات حول 
الإنتاج والتسويق ونشاطات البحث والتطوير. وشبكات ما بين الجامعات 
والشركات: وشبكات المنتج: - المستخدم التي طورتها الشركات التي تكون 
متجاوبة مع متطلبات زبائنها. وقد تغيرت مميزات هذه الشبكات عبر الزمن 


(1) تعبّر ميريم مارياني عن شكرها للدعم الذي تلقته من زمالة ماري كوري ضمن برنامج المجموعة 
الأوروبية (تحسين الإمكانيات الإنسانية) (181) في المنحة المرقمة 112111-01-2000-00694. ويعبّر 
فابريزيو سيزاروني عن شكره للدعم المالي من قبل مجلس البحوث القومي الإيطالي (20101) من خلال مشروعه 
المرقم 7 0 

(2) انظر مغلا : ج11 انه نوها مساءة71 ,كله ,لإطع ه140 0010ه0آا لصة اقلصة] طملمعا ,ومعطمعوم] مقطغولح 

.(1992 رووع2 لإأأواعء الونا 0170لسصهاك تذفن لمهم أسصماك) عمصمننعلة زه [1أوعلا 
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وأثرت في سلوكية الشركات المختصة بالكيميائيات وفي تطور الصناعة”©. 


سنقوم كذلك بدراسة دور الحكومات الوطنية في التأثير في تطور هذه 
الشبكات. فسياسة محاربة الاحتكار فى الولايات المتحدة مثلاً جعلت تأليف 
الكارتلات...وكذلك الاتقافياكت التواطوية الأخري بين الشرقات أمرا فعياً 
وخطراً. وأذى هذا بدوره إلى إعادة هيكلة الصناعة بوسائل من آليات السوق 
مثل الاندماجات والاكتساب. واستخدمت الكارتيلات في أوروبا عيذ لو دكن 
السياسة ضد الاحتكارات بتلك الشدة للحد من التكلفة» ولحل مشاكل زيادة 
الطاقة الإنتاجية. 


رغم أن تركيزنا يقع على الفترة التي تلت ثورة البتروكيميائيات» إلا أننا 
سنتناول بصورة مقتضبة تطور الشبكات فى الفترة التى سبقت هذا التحول 
العاسى بوهوم فى ذلك لأسياي تلق «أولا إ«العلاقة بين الشركات 
المختصة بالكيميائيات التى تأسست قبل ثورة البتروكيميائيات أوجدت الفرصة 
التعلّم كيفية التفاعل البيني» سواء أكان ذلك في تحالف بين شركة وأخرى أم في 
علاقة بين الصناعة والجامعة. وعندما برزت الشركات الهندسية المتخصصة في 
وقت لاحق بعد الحرب العالمية الثانية كانت الشركات المختصة بالكيميائيات 
آنذاك معتادة على التعاون مع جهات أخرى. وهذا ما أذى إلى إنشاء عدة 
ارتباطات مع الشركات الهندسية المتخصصة لتبادل تكنولوجيات طرق المعالجة . 
ثانياًء إن ثورة البتروكيميائيات رغم تشكيلها فاصلاً كبيراً في تاريخ الصناعة لم 
تؤثر في موقع الشركات الرائدة من حيث المهارة التكنولوجية والدخل إذ 
حافظت هذه الشركات على مواقعها المتقدمة. وقد كانت هذه حالة الشركات 
المختضة بالكيميائيات الألمائية مثلاً. وساعد نشوء الشبكات قبل الحرب الثانية 
فى تفسير هذه الواجهة فى الصناعة. وأخيراً برزت الولايات المتحدة ‏ التى 
كانت متخلفة قياساً بالتلذان: الأوزوبية قبل الحرتت كبلد راتد قن الكميائيات» 
ذلك بعد ثورة العروكيمياتيات فقط. إن :فهم تطون الضباغة متد القرث التامبع 
عشر يساعد في توضيح هذا التبدل في المواقع الريادية المناطقية. 


(3) لم نتدارس الشبكات داخل الشركات عابرة الحدود. تاركين ذلك ا موضوع إلى الفصول عن مختلف 
الصناعات الوطنية. بالنسبة إلى أدلة تمتازة عن الملوضوع وأدبياتف انظر : «عنء7 مره موره51ة1] :77 ,رمم 1711 ممنار 
لمة ,(2004 بذوععط بالواعنالولا لممقصهة1آ1 شاللا ,عع ل7تطمسدت ) 945[ -4 91[ ,كماما 160قرلا 116 ترز أت اا ععنصق 
راوع أك7 تع سا1 ع[ ما طأتمءعاء الم عا سمط تدع ةاعائوهمته لأهوؤه[6 مجه كلعمم نهد ابا ,دعمهآ ب« امع 0 

.(2005 بووع؟2 اإالوكع الم لآ 02100 عازهلا بعلا 11010 0©) 
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علاقات الجامعة ‏ الصناعة والشبكات مع المستخدمين 


بدأت الصناعة الكيميائية الحديثة في بريطانيا في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر بإنشاء شركات الكيمياء اللاعضوية. فقد أوجدت الثورة الصناعية 
طلباً كبيراً على الأحماض والقواعد التي كانت تستخدم في إنتاج المنسوجات 
والصابون والزجاج» والصلب. وبدأت الشركات البريطانية في صنع مثل هذه 
المنتوجات اللاعضوية كصودا الخبز وكربونات الصوديوم التجارية ومواد القصر. 
ومع ذلك فسرعان ما سيصيح القسم العضويء. وخاصة مواد الأصباغ» المحرك 
الحقيقي للنمو. وفهمت الشركات البريطانية أن المبيعات والتوزيع وحجم 
المنتوج كانت عوامل أساسية للسيطرة على الأسعار في قطاع اللاعضويات. 
وأدى التغير التكنولوجي السريع في القطاع العضوي إلى التطبيق المنهجي 
للاكتشافات العلمية في عمليات التصنيع الكيميائي. وانتقلت الأفضلية التنافسية 
للشركات من نشاطات الإنتاج والتسويق إلى البحوث والابتكار. وهذا ما أتاح 
لألمانيا اللحاق ببريطانيا في قطاع الكيميائيات»: وقد احتلت ألمانيا عند بدء 
الحرب العالمية الأولى موقع الريادة العالمية في قطاع العضويات الصناعية. 

ونجحت الشركات الألمانية بسبب استثماراتها المنظمة في التصنيع 
والتسويق ووسائل البحوث” » وبسبب تطويرها شبكات مع شركات أخرى ومع 
الزبائن ومؤسسات البحوث العلمية والجامعات والباحثين العاملين وحدهم. أما 
قدر تعلق الأمر بالإمكانات التصنيعية فقد بدأت الشركات الألمانية مثل 
هويشست وباير (88(60) وباسف (84851) وأغنفا (46174) كتابعين تكنولوجيين 
يقلّدون الأصباغ التي أنتجت من قبل شركات التصنيع البريطانية والفرنسية. وقد 
فهمت الشركات بسرعة أن الطلب على مواد الأصباغ كان ينمو بسرعة» وأن 
معظم الصبغات كانت تستند إلى مواد عضوية وسطية شبيهة مما أدى إلى 
اقتصاديات المدى الواسع في إنتاج مختلف المنتوجات والألوان. وقامت 
الشركات بخفض كلفة الإنتاج بواسطة اقتصاديات المقياس 1ه دعتدمهمء8) 
(©5681 وبواسطة زيادة الطلب الداخلى على العضويات الوسيطة. إضافة إلى 
ذلك» نوّعت عدة شركات الأألعاتية لمتاعة الأصباغ إنتاجها ليشمل القطاع 


(4) بععتقتتطاصسه0) «عنلماتوم لمتاسياه]ا زه ععتتجعسبرطط 11:2 توجمع3 هه ءلوع3 ,عل ,ععالصقطك .2 لعظام 
.(990] رووع7 لإاأأومع اتمن] 2930 ]8 تذاز 
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الدوائي عندما اكتشفت البحوث العلمية في ثمانينيات القرن التاسع عشر أن 
بعض المواد الوسيطة الكيميائية لإنتاج الأصباغ كان لها خواص علاجية. فقامت 
شركة هويشست سنة 1883 بإنتاج الاي بايرين (126الإمتاه4) كعقار مخفف 
للآلم وسجلت باير سنة 1899 براءة اختراع تخص الأسبيرين كدواء مخفف 
للألم وخافض لدرجة الحرارة ومضاد الالتهابات. واستخدمت شركة أغفا نفس 
خواص الالتقاء التكنولوجي للكيميائيات الوسيطة لتنوع إنتاجها ليشمل كيميائيات 
الصور الفوتوغرافية. 

لقد قادت استراتيجيات التنويع هذه الشركات الألمانية إلى إنشاء صنفين 
من الشبكات. فبدأت من ناحية تسوّق إنتاجهما سوية مع خدمات مساعدة فنية 
لكي تزيد من التفاعل مع المستهلكين» ولكي تفي بمتطلباتهم المتنوعة. وقامت 
هذه الشركات من ناحية أخرى» ولكى تحقق اقتصاديات المقياس والمدى 
الواسع» بالتكامل» ارتجاعياً مع شركات استخراج الفحم وفي إنتاج المواد 
الوسيطة والكيميائيات الأساسية. فعندما انتهى مفعول عقد تجهيز حمض 
الكبريتيك وهو مادة وسيطة مهمة في إنتاج الأصباغ سنة 1892 حاولت شركة 
باير تخفيض كلفة إنتاجها بالتكامل ارتجاعياً في إنتاج أحماض الكبريتيك 
والهيدر و كلورتك والتيعريك”" .غالبا سا كان:-هذا التكامل فى عضدن المزادع 
يحدث من خلال اتفاقيات بين الشركات مثل تلك التي مه باير وباسف 
وأغفا لشراء منجم فحم أوغست فيكتوريا في مارل©6. 


استدعى حبجم الإنتاج الكبير أسواقاً واسعة. وكان على الشركات لكي 
تصل إلى هذه الأسواق أن تستثمر في إمكانيات التسويق وشبكات التوزيع. 
وبعبارات أخرى تطلبت اقتصاديات المقياس الواسع في الإنتاج اقتصاديات 
عبان واتلعة: فى التستريق 17 اموت 'الفركاف. الألجانة ايضاق الأكانات 
التسويقية واحتلت في نهاية القرن التاسع عشر موقع الريادة عالمياً في صناعة 
الكيميائيات العضوية. وانتشرت قنواتها التسويقية لتغطي العالم ووصلت أسواقا 
أجنبية مهمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والهند. 


(5) :عمل اعدكدادآ) «مبطنارئ مك8[ وج انعط رمم ممع طكقيط أسجه© ,تعصاطعع[ط مسمتطعوول-وم ةن[ 
.(31811,1959 © عماى7 امعط 


(6) تماقا معردظ تمعكد امع عع ا) عماعيعوعالءل8 ,ماعط اانتطء5 جمنعاط سه عممساط لعل و0 رعع/ا عاترظ 
.(1988 ,12لع7تزهلمآ ,باعضاععمآ1 


00( 7اكاأعاتصه© أمتاكسام| زو ععتس«تعبسرط :1 «عممء5 فنجه عامعى بعال مقط 
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كان تشكيل الشركات»غاملا أساسيا :فى تطؤير. الإمكانيات التشويقية. فقامت 
الشر كات أولا ,]نكتاء مفاعلات معملة بم متعخدس بنتوعفائينا لأسجاي رتفنة 
(فالأصباغ كانت تستخدم تبعاً لطرق عمل دقيقة اعتماداً على لون الصبغة 
وتركيبها الكيميائي ونوع القماش الذي يتم صبغه). وبدأت الشركات الألمانية 
تعرض المساعدة التقنية أثناء بيع منتوجاتها. وأرسل الخبراء الألمان إلى مصانع 
النسيج»ء كما دُعي التقنيون من مصانع النسيج من قبل الشركات المختصة 
بالكيميائيات لحضور دورات تدريبية في ألمانيا. وأعطى هذا شركات الأصباغ 
الألمانية أفضلية متميزة على منافسيها””. وقد أتاح التفاعل مع المستخدمين 
لشركات صنع الأصباغ فهماً أفضل لحاجات مستخدميها لكي تنتج ابتكارات 
إضافية لتحقيق رغبات زبائنها المتنوعة. 

لقد اكتشفت الشركات المختصة بالكيميائيات بسرعة أن التحسينات فى 
شبكات البيع والتوزيع لكي تصل إلى طلب واسع ومتنوع كانت مكلفة جداً. 
إضافة إلى ذلك؛. أدركت الشركات الألمانية مع نهاية القرن التاسع عشر أن 
شبكات البيع والتوزيع المختلفة التي كانت تمتلكها غالبا ما تداخلت» وأن 
بإمكانها تقليل كلفة التوزيع من خلال تطوير تحالفات تجارية بين الشركات. 
وأدّت .هذه العوامل إلى تشكيل الكنين مق شبكات تكتركة د إلى ب شبركة هما 
أتاح للشركات خفض كلفة التوزيع» في حين زادت من اقتصاديات المدى 
والمقيائو*.:والامسة كبري الشركاتك فى تجالفيق ‏ اتحاو”العلاثة 
(4صناطانة:) بين باير وباسف وأغفا وائتلاف الثلاثة (صوطءء187©7) بين هويشست 
وكازيلا وكاله. 


وكانت أسواق الأصباغ. وبصورة أكثر عمومية أسواق الكيميائيات 
العضوية خلال القرن التاسع عشرء تتسع بسرعة وكانت الشركات تحقق 
هوامش ربح عالية. غير أن هذه الربحية حنّت شركات جديدة على دخول 
السوق فانخفضت هوامش الربح نتيجة ذلك ثانية. وقامت أكبر الشركات 


(8) عط؟ تععقاصوعلة4 عاتأتاءم مره 1ه عماعلة 1 عط ه40 ,تملصمآ طملم] لصة ممقصت سا8 رعاء ممقطمل 
طملهظا بوعرمعةى امتطمة4 نمز «,1850 ععماك ومقمصعء© لصة ستفافظ مز دع كباله[ أمعتصصعك عط زه أمعسرمماعكج1 
1 اه( كنطواكم1 تطام 6 عترمدمعظ ع1 عمط هه كامعنج20© .قله ,وتعطدعوهظ مقطلولط سه ياقحمقا 

.(1998 ركصه5 لصد بوعللا سطمة تعلره 6 بمعلط) بواكعيوس! لمعتجمء 0 

(9) أمعنعمامسلع1 هسهو تاسحم2 أعرموصعامط :1900-1930 نواعم[ أمعتجعرت 173 ,تعط مط .خط عاحلسآ 

.(1971 بووع:2 ومملمدعمها0 بلممل:0) عودمقه0 
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المختصة بالكيميائيات الكبرى لمنع تآكل أرباحها ببناء مختبرات البحث 
والتطوير خاصتها وأكثرت من الابتكار والتفريق بين منتوجاتها. كذلك أصبحت 
ارتباطاتها بالجامعات ومراكز البحوث الأخرى أقوى لأن اختراع المنتوجات 
الجديدة كان مرتبطاً بدقة بالتقدم الحاصل في الفهم العلمي للبنية الكيميائية 
للجزئيات المستحدثة. وبدأت الشركات المختصة بالكيميائيات بتوظيف باحثين 
أكاديميين وتطوير تعاون مع الجهات الأكاديمية لكي تخترع منتوجات جديدة 
وتطلب براءات اختراع بالتشناذك: 


كانت هذه حالة هويشست التي أسست ارتباطاً مع جامعة إيرلانغن (مع 
باحثها العلمي لودفيغ كنور (012ضك! ع 1ل ناآ)) ونتح من هذه المغامرة المشتركة 
أول أدوية هويشست وهو الأنتي ا وحاولت شركات الأصباغ الألمانية 
أيضاً دعم التحالفات مع الجامعات الألمانية لإنشاء معاهد بحوث خاصة. 
فتشكلنت بين سنتي 1911 و1914 ثلاثة معاهد بحوث كيميائية جديدة مثل معاهد 
انون فبلهيكم للكيمياء والفبرياء"الكونيافة في يزليو وكات أغلبية ريني امون 
اغتماداكة الشركاك الكبرق ”97 :ونشأ :عن مغاهد: البخوث هدم عدف تعاض مق 
«رأس المال التعاوني» المستند إلى الروابط التنافسية والتعاونية بين الشركات 
المقيسة بالكيونانيات ف الهائيا01, 


دور الحكومات وبروز الولايات المتحدة 1914 1940 
وتشكيل الشبكات التواطؤية 
نتج من الحرب العالمية الأولى تغيّرات كبرى فى بيئة الصناعة الكيميائية 
العالميةة وانفجت الشركات التختضة بالكيميائيات التقتاقير والأسهيدة 
والمتفجرات للمتطلبات الحربية. وأدّت حقيقة أن الأصباغ والمتفجرات تشتركان 
في قاعدة علمية وتكنولوجية واحدة إلى انخراط الكثير من صانعي الأصباغ في 
سوق المتفجرات. ورغم الاختلاف بين بلد وآخر إلا أن تأثير الحكومة في 
استراتيجية الشركات كان قوياً بصورة عامة. وفى حين أدى وجود تحالفات 


)210 2138ل ث 001022111172 01 عطلء 812 عطا 02» 32020[ 21210 لصتن ا 


(11) مره 06 أعتءمم[ 1 امقامعت 14042 انه ععنعلع3 :كاعزوجء رن 5 مكعم 716 ,ممقصطول سقللم ماعل 
.(1990 بكوعع8 هتاه مهن طادهل] كه نومع نحتمنآ] :11نكا اءمقطع) 
(212 .7ك اأمناصه) أمتعاك قا إن #5 مسرا 171:2 «عورمء5 لسع ولمع3 ,تع الصقطك 
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التجارة الكيميائية في ألمانيا إلى تسهيل خلق رابط بين الحكومة والشركات كل 
علق ده إلة أن عياف عل هذا التخالت سرك فى بريظاتيا تزيخلا حكونيا 
ع ]07 اسركميه) الجكومة البويطانية الموكلرة تقل معد وبين هوبا لاتضاف: 
وأعادت هيكلة الصناعة الكيميائية لتجهز المواد الكيميائية وفق متطلبات الحرب. 
وأجبر التنسيق الحكومي في كلا البلدين الشركات المختصة بالكيميائيات الكبرى 
على معسين تعرنة 5 سحي" بالاحريات» زادى ذللف إلى: إبجاة القلذنات 
وتحالفات جديدة بين الشركات. وأسست الشركات البريطانية ائتلاف المصنعين 
الكيميائيين» في حين شكل المنتجون الثماني الأكبر للأصباغ في ألمانيا اشبه 
كارتيل)ا سمّوه مجموعة المصالح (210طكصتعسيعع مءووء15162)» وكان ضمن 
المتتجين القماني الشيركاث الست التي ألّفت (اتحاد الثلاثة) وأيضاً (تحالف 
الثلاثة). يضاف إليها شركتان مستقلتان هما (كيميشه فابريك غرايزهايم - 
إلكترون) و(قايلر ‏ تير مير). وبدّل هذا التفاعل المتزايد بين الشركات هيكلية 
الصناعة الكيميائية. 


قام تغيّران مهمان على المستوى الاقتصادي الواسع بإعطاء الصناعة شكلها 
في هذه الفترة. ففي حين أن الطلب على المتفجرات والعقاقير والأسمدة أتاح 
للشركات المختصة بالكيميائيات أثناء الحرب استغلال إمكانياتها الإنتاجية بصورة 
كاملة» إلا أن انتهاء الحرب ومرحلة إعادة الإعمار أوقع الصناعة في أزمة سببها 
الانخفاض الكبير فى الطلب على المنتوجات الكيميائية في كافة البلدان. 
والعحاية تع: الحسكوناك كترنا اباتك تندائة لعل يحاكلي السياس: 
والصناعية» وفرضت قيوداً على الاستيراد»ء ووضعت حواجز للتعرفة» وحدّدت 
التجارة الدولية. فقد منع قانون تنظيم استيراد مواد الصبغ لسنة 1921 استيراد 
أنواع رئيسة من الأصباغ لعدة سنين» وفرض قانون رسوم الاستيراد لسنة 1932 
تعرفة على كافة السلع المخوووة 11 وكانث منياسة النحماية ليلدان معن الماننا 
تمه شر كانه بشنء علق التضندير. مصكلة كبرق وغعانف الشركات في كل 
التلذان: بصنو غافة ماعل :القدرة الإقاتمه التائقة يخلال قر مانيين الحريين 
العالميتين» ما أدى إلى مرحلة إعادة هيكلة في الصناعة من خلال الاندماجات 
بالأكعحات وتشكيل الكازعلفة: / 


(013 عوسمط) أععنعوامساعع1 مجه اسه أعدماتعمعاجرا :930 [-1900 برماعيوه1 أمعتبجع 0 186 بوعط م1 


)214 .«ع2128ة لم ع تاناعم مهن آذه عومكلد]/8 عط د0» ,نتمكصهص] لمة مسمقمصسسك8 
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الاندماجات وعمليات الاكتساب 


لجأت معظم الشركات المختصة بالكيميائيات إلى الاندماج والاكتساب في 
سعى إلى «ترشيد» عملياتها ومعالجة الكساد الاقتصادي بعد الحرب العالمية 
الأولى: وبرزك كل هن آق.. سكن “قاريق عافد .6 ).في المانيا ولي سى: أي 
في بريطانيا نتيجة لهذه العملية. ولم تعد مجموعة المصالح في ألمانيا وهي شبه 
كارتيل» قادرة على التحكم بالصناعة. والمفارقة أن سياسات الحماية أدّت فعليا 
إلى زيادة التنافس. وأصبح الاندماج الكامل في بداية العشرينيات من القرن 
الماضي لأكبر شركات صناعة الأصباغ الحل الظاهر الوحيد لهذه المشاكل. وفي 
تشرين أول/ أكتوبر 1925 اندمجت ثمانى شركات كانت آنذاك أعضاء فى مجموعة 
المصالح في كيان واحد سمُوه 0000 (12015]11 1 01.6 أو 
آي. جى. فاربن (158+568 .1.©6). وأصبحت هذه الشركة مهيمنة فى الصناعة 
الكيميائية الألمانية من حيث رأس المال أو الاستثمارات فى البحوث 5 التصدير 
أو المبيعات وأدّت دوراً حاسماً في تشكيلة من أسواق المتتوضناك الكيميائية 
والمعدنية. 


غير أن الشركات التي شكلت هذا التكتل لم تتكامل بصورة تامة وبقيث 
ميادين عملها متميزة. (وكان ذلك مفيداً بعد الحرب العالمية الثانية عندما تم 
تفكيك اي. جى. فاربن). وكرد فعل لتشكيل فاربين قامت الشركات البريطانية 
بعملية الرزماج منشابية في كانون الثاني/ يناير 1927 فاندمجت أربع من أكبر 
الشركات المختصة بالكيميائيات في شركة واحدة هي اي. سي. أي (والشركات 
المندمجة هي برونر موند وشركاؤهمء نوبل إندستريز ليميتد» يونايتد كيميكال 
كومباني وبريتيش دايستف كوربوريشن). وأصبحت آي. سي. آي مثل نظيرتها 
الألمانية الشركة الكيميائية المسيطرة في بلدها الأم. 

وفي سعيها إلى تخفيف حذة التنافس بدرجة أكبر ارتبطت هذه الشركات 
0 التحالفات مع شركات أخرى. فأبرمت آي. سي. آي خلال هذه 
الفترة أكثر من ثمانمئة اتفاقية تغطي كافة جوانب الإنتاج الكيميائي» ووقّعت سنة 
7 اتفاقية براءات اختراع وطرق المعالجة مع دو بونت لكي تختصر الفجوة 
التكنولوجية بينها وبين شركات مثل فاربن ودو بونت. وخففت هذه التعاقدات 
من. التنافس + وقلصت احتمالية دخول شركات جديدة إلى. السؤق. ومن الجدير 
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بالملاحظة أن عملية الابتكار التكنولوجي بقيت على فعاليتهاء رغم أن هيكلية 
الصناعة أصبحت بهذه الطريقة ساكنة يهيمن عليها عدد محدود من الشركات 
الكبيرة والكارتيلات: فقد تم إدخال عدد كبير من المنتوجات وطرق المعالجة 
ونشرها في ما وراء حدود قطاعات الصناعة5"©. 


الكارتيلاات 


أدت الكارتيلات دوراً متميزاً في إعادة هيكلة الصناعة الكيميائية. ولم تكن 
هذه الأنواع من التحالفات جديدة بالنسبة إلى الصناعة» وكان عدد منها قد 
تأسس قبل الحرب العالمية الأولى. وكان لدى ألمانيا قانون أشد وطأة ضد 
الاحتكار من القانون البريطاني. وكان هناك عدة كارتيلات في كلا البلدين. فقد 
طوّرت يونايتد ألكالاي وبرونر موند في تسعينيات القرن التاسع عشر في بريطائيا 
اتفاقية لتجنب التنافس المباشر. كذلك حاولت اتفاقية سيناميد فى ألمانيا إضافة 
إلى الائتلاف الثلائي والتحالف الثلاثي (التي استمرت حتى سنة 1930) التحكم 
بالسوق. وتم تشكيل بعض الكارتيلات أيضاً بين الشركات البريطانية والألمانية. 
وكان اتحاد نوبل الاحتكاري الذي أسس سنة 1886 بين مصتعى المتفجرات فى 
كلا البلدين مستمراً بعمله لغاية 1914 إذ لم يكن بالإمكان الاستمرار بالتجالي 
بسبب الحرب. 

لقد أدّت الاقتصاديات الشاملة والأوضاع الاجتماعية ‏ الاقتصادية لسنوات 
ماابتخ الحريية العالميعيى إلن تشكين مددامن- الكارتئلاتة فالاقتضاد العا لمق 
ببساطة لم يتمكن من امتصاص منتوج المصانع الكيميائية الكبيرة التي فيو 
خلال الحرب. إضافة إلى ذلك» فقد تركت الحرب الكبرى حسا قويا بالارتباط 
بين الحكومات والشركات المختصة بالكيميائيات. وكذلك بين الشركات ذاتها 
مما سهل إنشاء الكارتيلات الجديدة. وفي الماننا كان تدهور الطلب العالمي وما 
ترتب عليه من مشاكل فائض القدرة الإنتاجية إضافة إلى حقيقة أن الكارتيلات 
"قن ادق إلى ارين 
اتفاقيات إضافية. كان يوجد في سنة 1905 ثلاثة عشر كارتيلاً في صناعة 
الكيميائيات السائبة. أما في ل 923 فكان عدد الكارتيلات في مجمل الصناعة 


كانت تعتبر أداة سياسية قانونية بموجب القانون النازي 


() المصدر نفسه. 
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قد ازداد إلى ثلاثة وتسعين كارتيلا. ونتج من المناخ الأقل محاباة قانونياً 
وسياسياً في بريطانيا عدد أقل من الكارتيلات» وقلص إنشاء شركة آي. سي. آي 
عدد الفاعلين في الصناعة الكيميائية وأوجد هيكلية أكثر استقراراً فيها'”". 

وتم كذلك إنشاء كارتيلين دوليين» كان أولهما في قطاع صناعة مواد 
الأصباغ. فقد شكل المصنعون الأوروبيون اتفاقية كارتيل شارك أعضاؤها 
بعضهم بعضاً بمعرفتهم التكنولوجية. وذلك في محاولة لمنع دخول الشركات 
من بلدان أخرى. وتم توقيع الاتفاقية سنة 1926 بين منتجي الأصباغ الآلمان 
(آي. جي فاربن الألمانية) والسويسريين (آي. جي السويسرية) والفرنسيين. وفي 
سنة 1932 شاركت أ سى» اي :ف الاتفاقية التي استلم كل عضو فيها 
بموجبها حصة معيّنة من المبيعات. وكان نصيب كارتيل الأصباغ كله من 
الإنتاج العالمي يبلغ 62 في المئة'*'“. أما التوافق المهم الآخر فكان كارتيل 
النيتروجين المسمى ع1ا420'! 12165281002106 002560100 . والنيتروجين مركب 
أساسي في إنتاج الأسمدة. وكانت كل من فاربن وآي. سي. آي قد زادتا سعتهما 
الإنتاجية خلال الحرب لتزويد الفلاحين بعد منع التجارة الدولية بالنيتروجين. 
وقام المنتجون بإنشاء الكارتيل الدولي سنة 1930 في سعي إلى الحفاظ على 
ارتفاع الأسعار. غير أن هذه الاتفاقية كانت أقل تأثيرأ من كارتيل الأصباغ بسبب 
عدم شمولها لكافة المنتجين الدوليين للنيتروجين. ومع ذلك فقد أتاحت الاتفاقية 
ل - آي. سي. آي وفاربن تقليص الإنتاج الفائض من دون أي نتائج جسيمة على 
ا 00 


الصناعة الكيميائية فى الولايات المتحدة 


أصبحت الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الأولى فاعلاً جديداً 
مهماً فى الصناعة الكيميائية الدولية. ويعكس نمو الصناعة الكيميائية فى الولايات 
المعيدة نمو اقتضادها نصرنةتعامة: “كان توقر المواود الطيعية عي المتضددة 


(17) بجاو حتمتآ 02110 :لدم 0) تومفدة) طامععاعسالز ع[ عامل عفدا أمعأسمره :© 736 ,تعطهآ] ."1 ..1آ 
.(1958 بووععط 

(18) ععمعواع8 لمزععم؟ طغاس ,1939 -1927 ,اعامو© السنوعنةط لهمهن 2 طرعاه] عط1» ,ععإةعطءعة .0 ومسمك 

أه 112107 .قله .11318 تلطمبصع1 كمه ملعا قعالم ندا «بممصول له عممعناط زه موععة عمتمماءبع17 عطا ها 


.(1992 ,ؤوعوط ملإعله 011 بزالوقع كتطا نا :تكله 1 ) نورم 8115 دو «تاكا8 مرا عو[ع ده 
(19) المصدر نقفسه. 
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أكثر العوامل أهمية في تشكيل اقتصاد الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر. 
وكانت مع انتهاء ذلك القرن قد أصبحت تتقدم في كافة بلدان العالم في الإنتاج 
والموليبدنيوم والرصاص وغيرها0©. وقد أدى هذا بالصناعة إلى إنتاج كيميائيات 
غير عضوية مثل الأسمدة والمتفجرات. وكانت كربونات الصودا التجارية 
والصودا الكاوية تستورد بكميات كبيرة من بريطانيا. أما القطاع العضوي فكان 
ومنتوجات الفحم والأسمدة النيتروجينية كان صغيرا في الواقعء ولم يشكل سنة 
4 سوى الربع من مجمل الإنتاج في الصناعة الكيميائية فقط21. 


ووفّر حجم السوق الداخلية ‏ التي شكلها التوسع الاقتصادي السريع 
للولايات المتحدة وتكاملها الجغرافى ‏ أفضلية مهمة أخرى للصناعة فى 
الولاياك: المعجدف ققد أرجدات البدوق الناقاات طلباً كبيراً على الكيميائيات» 
وأتاح للشركات استغلال اقتصاديات المقياس الكبير عند مستوى التصنيع 
وخاصة في إنتاج المتفجرات والأسمدة وحمض الكبريتيك. ومع ذلك» فإن 
المنتجين الأميركيين كانوا لايزالون يستوردون المعرفة التكنولوجية من بريطانيا 
وألمانياء ولم تبدأ الشركات في الولايات المتحدة بالاستثمار بنجاح في تطوير 
الإمكانيات التكنولوجية لديها من خلال مختبرات بحوث تملكها إلا بعد الحرب 
العالمية الأولى. وعانت الصناعة الكيميائية» كما عانى مجمل الاقتصاد الأميركى 
بعد الحرب العظمى تراجعاً حاداً سببه الأول مشاكل فيك وكلتلف لكات 
الامتيزاد من الشركات الآلمانية (الذي كان متوققاً يسبت الخرت). ويدات 
الصناعة الكيميائية الأميركية بالنمو ثانية خلال العشرينيات من القرن الماضى» 
وامسرت :رع اسان النظعي فى القش اكه الم بوره النصل نن ذلك إن 
إدخال منتوجات جديدة. 


كانت فترة ما بين الحربين العالميتين فترة رص الصفوف بالنسبة إلى الصناعة» 
وكانث تجوبة الولايات المعدده سلقة وها ساعن شر التحعين الا وزوانيية: ققد 
(20) يوتمعة ند «رؤرماد ووععهيد .5.لآ ف :كلمعتصعط0» .عبعطمعوه10 مفطاولظ امد ورمعمة لطكتاقم 


أمعنسعء 0 معطا تصمثزر علاعوتدما تطاتسمع0) عتمجوع ع1 عتما 4انه كأمعتصء ل ...كلع بعنعطمعومظ] لمة لصفا 
1 


(21) .2 اهم ,(1945-1954 ,لسمعاعها! سه نعلعه لا بجع لكآ) بواكيوس! أمعتمء © «رمع ةرهملا ,وعم :هآآ مصهة لمالا 
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جعلت قوانين البلد الصارمة ضد الاحتكار تشكيل الكارتيلات أمرأ صعباً. نتيجة 
لذلك تم اللجوء إلى الاندماجات لتحقيق نتائج مشابهة. وحصلت نحو خمسمتة من 
الاتدماحات تقرينا خلال العسويدياضامن القرن اليي 920 بن مزكديين الألذيد 
كيميكال (لمعتسعط ل16[اف) وداي كور بوريشن (012]108م001 علا(1) سنة 1920 
وبين يونيون كاربيد (08:6106 1[8108) وكربون كوربوريشن 2602ة©) 
(0181102م0072© سنة 1917. وكان الاندماجان مبنيين على أسس تكاملية. واكتسبت 
شركات أخرى مثل أميركان سيناميل (00/021010) 421671082) ودو بونت 
(أده1212) وأميركان هوم برودكتس (170010015 110126 4177611682) ومائيسن 
الكالاي (للهعللث هه5ء81211) ومونسانتو (8402588160) وهيركوليس (وعاناءرع11) 
على شركات أقل كفاءة. 


لم تكن كل الاندماجات تهدف إلى الحد من المنافسة. وتوضح دوافع 
مختلفة تقوي بعضها بعضا تشاركيا استخدام الاندماج والاكتساب لإعادة هيكلة 
العيدايي ركان البحث عه اقتفاديات المقياس والمرى من خلال المضات 
كبيرة الححجم واحداً من أسباب الاندماج. وبالرغم من ذلك عمل التكامل 
الاقتصادي للأسواق المناطقية فى الولايات المتحدة وازدياد التوحيد القياسى 
للمتتوج على ازدياد المنافسة السعرية» كما :سمغ على الاتدماج والاكشياب. 
وحاولت الشركات الحد من تهاوي أسعار الكيميائيات بواسطة تفريق مميزات 
منتوجاتها التكنولوجية والتسويقية مثل الخدمات والتسليم والعلامات التجارية. 
وهذا ما دعا الشركات إلى الاستثمار في إمكانيات التسويق والتوزيع» وكانت 
الكلفة الأولية العالية لدخول السوق في ظل هذه الأوضاع عائقاً أجبر الشركات 
الصغيرة أو الأقل الشركات كفاءة على ترك الصناعة أو جعلها عرضة للاكتساب 
عليها. إضافة إلى ذلك أوجدت إمكانية جني مردودات اقتصادية تتعلق بتوسيع 
مدى العمل من خلال استخدام قاعدة المعرفة المشتركة لتطوير طيف واسع من 
المنتوجات العضوية حافزا لتنويع المنتوجات. فقد استخدمت دو بونت مثلا 
معرفتها التكنولوجية في المتفجرات للتحرك إلى المنتوجات السيليلوزية؛ كما إن 
داو كيميكال أضافت إنتاج الكلور والبتروكيمياتيات إلى نشاطاتها كما أضافت 
يونيون كاربيد البتروكيميائيات. وفصل غازات الهواء. وأضافت إير برودكتس 


َّ 5 
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فصل غازات الهواء والعوامل المحفزة. وأنشأت عدة شركات» بهدف زيادة 
قابلياتها الابتكارية» مختبرات داخلية للبحوث والتطوير ووسعتها اام 
أرباحها المستبقاة غم أن الوضع استدعى مرة ثانية شركات أكثر فقدرة والمدا 
لإحراز الكفاءة وللوصول إلى عمليات اندماج جديدة. 


من سنة 1940 إلى غاية 1970 
نحو شبكات ما بين الشركات وما بين المنتج والمستخدم 
أثرت الحرب العالمية الثانية في تطور الصناعة الكيميائية بصورة عميقة. 
وسنبرز هنا نشوء نوعين من الشبكات خلال وبعد الحرب العالمية الثانية (أي 
الصناعة: الأحداث التاريخية وتغيرين تكنولوجيين مهمّين (أي بروز كيمياء 
البوليمرات والهندسة الكيميائية) ودخول اليابان إلى سوق الكيميائيات العالمية. 


ديناميكيات الصناعة : تأثيرات الحرب العالمية الثانية 


كانت الحرب العالمية الثانية ذات تأثير مدمر أكبر بكثير من النزاع 
العالمي الذي سبقهاء وخاصة بالنسبة إلى ألمانيا. وقد أجبر برنامج الحرب 
الخاص بالحكومة النازية الصناعة الكيميائية على الاكتفاء الذاتى. وكرست 
جيوة سيار لتكدرلوسسات «مارجة :لقيو .تق «صهوظ عالية وتحويله إلى 
غازء وهذا ما سيكون ميدانياً ذا أهمية تجارية متميزة مستقبلاً (باستثناء الألياف 
الصناعية والمطاط الصناعى). وكان جزء كبير من البنية التحتية الألمانية 
والممتلكات المادية في المصانع قد دمّر. كذلك فقد عانت العلوم الألمانية 
خلال الحرب. إن ترحيل اليهود «والمعادين أيديولوجيا» من العلماء 
والمهندسين الألمان من الجامعات ومراكز البحوث المتقدمة أثر فى نوعية 
العلوم في ألمانيا لعدة عقود. إذ إن معظم هؤلاء كانوا غير فاذرين أو 
مستعدين للعودة إلى مناصبهم بعد الحرب العالمية الثانية*. إضافة إلى ذلك 


(24) علاناة وممره© ف الاممصطعع0 صل ممنعنه ممما امعتصطعء1” م10 تمعاورك أمماغواخ عط]» .عاععع] 0160 
نعلت لا بجع [) هعلوم عنطته ددم 4 د ةتعاعبزى مالونده نط أمدمةنولة .لع .موداعلك .11 لتقطل1 1 نمز «مزولزلهمم 
(1993 ووع:2 راوع اأمن1 0:10 
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أمر الرئيس ترومان في تموز/يوليو 1945 جعل كافة الوثائق التي تملكها أهم 
أربعمئة شركة ومركز بحوث ألماني علنية. وقام الحلفاء بمصادرة المعرفة 
الألمانية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع وكافة موجودات شركة آي. 
جي. فاربن من دون دفع أي تعويض. 

واعتّبرت الصناعة الكيميائية في الفترة التي تلت الحرب مباشرة مسؤولة 
رن قي كن دون السدواك اجنام مار ماج ل ارده مقت ونا يله 
بجرائم الحرب المتعلقة بغرف الغاز في معسكرات الاعتقال. وخضعت الشركات 
المختصة بالكيميائيات للسيطرة من قبل الحلفاء مباشرة وأوقف إنتاجها. ووجّهت 
ألمانيا لتتبنى قوانين صارمة ضد الاحتكارات ومنع تشكيل الكارتيلات. وتم 
تجزئة فاربن في بداية الخمسينيات من القرن الماضي إلى ثلاث شركات 
كديا ومن بادك وسو كييك انر الى" قابس انعد اسسرافها المتتصللة كنا 
صارقا لضافي فى كا ينها وه رقع كيده العاف مراطوية ندا 
البنى الصناعية في الولايات المتحدة وأوروبا بالتقارب. وكانت عدة شركات 
أميركية مستعدة لبيع تكنولوجيتها. وهذا ما قلّل من عقبات الدخولء» وقلل من 
التركيز في السوق الأوروبية» إذ دخلت عدة شركات في الأعمال الجديدة. 


أيضاً. نقد سد العرب ثرها قوم فى الر لكات السوده الخريك ؛ د 
وأوجدت حكونة الؤلايات التشهدة طلبا هائلا على وقود الطائرات50©, وأطلقت 
برامج عديدة لاجتذاب الشركات الوطنية إلى مشاريع بحوث إنتاجية تعاونية. وكان 
أحد هذه المشاريع برنامج المطاط الذي جعل شركات المطاط الأربع الرئيسة 
وشركة ستاندارد أويل (للنفط) (8]108:هم007 011 56050350) تتعاون لإنتاج 
المطاط الصناعي. وقد استثمرت الحكومة الأميركية نحو 700 مليون دولار في 
هذا المشروع"؟ 1 وقد شبجع هذا المشروع وغيره من برامج فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية مثل خطة مارشال على تكوين عدد من الشبكات التعاونية بين 
الفح كات الام كيه فنا 0 الفركافة فلن تتادل "المسلوماات د وعلرن ين 
جهودها البحرث.». وعلى تبادل الموارد البشرية» وعلى التعاون في النشاطات 


(25) آه برلتدوع حتطنا تقتطماعلماتطط) بومعيطهم1 أمعتسمعقل لمد«متتمعسصعامة إن بوماعاط بممتلقاكة لعطام 
.(1989 رجوععط قتصم؟! :زمممعط 


2260 .«5)010 ووعععند5 .5.لآ كه ملق تصسعط0» ,عععطوعدهظ1 3220 كرورم 
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التكميلية. وعند انتهاء النزاع» بيعت هذه المنشآت التصنيعية التي كانت تدار 
تحت المظلة التعاونية إلى شركات خاصة (وهى عادة الشركات التى كانت 
نشخلها اتنا البخرب).: وبدات :هذه الشركات بالساون نخد دانها من دون أ 
تأثير خارجي. وكانت قد تعلّمت أن الشبكات التعاونية يمكن أن تستخدم لإدارة 
نشاطات الإنتاج والبحوث بصورة أكفا مما أدى إلى علاقات شجعت النمو في 
الصناعة الكيميائية في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. 


وبرز نوع آخر من الشبكات بعد الحرب العالمية الثانية في الولايات 
المتحدة: وهي شبكات مع المستخدمين. وبرهنت هذه الشبكات على أهميتها 
الفائقة للاستغلال التجاري للتكنولوجيات الجديدة المندرجة في تصنيع أشياء 
مثل اللدائن والألياف الصناعية والعقاقير» وقامت عدة شركات أميركية» وبفضل 
الإدارة المتميزة بإنشاء تفاعل وتغذية ارتجاعية بين مختبراتها والمستخدم في 
أسفل السلسلة الإنتاجية (12005116821) (بما فى ذلك مشلا شركات 
المنسوجات) لكي تبقى على علم بمتطلباته الخاصة. 

كانت الولايات المتحدة مع انتهاء الحرب العالمية الثانية المنتج المهيمن 
عالنا فى الصداعة الكسياقة + غين أن يويظانيا تحت بعد متين اقلبلة فن إغادة 
يذال:صتاعتها: الكيمياتية وكاتك المانيا الى فابيت أكثر من الجميع فق الحردن 
قادرة على إعادة إنشاء البيئة الاقتصادية والاجتماعية التى شبّعت نمو صناعتها 
الكيميائية بعد الحرب العالية : العانة ,: وأزاله التجلناه نه 2 العوائق الرئيسة 
أمام تطور الصناعة الكيميائية الألمانية. وكانت الخسائر التكنولوجية الألمانية» 
في حذها الأدنى» بسبب التحول القادم إلى البتروكيميائيات. ودخلت الشركات 
الثلاك التي -خلفت. قازين في هذه التكتولوجيا بسرعة من خلال إنشاء شبكات 
بين الشركات؛ كانت في الأغلب على شكل مشاريع مشتركة مع شركات نفط 
بريطائية بشكل رئيس. واستوردت أيضاً تكنولوجيات البتروكيمياء الأميركية””2. 
وخلاف ذلك لم تتمكن بريطانيا من الاحتفاظ بأفضلية» كونها الرائد الأول في 
البتروكيميائيات بسبب افتقار اي. سى. أي إلى الإدارة القادرة فى مرحلة ما بعد 
الخرت العالهية النائة» ١‏ كن التقدت المساغة الكرياية: سما امول عدن 
رأس المال الرخيص لكي تستغل الفرص الكبيرة التي قدمتها التكنولوجيات 
البد وسعياتة. ْ 


0020 «.82 2 صو كلش عن اناعم ره © [أه عمتعلد 1 م0» .تمتها لصة مصم سراق 
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كيمياء البوليمرات : 
الشبكات مع القاعدة العلمية ومع المستخدمين 


شتاودينغر (5عع5120015 فصع 81) وعلماء ألمان آخرون شين هذا العلم فى 
عشرينيات القرن العشرين. وأساس فكرة كيمياء البوليمرات هو أي مادة تتألف 
من سلاسل طويلة من الجزيئات (أي بوليمرات) مرتبطة معا بواسطة أواصر 
كيميائية. إن الفهم العلمي لوجود وشكل هده الجزيئات الضخمة قاد إلئْ 
قاعدة «المواد حسب الي 0 وتبعا لهذه القاعدة هناك علاقة بين 
مميزات البنية الجزيئية العظمى وخواص المادة. ويمكن تطوير أنواع مختلفة 
من المنتوجات باستخدام كتل بناء مختلفة وبتعيير طريقة تجميع هذه 
الجزيئات. وكانت لاتزال هناك حاجة آنذاك إلى تجارب طويلة قبل الحصول 
على المادة المطلوبة» غير أن الأساس العلمي جعل البحث عن منتوجات 
جديدة أكثر إنتاجية. وكان استخدام العوامل المحفزة أداة أساسية. وأصبح من 
الممكن استحصال الطول والبنية المادية المطلوبة للبوليمر مما أعطانا مواد 
جديدة ومختلقفة. 


أثر نشوء كيمياء البوليمرات بصورة مثيرة فى تطور الصناعة الكيميائية فى 
ومستخدمي المنتوجات الكيميائية. وقلصت كيمياء البوليمرات الزمن والبحوث 
المطلوبين لتطوير ابتكارات المنتوجات من خلال توفير أساس تكنولوجي مشترك 
لتطوير الاستخدامات وتفريق المنتوج في خمس أسواق لمنتوجات متميزة» ولا 
يربطها شيء سوى هذه الأساس المشترك (أي اللدائن» والألياف» والمطاطء 
والمواد المرنة. والطلاء والأصباغ» واللواصق). وكانت هذه إجابة جديدة عن 
«كيف» نبتكر. إلا أن السؤال انتقل إلى «ماذا» نبتكر. وبعبارة أخرى». ففى حين 
كانت عملية إنتاج منتوجات جديدة سهلة نسبيا لأية شركة. بقيت قضية اكتشاف 
«المنتوج الصحيح" ب وانتقشل التنافس بين الشركات إلى التنيؤ ال 
وإلى تطوير ااتطبيقات الاكثر ملاءمة للمستخدمين. وكان على الشركات أن تكون 


(28) عطا صا عتماعتصاك لمأكسلصآ كه ممتأاسامكظ عط1» بمااعلعقطصو0 معممكلة4 لمة وعمعة لتاقم 
مع 16771 عمط كته كام تم .كلع .عععطمء805 200 ماحقصمآ .وتمعث نما «لإسمأمسعم] لامعتسعطة 
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ذلك أن تطور ارتباطات ا 0 اليه الانتاجية. 
اتات هذه الشيكات للمنتجين أن يجمعوا المعلومات حول متطلبات 


مستخدمي المواد الدقيقة. وساعدت التشركات على تدريب المستهلكين على 
استعخدام المواد الجديدة. 


استثمر عدد كبير من الشركات في كافة أصقاع العالم التي امتلكت الحجم 
وسعة المنظور والخبرة الداخلية التي تخص استخدامها الفرص التى خلقتها 
كينا البو هرات ركم يشير فوني و7 هن ويكوف لاه كين ين” الخ اق 
بإمكانيات مقارنة بالبوليمرات يفترض ضمناً حتى أن تسريبات معلوماتية 
«صغيرة» أتاحت تقليداً سريعاً جداً. ووجدت عدة شركات مختصة بالكيميائيات 
وبعض شركات إنتاج النفط أنفسها تتنافس في أسواق مشابهة جر690. 

لقد أدّت المنافسة المتعاظمة في كل قطاع من السوق تقريباً إلى اشتباه 
متجدد ن لتنويع المنتوج . وإلى استراتيجيات تجارية كمصادر مهمة للأفضلية 
التنافسية. وهذا ما شبّجع على الاستثمار بصورة واسعة في البحث 
والعارو الصو اساي متتو جتاسو ولق ليلا اممائدة لاحتياجات خاصة. إضافة 
إلى ذلك. ولما كانت الخواص المرغوب بها لمادة ما تختلف تبعاً لاستخدام 
خاص فستزيد إمكانية تجميع المعلومات حول المستخدمين احتمالية تصميم 
المنتوج المناسب. وكان من الضروري ثانية أن تطوّر شبكات نظامية مع 
المستخدمين لكي يتم التوصل إلى هذه الغاية. 

يدين نجاح كيمياء البوليمرات بمقدار كبير إلى التحول من الفحم إلى 
هيدر وكريونات النفط. وقد بدأ هذا التحول في السنين نين التى سبقت الحرب العالمية 
العانية في الولايات الستحرة الى كانت تبعلك انذاك إتساطيات وفيرة من النقط 
والغاز الطريعي» وكانت البكره كعياتيات سنة 1950 تغطي نصف إنتاج الولايات 
المتحدة من الإنتاج الكيميائي العضوي» وأصبحت هذه النسبة بعد عشر سنوات 


2290 .(982| .تعتصاط وتعصفنا تسعلصمآ) مومسم[ امتئنومل إن نسو رمع 16 .مممععر] وترطع 

(30) كانت كل ل من يونيون كاربيد وغودريش وجتنرال إلكتريك وآي. جي فارين وآي. سي. آي تنتج 
وتدير أبحاثاً من مادة )لا :- كما إن داو وفارين ومونسانتو كانت مشغولة في أعمال البولي ستايرين . أمادو 
بونت وآي. سي. آي ويونيون كاربيد ومونسانتو وكوداك والعديد من الح لشركات الأخرى فقد استثمرت في 
أنواع أخرى من الول اميك والإكريليك والبولى أيستر. انظر : © ]ه عكذا/ 116 ,عامنسه لعمماوط تائم؟ .لآ مهاعم 
71لكاا 1714 أمعتترعا[0) أمتمقو تع نار عله ترجه 1ى1] , امتاماقلخ سه ,(1988 ,برعل لقا لمن لا بجع لك) بواعمم1 
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8 اليوف "إن قطور الديوق الحاننية الفط واعبار كدر لويات 
التزوكيشياننات نعي الثى أذت إلى التدهور الميكر لموقع أميزكا الريادي في 
البتروكيميائيات وإلى قدرة أوروبا الغربية على اللحاق بها. وقد كان للتوسع السريع 
للهندسة الكيميائية أثر في مساعدة الشركات في هذه العملية. 


الهندسة الكيميائية : 
الروابط بين الجامعة والصناعة وتطوير الشبكات العمودية 


إذا ما كانت كيمياء البوليمرات هي علم كيمياء المنتوجات الكيميائية» فإن 
الهندسة الكيميائية هي علم عمليات المعالجة الكيميائية. واهتمامها الأساسي هو 
في تصميم وبناء وتشغيل منشات معالجة كيميائية كبيرة لصناعة منتوجات جديدة 
ووفرتها على مستوى تجاري يكفاءة. 

لقد أَى حجم السوق إلى إدخال هذا الاختصاص في الولايات المتحدة لحل 
مشاكل الإنتاج واسع النطاق لبعض المنتوجات الأساسية مثل غاز الكلور وكربونات 
الصوديوم وحمض الكبريتيك. ومع ذلك» فإن ما يميز اختصاص الهندسة الكيميائية 
هو مفهوم «عمل الوحدة» (61721102م0غ1ل]) حسب ما قدمه ارثر د. ليتل 
(6118ن1 ,5 عنظامق) إلى ممهد فاساشوشيتس للتكتو لوحا سنة 7201915 .يشير 
«عمل الوحدة» إلى تفكيك عملية المعالجة الكيميائية إلى عدد محدود من 
المكونات الأساسية أو العمليات المتميزة التي كان يشترك فيها عدد من ميادين 
الإتتاج. وقد أصبيم :هذا المقهوم المجرة ذو الطبيعة العامة في العلم الهندسي 
«الهدف العام للتكنولوجيا» في القطاع الكيميائي موفراً القاعدة الموحدة لقدر أكبر 
من النشاطات التي تضع الشيء في سياقه وتحل المسائل عند مستوى التصنيه3©, 


(31) .له01) 004117[ أنه امستاوطط تداك وول أمعتجع باع مماعط أونرملاو تعر[ 116 ,ممسمفقط طختععل 
.(1991 .لاعس اعماظ اأحوظ :شا ,عع ل 1 تط ص زكازنا 
(2) يتضمن مفهوم «عمل الوحدة» تفكيك طريقة معالجة كيميائية معقدة إلى سلسلة من العناصر المكونة 
مثل التبخير والترشيح والطحن والتفتيت. . . إلخ. وهي ذات طبيعة عامة في الكثير من البيئات الكيميائية. 
انظر : أددمولة3 :مآ «.20001101عط2 علهه لاعلا هه نزعهامصاعء1 ممع تمعدرة تلروعآ مهنلوا8 ه سو » بأطع تر للا .0 
كلم ) هته كتوااط كاإعلبملطا ترز عتاهط نيط ع«1 ماعط .كلع بطتحه1” ععاءط لمن لمج أعتمو©ط بتندوه رمتترة ]1 
صلاععقسمقطن لوعنع هامصطع1» كلاطدع05 1 متقطتدل! لصة .(1999 دوعر وعفعتطك كه بوازوع امنا :آآ بمممعتطع) 
.قله ب8معط 10500 لسة نملصة ا .رمعم نما «ركمهتتقاعه تصادبالم] -توكتج نتملا "زه عامع فط :ولمع تصمط©6 
كج[ أمعتتجرع را ) عا نمثل كاتلعواكد لامر عتجره معط بصرع1 دما نجه ملمعتصره 0 

عن ببحث عن معهوم عمل الوحدة» وعن دور 1411 في تطوير اختصاص الهندسة الكيميائية. 
0330 .«قلمعتصعغط) صزعع ضفط أوعنعهأامصطء 1» ,ونعطوعوه ع 
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إن هذه المميزات للهندسة الكيميائية والفصل بين ابتكار المنتوج وابتكار 
طريقة المعالجة في الصناعة الكيميائية كان السبب فى نشوء تغيرات مهمة فى 
القطاع وسيب نشوء أنواع جديدة من الشيكات: الشبكات مع السايجات 
والشبكات بين الشركات المختصة بالكيميائيات والمقاولين المختصين بتصميم 
طريقة المعالجة والأمور الهندسية. وسنبحث في بقية هذا الفصل فى هذين 
النوعين من الشبكات. ْ ْ 


شيكانة الخافعة - الضتاعة 


أسّست معظم الجامعات الأميركية في العقد الأول من القرن العشرين 
أقساما للهندسة الكيميائية كانت مميزاتها الخاصة التوجه القوي نحو المنفعة 
الصناعية العملية. وقد أدى التحول من الفحم إلى البتروكيميائيات ونمو صناعة 
تكرير النفط في الوقت ذاته إلى طلب عالٍ على المهندسين الكيميائيين من 
خريجي الجامعات وإلى مشاركة وثيقة بين الجامعة والصناعة. والرابط بين 
الجامعة والصناعة والاعتماد الجزئي الأولى على التحويل من الصناعة أكّد 
التركيز على الحاجات الصناعية. إضافة إلى ذلك» لكي تطور الصتاعة الكثير من 
تكنولوجيات المعالجة. ولكي تحرز نتائج ذات معنى احتاج المهندسون 
الكيميائيون إلى عمليات على المستوى الكبير للشركات المختصة بالكيميائيات 
وهي بيئة يصعب على الجامعة توفيرها. 

إن أحد الأمثلة المهمة لشبكة بين الجامعة والصناعة فى الولايات المتحدة 
تلك القائمة بين ستاندارد نيوجرسي و1411 عند وسيلة السريع في باتون روج 
فين لوسزياب : وكانت برامج الدكتوراه قد أذت دوراً مهما في الهندسة 
الكيميائية في تاريخ مبكر مقارنة بالاختصاصات الهندسية الأخرى» وازداد 
الطلب على طلاب الدراسات العليا فى الهندسة الكيميائية بسرعة. وعند عرض 
مشروع (أداة لوس قفو" وطلفيها ركة ارثر ف ليل الاسعشاوية هيدا كمي اسن 
خريجي 0701111 


(34) لمع تصسعط© غطا دز اع 0 اناأذوععهناة» ,معط دعوهه منطاول8 مد لاقلممآ طملقعر 


105ل إن طاأمع17 عب[ تنه نرومام ماع12 ..قله ,لاع بوطلا 2210 بلص ] بعععطمعوه 1 نصز سوعم اوس كم] مووععممط 


(35) يبين المرجع الآتي أن عدد شهادات الدكتوراه في الهندسة الكمميائية الممنوحة في الولايات المتحدة 
بين 1905 و1979 بلغ 0 شهادة. انظر: .«5لهء امعط صز عوصفطن) أوعتعه1ممطعع 1 » ,عرعط ررعوه ]1 
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وقد أدَى هذا التفاعل بين المؤسسات الساعية وراء الربح والعلماء 
المحترمين» مستقلين كانوا أم شبه مستقلين» إلى ازدهار صناعي أثر في عملية 
نطوو العمل لي امعداة جنية عريفة فى أقيرا الجاول عن ارو 2300 فد 
تقاعلة دونيوثت خثلا بصنورة واشحعة امع المالم الأكاذيمى + وذقعة تخو فواعل 
علمية ورياضية أسمى في الهندسة الكيميائية. وحافظ العلماء» رغم تأثير 
الشركات الكبرى على استقلاليتهم ومهنيتهه””. وغالباً ما كيّفت الشركات 
شروط الاستخدام لهؤلاء الاختصاصيين لتتماشى مع الشروط السائدة في العالم 
الأكاديمي. وذلك بعد تحديد إمكانية انتقالهم إلى الجامعات. وأتاحت هذه 
الشروط لعلماء الكيمياء ومهندسيها الإبقاء على درجة محددة من الحرية 
والمرونة» وأعطتهم الفرصة لنشر إنجازات بحوثهم. 

قاومت ألمانيا الهندسة الكيميائية كاختصاص مستقل لغاية ستينيات القرن 
العشرين. ورسمت خطأ فاصلاً واضحاً بين المواضيع التي تدرس في الجامعة 
وتلك ذات الفائدة المباشرة للصناعة. ولم يكن لشركة أي. سي. أي في بريطانيا 
إلا اهتمام محدود بالمهندسين الجامعيين في بريطانيا لغاية الحرب العالمية 
الثانية » ولم يزدد الطلب على المهندسين الكيميائيين إلا عندما دخلت بريطانيا 
سوق التكرير. 


الشبكات بين الشركات المختصة بالكيميائيات 
والشركات الهندسية المتخصصة 
لقد أدى بروز الهندسة الكيميائية والأهمية المتعاظمة للبتروكيميائيات 
والزيادات التي حصلت من حيث حجم المنشآت ودرجة تعقيدها في المنشات 
الصناعية إلى بروز سوق للهندسة وإلى تصميم طرق المعالجة للمنشآت 
الكيميائية. وكان هذا السوق يُدار من قبل عدد كبير من الشركات الصغيرة 
المتخصصة ذات الأساس التكنولوجي. وكانت تلك ميزة أصيلة ودائمة في 
الصناعة الكيميائية الأميركية. ولم 1-6 الشركات الهندسية المتخصصة». بغض 
النظر عن بعض الاستثناءات؛ أي طرق معالجة جذرية جديدة. في حين أنها 


)2036 أن اتعاومماعن نط مواععهط نتروطاوخم م[ زه ممعم 1[اعنوع5 أوناظع عمول طعغته ومطصسمادي كتياه ] 
.(1993 ب.دوعوط زوع نلزول] ععل71طصدةت) اوه لا وعلط) 19935 -18935 ,لبطلانتابا أوضه مصامط ع «تعرزى باعرعلار 


(37) .لون .م وسايت فجه نيوو امسعن1 ستصاكسلهآ مزكتكتتسعك5 امسمتووع]مرط عم؟ عام سعلخ هه ,موزلا ان 
.408-29 .مم ,(1980) 21 
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كانت تتسارع في الانحدار إلى منحى تعلم السيرورات المطوّرة من قبل شركات 
النفط والشركات الكبرى المتخصصة بالكيميائيات. وبالمستوى نفسه من الأهمية 
أنها عملت كمرخصة مستقلة لحساب تكنولوجيا شركات أخرى. 


إن حقيقة تحويل تكنولوجيا المعالجة الكيميائية إلى سلعة يمكن المتاجرة 
يهنا كان له ثاثير رئيس فى بكية اتصحاعة»«زآذئ دور مهما فى اتتثتار 
التكنولوجيات الكيميائية. وتم إحراز قدر كبير من اقتصاد المسميي ا رق 
التصنيع ؛ كما طوّرت عدة شبكات بين الشركات المختصة بالكيميائيات والشركة 
الهندسية المتخصصة. وغالباً ما تطورت هذه الارتباطات الرأسية إلى علاقات 
شراكة من نوعين: بين الشركات الهندسية وعدد من الشركات المختصة 
بالكيميائيات لتطوير تكنولوجيات جديدة أو بين الشركات الهندسية وعدد أكبر 

من الشركات الع تشتري العكتولوجيا!”"..وكما يبن فريهان'”2 ففي الفعرة 
0 9 1966 «تمّ هندسة وطلب معدات وبناء ثلاثة أرباع كان الما 


الجديدة الكبيرة تقريباً بواسطة مقاولي بناء مصانع متخصصين» وكانت شركات 
الهندسة المتخصصة مصدراً لنمو 30 في المئة من كل الترخيصات لطرق 


المعالجة الكيميائية. كما كانت الخبرة التراكمية في تصميم طرق المعالجة أساس 
الأفضلية النسبية للشركات الهندسية المتخصصة في تطوير «سوق للتكنولوجيات 
الكيميائية». فقد قامت بتجهيز تكنولوجيا المعالجة المطلوبة والتصميم والمعرفة 
الهندسية للمنشات الجديدة. وسهّلت بهذه الطريقة دخول شركات جديدة فى 
الصناعة الكيميائية بعد الحرب العالمية الثانية» وأتاحوا لبلدان أخرى مثل اليبانا 
اللحاق بتكنولوجيا البتروكيميائيات بسرعة. 


إن وجود سوق للتكنولوجيا في الهندسة الكيميائية مع عدة روابط رأسية 
بين منتجي التكنولوجيا ومستخدميها تؤكده البيانات الأخيرة”". إذ يبيّن أرورا 


(38) على سبيل المثال استخدمت شركة بادجر (830861) طريقة معالجحة الطبقة المميعة المحفزة لتطوير طرق 
معالحة لأنهيدريد الفثاليك 06م لترطصة عتاقطنطم) مع شيروين ويليامز وثاني كلوريد الإيثيلين 6معالاطاء) 
(ع10:واطءةل مع ب. ف. غودريش (طع0,1ههت 1831) والأكريلونيتريل (علةةاتهوالا,عة) مع ستاندارد أويل أوف 
أوهايو (منط0 01104 لعقلمةغ5) وكذتلك كان لجامعة بنسلفانيا عدد من الشراكات الاستراتيجية مع دام (ببو«هم]) 
وشل (اا6ط5) وأشلاند (0هداناقة) وتوراي ((لا10:2) وب. بي (88) لتطوير منتوجات مختلفة. 

(39) امسمنيماة «بأع ه81 لاعه71آ عطا لصة مملخهامصضمآ تتسواط ووععوعط لمعلسعغط0» .مممعععط كتمطك 

-29 .مم ,(1968 أكناع داش) 45 . آنا بتبداتت][ عترم معط علننا ناكم[ 

(40) 182 ١ميوماوسع1‏ مول كاعطعملة ,وااعلنقطسوت معدوكلاخ مه ناموط وععلصة .نعف احتطكم 

.(2001 بووعدط 7/1171 تخالا رععلتتطمسف ) بروء اماك عامرممرمن) له انمأكودمم | زه كعنبررم معط 
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07 سند أن ما يربو على 70 في المئة من مجموع المصانع في العالم» 
خلال التعاتيديات من القرن العشيرين > مع من :قبل الشتركات الهقدسية 
المتخصصة. ورغم تباين هذه النسبة عبر القطاعات المختلفة للصناعة الهندسية 
إلا أنها لم تقل عن 50 في المئة في أي قطاع. أما بقية المصانع فقدتم 
تصميمها الهندسى داخلياً أو من قبل شركات أخرى» بما فيها أقسام الهندسة 
الكيبيائنة الشركات' الميدافات الكسابة. ولم تكن الظاهرة بهذا الو ضوع فى نا 
يخص الترخيصات الكيميائية» رغم أن الشركات الهندسية المتخصصة كانت 
مصدراً لنحو 35 في المئة من مجموع تراخيص الصناعة. 

يبيّن الجدولان 1-1 و2-1 توزع سوق التكنولوجيات الكيميائية في البلد 
خلال الثمانينيات من القرن العشرين. ويمكن رؤية الطبيعة الدولية لهذه الشبكات 
الراسية من خلال ملاحظة جنسية بائع التكنولوجيا ومقتنيها. 

الحدول (1-1) 
الحصة فى السوق لشركات الهندسة المتخصصة الخدمات الهندسية 
للفترة 0 1990 (حصة المنشات حسب المنطقة) 


1 0 
| المناطق 
| جنسية الشركات أ سب 0 - 
. | الولايات | أوروبا | اليابان | بقية أرجاء | حصة من السوق 
الهندسية المتخصصة 1 ١‏ 
المتحدة | الغربية العالم العالمية كلها 

اف م مجه 

الولايات متحدة 508 8ظ1 3.7 13.9 0.ظ20 

ألسانيا الغربية ل 22 1 

يا الغربد 1 | 

المملكة المتحدة 69 122 2.0 3م 8.1 

إيطاليا 03 82 00 58 5.1 
7 2 | 23 | 03 4.6 32 

5 1 1 ل 

اليابان 02 | 02 | 3460 5.1 40 


المصدر : .ءاتامء25 عع امعتسعط©) 


رغم أن الشركات الهندسية المتخصصة بدأت كظاهرة أميركية. إلا أن 50 فى 
المئة فقط من القيمة الكلية للمقاولات الهندسية عبر العالم بين سنتي 1960 و1966 


041 «0أكن مس1 امعتصعطن) عط ص1 عتناأعينا5 لماعم لم] كه وسمنان[ه87» .هاأعل ع ططصة© لمه وعوعم 
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كاتت :تفقلق يشر كات 'عقاسية مخصصبة امد عير "ريوع الحدول 219 1) أن 


بلداناً أخرى تنافست بنجاح مع الولايات المتحدة في هذا المجال» وخاصة في 
أوروبا وفي بلدان العالم الثالث. فقد كانت الحصة في السوق الكلى للخدمات من 
قبل الشركات الهندسية المتخصصة بين سنتى 1980 و1990 فى ألمانيا والمملكة 
المححدة وإبطا نما وفركسنا والنايان عل العوانى 117لاقن نمف .واب فى الوق 
و5.1 في المئةء و3.2 في المئةء و4.0 فى المئة فارج مدقي اليد للحقات 
الى كاك خصة الكترعات اليندسة المتخضصة الأنيزكة وهله الشيكات الرابية 
ذات طبيعة مناطقية جداً. ومعظم المنشآت في أميركا تمّ تصميمها من قبل شركات 
هندسية متخصصة أميركية» وأما الشركات التى كانت فى أوروبا فقد صممتها 
شركات أوروبية» وأما الشركات التي كانت اليابان فقد صممتها شركات يابانية. 
إضافة إلى ذلك قعتدما يكوث المرخض: والمرحفن له فق جنسيات مختلفة » .فإن 
احتمالية قيام شركة هندسية أوروبية أو يابانية بيع تكنولوجياتها إلى الولايات 
المتحدة ستكون أكثرء كما هو مبين في الجدول (1 - 1). 


الحدول (2-1) 
الحصة في السوق لشركات الهندسة المتخصصة التراخيص 1980 1990 
7 0 
جنسية الشركات : ب طق عي 
الهندسية | ..020- | الولايات ٠|‏ أوروبا | اليابان ١‏ بقية أرجاء | حصة من السوق 
| المتحدة الغربية / العالم العالمية كلها 
الولايات المتحدة 160 103 6.5 00109( 153.1 
ألمانيا الغربية 0 01 12 38 
المملكة المتحدة 12 30 7 | 14 24 
إيطاليا 0 | لا ]|0001| 22 | 5م (١‏ 
قرسا --06-7 0 1 09 07 
اليابان 01 0503 | ا 0 07 


المصدر: المصدر نفسه. 
وريما يكون سبب ذلك هو إنشاء عدة شركات الهندسية الأميركية فروعا 
0420 .«اع 8/11 لاعن نالآ عطا لضة مملتةكمصم] تأمقاط ووععوع2 أوع تلعط0)» بمقمعمم ]1 
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لها فى أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية» وهى شركات أصبحت بعد ذلك 


الجدول (3-1) 
اتفاقيات الترخيص : 0 1997 
(حصة تراخيص الكلية حسب نوع المرخص والمنطقة) 


١ 

ا 

| المر خص 1 1 / - 

ْ ألمانيا ٠‏ المملكة | اليابان | الولايات ١‏ المجموع 


0 المتحدة المتحدة 
الأشزكات البندسية المتخصضة 85 104 253 509 
| شركات النخبة الكيميائية ) 17 1.4 27 3.7 05 
أشركات مختصة بالكيميثيات الأخرى؟" | 0.1 | 02 | 02 | 03 | 08 
7 ظفو الشركة 5 | 163 | 388 
الع 8 ١‏ 436 10000 


(#) شركات النخبة الكيميائية: الشركات في المواقع الخمسين الأولى من حيث عدد المنشآت. شركات 
مختصة بالكيميائيات الأخرى : شركات تمتلك 5 منشآت أو أكثرء غير الشركات الخمسين الأولى. 
المصدر : (1998) [اعامتصسعصت . 


يبيّن الجدول  1(‏ 2) الحصص البلدية للترخيص من قبل التتركاث 
الهندسية المتخصصة. وتبلغ حصة الولايات المتحدة 15.1 في المئة» أما حصة 
ألمانيا فتبلغ 8.8 في المئة. إن أفضلية الشركات الهندسية المتخصصة في إصدار 
التراخيص إلى أورويا كانت بالمقارنة أكبر من حصة الولايات المتحدة. يوحى 
الجدول (01) نان السكاك الراننة فى عالة العرحيمن هاده ذا سهد 
شركات هندسية أميركية أ ف اتجااتة سمي ترخص التكنولوجيا للبلدان 
الأوروبية أو اليابان أو شركات العالم الثالث. ويلقي الجدول (1 - 3)» بطريقة 
مشابهة» نظرة على التوزع القطري ل - 5542 اتفاقية ترخيص من وجهة نظر نوع 
الترخيص. واسثّلت هذه المعلومات من قاعدة معلومات 0610061 التي تجمع 
المعلومات عن نحو 36000 مصنع شيّدت عبر العالم منذ سنة 071980©. 


(43) تعطى قاعدة معلومات 8621814611© معلومات عن أنواع منتوجات كل منشأة وسعتها الإنتاجية 
والتكنولوجيا المستخدمة ومالك المنشأة والمقاول الذى وفر الخدمات الهندسية والمرخص وسنة التشييد. . . إلخ. 
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ويبيّن الجدول 1- 3 أن الشركات الهندسية المتخصصة هي المصدر الأهم 
00 المعالجة الكيميائية في كل البلدان النامية. ٠‏ فهي 0 ب 50.9 في 
من السوق العالمية لهذه التكنولوجيا. ونصف التعاملات هى فى الولايات 
المتحدة (23.3 في المئة). أما التطوير داخل الشركات (16.3 في المئة) فهو 
المصدر المهم الثاني للتكنولوجيا. . وحصص تعاملات الشركات الهندسية 
المتخصصة والتطوير داخل الشركات للتكنولوجيا حسب كل بلدٍ متلق متشابهة 
جد إن نحو 30 في المنة من التككرلوجيات الكيمياتية مزودة من القترقاك 
الهندسية المتخصصة و40 في المئة من قبل مستخدمي الشركة. ولكي نحلل هذه 
القضية بتفاصيل أكبر نستخدم الجدول 1- 4 الذي يلقي نظرة على نوع 
الشركات المنخرطة في 36343 اتفاقية ترخيص منذ سنة 1980. 


الحدول (4-1) 
اتفاقيات الترخيص 1980 1997 
(حصص التراخيص حسب نوع المرخص والمرخحص له) 


الشركة المستلمة 
ا : 
المرخص شركات النخبة 00 الشركات غير | المجموع 
ئية7) | بالكيميائيات | الكيميائية *”) 
0 الكيميائ ات الأخرى 7 | الكيميائد كك 
| الشركات الهندسية المتخصصة 03 3208 101 |( 68.2 
ميات ! 
| شر كات النخبة الكيميائية؟ا 16 69 1 27 112 
شركات مختصة بالكيميائيات أخرى 7") 02 09 04 | 15 
موظفو الشركة 0 86 ا 88 17 ا 101 
المجموع 017 | 0 564 9« |1000 


(:) الشركات النخبة الكيميائية : الشركات في المواقع الخمسين الأولى من حيث عدد المنشآت. 

(6:) الشركات مختصة بالكيميائيات الأخرى : شركات تمتلك 5 منشآت أو أكثر من غير الشركات 
الخمسين الأآولى. 

(##) الشركات غير الكيميائية : شركات تمتلك أقل من 5ك مشانت: 

المصدر : (1998) اإعامتصعك . 


يؤككد الجدول  1(‏ 4) أن الشركات الهندسية المتخصصة هي المزود 
الرئيس للتكنولوجيات في القطاع الكيميائي. فهي تغطي 68.2 في المثة من 
السوق الكلية للترخيص. وهذا صحيح بالنسبة إلى كل أنواع الشركات التي 
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تمتلك منشأة كيميائية واحدة في الأقل. وهذه الشركات هى المرخص لنحو 50 
في المنة تمن كل الصتولوسيات الى تستحدمها شركات البطية الكتمانية و20 
في المئة من المعرفة المستخدمة من قبل الشركات التي تمتلك 5 منشأت في 
الأقلء و80 في المئة من الشركات التى تمتلك أقل من 5 منشأت. وريما كان 
بيب الاميعداء السدى انل للش كناك القضو لطبي عن تل 
الشركات المختصة بالكيميائيات الكبرى هو امتلاك هذه الأخيرة لخبرة هندسية 
داخلية جيدة. ما يؤيد هذا هو حقيقة أن شركات النخبة هذه تطوّر داخلياً 
نصف المعرفة التكنولوجية التي تستخدمها وتبيعها إلى الشركات الأخرى 
(المعدؤنة 1 13 وهذا هاا مدك دور الشرفات العضمى» التخصمة: إن 
وجود هذه الشركات التي تعمل ببيع تكنولوجيات المعالجة لكي تستحصل 
على أجور عن الابتكار قد شجع الشركات المختصة بالكيميائيات والنفطية 
على ترخيص تكنولوجياتها لاستحصال ريع عنها لحسابها””. وهذا ما وسَع 
من الارتباطات داخل الصناعة والتشبيك الرأسي بين منتجي التكنولوجيا 
والمستخدمين في الصناعة الكيميائية. 


دخول اليابان 

لقد تطورت الصناعة الكيميائية اليابانية فى حدود النصف الثانى من القرن 
العشرو عددما كانت الشركات اللميركية والأرووية فد سرطرت على (السكافة 
من حيث حجم المبيعات والمعرفة التكنولوجية. ومن الواضح أن الشركات 
اليابانية الكيميائية كانت موجودة في القرن التاسع عشرء غير أن الصناعة كانت 
متشظية جداً. وكانت الشركات تعمل فى قطاعات متخصصة بسيطة التكنولوجيا. 
ولم تبرز اليابان على المسرح الدولي إلا فى الشعياك مق القرة الياضي» 
والسبب الأساسي في ذلك هو تطور البتروكيميائيات» وهي خطوة تمّت في 
الأغلب بتحفيز من الحكومة اليابانية. إن التصنيع المتأخر تميّز بثلاثة عناصر: 
استخدام التكنولوجيا من مصادر خارجية في بدء الصناعة (من الولايات المتحدة 
في الأغلب)» ومنافسة دولية شديدة من أوروبا والولايات المتحدة؛» وحواجز 
تجارية واسعة في اليابان. 


هذه العوامل جعلت الصناعة الكيميائية اليابان مختلفة هيكلياً عن مثيلاتها 


)44 [ه أعامل «رلاهه[مقطعء] عم! أعاعة81 عط1 عمتممعءء1ن!ا» ,امم وعتلمة لمد وعوعةخ لمتكم 
-277 .جع .(2003) 2 .هط ,52 .701 ,انلمع أببمع:0) انه “مبماسمناء8 عتومجمعع 
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في أوزؤنا وأميركا*. الشركات البايانية :فى أسفل 'السليطة الآشانحية مغل 
المنسوجات ومواد التنظيف والدوائيات والأسمدةء تكاملت ارتجاعياً مثلاً لكى 
«للتكامل الارتجاعي» أيضاً بعد الحرب العالمية الثانية عندما تكاملت عدة 
شركات في أسفل سلسلة الإنتاج مع البتروكيميائيات لكي تكتسب الأنماط 
التكنولوجية الناشئة. 


لقد أثرت السياسات التي تبنتها الحكومة اليابانية ووجود مجموعات صناعية 
كبيرة فى وناو كية القع كاف وف لتك السكات "ل وكاتك بنبرانية المكرية 
قبل الحرب العالمية الثانية مجرّأة» ولم تروّج لأية سياسة حول هيكلية الصناعة. 
ولم يقم وزير المالية ووزير التجارة والصناعة الدولية بترشيد النمو في قطاع 
البتروكيميائيات من خلال تحديد خطط معيّنة إلا بعد الحرب العالمية الثانية. 
وكانت أولى هذه الخطط خطة تطوير الصناعة النفطية التى صيغت فى تموز/ 
برلع04 قز قاف تيدف إلى استو اهيدا ف الماكر ضاف و الشايل الخارسن 
وكان سبب هذا أن نمو الاقتصاد اليابانى بعد الحرب العالمية الثانية أجبر عدة 
قطاعات في أسفل السلسلة الأتناجية مثل النسيج والآلات والإلكترونيات 
والسيارات على زيادة استيرادها لمادة تغذية كيميائية» الأمر الذي أثر سلباً فى 
ميزان المدفوعات. وقد شجع هذا الترويج لتطوير صناعة كيميائية ا 
ودخلت بعض الشركات المختصة بالكيميائيات اليابانية إلى السوق الدولية كذلك. 


ومع ذلك. فقد نشأت مشاكل حين شبّعت الحكومة المنافسة القوية بين 
مجموعات الأعمال لترعى نمو الصناعة. وقد أدّت المنافسة إلى استثمارات 
عالية» وإلى تنوع منتوجات الشركات». وإلى زيادة القدرة الإنتاجية. وانخفضت 
الأسعار عندما انخفض الطلب على الكيميائيات فى سبعينيات القرن العشرين. 
وخاولت الحكومة تشتجيع إغاذة هيكلة الضناعة .من غير التخلى عن قوئ 
السوق. وقد حدد وجود المجموعات الكبيرة قابلية الشركات على اتباع 
استراتيجيات خاصة. فلذا لم يُحرز أي استقرار ناجح. 


)245 «./511اله1 امعتصعطن) عطا 12 عمباع نماك لوأك نلم] 1ه هعنام نحظظل» ,ولاعل قط صه0 مه وزمعم 
(46) نمز «رعاععنم:5 عصمآ لصه صن طعنوت لتم2. تواجعسط عوعسمهمدل ع1» ,[له اء] مملعل!] تطمهعا 12 


ع[ توج كاطعواكل تطاسن 0 ع1امبمعط 0م12 وارمط نه كأمعتس 2ط .كلةء بعععطمعوه1 ل0ة للقلقصمآ بمعوعم 
لسعم مم1 أهع رع 


59 


إن وجود مجموعات أعمال كبيرة منوعة (وهى كيغيو شودان مبرونك]) 
(51485 التي تطورت من الزايباتسو (ئاهاة206) التى كانت موجودة فى فترة 
قل الحربي) كان إخدى الكموائفى الأحري الداع الكوفياضة لان 0 
وأثرايث هذه المجموعات في العلاقة في ما ب بين الشركات»: وفي تشكيل الشبكات 
مثل الشركات المختصة بالكيميائيات الريك الأهم في الصناعة الكيميائية: 
ميتسو بيشي (51ؤ1طنا3/1)5) وميتسوي (01ا14115) وسوميتومو (5112110530). وتطلب 
إنشاء مصانع إنتاج بتروكيميائية كبيرة منذ خمسينيات القرن العشرين استثمارات 
مالية كبيرة لم تتمكن شركات بمفردها من تحملها. لذا قامت الشركات النفطية 
والشركات المختصة بالكيميائيات ومستخدمي الكيميائيات في أسفل السلسلة 
الإنتاجية والبنوك والشركات المتاجرة بتجميع مواردها المالية بسبب علاقاتها 
علويلة الو إضافة إلى ذلك» تطلّْبٍ تشغيل المصانع البتروكيميائية المعقدة 
التنسيق اللوجستى وسائل ا ة شركات فرعية 
متخصصة ومختاريم مشتركة. وقامت هذه الشركات بهدف توفير تنسيق أفضل 
لإنشاء روابط بنيوية واندمجت في مجموعات أعمال كانت قادرة على إحراز 
استقرار اقتصادي. وساعدت الماك بين المجموعات والشبكات على تقليل 
كلفة المعاملات التجارية» وخاصة عندما تبادلت الشركات المعرفة التكنولوجية. 


على أي حال» فقد كان لأعضاء المجموعات سلطات استراتيجية محدودة. 
ولم تتمكن من التنوع بفعالية إذا ما كانت الشركات الأخرى في المجموعة 
نفسها فاعلة في قطاع معيّن أو في منطقة جغرافية محددة. وهذا ما حدّد القابلية 
لتحقيق اقتصاديات المقياس (0156216 1165ههوءه) أو اقتصاديات المدى 
(ع5602 01 1015م ممعه) ذ في المصنع. وعلى مستوى الشركة. وقد كانت قابلية 
الاندماج أو اكتساب شركة أخرى محدودة أيضاً. ولا تقدر الشركات على 
الاندماج بي بين المجموعات بسبب تنافس المجموعات. وحددت العوامل غير 
الاقتصادية, مثل التنافس بين المديرين والإدارات» الاندماجات والاكتسابات 
بين المجموعات. الشيء الآخر هو أن هيكلية توجيه الشركات ضمن 


147 إن تعبيري 0 ردان 0 0 0 تبادلياً افي أغلب الا غير أن 
م را في التطموة: ا لالج مها يليت 
كايريتسو واحد أو أكثر. 


(48) .«ع 51881 عمه.آ لمهة صنا طعاةن) لنص82] تعأعموط عدعموم 12 ع1» ,[.له أء] ممنائكز 
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المجموعات البابانية أعطت المديرين 'فرتجة عالية مع الاستعلالية وقليلا مق 
التحكم الذي يقدر مالكو الأسهم ممارسته. ووجّه المديرون اهتمامهم نحو زيادة 
المبيعات وحصة السوق. في حين لم تُعَر الكفاءة إلا القليل من الانتباه. 

عندما فرضت الاقتصاديات الكبرى عملية اندماج في سبعينيات القرن 
العشرين فقد حددت بنية مجموعات العمل قابلية إعادة الهيكلة فى الصناعة. 
و هدك وزاوة الصحاعة والسطارة الذول تاوقل كياد هلان قلطن القدية 
الإنتاجية لشركات الكيميائيات والبتروكيميائيات. واستدعى إكمال هذه العملية 
بضع سئوات. واحتاج اندماج ميتس و بيشي كازاي (اء25؟! تطواطن3/15) وميتسو بيشي 
بتروكيميكال ([2ءن1تسعطءهةاء2 1طوزط841150) (وهما شركتان مرتبطان بمجموعة 
ميتسوبيشي لهما علاقة بالبتروكيميائيات) مثلاً إلى عشرين سنة. وبيرزت المشكلة 
ذاتها 10 ميتسوي. عدوم إن وجود مجموعات الأعمال وتدخل 
00 خلال عمليات الاندماج الصناعيء حذد مرونة الشركات اليابانية 
المختصة بالكيميائيات واستجاباتها لقوى السوق. 


من السبعينيات حتى الوقت الحاضر 
إعادة هيكلة الصناعة واستمرارية عملية التشبيك بين الشركات 


شجع بروز الشركات الهندسية المتخصصة التنافس في القطاع الكيميائي» 
وأذى إلى نمو كبير في عدد الشركات المختصة بالكيميائيات في معظم 
الأسواق. وقد تمكنت الصناعة فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي 
4 امنياته بع اليك وديم جنات اقيرف إلى لمشتو دجا بن الا د 
أن الربحية بدأت بالانخفاض في بداية الستينيات» وهي حالة اشتدت في 
الشيعييات ‏ التمائينياك مق القرن العناضى :نسي الكا قيهن لدان محديدة 
النمو. وكانت هذه فترة الصدمات النفطية كذلك حين عانت أعداد كبيرة من 
الشركات المختصة بالكيميائيات» وخاصة تلك المتخصصة بالمنتوجات الوسيطة 
الأساسيةء من قدرة إنتاجية فائضة. 

لقد عانت جميع الشركات حول العالم هذه الأزمة» وكان التأقلم مع 
توازن جديد بطيئاً ومؤلماً. وقد كان كبار المنتجين الكيميائيين قد استثمروا مبالغ 
هائلة لزيادة سعتهم. وكان الكثير منهم متكاملون رأسياً وأفقياً. وقد تحقق الطور 
الأول من إعادة هيكلة الصناعة الكيميائية من خلال ترشيد القدرة الإنتاجية 
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الفائضة. وكان هناك بعد ذلك طور لإعادة الهيكلة في الشركات الكبرى. ولم 
تكن العمليات متماثلة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان» رغم أن قضية 
القدرة الإنتاجية الفائضة كانت متشابهة في المناطق الثلاث. وكانت السوق هي 
التي توجه إعادة الهيكلة في الولايات المتحدة. أما في أوروبا فقد تمت إعادة 
الكل ساني اموق لمكن المفوي اك درس عق الو لكي كر ليطي 
بنحو خمس سئوات» بينما كانت في البايات تميق كمانا فيو قن زازه العنافة 
والتجارة الدولية. 


برز مع إعادة هيكلة الصناعة الكيميائية نوعان من الشبكات: الشبكات مع 
المستخدمين» وشبكات الشراكة مع شركات أخرى. وكانت أسباب تشكيل هذه 
الشركات مختلفة عن أسباب تشكيل الشبكات المؤثرة بين عامي 1940 و1970. 
فقد تطورت الارتباطات بالمستخدمين بسبب أزمة قطاعات البتروكيميائيات 
الأساسية والوسيطية حيث كانت المنافسة على أشدّها. وتركت يعض الشركات 
في أوروبا والولايات المتحدة قطاعات السلع الكيميائية متحركة إلى قطاع 
التوزيع والتسويق. وحلت شركات النفط محلهاء وقام الكثير منها بالاستيلاء 
على شركات السلع الكيميائية. وقادت هذه العملية الشركات للتخصص إما في 
السلع الكيميائية الأساسية أو في قطاعات التوزيع والتسويق. وكانت شركات 
عدة مستعدة للدخول إلى سوق الكيميائيات المتخصصة لأن هذه الأسواق 
تميزت بتمايز كبير بين المنتوجات» ومنافسة أسعار معقولة» وحجم إنتاجي 
قليل. وهوامش عالية. وكانت علاقات المستخدم ‏ المنتج الجيدة في هذه 
القطاعات واحدا من الميزات المهمة التي ساعدت فى الحصول على رضا 
المستهلكين» وفى تقوية الأفضلية التنافسية وزيادة م السوق. لذا استثمرتث 
شركات عدة في بناء علاقات وثيقة مع الأسواق النهائية»ء وعرضت خدمات على 
زبائنها بالإضافة إلى المنتوج الكيميائي. فقد أنشئت شركة أكزو (41620) مثلا 
مراكز استشارية خاصة لمشتري الأصباغ. أما آي. سي. آي فقد عرضت نظاماً 
مدعماً بالحاسوب لإيجاد نظام أمثل للمتفجرات””. وفي اليابان حيث كان دور 
الزبون مهماء فإن ملاءمة المنتوجات ذات النوعية العالية كان سريعاً. 


(49) انظر الدراسة التى قدمها : الاأكدالم] للعتتطغطن) ممعم صصتاط عط ممه تاه امهم1» ,[له أء] طعوطلة .11 
1162210821 ع1 :21 لعأمعوعكم معدم «بامعمصممماعءبع2 عأمروممع0© لصة وعووعءمعط اعاء از غتدتا اعنوعوع جر 


.96 .ن(818 21 -20 ,متنا طسمعدباآ رجعاءزله تنه ااعجوع مدع111 15001215 جه ععسم يع كوو 
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شملت إعادة الهيكلة أيضاً عدداً كترامخ شيكات الإشاج الك 
والتطوير. وعرّز إنشاء تحالفات داخل الصناعة قيام مثل هذه الاتفاقيات. وأسست 
4 شركة بتروكيميائية كبيرة سنة 1985 اتحاد منتجي البتروكيميائيات الأوروبي 
رططم عممصباط صا وعوععنال2200 أل تمسعراء م ماع 1ه ممتلهاعموقة) . ولم يشجع 
الاتحاد ترتيبات ما بين الشركات بصورة رسمية» بل ساعد أعضاءه فى اتخاذ 
القرار بشأن استراتيجياتهم من خلال جمع ونشر المعلومات حول المفرالك 
الإنتاجية لمختلف أسواق المنتوجات وبعد اطلاعهم على اعتبارات الصناعة كلها. 


اختزلت الاندماجات والاكتسابات والتحالفات عدد الأعمال التى كانت 
اللرفابك الدعيضة بالكيميانبات قهالة تديأ ووتتعت التجم المطلق وخدضة 
السوق لميادين الإنتاج المتبقية”©. وكان تصرف الشركات الأميركية والأوروبية 
مختلفاً في هذا الخصوص. فكان لجوء الشركات الأميركية أكثر للاكتساب في 
النبوق الأووؤية رضم سافن خمانانها" فى فلك التموق».وؤقافك أعذاة كتير 
من شركات السوق الأوروبية» على نقيض ذلكء باكتساب شركات أميركية 
تختلف نشاطاتها عن عمل المكتسب الأساسي. وكان الهدف من ذلك تطوير 
إتكانياك: جديدة ندل تعوين عفووها الجارى تن" التيرق الاميركية: وسيازات 
أخرف» إن الم كاك الأب كي سريت قزكات! أماليهة مشغصمة «العسباتياه 
لتوسّع عملياتها فيما كان هدف شركات الاتحاد الأوروبي تنويع منتوجاتها 
الكيميائية التخصصية”'*. ويبيّن الجدول  1(‏ 5) التوزيع القطاعي لما مجموعه 
8 اتفاقية بين الشركات فى الصناعة الكيميائية منذ 1988. وهذه المعلومات 
محصّلة من قاعدة معلومات الفورممة 1165 لاع 5 32020 


(50) تقدم إعادة هيكلة سوق ©810 الأوروبي مثلاً للترتيبات بين الشركات. فقد تنازلت شركة بريتيش 
بتروليوم عن عمليات 56 لديها إلى شركة آي. سي. آي سنة 1981. وتركت آي. سي. . آي سوق البوليثين 
بالتنازل عن نشاطاتها لشركة بريتيش بتروليوم. وهكذا تركز إنتاج 8960 لدى آي. سي. آي بينما تركز البوليئين 
لدى بريتيش بتروليوم. وشكلت آي. سي. آي سنة 1985 مشروعاً مشتركاً مع بن كيم (الفنبل الأوروي) لدمج 
مصالح إنتاج 590 لدى الشركتين. وأصبحت الشركة أول منتج أوروبي ل57/0. ودمجت كل من ستات أويل 
(5181011) ونيستي (216516) عمليات إنتاج البولي بروبيلين لديهما لتكوّنا شركة بورياليس (وتلهء:ه80) . 

(51) بالنسبة إلى التفاصيل» انظر : مذعمناعبماة بإكاكناكه 1ه ممنغياهيظط» ,قالع لع طسوت لمة متمعى 

.«لإتاقتلله] لمعتسعط6 

(52) إن قاعدة معلومات 5190 مبنية على ملفات (580) (10-05)» ومن الصحف المالية وخدمات 
الأخبار اللاسلكية ووثائق التفويض والتقارير ربع السنوية. ويبينَ كل سجل المحتوى التكنولوجي للعملية 
وأسماء المانحين والمتلقين للتكنولوجيا ووجود اتفاقيات ترخيص متقابلة. 
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الجدول (5-1) 
الاتفاقيات بين الشركات: 1988 1997 
(الخحصص من العدد الكلي للاتفاقيات حسب القطاع) 


القطاع الكيمياني 1 
نوعية الاتفاقية بين الشركات 20١‏ الكيميائيات 2 | الأدوية | الصابون | المطاط | النفط | المجموع 
5 | والمتتوجات العشابهة / 37 1 
شراء الأسهم | 05 | 25 01 01 |01 | 33 
| اتفاقيات التمويل - 0 0.1 1 | 00 |00 | 060 | 20 
أعمال تصنيع مشتركة ْ 114 | 61 | 10 | 23 | 12 | 220 
| اتفاقيات تسويق مشتركة ١‏ 39 918 | 06 | 08 | 4ن | 155 
| استكشاف الموارد الطبيعية المشترك ) 01 0772| 006 006001 006 0201010 
بحك وتطوين متزاف- ْ سي 2 د 6ن 722 
إمشروع مشترك 7 ا 3500018 0 | 2.3 | 20 | 199 
| اتفاقيات ترخيص - 1 0 020202022022 116 02 04 0.1 0 105 
اتفاقيات مصنعي الأجهزة الأصليين/ | 00 | 67 | 568 | 60 |06 ]085 
: البائعون بالقيمة المضافة ا 
| التخصيص ّْ ّ 01 | 00 | 00 | 00 | 00 0.1 
ار ع | ! 0002| 42 0 | 00 | 00 | 4ه 
انبثاق شركات فرعية مستقلة ٍْ 00 00 60 | 00 | 00 | 00 
0 2 2 ْ 5 0 ا 
أأخرى 7 05070000006 ا 1.1 | 00 01 | 0.5 | 22 
| المجمو 85 2124 2 ]| 536 | 30 | 6.4 | 46 | 100.0 | 


المصدر: (1998) 5122. 


لقد كان أكثر أنواع الشراكة في التصنيع المشترك (22 في المئة). 
والتسويق المشترك (15.6 فى المئة)» والبحث والتطوير المشترك (14.5 فى 
التعئة)ء واتفاقيات الترخيض . (14.4 في المعة). وتغطي المشاريع. المشتركة في 
الإنتاج والتسويق والتكنولوجيا 19.9 في المئة من الاتفاقيات. إضافة إلى ذلك» 
فإن المشاريع المشتركة وعمليات التصنيع المشترك تستخدم بصورة أوسع قِ 
قطاعي الصناعة الكيميائية وصناعة المنتوجات المرتبطة بها (10.8 في المئة 
و11.4 فى المئة). وهما فرعان ناضجان نسبيا فى الصناعة. وكلما زاد اعتماد 
القطاع على البحوث (مثل الأدوية) تزداد الحصص النسبية لاتفاقيات إصدار 
الترخيص لتبادل التكنولوجيا (11.6 فى المئة)» وللبحث والتطوير المشترك 
(1:8 فى اليه إنتشيكات العف :والطونر بين الكذركات :وشاكل الشخطي 
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مشكلة الفشل في السوق التقليدية للبحوث والتطوير. وقد قلّصت الشركات 
المختصة بالكيميائيات خلال فترة إعادة الهيكلة الاستثمار في البحث 
والتطويرسوية مع تنويع منتوجاتها. وأصبحت اتفاقيات البحث والتطويربين 
الشركات والشراكات بين الصناعة الجامعات ومشاريع البحوث على مستوى 
القطاع الصناعي وسائل للإبقاء على جهود البحوث والتطوير» وخاصة في 
القطاعات التي تتطلب تكثيفا للبحوث. ويدرس الجدولان (1- 6) و(1 - 7) 
التوقيت والتوزية القطري للاندماجات والاكتسابات. 
الحدول (6-1) 
اتجاهات الاكتساب في القطاع الكيميائي 
(عدد الاكتسابات من قبل الجهة المكتسبة) 


| السنين‎ ١ جيه‎ "١ 
' المكتسب ") 5 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | لمجموع‎ 
| 60 355177221 2521720 1 184-17 2061 325 1 338-17731071 الولايات‎ | 
في | (5في | (14في | (14قي | (15في | (15في | (15في | (23في | (6في | (11.8في‎ 3( 

المئة) | المثة) | المئة) المئة) | المئة) | المئة) | المئة) / المئة) | المئة) المئة) 
أوروبا | 78 3200 | 58 |( 95 | 1935 1 269 | 242 | 253 2 | 001188 
| (29في | 34في | (34في ١‏ (61 في | (69في | (61في | (55 في | (61في | (100في | (576 في 

ا المئة) | المئة) | المئة) | المئة) | المئة) | المئة) | المئة) | المئة) | المئة) المئة) 
اليابان 4 6 | 007|-12 | 28 18 4 |1120 و 0 
(0في | (0في | (29في | (92في | (79في | (100في | (75في | (73في | (0في | (71.8 في 

المئة) ا المئة) المئة) المئة) | المئة) : المئة) ١‏ المئة) المئة) المئة) ْ المئة) 


(:) تشمل كل الصفقات التي تبلغ قيمتها أكثر من مليون دولارء أو تلك التي تنه تتضمن أكثر من 5 في المئة 
من الشركة أو ذات قيمة غير معلنة. ولا تشمل , الصفقات التي أعلن عنها و وألغيت. وتشير المدخلات في كل 
عمود إلى جنسية الشركة المكتسبة. الأرقام بين قوسين تبين الجزء من الاكتساب الذي كان في الخارج. تبداً 
التغطية المنظمة لأوروبا سنة 1987 . ولا تشمل التغطية في اليابان الاكتسابات الممكنة في اليابان ذاتها. وتشمل 
أرقام 1993 بعض الاكتسابات التي حصلت سنة 1994 أيضاً. 
المصدر : حسابات «1191» قاعدة معلومات خدمات المعلومات. 


يبِيّن الجدول  1(‏ 6) حصة القطاع الكيميائي من عمليات الاكتساب بين 
بقن 414981985 ويعنفيا ححت حنسية الشركة المكسية ركان سناك 
06 قبن ديات فى ال ركاف التمحدة كان 2ق المع مهيا عملي 
اكتساب أجنبى) مقارنة 0 8 عملية فى أوروبا (58 9 المئة منها عملية 
اكقيات أحنسة 2 110 عمليا كد فى النايان (23:هي المع بول كنات 
أجنبية). وتتماشى هذه الأرقام مع فكرة كون الولايات المتحدة أول بلد حدثت 
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فيه عملية إعادة هيكلة ذات دافع متعلق بالسوق. وقد أنشئت عديد من 
الشركات في الولايات المتحدة فى ثمانينيات القرن العشرين لأن المنتجين 
الكباواللكيميائياك الأساسية 'باعوا مصناعهم إلى شركاك 'أحرى ‏ فيما العقلوا 
هم إلى مواقع أدنى في سلسلة الإنتاج. وهناك عدة أمثلة عن شركات تركز 
على الكمبائنات الأسافية فقت تأسسيت شركة هنتسمان (111012]512812) سنة 
5 إثر اكتساب شركة شل أعمال إنتاج البولي ستايرين. وتأسست كل من 
ستيرلنغ كيميكال (لةءنطعط0) عصناءع)5) وكاين كيميكال (لههتطعط0 صنة©) بطريقة 
مشابهة من خلال اكتساب مصانع بتر وكيميائية لمنتجين كيميائيين كبار (مونسانتو 
ودو بونت وآي. سي . أي). 

كان تشكيل الشركات الجديدة في أوروبا أقل وضوحاً بسبب اختلاف دور 
أببواق#الأسهم (التورصات) ف إدارة الشرفاك رحميلت عكلة إعادة الدرف 
8 أوروبا من خلال إعادة تنظيم المنتجين الكيميائيين الموجودين. مع ذلك. 
هناك بضع أمثلة لشركات تتحرك إلى الجزء الأسفل من سلسلة الإنتاج بواسط 
عمليات الاكتساب. فقد اكتسبت مونسانتو على سبيل المثال على شركة ج. د. 
سيرل (©6.1(.563116) سنة 1985. وبذلك دخلت في قطاع الصناعات الدوائية. 
وقامت رون - بولنك كذلك باكتساب منتجين متخصصين فى حين انسحبت من 
مرف الكتهناتداك السابية 1 ْ 

يبيّن الجدول  1(‏ 7) جنسية الشركة المكتسبة والشركات المستهدفة من 
بين 7440 عملية اندماج واكتساب في الصناعة الكيميائية خلال الفترة 1985 - 
3. وكانت شركات من اليابان والمملكة المتحدة وألمانيا الغربية والولايات 
المتحدة مكتسبة ومستهدفة في 82.5 في المئة من مجموع عمليات الاندماج 
والاكتساب. أما النسبة الباقية من الاتفاقيات البالغة 17.5 فى المئة فقد حدثت 
في بلدان أخرى. وتظهر أكبر حصة من عمليات الاكتساب والبيع لدى 
الشركات المختصة بالكيميائيات في الولايات المتحدة» وتبلغ النسبة فيها 60 
في المئة من إجمالي العمليات في البلدان المتطورةء وأكثر من 60 في المئة 
من مجموء المعاملات العالمية. وكانت الولايات المتحدة أيضاً ثاني أكبر 


(53) 786 .لع مكتقاظ أععمعمه ]ةا نص هلص اكالم لمعتسعغط عط مذ عمتساع ماوع عزوم 02 ©» رعوم]آ .ل 8 
:ل00آ رماع متطمه /7ا) معو بررعنده0) عاو «مصرد0ن0) "رم تتدعل[ كانامهها8 لعومرعتم] مجه جرعنممطة1 عهع17 ,م4معء2 أععر 


.(1993 ,102ل أتاكم] ومساكاهه181 


66 


مكتندن فى كل يلد أحنيئ بعد المكست مق ذلك التلدد توكانك الشرحاك 
اليابانية أقل نشاطاً سواء أكان ذلك كمكتسبين أو كبائعين. ويضم الاتحاد 
الأوروبي 274 في المعثة.فن النتركات التكتسة.غلما أن «سوق الشركات اله 
يمتلك تلك الطبيعة الدولية. فمعظم الشركات المستهدفة التي اشترتها شركات 
أميركية كانت في الولايات المتحدة (91 في المئة)» وكذلك كانت نسبة كبيرة 
من الشركات التي اكتسبتها شركات ألماية وبريطانية فى الميادين نفسها (62 
فى المئة و64 فى المئة على التوالى). واليابان هى أكثر البلدان عولمة فى 
تحال الاكتسات* فنسبة الشركات التى اكتست وكيا لا تتعدى 36 في المئة 
فقط. وهذة التونجهات ت#تماشى مع التوجهات: المدرجة في ,الجدول 113 6)عن 
الاكتسابات الأجنبية. 


الجحدول (7-1) 
الاندماجات والاكتسابات 1988 1997 (الحصة من العدد الكلى 
من عمليات الاندماج والاكتساب حسب البلد المكتسب والمستهدف) 


| جنسية الشركة ]|0 جنسية الشركة المكتسبة 

المستهئفة اليابان | المملكة المتحدة | الولايات المتحدة أألمانيا الغربيةا المجموع 8 
لا لقوق الأري 1 100 7 0 07 0 5005© 
ا 05 7 ا 27 
أستراليا ونيوزيلندا 1-0-1 
الاتحاد الأوروبي 09 ل 6 
| وروا الشركية لدان جد 6 ل م 1 01 
3 0 18 سس ا ا ور ا د 
١ 01 0 0 0-5‏ 07 601 | 09 
1 | 45 | 184 676 95 1000 
م 001109792950070 29 | 06 ١‏ 128 
اليابان 000 01 0200007000 01 ا 
51 الغربية 055 ا 09 0177 | 39 68 
الو ا 5 | 17 40 1 0016 | 16 | 609 
|المجتوع ]| 36 0100 | 586 | 63 62.5 


المصدر: (5220)1998. 
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الاستنتاجات 


أصبحت الشبكات مفهوماً اعتيادياً فى عدة دراسات اقتصادية واجتماعية. 
فقد بحثنا في هذا الفصل الأنواع المختلقة للشركات التي برزت في الصناعة 
الكيميائية. ويوفر تاريخ الصناعة الممتد عبر 150 عاما فرصة لوصف تشكيل 
الشبكات وديناميكيات أنواعها المختلفة» والطريقة التى أثرت بها في بنية 
الصناعة وفي استراتيجية الشركات. ْ ْ 

قمنا بوصف العوامل التى كانت سبباً لبروز النوعيات المختلفة من الشبكات 
وميزاتها وتطورها عبر الزمن ودور هذه الشبكات في إعطاء بنية الشركات شكلها 
في السنوات قبل وبعد ثورة البتروكيميائيات. ا الاهتمام كذلك على أهمية 
التشبيك العمودي الذي طوّرته الشركات المختصة بالكيميائيات مع منتجي 
التكنولوجيات الكيميائية أو المعدات الرأسمالية. فقد ابتدعت الشركات الهندسية 
المتخصصة في قطاع عمليات المعالجة الكيميائية إمكانية حصول اقتصاديات 
المقياس عند مستوى التصنيع» وأدذّى ذلك إلى الانتشار السريع للتكنولوجيات. 
وتطورت بعض هذه العلاقات إلى أنواع معقدة من التعاون بما في ذلك 
التحالفات والتطويرات المشتركة من أنواع مختلفة» فيما استندت في حالات 
أخرى إلى تعاملات مختصة بالسوق في متناول اليد (أي ترخيص التكنولوجيا). 
وقدمنا وصفاً أيضاً لأنواع أخرى من الشبكات مثل اتفاقيات الشركات والعلاقات 
التواطؤية كما يبيّنه تاريخ الصناعة الكيميائية بين الحربين العالميتين والاتصالات 
في ما بين الشركات المختصة بالكيميائيات والمستخدمين وشبكات البحوث 
والتطويرء .وبين الشتركات أو مغ اللجامعات وبقيةمجاهد البحرت. ال أثرت في 
تطور التكنولوجيات الكيميائية وفي الربحية الاقتصادية للشركات. وتتضمن 
الشكات كما نيديا أنفا الاتلماجات والاكتسابات. وهذا ما حدث خلال إعادة 
تشكيل الصناعة الكيميائية فى ثمانينيات القرن الماضى وهى عملية حدثت 
بؤاسطة #اتباذل الشركات ما نين الشزكات»: 0 

تتعلق إحدى القضايا المهمة التى بُحثت فى هذا الفصل يدور الحكومات 
قو المتداعة الكياضة دور الموصيتات غير" الاأتشافية ققد لضرلةة سات 
المباشرة» بقدر ما يتعلق الأمر بالحكومات» التعاون بين الوكلاء المستقلين. 
ووثرت الحكومات أيضا دعم غين هباش ر للعفاون معدم طديك شهات 
تكنولوجية معقدة. وأخيراً أدّت الائتلافات التي تضم الصناعة كلها دوراً من 
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خلال تنسيق عملية إعادة هيكلة الصناعة. ومن خلال حل قضية «الفشل 
المختص بالسوق» في الاستثمار في البحوث الأساسية. ومن المستحيل فهم 
تاريخ هذه الصناعة وهي واحدة من الصناعات المركزية في الثورة الصناعية 
الثانية من دون فهم عدة شبكات التي تطورت وأعطت الصناعة وعمليات 
التوزيع حول العالم شكلها. وتأخذنا هذه الشبكات خارج نطاق الشركة» وتوفر 
جوءا اناميا م مانا للاتتكان والقافين .والبدية المناغية المتعية فى 
الصناعات الكيميائية في العالم. ْ 
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الفصل) الثاني 


الاستراتيجيات التنافسية لأكبر شركات 
التصنيع الكيمياني في العالم 
خلال الفترة 1970 2000 


هارم ج. شرويتر 


تبحث هذه المساهمة فى الاستراتيجية التنافسية لخمس عشرة من أكبر 
شركات الأعمال الكيميائية في العالم من تسعة بلدان خلال العقد الأخير من القرن 
العف يد 7 وفيته الشركات عى أكزوت نويل :(مقطة31 :و عله عن هولندا + وأسامن 
كيميكال إندستريز (قء ماعنا 1220 لمعتصع تطودة) من اليابان» وباسف (8451) 
من ألمانياء وباير (61ا88) من ألمانياء وسيبا ‏ غايغي (إ088- 0108) من 
سويسرا وداو كيميكال كومبانى من الولايات المتحدة وإ. آي. دو بونت دو نيمور 
(5تنامصمعل] عل غصمط يحل .1 .8) ف الولايات المتحدة وهويشست من الماننا وآي. 
سى. آي من المملكة المتحدة وميتسوبيشي كيميكال كومباني نطؤلطن141)5) 
0 [هءنمرعط0 من اليابان ومونسانتو (متصدقدة 3/4) من الولايات المتحدة 
ومونتيديسون (84021601502) من إيطاليا ونورسك هيدرو (0ع1190 5[1:هل3) من 
النرويج ورون ‏ بولنك (عمعاناهظ-عمه80) من فرنسا ويونيون كاربيد 


(1) أود أن أشكر جميع من قدموا المشورة أو أبدوا تعليقات ءلى هذه الدراسة: أولريش هيمل (ءنمانا) 
(اعدع1! وكارستن راينهارت 2:00طماع8 م08:5)6©) وفيليب سكرانتون (دمامهن9 ملاائط) وجون ك. سميث 
(طاندمك .>1 صطه1) ومايكل ورتمان (سقصناءه/ا اعهطء311) وكل المساهمين في موّتمر 8551 عن الصناعة الكيميائية 
العالمية منذ ثورة البتروكيميائيات في ميلانو في تشرين الأول/ أكتوبر 2000. 
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(»08:14 صوتهنا) من الولايات المتحدة. وقد تم استثناء شركات أخرى مثل 
بروكتر اند غامبل (©1ط0طة©0 مه عاء50) وجونسون أند جونسون 800 «ممقصطهل) 
(«هؤصط10 ولوريال ([10:68) وكوداك (10081) وفوجي فيلم (صائط أزب) 
وميرك 846:6) التي كان يمكن أن تعتبر في بعض الأوقات» ومن بعض 
وجهات النظر. من بين المجموعة نفسهاء ولكن استثنيت. فقد ركزت بصورة 
استراتيجية أكبر بكثير على نشاطات مثل التسويق بدل الإنتاج الكيميائي وطرق 
المعالجة والتكنولوجيا. إضافة إلى ذلك» فإن وجهة النظر الأوروبية هي الوحيدة 
التى تعتبر صناعة الأدوية الصيدلانية جزءاً من الصناعة الكيميائية» د ينظر 
اميا تانج كماع منتسيتة فى اندر ا الكت لله وق لك فون امسناء كذ إن 
مجموعتنا سترتكز على رزورك رقم 351 (الكيميائيات العناغي)) فى حين 
استثنيت الأرقام 352 (المنتوجات الكيميائية الأخرى بما فيها 3522 الأدوية) 
و354 (النفط) و355 (المنتوجات المطاطية) و356 (المنتوجات اللدائنية) لعدد من 
الأسباب. وهذا يشمل حقيقة أن العلاقة بين الصناعات الكيميائية والدوائية قد 
تغيّرت خلال فترتنا. ورغم وجود عدد قليل فقط من شركات الأدوية الكبيرة في 
سبعينيات القرن العشرين. إلا أن عددها فى نهاية القرن ضمن أكبر خمسمئة 
شركة تجاوز شركات الصناعة الكيميائية 00 كبيرة (10: 15). وكانت أكبر 
شركات الأدوية سنة 2000. شركة ميرك» تحصل على مدخول يفوق مثيلتها 
الكيميائية (باسف). ويمثل نشوء صناعة الأدوية تطوراً خاصاً بحد ذاته لا يمكن 
تغطيته هنا. يضاف إلى ذلك أننا ننظر فى استراتيجية الأعمال وليس فى تطور 
أسواقها. فقد استثنينا أجزاء من شركات حافة كانت فعالة فى سوق المتتوجات 
العيميانة زككن كن كاد كمون نميا ركم مكل الأعنال«الكبدانية 
إلا جزءا بسيطا من هذه الشركات. ولم يكن تركيز هذه الشركات موجها نحو 
التستف الكينيات “'د«ونيكية ريسا لين العنارم"السدرية دعن ما لعقونة 
القوكات إلى الشبكة العائمياة بوعل بولقم عن ميندافة المكزافد القال 00 


() 151 صمنانت! ل أممد1"© عتصادلم] لعملصهاك أمده تلممعام] : نظام ترقيم يستخدم لكافة النشاطات 
الاقتصادية وضعته الأمم المتحدة. انظر الملحق في نباية الكتاب (المترجم). 

(2) احتفظ هؤلاء اللاعبون باستراتيجيتهم فيما بخص الكيميائيات الأساسية بعد أن دخلوا السوق على 
مجال واسع خلال السبعينيات. 

(3) أود أن أعرب عن شكري إلى 0016856 0صاط في 1111/1184 فى هامبورغ الذى شغلتهم لمدة طويلة. 
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الكيميائية: فقد حولت مادة وقودها من الفحم إلى النفطء ولم تبدأ بالتصدير 
إلى نيتلف أرجاء العالم وحسب. بل بدأت بالإنتاج على هذا الأساس أيضاً. 
غير أن أهم التغييرات كان النمو البارز في إنتاجها. استند هذا إلى مجموعات 
المنتوجات التقليدية مثل المواد اللاعضوية الصناعية (مثل حمض الكبريتيك) 
والأسمدة ومواد الأصباغ والطلاء والدوائيات. كما استند»ء إضافة إلى ذلك» 
إلى المواد العضوية الخام مثل النفثا والمواد الوسيطة كالأيثيلين والبروبيلين 
والألياف الصناعية واللدائن والراتنئجات والمطاط ومساحيق الغسيل ومبيدات 
الفطريات ومبيدات الأدغال والبضائع الإلكترونية الوسيطة (مثل الأقراص)» 
واخراء "ولس احيرا المتعرحات الامعيلاقية مع معسضرات التسجميل: 
وحلت المنتوجات الكيميائية محل المواد الطبيعية الخام مثل القطن والقتب 
والخشب والصلب. وجاء الطلب عليها إلى حد كبير من صناعات أخرى مثل 
صناعة السيارات» وصنع الماكينات» والبناء» والكهرباءء والإلكترونيات» ومن 
لزراعة. ووّجّه جزء صغير منها كما فى السابق إلى المستهلك مياشرة. وكان 
الحوة تس العحزبة العالتة الكانية متفقد إلى عد سين فلي الأسلوت 
لفوردي!*) الذي تمن تمنشات كبيرة وكمية إنتاج عالية وقسمة مفصلة للعمل 
وتعطيح ترزاكين حرمن» وكا الى ذلكه أو ببارالض حرق اسيهاذا إلى 
بكر اتناك فطلي عيذ الفرين كن ات 3 

إن بداية فترتنا تحددها نهاية الازدهار وبداية أزمة النفط الأولى وما تلا ذلك 
من صعوبات على المستوى الاقتصادي الكبير. وتغيرت بيئة النمو الصناعي بصورة 
فتجاكية :إلى النعاتتن الستلبى .فى ين تائرتالضفاعة الكبطيائية ذات الاسعيلاك 
الكن للطافة بقورة خاصة: إميانة إلن ذللقة كانت المصويالة فى هذا الس 
أكبر حتى من المعدل السائد فى الصناعة» وذلك لآن الصناعة الكيميائية منذ بروز 
المشاكل البيئية» على مجال واسعء خلال سبعينيات القرن العشرين أصبحت 
موضع تفخص استثنائي. إلا أن مقارنة سطحية أولى عن ثقل هذا القطاع 
بالقطاعات الأخرى يظهر صورة مستقرة نسبيا؛ ففي الثمانينيات والتسعينيات من 


(:) نسبة إلى هنري فورد مؤسّس مصانع وشركة فورد لإنتاج السيارات (المترجم). 

(4) ,ععولصطصو) معالماتصه أعتتوط جل إه عءتسمسرط 116 تعمعى امه عاععد .صل .ععالصمطت© .2 لعكام 
0ن وملعم اسع عسهم!» .لعاونوماط ةك مقصتمط1 لمع «عاعء8 يع عاك :(1990 .ووععط بإاتكاع خلصنا ل متنا تخاز 
قار اع كانم ,أ ]م «بع مامه لمتمسسضقطط لمبدءتسمعط© ععل اعتمئع8 كوطط :صم غمكتممع02 علأعص كلصا 
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القرن الماضى كان هناك خمس شركات مختصة بالكيميائيات على قائمة أكبر 
حمشين شركة :فن العالة» كانامنها في الثمانيتيات هويشيست لالتى احبلث المركر 
9) وباير (30) وباسف (21) ودو يونت (32) وآي. س. آي (40). أما في 
التسعينيات فكان هناك دو بونت (22) وياسف (32) وهويشست «(34) وباير (39) 
وآي. سي. آي (44). ولكن لم يكن هناك شركة مختصة بالكيميائيات واحدة في 
القائمة المذكورة سنة 2000! ويوفر منظورٌ أكثر شمولا ذات الصورة. إذ سيكون 
لدى القارىء انطباع من قراءة قوائم ألفريد تشاندلر في ممم»5 4ه عاهءى (المعتمدة 
على الممتلكات) وقوائم مجلة فورتشن (المعتمدة على المدخولات) إن ثقل 
الصناعة الكيميائية مقارنة بالصناعات الأخرى لم يتغير خلال القرن (العشرين)» 
باستثناء العقد الأخير. في أثناء الحرب العالمية الأولى» وفي فترة ما بين 
الحربين العالميتين ثم في بدايات فترة الازدهار كان قسمنا يمثل 10 في المئة من 
أكبر مئتي شركة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا. واحتوت 
قوائم فورتشن لأكبر خمسمئة شركة في العالم نحو أربعين أو أكثر من الشركات 
المختصة بالكيميائيات». أي أقل من 10 في المئة بقليل. ورغم أن العدد كان 
لايزال ثلاثاً وأربعين شركة سنة 1990 إلا أنه انخفض إلى أقل من نصف ذلك 
سنة 1996 ليصبح ثماني عشرة شركة» وانخفض ثانية إلى عشر شركات فقط 
سنة 2000. وبكل تأكيدء فهناك عدة أسئلة ستطرح إذا ما اعتمدنا هذا النوع من 
عملية الاحتساب لأكثر من نظرة أولية. غير أننا هنا راضون بإثارة فرضية تقول 
إن تغيرات رئيسة حدثت فى استراتيجية الشركات خلال التسعينيات من القرن 
المافين در كان :ذللت قير ١‏ مت من "العدير إكد الننا بق السلان: تأقيره كان اكير 
تأتير الضدول من القخم إلى البقط أودمى تاشن أزكة النفيله بوذا يشيز: الى الظباغنا 
هذاء حقيقة أن القائمة الأخيرة لا تضم أيَأْ من الشركات الرئيسة القديمة مثل 
سيبا - غايغي أو هويشست أو موتسانتو أو مونتيديسون أو رون بولنك أو 
يونيون كاربيد. أي إن ست شركات من أصل خمس عشرة شركة اختفت خلال 
ذلك العقد. ولم يكن سبب سقوط أي من هذه الشركات هو انكماش حجمها 
لتصبح أصغر من أن تدرج ضمن الشركات العالمية الخمسمئة» بل تنحصر 
الأسباب في عمليات الاكتساب والاندماج. وكان هناك شركة وحيدة دخلت 
القائمة وهى شركة هينكل (اع11621) وهذه حقيقة تعطى انطباعاً بأن فروعاً أخرى 
من الضناعة نيت بضورة أسزع خلال ذلك العقد: ' 

لكي نبحث عن تفسيرء علينا تفحص استراتيجية لكي نستثني التغيرات 
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الفجائية في السوق أو في السياق السياسي. ولدينا في السوق انفتاح مطرد 
للأسواق العالمية للتنافس» وهو ما يأخذنا من الصادرات. الوطنية إلى الشركات 
متعددة الجنسيات إلى الشركات العالمية التي تبرز هويتها العالمية على نقيض 
هويتها القومية من خلال كتابة «صنع من قبل باير» مثلاً بدلاً من عبارة «صنع 
في المانيا» التقليدية. وكان السياق السياسي يتميز باتجاه تحرير الأسواق. ومن 
لم إزالة الفيود. :وهنا أيضاً لم يكن تذخل الدولة هو سبب التغيوات الرئيسة. 
وهكذا لم يفرض التغيير على الصناعة من الخارج» بل كان نتيجة استراتيجية 
الشركات؟ 


إن صميم استراتيجية الشركات هو المكوّن التنافسي. ورغم آننا سنتعرّض 
إلى المكوّنات الأخرى بصورة موجزة» إلا أننا سنركز على الاستراتيجية 
التنافسية. ونستطيع من خلال الملاحظات الناشئة عن كتابات مايكل بورتر 
(201167 اعهطء341) عن الاستراتيجيات التنافسية التمييز بين صنفين ذوي علاقة 
بالمنتوج وصنفين ذوي علاقة بالسوق» وهما التوجه نحو المنتوجات الأساسية 
مقابل المنتوجات التخصصية والتوجه نحو السوق الوطني مقابل السوق 
الدوليةة" تويحيد التوكيه' أن كل شركانا كانت :قات الداع مرضي دو آنا يطضها 
كان كثيف التنوع. وأصبح التركيز على الكيميائيات الأساسية واسعاً خلال 
سبعينيات القرن الماضي. وكان ذلك يعني استثمارات كبيرة لبناء منشآت ذات 
حجم أمثل. وكان يعني كذلك تركيز الابتكار على طرق المعالجة الجديدة 
وتقليل الكلفة والتحكم بها والتخلص من الزبائن الهامشيين وتقليص الإنفاق 
على البحث والتطويروبقية النفقات إلى حذها الأدنى. فى الصناعة الكيميائية 
ذات الاستثمارات العالية تكون كلفة القيادة معتمدة على القيادة التقنية. إن 
حصة سوق كبيرة عادة ما تكون مؤشراً لهذه الاستراتيجية. وللحفاظ على هذا 
كان على الصناعة تحديث منتوجاتها بصورة مستمرة بالطيع. وما تضمنه 
التخصص كان التركيز على التسويق وهندسة المنتوج والتركيز على النوعية 
وعلى العلامات التجارية والإنقاق الكبير على التكنولوجيا والبحث 
والتطويرالأساسي والعام أيضاً وعلى الخدمات. ولا تركز الأهداف الاستراتيجية 
على تقليل الكلفة بل تركز بالأحرى على النوعية وعلى أسعار أعلى من 


(5) - برمايرء ممما مده برعلا وع8 تمن مكنرطهع عق بج تع لماعلل «متوءا مصاوع عضسططالع 11[ ,ععموظ أعمط 1 لل 


(1999 عقا لا عتاحطصمت) علدو لا بدعل! :1 «دالعلصةءط) تروع امراك عطاليعومم6 
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المعدل:..ومنل هذه الافضان ميكوق شافض) لشصينة البدؤق الكزيرة: وعناله 
تقليد راسخ في القسم المختص عادة ما يساعد هذه الاستراتيجية. إن التنافس 
مسوق بخمسة مبادئ رئيسة: التنافس ضمن الصناعة» الضغط الناجم عن القوة 
التفاوضية للمزودين والمستخدمين» وكذلك إمكانية الاستعاضة عن المنتوج أو 
الخدمة» والمنافسون الجدد وكلاهما من خارج الصناعة. ورغم أن الصناعة 
وهي كثيفة الاستخدام لرأس المال لم تكن تحت ضغط قوي من التفاوض مع 
المستخدمين» إلا أنها عانت قدراً كبيراً من التنافس. خاصة الشركات النفطية 
التي دخلت إلى السوق. 

ما يجب توضيحه هو أن هذا التحليل لا يتعامل مع عدة استراتيجيات أعلن 
عنها بل مع ما تحقق فقط. والمشكلة العامة مع شركاتنا الكيميائية الكبيرة هو 
أنها لا تقتصر على استراتيجية واحدة. إذ إنها معتادة على العمل فى أسواق 
مخلاقة اقل بذاك الوقك و الذا نان ميهي تر الشر كاك والاسترانيفات عير 
تدعق الماتضاف “زلا أن السيس عي الدميرات «الرعيية وعتونا عبن الزمق ار 
جدير بالاهتمام. 


بيئة الاست راتيجية التنافسية 

وصلت الصناعة الكيميائية مرحلة النضوج بعد الحرب العالمية الثانية 
لتصبح في النهاية صناعة في طور الانحدار» أو للتعبير عنها بطريقة أكثر تطرفاًء 
وحسب ما قاله السير ديئيس هندرسون (2ه80625ع11 5لزم126) الرئيس التنفيذي 
الأعلى في شركة آي. سي. آي سنة 1993. (إن العالم الكيميائي قد ذهب إلى 
جهنم في عربة مدفوعة يدوياً. لذا عليك أن تسأل نفسك دوماً إذا ما كان عليك 
تأجيل ذلك00©. وكما في حالات أخرى مشابهة لصناعات بلغت مرحلة النضوج 
مثل صناعة المنسوجات والحديد والفولاذ» فمازال هناك عدة ابتكارات خاصة 
في طرق المعالجة وفي التنظيم. غير أن أهم علامتين لصناعة بلغت مرحلة 
الكهولة كانتا معروفتين للجميع : انعدام ابتكارات أساسية لميادين إنتاجية حديثة 
بكاملهاء وانخفاض في وزن الصناعة بصورة عامة عندما تقارن بغيرها. ولم يكن 
هذا مرثياً خلال فترة الازدهار حينما كان بالإمكان بيع أي شيء تقريباً. بل إن 
الصناعة أنشئت ابتكارات أساسية مثل اللدائن والآلياف الصناعية. حتى إن أزمة 


)6( 0 ,ده نم17 امن دنم 
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التكظ الآولق عفن 'تشزييرة الأول/ اتوي 19958 العاية حور انكيوتيو 74ه1 الف 
فناغاقك سيط لتقي دوائة ماقي لمتكي الحقاضا مباكرا كنا جد فى 
صناعات أخرى» بل إنها أطالت فترة الازدهار. لذا قام الزبائن تخوفاً من توقف 
كل البضائع بشراء المنتوجات المصنوعة من النفط بأي سعر كان. ولم تستطع 
بعض الشركات المختصة بالكيمياتيات تلبية الطلب وبدأت توزع منتوجها على 
زبائنها القدماء الجيدين. ولم تبدأ المشكلة الحقيقية بالنسبة إلى الصناعة 
الكيميائية حتى بدء سنة 1975. 


تشمل اسعراتيجية الشركاك عدة ميادين» ومن نيتها العلافاك الصتاعية 
والمسائل المالية والعلاقة مع أصحاب الأسهم وأصحاب المصالح. وما إلى 
ذلك. والمسألة الرئيسة التي سنركز عليها هي الاستراتيجية التنافسية. ومع ذلك 
سنبدأ بملاحظات أولية قليلة عن المجالات الأخرى المذكورة قبل التركيز على 
الاستراتيجية التنافسية. 


خضعت الصناعة الكيميائية لضغوط كثيرة نتيجة قضايا اقتصادية» وخاصة 
بعد وقوع بضع حوادث بيئية. وكانت حادثة بوبال (88081) في الهند التي 
حصدت حياة نحو ثلاثة آلاف شخص الأشد وقعاً بين تلك الحوادث. وكان 
هناك حوادث أصغر مثل التى وقعت فى سيفيسو (567650) بإيطالياء وفى 
شفايتزرهاله لطعم سط»5) في و 1 اللتين أدتا إلى تدمير منطقة 0 
الأرض وأحد الأنهار الرئيسة» على التوالى»ء وسببت فقداناً كبيراً للثقة سواء 
خارج أو داخل الشركات. وكانت حادثة وان بداية النهاية بالنسبة إلى يونيون 
كاربيد كشركة. وأدت الحوادث الصناعية إلى تعطل هويشست التي عانت في 
أوائل التسعينيات سلسلة من الحوادث الصغيرة فى موقعها الرئيس. وقد 
قَوّضت محاولات الإدارة الغبية في كلتا الحالتين للتغطية على الحوادث ثقة 
المساهمين وأصحاب الحصص المالية في الشركة أكثر من تأثير الحوادث 
ذاتها. وقد وجّه مثل هذا العجز التنظيمي والسياسي ضربة شديدة في جميع 
الحالات لسمعة الشركة ولمصيرها في ما بعد. ولم تعد القضايا الأيكولوجية 
خلال العقد المنصرم ذات أهمية استراتيجية لأن الشركات الرئيسة أنشأت 
استر اتيجيات أفضل للتعامل مع هذه القضايا ولم يعد الجمهور مهتماً كما كان 
خلال ثمانينيات القرن الماضي. 

وعلى النقيض من ذلك» أصبحت المسائل المالية ذات أهمية متزايدة» 
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فالصناعات المتقادمة عمراً تتميز بالتنافس المعرّز الذي جعل كافة الشركات 
الكبرى تبحث عن أفضل الوسائل لإعادة التمويل. وأصبح رأس المال الجديد 
رخيصا فى الولايات المتحدة وهو ما دقع الشركات الكبرى مثل الشركات 
الألمانية إلى إدراج أسهمها في التسعينيات في بورصة نيويورك. ولكي يفعلوا 
بل شمل إدخال ثقافة مختلفة وفهماً للذات كان أكثر انفتاحاً لمطالب المساهمين 
على حساب أصحاب الحصص المالية. ولدينا هناء كما فى المسألة البيئية قضية 
خاصة. فقد حاول ماريو شيمبيرنى (501256181 843110) رئيس مجلس إدارة 
شركة مونتيديسون سنة 1985 تخليص شركته من مشورة وتحكم مجموعة 
بونومي (1ه802) التابعة لشركة فيات (180) ومن تأثير بنك ميديوبانكا 
(84601068268). ورغم أن ميديوبانكا كان بنكا صغيرا نسبيا إلا أنه كان في 
موقع رئيس في الصناعة الإيطالية. وكان يقوده أنريكو كوتشيا (مععقصط ه0101 ) 
الذي كان حتى تاريخ وفاته في تموز/ يوليو سنة 2000 «الرجل القوي بلا منازع 
في العالم المالي الإيطالي. ولا يمكن من دون معلوماته أو مساعدته أو موافقته 
إبرام أية صفقة ذات شأن في ذلك البلدة”. وتم إيعاد شيمبيرني الذي نجح 
بمساعدة مجموعة فيروتزي (1*6180221)» من قي ب ال من كان اختارهم 
كمنقذين بعد سنتين. وتم إيقاف استراتيجيته الخاصة بالتفرع إلى الخدمات 
المالية» وأعيدت هيكلة مونتيديسون مع تركيز قوي على الصناعة الزراعية. ولم 
يعد بالإمكان في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي اعتبارها شركة 
مختصة بالكيميائيات. فقد كان ما مجموعه 1577 مليار ليرة فقطء أي ما يبلغ 
ستة في المئة من مجمل مدخول الشركة البالغ 24997 مليار ليرة» من مصدر 
كيميائي. في حين أن 75 في المئة (18870 مليار ليرة) كانت من مصادر أعمال 
زراعية. وتم البحث عن إمكانيات النمو المستقبلي في الطاقة الكهربائية والنفط 
والغاز لا في الكيميائيات. ويمكن في الواقع أن ننسب مونتيديسون إلى مجموعة 
الشركات المنسحبة من الاختصاص الكيميائي» ممًا يرفع العدد إلى سبع من 

وأخيراً. وليس آخراء لابد من معالجة العلاقات الصناعية. إن البيئة ذات 
الذهنية التعاونية كما هو الأمر 0 اليابان أو وسط وشمال أورويا تجعل 


)2 1 .م .24-25/6/2000 نو نم2 «رمرأء سنج مولز 
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الكيميائيات فى هذه االتناملق وفي 000 سياسة ربط الأفراد بطريقة ان 


بسياق عملهم من خلال استخدام أجور مجزية أفضل. ومن خلال عرض 
ظروف عمل أفضل من المتوسط الصناعي. ويشمل. ذلك الشركات الأميركية مكل 
دو بونت. وكانت هذه السياسة جزءاً عا من هوية داو. ويشعر المستخدمون 
0 والأوروبيون بأنهم «متزوجون» من الشركة التي يعملون فيها وكانوا 
ين ليقدموا أفضل ما لديهم.. وكما فى أية علاقة جديّة» فإذا ما حدثت 

0 خئة بة أمل فإنها ستؤثر بشدةء» وسيكون 71 نتائج جسيمة على أداء الشركة 
المعنية. وقد نجحت هويشست وإلى درجة أقل باير فى اجتثاث أي شعور 
إيجابي من هذا النوع. وخاصة بين الإدارة الوسيطة خلال تسعيئيات القرن 
الماضي. وكانت المواجهات مع القوة العاملة أحد أسباب أداء هويشست التي 
دمّرت ذاتها خلال التسعينيات. 

لقد أوجد الازدهار عدة فرص للانتاج» وتجاوبت شركاتنا مع كل 
الفرص الممكنة فى الصناعات الكيميائية والصناعات المرتبطة بها. وكان لدى 
الجميع في بذاية السبعنياك وسائل إتتاج نواد -وسطية للصشاعة التير وكيميائية 
ول الالقلية والعطريات واللدائن والألياف الصناعية والطلاء والأصباغ 
والصيدلانيات ومبيدات الأدغال والحشرات والمطاط والمفرقعات» وما إلى 
ذلك. إضافة إلى الكيميائيات العضوية واللاعضوية القديمة. شمل بعضها أيضاً 
المعادن والأفلام وخدمات المعلومات وبناء الماكينات» كما شمل الخدمات 
الهندسية. وكان هناك اختلافات 0 فقد كانت 07 ع غابفي التي تركر 
تقليدياً على الصيدلانيات والأصباغ أقا ل تنويعاً من الشركات الألمانية» أو آي. 

من الى .أود وتيعاب وكافتهة داز «شبديدة العركيز على الآلياك 4 كما كانت 
حالة امور اسه إلى الالتاق ركنا امت رياد هيدرو بالشسة إلى 
الأسمدة. وكانت الشركات اليابانية أكثرها تنويعاً» إذ كانت منشغلة في البناء 
والإسكان وما إلى ذلك. 

كان التركيز على السوق المحلية من وجهة النظر العالمية يعتبر استراتيجية 
موطئ القدم. وهذا صحيح حتى عندما توصف الولايات المتحدة. إذ رغم 
القدرة الإنتاجية للسوق الوطنية إلا أنها مازالت متجانسة»ء وخاصة حين 
مقارنتها بمختلف دول أوروبا ذات التقاليد والمعايير والأذواق والقوانين 
المختلفة التي يمكن وصفها بطريقة أفضل من خلال مفهوم العمل متعدد 


51 


الجنسيات. ومع ذلك فإن اختلاف الأسواق الوطنية في أورويا تضاءل مع مرور 
الوقت: وقد أطيرتك السهنات نوها ونكنا مقادلة أن بكر هيا كان علد 
الأمر في السبعينيات. وتعكس الشركات المختصة بالكيميائيات الكبرى هذا 
التغير» إذ إن الشركات الأوروبية تدّعي أن أوروبا بكاملها هي سوق وطنية لها 
بدل أية دولة أخرى منفردة. وقد شكل الاتحاد الأوروبىء اكه إلى ذلك» 
سوقاً موحّدة منذ 1993. لذا يمكن اعتبار الاتحاد ورين منذ ذلك التاريخ 
سوقاً وطنية. فحتى الثمانينيات كان بإمكان شركاتنا أن تكون منقسمة بوضوح 
في مجموعتين: الشركات التي أنجزت ثلثي مبيعاتها في موطنها ومنها: أساهي 
ودو بونت وميتسوبيشي ومونسانتو ومونتيديسون ورون - بولنك ويونيون 
كاربيد. والمجموعة الثانية التى حصلت خلاف ذلك على ثلثى مدخولها من 
عاك ”عازج بلعها: الأصيى.ويكين : أكر وبوناسني :ماني وسيا ن غايقى 
وعويشست وهيدزو:وان.سى. ائ» وكاتك: الشركتان البايائياتان أكثر تركيرا 
على سوقهما الوطني» فلم تمتلك أي مصانع إنتاجية خارج اليابان. وما تجدر 
ملاحظته هو ذلك المدى الذي تعكس فيه شركاتنا البنية الشاملة للاقتصاد 
المفوؤشة “نه فالموجه الديك حو التميدي» للشركات الأوروية وشخاضة من 
الذول: الصغيرة والتركيز: على الشنوق الملية "فق الولايات الحدة واليانان من 
الأمور اللافتة. ا 


لقد قسمت الشركات المختصة بالكيميائيات الخمس عشرة الأولى عالمياً 
ف الجدول (15:2) تبعا لخطة سعيت إلى أعفال مايكل مورتر». ومتكون 
الامخراقييية المعلنة هى الأفضلية المتصدرة فى الكيميائيات الأساسية إذا ما 
جارتها حصة متقدمة في البضائع الكتلية مثل الأيثيلين. وستكون الاستراتيجية 
هي الأفضلية التنافسية الخاصة إذا ما تلاءمت مع السلع عالية السعر مثل 
أنواع الطلاء. وتستثمر الشركات في هذا القطاع في البحث والتطويروفي 
التوزيع أكثر مما تستثمره شركات المجموعة الأولى. ويستخدم المدخول من 
مصادر أجنبية إذا كان أكثر من أو أقل من 50 فى المئة من دخل الشركة 
فعس عاد «النوسه صن الار ف الو ع ان العائقى درقد ابكافك كاله 
التقسيمات بناءً على المدخول وليس على الباق فال سه يرحت انعد 
البوردسة وذلك لسهولة المقارنة. لذا فإن الجداول الأربعة المدرجة فى المتن 
تعكس صورة الموقف التنافسى فى وقت محددهء. ولا تبين انيت اتنخيات 
العمل المعلنة, 00 
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الحدول (1-2) 
الموقف التنافسي للشركات المختصة بالكيميائيات فى بداية السبعينيات 


الأفضلية غالباً في الكيميائيات السائية | الأفضلية غالياً فى التخصصيات 


سوق عالية أكزو باير 
باسف سيبا - غايغى 
اي. سي . اي هويشست 
هيدرو 

سوق وطنية أساهي دو بونت 


يونيون كاربيد 


طؤْر من التفاعل: من أواسط السبعينيات إلى أواسط الثمانينيات 

أعادت أزمة النفط الأولى طرح مسألة المواد الخام والطاقة. فقد كانت كافة 
الشركات تحولت من الفحم التقليدي إلى النفط سواء أكان ذلك كمادة وقود أو 
كمصدر طاقة. وكان ذلك إعادة توجه استغرقت عقداء وانتهت فى أواسط 
الستينيات. وبعد عشر سنوات تحذت أزمة النفط تلك الخطوة. والحقيقة أن دو 
بونت وآي. سي. آي والشركات الألمانية الثلاث بحثت في إمكانية استخدام 
أوسع للفحم أو حتى العودة إليه, ووصلت جميعها إلى الاستنتاج نفسه.ء وهو 
أن العودة إلى الفحم غير ممكنة. فقد كان عائق الكلفة العالية جداً الضروري 
للتخلي عن كيميائيات النفط» بالإضافة إلى السعر المتزايد للفحم. والشحة في 
التي كانت تلوح في حينه مع أفق زمني بدا طويلاً جدا”. ولم تتحقق البدائل 


(8) صمسصسع© أكمط لصة غوع/18 ,دلوتت [ز0 مغ ععنزدومة كد «لعظ. عنم مساك ممزقيطن5 .0 عولط[ 
6) نوومامصاعة1 هه تورميعز[7 «1990 -1970 بذع أكنلص] لمعتسصعط© لصن غمعدمعصقع ]1 لومه© ماما أمعصساوعدم] 
402 -383 بحرم .(2000 اللتناالاق 


(9) امعتسعاعممء( 0 اتعوعومتملة اومان ع1 «جمازاعم درم فته تماوترمدا مطوناقطه)5 .8 ا«رعطمج] 
.(1988 رووععظ [ممطعد5 دووعساكسا8ظ لنومه]ط تخالا .سمماحوظ ) نوميم 


يستغرق الأمر عشر سنوات بين اتخاذ القرار للبدء بمنجم فحم حتى يصل الإنتاج إلى قدرته الإنتاجية 
الكاملة وهي فترة زمنية لم تكن الصناعة الكيميائية قادرة على تحملها. 
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الأخرى للطاقة مثل الطاقة الذرية''". لذا كان التعديل المعتاد هو محاولة توفير 
أكبر كمية ممكنة من الطاقة ومن مادة الوقود وانتظار أزمنة أفضل. ومن الصحيح 
أن بعض الشركات التي اختارت الأفضلية التنافسية الأكثر خصوصية قامت 
بتقليص القدرة الإنتاجية للمواد الكتلية مثل يونيون كاربيد التي قامت ببيع قسم 
إنتاج اللدائن الأوروبي إلى أكزو التي قللت من إنتاجها الرئيس من الألياف. 
وقامت بعض الشركات بتقليصات كبيرة. فقد أطلقت رون بولنك سنة 1977 ما 
سمته «خطة المنسوجات» قامت بموجبها بخفض عدد قوتها العاملة من ثلاثة 
عشر ألف موظف (1977) إلى ألفين وستمئة موظف (1982) غير أن هذا العدد 
المخفض مازال يمثل نحو 20 في المئة من حجم أعمال الشركة في بداية 
الثمانينيات. وأنشأت شركات أخرى وسائل أفضل للحصول على موارد نفطية: 
فوقّعت مونسانتو على عقدٍ مشترك مع شركة كونوكو (000060©) للنفط سنة 1977 
واستمرت باسف باستراتيجية التكامل الارتجاعي. 

على النقيض من ذلك لم تكن أزمة النفط هي التي دفعت هيدرو وجعلتها 
تدخل قطاع النفط والغاز بل كان القرار بالأحرى نتيجة اعتبارات سباسية. ورغم عدم 
امتلاكها أي خبرة في هذا القطاع إلا أن اكتشاف النفط في الجرف القاري النرويجي 
أجبر هيدروء كونها أكبر شركة وطنية» على التصرف كمركبة تدعم المصلحة 
الوطنية في هذا القطاع''!'. وكانت استثمارات هيدرو في النفط صدفة لا غير. 

لم تصل الأزمة المتعلقة بأسعار النفط إلى الصناعة الكيميائية حتى سنة 
5؛ وبعد سنتين بدأت المبيعات بالتحسن. ولم يكن الركود في الصناعة 
الكيميائية بعمق ما كان عليه فى صناعات أخرى. أما صدمة النفط الثانية فى 
عامى 1979 و1980 التى ضَاعْفت السعر ثلاث أضعاف مرة أخرى». فقد أثرت 
ف الضناعة الكميائية ديزا جديا :واسييث شتوحات اعلن سلبيلة الإنناج 
(2تةقع5]5م0) القريبة من النفط الخام بشكل أعنف من المنتوجات الأكثر نقاوة في 
أسفل سلسلة الإنتاج. ومع الازدياد الكبير في أسعار المنتوجات الوسيطة مثل 


(10) كانت ياسف قد خططت لبناء محطة كهرباء نووية فى موقعها الرئيس فى مدينة لودفيغسهافن 

(معأقطدع 101 ]) . غير أغنا تخلت عن الفكرة سنة 1976 لأسبان مالية. انظر: 6 ,.لء بكم قلق طواع طق جممة/11 

.(2002 بكاعع8 .11 .0 باعتمس اب8) عمنطعلطء وعمودع زعم ماسلا عدا +8451 

(11) كان هناك قرار سياسي لحماية المصالح النرويجية باستخدام ثلاث شركات» شركة ستات أويل 

المشكلة حديثاً وخالصة الملكية للدولة وهيدرو المملوكة بنسبة 51 فى المئة للدولة والمدارة على أسس خاصة 
وشركة ساغا الجديدة المملوكة من القطاع الخاص (عئاء21 المع 2) . ١‏ 
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الأبقلين أو البرؤييلين »ايحت التتوجاتالكتلية مكل اللداق: أو الآلياف باعظلة 
الثمن. وعانت الشركات التي ركزت على هذه المنتوجات أوقاتاً عصيبة فى ذلك 
الوقت» فقد كان 44 في المئة من حجم أعمال أساهي مثلاً مصدره اللدائن و36 
في المئة منه من الألياف الصناعية. وكان قد اثّفِقَ خلال الأزمة الأولى على عدم 
وجود بدائل للنفط والغاز. وكان على الصناعة بدل ذلك التعامل مع إمكانية وجود 
بدائل لمنتوجاتها مثل الألياف الطبيعية بدل الألياف الصناعية. وخسرت الصناعة 
الكيميائية في أوروبا وحدها نحو 1.5 مليار دولار فى واحدة من قطاعاتها 
(اللدائن) سنة 1981'". وقد علق ماتياس سيفيلدر (56661067 وهنط]008) الرئيس 
التنفيذي الأعلى لشركة باسف على الموقف فى ذروة الأزمة سنة 1982 قائلاً إن 
المشكلة تكمن في السعات الفائضة في الأنياف واللدائن القياسية وفى عمليات 
التكريوروالتقطرى الاثللانى "هماو ). ونشابه .عو تق اللدائن قوق السنافاة 
الثقيلة. إذ يوجد لدينا أزمة بنيوية تغذيها عدة مصادر. فقد استثمر هذا القسم من 
الصناعة بكامله في العالم الغربي أكثر مما يجب منذ سنة 1975 لأننا لم نرد أن 
نفهم أن نسب النمو التي كنا معتادين عليها قبل أزمة النفط قد انتهت»03. 
وبهذه الكلمات اختتم سيفيلدر الموقف العام*''. ورغم أن كافة الشركات كان 
عليها التفاعل مع هذه الأزمة» إلا أن التحدي الأشد كان من نصيب أولئك 
المركزين على الريادة في الكلفة مقارنة بالذين اعتمدوا التمايز. وقد تفاعلت 
الشركات في عيّنتنا بصورة أساسية بثلاث طرق: إعادة التوجه في ما يخص 
المواد الخام, وإعادة هيكلة السوق. وإعادة تموضع الشركة المعنية. 


اندفعت أول مجموعة من الشركات التي تضم أساهي وباسف وداو ودو 
بونت وهيدرو وميتسوبيشي بحثاً عن الريادة في الكلفة إلى أعلى السلسلة 
الإنتاجية» وشاركت بثقل أكبر في الطاقة (النفط. الفحم) والمواد الخام (النفثا) 
والسلع الوسيطة (الأوليفينات والعطريات). واستثمرت أساهي في مصانعها الرئيسة 
في ميزوشيما (38نطون8412) وكاوازاكي (38:25811ع1) لزيادة إنتاج المواد الأساسية 


111011 
.(011,1992)/ا تستلعطمك /8ا) رمع اموه 0 
الركا4 المصدر نفسهء ص 263. 
(14) امعتسعط© عط مز عسساعسضاك توتاميالم] 6ه مهتاسامحط» ,قلاع لعوطتصد0 مكدوكلا4 ل2ة وعمعة3 طكتطوم 
1 هنما تنه كأمعنجج 0 .كله بعععطدعده ]1 ممطتولك لصة تتفلصمآ طملها ,دهوعة لختطكة نمز «نضادونلم1 


-379 .ورم ,(1998 بكمه5 لمع رزعلذنلا صطمة عارو لا ببعك!) بوزعبلر[ أمعتسء 0) ما مغل كمتطعوتكم] -طاسوي0) عتورم دوعر 
.9 لمع .413 
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مثل البولي - إيثيلين (ء2عالإطاط-بزاهم) والبولي - بروبيلين (عمعا/زم معط -تزامط) . 
وكانت باسف حتى قبل أول أزمة نفطية قد بدأت تستثمر في المواد الخام. وهكذا 
كان نصف احتياجاتها من مدخول النفثا سنة 1980 وقلكى + زيت التدفئة المطلوب 
لديها من مصادرها الخاصة. وأقامت الشركة مصانع تفطير إتلافي جديدة» وخاصة 
فى موقعها الرئيس فى لودفيكسهافن» وفى أنتورب (4818645) أيضاً. وكانت داو 
7 باشرت باتباع المع تيا مشابهة» 58 منشآت خلال فترة السبعينيات. 
وأعلنت عن خطط للاستمرار في عمليات بناء كبيرة جديدة في يوغسلافيا 
وألمانياء وعن مشروع مشترك واسع في السعودية. ومثّل هذا المشروع الأخير 
قضية جديدة في التنافس : منافسون جدد أقوياء ماليا يستندون إلى النفط الخام 
ويدعمهم رأس مال دول يدخلون السوق. وكانت شركات النفط المتمكنة قد 
شيدت مصانع للسلع الكيميائية الوسيطة» أما الآن فقد أعلنت مختلف الدول 
العربية القيام بذات الشيء. وكان هناك مشاريع أخرى ستكمل مشروع داو 
المشترك مع السعودية فوقعت هويشست مثلا اتفاقا مع الكويت سنة 1984 يخص 
استثماراً مشتركاً هائلا. ٠‏ وصرح أليك فلام (0تمنةاط ءءاه) نائب رئيس يونيون 
كاربيد سنة 1986 أن ل لن تكون مربحة إلا إذا استندت إلى مواد خام 
منتّجة ذاتي”*''. وكانت الخطوة التي اتخذتها دو بونت في تموز/ يوليو 1981 أكثرها 
لافتاً للنظر. فقد أدهشت العيتاق من خاذن شراء شركتين للطاقة وهما كونوكو 
للنفط وكونسوليديتد للفحم (081© 005011031604©). وكان الرئيس الإداري الأعلى 
إد جيفرسون (دهومعةاءل 3 قد أكد التزام دو بونت بالكيميائيات الأساسية 
وأسقط فكرة الاستثمار في المواد الخام» وادعى أن مثل ذلك التحرك سيكلف 
البضعة مليارات دولار وسيتضمن التزاماً غير منسجم مع استراتيجيتنا»”'". ولم 
يقتصر ما زودته كونوكو على الطاقة والسلع الوسيطة بل تضمن بيع منتوجات دو 
بونت فى السوق النفطية. وكانت أحدى الممتلكات الرئيسة لشركة دو بونت» 
بشافلت حص عياينا التجارى د خلال الأكمنات <3لات ما سما أكار يه 
مختصة بالكيميائيات في العالم. وأصبح النفط بالنسبة إلى هيدرو أيضاً أكبر مصدر 
للربح خلال النصف الأول من ثمانينيات القن الماضي. وأعادت استثمار أجزاء 
من أرباحها النفطية في تخصصها الصناعي, أي الأسمدة. وتمكنت هيدرو من 


(15) مشابلة مع خخلة «ادمو 1451ل العدد [ (1986). ص 12. 


)216 1 ».كم م177 امتع مم81 
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خلال النمو الداخلي ومن خلال اكتساب مجموعة ويندميل الهولندية طاعاناطا) 
(مناه© [انتسصله1 وكوفاز الفرنسية (0182© طعمع:2) خلال سنة 1986 من تبوّء 
مركز أكبر مزود للأسمدة الصناعية في أوروباء وبذلك حققت استراتيجيتها الرامية 
إلى ريادة الكلفة في هذا القطاع. وركزت شركة ميتسوبيشي كيميكال على مصدر 
قوتها التقليدي وهو الفحم. فقد حققت الشركة 46 في المئة من حجم أعمالها من 
البتروكيميائيات و29 في المئة من الكوك (016©) والمنتوجات المتعلقة بالفحم. 
وعندما ارتفع سعر النفط الخام وآلمّت المتاعب بالقسم البتروكيميائي» كانت 
الإجابة البديهية : الفحم. فأعلنت ميتسوبيشي خلال النصف الثاني من الثمانينيات 
بناء منشأة ضخمة جداً للتسييل» يبلغ إنتاجها مئة ألف برميل في اليوم» تعتمد 
على الليغنيت الأسترالى (16أهعنآ صؤذلةاوداة). غير أن هذه المنشأة مثل 
مقادتها :ني الباتباء الولاياتة لمعل لم عبر بيت قافن السبحان النقط من 
5. وكان سعر النفط المنخفض السبب الرئيس لإلغاء المنشأت الكبيرة التي 
كانت شركات أخرى قد أعلنت عنها في الخليج العربي. 

تفاعلت مجموعة ثانية من الشركات مع سعر النفط باستراتيجية معاكسة. 
فقد حاولت تقليل التزامها بالبضائع الكتلية وركزت على أعلى السلسلة 
الإنتاجية للسوق. ولم يكن هذا خياراً مقصوداً في كافة الحالات. فقد اضطرّت 
مونسانتو إلى التخلي عن مصدر تجهيزها المضمون عندما قامت منافستها 
المباشرة دو بونت بشراء كونوكو شريكها في المشروع المشترك. وكان على 
رون - بولنك أن تبيع استثماراتها النفطية إلى ألف أكيتين (عصنها تنوه -لا) 
لكى تبقى في السوق. وأعلنت كافة الشركات في النصف الأول من 
الثمانينيات ا الاستثمار في منتوجات أكثر تعقيداً. وحقق بعضها ذلك 
بسرعة» بينما احتاج الآخرون إلى فترة أطول. وكانت داو متمكنة جداً في 
الكيميائيات الأساسية وكانت واحدة من الرواد العالميين في البولي - إيثيلين 
والبولى ستايرين (عمعءتوزةبرزهم). إلا أنها كانت تخاف المنافسة العربية رفيا 
فاع اك ع رضم اد الم مد بف رسك زد اجتعباراقيا: الياكلة: ني 
المجمعات البتروكيميائية الكبيرة وأنهت مشاريعها المشتركة للبضائع الوسيطة 
العضوية مع أساهي. كما باعت استثماراتها في الغاز والنفط. وأعلنت عن 
تركيزها على التخصصيات والأدوية» غير أن أكثر من 60 في المئة من حجم 
أعمالها كان لايزال في الكتساتناك »الأساسية .سبي تزكدوها التقيل »عليها. 


57 


ومونتيديسون. وكان لكليهما دافع للتحرك السريع بسبب الخسائر الفادحة. 
وكانت رون بولتك قد أمّمت سنة 1981 فى حين عانت مصاعب خلال 
السبعينيات». غير أن أزمة النفط الثانية 0 لها تهديداً فعلياً. وأسعفتها 
الحكومة الفرنسية من خلال ضخ ثلاث مليارات فرنك من رأس المال الجديد 
وقروض جديدة ساعدت فى إعادة هيكلة الشركة. وعلقت مجلة اعنسمممء8 116 
على ذلك بقولها «الشيوعية خير من الموت». والحقيقة أن الحكومة الفرنسية هي 
من أنقذ الشركة؛ أو في الأقل» من أبقاها على حجمها. أما مونتيديسون التي 
ركزت على الإنتاج الكتلي فقد أعاد ماريو شيمبيرني رئيسها الإداري الأعغلى 
هيكلتها في النصف الأول من الثمانينيات. وتم تقليص قوتها العاملة لتصبح 
خمسة وثلاثين ألف عاملء وكانت الكلفة هائلة ‏ ملياري دولار ‏ إلا أن 
ال لشركة تخطت مرحلة الخسارة سنة 1985. وكان نصف حجم أعمالها فقط في 
تلك السنة من أصول كيميائية» أما النصف الآخر فكان من الخدمات مثل 
محطات البنزين. وتوسّع هذا القطاع البديل عندما اشترت مونتيديسون شركة 
التأمين الكبيرة لافوندياريا (2020181318 1.3آ) سنة 1986. 


لقد اتبعت الشركات الأخرى نفس الاستراتيجية مندفعة نحو منتوجات ذات 
هوامش أعلى» ولكن بخطوات أقل إثارة. ولم تكن باير وهويشست وسيبا - 
غايغي منغمسة بشدة في الكيميائيات الأشئاسية فشكل يقية الشركات: ومع ذلك فقد 
تكيفت بالتركيز على أعلى السلسلة الإنتاجية للسوق في حين اعتمدت على 
التقاليد الأوروبية القديمة للتعاون من خلال تكريس أنفسها اع ومن خلال 
التأثير في السوق من خلال تشكيل الكارتيلات. وجرت الموافقة على كلا 
الكارتيلين كمؤسستين مؤقتتين مفيدتين. 

كانت أكزو واحدة من الرواد النشطين فى إعادة بناء سوق الألياف؛ 
ففي سنة 1982 قام المنتجون العشرة الكبار فق وروا بتوقيع اتفاق تعهدوا 
بموجبه تقليص ألياف المنسوجات والسجاد بمقدار خمسة ألاف طن خلال 
فترة ثلاث سنوات. وعرفت الشركات اليابانية والأميركية بهذه الخطوة إلا أنها 
لم تكتعرك :وسميا في الكارثيل: ومع ذلك فقد أغلقت دو بونت منشآت 
تضنيع الألياف: أيضا. وبدأت أعمال دو بونت لتصنيع الألياف» على عكس 
أعمال الأوروبيين في الوقت ذاته تحقق ربحاً اعتباراً من الربع الأخير سنة 
0 فصاعداً: «بدت احتمالات الألياف فى سنة 1980 متحسنة وكانت 
الآلباند من انزاع قاضةة كدر الإتداء كينا أفاد الركيس بإ جفرسون قن 
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ساة ورغم أن هذه الشركة الأميركية كانت قد استثمرت في 
الألياف الخاصة والتقنية» إلا أن الشركات الأخرى كانت مازالت تركّز على 
الأنواع القياسية. وكانت إعادة بناء السوق الأوروبية بواسطة الكارتيل ناجحة 
لآق الألذاف عن إنتاح حويكستة كانت" واجندة مح #أعمدة الزيضةة بنكة :1983 

كانت أنواع اللدائن السائبة (5660ام عاانا) الميدان التالي الذي سبّب 
المشاكل» ويستثنى من ذلك يونيون كاربيد التي استخدمت طريقتها الجديدة لخفض 
نفقات إنتاج البوليئين منخفض الكثافة (1-10) بدرجة كبيرة. واقترح رولف ساميت 
(0»تنصدة5 8015) الرئيس الإداري الأعلى لشركة هويشست إنشاء مكتب فى بروكسل 
عن طاقات إنتاج اللدائن العالمية”*'". وكانت الفكرة أن المكتب لا يجب أن يستقي 
معلوماته من الخارج بل يجب أن يجمع الإعلانات الواردة حول السعات من 
الشركات ذاتها. وعكس هذا أسلوباً تعاونياً آخر أدى إلى حل شبيه بذلك الذي 
استخدم مع الألياف. وقام كافة المنتجين الرئيسين في أوروبا في السنين التالية 
بتقليص إنتاجهم بين 20 إلى 50 في المئة. وظهرت النتيجة إذ عادت أسعار اللدائن 
بين 1986 و1988 إلى ما كانت عليه إذ كانت أكبر الرابحين في الصناعة. 


الجدول (02-2) 
الموقف التنافسى للشركات المختصة بالكيميائيات فى أوائل الثمانينيات 
الأفضلية غالبا في الكيميائيات السائبة | الأفضلية غالباً في التخصصيات 


(218 52 بوامااعم عع معو ألل «عا سواه ]1 
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لقد أظهرت الميادين الثلاثة: مصافي النفط». ومنشآت التقطير الإتلافي 
للمنتوجات الوسيطة» والأآلياف من الأنواع ا وأنواع اللدائن السائبة» مقدار 
اعتمادتها على تأرجحات الاقتصادية. وقد نجحت الصناعة الكيمياتية خلال 
النصف الأول من الثمانينيات في التغلب على تحديات صدمتي أسعار النفط. 
رغم أن الأمر استغرق نحو عشر سنوات. وأصبحت الشركات والمنتوجات في 
النهاية أكثر تمايزأًء غير أن الاستثمارات التي أعلن عنها في البضائع الاستهلاكية 
والصيدلانيات وما شابه ذلك لم يكن لها وقع كافٍ لتعطي كافة الشركات هيئة 
جديدة. وتتحرك الشركات الكبيرة إلا بطريقة بطيئة نسبياء وكانت الشركات التي 
نتكلم عليها هي الشركات الخمس عشرة الأكبر. لذا فمن غير المدهش وجود 
تشابه كبير بين جدول أوائل السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. 


طور من النشاطات : من منتصف الثمانينيات حتى بداية الد لسعينيات 


تحسّن الوضع في الصناعة بعد سنة 1983. ولم تساعد سنتان جيدتان في 
الاستجابة وحسب. بل في البحث بجدية عن فرص استراتيجية جديدة. غير أن 
الوضع كان مختلفاً عن مسجو انق الازدهار. كانت الصناعة الكيميائية خلال تلك 
الفترة تحت تآثير ثلاث قوى معجّلة: طرق معالجة جديدة تستند إلى النفط ومواد 
أساسية جديدة مثل الألياف واللدائن وبروز الأسواق الكبرى. وبذلك عرضت 
فترة الازدهار للصناعة الكيميائية فرصاً للنمو تتجاوز ما قدمته للقطاعات الصناعية 
الأخرى. ولم تُبِدٍ الثمانينيات أيَأْ من هذه الإمكانيات للتوسع» فمبيعات اللدائن 
مئلاً نمت بين السبعينيات والتسعينيات من القرن الماضي. غير أن تركيبة 
التسموعة بعاتلها الممتجدة علن الأبتكار عفيرت بدرسة واضسة الخاية بسن 
0ه بقيت مستقرة نسبياً””'". ولم يبق هناك نتيجة ذلك إلا ثلاث إمكانيات 
للنمو المستقبلي: التوسع الجغرافي. والتركيز على ميادين متميزة ذات حجم 
عمل ضخم» والمنتوجات الخاصة ذات الربحية العالية رغم حجم العمل القليل. 

منذ أواسط الثمانينيات فكرت الشركات ذات التوجه التصديري بضرورة 
عدم الاقتصار على البيع بل على الإنتاج في ثالوث الولايات المتحدة وأوروبا 


(19) كان البوليثين عالي الكثافة (8]18251) المادة الوحيدة التى غيّرت حصتها لتبلغ 1 فى المئة. انظر : 
عاطق روط كطاعدع 0 تابنا أمماى د إبااإاطاط 4ل عاملالل أمطضوط بعتتوع لطع كته 27 تتعرزء عياط عل ماءلنرعك6© بعاتطعوااء 1 
9 .م13 


5240 


واليابان. ففي الإمكان إنتاج عدة كيميائيات أساسية بكلفة أرخص في بلدان 
أخرى حيث تكون الأجور ونفقات الحماية البيئية أقل. وأصبح التصنيع قرب 
مراكز الاستهلاك للمنتوجات الأكثر تطوراً أمرأ ذا أهمية أكبر عندما لجأت 
القطاعات الصناعية الأخرى من الزبائن الرئيسين إلى أساليب من نوع «في 
الوقت المناسب 186 2[ أؤنال). ورغم كون ذلك ترعها أبرزته جميع الشركات 
تقريباً في بياناتها الرسميةء إلا أن فروقاً كبيرة كانت لاتزال باقية. وعكست هذه 
الفروق الاستراتيجيات التقليدية» فالشركات التى كانت المصدر الرئيس أصبحت 
أكثر-عالية من الشركات التي وكرت على : أسواقها الوطية«قلم تقتضر شركات 
مثل باسف وباير وسيبا - غايغي وهويشست على إنشاء مصائع كبيرة للإنتاج في 
الخارج بل أقامت منشآت بحث وتطوير في بلدان الثالوث. ولم تكن الفكرة من 
هذا هي الاقتصاد في الإنفاق» بل لتعزيز الإبداعية من خلال إنجاز البحث 
والتطوير في بيئات ثقافية مختلفة. وكان فولفغانغ هيلغر الرئيس الإداري الأعلى 
في هويشست قد أفاد في الثمانينيات أن أفضل الباحثين الأميركيين أو اليابانيين 
لن يأتوا إلى أوروبا بل على الشركة أن تذهب إليهم إلى بلدهم أو بعبارة 
أخرى: إن أفضل الأفراد لا يمكن الاستفادة منهم إلا في مواقعهم. وكان هذا 
الشعور بالالتزام بالأسواق الأجنبية على أشذه في أوروبا. ورغم أن كافة 
الشركات حاولت نقل صورة دولية لهاء إلا أن داو كانت الشركة الوحيدة من 
غير الشركات الأوروبية التي تجاوزت مبيعاتها الخارجية مبيعاتها الوطنية. 

بدأ يتضح خلال ثمانينيات القرن الماضي بصورة أكثر جلاء أن الشركات 
المختصة بالكيميائيات ستتوقف عن العمومية التي تعرض بموجبها كافة أنواع 
المنتوجات. وأعلنت كافة الشركات تقريبا فى الوقت نفسه عن استراتيجيات 
لإيقاف عرض منتوجات دورية (1000615م ا وحماية أنفسها من 
التقلبات الاقتصادية. ومع ذلك لم تنجح المجموعة التي تضم أكزو وأساهي 
ذاو تجاماً في سعيهاء بينما كان أداء المجموعة الأخرى التي تضم باير وسيبا - 
غايغي وهويشست وآي. سي. أي وميتسوبيشي ومونتيديسون ومونسانتو وروت - 
بولنك ويونيون كاربيد أفضل. وكان أحد الأسباب الرئيسة الاستثمار الكبير 
للمجموعة الأولى فى الكيميائيات الأساسية. أما باسف ودو بونت فاستمرتا 


(#) المنتوجات الدورية : هي المنتوجات التي تتأثر بالأحوال الاقتصادية العامة فتزداد مبيعاتها في فترات 
الازدهار الاقتصادي أو الرخاء وتنكمش في أوقات أخرى مثلا (المترجم). 
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باتباع أسلوب دمج كلتا الاستراتيجيتين. في حين لم تهتم هيدرو في الانتقال من 
تركيزها التقليدى على :الكيجياتيات سباي 


ركزت أكزو على الألياف التقنية ذات النوعية العالية والطلاء 
والصيدلانيات. وبالرغم من ذلكء» فإن أكبر أقسامها كان قسم الكيميائيات 
العضوية واللاعضوية الأساسية. وبدأت الشركة ببيع الألياف بهيئة سائبة كما في 
حالة شركة إينكا (8218) الأميركية سنة 1985». أو النشاطات البعيدة عن المركز 
مثل شركة ماكينات النسيج باماغ (ع8812) سنة 1989. وركزت أساهي بصورة 
رئيسة على أفضليتها من حيث الكلفة المنخفضة. وكان استثمارها فى البحث 
والتطوير البالغ نحو 3 في المئة من حجم أعمالها أحد أقل الاستثمارات من هذا 
النوع في الصناعة» ولا يوجد أقل منه إلا استثمار ميتسوبيشي. وكانت هذه 
الأخيرة قد حددت أنظمة المعلوماتية والصيدلانيات مجالات نموها المفضلة في 
النصف الأول من الثمانينيات. ورغم أن حصتها من سوق الأقراص اللينة كانت 
تبلغ 30 في المئة» وكانت قد حازت الموقع الثالث بعد أم 3 (303) وسوني 
(هه50) فى الأشرطة الخاصة, إلا أن البتروكيميائيات واللاعضويات والكوك 
والكير د ولد مثلت ثلاثة أرباع حجم أعمالها التجارية. أما باسف فقد 
تفرعت فى الصيدلانيات والطلاء وكيميائيات الزراعة» إلا أنها احتفظت 
لامع البسينها كمنتج منخفض الكلفة في الأسواق الدولية. وكان هذا شبيهاً 
بموقف داو التي وسّعت ببطء أقسام الصيدلانيات والبضائع الاستهلاكية 
ومبيدات الحشرات لديها. وتضاعفت هذه المواد ضمن حجم الأعمال التجارية 
لشركة داو خلال الثمانينيات. ومع ذلك بقيت اللدائن (أنواع اللدائن) تشكل 
نصف حجم أعمال داوء بينما مثلت الكيميائيات والمعادن ربع حجم أعمالها. 
وكانت الطاقة مصدر ما بين ثلث ونصف أعمال دو بونت التجارية منذ اكتسابها 
كونوكو وكونسوليديتد كول. ومئّلت الألياف واللدائن نحو 15 في المئة من 
تلك الأعمال مخلفة بذلك نحو الربع للمنتوجات الخاصة مثل الصيدلانيات 
والإلكترونيات وما إلى ذلك. ولم تكن تقلبات الأسواق الكيميائية الأمر الوحيد 
الذي حدد أداء هيدروء بل تأثرت إلى حد ما بسعر النفط الخام. ونجحت 


(20) أعلنت دو بونت عن استراتيجية تركيز» لكنها مع ذلك بقيت ذات إنتاجي متنوع؛ انظر : .416472 
لاع 51221 لص اط همعن م21 روم 001) 01 100 [وح عط'1» ,بحرو ه14 .0 102010 لصة ممتعالنط تطمدعلة1 برعلل ممطكت 
.قلع ,عععطدعوه8 200 12202101 يمتمتة نطا «روسسصاط [معنصع© أدععة.] 5'ل1عم/8آ عطا ستطاتم عربأعتصا5 امه 


]4271 لطة ,415-458 جزم ,نواكعيودط أمعتسعطن) ءنا مجر كا أوتكس1 تطاصععمم©) عتتتمسدمءط ع1 عوددما مجه كام تمرع 2ن 
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هيدرو ركوب الموجتين. ورسّخت موقعهاء استناداً إلى الأفضلية» في مجال 
الطاقة سر منتج للاسجهدة وكثاني منتج للآلمنيوم والمغنسيوم في أورويا. 


كانت الاستراتيجية الرئيسة للمجموعة الأخرى من الشركات التركيز على 
منتوجات أرقى تحتوي على هوامش أعلى'!0. وشملت هذه المواد اللدائنية 
المفصلة والألياف المضادة للحريق والبوليمرات الضوئية أو الموصلة كهربائياً 
والخزفيات (وعنتووءء©) والألياف المشربة مسيقا بالصمغيات (ووعرمع,5) 
والصيدلانيات ومنتوجات التكنولوجيات الحيوية وما إلى ذلك. وقامت شركات 
عديدة في الوقت ذاته بالتخلص من منشآت الإنتاج السائب الكبيرة. فقامت باير 
سنة 1989 ببيع تلز (84612165) التي كانت تصنع الإطارات ومنتوجات المطاط 
الخاصة إلى بيريلى ([1ا::5)» وقامت فى الوقت ذاته بالاستثمار فى المطاط 
الخاص عالي الأداء: واتستحيتة ماه ان من مشروعها المشترك مع باير 
للكيميائيات الأساسية» شلدا ‏ كيمى (ونء© 6لاءط )80‏ سنة 1985. وركزت 
بعد ذلك على العو ات الا الا الزراعية (مبيدات الفطريات ومبيدات 
الأدغال والصحة الحيوانية والبذور). وفى سنة 1993 أعلنت الشركة استراتيجيتها 
الفركتي على قلانة طافاك: المعوضات الستاعية الكامية. والسيد اتات 
والأعمال الزراعية. وكانت أهم خطوة تقوم بها هويشست شراء شركة سيلانيز 
(©612265©) سنة 1987 بما يقارب ثلاثة مليارات دولارء وكانت واحدة من أكبر 
عمليات الاكتساب الصناعية حتى ذلك التاريخ. ورغم أن المحللين اعتقدوا بأن 
سعر سيلانيز كان مرتفعاً لأنها كانت واحدة من أكبر منتجي الألياف السائبة» إلا 
أنهم تغاضوا عن حقيقة أنه كان لسيلانيز استثمارات ضخمة في البحث 
والتطوير. وأصبحت الشركة بأليافها الخاصة واحدة من مصادر هويشست الجيدة. 
وقامت الشركة الألمانية فوراً بتقوية تنوعها العالمي من خلال ترسيخ موقعها 
كخامس أكبر منتج كيميائي في الولايات المتحدة. أما في ميدان الصيدلانيات» 
فقد تراجعت نوعاً ما في بداية التسعينيات بعد أن كانت تحتل المركز الثاني بعد 
شركة ميرك. ولم تقم ميتسوبيشي بأي تحركات تذكرء إلا أنها طورت 
استراتيجيتها التي اختارتها للاستمرار بأعمالها الراسخة وللتركيز على الأنظمة 
الإلكترونية والتكنولوجيا الخيوية. ويعرض خادثان رئيسان ثباث اسعراتيجيتها: 


(21) نود التوكيد ثانية على عدم ملاءمة أي شركة مع الخطة بصورة كاملة : فدو بونت مثلاً استشمرت في 
الألياف عالية التقنية» وما إلى ذلك. نحاول هنا التركيز على المميزات العامة. 
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ففي سنة 1985 باعت منشآت إنتاج الآلمنيوم بعد أن عانت الخسائر لعدة سنين. 
وبعد أربع سنوات أنشأت بالشراكة مع هويشست مشروعا لأصباغ الطلاء. وبوأها 
هذا المشروع مركزاً متقدماً في الميدان العالمي والمركز الأول في اليابان. 


بدأت آي. سي. آي الثمانينيات بهيكلية غير مؤاتية. فقد كان مصدر ثلثى 
حجم أعمالها اكور من الكيميائيات السائبة. وكانت تبيع 40 في المئة من 
منتوجاتها فى المملكة المتحدة. وركزت الشركة بدورها على المنتوجات الخاصة 
وغلن"الأعداء السدراف :رصعت ضداول تين 990ل لفن تعليمن الكيميانات 
اللقاائة فى تعرحاتها! إلى :40 حي اليقة) كما قاد حيسي الطالاد عق ونإلى 13 
فى المئةء والأعمال المتعلقة بالزراعة من 6 إلى 11 فى المئة» وازدادت نسبة 
الضي كنات من 6 إلى 11 في المئة من حجم الأعماك العنياة؟ وحقق القسم 
الأخير (الصيدلانيات) 47 في المئة من الأرباح. 


لقد قامت آي. سي. آي في الوقت ذاته بإعادة هيكلة فرعها المنتج للألياف 
باستبدال أعمال النايلون الخاصة بها بأعمال دو بونت بالأكريليك (891165) وأيضاً 
باستبدال أعمالها المتعلقة بالبولي بروبيلين (وعمء الام هملإ1ه5) في ون مع أعمال 
الأكريليك لدى باسف. وأضافت كافة الشركات بواسطة هذه التبادلات إلى مجالات 
قوتها المميزة. وكانت آي. سي. آي لاتزال تخضع لإعادة الهيكلة سنة 1991 عندما 
حاول اللورد هانسون (11885002 1.050) القيام بعملية اكتساب عداثية للشركة مع 
اقتراح بأن يجري بيعها مجرّأة. وتم درأ محاولة الاكتساب بنجاح, إلا أنها شججعت 
على التفكير بطريقة آكثر جذرية حول مستقبل آي. سي. آي في التسعينيات. 

أما مونسانتو ورون ‏ بولنك فقد اتبعتا استراتيجية مشابهة» فركزتا على 
منتوجات علم الحياة والصيدلانيات والمبيدات. وباعت رون بولنك قسم إنتاج 
الأسمدة لديها سنة 21984 واكتسبت قسم المبيدات لدى يونيون كاربيد بعد ثلاث 
سنين. وبعد أن اشترت قسم صيدلانيات رورّر (80762) في الولايات المتحدة سنة 
1. دعتها جريدة :11:6 !21+01 776 «جوهرة فى الحقيبة الفرنسية». وأعيد 
خصخصتها سنة 1993. وأعلنت رون بولنك 57 عزمها أن تصبح الشركة 
السادسة بين الشركات العالمية سنة 1986. وكرّرت ذلك العزم مرة أخرى سنة 
9. وانتقلت مونسانتو أيضاً من ميدان عملها التقليدي إلى التكنولوجيا الحيوية. 
وباعت بين سنتي 1985 و1993 أقسام الطلاء والأفلام وغيرها من الأقسام غير 
ذات العلاقة بعلوم الحياة. 
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قامت مونتيديسون» استجابة لأزمة النفط الثانية» بالتخلص من أقسام كثيرة 
لديها شملت إنتاج ألياف النايلون وال - ©77 والبوليثين ومواد الأصباغ 
والمطاط والمعدات الطبية وما إلى ذلك. وكانت بحلول سنة 1985 قد رسخت 
موقعها كشركة تكتلية (/ا817م010© 101261316ع002) ممتدة جد عن حدود 
الصناعة الكيميائية. ولم يمثل قسمها الكيميائي سوى 45 من حجم أعمالها 
التجارية فيما ملت كل من الطاقة والخدمات نحو 20 في المئة من أعمالها 
التجارية. وركزت في أعمالها الكيميائية على مواقع القوة مثل البولي بروبيلين 
التي سيطرت الشركة التابعة لهاء هيمونت (]08«ذاظ). على 20 في المئة من 
سوقه العالمية في نهاية الثمانينيات. ويبدو أن خشية مونتيديسون من إدارتها 
العليا:ومطاهينيها كان يقر تتعينها من مبافيها فد ترك مديزها انفيض 
الأعلى شيمبيرني مجموعات السيطرة على التمويل الخاصة بفيات وميديوبانكا 
(0601068268)» وبدلاً من ذلك أصبحت السيطرة المالية بيد فيروتزي» وهى 
مؤسسة تجارية ذات اهتمامات زراعية. وعندما واجهت فيروتزي سنة 1988 
صعوبات مالية» عادت السيطرة إلى ميديوبانكاء وهو اللاعب التقليدي في بناء 
القطاع الصناعي الإيطالي. وفصل شيمبيرني من منصبه» وأعيد تدسين قطاع 
الخدمات إلى الشركة الأم. ولم تحظ مونتيسديسون بالاستقرار خلال السنوات 
التالية لأنها خضعت لعدد من عمليات إعادة الهيكلة. وأصبحت شركة قابضة 
لقطاع زراعي ضخم (سكر وزيوت نباتية... إلخ) وقسم كيميائي اختير له 
الاسم القديم مونتكاتيني (تستتهععتامه 1) . 


أما يونيون كاربيد فكانت حالة خاصةء إذ إنها كانت منذ سنة 1984 في 
موضع جيدء وكانت قطاعات النمو مصدر جزء كبير من حجم أعمالها 
التجارية» مثل البضائع الاستهلاكية (21 في المئة) والتكنولوجيا والخدمات (24 
فى المئة) والغازات الصناعية (15 فى المئة). وكانت الشركة أول من هدف إلى 
التتخلي عن الصناعة الهرمة. فقد أعلن أليك فلام المدير التنفيذي الأعلى سنة 
4 «سنكون خلال عشر سنوات مؤسسة تكنولوجية»0. وبعد شهرين وقعت 
في مصنع الشركة في بوبال بالهند أكبر حوادث الصناعة الكيميائية كارثية 
حصدت أكثر من ثلاثة آلاف شخصء وأدّت إلى إصابة نحو ثلاثين ألف 
شمخص إصابات شديدة» وتضرّر كذلك نحو مئتي ألف شخص. وانخفض سعر 


)22 101984 ,فر طععام 11 همان ماهر 
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سهم الشركة نحو الثلث. ودفع ذلك شركة مختصة بالكيميائيات» أصغر جداء 
هى شركة غاف (641) إلى إطلاق محاولة اكتساب عدائية حاربتها كاربيد!ة© 
رايط لتويك امتعلا نيا راقم قوفن انشةا ين مهاه وأنقلة 
ولك سني الاكشبابم» :]لاني كرغت عهنا ملم 4ق املنان دولا وماعتة 
إضافة إلى ذلك» قسم المستهلكينء» ودفعت جزءاً من المال مكافأة إلى 
المساهمين الذين لم يبيعوا أسهمهم إلى غاف. وباعت سنة 1986 أعمالها 
المتعلقة بالزراعة إلى رون - بولنك للتخفيف من الدين. وبذلك قامت» حسب 
رأئ مايكل: أيكسدت: من جوز أليه وهاملتون (دهإانصة]] لصه «عالة 0)8002 (بسيع 
سنتقي]. الس ةة7.وكان مده المستخدمين: آنذاك ق3 الشفضن إلى تسجة عليز 
ألف منتسب من أصل ثمانية وتسعين ألف في عام 1984. 


إعادة توجه الاستراتيحية الرئيسة خلال التسعينيات 


لم يتغير وضع الصناعة بصورة عامة على المستوى الصغيرء بخلاف إعادة 
البناء والوصول إلى الحالة المثلى على المستوى الكبير. ولم تتوفر ابتكارات 
أساسية تقدم إمكانيات جديدة للتوسع. بل دخل الصناعة بدلا من ذلك منافسون 
جدد. وهي شركات تقع في الأسواق سريعة النمو في شرق آسيا أو في الخليج 
العربي وشركات تخصصت في المواد الخام والبضائع الوسيطة. وتمتعت في 
الحالتين بكلفة عمالة رخيصة ودعم حكومي كذلك. ولم تبدُ استراتيجيات 
الثمانينيات خاطئة» بل تبين أنها ليست جيدة بما فيه الكفاية للعقد القادم. 
وكانت الخيارات ذاتها: تمدد جغرافى أو تركيز على إحدى النهايتين العليا أو 
اليش أ حك 8 تخعمفة اكش أر لعفي كن وم ل 1 ومع ذلك 
أضيفت استراتيجية أخرى. وهى ترك الصناعات الكيميائية التقليدية الحالية 
والتركير: على علوم الحياة. 560 استراتيجيات الخروج (قعأع 51121 البزء) 
الخاصة بالمهارات الصحيحة المتاحة من صيدلانيات وتكنولوجيا حيوية وبضائع 
استهلاكية» ووفرت من الناحية الأخرى الطاقة. 


تسارع التغير في الصناعة خلال التسعينيات من القرن العشرين. وتم 


(23) ضاعفت 041 في النهاية قيمتها من خلال .0 .م م.لاط] ,لمعه ]8 كصة ممتلئاط ,عع1لم قطن 
)24) .1988 بعس ة1 لمع مام 
(25) كان هناك تركيز في الكيميائيات الثقيلة مستمر منذ 1972ء انظر:.18أءلعةطسيون لسةه 08م 

401 .م «ملامأاقبدكه1] أمعتسعطن عط) مااع ممأعنصاة لإماودالم] ذه سمنغسامح8» 


96 


التوقيع على مشاريع مشتركة عديدة (الجدول 2 3). ورغم أن المشاريع 
المشتركة لم تكن شيئاً جديداًء إلا أنها كانت تستخدم إلى حد كبير لفتح 
أسواق جديدة» فباير مثلا اتفقت مع مونسانتو لتشكل شركة موباي (81058) 
التي استولت عليها في ما بعد. وكانت السوق اليابانية غير قابلة للاختراق تقريباً 
00007 مساعدة اك 


الحدول (3-2) 
الموقف التنافسي للشركات المختصة بالكيميائيات في أوائل التسعينيات 


الأفضلية غالباً فى | 
با في السلع 


الأفضلية غالباً في الاختصاصيات 


أكزو باير 


اق تسنيت 


غير أن المشاريع المشتركة كانت تهدف في التسعينيات في عدد من الحاللات 
إلى الحصول على حصة مسيطرة في سوق أحد المنتوجات. وكانت المشاريع 
المشتركة من النوع الأول تبحث عن السوق فيما كانت الأخرى تبحث عن 
الضمان. وأصبحت الأزمنة أقسى» وذلك مؤشر آخر على هَرّم الصناعة. وتركت 
عدة شركات الصناعة خلال هذا العقد. وانتقلت إلى فروع ذات هوامش ربح 
أعلى. وخاصة الصيدلانيات. ورغم أن التركيز الجغرافي على الأسواق الوطنية 
كان لايزال يوفر ملجأ لشركاتنا خلال السبعينيات» إلا أن هذه المميزات تضاءلت 
بصورة كبيرة خلال التسعينيات» إذ إن العولمة التى روّجت لها الصناعة ذاتها 
وساعدتها تحديدات جديدة لدور الحكومة (مثل إزالة القيود 008ا12ناعء:ء(1) » 
قامت بتقليص الاختلافات بين الأمم. وأفضل ما ترى فيها النتيجة هو في أوروبا 
بأممينا الفبضيرة سبياً. فقد كللت شبركة ناير معلا من أهّمية أضولها الألمانية» 
وأكّدت شعورها كونها شركة أوروبية. وسار إيغل مايكلبوست المدير التنفيذي 
الأعلى لهيدروء الذي فكر علناً بإمكانية نقل المقر الرئيس للشركة من النرويج 
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إلى المملكة المتحدة» على نفس الخطى. وانخفضت المسؤولية الوطنية ‏ داخل 
أوروبا في الأقل ‏ إلى حدّ بعيد. ولم تتبق في هذا المجال أية استراتيجية موطئ 
قدم جغرافية عند انتهاء القرن. وعلى نقيض ذلك ركزت أساهي وميتسوبيشي 
كيميكال غلق سوقهها الوطظنية: وعددما أعلدت :ميسوبيشى 'ستة 1999 
استراتيجيتها الجديدة». كانت كل بنود الاستراتيجية تركز على اليابان فقطء» رغم 
أن الشركة كانت تمتلك مصانع في الخارج”*. غير أن هذه المصانع لم تكن» 
بعد أن تغلبت آي. سى. آي على محاولة الاكتساب العدائية» قامت بنفس 
العمل الذي اقترحه من كان يحاول اكتسابهاء فقد جرّأت نفسها؛ ففي سنة 1992 
قامت بإنشاء زينيكا (262668)» وشمل عملها كل الميادين المتميزة بالاستثمار 
العالي في البحث والتطوير وفى لسري بها يدناك ابيا ارامت والك اتات 
ال ززاعية وهواة الأصياع واتمواه الومطظة للادوية”” 7“. وكان حجم أعمال هذه 
الأجزاء التجارية يبلغ 7 مليار دولار»ء وكانت تولك 170 في المئة من مجموع 
ع (1991). وعلى نقيض ذلك كان حجم أعمال الجزء الأصلي المتبقي من 
سي. آي يبلغ 70 في . المئة م» ن حجم أعمال الشركة الأصلية. وشمل 
0 كبيرة اسن المال ذا الحجم الإنتاجي العالى» لكنه تحول في السبنين 
الأخيرة إلى المنتوجات الخاصة بالطلاء والكيميائيات الصناعية والمواد. 


امتلكت مونسانتو خلال التسعينيات عملاً مستقراً في علوم الحياة والتلاعب 
بالجينات. وبدأت مثلا سنة 1991 ببيع بطاطا معدلة جينياً محميّة ضد الحشرات» 
كما طرحت الطماطم متأخرة النضوج سنة 1995. ورغم الترحيب الذي لاقته 
هذه المنتوجات في الوللايات المتحدة» أصبحت الجماهير الأوروبية شديدة 
الانتقاد للأغذية المعدّلة جينياً. وكان هناك مقاطعة حتى لأغذية تشكل الذرة 
المعدلة جينياً مكوّناً ثانوياً فيها. وأعلنت شركات كبيرة مثل يونيليفر (762ء1نهلآ)» 
نتيجة ذلك» عن نيّتها عدم شراء أو بيع أية مادة غذائية من هذا النوع. وكان في 
هذه الخطوة ارتدادات على الفلاحين الذين استخدموا منتوجات مونسانتو فى 
ال لأجاف التجيدة و ادف ادارق عزني كقانهةا ارك اكت مما حي مما تفل 
عملها كشركة عالمية صعباًء لأن إدارتها لم تفهم الأنظمة القيمية المختلفة في 


)226 . < صطغط. مع-عرع لص رمز مء. نالدع مع[ سدم عابو //تصاخط > ,28/6/2000 ,.0© بط تطعتط ناكئ 81 


070) .(1993 طعمة1/!) مممعاء 2 ووعمط 11 «رتععع قعل وععدع2 01 اعستطامععء ما لقنهمط 101 ,101 
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اسيا وأوووتاء وتفيى ساهو البحة عن كتريك عددها"واسيعيا هده 
المفاجأة. وبعدما تأثرت بالنجاح الذي حصل عليه البيئيون في فروع ارم 5 
ولم ينجح الاندماج الذي اقترح مع أميركان هوم برودكتس سنة 1998, إلا أنها 
قامت في نيسان/ أبر يل 2000 مع فارماسيا (2ع3ممهط06) وأبجون (صطهزم7]) 
وميزلا بإنشاء شتركة:فارماسا الجديدة: 

وقد أسست مونتيديسون مشروعاً مشتركاً مع الشركة النفطية الإيطالية 
الرائدة إيني (8101) باسم إينيمونت (82171001) اشترته الحكومة الإيطالية 
سنة 1992. وكان هناك فضيحة رشوة لها علاقة بهذه العملية. فتم إعادة 
تشكيل الشركة القابضة فيروتزي من نقطة البداية لتشكل مجموعة كومبارت 
(01010 876م0021)). واندمجت هذه المجموعة بمونتيديسون مما قلص الجزء 
الكيميائي في عمل الشركة التكتلية إلى ستة في المئة فقط من مجموع الأعمال 
التجارية. وكان من الصعب بعد ذلك تسميتها شركة مختصة بالكيميائيات. 


ولم تنجح يونيون كاربيد في العثور على طريقها للعودة إلى مسلكها. 
واقترح روبرت د. كيندي الرئيس الإداري الأعلى سنة 21988 ومرة أخرى في 
سنة 1991. تفكيك الشركة إلى ثلاث وحدات لأنه لم يتمكن من العثور على 
أي فيض من النشاط فى الشركة المتنوعة (لإصهممه لنتانوم )”7 . وقد 
فضل في الحقيقة عم عفان الغاز التابعة لكاربيد لكي يقلل من الدين الذي 
يثقلها. وركزت الشركة في التسعينيات على اللدائن وهي القسم الوحيد الذي 
بقي منهاء وعندما اكتسبتها شركة داو سنة 1999 كانت قد تضاءلت لتصبح شركة 
متوسطة الحجم تستخدم 11600 شدخص. وكانت يونيون كاربيد حتى تاريخ 
حدوث كارثة بوبال مستخدما تقليديا محافظا وموثوقا بصورة استثنائية بالنسبة 
إلى الأوضاع السائدة في الولايات المتحدة. وأحد الأسباب الرئيسة للصراع 
العنيف الذي عانته الشركة لمدة طويلة هو أن الإدارة العليا فشلت في استعادة 
ثقة العاملين فيها. وقد أصيبت الإدارة الوسطى بصدمات من أربع قضايا على 
وجه الخصوص: وقوع الحادثة ومحاولة الاكتساب وبيع أقسام بعد أقسام من 


(28) إن حقيقة تغلب جموعة صغيرة مثل 076600206 على شركة ضخمة متعددة الجنسيات مثل شل في 
ها يتعلق بقضية منصّة نفط هم5 87626 كان لها تأثيرها في الصناعات الأخرى أيضاً. 1 
(29) «أعتقد أن العمل يجب أن يكون حراً في التركيز على أسواقه الخارجية بدل التنافس داخلياً على 
الموارد» انظر: 22:18 ,وعاة1 أم راع 
الم تعمل كاربيد كشركة تكتلية أبدأ». انظر: 7121 ,أمسيمل تعمتروى العلا 
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الشركة والمقاومة غير النبيلة لدفع التعويضات”". وتم الاتفاق على تسوية 
التعويضات سنة 1989 مقابل 470 مليون دولار تعادل عَشر ما كلفه الحفاظ على 
لضحايا زارعات أثدية السيليكون. 


واقتربت رون - بولنك من تحقيق هدفها لتصبح سادس أكبر شركة مختصة 
بالكيميائيات في العالم بعد دو بونت وباسف وباير وهويشست وآي. سي. آي سنة 
8»؛ ما عدا أن داو أصبحت أكبر من آي. سي. آي. إلا أن التركيز المتسارع على 
علوم الحياة أثقل الشركة بالديون. ولم تتجاوز أرباحها ثلاثة في المئة تقريباً من 
حجم عملها التجاري. وكان عليها أن تتكبد خسارة كبيرة سنة 1997. وقامت نتيجة 


ذلك ببيع بعض ممتلكاتهاء فتخلصت من روديا (820418) التي أخذت معها قسمي 
الألياف واللدائن» وقامت في النهاية بالاندماج مع هويشست سنة 1998. 


خضعت أقسام هويشست للبوليمرات والطلاء في بداية التسعينيات لضغوط 
استراتيجية. ومع ذلك استمرت بجني المال» غير أنها لم تعد من بين الشركات 
الخمس الكيردق فق العالم. وحاولت هويشست تصحيح ذلك. فى البدء.» من 
خلال إنشاء شركة مشتركة مع كورتولدس (180145ا00©) لإنتاج الأكريليك وألياف 
الفيسكوز (1994) وأخرى لصنع أغشية البولى بروبيلين سنة 1996. وقامت 
بالشراكة مع شركة مختصة بالكيميائيات ألمانية أخر ف تريخ (وم نع ء5)» سنة 
3 بإنشاء مشروع للمبيدات الحشرية باسم أغروايفو (012500مع8) | 

6 مه - د ٠.‏ 1 ع مهدو 0006 
الشركة الرائدة في مجاله. ووجد حل ممائل بالتيية إلى شركة داي ستار 
(5137/) وهي شركة مشتركة مع باير (50 في المئة لكل شريك) للمواد الأصباغ 
ذات حجم عمل تجاري يبلغ 5 مليار دولار تأسست سنة 1996. وكانت 
هويشست رائدة فى سوق اللدائن ذات المواصفات التقنية العالية» وأفلحت فى 
اقتناص 11 فى المئة من سوقها العالمية سنة 1995. كما حصلت على نسب أكبر 
من السوق. وصلت إلى ثلاثة أرباع نسبة السوق في بعض المجالات الواعدة”1©. 


(30) بعد مرور فترة طويلة. وبعد أن واجهت يونيون كاربيد مطالب تعويض عالية جد ادعت الشركة 


أددسييت الحادت هو التخريب. وهذه الخطوة أساءت إلى سمعة الشركة 

(31) كانت شركة جي. إي (612) الرائدة بدون منازع في سوق اللدائن التقنية بنسبة تبلغ 22 في المئة من 
السوق. تليها دو بونت بنسبة 12 فى المثة. فى حين بلغت حصة باير من السوق 9 فى المئة» وباسف 5 فى المئة» 
وميتسوبيشي 4 في المئة. وداو 3 في المئة. وأساهي 3 في المثةء وتوراي3 (10:23) في المئة» وتايجين2 (مذز1) 
في المئة. تاركين 25 في المئة لشركات أخرى. وحصلت هويشست على حصص من السوق تبلغ 75 في المئة - 


1(00 


ورغم أن هويشست كانت تخضع لإعادة هيكلة؛ إلا أن سلسلة من الحوادث 
الصغيرة اتصفت بالخطورة حدثت في مصانعها الرئيسة قرب فرانكفرت مما قوّض 
سمعتها داخل وخارج الصناعة. وكانت يونيون كاربيد قد عانت بنفس الطريقة» 
وكانت النتائج ممائلة. وتم سنة 1994 استبدال الرئيس الإداري الأعلى المسن 
بيورغن دورمان (1001181 داء111:8) الذي استمر في البدء باستراتيجية 
التحالفات» إلا أنه باشر بعد سنتين بعملية إعادة هيكلة قاسية. وكان واحداً من 
أوائل المديويق الألمان الذي بصب حوة تمه الداهين: .فى المانيا» «ووصد 
بمردود يصل يصل إلى 15-“في"المنة على أضل الاستثمان ركست هويشبيك به 
6 ماريون ميريل داو (ننه<]1 اأعترعء14 ممتة131)» وهي القسم الصيدلاني لشركة 
داو. وأعلن دورمان أن شركته ستصبح الشركة الأولى في الصناعة الصيدلانية 
سنة 2000. وقد أثنى عليه المحللون ومالكو الشركة» وحتى عمالهاء ليعاودوا 
انتقاده بقسوة بعد سنتين. ومن سوء حظ هويشست أن شركات أخرى تنبهت 
للصيدلانيات وركزت عليها. وقامت هويشست لكي تصل إلى هدفها ببيع 

أجزائها الجانبية أولاً مثل شركة أهدا (1054)» وهي شركة تقوم ببناء المصائع» 
وببيع قسم الكيميائيات الدقيقة. وبالرغم من زيادة المبيعات وزيادة الأرباح» 
تعرض دورمان للضغط لأن كلا من المحللين والموظفين لم يفهم كيفية تطبيق 
استراتيجيته. وانخفض عدد الموظفين وانخفضت الأرباح كذلك. وكان أمرأ 
مستغربا ما فعله مئة مدير في قسم الصيدلانيات» وهم ممن ابتدعتهم استراتيجية 
الشركة إذ قاموا بإرسال رسالة إلى مجلس الإدارة طالبين منه «إيقاف أفعال 
التبيددورماق المعيورةة الح تسو ع لين الشير كذ نافرك فر قنة مك 01 
وفك اكلعيه إماذة الماك هر يقتسة تحن 20 علبار دزالا ما قنك السوعة مقتلة 
بالديون. وغدت هويشست في 1998 مبتورة عندما بيعت أقسام اللدائن ولاه 
والغازات فيهاء وتم التخلص من شركة سيلانيز (©#وعصها»©). أما ما تبقى (45 
في المئة)ء مد ل ات راي ندر لكت ا 
أفينتيس للمواد الضيدلانية””0. وكانت تلك نهاية هويشستء :وهي الشركة التي 


للبوليمرات البلورية السائلة زوتعدمنراهم عمتلف وبصت 4ننوط) أو و (1.65) وعلى 49 في المثة للبولي أيكبلين فائق 
الوزن الحزيئي (عمعانراءنرامم عفلبء ءامد طعتط-هؤان) 08-1111337 و42 في المئة من البولي أوكسي متتبلين 
.(عمع ا لوطاعصسوعرونراه5) انظر : 5 بع ازع 2 اماع كابده كا مده باتلعواط كل 
(232 .(1998 طعمهاا 12) عتإعوسئ ره ل كاز 
(33) أصبحت أفينتيس ضحية لاستحواذ عدائي من قبل شركة سانوفي (582011) الفرنسية للصيدلانيات. 
وتم تحجيم جهود نوفارتيس السويسرية بضغوط سياسية فرنسية في سعيها لإنقاذ أفينتيس. 


101 


قبل .إنها أرادت. السيطرة على .رؤن:-يولتك يطزيفة ودية خلال السبعيتيات 
والثمانينيات من القرن الماضي عندما كانت بضعف حجمها. لقد تغيرت 
هويشست كثيراً فى إحدى الفترات» لذا فقد تجاوزت كثيرا منطقة الخطر. لذا 
كان عليها أن 55 سنة 1994» ما دعاه دورمان في تقريره السنوي «مجالات 
أساسية» من نشاطاتها المستقبلية وهى : الكيميائيات المتقدمة واللدائن والطلاء 
والغازات التقنية. أما الهدف الا عل عو تشييست اليتتركة الأول في العالم 
في الصيدلانيات فلم تحققه بصورة مخجلة. حتى أن أفينتيس التي تشكلت بعد 
الدمح لم يتوفر لها إلا ثلث حجم أعمال ميركء وهي الشركة الرائدة عالميا في 
مجال الصيدلانيات. ولم تتجاوز أفينتيس المرتبة الحادية عشرة. 


تزامناً مع تقلص هويشست» خطت باير في الاتجاه نفسه. ولكن بحذر أكبر 
في ما يتعلق بسرعة التقليص فلم تندفع قُدُماً بدون أي اعتبار. وكانت هي قد 
ركزت أيضاً على علوم الحياة» غير أنها نمت داخلياً أكثر مما نمت خارجياً. 
واستهلت التسعينيات حين كانت كل من أقسامها الرئيسة الستة توفرء إلى حد 
بعيد: حصصاً متساوية من حجم عملها التجاري. والأقسام الستة هي الصيدلانيات 
والمنتوجات الزراعية والبوليمرات وقسم أورغانيكا (8عزههع:0) والمنتوجات 
الصناعية والمعلومات (أغفا 8) وفي حين كانت حصة كل قسم من المبالغ 
المخصصة للبحث والتطوير متساوية سنة 1980» أصبح قسم الصيدلانيات يتلقى 
ثلث المبالغ المخصصة سنة 1991» وازدادت حصته إلى النصف سنة 1998. 
وتوسّعت باير بصورة خاصة في هذا المجال. فتخلصت من قسم أغفا سنة 1999 
ودمجت قسمي أورغانيكا والمنتوجات الصناعية. وكان حجم أعمالها في الربع 
الأول سنة 2000 من البوليمرات (38 فى المثة») والصيدلانيات (33 فى المئة) 
والناقي ,من الكيميائيات والمتوجات الزراعية. ولم يكن التمو الداخلي عقيدة ققد 
اشترت باير سنة 1999 شركة شيرون (1502©) للتشمخيصيات (1012800891105) 
وأصبحت مع اكتسابها ليونديل (1:979080611) أول من يعرض التشكيلة الكاملة من 
أنواع البولي يوريثان (2©5هط)ع)نانز501). إذاء فقد قامت باير بنفس خطوات 
هويشست. ورغم أن خطوات باير كانت أبطأ وأكثر اتزاناً» إلا أن النتائج لم تكن 
أفضل إلا من ناحية هامشية. وفشلت باير في الانضمام إلى مجموعة الشركات 
الرائدة فى المجال الصيدلانى» وتقلصت نتيجة ذلك إلى لاعب عالمى متوسط 
المسكوق :شاقن ذو برتقديافاة ميكلة أعفاتها انها وركزت على علو 
الحياة. وعلى الألياف والكيميائيات التي تؤهلها في الحصول على أكبر أو ثاني 
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أكبر حصة في السوق. وكانت تلك هي قصة النايلون وهو واحد من دعائم قوتها 
التقليدية. فقد اكتسبت الأقسام الخاصة بإنتاجه من آي. سي. آي ومن رون - 
بولنك. وقامت بالشراكة مع داو بتنفيذ مشروع مشترك للمواد المرنة (2818560:0655) 
وأصبحت بذلك واحدة من أكبر المنتجين. وعندما اشترت دو بونت قسم الطلاء 
التابع لهويشست سنة 1998 تحكمت بحصة من السوق بلغت 30 في المئة من 
سوق طلاء السيارات. واندفعت بدرجة أكبر في مجال علوم الحياة» فأقامت 
مشاريع مشتركة للصيدلانيات مع ميركء وللبذور مع بيونير هاي بريد - 5ععموا8) 
(8:60 -111 وقامت باكتسابهما سنة 1999. وباعت أقساماً أخرى» كان الفحم 
أولهاء ومن ثم باعت كونوكو سنة 1999. وبقيت دو بونت مع ذلك منوعة 
الإنتاج سنة 2000 إلى حد كبيرء وفيها أقسام للصيدلانيات والمبيدات الحشرية 
والبذور والتغذية والكيميائيات والبوليمرات والألياف. 


لقد تجاوزت باسف ما قامت به دو بونت» وهى الآن أكبر شركة 
للكيميائيات في العالم» إذ إنها اتبعت استراتيجية المزج بين المقهات السائة 
والمتطورة. ولاسقويا ا لساري مشتركة لكي تحصل على حصة متقدمة في 
السوق العالمية أيضاًء فدخلت مثلاً في داي ستار» وهي شركة مواد الأصباغ 
المدمجة لباير وهويشست» ودمجت نشاطاتها في ما يخص كلوريد البولي فينيل 
(70) بشركة سولفاي» واشترت قسم البولي بروبيلين من هويشست وسيلانيز» 
وبدأت مشروعاً واسعاً لتصنيع البولي أوليفينات (25تاءاهزاه©) مع شِل. وقد تفتح 
استثمارات باسف الكبيرة خلال التسعينيات في إنتاج وتوزيع الغاز الباب» على 
المدى 'البعغيد» لمعادرة المنتاعةة هتاه خاصية تميزك بها ياست من يقية الشركاك 
وهي التراكب (1/6701050). فقد وضعت باسف ثقتها في تقنيات الونتاج المتطورة 
المتمثلة بالمصانع الكبيرة والمترابطة في ما بينها. إذ بات بالإمكان من خلال 
تجميع حلقات مختلفة من سلاسل الونتاج ميادلة المواد والطاقة» وبذلك تتم 
الاستفادة من كل المنتوجات الثانوية والحرارة أو البرودة”* التي ستهدر بخلاف 
هذا. وتدير باسف أكبر موقع صناعي في العالم في مدينة لودفيغسهافن 
(52565وع1»«لسة). وقد قامت ببناء مصائع مشابهة في أنتو رب ببلجيكا وفي 


2# من المعلوم أن التفاعلات الكيميائية تتضمن امتصاص حرارة (عنصمعطاه0م») أو طرح حرارة 
(ءنهتعط)ه»ة) . ومن هذا المنطلق يمكن الاستفادة من الحرارة المطروحة في قسم ما أو تفاعل ما لتوليد بخار 
لعملية معالجة في قسم آخر أو للتبادل الحراري في تفاعل يتطلب حرارة. وهذا معناه توفير في مدخول الطاقة 
ويكل توقيرا مالا قبيراً (المترجم). 
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الصين. وسيقدم هذا الأسلوب عند تطبيقه بطريقة صحيحة فوائد تنظيمية وبيئية 
وفوائد في مجالات أخرى. ففي البدء يجعل هذا الأسلوب التصنيع غير مرن. 
إذ لا يمكن بسهولة سحب أحد المنتوجات من النظام لكون مبيعاته غير جيدة 
وحسب. غير أن هذا النظام ليس إلا جزءاً من استراتيجية باسف. وتدعى هذه 
الطريقة لمراكبة المصانعء بنفس اللفظ حتى في الإنجليزية (00داطءع/ا)2» وهي 
0 عمل باسف للتقدم. ف 7671020 هي إحدى أهم دعائم قوة باسف وحجر 

لزاوية في استراتيجية الشركة6, وال 0هناط؟ بالنسية إلى باسف أساسية 
00 في الكلفة. ولا تشمل 4هناط7 تكامل مواقع الإنتاج فقط. بل تعتمد 
على «التعاون مع الشركاء والعلاقات مع المستتخدمين والعلاقات مع السلطات 
المحلية والوقاية البيئية» و76101020 مَعْرفة على صعيد 7 وبعبارة أخرى 
فإن قوة 4ضدنا»» وباسف تكمن :في الإئقاج التكاملق» وفي قيمة أضحَاب 
المصلحة. وتختلف استراتيجية الشركة من هذه الناحية بصورة كبيرة عن معظم 
الشوكات الأخرئء ها يوك قيمة امتحاب اللحصفن لعيكل قلت ان انبجية 
الشركة. ولم تلتحق بقائمة الشركات الخمسمئة الأكبر في العالم طوال الفترة إلا 
شركة مختصة بالكيميائيات واحدة هي شركة هينكل الألمانية المتخصصة 
بالتظناتك و اللواميق ونا إل للقي 2 


واستمر التحول بعد بداية القرن الحادي والعشرين على نفس الوتيرة 
(الجدول 2 4). وحدثت ثلاث تغيرات مهمة خلال سنين قليلة» أي حتى 
العام 2002. مقارنة بتغير واحد خلال أربعين سنة سبقت ذلك. فقد اختارت 
شركتان أخرتان. هما باير وهيدروء ترك الصناعة إلى حد كبير. وسبب اختفاء 

هيدرو من قائمتنا هو استثماراتها الكبيرة في النفط والغاز والألمنيوم» مما 
لضن جر الور الكيميائي في الشركة إلى الثلث. وأعلنت باير خططاً 
للتخلص من شركة مختصة بالكيميائيات» نيو كو (2)8/686©0 وتركيزها على 
الصيدلانيات» وربما بعض النشاطات الأخرى التي تحتاج إلى مبالغ كبيرة في 
البحث والتطوير. ودخلت ديغوسا الألمانية ضمن المجموعة بعمل تجاري تبلغ 
قيمته 12.4 مليار دولار مدّعية أنها أكبر منتج في العالم للكيميائيات 


(34) انظر صفحة باسف (8451) الرئيسة : -710-1/00/مء تدمع فطعم رمم جمء. بوهوم :ماغط > 
.200 ع2نل 27 , < بالمءطمعو0521178 


انظر : التقرير السنوي. 1999. 
(35) المصدر نفسه. 
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المتخصصة. وكل هذا يشير إلى أن الصناعة الكيميائية أدركت مرحلة النضوج. 
ولا تتكهن الشركات أي اختراقات رئيسة في ميدان الكيميائيات. 
الحدول (4-2) 
الموقف التنافسى للشركات المختصة بالكيميائيات فى نهاية القرن 


1 | الأفضلية غالباً في السلع الأفضلية غالباً في التخصصات 


3 


سوق عالمية أكزو باير 
داو دو بونت 
هيدرو :سي :أن 
(سانوفى - أفينتيس . للأدوية الآن فقط) (*) 
| (نوفارتيس» للأدوية الآن فقط) (*6) 
سوق وطنية | أساهي هينكل (جديدة) 
يباسف 
ع0 | ميتسوبيسي 5 


(#) كانت أفينيتس وليدة اندماج بين هويشست ورون - بولنك. وتم بيع قسم الكيميائيات. 
() كانت نوفارتيس وليدة أندماج سيبا ‏ غايغي مع ساندوز» وتم بيع قسم الكيميائيات. 


لذا فهي تتبتى استراتيجية البحث في مجالات أخرى أو في إيصال طرق 
المعالجة المعروفة إلى حدودها المثلى. 


جرت كتابة هذا الفصل من وجهة نظر الصناعة الكيميائية. وإذا ما نظر إليه 
ستكون بالطبع مختلفة قليلاً. وسيغيّر انخراط الشركات النفطية الكبير فى 
الكيميائيات الأساسية الصورة ومنها (أتوفينا (8101182) وهي القسم الكيميائي 
لشركة النفط الفرنسية توتال ([8غ10)) . 
دولارات سنة 2002) شركات مختصة بالكيميائيات صرف (باسف 34 مليار» باير 
31 مليار» داو 28 مليار» دو بونت 24 مليار)ء بيثما كانت الشركتان التاليتان 
شركين لنظيفين (آترفيا:20«ملياو»» إيكسوة مويل كال 16 ملياو)77. 


(36) تلتها ميتسوبيشي 16 مليارء وشِل كيميكال 15 مليارء أكزو 14 مليارء بريتيش بتروليوم 13 مليار» 
ديفوسا 12 مليارء هينكل 10 مليارء أساهي 10 مليارء آي. سي. آي 10 مليار. المعلومات مستقاة من مختلف 
مراجع الشركات ومن .(2003 تعطامععع7اآ 11) نأع2 عاط 
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الجدول (5-2) 
الموقف التنافسى فى سوق الكيميائيات فى سنة 2002 
الأفضلية غالباً للسلع الأفضلية غالباً في التخصصات 


| سوق عالمية كرو قبل 5 
دو بونت 
كدري وكين درا 
أي. سي. آي 
سوق وطنية بريتيش بتروليوم كيميكال هينكل 
اسك 
أتوفينا 
شل كيميكال 
أسا 
ل 1 شي 


الاستنتاجات 


يبيّن تقويمنا لنتائج الاستراتيجية (وليس الاستراتيجية المعلنة) أن الصناعة 
التي سارعت في تطوير ذاتها خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين» 
كذات تققير” بشورة! اكد د روه يقاذل لقي الأحبي قو كر وفيت 
الصناعة الكيميائية إلى مشاكل» إذ كانت تعتمد بصورة كبيرة على النفط كوقود 
ولمعالجاتها شديدة الاستخدام للطاقة. وتكيفت الشركات الرئيسة من خلال 
تركيز أفضل على الاستراتيجيات التنافسية الأساسية لتصبح ذات تأثير أكبر على 
الكلفة أو بالنمو فى مجالات ذات أفضليات خاصة. ومن خلال تغطية أفضل 
الانيواق العائمية. ومع للك يقن :الكثير غير راقيس: رما فى ذلك تموضعم 
الشركات الجغرافى. إذ احتفظت كافة الشركات بهوية قومية صريحة» حتى 
الشركات ذات التوجه التصديري بينها. وجلبت الثمانينيات الكثير من التغيير» 
وركزت الشركات بدرجة أكبر على الأفضليات التي تعرفها. وتم السعي نحو 
الريادة في الكلفة من خلال النموء وساد الاعتقاد بأن زيادة حجم الشركة أمر 
آمن ومربح في الوقت ذاته. وكانت الاستراتيجية المطبقة تعتمد أساسا على النمو 
الداخلى: وبقيت عمليات الاكتساب الرئيسة أمرا استثنائياً. وبخلفية كهذه أعلنت 
شركات مكل رون د بولنك (1986 - 1989) وميتسوبيقئ كتميكال (1992) على 
التوالي أهدافها أنها ستصبح خامس أو عاشر شركة ُ العالم. وحاولت كل 
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الشركات مزج كلتا الاستراتيجيتين» الريادة في الكلفة أو في السوق أو في 
التكنولوجياء في الوحدات الفرعية» أو في فروع الوكيذاك الفرعية عن 7 
الخاصة. ورغم : القه المتفائل للمشاكل خلال السبعينيات على أنها مشاكل 
دقيقة» إلا أن الصناعة أدركت في نهاية الثمانينيات أنها كانت تشيخ وأنها. 
مقارنة بغيرها من الصناعات». كانت تعانى تدهوراً نسبياً. واقترحت كل الشركات 
استراتيجية لموضع عالمي أفضل » الأمر الذي لم يستطع الجميع تحقيقه. 

لم تعد الاستراتيجيات خلال التسعينيات. ومن ثم في الألفية الجديدة أشد 
فقط. بل أصبحت جذرية بصورة أكثر دا حتى أنها شملت اندماجات بين 
شركات كبرى» وتفكيك شركات». وترك شركات للصناعة (الكيميائية). ولم يتم 
الخو إن الخياريه الأخيزوع وها سى» .ومتلة عتصيرا ديه كلا عن أن 
تلك الشركات: الي لم تمكو بترك الصناعة بدأت ترتاب في هيكليتها القائمة 
بصورة أكثر جذرية من السابق. ولم يعد الحجم هو الهدف بل حل محله 
المردود على الاستثمار. وفى حين كانت التغيرات الهيكلية في السابق بطيئة 
نسبياً» لأن الأفضلية كانت للنمو الداخلي» فقد تغير الموقف فى التسعينيات. 
وأحرل العمتر السريع بؤاتبطة البيع: أن الكدرلة أن الميعلمن من اقمام وال 
الشركات. وتم التخلص من الهياكل القديمة وتجمعات الكفاءة الراسخة (مايكل 
بورتر). ولم يقتصر وجود هذه الهياكل» التي تُجِسْر فروع الصناعة» على النفط 
أو الكيميائيات: بل شمل الارتباطات بصانعي الماكينات وبصناعة تكنولوجيا 
المعلونات أيضا: ووق 'عقيقة آن هذه التقاطات عاذت مربحة :وتششل إمكانية 
للنموء إلا أنها تُركت. وهكذا باعت أكزو شركة باماغ (88:028)» وباعت 
هويشست شركة أهداء وباعت باير شركة أغفا. على عكس ذلك أساهى التى 
فتحت باباً إلى تكنولوجيا المعلومات كواحدة من ميادين النمو المفضلة لديها. 
وكان السبب المقدم لهذه الأفعال» ذاته دائماء فالقسم المعني كان أو لم يكن 
محسوبا ضمن الدائرة المحددة للاختصاصات المركزية. وكانت إعادة التموضع 
أسرع جداً عندما تقارن بالأطوار السابقة التي تميزت باستراتيجيات النمو 
الداخلي». وذلك لأن مفاهيم الاندماج والاكتساب كانت تستخدم أكثر بدرجة 
أكبر من السابق. ومع ذلك» فإن هذه التحركات» وفي حالة واحدة في الأقل 
(هويشست)» كانت مضطربة بدرجة لم يستطع معها المستخدّمون أو المساهمون 
من تتبعهاء وانتهت بنتائج كارثية بالنسبة إلى الشركة. 


واختلفت طريقة استخدام أداة المشروع المشترك مع مرور الوقت. فقد 
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استخدمت المشاريع المشتركة في البداية بصورة رئيسة لفتح الأسواق» 
واستخدمت في السبعينيات كرد فعل على الأزمة النفطية: وكان هدفها الرئيس 
في الثمانينيات الحصول على حصص سوق آكبر لميادين إنتاج مفردة. وتم توكيد 
ذلك في التسعينيات عندما دمجت أقسام كاملة من الشركات مثل دمج باير 
وباسف وهويشست لأعمال مواد الأصباغ لديها في شركة داي ستارء أو قيام دو 
بونت وداو بإنشاء قسم مشترك للمطاط. وعلى عكس كلام الشركات أو فهمها 
الذاتي أنها شركات عالمية؛ تم البحث عن اندماجات على أسس قومية. فقد 
اندمجت سيبا - غايغى بساندوز السويسرية لتشكل نوفارتيس». واندمجت يونيون 
كاربيد بداو. ا بشركات أخرى فى الولايات المتحدة. وحدث أول 
اندماج واسع النطاق عابر للحدود قرب 57 حقبتنا عندما اندميجت هويشست 
بروث - بولنك لتشكل أفيتيسن :ولم ببق من شركاتنا: الأصلية ‏ الخمين عكيرة ننة 
5 إلا تسع شركات تمارس الصناعة. وهذا يمثل مؤشراً للتغير الجذري الذي 
حدث في التسعينيات. وتمتد جذور كافة شركاتنا إلى زمن يتجاوز المئة سنة. 
واختارت بضعة شركات البقاء فى ميادين مرتبطة بالكيميائيات» إلا أنها ذات 
عرانان رحية على «وحافة المنداعة العجدلانبة وزع أن سيا > غايقى 
تركت الاختصاص بصورة ممتازة» إلا أن باير ومونسانتو ورون - بولنك فعلت 
ذلك. ولكن ليس بتلك البراعة» ورغم ذلك كانت أفضل بكثير من هويشست 
ويونيون كاربيد ومونتيديسون اللاتي فقدن التحكم بالعملية حسبما يبدو. وبقيت 
مجموعة أخرى تضم أساهي وباسف وهيدرو في الصناعة» إلا أنها بنت لنفسها 
كرحا يكو اانه" الطوارقء: فشن مسج اماه ناا عير كبر وهنا 
المعارفاتك ينها سيف المركهان اللكواك زان عدوت الطافة حزق قدت 
هيدرو خيارها في الوقت ذاته. ولم تحل الألفية الجديدة إلا وجميع الشركات 
ملتزمة بصورة تامة بالصناعة الكيميائية سوى أكزو وداو ودو بونت وميتسوبيشي. 
ول ناكل عمق المشموعة العليا كنول الكرة كليا الأشركافء عا ميبكل 
ودعوساء :إن" الحدى :الذي امم كته النفن الس النذا التخضدن الصتاعي 
عن يداية الألفية الجنديرة ككل قن “كائمة فحلة تور كن لأكير وفقة فيركة 
غالمية لسنة 2002 التي أدرجت ست شركات للصناعة الكيميائية مقابل ثلاث 
عشرة شركة للصناعات الصيدلانية. لقد اختلفت الأزمنة! 
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(لفصل الثالت 


الأنظمة المالية واستراتيجية الشركات 
في الصناعة الكيميائية 


ماركو دا رين 


إن الصناعة الكيميائية هي واحدة من أكبر الصناعات فى كافة البلدان 
الطداعية :تقييا ‏ . ولبهي تبات دن واجدة من أكدن المتاعاة تزع نإ تيد 
مق السلة: الدووية (الكشيافيات. الصعاهية واللدافة) قفيفة وأسن | المالة ادنتفقة) 
(121625197. إلى منتوجات متقدمة تكنولوجيا مثل الكيميائيات الزراعية والطلاء, 
إلى منتوجات عالية التقنية جداً وكثيفة البحوث؛» مثل الصيدلانيات والمواد 
الجديدة. والمستغرب أن الاقتصاديين لم يخصصوا إلا القليل من الاهتمام 
للكيمياتيات: مقاونة بمسافات نك 'السبارام أو الالكدروويانت” '. وسفدين هذا 
على الجوانب المالية للصناعة أيضاً. 


توفر الكيميائيات حالة دراسية مشؤقة» فالصناعة رأس مال وبحث فى 
الكثير من قطاعاتها.ء وبيذلك تحتاج إلى استثمارات واسعة وتمتلك فى بعض 
الأحيان أفق ربح كبير جدأًء وفي الوقت ذاته تختلف الجوانب المالية 


(1) أود أن أشكر فرانكو أماتوري وتاكاشي هيكينو على تعليقاتهما المفيدة» وجيامباولو غالياردو 

(500 ف ذاعة©) ه1امومدممة0) للمساعدة التى كرّسها للبحث. 
)22 استثناء لهذه القاعدة. انظر الرواية المفصلة لتاريخ واقتصاديات الصناعة الكيميائية فى 
كتاب : ارمع تنرع1 عنتما فاه كأمع فصع ,.كلء ,وتعطدعده 1 مقطتول! لصة بنمقصمآ طملهف!! مرمعة طكتطكم 
.(1998 ,وصه5 لصة برعلذققا صطول يعارو لا بصعلح) بصائيله] أمع سعط عطا نبمثر عتطعاكم[ تعمجو 
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للشركات المختصة بالكيميائيات بصورة واسعة داخل حقل الصناعة. فرغم 
أن الجهة عالية التقنية من الصيدلانيات والمنتوجات الخاصة تواجه نتائج 
لاستثمارات بحث وتطوير عرضة لشك كبير جداًء إلا أن أعمال السلع 
الناضخة . والأعمال: كثيفة::رامن المال. توقر تدفقا دوريا 'لأيزاد مسقن لذ فإن 
توفر الموارد المالية وكلفتها والطريقة التى تقيّد بها القرارات الإدارية أثناء 
قيادة الشركة أمور ذات أهمية كبيرة ااي إلى الصناعة وإلى فهمنا 
لتطورها. 

وسأقوم في هذا الفصل بإبراز بعض الدروس التي قد نتعلمها من نظرة 
بعيدة المدى لتطور الصناعة الكيمياتية الحدينة. وسأبرهن أن فهماً صححيخ]ً 
للتحولات المضطريبة للصناعة خلال عدة «ثورات» منذ السبعينيات» يحتاج 
دراسة جوانبها المالية. وسأبرهن. على وجه الخصوص. أن التمويل أمر مهم 
لاستمرار القيادة على مستوى الشركة لأنه يتيح الاستثمار في نشاطات البحث 
والتطوير بعيدي المدى. والتمويل وثيق الارتباط بطبيعة أنظمة التمويل الوطنية 
وبطريقة قيادة الشر كةء أي بمجموعة الأسس لتى تقرر طريقة تسيير الشركة. 


0 


وسأحاول أن 00 أنظمة التحكم ذ م لعايدا على تررم طون 
ال ركات» فالتحكم ذو توجه خاص بالسوق مثلاً يسمح بإعادة هيكلة أسرع 
مقازنة بالعحكم اعد إلى 'العلاقانت” ".نضا نميه ذا هو أن الأعمال 
المحاب تانب كنات ت تحكم مختلفة ‏ إن أفضل طريقة لإدارة السلع هي 
بخفض الأسعار. فى حين أن البيوتكنولوجيا كثيفة البحوث تحتاج إلى 
استراتيجية بعيدة المدى. وسأبرهن أخيراً أن تنامي عولمة أسواق المال كان له 
تأثير تحديدي مهم على بعض التغيرات الرئيسة في استراتيجية الشركات وفي 
بنية الصناعة. 


التمويل والكيميائيات: منظور بعيد المدى 


إن تطور الصناعة بعد ثورة البتروكيميائيات هو الموضوع الذي ستركز 
عليه هذه الدراسة. وسأنظرء بصورة خاصة. إلى الولايات المتحدة وألمانيا 
وبريطانيا واليابان وإيطالياء الدول التي كانت أكبر منتجي الكيميائيات فى نهاية 
الحرب العالمية الثانية. وسأبدأ بخ ابول الصناعة لأن بعض العييات التي 


(3) نرى هذه الحالة مثلاً مع الشركات العائلية أو الشركات المسيطر عليها سياسياً. 
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تقييو ها ثورة البتروكببيانات مود إلى ملك اللعقية بولق سيك مد بعليل 
تأثير أنظمة التمويل الوطنية على تمويل الشركات المختصة بالكيميائيات» وعلى 

يقة التحكم بشركاتها عبر الزمن». وبطريقة صحيحة. إلا من خلال إلقاء 
نظرة بعيدة العدى 3 


بريطانيا 

كانت بريطانيا أول اقتصاد يدخل المرحلة الصناعية والاقتصاد الأول 
الل عون ميتافة :يي نه" قير أن السركاف: المعيضة «الكبوباتنات 
البريطانية سرعان ما برهنت على عدم قدرتها على ابتذاع تكنولوجيات 
ابتكارية. وكان المنتجان الرئيسان للكيميائيات هما برونر موند وشركاؤه 
(.00 عه 7/1020 ,تعصصيم8) للقلويات ونوبل إندستريز (5ع015]216س1 أعطهل<) 
للمتفجرات. فقد تبنيا تكنولوجيا كانت قد طوّرت خارج البلد وتم ترخيصها 
(0ءءمءه1!) من كاريتلات دولية» مثل: سولفاي ونوبل (([8/066). وقد نجحت 
شركات مثل كورتولدس (0101181145©) للألياف الصناعية وليفر براذرز +6اع.آ) 
(8:05 للمنظفات بفضل التسويق الجيد وحرية الوصول التى توفرت لهما فى 
الوصول إلى أسواق المستعمرات الكبيرة. غير أن بريطانيا مدنت تفوّقها ها 
كانت التكنولوجيا هي الأمر الحاسم. ورغم أن البريطانيين (بيركنس وهل6:1م 
سنة 1856) كانوا الرواد في الأصباغ الصناعية» وهي أول منتوج كيميائي ذي 
أمنان» غلتمى». إلا<أن الألمان الذيةالتتعمروا"يضتورة كبيرة فى السبحوتث 
الكلنة الاسام حطموا منافسيهم ابورا ير قو تخادل طرف متموفة فلن 
العلوم والتكنولوجيا"”. 


(4) يدرس البحث الآنتي بتفاصيل أكبر الجوانب المالية للصناعة فى هذه الفترة:.منها و2 معمهاة 
.301-19 .صم ,.لأ0! ..كله معمعطمعده0 1 420 220211 ا ممعم نضا «رلز زاكبالص] لمع تصسعط© عط مضه ععمقصطظط1» 

(5) يوفر الكتاب الآ منظوراً شاملا لتاريخ الصناعة لغاية سنة 7706:1930 :عوطهاط عامط وتسلن] 

ع7 لصة ,(1958 بووع»”1 رالود كلونا 01010 :10ه0]ا0)) تمدع المععاعمةل8 عا وصتسيط ممكبما اوعتبمعقة 
قوع] مملمععوا0 بلعةأ؛ا()) عوسمط) أمعنومامصاعع1 هه تسم أورمنتوسرعاما :930 [ -900[ نوكئوم] امعتضصعلة 
.1971 

(6) لودع تلمنا 0:10 بمملدمرآ) .كاهلا 2 ,مك11 ف مدع تسعيطه! امعنصع © اعتمم ,تعلمع 1 سمتاائيلا 

2 [-926 ل نوادعن) عام يا2) اكراط ع77 :2 .أو؟ لقة ,870-7926 ل بكرم ممية عم ع7[2 :1 .[ون ,(1970-1975 رووععرط 
(7) كتممنا!] كه تإاتوع الملا :آ[ بقصوطل؟) توعيمم] عبرطط سعصسع 0 عط زه ععرعع عدر ء78 ,رععظ مطمل 
كاد كزه ابمنايرأوسعه©) 16 «عوم ارملا عنةافاع مجم 10ر0 ميل ءأنره دك المفمطتالا جعاء8 ممقطول :1959 رووعرط 
.(2003 بددع:<ا1 لإالوكع اله لآ عولتتطصهن نعلهو لا بجعا بذ ابا بعع لتتطصةن ) كعممقيطةاكم[ أعممننعلة 0ثجنه نرعمامم ء12 


111 


وظهر الفشل في التمويل أيضا”'» فالتنفيذ التكنولوجي يتطلب عدة 
عتطرات- بعد ' الأكتشاف: الغلمن وفن. حنطوات: تتظلي الموين- وكائعه انوك 
لبريطانية مقيّدة بالأنظمة التي 5 صغيرة ومحلية وقليلة رأس المال. 
وقامت بتقديم قروض قصيرة المدى مقابل ما هو قايل للدفع تجا نا وهي 
نما انينة تماقنك يدا مع المتطلبات المالية البسيطة للصناعة الرئيسة انذاك» 
أي الوتستيعاك: .ورف كران ديد ليزن" كدت امرك شوق مال “عالين : 
إلا أن مؤسساتها لم تجد أي ربحية في تطوير المهارات المطلوبة لتخمين 
وتثمين وتسويق الائتمانات الصناعية. لذا اضطرت معظم الشركات المختصة 
بالكيمياتيات أن تبقى شركات خاصة. وكانت استراتيجيات البنوك والشركات 
البريطانية تتكامل وتنسجم مع بعضها البعض بصورة جيدة. ولم يكن لدى 
البنوك أي حافز لتطوير المهارات المكلفة اللازمة لغربلة ومراقبة 
الاستراتيجيات التكنولوجية واستراتيجيات السوق المعقدة لأن معظم الشركات 
اسشيرت :فى اتكنولوجيا بسيطة تلبّئ. ظلباً مستقرا من السوق الوطنية وأسو 
المستعمرات. وكان بإمكان الشركات بدورها الوصول إلى نتائج مرضية من 
دون الحاجة إلى الاستثمار في تكنولوجيا ابتكارية ومعقدة تحمل نوعاً من 
المتحاؤقة رزقات ارات سيدة تن كارس هه فين لابين امنا رق كال 
من «فشل التنسيق» لم تمتلك 2 ى جهة فيها الحافز للابتعاد عن الوضع 


الراهر:. 


3-3 


وهكذا كانت التكنولوجيا الكيميائية البريطانية مكملة لأسلوب التمويل 
لبريطاني. ولم تحظ ميادين مثل الصيدلانيات والكهر وكيميائيات» وهي ميادين 
كثيفة رأس المال والبحوث» با تقدم. وفشلت الشركات البريطانية فى 


الكيميائيات» وأيضاً في صناعات أخرى في الإبداع تكنولوجياً. وبدأت تفقد 


(8) له عامط عط[1 :وعتصمممعط ل[ملمتكبالصآ لإأموط مذ وعمامصطعء1 مهمه ععصفما» .مله و معتبمكز 

0 -171 .رم .(1997) 3 .مه .1د .أه؟ .عع توبمروعع مأع معز «ومو لاه ععاص] علتسممموعع 

بالنسبة إلى نظام التمو يل البريطاني في هذه الفترق. انظر : ممما أمتاعيوم[ ابه عطده8 .كصتلاه© اأعقط 1 ل8 

4 -830[ ومع سقط أمةتاكيكى1 .لأعنناأة') متائطط :(1991 .صمالتسعهلطا تمعلمهآ) 1939 -18500ل ,ه81 11 

أه عكستع 0 عن( أنه عاعبملط أمالصه عان ناك أن اكاك دا الالعصمعكا جممتلاطلا :1980 .تعتتطاعء ك8 :مملدمآ) 

اكانتتتم 1 .لذ .ألا لمة .(1987 .جوعوط وااو حلملا ععلاتطصسةن0) تخالا ,ععلتتطاسصد0)) مسناعءطط عتمممعظط لكل :8 

.(1978 .معبلطاء ألا مهلها ) مجاعسامط تأعق] 8 زه عع نه 71 

(:*) مدينة لندن (5هملمه 1 أه :1009© 156): هى مدينة لندن الأصلية قبل توسعهاء وتضم كافة البنوك 
وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى (المترجم). 
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أسواقها كذويجيا للمتافسيو الابتكاربيه ”7 عق أن شبركة ا اسن 1 اع سوفن 
الشركة البريطانية الرائدة التي أنشئت بعد دمج أربع من كبو الف كابع البويطانة 
سنة 1926 استثمرت حصة أقل من أرباحها فى البحوث مقارنة بمنافسيها الألمان 
أو الأميركان. وتخلّفت الشركة فى حدان الا سات وقد كان اكتشافها الرئيس 
الوحيد هو البوليثين في ثلاثينيات القرن العشرين. ويظهر التاريخ البريطاني أن 
النظام المالي الناجح قد لا يكون ملائماً لدعم الصناعات عالية التقنية. 


الولايات المتحدة 


تُصَوّر تجربة الولايات المتحدة جيداً آليات السوق وأهمية حجم السوق. 
إن تطور الاقتصاد الأميركي كان متأخراً نسبياً. لكنه أصبح مع سنة 890! أكبر 
اقتصاد في العالم. وكانت سوقه الداخلية الواسعة.» وهي أكبر الاقتصاديات 
الوطتية الأوروبية» ضفته المميزة”*". غير أن تأثير السوق احتاج إلى وقت 
ليتجلى للعيان. وكانت الصناعة الكيميائية الأميركية فى بداياتها تتألف من عدة 


شركات متفرقة صغيرة غير متطورة تكنولوجياً”''". وكانت طبيعة النظام المصرفي 
تعزز هذا التشظي. إذ إن البنوك العاملة عبر الولايات كانت قد مُنعت. كما إن 
عدم وجود (بنك مركزي) حتى سنة 1913 يمكن أن يعمل كملاذ أخير لتقديم 
العون. أجبر البنوك على استخدام القروض قصيرة الأمدء لتحديد الاعتماد على 
أفراد:داتنين”". ولو تكن أسؤاق الأسهم. أكسن انمداسا لآن. الاتتمانات الضتاعية 
كانت تعتبر عرضة للمضارية. ولم يكن هناك سوى ثلاث شركات مختصة 


(9) تخالا ,عولتتطسقت) سنام تممه لمتعيهدا زه كعتسيسرط :11 «عممعك قسه عاوعى .تع الصقطت© لععاه4 
.(1990 ركوعع2 تزالور لالصلا ةبوط 
تاريخ عمل سودا يرسم هذه النقطق انظر : أعسمنتع عاجرا :1930 -900 1 ببومكيودرا أمعتسعل 776 معطمل 
بععتنم طن أمعنعومساعع1 هته طاسدم ره 
وقد فشل المنتجون البريطانيون في التحول إلى طريقة سولفاي (الأكثر تعقيداً). واحتفظوا بدل ذلك 
بطريقة لبلانك البدائية والمتقادمة. وبدا أن الحل هو التواطؤ بدل الابتكار عندما اندجت عدة شركات لتشكل 

ألغكااى لعاثهونا سنة 1891 في محاولة غير ناجحة لتعزيز السوق. 
)0غ .(1977] ب.ووعرط مهمسصلاء8 بخ ا[ ,عع لترطصسةن) مسوئط عاطنئتز 776 .عع الصقطن لعنام 
20110 ,ب(1954 بلسممناوهلا! صةلا تعلده لا بد ل) برباعبهس! أمعتسرع)) ممع ةعتملا دع مزه 11 سنن ملا 

وهو يوفر تاريخاً شاملاً للصناعة الكيميائية الأميركية. 

(12) بالنسبة إلى تطور النظام المالي الأمريكى : انظر : معتسعسبة ا ومتاسه2 ابر ساععنر] بمكومعة© امععمزلا 
ار كع ماله «اترعقارط أمتعمعمدة2 ,طاتصسفل اه 0 لممصيم؟] :(1970 بودععط كلو لصنلا عولعطصتك تذخاة ,عع لستطاسصدع) 
ومماى رعوخ] .ل علأعمل/ا بر1958 رووعء2 '[الومع كتصنآ دامأععمصط :للا بمماأعمستءوط) 900[ ععماد مرمبمطمعع تتوع زم مكل 
772 .ق1[الاك لتقطعنظه لصة ,(1994 بووءعدظ نوازوعء تتلا بجوأععصعط :لا! بمماععسارط) وع سحل عزوع18 ,كرمعو م ديلل 
(1975 رووع<8 كناكم نيلعن لا برع لك[) اع ملز أماتحرهة) موعت عنترار 
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بالكتمياتنات١‏ ادر حت أسهديا في وول ستريت (اععماة 1لة/18) سنة 013701900 ولم 
تفار :أي شركة كما كبيرا مين الأشهم عد اعدو بويت 

كان على الشركات الميختصة بالكيميائيات انذاك الاعتماد على الموارد 
المولةة #احنا لعمويل: فمره]: :ركد أقاق الضيقط: للنعاة. بوحالة مالي يده 
الاستتمارات الواسعة فى الخوت المحقوفة بالمخاطر وجعل الولايات المتحية 
فبرد على الانشراة بالسينة إلى التضياع الأكتن تطور اح وله يكن الدى 'الشركاتت 
الأميركية روابط واسعة لشبكات البحوث على نسق الشبكات التي ناقشها 
غاميار ديلا وسيزاروني ومارياني (أصهة:ة80) في هذا الكتابس. ولم تصبح شركات 
مثل داو ومونسانتو رائدة فى أسواقها إلا بعد أن تجاوزت صعوبات مالية كبرى. 
وما أن استقر دخلها حتى 55 تستفيد من نمو السوق الأميركية. وكان بإمكانها 
آنذاك استغلال أرباحها للاستثمار فى تطوير التكنولوجيات الجديدة» وقامت 
بذلك بالفعل بإيجاد مصادر جديدة ا طويلة الأمد. وكان الجهد البحثى فى 
الفترة الذي تلت الحرب العالمية الأولى منهئما. وبحلول سنة 1930 كانت 
الشركات المختصة بالكيميائيات تستخدم ثلث الباحثين الصناعيين في أميركا". 
وهكذا ساعدت دورة فعالة من الأرباح والاستثمار في التكنولوجياء نجم عنها 
أرباح إضافية. الشركات الأميركية في اللحاق بمنافسيها الأوروبيين. وأوضح 
مثال على ذلك هو مثال دو بونت التي استثمرت خلال العشرينيات والثلاثينيات 
ما يقارب 40 مليون دولار فى البحث والتطويرء وهو ما عبّد الطريق لسلسلة 
من الاختراعات المريحة 00 الفيزكوز (56م15/) والسيلوفان (عمهقطمه1اء©) 
والتايلون .فى الدرحة الأولى :وكات لدودبونت :ويقيّة:الشركات الأميركية الزائدة 
الآن ازتواعابت واسية لتم شيكة متروعة الفربيع دنه «اتعاهل اريفوت 1# وقد 
حفزت دورة الأرياح البحث والتطوير الاندماجات أيضاء فقد حدث نحو من 
خمسمئة اندماج خلال سنوات العشرينيات””". وكان عدد الشركات المختصة 


(213 علاط تعاناصحرهمن) «1914 -1880 ممه نو مممنه0© لمتمتدتالص! مع امعصرة زه عمنع مطل ,نرهع] تسممتلاتلةا 
.(1990) دعاععدرة ده ] له متصعه ئلمت آأه بإاتومء ستصنا .لإعمامك50 له امعدس امومع 

)214 ع ل3 إه عوتتطعلطا ع( هته ررم )2ل !3 مترمزط الإتتاطولج5 معطمع)ك لكصة ععالمهط© لعكللم 
1971 .نح ]! ععم12] علعو ما بجع [!) ومقلمرممرم0) 

)215 71د المناصة) أو دوو[ إن كع تروط[ 116 «عجرمع3 لجن ع[مع3 عن ال صمطكت 
(16) عع بوط بط بتيهعنه راك عله تمصدم© ءا رن ععتعلع3 .دل مطاتصد برامععآ ممه ااعطاكسنه1]1 .ىخ لتحدحر 
(1988 .ذوععط2 لزاوع عتم ل] ععلتتطتصقك لمملا عوللا ين از ,عولتتطسة©) 1/980 -1902 


)017 115كم 171 أمعتتيه ج[) تروع ]ع ترا ,دع انان 11[ 
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بالكيميائيات التي دخلت قائمة أكبر مئتي شركة تصنيعية أكثر من أي صناعة 
ا ار وأضيعهت شركات مثل داو ومونسانتو ويونيود كاربيد وألايد 
كيميكال رائدة في السوق. وكانت الاندماجات هى السبب الأول لذلك 
ألمانيا 

كانت ألما نما واحدة من البلدان الأخرى التي تأخر دخولها !! لى مجموعة 
0-7 4 النخصف 0 إن ارد ا عشر كا نك الك لشركات الألمانية التى 
منتنظم 0 فى 2 0 اعنام وكان للشركات الألمائية شبكات 
اتصالاات واسعة مع معاهد الببحوث الوطنية الرائدة فى العلوم الكيميائية. وقد 
كانت شركات الصناعة الكيميائية الألمانية في الطليعة التكنولوجية مع نهاية 
القرن وقامت هذه الشركات باختراعات» وسيطرت على قطاعات متقدمة في 
التكنولوجيا مثل الأصباغ الصناعية والأسمدة والصيدلانيات29. 


كان دعم النظام المصرفي الألماني ذا تأثير كبيز على تحقيق عمليات التصنيع 
الأول في ألمانيا. وأنشأت بنوك التسليتب الصناعي علاقات وثيقة مع المستدينين من 
أ وساط الصناعة الكيميائية. بترت البنوك الخاصة (75عتكلمةط)1072:©) وبنوك 


التمويل (مععاصهط] نل ؟1) في قابليتها على تقويم المشاريع المعقدة على بسن 
تكنولوجية. وكانت كبيرة بما فيه الكفاية لتغطية الاحتياجات المالية للثورة الصناعية 


ل علاوة على ذلك» فإن بنوك التمويل الكبرى كانت تسيطر على بورصة 
زم (على اخلالاف الوضع في نيويورك)» وبذلك امتتطاف» تساعدة الشركات 


(218 كط عناصم لماكت[ إن كععتتموجرد! 136 تعممع5 وجع ولمعى ,رعالصهطة 

(219 (1994 .:)1!/ا جمستعطسة /8آ) نوبرع بل 6متم) دبع كني 2)ا “بعل جارأءفطععم© ,عاتطعداع1] معالو/ةا 

(20) انظر : «بطعده ]صصق أآممه تأهمسضولم[ مخ :1914 -1850 مععلصوط تلع[ ممع » ,وزع و© معروزر 

لطة عمتكلصمظط» ,معطءءى ع لمعلاعط لعظلت/لا :47 -29 .مم ,(1996) 2 .مم ,3 .املا ,مواسعع_ ماعل لملم ممع 
118) للعط1 لتة لاتبطمع) طامععاعم تلز عطا صا لإمفصمعن مز ساكب له[ لصة ععلصوظ بطاسسومت عاسرمممعع 
411/2101 جرع تنه وناك[ ترعدس 6 .لك رععآ عصقلالا تمصا «بسم نوج تل ضادياله] عمعسل متطاكصمتاماء 2 
ممعم لفالاكعان] عطا ها لإلمفصمعن) ما لإعادسله! لصة عمتاصة8» ,طاعملمدا لمعت :(1991 .عع لع اانه بمملدم]) 
كمه ط» ,لطوط قصها] :234 -203 .جرم ,(1984) (13)5 .آل ,وبماكزاط عتتمممع؟ معممصبط زه أمتسيمل «,1939 -1919 
15101[ كك املاظ ده اممطممء! ومع «بعوللا لأروللا لمعء5 عطا ما مبا ععمقصاط لإتأكملم] آه دعمقطط لمة 
لاتفاع ده اا ممم لطولم .5 .لآ :0)0اآ بسماعصتطعة /لآ) عأدره8 معددعن عوءت 776 ,تعووعز] مامعول :75-95 .جرم ,(1984) 
ع[ تا عوتء211ه8 .لع ,ممععصة© ملممجع ته «,1870 -1815 الإممطنع0ن» ,/و[ان1 لمقطعنظ لصة ,(1911 بممتكتصتصوك 
(1967 بذقع:”ا] لإالووء ات ل] عه 0:1 عاعه لا بجعا ) ممع فلو كيلم إه كموماك نراممر 


لتطوير النظم المالية الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى. 
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على إضدار:الأسهم أؤ ضكوك: الاتبمان وتخصصن جزة كنيز من سوق مال 'ترلين 
إلى نتزكات الصناعات الاتكارية بعل الكيرياتياك والوتدسة الكهز ات 


ويبيّن دا رين وجود تكامل قوي بين حجم بنك التمويل وحجم المجازفة» 
وفي تكريس الشركة الصناعية لذاتها للابتكار©. وقد أتاحت إمكانية التفريق 
نيد الفائقة المالة المؤفعة والضدف البسوي اتوك الذي كان نيد التسخرك 
والأعمال كثيفة البحث والتطوير» وقد ساعد هذا الشركات على الاستثمار فى 
اعرف وق اتقلرير كاوها جذيلة وا دلت المتافة الككميا نه ميته الع 
:افد الحددوف بوكلقك عير كار مكل انف براقا وسريقييي وديترننا وعهاً 
مهماً من مصارفها في أيامها الأولى» ما ساعدها على اتباع سياسة تكنولوجيا 
استثمارية طموحة مع مردودات على المدى البعيد”*. وكانت إمكانية الاستثمار 
لفترات طويلة ف ل ا ل الشركات 
الألمانية المختصة بالكيميائيات في تطوير مختبرات البحوث الصناعية التي 
استخدمت عشرات الباحثين. وأسكتمرت الشركات المختصة بالكيميائيات الكبيرة 
مابين 5 و10 فى المئة من قيمة مبيعاتها في البحث والتطويرء وهي نسبة 
بزققة ا حت يعاري الوقت الحالي. 

رغم أن حجم السوق كان عاملاً أولياً في تشكيل الشركات الأميركية, إلا 
أن الشركات الألمانية فى مراحل تطورها الأولى اعتمدت على البنوك لتمويل 
اجتراع متتوجات دري واستحديت" الآرباج. في التعالفين لاخعمرار الريادة 
التكنولوجية: فالأرباح من مواد الأصباغ استغلت للتنوع في مجالات أعمال 
جديدة مثل الأدوية الحديثة (هويشست 1883) والمطاط الصناعى (باير 1910) 
والأمونيا (117202183دة) (باسف 1912). ووفرت الابتكارات العوتية المدعومة 


(21) جمعت الشركات الالمانية المختصة بالكيميائيات من العام 1850 حتى 1906 نحو 750 مليون مارك في 
أسواق الأسهم. ويقدم رولف غرابور رواية مفصلة للتطور المالي للشركات الألمانية المختصة بالكيميائيات». 
اتسيطصم : رع دوعيل تعرأعك ابعل عل تفلو عو [لء دموترءأ[ك بعل جوااا أطت ألما مداع عزن ,تع بومطةت 1[هخ] 

.(1910 ,اأامطسصسط لصه عععاعصه جا تعتدماعط) عمائيامل 

(22) أن عاهظ غط1 .وعتممصمعط لمعأقيالم! براموط مز نإعوامصطءء1 سه ععسممتط» ,منط فط معرواح 

.00 -171 .جم .(1997) 3 .ه00 .1د .لهذ يعطعتممممعط عزمعنن] «ممملامععاسا أوتسمممعط 

() يمك يمكن أن يستغرق تطوير مادة صبغية جديدة سنين عديدة (عقدين لصبغة النيل (معنكم)) . كذلك 

تطلب تثبيت النتيروجن بصور رقاتامة مقديه من الزمن وآلاف التجارب المكلفة. واستثمرت باسف وهويشست 
نحو 30 مليون مارك في السباق لاكتشاف صبغة النيل. انظر : 200 دمتادعنطكط امعنتصطعه1» .برعاعنظ ونال 
6 زه عسزاعمز! 776 .قلع .لع تصوعه ا مالالا لمن بمسقطاع لعمدتع8 نما «لإ اصع طأسمععاعم الا مز لإرافيسلم] 
.(1987 بجوع81 مملمعنةن) :ل رول؟0)) برومممعط اعاه 
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بأرباح كبيرة أفضلية تنافسية جبارة»: وهو عامل استمر يتيح لهذه الشركات أن 
تبقى قائمة» وأن تكون من بين الرواد العالميينء حتى الآن. 


اليابان 


تقدم البابان فثالاً كيرا للأهتعماة بالسية إلى 'تأثير التمويل على استراتشجية 
الشركات.. فقد كانت الصناعة الكيميائية فى اليابان التى دخلت الميدان الصناعى 
نكاهرة : بطلة العطووة صوورة خامنة: واععيين: اليلد على اشتيراة الأنواع 
المتقدمة من الممرحات لفترة لأ باد :ها خلذل: الفرة الحشرين ”دوقن يز 
أن التأخر التكنولوجي للبلد كان عاملاً مهماًء إلا أن النظام المالي أدى دوراً في 
تأحيز الفطون او وكما هو الحال في الولايات المتحدة» أبقت التعليمات 
البنوك التجارية صغيرة'©©. ولم يسمح بعمل البنوك على مستوى وطني إلا في 
سنة 1890 لكن مع عدة قيود. أما أسواق الائتمان فلم تنشأ حتى الحرب العالمية 
الأولى» بينما تأخر ظهور بنوك الاستثمار إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية. 


وكان الدور المركزي للمجموعات الصناعية أو الزايباتسو (لا28108)5) الصفة 
المميزة لتمويل عملية التصنيع في اليابان. وكانت هذه المجموعات بمثابة 
تكتلات يعود أصلها إلى مجموعات المتاجرة في القرن التاسع عشر””©. وكانت 
متسوي (01ا1/11]5) وميتسوبيشي وشوا (512018) وسوميتومو (51012110100) 
والتكتلات الكبيرة الأخرى بحاجة إلى المنتوجات الكيميائية لنشاطاتها الصناعية 
الأخرى. كما أذت حاجة الصناعة للأسمدة أو القلويات اللتين كان استيرادهما 
مكلفاً جداًء دوراً قوياآ في تشكيل الصناعة اليابانية. وتطورت معظم الشركات 
المختصة بالكيميائيات» آنذاك؛ كأقسام من التكتلات التي وفْرت التمويل للحصول 
التكنولوجيا ولبناء المصانع. وهذا ما أدام تركيزها على السوق المحلية» كما تبيّن 
مقالة هيكينو فى هذا الكتاب. 


(24) تصاممرا أمعقجع0) عععسووول «مسورط 116 «العساععبرا سه ترون اممطع12 ,لإصمافكل! وممطعوظ 
.(1990 ,لإااكاع لالص لآ لسم ولط ,ذعللباد مملدة أموط 0ه اأعمناه0 نذائزا رععل أ رطصروع) 

(25) .قلء رععءطعمعدهه 300 تنقلصم][ ممرمعة نهز «رعاععبط عوعممصول عط1» ,[لة اء] ممتاتاء تاكمعلة 1 
.كنال 71[ أمعقاوع ) ع[ ترمغ كت طعتكس[ تطاسده«2) عت« مبوعط بمرع1 عتدما سه كامعنجء 6 

(226 .(1973 ,2ه لتصعة الآ تصملصمآ) ممصمل م عرقاصه8 نه نرعتتملط .ل بأعصدوعطط .5 .رآ 
(20) مومعل جز دمنام7) مكترم ارط براتسمط إه أله فسن معن 112 ملطاهطقه2 ,وتم علاتئره14 وكفصعل1] 
(1992 بدوععط ملزعاه 1 أه لزالورع كلملا :ملزكاه 1) 
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كانت الشركات المختصة بالكيميائيات ضمن الزاييباتسو تختلف عن 
الشركات المستقلة. فقد كان لها في المقام الأول قاعدة زباكئن مستقرة» تمثل 
زَغم:«صنغرها الشركات الأحرئ صدمق الزايباتسىئ. وقد حفر الطله الضغير 
والمستقر هذه ال دكات على الاستثمار في ملاءمة الطلب لرغبات الزبائن بدل 
الإنتاج واسع النطاق 5 وما زال ذلك يمير الصناعة الكيميائية اليابانية» كما يشير 
شكيتثو إلى ذلك لاحقاً. الأم ر الثاني هو أن مالكي الزايباتسو دعموا هذا النوع 
من التخصص 0 . الأمر الثتانت هو أن شركات الزايباتسو أصبيحت منل 
الثلاثينيات من القرن الماضى غنية بما فيه الكفاية لتشتري التكنولوجيا الأجنبية 
المكلفة لإنتاج الكيميائيات العضوية مثل الأصباغ أو الأدوية. وأخيراء مكنت 
عللاقات | لا نما تشنو ١‏ 1! لوثيقة مع المؤسسة العسكرية من تأمين المشتريات تنا 
الحرب الصينية ‏ اليابانية. ولم تتمك شتزكات أعمال مثل نيتشيتسو (لاكالطء7[1), 
وهى منتج للكيميائيات الكهربائية» من اقتناص ما يكفى من خصة السوق لكى 
تزدهر ومن ثم تصبح زايباتسو بحد ذاتها إلا بعد الحرب العالمية الأولى. 


(ْ 
لقد أعطى اعتماد الزايباتسو على أسواق المال الداخلية الصناعة شكلها من 
خلال إنشاء عدة منتجين صغار لم يبلغوا المقياس المثالي بخلاف الشركات 
الأميركية والألمانية. وكانت نتيجة ملاءمة المنتوج لمتطلبات الزبائن المستقرين 
لا تتطلب إلا القليل من الاستثمار في البحوث الأساسية مما كان يعني أن 
اليابان لم تستطع 0 ر الفجوة التكنولوجية بينها وبين رواد العالم. وتصور 
جالة الياناتق كيف أن :الاعغواد على العمويل من الشركة التهثيرة (الوابياسو) 
يؤئر في اختيار التخصص التكنولوجي. وهذه حالة جلية للطريقة التي تؤثر فيها 
طريقة إدارة الش لشركة في استراتيجيتها وفي تطور الأفضلية التنافسية. 


إيطاليا 


إن حالة إيطاليا مرشدة لفهم احتمالية كون النظام المالي ضرورياء ولكنه 
ليس كافياً للنجاح في الصناعة. تلا انتقال إيطاليا إلى المرحلة الصناعية الانتقال 
ا ل ألمانيا عند نهاية القرن التاسع عشر. واعتمدت الشركات 
الإيطالية المختصة بالكيميائيات مثل الشركات الألمانية التي سبقتها بربع قرن» 


2280 جوع لإللوءطتنانا 01010 :ل0عمكج0)) درك أملممواط لابه كاعومامم) راط أمو1[ مزلم 
.(1995 
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وبصورة واسعة. على التكنولوجيا الأجنبية (الألمانية في الأغلب). إلا أنها لم 
تقفو إلى الأمام مدل التنركات الألمانية من خلال الامتثمان فى مواسسات 
اليغوتث أو الأرماطة شبكاته اسوك المن تمكنها من قطويز وجنات 
حديدة تقد «ولويف الكركانة الايطالبة سدقي ١‏ ونوعه زان البقاء حي 2 وكانك 
الاستراتيجية المشتركة هي الحصول على تراخيص التكنولوجيا الأجنبية 
روليات فود لو كر سحي فى الفبوو حبك اتكرن المدافنة عغيدة اودر 
الأدوية مثالا جيداً: إذ لم تفلح الشركات الإيطالية أن تصبح شركات كبيرة نسبيا 

إلا شركتين هما كارلو إيريا (8768 62:110) وشيا باريلى (ز[اء:ة2 وتداء5)» بينما 
لدت بعش كات يدو القوعات لعي لم عقا إفي القتدوة الإشاضيه 
الكت "التكو زوجيا البيدلنة القاضرة أو التكنولوجيا الأجيدةة الى يي 
وكان عدم وجود سوق محلية واسعة عاملاً مهمأ بوضوح في كبح الاستثمار في 
التكنولوجياء وكانت معظم المنتوجات الكيميائية العضوية عالية التقنية غالية 
الثمن (مثل الأصباغ والمترقعات والآدوية) مو 301 


تطور التمويل الصناعي في إيطاليا على نفس النمط الألماني: ولكن على 
يلاق امغر "وله تعرز لا-سدكات كبيرانا "نيا باك كرس ر سباي إعاليان 
(قصقئلها] عأدأء«عصحده0 وعصه8) سنة 1894 وكريديتو إيتاليانو (320للةا] م]للء©) 
سنة 0201895 وساعدت هذه البنوك في رعاية التصنيع في البلد من خلال تنسيق 
الامككبار فب تعلق الب 7 ومع ذلك لم يخصص إلا مقدار صغير 
لتمويل الشركات المختصة بالكيميائيات فى الفترة ما بين الأعوام 1894 1913: 
فلم تتلقّ هذه الشركات :الآ فشحة :في المكة من المتلخ الكلي لقروض كريديتو 


(29) مثال ذلك سيرونو (5:080) (أنشعئت سنة 1902) ولوبوتي (10()1910ا6م6!) وزامبيليتي 
.(1913) (ناغعاعطتصم2). انظر: أمصعط :مزسر8 191 -1861 صره) لإماكالص! لءتصسعط© معئلة1 عط1» .أفسة, ملموط 
4 -1850 عصمماط ا مطاكعتممل امعتع 0 736 .كله ,معاقعطءد ممق ممه كتلحة1 للممطامة بعتسطمرهظ1][ 

.(1998 معانلا تأطععصل:ون]) 

(30) ماعتصوط تحمهل «,50 *نصصة تاعد تمتعاعه عللهل قتلهغ! مز معتستط هأاكنلصاتا» ,تسمعفصد2 دمعلا 

.(1998 ,تموعلنحظا تهمتهخ1آ) وعموضاء معنوم[متعع) مترواعمنام درا ,.لء .عمممع ترظ 
(31) ععمعلاحط اممنام تلمك أكبالمآ عه كادنزله اه 5ه وعلمم8ظ» ,ملظ 125[ مععقل8ة لصه تأمتفقاام8 هناما 
.(2002) 1011212 ,معتصتحم سرلالق! رمعا 

(32) عامك تعصصه© معمفظ :ممملتا[) 1906 -894 | بوزاهاز جا امل ء معمه8 :معتمملواده© متحممامصم 

وعصقة :ممقلنالا!) 914[ وادمعن' أأه 907[ أءل نكت مألمل عنلهاز ا مكيل 1[ © وعسه8 اع .(1976 ,قصقتلة] 
.(1982 مقصقلتلفا] علق «عصسه © 

(33) لمعمل «بصه هج المتاكندلم][ عمط كأونزله2© كه كلصة8» ,ممحصاكء1!] ممسعط] لصة منظ و»نآ مععواح 

7 -366 .جح ,(2002) 0.4« 1] .أمنا ب ممتلوتلء عامط أمع عاط 0 
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إيتاليانو وخمسة في المئة من قروض بانكا كوميرشيالي”*”. وكانت هذه المبالغ أقل 
بكثير من المبالغ المستثمرة في الصناعات الكهربائية والميكانيكية. والدليل الثاني 
الذي يشير إلى أن الكيميائيات لم تعتبر استثماراً واعداً هو حقيقة أن ما يقارب 
دزينة من الشركات المختصة بالكيميائيات فقط أدرجت فى بورصة ميلانو خلال 
هذه الفترة: وهو غذد أقل من عدد الصناغات الأخرى المدرجة في البؤرضة. 


إن صغر حجم السوق الداخلية وانعدام التمويل على نطاق واسع عنى أن 
الشركات لم تكن قادرة على اكتساب موارد مالية كافية سواء أكانت داخلية أم 
خارجية لترتبط بمشاريع بحوث طويلة الأمد*0. وأدى التشظي إلى نشوء 
شركاك #النعر في 'الكتهيباتييه الاف 3 وكان الاميهاء الوسيد سنا 
(52114)» وهي شركة خاصة كانت تنتج الألياف ذات الأساس السيليلوزي بعد 
الحرب العالمية الأولى» وكانت إحدى أكبر أربع منتجين في العالم حتى 
انهيارها المالي سنة 1929. وأدى التملك من قبل البنوك إلى أداء دور عامل كبح 
إلى حد ما. فقد حول بانكا كوميرشيالي. المملوك بدوره من قبل بعض بنوك 
التمويل الألمانية» عدة شركات إيطالية استخدمت تكنولوجيا ألمانية مثل إيتاليانا 
كاربورو دي كالتشيو (0ك21ع101 هرناط:ة"© 1)8[1328) للصناعات الكهر وكيميائية 
ويونيونى إيتاليانا كونتشيمى كيميكى (علطعط© لتساعده© ممقتلة)! عممتصنا) 
للأسهدة. ولم تكن شبركة موسكاتتى.. انذاك»: وعى "الشركة الإيطالية الوحيدة 
من صنف الشركات العالمية. إلا شركة تعدين استفادت من تمويل كرديتو 
إيتاليانو على نطاق محدود فقط. 

ثورة البتروكيميائيات والنمو بعد الحرب العالمية الثانية 


ضيصم 


العشرين. وكما يبيّن أرورا (4:018) وروزنبيرغ (ع:ءطدهوهو7”!)2 فقد أصبح النفط 


مره 


)34 .«5[ة]! تمع عمعمعلتطط ندمل ماله أكنالم] ج10 كاو نز لماه" 25 معلصف8ظ» .متكا وجل لمة أدعمتام8 

(35) تخلت شركة كارلو إيربا مثلاً فى الثلاثينيات عن خطة للانخراط فى بحوث جديدة بسبب 

فشل لمالك الأول للأسهم فيهاالسنيور بانتسارازا. انظر : <مء) نإماومالمآ لمعتسعطء مهتلةا] عط1» بأفسسة 
.«18561-1918 

(236 .«50 الطصة تلع تمتعاعه عالهل فتلها] ها معتسصاط مأك بلصة ل ,لسع قله 2 

(37) للتتوعث نمز «الومه51 ووععع يرك .5.لا َك تكلم تصسغط» بععطمعوهمه ممطعولح لمة ججمعة طعتطقم 
أمعتتده 1 ) 76[ تاتمطل كاطلوتكلا تطتدم07) عتتررم سمط ع1 وما كانه كأم ءاسم .ولع معرعطمعوه8ه لمه باقلصم] 
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في الولايات المتحدة حيث تطورت تكنولوجيا تكرير النفط. بصورة تدريجية 

مادة الوقود الركسمة قبل عيرم من البلدان» كانت يونيوت كاربيد وداو 

وستاندارد أويل من روادها الأوائل. وبحلول سنة 1940 كان 70 في المئة من 
حجم التكرير العالمي موجودا و في أميركا الشمالية. 


لقد كان التحول من الفحم إلى النفط بعد الحرب العالمية الثانية كمادة 
وقود أساسية سريعا نسبيا. وكانت حصة المركبات العضوية ذات الاعتماد النفطي 
تبلغ نحو 50 في المئة سنة 21950 وارتفعت إلى 90 في المئة في الستينيات. 
وتطلب التحول استثمارات هائلة لكون اقتصاديات المقياس ذات أهمية كبرى في 
الصناعة البتروكيميائية. وكانت المصانع الكبيرة وحدها قابلة للاستمرار اقتصادياً. 
وشكل الإنفاق الهائل لرأس المال عوائق جسيمة لدخول الصناعة. ولم تبرز أي 
شركة رئيسة في الصناعة الكيميائية منذ عشرينيات القرن العشرين. ويمكن أن 
رق التوسع السريع في الخمسينيات والستينيات في الشكل (3 - 1). ويبدو نمو 
أس مال المنشآت والمعدات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لثلاث شركات 
مخخصة بالكبدبائيات رئيسة منوعة الإنتاج وهي باير وداو وآي. ٠‏ مسي. أ فقد 
ضاعفت كل من ذاو وباير رأس مالهما ثلاثة أضعاف من القيمة الحقيقية 
(المعدلة) خلال عشرين سنة قبل الصدمات ا وزاد رأس 
مال "امس ا إلى أكثر فخ الضعفكت. واستمر النمو في داو وآي. سي. آي 


000 


بسرعة 0 خلال السبعينيات كما كان عليه الأمر فى الصناعة بصورة عامة 
وبالنظر إلى هذه الشركات الثلاث تتجلى فكرة جيدة: إذ إن كلا منهما تمثل 
حالة مثالية لشركة كبيرة منوعة مختصة بالكيميائيات فى ألمانيا والولايات 
المتجدة ويويطانا وتوا عل اليا نايك اليتوقنة النصيه فوخ :افا علق إذواف التطور 
طويل الأمد في الموازنات المالية لهذه الشركات. 


اعتمدت طريقة تمويل النمو على السياسة المالية لكل شركة. فقد اعتمدت 
الشركات الأوروبية على القروض بدرجة أكبر جداً من الشركات الأميركية التى 
أصدرت كميات كبيرة من الأسهم. ويبيّن الشكل  3(‏ 2) هذا النمط في حالة 
باورترواق اسي ا داو “كما أبنتق الشتقل اندراسن المال*الاسابى ليده 
الشركات د بالكيميائيات (مقاساً بالقيمة الحقيقية) ازداد حتى أول صدمة 


(38) امعتسعط© عط هذ عتناعنام5 وسأكداكم1 4ه مه ننم[ه857» يوأاعل مقط سة© مكممكلة لصة وروعة اكتطمم 
.1010 ,كلع ,ع تعطمع05 18 2820 هنمآ رفعمعة نظ <«ر لز أكنالم1 
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نفطية» ثم بدأ بانخفاض مستمر بطيء. وقد انخفض مع نهاية القرن إلى 
المستوى الذي كان عليه سنة 1955. ويبرز هذا الرقم أيضاً التباين بين استقرارية 
على المعروض فى أواتل الثمانينيات إلى تخفيض حاد فين مستوى القروض. 


تساعد نظرة متفحصة إلى إحدى حالات الشركات» وهى حالة شركة 
القن 3 داع لصوف عل كفك تمرق :إماك الخكوان نون المدرنت الا 
الفاية قن روزن فقد فقدت باسف. مثل غيرها من الشركات الألمانية الكبرى» 
0 فى ل مصانعها بعد الحرس العالمية الثانية. وكانت نسبة كيبيرة مما 
0 اعبائعيا و ١‏ 71 كان مدي كاد تساك اولتق لي اهاي 
بحيبة القلصةالبحسايات الفهائية من 7061 سليون ماك إلى -399 ليون مارلر 
وتم تمويل إعادة الإعمار فى البدء من مصادر داخلية حصراًء لأن البنو لبنوك لم 


تكن فخ ة لإفرا ضٍّ شركة ة كانت تبحر ت سيطرة القوات الحليفة» وكانت سنا 
«اتواجه التصفية» ولم تتمكن اله ردكة امي ن الحصول على رأس مال حتى سنة 


5. لذا كان تدفق السيولة المالية الكبير الذي يسّرته زيادة المبيعات ذ في أوائل 
الخمسينيات: مهمة ا وركزت الموارد المالية على إعادة بناء القاعدة 
الرأسمالية للشركة””". وبوشر التحول من الفحم إلى النفط في الستينيات» و 
معظم تمويل هذا التحول من موارد داخلية» ومن قروض بنكية خاصة تضاعفت 


عشر مرات خلال الستينيات. 


كانت الحاجة إلى استغلال إمكانية النمو الهائل التي تسببت بها إعادة بناء 
الاقتضافيانت الأوووبية القوة مض كة: الأشكراتجياف انيف وباي وهو يميت قن 
0 بعد ما الحرب. وقد بلغت نسبة معدل النمو لهذه الشركات الثلاث التنويعية 
ل الخمسينيات 12 في" المئة وهى 'أعلى بقليل الشركات الأميزكية: التتويغية 
ونحو ثلاث أضعاف 0 نمو 5 دول منظمة التعاون والتطوير 
الاقتصادي (0028) البالغة 9 فى المئة. وقد نمت الصناعة بالمقارنة خلال 
التسعيجات بنسية 3.8 في المئة في لوليا المتحدة و2.9 في المئة في أورونا: 
وجعل هذا النمو السريع الكيميائيات عملاً مربحاً جداً. 


(239 لتم معتطلتى «باسلوظ «سعللا المعصمصط د سم 1945 ععمة عأكخ8 نه بماكلا عطي بنتقعط إننوط 
(1995) 


(40) المصدر نفسه. 


12 


د ب 5-5 
8 8 5 5 5 2 
© 6 6 © 6 5 عع 
3 توا ليسم 
5 ا 
رق 
0 
ا 
229 
د 
2 ا 
5 
ع 
9 
0 
ل 
2 
06 
و 
احوحردة : 
اليه 
4و 
- 
سم 
ع 
6 
0 
ع1 
5 3 
40 0 
ل 
02ء 
2 0 
0 
| 1 
3 
عت 7 
2 2 م 
مه أ - 
ا 0 
2 لل 
00 السك ع( 2 
8 ا 1 
1 ل 
0 3 9 
8 > 
9 6 2 
* 2 
0 
50 
يض 2 
2 35 حْ 
3 مد 
3 
0 
5 
0 
5 م 3 
3 0 3 
2 اننا 
للق أ 
| 1 
3 ُُ 
سي 
ا 3 
2 
2 03 
242 بت 


ب 5 
شم 4 2 0 >< 9 ص 4 هه | ب 
لع 2 ب 2 2 2 لع و و 2 69 
2 5 2 9 9 - زع 2 6 6 كت 


0 


0-0 
00 


0 


9566١ 1661 8261 5861 526+ 9261+ 1261 29536 996) 656١ 9556| 


666 


حي يمي 


ك 


كر بو كب ممم كي : راج دع) 


00 
- 5 


002 
- 006 


125 


000 
00 
1 


3 


1 
30 


0 


0 


1 


566١ 166+ 86١ 92861 6526! 96+ 126+ 96+ 2561 656١ 


666١ 


6ج و كب ممم ]ك2 


)620( 


1 
7 


0 


0 0 
00 


0 


0 


0 
0 


0 
20 


126 


626١ 


م محم 
74 
2 


2-0 
56 


حمل 


١ 


وصحح جييهت 


24 


١ 


286١ 


1 


لشي 


5 


5 


06 


١ 9661-2001 اك‎ 


مم 


8 


رحج 


0 
96١+ 


ا 


1 


- 


661 


09 


56 


ل 
5 0 
1661 


م حرم 


عي لاد 
١‏ 


عر 
ف 


إلا أن المؤسف أنه كان أيضاً سبباً في القدرة الإنتاجية الإضافية التي 
كنض أنهنا: مكلفة جذا بالنسية إلى الصتاعة. وكمتن مالعا | بايا واإطالنا شف 
يمكن ال ل د ار 
ستو الشركة وتقدم أيضاً موضوعا تبج أنه ذو أهمية كبيرة عندما كان 
على الصناعة إعادة هيكلتها وتقليص القدرة الإنتاجية فى الثمانينيات. وهو 
طريقة إدارة الشركات. ش 


كانت إيطاليا أول بلد أوروبي يبني مصنعاً بتروكيميائياً في مدينة فيرارا 
سنة 1949. تلا ذلك دخول غير منسق لكافة ارجات الإيطالية الرئيسة. 
مونتيكاتيني وأديسون (2ه15ك82) (دمجت في تاريخ لاحق لتصبح الشركة 
المنديدة مو سيدرسون) وكتركض أنيك: (16لله) وشبر '(811) .وس الشتركات 
الأميركية مثل موبيل وكونلم لرزوية: وأصبحت مونتيديسون فى الحقيقة 
واحدة من ال: لتتوكابد الأوروبية المختصة بالكيميائيات ذات أعا ل يزخ 
الس مار ر في , لأسن مال تاناهد الميزات الملحوظة للحالة الإيطالية هو 

ا ما و نهدا بسحن أن اتعركايك الله الذكن لح فد 

عي المقياس الحيوي للشركات. وما كان يعنيه المقياس الصغير هو أن 
التوسع إلى المكر زع لفاكت كان يجب أن يمول بصورة كبيرة عن طريق 
القرض. علماً أن سوق الأسهم لها قابلية محدودة لتوفير رأس المال (لم تكن 
سوى عشر شركات مختصة بالكيميائيات مدرجة فى البورصة سنة 000 
توك هذا الأمر الشركات عرضة لتغير براك فى سسيرته: الاقدما. وعندما 
فقت شونا انواس مده الن لم قينا رن انع لقره بدا وي 
الفاح الف بالسجاف اس اكد بولاف نسم الفتراند المسر ف الغاله الت 
كانت أغلى واس < سايم كن تن كانه مينامة اإيطالي اعقو فج حي 
الاقتراض تقليدياً 0 ْ 

لقد تآكلت الهوامش الربحية نتيجة كلفة الفوائد المصرفية الكبيرة مما أعاق 
قابلية الشركات الصناعية الإيطالية للاستثمار فى البحث والتطوير بدرجة 
0 وتوت مند ف السك والمطرفدة زفق جا تدرف سجية مقالسن الث 
والتطوير إلى المبيعات» ما بين واحد إلى لوطي المئة. وانعكس ذلك على 


(41) ء تكن مما معتساط0 مسلاا بععماموط ماأععطمظ ممح مالقسلط ونعدمأت ,أستامععة ملعوعنعط 


.(1970 متاتصسك] اتماتلط بممدمك[ل) عمماعم سمو مدر 
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انعدام التخصص في الكيمياتيات الدقيقة وفي ضعف التجارة الدولية2”. وكان 
أوضح مثال على عدم القابلية للابتكار فشل مونتيديسون الاستفادة من اكتشاف 
ناتا (8/2668) للبولي بروبيلين. مثلما فعلت دو بونت مع النايلون. وكان انعدام 
الضغط نحو التركيز ونحو العقلانية نتيجة انعدام الضغط من أجل خلق قيمة 
للمساهمين عندما كانت الصناعة تتمتع - وهي مستّخدم كبير وبطل قومي - 
بالحماية السياسية. 


لقد كان الاعتماد على التمويل الداخلي مهماًء ٠‏ على وجه الخصوصء في 

الباناق: يثك كشت" أسؤاق الاتتمان.» وكان عضوية التكتل أسياسية فى العم ل 
على المازة القاليةه ووعم اذ التعنماء نكهو الوا اتير العديمة بيد الجرت 
العالمية الثانية» إلا آنها سرعان ما عاودت الظهور في رداء مختلف كمؤسسة 
تكبل تبي كايريتشو. وبخلاق الرايياتسيو لم تسعد الكايريسو إلى شركات 
قابضة. بل إلى شبكة محبوكة للامتلاك المتبادل للأسهم بين الشركات المنتمية 
إلى المجموعة”*. وكان هناك دخول واسع للشركات احاناففة افيه درت 
العالمية الثانية في مجال !١‏ ا ا و ميتسوبيشي وسوميتومو 
وأساهي وماروزن أويل 01 مع علطو ]يج 40 0 ركان كل م منتجي البتروكيميائيات 
تقريباً أعضاءً في الكايريتسو. فقد وفر الانتماء إلى ا التمويل» إلا أنه 
في الوقت ذاته قيّد فرص التنويع. فقد كانت ميتسوبيشي كيميكال وسوميتومو 
كيميكال وميتسوي تواتسو (102150 1ا1141)5) وشوا دينكو (معلصء 5008) هي 
الشركات المختصنة الكدس اتناف الشرهةة الرعدة تقرناء وقد سافقلت البنة 
التكتلية على بقاء الشركات اليابانية أصغر من منافسيها في إيطاليا. لذا لم تدرج 
سنة 1995 إلا ثلاث شركات مختصة بالكيميائيات ضمن أول مئة شركة صناعية. 
وكان هذاء كما رأينا سابقآء نتيجة للطبيعة المجزأة والمحتواة ذاتياً للتكتلات 
كما يشير هيكينو. وقد حافظ هذا الجانب من بنية الشركات على التركيز على 
السوق المحلية ومنعتها من الوصول إلى نطاق عالمي في أعمالها. 


(42) المصدر نفسه. 
(43) يقدم الكتاب الآتي شرحاً وافياً للبنية المالية للصناعة اليابانية وندور الكايريتسو والنظام المصرفي 
ا مرتبط بهء. انظر : :10:4 0) ا«رماعتزك 801 انهلا عدو سدصفل 1 .كله ملعمو طعسط؟ فصع لمخم ملتطودة 81 
.(1994 بووعء2 لإالوع علوملا لرمل:0 
(44) نا «رعاعع 51 عدمآ لهه معنا طعنه© لتمه18 تعاعمبط عوعصومول عط1» ,[له اأء] ممنلزك] تطمه علو" 
© 207[ كار أوأكارا تطتطه67 عتاومرمع8 1677 هاما فته كأمءنم ع .كله بوعطهعوه8 لم2 مأقلممآ ,ورمعة 


لوم اكلت 1 لمعتس 6 
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لقد كانت فترة النمو الكبير بعد الحرب العالمية الثانية متميزة باستثمار 
مركز في كافة البلدان وبالنمو المربح وبزيادة التمويل الخارجي. وكان من نتائج 
ذلك في أوروبا زيادة نسبة الدين إلى رأس المال (انظر الشكل 3 2)» بينما 
كان إصدار الأسهم الجديدة أكثر أهمية. نتيجة لذلك أصبح التحكم الوثيق 
للمؤسسين أضعف في الشركات الأميركية المختصة بالكيميائيات» لأن ملكيتها 
أصبحت منتشرة بين مساهمين أفراد. وكانت دو بونت التي لاتزال تخضع 
لسيظرة غايلة قذوذا عن القاعدة جوكان قد يدا الشخول فق الملكية المركزة لطور 
المبادرة إلى الإشراف من قبل المساهمين في سوق رأس مال عالمية في 
الخمسينيات والستينيات» وهي مرحلة تحول تمتّع فيها المديرون بدرجة غير 
مسبوقة من الحرية. وسرعان ما تبيّن أن تلك الحرية كانت مكلفة. 


البتروكيميائيات في حقبة إعادة الهيكلة 


كانت حقية السبعينيات واحدة من أهم الجقّب في تاريخ الصناعة 
الكيميائية. فقد كانت حقبة اهتزت فيها الصناعة بسبب ثلاث موجات رئيسة من 
التغيرات الهيكلية. فقد كانت أولاها الصدمة النفطية التي كشفت عن تراكم 
القدرة الإنتاجية الفائضة على المستوى العالمى. وأما الأمر الثانى فيعود إلى 
تدرو هل المركتوايها الذي جد التراصل مدع العيك ييخ الكناقيانة 
وعلوم الحياة. وأما الأمر الثالث فَسبِبهُ انتشار التكنولوجيا الذي سبب زيادة في 
التنافس. وذلك من خلال تحويل الكثير من قطاعات الصناعة إلى سلع. وقد 
خضعت الصناعة الكيميائية نتيجة هذه الصدمات إلى إعادة هيكلة شاملة مؤلمة. 


لقد تسببت الصدمة النفطية بارتفاع سعر مادة التغذية الرئيسة للصناعة» 
وبركود طويل فى الاقتصاديات الصناعية. وهذا بدوره سبّب ضغطا على 
الأسعار» رفاعن شام الربح مما قلل ربحية الصناعة الكيميائية فانخفض 
الشردوه على ,زاضي الال قن الفنحاعة الكنمرائية] الأميركية زم دلاءقى لمق 
كما كان فى أواسظ السكيتيات إلى 8 فى المئة سنة 21975 فيا ال 
وشو 1 الشتركات في أورونا الدريةا إلى النصف بين سنتي 1965 
و1972”*”. ومع ذلك لم تتغير الاستراتيجيات والتوقعات بصورة بالغة التأثير 


(45) ,10ه0:1) «متموعمط هده مميأوسط :بوطك هس[ أمعتبررعراءمماعط لمجم ناوسيعام] 718 ,لقططم هط طختععز 
.يمي (1991 ,اأعبواعةا8 ازود8 نشلة ,عع 0 نطسة) انآ 
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أوائل الثمانينيات» كما انعكس ذلك فى نسبة الاستثمار إلى المبيعات. 


ولوريكق هروز أعسال! الببوتكيولوجها ظامراً لك" الدزعة إل أن تاتيرط كال 


أكبرء وتمثل ذلك في إيجاد بضعة قطاعات جديدة فى الصناعة» فاتحاً بذلك 
المجال لمنتوجات وطرق معالجة جديدة لم تعد تعتمد على المنتوجات 
الثانوية لعملية تكرير النفط. فقد جعلت البيوتكنولوجيا تطوير الأدوية الجديدة 


يعتمل على البيوتكنولوجيا الجزيئية وعلى إمكانيات الهندسة الجينية ) وبذلك 
قطعت ارتباطات عمرها قرن بين الكيميائيات ا وهدمت 


اللاء دغال 00 و الأفلام اله ا أغياء جه ا ا 


الكيميائيات إلى متلعة :ينا من دخول بضعة شركات عمليات الإنتاج 
البتروكيميائي والمنتوجات الأخرى في نهايات السلسلة الإنتاجية مثل ١‏ 


والراتنجيات (8©9125). وهى مواد أصيحت تكنولوجيتها منتشرة بصورة واسعة 
في التمانينيات. وخفضت عملية التحويل !! لى سلع هو امش الربحء ودفعت 
الشركنات الضعيفة إلى ترك السوق. في حين أوجدت فرصة الإضافة قيم من 
خلال تحفيفن الكلنة: 


6 
3 
م 

ا 


لقد كان لهذه الصدمات تأثير رئيس فى ديناميكية نشاطات الصناعة» 


التمويل دوراً كبيراً في الطريقة التي استجابت بها الصنا 


أولاء "اتصسففيف الريسية عور وبي مجيرة الفوكاك عل بعاد نا 
لتخفيض الكلقة ولتنويع المنتوجات. وكان الإنفاق على البحث والتطوير واحد 
من أهم الضحاياء كما يظهر فى الشكل 3 3 


ود 


ثانياًء تطلبت إعادة الهيكلة استثمارات هائلة. إذ إن علوم الحياة ‏ كما 
تسمى الأدوية والقطاعات ذات العلاقة ‏ تتطلب مستويات من الاستثمار أعلى 
بكثير في البحث والتطوير مما يتطلبه إنتاج السلع العادية. وبدأت عدة شركات 
نتيجة ذلك بفصل عمليات علوم الحياة لديها عن أقسامها الكيميائية. فقد كان 
التفكك داخل آي. سي اي منقة 1994 الذن ألا إلى إنشاء شتركة زيبيكاء 
وهي شركة للصيدلانيات: فيما كانت آي. سي. آي. شركة للكيميائيات الأول 
من سلسلة من الانقسامات الدراماتيكية. وأدت هذه العملية المستمرة بعد ذلك 
ا 0 


صويسست ومونسانتو. 


1130 


5966 


3 


- 08 


007 


0 3 


1 1 
0 1 
0 
0 


0 
1 
ا 


0 
00 


1 
1 


5907 
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7 
1 


9266١ 6861 5961 1861 26 046 6061 596] 86 96١ 5561 


266١ 


5-5 


مس ا 


أو 


لي د 


سراد 


ص 7 بعصم 


55 


حجر حر صما : 
ارك و وو ل دم 


مور 


1 


يظهر الشكل (3 - 3) أن البحث والتطوير» اللذين كانا لعقود مصدراً رئيساً 
للنمو في الصناعة الكيميائية» انخفضا بشدة خلال السبعينيات. وقد بلغت النسبة 
بع اله والتطوير والمبيعات نحو سبعة في المئة في الثلائينيات» عبرانه 
تقلصت إلى النصف تقريباً في الستينيات والسبعيتيات. وكان هذا مثالاً كا بي 
أغلبية الكتر كاك الكبيرة المصففة بالكيانانت!** وانكتميك الشية متا فى دو 
يولك من ثمائية في المقة قن الشنيات إلن تحى أريعةافيالمنة فى الشمانيديات. 


في حين كانت الصناعة تغيّر ميزاتها التكنولوجية والاقتصادية» كانت الأسو 

المالية في كافة البلدان ‏ خاصة فى الولايات 00 
ناتحاة السرو و ازالة اليو ون هذا عتيراميحا تمؤيل الشرعات«النشصة 

بالكيميائيات. فقد نمت أسواق الأوراق المالية بسرعة كبيرة في الثمانينيات 
ال و صبح المستثمرون المؤسساتيون مثل صناديق التقاعد وصناديق 
الادخار التعاونية 5 التأمين مساهمين مهمين في الشركات الصناعية في 
الولايات المتحدة. واكتملت العملية تقريبا في أوائل الثمانينيات» بينما استغرق 
الأمر في أوروبا عقدين آخرين ليكتمل. وكان لهذه التغيرات» إضافة إلى زيادة 
حرية الاتعياد عبر الحدود» تأثير في زيادة فى وعى المساهمين للمردودات على 
الاذكمان» فكعي ذلك على "طلب أداء أففيل من قزل لقعا 80 


وقد برزت صيغة جديدة في طريقة إدارة الشركات لتصبح المعيار في العالم 
الاتخلئ ع ساكسوت؛ إذ إن إدازة الشؤكات تشير إلى مسموعة مث التواعد الى 
تدار الشركة 480 وهناك اختلافات واسعة فى طريقة إدارة الشركات 2 
الأنظينة المالية القطرية: وتحتمل الالعقلافات بضورة أساسية في تطور سوق 
الأسهم والمستثمرين المؤسساتيين. ورغم أن أسواق الأسهم تسمح للشركات 
جمع مبالغ كبيرة للاستثمارء وتحقق بذلك إمكانياتهاء إلا أن انتشار الملكية ينجم 
عنه مجال أكبر لتحرك المديرين الذين يحصلون على مقدرة أكبر للاستيلاء على 


(46) كه معمدط عمتاءره18 «لزإاكماله1 لمعتسعدكت .كنا عطا [ه ممتأهحمعهأمصمعآ1 عط]» بسموعملعه8 عمعامتك] 
.(1989) نز الاناء لمع 5121 )1205 01 رماكتتصصره© 8111 غطا 

(41) .كعامه8 متمد تعلره لابوع1) عزعياجماز أمك ممداع واجم لا[ عط ]و دونتمانومء2 ع1 ,لإمبتمطع1 كتامدد 
.(1985 

(48) يصف هذا التطور بتفاصل وافية كتاب : كت مل عزوع171 ,كارعجع 12710( عواروجاى ,ع0 11 
(49) مبمعولوط حولم 116 .لع ,تسممجواط ععاء8 نمز «عع ممم 00 علمرمم ره ©» ر,وعلمع م2 تعنبرآ 


.(1998 دوع جرماعاءها5 عرولا سعلز بععمعععاع!! «والتمعها/! هلهم آ) سما ع[ هانه كعتجممع إن ممعممقاء 01ل 
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الموارد ولدعم سيطرتهم على الشركة. ولما كانت مراقبة أداء المديرين بالغة 
التكلفة» فقد أصبح المستثمرون الأفراد عاجزين عن توكيد الانضباط بصورة فعالة 
في زمن حسّن فيه المستثمرون المؤسساتيون الكبار كفاءة أسواق المال. 

لقند ياترت موجة إعادة الهيكلة التي بدأت في أوائل الثمانينيات» وأدت 
إلى تغيرات كاسحة باعتبارات الإدارة المالية وإدارة الشركات. وقد قامت 
القيركات أولا بتعليص" الانتخماز وحامة الاثفاق الرامهال للميفات الجديدة 
وللبحث والتطوير. وتبع ذلك ترك الأسواق قليلة الونفة فى أعلين السلتيلة 
الإنتاجية من قبل الفاعلين الكبار في الصناعة الذين استخدموا عائدات بيع 
المنشات لينوّعوا إنتاجهم ليشمل قطاعات ذات قيمة مضافة كبيرة مثل 
المنتوجات الاختصاصية والصيدلانيات والمواد المتقدمة. وكان الربح الناتج من 
إعادة الهيكلة السريعة هائلاً. فقد نمت حصة الأرباح التي ولّدتها أعمال علوم 
الحياة فى الصناعة الكيميائية فى الولايات المتحدة من 21 فى المئة سنة 1981 
إلى 609 سس المئة سنة 2000 (امفتمة /إ1)وتمعطء ممع تع سم ) وظهر عدد جديد 
من الفاعلين في (الكوّات) ومن بينهم عذة شركات مالية أنشئت لهندسة عملية 
شراء المصانع للكيميائيات الأساسية من خلال عمليات ١تصفت‏ بنسبة دين عالية 
قاض كراصن "الماند 


الجدول (1-3) 
إعادة الهيكلة حسب المنطقة والفترة الزمنية 1985 1997 


متكي اس سك لك لك لك ل 
أمير كا الشمالية 10( 344 166 2815 24057 8042 
الا كم كر كه 

أوروبا )010( 23 253 1462 179 257 
مه درك اك اله 
10( 17 266 999 2157 
ار كح لح 
010( 45 3238 ْ8ظ0ظ12 2285 2066 
امكح حرم لساككه 
د85 | دووف | نوكه | 


(2) معدل مبلغ الصفقة (ملايين دولارات 1990). 
المصدر: حسايات المؤلف استناداً إلى بيانات نإسومصده2 1248 وهنا تدنءه5 . 


(1) عدد الصفقات. 
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العتلفيع :سرفة وصيحة وعيق إعادة الموكلة تطريقة كبيوة عبر اليلدان كما 
وكق ذلك أرورا وغامباردند”*'.وكانت الشزكات الأميركية هئ من قاد 
الجعدوط ةن :لمتلفى هن اقم الاتعاضية الناتيينة كن الكبهياتوات 
الامناض 3 وتبعتها أوروبا بعد عقد تقريبا. وكانت كذلك في إعادة تشكنا ننه 
ميذاعكق الكنيياتية .ويك الجذول (1:28) هد العوحه وهو مشفق من ل الحدة 
من أكثر قواعد المعلومات شمولاً لنشاطات الاندماج والاكتساب في العالم 


(جمعت من قبل (/[411م0071 10364 6 


ويقدم الجدول تعداداً للصفقات من قبل الشركات التي قامت بخمس 
صفقات تجارية خلال الفترة 1985 01997 ويدعم بذلك النظرة القائلة إن إعادة 
الهيكلة فى أوروبا بدأت متأخرة. ومما يلاحظ أن الشركات البريطانية كانت أكثر 
لغناطا مقارته بالشركات الأوروية القاريه وكانك متلركعها أخيم مل كية متافببيها 
من الشركات الأميركية. وكانت الصفقات في أوروبا أكبر مما كانت عليه في 
الولأياف المفحل) ”7 ويظير العرق جيك الوالآيات المتحدة وأوروبا فى المجفزل 
 3(‏ 2) الذي يوثق الفعالية الأكثر شدة عبر الحدود للشركات ارو أي 
النزعة الأقوى لبيع وشراء المنشآت والأعمال خارج أوروبا. 


وهنا ثانية نجد المملكة المتحدة بين أوروبا والولايات المتحدة». إلا 
أنها أقرب إلى الثانية هذه المرة. وكان الاختلاف الكبير الآخر عبر الأطلسى 
هو الاعتماد الأكبر بكثير على تبادل المنتوجات بين ان كاك الأووونيك 
وغالبا ما.يشمل شركات عنديثة" التكوين مفل متوعيل '(اأمادة84) وهؤويالين 


(كتلوء:ه80) . 


(50) لمعتصعط© عطا مذ عتنإعبضاك لإماأكنالم] ذه ممنانالمتحطع» ,ملاعل وطصسدت محموكاة4 لصةه دعمعة طامتطمم 

كاطع كذ [انحده 67 حأندهتلوعط 127111 عرادمط 4114 كأمء1تجرع 7 ) ..قل» بع لعطمع05 1 3210 للهلم مآ متعم نمأ « نز رأودالم ]1 

راكد[ أمعتسره 0 معطا «رم قل 

(51) .لت ممتفاظ اأمممدعمملط نمز «لزواكناكم1 لمعتصعط© عطا صا عمعنأءتضامعظ عاأفروم و 6» ,عمها طوعوك 

ل3ظ» .لللقصسمعطع1.]! مستممكة لصة .(1993 ,00 1أناااقم[ كعسمتامهء8 :2[ .مماعستطئهة/18) ملوعءط اوعد[ 116 

- 338 .مم .(1990) +4 .مد .21 .أهث .أمعسممل وسور سر ”داوع ]اكذ» عه «ابروع ]م طذ» توع كك 1205 عمتستءء2آ دممم)ا 

554 

(52) أحد محددات قاعدة معلومات .00 288 1]9:نان56 هو التحيز المحتمل نحو الصفقات فى شمال 
أمريكا وحتى سنة 1985 على الأقل. ّ 

(53) كان هذا ممكناً فى السنوات الأولى بسبب التحيز فى إعلان الصفقات الصغيرة فى أوروباء إلا أن 


التوجه يستمر حتى في التسعينيات حيث يتوقع أن يكون صغيراً جداً. 
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الحدول (2-3) 
إعادة الهيكلة عبر الحدود 1985 1997 


منطقة المكتسب الصفقات داخل الحدود | الصفقات عبر الحدود المجموع 
أمير كا الشمالية )010( 712 1700 8012 
20( 164 108 156 
)03 8 فى المئة 2 فى المئة 
أوروبا 010( 2101 1386 2467 
20( 258 267 252 
للق 53.1 فى المئة ‏ . 9 فى المئة 
المملكة المتحدة )010 1107 1079 2156 
22 01 121 111 
)3( 7 فى المئة 3 فى المئة 
بقية العالم )10( 2366 1000 2066 
)2( 14 120 572 
)03 7 فى المئة 3 فى المئة 
مجموع الصفقات 1216 5265 12581 
(1) عدد الصفقات. 
)2( معدل مبلغ الصفقة (ملايين دولارات 990). 
(3) النسبة المئوية. 


المصدر: حسابات المؤلف استناداً إلى بيانات لإمهم دده 12268 دعن مناءء5 . 


يبدو أن إعادة الهيكلة مرتبطة أيضاً بالبحث والتطوير اللذين شكلا المورد 
الأولىلنمو الكيميائيات هن بده السنناغة: وقن آثرت إغادة الهيكلة فى 
الثمانينيات والتسعينيات» في الحقيقة» في مقذار وفي توزيع نشاطات البحث 
والتطوير. ويبيّن أروراء وتشيكاغنولي (نادصعهه»06): ودا رين”*" أن إعادة 
الهيكلة منذ الثمانينيات غيّرت طريقة توزيع البحث والتطوير بين القطاعات 
الرئيسة من الصناعة. وكانت إعادة الهيكلة مهمة على وجه الخصوص فى إعادة 
توزيع حقائب الأعمال ومعها كثافة البحث المرتبطة بالنشاطات المختلفة. إذ إن 
اكتساب عمل ما يتعلق بعلوم الحياة مثلاً يزيد من كثافة البحث والتطوير من 


(54) :1812 لمة عستكتااع ادع ]1 مأو روم 2ه00)» ,صلا 05آ مع1/121 لطة لأممعدععع0) معنة11 يوروعة طكتطامة 

لصة ص1اعل بصطصسة© مكدهألخ بأممعدوع0 مأعصطة نقز «رنقوأكلالص1 لمعتسعغط0 عطأ جه! 5أوتزاهمة 12215 اعمدط م 
بواع مم[ لمعتسعط) جوءممساظط عا ا كععدءطالاع و00 تنه ,#والعنام ل لل12 ,داع ,كعامه 1سهاععة0 ععالة117 
.(2004 بععانال؟اآ تخطععلع120) 
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دون أي جدال؛. فى حين أن اكتساب كيميائيات ثقيلة سيقلل منه. والنقطة ذات 
الأهمية الكبيرة عا عن خفقة أن الشركات ذات النشاط الأوسع في إعادة 
الهيكلة قامت بتغيير كثافة البحث والتطوير فيها بطريقة تختلف عن الشركات 
الأقل نشاطأًء كما هو موثق في الجدول (3 - 2003© 


الحدول (3-3) 
إعادة الهيكلة وكثافة البحث والتطوير 7 1997 

ا القضاع الصناعي ا 
| 1990 -1999 | 1996 - 1997 |1990 - 1991 | 1996 - 1997 
١‏ 1 1 
أالطاقة أكتسابٌ صاف | 90022 ١‏ 165 | 209 167 
ا ا 0 ِ 30 - 1 
ا ا تخلص صاف 5 064 | 059 ٌ 1/23 غير متوفرة 
ل ا ل م 20 2.11 
ا يمك : 2 حك حا لم 3 8 
| الثقيلة تخلص'ْ صاف 0١‏ 439 358 1.81 230 
علوم (اكتسابٌ صاف 021 (١‏ 1407 167 123 

لحياة تخلص*صاف (١‏ 2519 | 1785 300 26128 
الكسائات | اكتسابٌ صاف | 1.47 | 201 238 253 
االأحري» ١:‏ تكلم ملف 109 60238 2ظ1 1052 
قطاعات (١‏ اكتسابٌ صاف | 242 236 32 257 | 
1 ا 1 5 

أخرى تخلصّ صافٍ | 417 04م 165 248 


(#) كافة الأرقام تمثل نسب مئوية. 

ملاحظة : اكتساب صافٍ («تخلص صافٍ») يمثل شركات اشترت ممتلكات أكثر (أقل) مما باعته. 

«غير فعّال»/ فغال» تشير إلى أن الشركة كان لها صفقات أكثر من المعدل وهو ثلاث. وتمثل الأرقام كثافة 
البحث والتطوير (أي نسبة الانفاق على البحث والتطوير إلى المبيعات) 

المصدر: حسابات المؤلف المعتمدة على معلومات لإهوماه0) 10418 دعل اكناءع5 . 


إذ إن المتخلصين الصافين في قطاع الكيميائيات السائبة (وهي نوع من 


(55) نسبت الصناعة إلى القطاع تبعاً للتصنيف الأولى حسب التصنيف الصناعي المعياري (©51) الذي 
تخصصه قاعدة معلومات (514نام010©) والطاقة تخص التصنيف 13,29,46 510 والكيميائيات الثقيلة ,281 ©51 
6 282. علوم الحياة 283 ©51 الكيميائيات الأخرى 2839 ,287 ,285 ,284 ©51». القطاعات الأخرى لشركات 
صناعية خارجية تخص 28 ©51. 
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الأعمال ذات بحث وتطوير قليلين) كان لديهم ميل بحث أشدء ويفترض أن 
سبب ذلك بدؤهم العمل كشركات تكتلية متنوعة الأعمال وانتهاؤهم كشركات 
متخصصة في علوم الحياة أو الكيميائيات التخصصية. وقد مر المكتسبون 
الصافون (فعّالون وغير فعَالين) بتغيرات هامشية. وقد رأى المكتسبون الصافون 
الفعَالون في علوم الحياة ازدياد كثافة البحوث عندهمء فيما عانى المكتسبون 
الصافون غير الفعَالين انخفاضاً قليلا. 

يوحي هذا النمط أن المدى الذي كانت تتمتع به الشركات المختصة 
بالكيميائيات في بلدان مختلفة من حيث قدرتها على إعادة تركيز الببحث 
والتطوير لذيها اعحين جوف على المدى: الذى سامت فيه الأسواق المالية' (أو 
دفعت) باتجاه إعادة الهيكلة. إذ إن إدارة عمل يتعلق بالكيميائيات السائبة يحتاج 
إلى مهارات في تخفيض الكلفة وإدارة طاقة إنتاج قصوى تختلف تماما عن 
إمكانيات البحوث والانتقال إلى الإنتاج التجاري الضروري لإنجاح شركة تعمل 
في علوم الحياة. وهذا يعني أن القابلية لإعادة تشكيل الأعمال بسرعة من 
المحددات المهمة لنجاح الشركات. إن حصيلة إعادة الهيكلة كانت في الحقيقة 
انعكاساً فى كثافة البحث والتطوير لشركة كانت تنوعية سايقاء مثل باسف أو 
فاق قابت بإغادة شكلة قيزة لأعباليا. تلقانت واد عياف كماريةة 
الشكل :37 ع6 :ققطة اتعطاقت الهذه الشركات مم نهوعى كناف البخرت مزه 
أخرى لتعود إلى مستويات تبلغ نحو ستة في المئة. 

كيف كان يجري تمويل إعادة الهيكلة؟ كانت إعادة الهيكلة ذاتها مصدراً 
للتمويل» أي إن عائدات بيع الممتلكات كانت تستخدم في الأغلب لتمويل 
عمليات الاكتساب. وكانت الأغلبية العظمى من الشركات في الواقع نشيطة في 
عمليات بيع الممتلكات واكتساب ممتلكات أخرى. ولما كانت كلفة حقوق 
المساهمين عالية فى الثمانيتيات» مما جعل رأس المال مصدرا مكلفا 
للتمويل» أصبح الاقتراض مصدراً أكثر أهمية لتمويل عمليات الاكتساب في 
كافة البلدان. واستخدمت الشركات الأميركية الاقتراض بطريقة تتصف بالمغامرة 
أكثر مما استخدمته الشركات الأوروبية. وبدأ اللجوء إلى التعاملات ذات نسبة 
الدين إلى رأس المال العالية مثل الشراء من قبل إدارة الشركة في بداية 
الثمانينيات بفضل الأنظمة المتساهلة في الولايات المتحدة. غير أن هذا لم 
يحدث في أوروبا. وتقوم شركة شكلت حديثاً لغرض إدارة عمل موجود في 
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غملية شراة:من هذا التوع بإضدار“كميات كبيرة من اسندات الاقتراضن: "وتمثل 
البمتلكات المشحة للشركة التي-سيفع شتراؤها ضنمان هذه الندات التن تذفم 
نسسبة فائدة عالية يسيب عامل المجازفة الذي تتخمله» لذا كانت تسميتها 


«السندات التافهة» (205وط عاضنا[) محقة60©, 


رغم أن التعامالات ذات نسبة القرض العالية كانت عادية في الصناعات 


التقليدية ذات التدفق المالي المستقر””*“. إلا أنها أت دوراً في الكيميائيات» 
وخاصة في المنتوجات الثقيلة مثل البتروكيميائيات. وتم تنظيم شركات مالية مثل 
كاين كيميكال وغاف وهنتسمان وستيرلنغ (1158:ه]5) وكيميائيات كمومية 
(0110ا1 01182 5012815ع0) وفيستا كيميكالز (كلةء تمسعطن0 1715)5) وأرسكك (طعمع و1 م) 
وغيرها للحصول على مصانع بتروكيميائية في الدورة المالية وتحويلها إلى عمل 
مربح بتخفيض الكلفة بدون هوادة. وقد تم إنشاء هذه الشركات لتشغيل مصنع 
واحدء. وغالبا ما كان يقودها ممولون لا يمتلكون إلا قليلا من الخلفية التقنية 
مثل سام هيمان (116177808 :ة5) في شركة غاف. وركز الممولون على الضغط 
لخفض النفقات في حين تركوا تشغيل الجانب التقني من العمل لمديرين 
متمرسين. ولم تكن جميع الجهود لإعادة الهيكلة ناجحة. وحاولت غاف» من 
دون نجاح» السيطرة على يونيون كاربيد. وكان الأمر مع ألايد كيميكال شبيها 
بذلك أيضا. وتقوم الشركات المستهدفة في هذه الحالات» كما في المحاوللات 
التي أشيع أمرها لاكتساب أميركان سياناميد (لتمتهصةك© صدءتمعس4)ء بإعادة 
شراء أسهمها وبالتخلص من بعض الأعمال. 

لمك كيرت انست 0 العالية جداًء مقارنة بالقيمة الفعلية الناجمة عن 
عجلنات الأكسنات» والشزاءبالاقتزاضن الإداراف على تامين تلفق تفني,مسعفر 


الفائدة. واعتبر هذا أنه يوفر محفغزات قوية للإدارة لتعمل في صالح 
ل في حين يأخذ بعض الاقتصاديين من أمثال ستاين””2 منظوراً 


)256 مع تكيف عالم التمويل مع هذا الابتكار استبدلت التسمية ب «الائتمانات ذات المردود العالي» 
(وعناتداءة5 1614ا-ع111) وهى تسمية جاذبة للمستثمرين. 

١ 0070‏ .لمعه أومط 716 .رتماط 

(58) سوع نومع 191 مه عممقصاط عزوعممجم2 جوالع طمة© ممع له غوه© لإعمععوق» ,وعممعل اأعمدكء 1ن 

.229 - 323 .جم .(1986) 4 .مم ,76 .أونا زم ] عنوررمبرمءط ترون عتمار 


(59) ممسمعط اأمعتاوط إن أمدصرمل «ممتمه حلط لمتععمصدل!ة لصة كاأمععط1 ععنتمعطهة1» ,متعاك لاستعوعل 
- 215 .مم .(1988) 761.96 
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ندبلا بقول إن الأتعماته والعيانات الس جرت بالا افن نيوت الأدارات 
على سلوكية تتصف بقصر النظر. ويقيم هال (3811)) وجهات النظر هذه 
بالرجوع إلى تأثيرها في الاستثمار في البحث والتطوير. 


الحدول (4-3) 
إعادة هيكلة المالية غير المالية 
الصفقات المالية الصفقات غير | المجموع 
منطقة المكتسب 2 | اكتساب | الشراء بالاقتراض | الصفقات | مجموع المالية 
مالي | أو الشراء من قبل | المالية | الصفقات 
الإدارة الأخرى المالية 
أميركا الشمالية | (1) 1 205 1042 1044 591 100056 11679 
(2)| 218 215 3 ]6.72 فى المثة 213 216 
)03 3 فى المئة 
أوروبا )| 38 67 73 178 365 410 
2) | 119 54 51 ]|60 في المئة 366 249 
0 فى المئة 
53 78 2778 
46 40 155 
39 56 483 
175 241 119 
مجموع الصفقات 306 381 401 2011 22330 
15 


(1) عدد الصفقات. 

(2) معدل قيمة الصفقة (ملايين دولارات 1999). 

(3) النسبة المئوية من الصفقات. 

المصدر: حسابات المؤلف المعتمدة على معلومات لإضفصططه© 10268 د5عنارباءة5 . 


يبِيّن الجدول  3(‏ 4) أن مئتي إعادة هيكلة باقتراض عالي حدثت في 


الولايات المتحدة وقد ثم تتفيك نحو ربعها في الثمانينيات ومعظمها في 


(60) لصه لطعمدعدع 1 لقمأ12005 مه من أعضادع1 0م001 01 أعقمص1[ا عغططآ» ,الفط مبإسممعمظ 
وعمتئاومه:8 :2آ بسماعمتطامة/7) كعتممبمعءم فاط بواسء 4 عتم جوع ره وترموط كو مم8 «امعحدمهاعءنعج] 


.(1990 رمه لأتاقم]آ 


139 


الكيميائيات السائية!26. وقد العا نحو ستمئة عملية اكتساب بدعم مالي أو 
بالاقتراض في الولايات المتحدةء وهي ثلاثة أضعاف ما أنجز في أوروبا. 
وباعت أكبن التركات: الأفيركية السخيضة بالكيحيائيات» موتسائتو وداؤ 
ويونيون كاربيد ودو بونت» الكثير من مصانعها. ففى سنة 1985 وحدها باعت 
مونسانتو مصانع بلغت قيمتها 900 مليون وو اخ كج تلصوت اق تنا قحف 
8 مليار دولار. ويتباين عدد وحجم التعاملات المالية في الولايات المتحدة 
بشدة مع التعاملات الأوروبية التي بلغت ثلثها من حيث عددها وحبجمها 
تقريباً. والتحشميق المحتمل هو أن-عاملين فى. أوزوبا أعافا تطون تغاملات 
الأفبراضن النالى» لق الآرلة هر القوافية لاعت "كنيووا المطليفة علي 
الأوراق المالية التي تمنع في بعض الحالات استخدام «السندات التافهة», 
وعدة عناصر أخرى من الهندسة المالية. العامل الثاني هو الحجم الأصغر 
لسوق الأوراق المالية الأوروبية. وهى أقل سيولة إلى حد كبير مقارنة 
سخلا فيالولكيات: المعدة: ْ 

ولما كان كلا العاملين في تراجع» بدأ عدد التعاملات التي تمّت باقتراض 
كبير في أوروبا يتنامى» إلا أن هذا يحدث متأخراأ عن الولايات المتحدة بنحو 
عقد من الزمن. 

لقد كانت إدارة الشركات عاملا مهما آخر فى تشكيل الأنماط المختلفة 
لإعادة الهيكلة. إذ إن أسواق الأسهم في أوزونا بُقِيتَ مقفلة وتحمية من 
تسرب رأس المال إلى خارجها وغير تنافسية حتى نهاية القرن عندما ازدادت 
رغبة الشركات بإيجاد قيمة لمساهميها من خلال استهداف ازدياد سعر 
الأسهم. وعندما تم تبتي اليورو كعملة موحدة وعند بلوغ المساهمين 
المؤسساتين «سن الرشد». وبذلك تم توحيد الصناعات الصيدلانية في أوروبا 
في نهاية التسعينيات في فترة أقصر مما حدث مع الصناعات البتروكيميائية. 
وحدثت الاندماجات التى نشأت عنها أسترا ‏ زينيكا وأدفنتيس (40962115ه) 
وكلاريانت (أصهتمةات0) ار تين فى الوقت نمسه تفرينا الذي حدثت فيه 
صفقات مشابهة في الولايات المتحدة. ‏ 


بالرغم من ذلك كانت أوروبا أبطأ كثيراً في التحرك نحو تبتي إدارة 


(61) أمءه 726 عتما8 نهذ «تصاكملم1 امعتسعطت عط صل عممساءع ماع علوعروممرم©» بعمقط طفعدد 
م0 
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فعالة للشركات مقارنة بالولايات المتحدة. مع فرق زمني يبلغ عقدين من 
الزمن. وكانت بريطانيا مع إزالة القيود عن العمليات المصرفية والأسواق 
المالية في الثمانينيات الأولى في التحرك باتجاه إدارة الشركات المطوّر. وقد 
نتج من انقسام أي. سي. آي في المملكة المتحدة سنة 1992 إلى شركتين. 
إحداهما مكرسة للكيميائيات التخصصية والثانية (زينيكا ومن ثم أسترا - 
زينيكا) مكرسة لعلوم الحياة» تهديد باكتساب الشركة الكيميائية التكتلية 
المعتلة من قبل هانسون ترست 150050 1188508). وقد أجبر ضغط سوق 
الأسهم زينيكا على الاندماج سنة 1998 مع شركة أسترا الاسكندنافية لكي تصبح 
أكثر ابتكاريةً بغية التوصل إلى حجم مهم. وخضعت آي. سي. آي أيضاً إلى 
تحولات رئيسة. 


أما في ألمانيا فقد قاوم النظام» الذي يرتكز تقليدياً على المصارف» التغيير 
حتى “زم متأخر جداً. ويبيّن غورتون (01108©) وشميدت (النسططء )!252 أن نظام 
نظام عاصهط5ن112. الذي أثبت فعاليته في مرحلة النمو السريع والأسواق 
المستقرة في السبعينيات» ثبت أنه أقل فعالية في مساعدة الشركات الألمانية في 
التكيف مع البيئة الديناميكية الأقر امتطوياة. لماه لاسا والتسويات 
في مرحلة العولمة. وقد 5-0 شركة رئيسة واحدة مختصة بالكيميائيات» هى 
باسف» فى بورصة نيويورك سنة 2000. وأعلنت الشركات الأخرى خططها 
لتطدى حدوها روغ أن وده فى البعه بين ادو جاده غائت مصدركة كا 
ألمانيا سنة 1960 فقطء. فقد قاربت النسبة الآن 25 فى المئة. وما زالت البيئة 
الداعمة للاكتساب في ألمانيا تنتظر التطوير في 5 متأخر من نهاية القرن. 
ويصح هذا رغم أن سوق رأس المال المرجعية للشركات المختصة بالكيميائيات 
بدأت تصبح سوقاً عالمية بطريقة تدريجية. وتصبح الحدود القومية» في هذا 
المعنى» أقل أهمية بالنسبة إلى المساهمين العالميين. كانت النسبة المئوية 
المتزايدة للأسهم التي يمتلكها مستثمرون مؤسساتيون أجانب» ممن يتبنون 
مواقف أقل تسامحاً مقارنة بالبنوك أو شركات التأمين الألمانية» سبباً ضَعَط على 
الشركات الألمانية الكبيرة» أي باسف وباير وهويشستء لفصل أعمالها 
الكيميائية عن أعمالها المتعلقة بعلوم الحياة. 


(62) مقصعت ذه ععسممسترو ع عط لسصة عسمتلمد8 لودع وتمنآ» بالتسطعد علصوعط لسه مملعم0 نزمدن 
.29-80 .مم ,(2000) 1-2 .ومه ,581 .701 بكعتسم معط لمق عمط إن أماسيزمل «ركمصستط 
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تقدم اليابان وإيطاليا صورة أقل إثارة» إذ إن التدخل الحكومي زاد في 
ضبابية المنظور الاستراتيجي للصناعات التي كانت تتميز بأنظمة وطنية لإدارة 
شركات تتسم بعدم الكفاءة. وكان أول عهد إيطاليا بإعادة الهيكلة من خلال 
«الخطة الكيميائية الوطنية» الحكومية. وحدث تبادل لبعض الممتلكات بين شركة 
إيني (المملوكة من الدولة) ومونتيديسون (مملوكة من القطاع الخاص) في 
البتروكيميائيات لكي تختص الشركة الأولى في الكيميائيات السائبة» والثانية في 
الكيميائيات الس يي إلا أن هذه العناء لان لم تغير الكثيرء فمع 8 
التكنولوجيات برفع النطاق الأدنى الكفؤ للمصانع» فشلت الشركات الإيطالية في 
إعادة الهيكلة والتوطيد (انظر الفصل الذي كتبته زامانى في هذا الكتاب). أما فى 
الثاياق :فقد” الرك بف العدلك المعتمدة على الكاب ركسو ف إعادة الموفلف كما 
أثرت فى الهيكلية الصناعية قبلها. واستمرت الطبيعة المتكاملة للكايريتسو تجعل 
التخلص من القدرة الإنتاجية الفائضة أمراً بالغ الصعوبة. فقد كان لكل مجموعة 
تكتلية صناعتها الكيميائية المحتواة ذاتيا ولم تكن ترغب بفقدانها. إذ إن التخلص 
من القدرة الإنتاجية لأحد المنتوجات سيعني بدء الاعتماد على الإمدادات من 
الشيوق».ويمالك الوق بدورة اسن سسافسيب عابرا آمل برض من اكات 
الكايريتسو في توفير درجة من ملاءمة المنتوج حسب طلب الزبائن» وهو ما 
اعتمدته الشركات التكتلية دائما. 


لقد أصبح تغيير القدرة الإنتاجية عند مرحلة ما في السلسلة الإنتاجية 
فقط أمرا صعبا في اليابان بسبب التكامل العمودي للمصانع. إذ إن الانتساب 
إلى كايريتسو ما خلال فترة ركود اقتصادي قد يضع حداً لمجازفة الدمج أو 
ميتسوبيشي بتروكيميكال وميتسوبيشي كاساي وبين ميتسوي تواتسو وميتسوي 
بتروكيميكالز بعد الصدمة النفطية مثالين لهذا التباطؤ. ويبيّن الجدول (3 - 1) 
أن التعاملات في «بقية أرجاء العالم». التى تمثل اليابان حصة كبيرة منهاء 
كانت أبطأ حتى من أوروبا. ويبيّن الجدول  3(‏ 3) أيضاً أن التعاملات المالية 
كانت ذات أهمية صغيرة بالتينبة: إلى إعادة الهيكلة: والحقيقة أن عملياث 
الاكتساب العدائية وعمليات الشراء بالاقتراض أمور لم يُسمع عنها في اليابان 
في الحقيقة. وأحد أسباب هذا هو أن الكايريتسو توفر هيكلية ملكية مستقرة 
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جداء لذا فهي تجعل سوق التحكم بالشركات أمراً متعذر التنفيز!©. 


يمكن رؤية تآثير التمويل في استراتيجيات الشركات وهيكلية الصناعة 
بوضوح كبير في التاريخ القريب للصناعة الكيمياتية. والتمويل ذو أهمية للعديد 
من القرارات الاستراتيجية المهمةء كما إن نظرة بعيدة المدى على كيفية تأثيره 
في ارتقاء صناعة كثيفة رأس المال وكثيفة البحوث مثل الصناعة الكيميائية أمر 
يمكن الإفادة منه. هناك نقطة رئيسة تبرز من هذه الدراسة تستحق التوكيد: لا 
توجد «وصفة» ناجحة واحدة لدعم فعال لاستراتيجيات الشركة من قبل أنظمة 
الشركة المالية. 


إن النظم المختلفة قد تعمل بطريقة أفضل عند اختلاف وضعيات الصناعة. 
ففي البيئة المستقرة لفترة إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية كان أداء الأنظمة 
الأوروبية الذي يعتمد على البنوك أفضل جداً مما كان عليه خلال الثمانينيات 
والتسعيننات عتدما تطلبك التقيرات الاقتضادية والكن لرصة تقيرات اسريعة كبيرة: 
ومع تغير هيكلية الاقتصاد والتكنولوجيا والأسواق. تغيّرت كذلك احتياجات 
الشركات الصناعية. وفى آخر التحولات التى طرأت على هذه الصناعة المهمة» 
كاف الأظئة المالية الأوووية والباياة 0-6 جزئياً عن التأخر في إعادة هيكلة 
طريقة إدارة الشركات المختصة بالكيميائيات والصناعات الأخرى أيضاً مهنا :ولك 
تخلفاً دام عقداً كاملاً قبل أن تتمكن الشركات الأوروبية واليابانية من إعادة تركيز 
أعمالها وتتكيّف مع المنافسة العالمية الشديدة التي تميز الصناعة اليوم. 


لجع 
أكصعظ :12 «.1918 186110 دمع 113اك5ن 120 امعلصسعط © سمقتلدع] عط 1][» اقوط بأقالهة 


-277 أمء تمع 776 .(.كلع) تعاةقطء5 سعقط 320 ذانلت؟ 1 لالتمطاصة رع تباطصسصمط 
.8 رتاء انلكا تخطاعع2001] .4 [19- 850[ ,عدرم مط جر بتكيل 


(63) رغم أن الرقابة من قبل المساهمين قد لا تكون قابلة للتنفيذء إلا أن بعضهم يحاول أن يبرهن أن 
هيكلية الكايريتسو ذاتهاء وخاصة الدور الذي يؤديه البنك الرئيس للصهظ8 دنة14)» قد تقوم مقام البديل» انظر 
مثلا : ولمتتطع ا علتاناءعه::][ رن 1[» ,موامة>آ معناعا5 لله ,اعاكبزى أمظ تولاط عدع مدهل 73 ,عاعسلوط لخنة امهف 
01 مع امعننتلوط إن لدعمل «رؤعاع:5 لعاتمنا عطا 200 سدم ةل أه ممكموم مهن ل تععم وسجسعممامعط سررلط ممه 

.510-46 .مم ,(1994) 20.3 ,102 .امو 
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2001 ,رماع سنتاعم بهن[ لتأاكبالم] نزع عا .اأعمناهن) لإتاكتتطعطن) لقع عدم 


اكنزك ع[انه8 تنه قل عدعارووول 7176 .(.كلع) عاءأملوط طعباآط مه معلتطدمة 54 ,اوم 
1994 بدوعع لإاأورع 11 لآ 01010 :01010 


-مالا 1 أ5ع 11 ع0121م001)» .للا 05[ وع1 112 23020 الممعدععع موععد آلةا بطاكتطكة بورمعم 

:1 «.لق1511ا0 15 لدع 1تطعط) عط عه وأونز[لهمذ 10212 أعموط لك :([ 15 لحده عدا 

0231212-15 1311لا 2201 112[ع 3272530 مكخطهسألام ,اممنووع0) وأنلغطة"آ 

-ور[ أمع ةبرع انمعجره لاط ©:[] [١‏ ووعدع11اء صتمه2) 210ل 1777101011071 , ([لع 1 .(.كل»ه) 
.2004 بتاع انالا تخطعع00101آ .ماعلل 


1م511 1205113 01 110110105 » .112اع210ط تطح وكدهألمف لطنة بامتطاعكة ,01م 

ةا 220 220114 .آ طملة] ,وعمعة طكتطدم نص[ «. نإكأد بل ص] لقع استعط0 عطا 

ل ز ز ز 0 0 مام 
.9 ركطه5 لصهة نزع1ا/لا طول عاعه لا بجلا كيس[ امعتسعط) ع[ تبره لكر 


حطكف :ا «./5]01 ووعع50 .5الآ اث :5ل2ء1لتعط0» .عنتعطمء05] مسقطتولط لطهة , 

أنه تأمء :7ع .(.كلء) ع تعطمع05 ]1 لتقطندلا 300 لامكصهآ طمله 8 يوترمعث دز 

بقاع لك .+ ااكلت ل 1 [أمع تدع ع1 (جره«زل كان[ ء 111 :[اخدحه 2) 07711 1تمع 77دره 1 19ز10 
.9 بكطه50 لصه نزء 171لا طول تعادملا 


18 0170 كأمء تبجع .(.قلع) معط مع105 مقط ادل 20 لاملص هآ طملهخ] , 
بعك نآ برعلا جنا كبال 171 أمء تدعت ©7[) 1نده لكر كا ت[ع كط :0670111 16 1«تم0تروعط 1زدره 1 
,50115 له نزع11/لا مطامل 


0/1/7711 1114 715ل .ع طوامهة2 وأمرعطن 1 20ه 2الدحطناما ماع ه01 .ملهوعء1] ,تمتامج72م 
79 .تلالطنل؟! اكمختلط تقدممكخ] .تنم تحن 1«رتريم تع 0م ء تكلا ا م 


0116 نا :آ1 .قصوطا" نا .رتائييل 81 عخرط بتوتجترع 6 1176 /0 عع تمع "6 1ترطع 7/16 .تتطول رمععظ 
9 رؤوع1 110015 آه تلزالو 


-ناألاكم] دع 2ل1[ه8:00 :00)0آ ,مماأعستطعه 177 .علمعء2 مم 176 .(.0م) أعتمع 8/12 ,عمتفاظ 
,102] 


101 02101515 1831535» .1120 102 11]3120 20 12لاةآ ,ل22ة 801 
02 بخ[ط[آت] .معصتلط «نزاج] سمم] ععمع لاط 


«./م12010511 امعتصطعطن) .5. لآ غطا 1ه متلة طم اقصهة 1 عط ]1 » .معنا ,ممع 80206 
.ناماع نال20 111011515121 01 02 أوكتصتدمه) 8411 عط أه موعموط عملكاره/1ا 


سحصةن0 نذالا .عع 710طحطةن) .مع “ءادل 11ز جع 8011/3 17116511716711 .تامع طللا ,مووه:031) 
.0 بدوعع [الواع لصنلا ععلقط 


17 ) 111151107 [0 1217141711165 1116 تعررمء5 لابه علمع3 .لع الى ,رع للم قطة 
.0 رووعة2 لوالونمع تلد لآ] :ةط تذالمز رعو ل عطصسةة 


77 .بؤوع7 مممعااء8 :خالا ,عع لاتطاسمن .سمط ء/6ثئخ][ 716 . 


0271[ ©1116 01 710/1712 76[ 0110 اتتوط بنرز .3 ء«روزظ لإنقباطكاة5 تاعطمعغ5 له 
71 ,نهآ له معوعه 1آ تعاعه ]ا بجع لا تبمقلهرمم 60 
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ل ل ا 00 0 
ال ا 


32 :مطقاتال! .1594-7906 ,نأ[ن ١ط‏ نز نكل 71 ء 7160م .ل التمخاطة بلمعتدره لو أصده 6 
6 بفصدالما] اماعط د20 


:ةنا .1914 وزدودمعوه' أل 907[ آءل تحت علاول وأأن 11 آنا وأ«اكيل :11 © ه8016 . 
12 .23ة1[ة]] علقاء 1عسصوطهن0 فعمو8 


0 بتاعتلطاء]/! ت«مل نهآ .1914 - 1830 معتجم د11 أم تاكيود .متلتطط ااعتاه »6 


:15 2 5111لا ل2] لإأمقط دا لإعه0[مصطءه 1 250 ععمقصاط» .معندهك4ة ,من وما 
.20.3 ,51 .آنا تملع 1ترمترمعط مطأع معز «ره اأقعع 12 عادمس همعط أو عام ] ع1 
.171-00 .مم .1997 


«.طعةهء1ممة أهحصطه1 2 رهام[ مخ :1914 - 1850 معلصةط الع 1 ممسععت» . 
29-47 بورح .1996 ,2 .3,20 .701 تم تعمل رورم اعوط أمن 1711 


«.2 121122110 ]كنا لص] .هط ذأوئز221© 5ه وعأصف8» .ممم ااء]] ممصعط 1 00ج 
3266-7 .مح .2002 ,4 .50 ,11 .101 ننم للع 1تترعادرا أمتعتوت ل زه أمتيامل 


«شخصزومتتتاعللا لماعم قصاط 2 سسمظ 1945 ععماد طاكهظ8 0 111551 عط [» .الوط ,ألة نا 
,ممع ناا 


لإنا كنل ص1 لصة دعلصمة8 بطاتجومع© عتسصمصمعظ لصة عمتعلصدظ» .1711لا .معطع لامع لاء طآ 

متطحصه هما 1 عدنع صمط©) عتعط) لصة لإمتمعن لاخمععاء متلا عطا صا لاممصمع0 ما 

“رت 06 تنه ارلا ك1 ع6 .(.لع) عع[ عصولاا نما «.ممنخد2 ام عاكملم] عمصتل 
991 بععلعلانده0ك] تمملصمر] .تبمةامعاأه17ك1110 اتادزر 


رز نروجرمومع 12 تبعترا عجزا و عو 171167716011 أمنع ته ةط .ل 2مططزما بطتتصول1ه0 © 
8 رووع22 لإاأأودع ا لطنآ تامأععم لاط :للا بامأععصتاط .1900 


0 عع مقصمم امع عطا له عسمتلمة8 لودع حتلم تآ» .لتصطءد علصوعط لصة 001 ,0011660 
.00 ,1-2 .205 ,701.58 زوع 1لممطمعء8 لماعصفصاط آه لقهناول «خصسعاط ممصرعى 
.29-0 .م 


عل تلعتزولل ااعدعونءناء[ل عل وماعاء سوط عاأءتعمهدة 216 .أله خا بع عمطة ص0 
.1910 بأماطصسةآ لصح عععاعسبادآ تعتجماع.اآ .عا كلما معطء كتمع تتعراءداناعل 


011 .تمصع طامعع اعمال علا عارأ مال ترتاك 1[ أمعتدرء 1 176 .1 .ل ,تعطق 
8 رووعع طهلتاع :013 


971 بووع!2 جاملجععد!© :لعمل:0) .1930 -1900 ,بر#اكناس]ط امعتسع طن 716 . 


ع1 1201512121 ده ع0 أتنتاع نا تاوع 1 0121م 001 01 أعومطا عط 1» .اوتتصمعظ للم 
-1/]1 بلاخاتاعة عتسسمممع8 مه وتعموط وعمكلم8:0 «.أمعمرمملءن2آ مضه طعروعو 
1990 ,1012 نأتاكم] دعسمكاممع8 :0)0آ ,جاماع ستطعة17 .2011115معع010 


لع زو بعاد[ معطا طا لممططعع © م1 لإتأكنالمآ 200 عمسمتعلصد8» .0ع ,طعمل3 181 
4 ,(13)5 .701 :رماع ةلط عتمنتمعط بمعممتباظ زه أم مول «.1939 -1919 
203-34 .مم 
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لطاة انط نآ 10 ]0) :010 !0 ع اعنام اك أماء ترودة] أنه كاعه امن ,كتعلر م117[ 0 ,انيه 1] 
رووعم2 [1ااة 


بحطةناون لل مدلا عاءره لآ بو لك[ ,نر تاعسل أو تع طن تروء 1 716ك . حطة ١‏ [الالا ,وعم ةلآ 
1954 


عدهآ 0م منا طع1اد0) لأصم] :ع221ناط عوع مومهل عط 1» .[.له أع] لطعقعلج1 ,ممتلئك] 

ع1عطمعء1805 قمقطغدلة 220 بلملصقآ طملمخ]آ يوعوعة طعتطاعة نم[ «معاعع اراد 

سه[ ©1112 ابره ل ك1 تأعأكترط «تأانتحم © عتقتتتمومعط دبع 7 عترمط أعتره كلمع ةتررء) .(.كلع) 
.8 ,ركطه5 لطهة نزت1/11ا سطول عاره لا بجع ل[ نر كيه 711/1 


-2151من0ن) شأ جع 0118121 1جء5 تعلاط لحره كل تقلع ]1 علازالاععواط جره 1» .مع اعاك ,مماموك] 
70 تروجرمجتمعط أمء 11 أ[مط زه أن امل «موع 512 لعأنلصنآا عطا لصة مدجدل 1ه مهمد 
.6 -510 .مم .1994 ,3 .مم ,102 


1/ك[ ]71 كز0 كتداع 07 ع[[ا تبن كام آنه قل أماتجة) ,ء «نتاء !اك /1 17151 .1ته |[ انالا ,بملعصصع ]ا 
7 بووع2 /إاأودع الم نآ عع710طسدن) :ذخ اط ,عع 10 :أطمطتةن) .ع برزاعء2] نتم ممع 


علدو لا بجع لا .كلمع ه11 أمنعء دممقع امه 1[ 76[ /0 اتمناوأنوء 126 6[ 1 .كلكء! :52 ,لا“الامطع[ 
,180015 01101111 


-13 210 عع قصاط مأو تومه ن) ,تولاط رائهةن0) عع 1ط 01 0051) تزعمععخ» .اأعقطء111 , معمدعل 
.323-29 .مم .1986 ,4 .مط ,76 .آنا لع عع[ عتتورمببمعط تمع "تبر «ورع نتوععا 


11 نمطا «.ئخ )120105 1ع تتطعطن) عط لقص تناع ناوع ]1 ع0121م01 ».50181 رعصما 
-1[أكض] كع 12ءله8100 :20آ .اماع سمتطعه 17/7 .علمعء772 أمء ع1 .(.0م) أعموعند الا 
3 بدهلا 


-ع5131» 01 «الا0عع[513» :15005)1165 ع لتصتاءء0آ حدمع] العرط» .110جة 1/1 ,اسمسمعماء1 ]1 
.538-54 .ورم .1990 ,4 .21.20 .01؟ أمتستمل أتمخر «ف«اياه 


/1160تنء7[) 071656 رزفل “لله "زر 16[ 1 17116517116711 تنه خرع110/0[ع 1 .2توطاروظ ,لإصمهاه كلا 
-01 نآ 11320250 ,51110165 مهاعكث أققط ذه لاعددناه') :نذالا ,عع 0 ”تطصطةن0) .ك1 
1990 ,لاون 


2 رووع:2 و01 1 01 لاأأواء كل لآ :لاله 1 .)اكان 26 .وكشطيعل1] ,نم3101 


-) 0610/1" ) 1/16 :©71109 لأ © اقاعم 1ر0 ') [10قل موأاه011/1 دول جعاء2 النقطه ل ,مسن اق 
خالا .عع ل#1طصسة ن) .كترم ز[ :]11511[ أمتمتن ل هن ,رع أمساعه 1 ,كتصسر ةط [0 1م110 
.003 بووع21 01521511 ]ا عمل 1ط ةن 1ه لا بو ل 


014 0ررمعه5 معطا م1 نا ععصمصاط لإتأقبيل 12 أه دعققطط لحنة ختحهط» .قصدآط ,أطمط 
ذ75-9 .وم .1984 ره 151 جوع ١رإكلاق‏ اره مومه 1 اروتتدره6) «ترو لا 


.2لتمالتتصعد اط تسهلنمآ .تتممصفل تنا عترا [تنو8 تنه 'جم1رم 340 .(.لع) ..[ ,ااأعمدوععط 


0< :002تم.] .“ل ماكئ ةلط كه ءاول أمء اددع 0 [نو "عم 11 .هااا ,معلمععس 
.1970-5 بووع2 01171511 لآ 


1570-6 ,كتدع تيناع "مر 7/776 :1 .اهلا 
.1926-1953 ,رسناترء') "0416 751[ 776 :2 .آ0/ا 
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10لا .5. لا :2)0آ .ممأعصتطمه /18 .نم8 «ممتمترء2) نموم 2) 716 .طامع13 رعووء 11 
1911 .00122111155102) 1/1011]217 


لاع1111لآ مماأعع صر , [لك[ .سمأععساطط .ورمدسرر2) علوء'11 ,و رعع10: ل[ جاده 51 .ع1 رج كلا بع 150 
4 .ووع22 511 


-منه') «.1914 - 1880 .نج 0م01 0051121[ ممعتاعسة أه مكلجا عط 1 .صنهخ1 71لا ,نومع 
مث 05[ ]2 متتنه!211) 01 تلإاأأؤاء11دل] ,لاع 501010 ]0 الاعصسامومء12 رعالط ععايام 
.(1990) وعاعع 


- تلوط زه أمتتمل « حتلم 81:0 لمتعع مممل8 لمه كأمععط 1" عع نتمعع21 1») لمعنه[ ,ملعا 
215-31 بصم .1988 .1 .مم ,001.96 ترودره معط أمه 


رؤوع]1 ومتلك :علهرهو لا برت ]ل[ .اععارو ل( أماتصره "© دمع ةترع دمل 7116 .لسقطه نا ,هتالاك 


ل11/ا بممتتعطصة للا .ءزدمعاء 607 ابعراء د انعط عل مالل أ [ع و6 .ععالة 11 ,علتطاءعداء 1 
1994 


78 بتاعناطاء آلآ :دده 00م]آ .كيل 1 تأكتا 8 زه معترومزط 776 .ل ./8ا ,كم سمط 1 


17 ع1 11نم .(.0ع) 02126101 18000 نضا «.1870- 1815 الإقصح 6 » المطعل ,خالتة 
رو5ء 1 لإألكاء الطالآ 0:1010) انزو لا بوعل .ورم1اوع ةله «اكيلق«[ إن دمعماك برط ملا 
167 


«الالاخصعن) طاأمععاع0 الا معطا صا لإلأكبلم] 20ج ممتأدع لط امعتصطععء 1 » .12لنة ,نرعاع ممما 
-)81:7 مه عبرتاءء12 776 .(.كله) عأعلم220آ حصةذ!18/11 مه تسستقطاط لمممصحعظ نما 
162-88 .مم .1987 رووع21 مملتع عد 01 :0<1010) .نرتوم ارمع «زدط 


«.50 الططة تأعة تستع كه عالقل 12112 ضأ دع تطتتطء 0151112 ص1 طآ» .هطع ,الاع 2.2113 
-20أناقا تهحطهظ!] .لأماكيل 1 © معزو و[منعء1 ©777:0021011 .ز.لع) عناممعترظ واعتصدود[] 
1998 ,لز 


رء 2 776 .(.0م) لطاع[ مرعاء2 :12 «بع 00196111211 0126م 01 0» ١‏ أع لامآ ,21082165 
-ع!1 حنةالتحاعة آلا ننه لمآ .مط عن[ا نتن كن 7تتمموعط زه تررم 1م2111[ متو روامومم 
.98 بووع21 1[ماعاءع5]0 :اه لا بععاخا بعم عع ] 
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(الفصل الرابع 


سياسة الحكومة البيئية 
والصناعة الكيميائية 


وين غرانت 


من الضروري قبل تحليل تطور سياسة الحكومة البيئية وعلاقتها بالصناعة 
الكيميائية» أن نبيّن ثلاث نقاط. تتعلق النقطة الأولى بصفة الصناعة (طبيعتها 
الدولية)» وتتعلق الثانية بتغير شكل الدولة (بروز الدولة المُنظمة)» وتتعلق 
العالة تمر طبيحة العملنة الساسية (امعدال يلياسات: الانعاج يسياسشات 
الاستهلاك الجماعي). 

تمتلك الصناعة الكيميائية تاريخاً طويلاً من التدويل. فما على المرء إلا أن 
يتذكر تقسيم العالم إلى ثلاث مناطق للنفوذ التجاري قبل الحرب العالمية 
الثانية: دو بونت في الأميركيتين وآي. سي. آي في الإمبراطورية البريطانية 
والكومونولث وآي. جي. فاربن في أوروبا. وقد جلب بروز الصناعة 
البتروكيميائية بعد الحرب العالمية الثانية مجموعة جديدة من الفاعلين» هي 
الشركات النفطية. وكان هؤلاء الفاعلون معتادين منذ زمن على العمل على 
المستوى الدولي. 


لم يكن تدويل الصناعة شيئاً مفاجئاً. فقد كانء بصورة خاصة» نتيجة 
طبيعة الصناعة المعتمدة على اليبحث الكثيف. «(يوجد محفرز لااستثمار طرق 
العمل والمنتوجات الجديدة على نطاق دولي إذا ما أخذت كلفة نشاطات البحث 
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والتطوير والموقع المتقدم في السوق الذي يمكن لتقدم مفاجىء أن يحققه)”". 
ورغم أن المحفز الأصلي لعملية التدويل ربما كان تكنولوجياء إلا أنه اكتسب 
زخما لذاته من خلال تطوير ثقافة إدارة دولية. 

إن ما تتضمنه عملية تدويل الصناعة هو أن عدة أشكال من التنظيمات 
ستكون على مستوى عالمي أو على مستوى مناطقي في الأقل. فقد تتعرض 
التجارة الدولية لحالة من الفوضى إذا ما كان هناك عدة اختلافات فى أشكال 
الآنلية على الدمعوف الوظن ..وعداك قغيانا تر أيفنا يت نف المقوجات 
الكيميائية عبر الحدود القومية أو بواسطة الشحن البحري. 


كان هناك قبل كل قن +8 شكوك حول قدرة الحكومات الوظية إظطهان 
قتنف الامسفلدلة ع سناغائيا الكيمنائية ]3 إنها كانت قن قدت مستوى عال 
يدا الأغتياة على #معاعانيا الكيوانة لأسيان الماع بزلا زات أمننة :وكات 
الشركات الرائدة في هذه الصناعات تعتبر الوسائط منتقاة» تتمتع بعلاقات خاصة مع 
الحكومة حتى إن لم تكن هذه الصناعات قد أمّمت. وقد كان المدى الذي تقاد فيه 
شبكات ومجموعات القرار السياسى من قبل الشركات إحدى السمات المميزة 
للفواعة على هي البظ المالرت كوتها دفن ل ال 


كان من الواضحء عندما بدأت تبرز مطالبات بقوانين بيئية فعالة» أن يكون 
هناك في الأقل إطار عمل يتجاوز المستوى الوطني. وكانت درجة من التوافق في 
2022 0 تصب في ١‏ صالح الشركات ذاتها. ومع 0 
كان هناك حدود أيضاً لهذه العملية. (إن الز اد نحو التقاء السياسة 
الذؤليةتادرا ما ايكون عديدا جذا على أى 58 . ومع ذلك فإن أطر ومحتوى 
القوانين ضمن الاتحاد الأوروبي تتخذ في الأغلب على المستوى الأوروبي. 

لفن شهنات: الفرة المتاش:ة بعت الحزته العالمية الكانية إنشاء نما يعرف غالبا 
بدولة الرفاه وفقا للنظام الكينزي (نسبة إلى مينارد كينز (5عصلاع؟1 00810ناة3/1) 


(1) أعمممسعوط ..لع وامعطلخ .تااعستأمقل8ة نصز «ملسماكبطاعصه 6» خصدت دزللا لم لالعستاممك8ة ملعطام 
:0012 آ) "جطدن فل أمعتتدء 1 ) عطا ١د‏ كك تسا لمعتتروع0) إن تناد مناه م00 4 تكسصراع أهذهلي لمه عامطأرما1 
26 .تر .1991 بكصملامء1[طنظ عع هد تخنل بعلعوط لزروطا ولح 

(2) ك بدسعبهوسا امعتع ع[ا مده امع وعدن .لمامائط الا صناه© لصة مموععتوط سمتال/لا تمدع موا 
.(988] رووع87 وملمععهانت نل ندمل<0) بمصره 0 نومآ[ أن ستمات م8 زه بجوناى ننه مومع 

(3) إن ععقناوط 116 تمامعسعل) ودللام سمت ,معع!] ممحصمعط] لصة الممددهك ماتعطذ ,ممحمأاعقط لاهمهجر 

5 .م.(983] .ووعع2 لإالوع نتملا اأعمرهنن) :نالآ .دعهطظآ) عمرورى عنملا مطة تن عصرم سناع ار درم ةامأبوعر 
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المنظر الاقتصادي الإنجليزي) في أغلب البلدان الغربية. ولم تكن تلك بالطبع 
عملية متسقة. فقد قامت البلدان قبل الحرب العالمية الثانية بإنشاء أنظمة رفاه 
شاملة.ء في حين لم تكن أفكار كينز عن الإدارة الاقتصادية مقبولة بصورة 
ا . ومع ذلك فإن أوجه المشروع الرئيسة كانت واضحة. وقد تماشى 
الالترام بتوفير فرص العمل للجميع توفير خدمات الرفاه «من المهد إلى اللحد). 


بحلول السبعينيات كانت حكومة الرفاه الكينزية تعاني صعوبات. فقد 
كانت هناك أسباب مباشرة مثل نهاية حقبة الازدهار الطويلة التى تلت الحرب 
والصدمتين النفطيتين اللتين نتج منهما الظاهرة التي 0# «الكساد 
التضخمي» (2*!)5:202000. وكانت المشكلة الأساسية الأهم قضية التضخم 
(المالي). ولم يتوفر في الاقتصاديات الكينزية إجابات حقيقية عن مشكلة 
التضخم الذي تعحركه زيادة الأجور في اقتصاد يتمتع بانعدام البطالة. وكان كينز 
نفتييه ومين أفن وذالككق ركان" البحل ! الذى “اسه ماين كيت مو شعاسة 
المدخولات التي عملت بنجاح أكبر في بعض البلدان الأوروبية مقارنة ببلدان 
أخرى. وكانت الصعوية الأخرى تتمثل فى عبء الضرائب المتنامى الذي أثّر 
بصورة متزايدة في متوسطي الأجرء وجعلهم تحت تأثير الأحزاب التي شاد 
بخفض الضرائب. 

ول الانهيار الظاهري للمشروع الكينزي فراغاً حاول مؤّيدو الليبرالية 
الجديدة (2:ؤذاه:ءط115ه81) والنزعة النقدية (2ه159:ة6ء2602) ملأه. وكان ذلك 
يلاحظ في بريطانيا على وجه الخصوص. وكان هذا الجهد فاشلاً من أحد جوانبه 
لأنه لم 8 إلى خفض حصة الحكومة في الناتج المحلي الكلي (61(5) في حالة 
بريطانيا. وعكس جزء كبير من هذا الأهمية المستمرة لدفعات التمويل. فقد كان 
هناك تراجع لعدد كبير من الأدوار التقليدية للدولة في المجال الاقتصادي. 


(4) ,سواععمتةآ) ودمننول! كدمعن «عتديوتكعسرعءا «كمعل] عتمسمعط إن وسو أمعزاألوط ع7 .المط] .له عمط 

.(1989 رووعع2 نزالورع الصلآ مماعء ماعط نللح 

(#) أدّت الأزمة المالية العالمية التى بدأت سنة 2007 إلى إعادة ازدهار الفكر الكينزي. وقد وفرت 

الاقتصاديات الكينزية الدعم النظري لخطط الرئيس باراك أوباما وبقية قادة العالم في التصدي لهذه الأزمة» 

وتضمن ذلك اللجوء إلى بعض الإجراءات التي كان كينز قد اقترحها لمعالجة اثار الكساد العظيم الذي تلا أنبيار 
سنة ١.1929‏ ومنها التحفيز المالي والسياسة التوسعية المالية (المترجم). 

(5) عل زه 49ج 77:6 ,عل ,لإعاواع0ل!5 أدعطه2 تهز «ببمعاطوءظ لمسشاكبله! صدكة ممتتةالمل» ,ؤعصمل .م 

.58 - 50 .مم ,(1977 بصطقااتمعةالا مملصهآ) معط ممتععسوعر 
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نشوء الحكومة التنظيمية 


عند ذلك برز سؤال: هل هناك أي دور للحكومة يتجاوز الأدوار التقليدية 
لحماية الأفراد وممتلكاتهم خارجياً وداخلياً ولتوفير وسط للتبادل وإطار قانوني 
للقيام بالأعمال التجارية؟ وما حدث أن ازداد دور الدولة كمنظم. وكان سبب 
هذا يكمن جزئيا فى التغيرات فى دور الدولة الاقتصادي مثل الحاجة الجديدة 
التى أرحدتيا اللتصيخمية للؤقر اف على نشاطات شركات الخدمات العامة التى 
5500 للخصخصة. وكان سببه جزئياً نضا الأعمية المساطية اتفعماراك 
المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة. 


لقد كان هناك لدور المنظم الذي ادعت الحكومات الاضطلاع به عدد من 
الفوائد من منظور أولئك الذين رغبوا برؤية الحكومة تتمتع بدور سلطوي مستمر 
(ومنهم مثلاً البيروقراطيون)» فرغم أن عملية التنظيم أوجدت أو أدامت وظائف 
بيروقراطية» إلا أنها لم تتطلب مبالغ كبيرة من المال العام وهو اعتبار مهم في 
فترة كان تخفيض العبء الضريبي هدفاً في عدة بلدان. وكان أولئك الذين 
يخضعون للتنظيم يتحملون بصورة عامة تكاليف ذلك الإجراء. 

برز الاتحاد الأوروبي على أنه الحكومة المنظمة الأولى بدون منازع. ولم 
تكن الكثير من مهمات الدولة التقليدية متوفرة بصورة عامة للاتحاد الأوروبى». 
وتحدن :بالذكر .متها إعاؤة التويع“بواشطة النظام المالي'ولم يك يمتلك الاتسحاد 
الأوروبي موازنة كبيرة بتصرفه. ولم يكن له بصورة عامة تأثير مالي في حياة 
مواطنيه عدا تاثيره من خلال السياسة الزراعية العامة. وقد كان التنظيم الموضع 
الذي يقدر الاتحاد الأوروبى فيه من إيجاد أفضلية نسبية. وأما التطبيق الفعلى 
لاطو فون السك نيترك إلى الول الأعضات ريبك شن عيدالاك سس 
السائة اليكية أن ينطن إلى :إبكاد إطار رين ديد كطر ينه زاك فحالية كانه 
للتأثير المباشر في حياة المواطنين بطريقة إيجابية. 

لذا كان جزء من قصة الأنظمة البيئية هو قصة الحكومة التى تبحث عن 
أدوار جديدة تستبدل بها دور إدارة الاقتصاد داخلياً وهو ما افتقد إلى الصدقية 
في عصر العولمة. ولم تكن تلك على أي حال عملية قلب الأعلى إلى الأسفل 
التي كان يحرّكها «المقاولون» من موظفي الدولة لاقتطاع مجال نفوذ جديد. 
وكان هناك أيضا قدر كبير من بُعْدِ يتضمن «رفع القعر) (منا 004:012) يتضمن 
طلبا جماهيريا للقيام بالتصرف تجاه القضايا البيئية. 
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بروز سياسات الاستهلاك الجماعي 


ربما يكون هذا تصوّر ينسب إلى الانتقال من «أساليب سياسة الإنتاج» إلى 
«أساليب سياسة الاستهلاك الجماعي2”. يرتكز أسلوب سياسة الإنتاج على 
الصراع بين الإدارة والعمال على توزيع ثمار عملية الإنتاج. وهكذا ترتكز سياسة 
الإنتاج على أمور مثل الأجور والوضع الاجتماعي». وعلى محاولات الحكومة 
التأثير في نتائج التفاوض الجماعي بواسطة سياسات المدخولات» وفي حقوق 
النقابات العمالية بموجب قانون العلاقات الصناعية» وفى الترتيبات لمساهمة 
العمال في اتخاذ القرار. وهو أسلوب سياسي يمكن 2 غالباً إجراء تعديل 
هامشي مثل معيار أعلى للأجور. 

أما أسلوب الاستهلاك الجماعي فيهتم بنتائج عملية الإنتاج بدلاً من 
اهتمامه بما يحدث خلال العملية ذاتهاء أي بالمظاهر الخارجية لعملية 
الإنتاج. وهذا ما يسمّى بسياسة الاستهلاك الجماعي لأنها مهتمة في جوهرها 
بالسلع الجماعية» أو في الأقل بالسلع التي لها سمات سلع جماهيرية. 
والأمثلة ذات العلاقة بحالة الصناعة الكيميائية ستشمل نوعية الهواء أو نوعية 
ماء الأنهار. 

إن هذا الأسلوب السياسي لا يعير نفسه بسهولة للتفاوض على مستويات 
عالية تقوم بتعديل الخطة اننا وأحد الأسباب هو دخول فاعلين جُجدد ممّن 
هم أقل تماشياً مع الأنظمة التكيفية في عملية وضع السياسات. إضافة إلى ذلك 
يجري التشكيك في عدة قيم جوهرية لعملية الإنتاج. ويجري في أكثر الحالاات 
تطرفاً التساؤل عن الحاجة إلى الصناعة الكيميائية ذاتها. 

لم يختفٍ أسلوب سياسة الإنتاج» ولن يسود أسلوب سياسة الاستهلاك 
الجماعى بالضرورة. إذ إن التوافقات الإنتاجية القديمة من موظفين ونقايات 
غناي (كعما'قن الجالة الألماية مازاقت مقط قايلة تين -ولتوبيه المتظليات 
التنظيمية. وعلى أحزاب النخضر عتدما يشاركون في الحكم أن:يتقبلوا الحلول 
الوسط التى تستند إلى ما يمكن تنفيذه بدلاً ممًا قد يعتقدون أو يعتقد أعضاؤهم 
أنه المطارجة 


4 .(2000 مصهالتسعقا! :عع ماوع ستمد8) ععترتامط بأعناتج8 ننه كورنتم 07 ءسبععووج2 رأمة 6 موللا 
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السياسة البيئية والصناعة الكيميائية 


من الضروري قبل البدء ببحث أي إجراءات خاصة تتعلق بالبيئة قد تؤثر 
ف الفتاغة الكيميافية» التفكيوديما يميز الغلاقة نينخ السياسة: السنة والصتاعة 
الكيمائية: عندما تم تطوير السياسة البيئية الحديثة لأول مرة في السبعينيات 
كان هناك جهد موجه للتفكير في نظام بيئي شامل يمتلك قابلية استيعابية 
محدودة تؤثر تغيرات في أحد أجزائه في مناطق أخرى من النظام. إلا أن 
البئياسة البيقية غمليا تطورت نصورة تخاصة على ستتوى الاتحاد الأوروي: فن 
صيغة سلسلة من قطاعات ومبادرات سياسية متميزة مثل السياسات المتعلقة 
بتلوث الهواء وتلوث الماء وتدوير المواد وما إلى ذلك. ويُخضع كل من 
قطاعات السياسة هذه سلسلة من تفرعات ثانوية إضافية. وإذا ما أخذنا تلوث 
الهواء مثالا فإننا نجد برامج مميزة تتعلق بالمصادر الساكنة والمتحركة. 
ويمكن أن يجري تقسيم هذه بدورها إلى توجيهات تتعلق بأنواع خاصة من 
الملوثات مثل مولدات الأوزون أو أول أوكسيد الكربون أو ثاني أوكسيد 
الكبريت وهكذا. وهذا يعكس بدرجة كبيرة كون الخبرة التى تستند إليها 
الشداطة الك التمسوطية ادال 11 ون تعموع عون العلماء الديق عرفو 
أفضل الطرق لقياس التلوث من المصادر المتحركة قد لا يعلمون أي شيء 
حول كيفية قياس تلوث الماء. وتتقاطع هذه التقسيمات العمودية مع اهتمنامات 
تحرّكها السياسة بصناعات خاصة مثل الطاقة النووية والكيميائيات. ويتمخض 
عن ذلك كله «سياسة بيئية»؟» مجرّأة بالغة التعقيد. 


يمكن بالرغم من ذلك وضع خمسة تعميمات حول جوانب الالتقاء بين 
الحكومة والبيئة في حالة الصناعة الكيميائية. الأمر الأول أن الدافع وراءها هو 
الحوادث» فالصناعة الكيميائية تعاني من حين إلى آخر حوادث كارثية تترتب 
عليها نتائج داخل المنشأ (وثرى في هذا المجال كمشاكل صحة وسلامة) 
وخارج المنشأ (وثثرى في هذا المجال كمشكلة بيئية). فقد ساعدت الحوادث 
التي حدثت في بوبال وفليكسبورو وسيفيسو ساعدت على تشكيل التصور 
الجماهيري عن الصناعة الكيميائية والبرامج التشريعية. 

الأمر الثاتي هر أن السنتاعة “كيت إذ أميخية: عدف رتسا حرف الطفر. 
وهذا ام لم يكن نمراسلة متوان ,لدم مل كان موه لقره السيعاته لتر وها 
هي اليوم. فقد تحول التشديد في الثمانينيات إلى قضايا الطاقة النووية» في حين 
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أصبحت الأغذية المعدلة ورائياً والبيوتكنولوجيا في البؤرة عند نهاية القرن. 
وبالرغم منذ ذلك أدَى النقاش حول سياسة الإفحاة الاررويق عن الكيميائيات 
إلى تجدد الأمجمام السياسي بالصناعة الكيميائية» وهي قضية سنعود إليها في 
هذا الفصل لاحقا. 

الأمر الثالث هو أن السياسة البيئية رغم تجزرّتها الواسع عملياًء إلا أن 
النشاطات الكيميائية تؤثر في عدد من مناطق الاهتمام المختلفة. وهكذا يقول 
مول (80101) أثناء بحثه فى اللدائن إن المشاكل البيئية المتعلقة بالدورة الإنتاجية - 
لكايه للذانى ليا علونة "باسكساف اموا ره (الطدييوة قبن التي الي اك 
مواد سامة ومواد مضرة بيئياًء وذلك من خلال الإنتاج واستخدام المضافات 
السامة في المنتوج وإطلاق نفايات عملية الإنتاج ونفايات ما بعد الاستخدام)0© 
وهذه قائمة طويلة تشير إلى أن الصناعة الكيميائية تبدي بعض المميزات الأفقية 
من حيث تأئيرها في سياسية بيئية مجزأة عمودياً. 

لقد أوجدت المميزات السياسية الثلاثة الأولى للصناعة الحاجة لكى تقو 
بتطوير أصناف متطورة من التنظيمات السياسية. لذا كانت الصناعة فى كل من 
أوروبا والولاياث المتحدة في مقدمة تطوير العلاقات الحكومية أو أقسام 
العلاقات العامة على مستوى الشركة. وقد أنشئت اتحادات صناعية جيدة التنظيم 
ق كل من الولايات المتحدة مثل اتحاد المصنعين الكيميائيين [2عء نعط 16) 
(7هنادأعودوة ورعنناءء ]نم23 والبلدان الأوروبية. وفى حزيران سنة 2000 أبدل 
اسم اتحاد المصنعين الكيميائيين إلى مجلس الكيمياء الأمير كي «هعذءصرى »ط1) 
(861 د00 016701621 لكي يعكس التغيرات الكبيرة في العمل التي حدثت في 
القبو ع1 وااوطية ف حدلق ,مع زكفر "النابية تسرف لمتطين اللمكاعة 
الكيميائية اللأوروبية (©1581:1©) بأنه أحد أكثر الاتحادات العاملة في أوروبا فعالية 
على المستوى القطاعي. وقد طور هيكليته التنظيمية بطريقة تؤمن المدخلات من 
الشركات المستقلة ا الاتحادات الوطنية ومن الهيئات على مستوى المنتوج. 
وكانت المسائل البيئية إحدى أولوياته المركزية. 

بالنظر إلى الطبيعة الدولية للصناعة التي بحثت أعلاه؛ فإن الصناعة أيضاً 
إحدى أفضل الصناعات تنظيماً على المستوى ا ويتم هذا من خلال 


(7) معطا من بوصمع1 «متاععتسعلملط أمعتومامعظ تمتك سومعط إه أن جتعسالءى 776 ,1[أه1ة .ل .ط عتاطاهم 
.28 .م ,(1995 باععليمة سردلا بغخطعع م نا) مصاحيود] امعتترع 6 
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المجلس الدولي للاتحادات (1008) الذي يجمع الاتحادات المهنية من كافة 
قارات العالم. ويقدم منظوراً عالمياً للصناعة الكيميائية إلى مؤسسات ما بين 
الحكومات مثل مؤسسة التجارة العالمية ومؤسسة التعاون والتطوير الاقتصادي. 
ومن المثير للانتباه أن أول مجموعة من الإصدار الأول الذي شكل جدول 
أعمال ال - 124 للقضايا «ذات الأهمية الدولية للصناعة الكيميائية» عدد على 
موققه غلى"الأشركت افون الغلفطة والعلاية الي 


ا ل ل ل ال ل 0 
حول كونها تتمتع بامتيازات سياسية. شعر فوغل (90861) بعد مراجعة للتشريعات 
الكيميائية فى 0 والولايات المتحدة أنه مضطر إلى التساؤل «هل إن الميزات 
العى تملم يها الصداعة بسني علاعانه] الؤققة بالمجمرغة الخلحية بويت 
محدودية قدرة المصالح غير ذات العلاقة بالصناعة على تحدي السياسات 
التنظيمية» تعرض العمال والمستهلكين البريطانيين إلى أخطار لا داعي لها»”” كما 
إن «سيطرة الشركات الكبرى الثلاث في المجتمع الألماني الغربي تجعل الكثير 
من الألمان الغربيين ذوي الميول المخالفة إلى الاستياء من هذه الأركان الكبرى 
للمؤسسة الاقتصادية لعالم بعد الحرب العالمية الثانية وإلى تحديها»”"'". وسيكون 

من المضلل أن يتم النظر إلى الصناعة على أنها تقاوم بيساطة المطالبة لأساليب 
إنتاج صديقة أكثر للبيئة. وقد أبدت قابلية لا يستهان بها للتكيف مع الأوضاع 
الجديدة التي واجهتها. ويعلق كل من بوريت (01516©) ووينر (11/10261). وهما 
كاتبان من النشطاء الخضرء بالقول: «ترخب الشركات المختصة بالكيميائيات 
الكبيرة الأكثر احتراماً بإيجابية بإطار تنظيمي أكثر ترابطاًء لأن منافسيهم الأقل 
شعوراً بالمسؤولية ورعاة البقر الطارئين على الصناعة الكيميائية يمكن أن يبيعوا 
بأسعار أقل بتجاهل مسؤولياتهم البيئية ببساطة»”''". إن نظرية مول الأساسية. وهو 
يعمل ضمن إطار مشتق من نظرية التحديث البيئي» تنص على أن الصناعة 


)8( 0 عقناة 28 , < 018 معط موعع1. بابرا // بطاخ > 


(9) معءاتجنا معطا مضت احقه 87 أوع2) جا مألوط أماضه رادم اط مقلم انوع !! إه عءأنؤ3 أعدمننهلة راععه 7 102010 

21 .م ,(1986 رؤوعءظ2 بوخزوع نازمنا اأعمعمن) :آلا ممعهط]) 165هاى 

(10) .1 ععاء2 نمز «ملأوسدلم1 امعتسعط0 عط :عوسمطن 01 دععمعناوعمصه© أوعكتلمط» ,معالة .5 .0 
العمصده© :لاآظ[ بوعهطا؟1]) عنأطيمء 114 عط لجومره1 «برمسععودء 0 أعه17 1 ععفافاوط أتجه تواكيا كم[ .لع ,ستعاممععافف] 
.م ,(1989 ,رؤوعء8 بواأزورع الم ل] 


(11) ,(1988 بقسذخمهط ندهلهم.آ) جرع © عن ره انندم 776 ,دعصملا 102010 220 تممه موطتمصمل 
0.17 
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الكيميائية خضعت لعملية تحول أيكولوجي وإعادة هيكلة. ويستنتج : ١لقد‏ أصبح 
واضحا أن البيئة قد انتقلت من سياق عمليات الاستمرارية والتحول فى الصناعة 
الكيميائية إلى مركزها. وكما تصرّح به نظرية التحديث الأيكولوجيء فإن البيئة 
تكتسب أهمية في عملية إعادة الهيكلة المستمرة في الصناعة الكيميائية. .. وقد 
أصحعة الاغتبارات الببعة قينا عرقياً قدر فأ على الأمر قن الأقل بالمومتسات 
التي تتحكم بالممارسات الاجتماعية في الصناعة الكيميائية)!2". 


القوانين المتعلقة بالبيئة قبل سنة 1970 


اعثبرت سنة 1970 كتاريخ تقريبي لبدء موجة جديدة من القوانين البيئية في 
الصناعة الكيميائية لأسباب ستبحث لاحقاً بصورة أوفى. كانت هناك محاولات منذ 
تكوّن الصناعة الكيميائية لوضع قوانين بيئية. إلا أنها كانت ذات طبيعة خاصة وذات 
تأثير محدود. «كانت الاستحقاقات المترتبة على الصناعة الكيميائية بسبب هذه 
القوانين التنظيمية المبكرة خفيفة نسبياً»!”'". وتم التخلص من الاحتجاجات التي 
صدرت عن مجموعات معيّنة في المجتمع بسهولة نسبياء كما إن محاولة تنظيمية 
(للمحتجين) كانت ذات طبيعة بدائية. وكانت الأحاديث السائدة تتعلق بالتحديث 
التكنولوجي وبالحاجة إلى بناء صناعات كيميائية وطنية لأسباب تتعلق بالدفاع. 
وكانت العلاقة بين الدولة والصناعة غير متناسقة في الأغلب» وتركزت على 
اعتبارات اقتصادية أو أمنية. وكانت الدولة فى ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى 
تعتمد بصورة كبيرة على الصناعة الكيمائية؛ في حين أن آي. جي. فاربن كانت 
مركزية في الاقتصاد السياسي للرايخ الغالث. وكان هذا الاعتماد على الصناعة 
الكيميائية بيّنأ في بريطانيا أيضأ حيث استثثمر جهد حكومي كبير في محاولة 
الاستجابة إلى التقدم الألماني في الصناعة»”*''. وقد برزت مشاكل جاح ييه 
انبعاث كميات كبيرة من كلوريد الهيدرو جين (012105106 2مءعع1110:0) من طريقة 
لوبلان لإنتاج الصودا في القرن التاسع عشر مما أدى إلى تخريب مساحات كبيرة 


(12) امعمسعط) معطا هبه تومء 1 «ممعتم 1100 لمعتو مامعطظ :د«متاءعيطضمرط زه 1أك 18/1227 776 ,أو آلا 
- 390 .جز ,تاكن كار[ 


(13) رويطل نطله بوورجم) أ «بواكنة ك1 أمعترعيلن عد لابه لنرء و«تتسعنا00) رهامأكائط ألا ممه ممدمعتوط بكمدءرت 

2 .م ,تمن اوع 1[ فاه :17ه1 187 [0 

(14) لصة عامط ممناءعامء8 لهامعصسصوع كمع تعسسحوععط ععلصنا ممنملبوعظ. أاء5» بدمذمعادط مسقنل نم1 
تروياى عدؤله جعوريدم 0 0 ل ا 
229 لج ,تصاعي مسا لمعتميع طن عطا جا وععتزعةقا مععتسمع07) كه 
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من الريف. وكان لدى مالكي الأراضي ما يكفي من التأثير السياسي خلال تلك 
الفترة لكي يضمنوا إنشاء ما سمّي بأول وكالة في العالم للسيطرة على التلوث» 
وهي مفتشية القلويات (01526]ءءمكم] 31ة[112ه) التي تأسسات في بريطانيا سنة 
3. ومع ذلك» «فإن محاولات مواطنين ذوي وعي بيئي شكلوا مجموعات 
مثل اتحاد توسيع قوانين القلويات (8550121108 «وأقمعاءاظ 405 1211ا4) لتشديد 
الضوابط باءت بالفشل»”*''. أما في هولندا «فقد أدّت النتائج البيئية للإنتاج 
الكيميائي في عدد من الحالات في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر 
إلى تدخل حكومي. فقد تم في البدء نقل المنشات الصناعية إلى مناطق منتقاة 
داخل أو خارج المدن. وكان الإجراء الوحيد الذي اتخذ زيادة ارتفاع 
المداخن»”2". وقد قلّل نقل المنشآت الكيميائية» سواء في هولندا أو في أماكن 
أخرى» إلى «الحقول الخضر» من قلق الجمهور. كما أزالت التحسينات 
التكنولوجية (مثل استبدال طريقة ليبلاتك بطريقة سولفاي) بعضاً من أسوأ 
المشاكل. وما تجاوز ذلك في بريطانيا وألمانيا (وهما المنتجان الرئيسان في 
أوروبا) هو أن: 

تألى الماع الكتيافة الذي ال ءافيه وإععمادالتدكوداف عليه اننا 
عدم تطور الإجراءات المبكرة مثل قوانين القلويات إلى نظام تشريعي متشدد 
على القطاع الكيميائي. وكان النمط الذي تطور نوعاً من التشاور بين الحكومة 
والصناعة مع توكيد التنظيم الذاتي»””". 

لقد كانت الصناعة الكيميائية الأميركية متأخرة الانطلاق مقارنة بصناعتي 
بريطانيا وألمانيا الكيميائية» وانشغلت خلال جزء كبير من النصف الأول من 
القرن العشرين بمحاولة «اللحاق بهما"». وقد بدأت انطلاقها في الحقيقة مع تطور 
صناعة البتروكيميائيات الحديثة. رغم أن الشركات النفطية كانت غير مهتمة» 
على وجه الخصوص. في الكيميائيات. في حين حاولت الشركات الأقدم مثل 
دو بونت أن تبرهن «أنها قادرة على إنتاج أيّ مادة كيميائية من الفحم)*؟". 


(15) المصدر نفسه. 


(16) لمعنسعلت عط لسه جنمء18 «متقنوعتدده 8100 أمعنومامعظ ««متءسلمرط زه انعد ءمقرع8 1736 ,إمل3 
24 7 ,نوراك 0ر1 


(17) غطا لمه غناو ممتاععاوء2 [هامعصسهمع تمع تمسسدوعءط ععلمنا سممتتملموعظ. لاع5» بممعنوط 


.29 .م «رعقمسموع 1 120511 
218 .106 .م .(1988 .نوع لذنلا مه لا بجع احل) ىدر اه م ه815[ 1186 :دامع نع طعوماء2 ,قاتم5 .1[ ماعط 
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ورغم أن التاريخ ربما كان مختلفاً» إلا أن النتيجة من حيث العلاقات بين 
الحكومة وقطاع العمل كانت متشابهة. «ففي الخمسينيات والستينيات اعتمدت 
واشنطن على الصناعة لكي تدبّر أمورها الذاتية» وهو قرار دعمته تركة نمو 
وتوسع رائعين»”". وهكذا «لم يكن للقضايا البيئية قبل الستينيات إلا وقع 
هامشي في تطور الصناعة الكيميائية في المجتمعات الصناعية الغربية»)90©. 
وانحصر مدى الدور التنظيمي الذي ساهمت به الحكومات وخاصة فى الولايات 
المتحدة في النواحي ذات العلاقة بالاقتصاد والتصدي للاحتكار. وكان من 
الممكن في نهاية الستينيات كتابة وصف مقبول للصناعة الكيميائية من دون 
التطرّق إلى المسائل البيئية. ولم يكن بالإمكان فعل ذلك بعد عشر سنوات من 
ذلك. فكيف حدث هذا التغير؟ 


إنشاء برنامج بيني 

نشرت راشيل كارسون (صهد5مةن) أعطعة1) سنة 1962 كتابها عاممى امع1:ى عن 
النتائج البيئية التي تنجم عن المبيدات الحشرية. فقد كان ينظر إلى منتوجات 
مثل دي. دي. تي (8101) حتى ذلك الحين بآنها منتوجات مفيدة للعمليات 
التكنولوجية. وما كان اعتبر من المسلمات أنه من نتائج التقدم المفيدة» أصبح 
الآن موضع تساؤل من قبل مواطنين كانواء على أي حال» يستفيدون من توسع 
الدراسات» وخاصة الدراسات الجامعية التى أجريت بعد الحرب العالمية الثانية. 

لا نهدف من هذا الفصل اكتشاف سبب بروز الحركة البيئية فى تلك الفترة 
بأ قدر من التفصيل سواء كان ذلك في العوامل المباشرة أو في الأسباب 
الكامنة. الواضح أن عدداً من التطورات المهمة حدث منذ سنة 1970 وصاعداً: 

0 تأسست دائرة البيئة فى المملكة المتحدة 

0 تأسست وكالة الوقاية البيئية فى الولايات المتحدة 

1 تم تشكيل أصدقاء الأرض في المملكة المتحدة 


(19) 4ه عممبا جذ ««منتعابوء ]زه ععفلتاوط ع1 :كلمع ةرونت عونلاه دص ,صععا] ممه اأمصدنة1 بممتماءمع 
.كع1هاد 124أبرزا عرزا 


(20) ,بوطعيوه] لمعتسعط) عبطا مضع بورمعط1 «متتمعتسع لملا أمعتومامء2 نمق نيلمع إه اترعاجرع ترك 76 1/101 
.م 
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2 رعت الأمم المتحدة مؤتمر ستوكهولم عن البيئة 

2 قمة باريس الآوروبية طلبت من المفوضية الأوروبية صياغة سياسة بيئية 

2 المفوضية الأوروبية تؤسس خدمة حماية المستهلك 

2 تقرير نادي روما طا/نا070 م1 1101]5آ . 

وهكذا كان مأسسة مهمة في البرامج والشؤون البيئية. ومع تطور 
المؤسسات المتخصصة داخل الحكومة محاطة بتنظيمات غير حكومية. ومع 
أحزاب الخضر في ما بعد. تمّ بناء الإمكانيات الإدارية والتنظيمية لتطوير وتنفيذ 
السياسة على وتيرة سريعة. وأصبحت السياسة البيئية مدمجة في البرنامج 
السياسي القياسي» رغم أنه كان ينظر إليها ببعض الشك من قبل وكالات أخرى. 
وقد كان هناك نمو سريع مشابه قد حدث في حالة مؤسسات السياسة الزراعية 
في الثلاثينيات الذي ما أن تأسس حتى أصبح من الصعب إزالته» رغم تغير 
الأحوال الاقتصادية والاجتماعية. وهكذا واجهت الصناعة الكيميائية سياسة بيئية 


متغيرة بصورة دائمة. 


تطوير السياسة البيئية المتعلقة بالكيميائيات 
في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 

لقد تطورت السياسة البيئية المتعلقة بالكيميائيات خلال سلسلة معقّدة من 
الإجراءات والأنظمة على المستويين القومي والدولي. «إذ إن مراجعة لتشريعات 
التحكم بالكيميائيات (باستثناء الصيدلانيات والسموم) في المملكة المتحدة مثلا 
درج 5 قانونا برلمانيا يشرف على تطبيقها سبع إدارات حكومية وتعزز من 
خلال 50 مجموعة من الأنظمة». وهو نمط من الاستجابة شبيه بالنمط الموجود 
في الكثير من دول الاتحاد الأوروبي»”''. وستكون الاستراتيجية التي سنتّبعها 
في هذا القسم من الفصل إبراز الأجزاء الرئيسة من التشريعات في الاتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدةء ومن ثم تقديم دراسة حالة تتعلق بمادة الكلور. 
لقد أصدر الاتحاد الأوروبي سنة 1967 توجيه مجلس رقم (67/ 548) عن 
تصنيف وتعليم الكيميائيات. وكان هذا توجيهاً مؤطراً وفْر نظاماً متماثلاً لجدولة 


(21) انع «ردعوعدكا ارمعء5 7186 ١ارعامارم‏ زر عرو سمط الإعمععى ومتاأعئعوع2 لهاع ممع أمظ ممعم مساظ 


.214 .م .(1998 ,1216165 تتتططده) مفعموغتاط عط 01 مماخمء 1أطبط لمك0)11 غ10 عه0111 نع دامطسعدناا) 
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التصنيف والتوضيب والتعليم للمواد الخطيرة. وكان التوجيه بحد ذاته إجراء 
ضعيفاء غير أنه وفر أساساً للتشريعات التي تلته» ونخص بالذكر منها التعديل 
السادس (8317/79) والسابع (30/92). ركان التشريع البارز في الولايات 
المتحدة»ء الذي قدر تعلق الأمر بالصناعة الكيميائية» هو قانون التحكم بالمواد 
السامة لسنة 1976 (قانون 75508). وأعطى القانون» الذي تعود أصوله إلى 
تقرير مؤثر صدر عن مجلس النوعية البيئية» السلطة لوكالة الوقاية البيئية (828) 
على تتبع خمس وسبعين ألف مادة كيميائية صناعية تنتج أو تستورد إلى 
الولايات المتحدة. وتقوم الوكالة بجرد هذه الكيمياتيات بصورة متكررة ولها 
الحق في طلب تقارير أو فحوصات تلك المواد التي قد تمتّل خطورة على البيئة 
أو على ضحة الإنشان. ونإمكان الوكالة أيضا منع تصنيع أو استيراد تلك 
الكيميائيات التي قد تمثل خطورة غير معقولة. 


لقد حاول جون كوارلز (0:8:15 .1 «طه1)ء عندما ظهر أمام لجنة في 
الكوتكرس شية 1975 وكان وكيلا لندين وكالة الوقاية البيعية أن رهن أن 
التشريع لمنع انتشار المواد الكيميائية الخطيرة في البيئة هو «واحد من أكثر 
القوانين البيئية التي نحتاج إليها بإلحاح. . .. فالقوانين الاتحادية الموجود حاليا 
عاجزة عن التعامل بصورة شاملة وعلى قدم المساواة مع مشاكل المواد 
السامة2*. كانتت التشريعات. الاأتساذية الموحودة غم تلوت الهواء والماء 
مصممة فقط لمنع التعرّض المؤذي بعد أن تكون المواد قد دخلت المواد طور 
الإنتاج. وتم التعامل مع المواد السامة عند النقطة التي تصبح فيها منيعثة أو 
متدفقة. وذلك ما يجعل السيطرة عليها صعبة. وكان موقف الوكالة هو أن 
إمكانية تقويم المخاطر التي تشكلها الكيميائيات الجديدة على صحة الإنسان 
وعلى البيئة غير ممكن إلا بطلب الإعلام عن كافة الكيميائيات قبل طرحها في 
الأسواق وفحص أنواع منتقاة منها. 


أعطى تشريع قانون 755048 وكالة الوقاية البيئية تخويلاً شاملا للتعامل مع 
القضايا ذات العلاقة بالكيميائيات: 


تمتلك الولايات المتحدة أكثر الأطر القانونية تطوراً لاكتشاف الأخطار 
الكيميائية الموجودة والسيطرة عليها. فقانون 75504 مثلاً يشكل هيكلية للتعامل 
(22) بيان صحفي لوكالة الوقاية البيئية في 10 تموز/ يوليو 1975. 
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مع صناعة الكيميائيات الموجودة والجديدة. .. وبإمكان وكالة الوقاية البيئية 
وك وناك عن دراك الصحية لها أيض]!0©. 


ويشكل تسن قانون بعك سكين عديدة من الأعبال الحهن هن قبل 
الحكومة نوعاً من الصدمة لممثلي الصناعة الكيمياتية. «كان قانون 7504 أول 
انون أشركن موك تكاء المتناطة الكسافة نوفينء 277 ووحدت" الطناعة تنمها 
على منحنى تعلّم شديد الانحدار. 

وق كلتك الضناعة التى كانت شائعة لما فق .مااتغلق بأساليته واشطة 
خلال السئوات الخمس التى سبقت سر القانون سنة 21976 تثقيفاً مركزاً فى 
السياسات التنظيمية. وتعلمت الصناعة الكثير بعد سنة 1985 عندما كيّفت نفسها 
ع واقع سن القانون وانتظمت لتضمن سهولة التعامل 0 التدخلحت(25, 

لقد وجدت الصناعة أن قانون 15©4» بالطريقة التي سّنَّ بهاء «كان شديداً 
إلا أنه مقبول». وتم مراعاة الهواجس التي تتعلق بسرية العمل والبحث 
والتطوير م د من المواد المعروف أنها سدليهية: كان العسء التنظيمي 
الذي فرضه قانون هش )د ]1 والإجراءات التي ته كبيراً ذا وكانت الصناعة 
الكيميائية بحلول سنة 1986 «قد القت نحو 624 مليون دولار كمصاريف 
للتخفيف من التلوث. وكان الإنفاق التشغيلي السنوي لتخفيف التلوث يبلغ 2.7 
علبار دولا أ 2 


كان لتحول الصناعة إلى صناعة منضبطة تأثير في تحسين تنظيمها السياسي. 
وفي الوقت الذي قام هذا المؤلف بدراسة صناعة الولايات المتحدة الكيميائية 
فى نهاية الثمانينيات كان هناك تكامل فعّال لعمل مسؤولى العلاقات اللحكومية 
الذين يمثلون كلا من الشركات مع إولنكف الذية معاون اتعاذ المعحية 
الكيميائيين. «هناك مجموعة وثيقة الترابط لمسؤولي العلاقات الحكومية للصناعة 


(23) انه عممسساط دا جملاولنتعء ]إن ععترتاوط ع[1 «كامعنامةء © عنرز[اه ادم ,عع !]1 لصة ؟]أمسدهول بممماءع ترط 
6 .م ,كعاماق3 لع اندلا 16 


(24) المصدر نفسه. ص 242,. 

(25) المصدر نفسه. 

(26) المصدر نفسه. ص 243. 

(27) :)] ,مواأعسنطية177) 990[ عأمملن0 أوأماعيكم[ كلا بعمعصصه© كه المعساعدمعءط وعلمزد لعأاتصنا 
12-14 .مم ,(1990 ,ععمع تصطدمن) 0 امعتسامومءد1] 
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الكيميائية في واشنطن الذين يشكلون هيئة العلاقات الحكومية لاتحاد المصنعين 
العا 

أعطى سنّ قانون 7504 أولوية كبرى في أوروبا لتحديث توجيه سنة 
7. فقد غيّر ذلك حسابات الكلفة والمنفعة للشركات الأوروبية التى كانت فى 
الأصل تخارضن تنظ الدولة لعملية فال المعرجات الكيميائية الجديدة إلن 
الأسواق: 

إن معارضة فكرة التنظيم الحكومي لإدخال الكيميائيات إلى الأسواق 
أصيبت بالضعف بصورة ملحوظة بسبب قانون 17504. فقد أصيبت الشركات 
الأوروبية الكبيرة المختصة بالكيميائيات» وخاصة الشركات الألمانية الثلاث 
العملاقة؛ بالذعر بسبب هذا الأمرء وبسبب العبء المحتمل الذي سيفرض 
على صادراتهم الكيميائية إلى الولايات المتحدة. وكانت الشركات توّاقة للتوصل 
إلى تفاهم مع الولايات المتحدة». وهذا ما لا يمكن إحرازه إلا من خلال 
التوصل إلى موقف مشترك يشمل الاتحاد الأوروبي كلهء ومن ثم التفاوض مع 
الولآياته المسح و20 

نشرت المفوضية مسوّدة توجيه سنة 1976. وأدّت المفاوضات بشأن مسوّدة 
التوجيه إلى توتر بين بريطانيا وألمانيا. فقد فضّل البريطانيون بتقاليدهم التنظيمية 
أسلوباً أكثر مرونة يستنئد إلى مفاوضات بين الجهات المتأثرة. أما الألمان فقد 
أرادوا معايير محددة بتشريع رسمي مع أقل قدر من المرونة» وهو موقف دعمه 
نمو الحس البيئي في ألمانيا. وبحلول سنة 1979 أدَى مقترح قانون فرنسي» كان 
سيخلق موانع تقنية أمام التجارة ضمن السوق الأوروبية المشتركة والتطبيق 
الوشيك لقانون 7504» إلى حل وسط شمل عناصر من الموقفين. 

كان التعديل السادسء أساساًء إجراءً للإعلام نظم دخول الكيميائيات 
الجديدة إلى السوق. وكان يجب بموجبه إعلام الوكالات القومية التنظيمية عن 
المواد الجديدة» وكان يجب كذلك فحصها قبل طرحها فى السوق. وكان يمكن 
بموجب الرغبات البريطانية التغاضي عن الإجراء إذا كانت الكيميائيات ستسوق 
كعات هل فو طن واحنا' أن قائوة الكونيائياف الألماتى ليه 1980 عقد 


)228 4 .م ,(1989 ,عدعلط لممصلظ تاأمطدععللش) تصاكي ما ماه نع ممع د00 بأخصوعت مركالا 


(29) فى عه عصرم 4 «بواعنممر] امعتسعيل) عدا مجه لتع د00 ,سمأكائط للا قصة ممدععلوط رأصدين 
.299 .7م ,نويه مع 0 اكع 1[ 2210 ه1811 [0 
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اتبع التوجيه بصورة قريبة جدأء وبدأ تنفيذه سنة 1982. وأصبحت التعليمات 
نافذة فى بريطانيا سنة 1983 وكانت «متساهلة إلى حد ما مقارنة بقانون 
الكيميائيات الألما 99 أما الجرتان الركيسنان العالثاة مق التشويهاه فى 
الرلانات المعتكدة درا دؤوونة كنا رلور إل يود كات دي حماونه ققد كانت 
حادثة قناة لوف (08821 1.096) سيئة السمعة التي أعلن عنها سنة 1978 تتعلق 
بقناة في أعالي ولاية نيويورك كانت تستخدم كمكب للكيميائيات ثم تمّ طمرها. 
وبدأت تلك المحتويات ترشح إلى الخارج في السبعينيات» مما أدى إلى سلسلة 
من المشاكل الطبية في المنطقة» بما فيها تشوّهات خحُلقية وحالات إجهاض. 
وكان من الضروري إخلاء البيوت المتأئرة» ومن ثم هدمها في النهاية» مع 
وضع غطاء من الخرسانة على موقع تبلغ مساحته أربعين دونماً. 

لقد كان لحادثة قناة لوف تأثير رئيس فى المجال السياسى أدّى إلى سنّ 
قانون الاستجابة والتعويض والمسؤولية البيئية الشامل لمتعهقن). ويعرف باسم 
الاعتماد الفائق (5056:0850) من قبل الكونغرس سنة 1980. وأوجد هذا القانون 
ضريبة على الصناعات الكيميائية والنفطية» ووفر صلاحية اتحادية واسعة للتعامل 
مباشرة مع إطلاق أو التهديد بإطلاق مواد خطيرة قد تعرّض صحة الأفراد أو البيئة 
للخطر. وتم جمع 6 مليار دولار خلال خمس سنئوات. واستغلت الضريبة 
لتنظيف مواقع النفايات الخطيرة المهجورة أو غير المسيطر عليهاء حيث لم يكن 
بالإمكان تشخيص الجهة المسؤولة» وهي قضية عادية إذا أخذ في الاعتبار مرور 
الفدين ند رفي المواد سدق عجدات دل" المالكيع العرقو . ١‏ 

أدّى إطلاق مادة الديوكسين (1(10810) سنة 1976 من مصنع كيميائي لشركة 
هوفمان لاروش (26ء10 1.28 ه11011:08) فى سيفيسو بشمال إيطاليا إلى مئات 
الإصابات. وأدى ذلك» سياسياً؛ إلى 00 توجيه سنة 1982 برقم (58©082/501) 
يتعلق بمنع الحوادث الكبيرة» ويعرف باسم توجيه سيفيسو. وهذا التوجيه 
مصمم لمنع الحوادث في المنشآت التي تنتج أو تخزن أو تتاجر بمواد خطيرة 
من تلك المعرّفة بتوجيه سنة 1967 عن المواد الخطيرة. يجب على هذه 
المنشآت أن تقوم بتقويم مدى خطورة الحادث وأن تتخذ الإجراءات المناسبة 
لتقليل خطورة الحادث الذي قد يقع. وفرضت متطلبات والتزامات للإبلاغ أشد 
صرامة حيث تكون مقادير محددة من مواد معيّنة قيد الاستخدام. ويوفر 


(30) المصدر نفسه. ص 287. 
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التوجيه. في ما يتعلق بهذه الموادء تدابير حول معدات السلامة وخطط 
الطوارىء وإعلام الجماهير والتعاون مع السلطات العامة ذات العلاقة. 


دخل حزب الخضر البرلمان الألماني سنة 1983. وقد وضع هذا ضغطاً 
إضافياً على الحزب الاشتراكي الديمقراطي ليحصل على أصوات الخضر ممًا 
فى إلن نميه موقن اكير عدوا عجاء التشريعاك ابيية (العكين ولك ندل 
على السياسة الكيميائية لسنة 1986). والدلالة الأوسع لهذا التطور هو أن 
ألماننا «الخزت» وبضورة 'متحاظعة » دورا :قياذيا فن: تحديد' السياسة البيعية “فو 
الاتتحاد. الأووويي تؤيدها "فى :ذلك «دول خضي أحرى ممت الداتمارك وهولندا: 
واعتبرت كاليفورنيا بسبب لجوئها المتزايد إلى الاستفتاءات على أنها تؤدي في 
الولايات. التعحدة دور ماتلا لأتانيا الخرينة فى ما تعلق «تإثارة القغبايا 
الا 


كان تلوث المياه إحدى نواحي الاهتمام ذات العلاقة بالصناعة الكيميائية. 
فقد تبت الأتحاة الأؤروبى سبة 1876"توجيهاً عن المواة الخطيرة فى البيئة 
المافة (464 506 وكان هذا توجيها يتريا عويعهاً نشو تقليل ترك الماء مرا 
خطيرة. وتم تقسيم المواد باستخدام معيار التحللية الحيوية (1]7!ز72036م81006) 
إلى أصناف تضم «قائمة سوداء» تشير إلى عدد من المواد» مثل الزئبق» غير 
القابلة للتحلل الحيوي كليا تقريباء و«قائمة رمادية» حيث كان يمكن السيطرة 
على التلوث بدلاً من التخلص منه. وقد ووجهت صعوبات كبيرة في تصميم 
وتنفيذ التوجيهات المتفرعة مثل تلك التى تخص الزئبق الذي شَرّعت سنة 1982. 
وقد برهن إعداد التوجيهات المتفرعة للقائمة رقم 1 (القائمة السوداء) على أنه 
(اعبء مرهق وعمل عي 

سُمح للدول الأعضاء بسبب تسوية سياسية تم تبنيها نتيجة ضغوط بريطانية» 
بصورة كبيرة» الاختيار بين أسلوب تحديد الانبعاث أو أسلوب قيم محددة يستند 
إلى قيم نوعية الماء الذي يستوعب التلوث. «يستند أسلوب تحديد الانبعاث إلى 
تقديرات أعلى مستويات الاختزال في التلوث التي يمكن توقعها بصورة معقولة 
باعتبار أفضل التقنيات التي لا تتضمن كلفات باهظة. وقد تم برهنة أن التأكد من 


31 1 مح ,نوطكف ةمال أمايه اننع نج7جدرع :00 رأحتة 01 


(32) «منمنا ابمعجه مط إه كعم مءعضاءء//5 776 ,اأمسعلة ععاءط مه 5بوعط )102 مقعصناطط ممعت مؤللا 
2 .م ,(2000 ممهلتلتصتدآ/! تععاماكع ستكدظ) بوتاو أمارع درم انط 
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معاني «أفضل التقنيات» و«الكلفات الباهظة» أمر صعب في الأغلب)330. وعم 
أن توجيه سنة 1976 حسّن نوعية المياه السطحية» إلا أنه يصور حقيقة أن أي نوع 
من الخلل في تصميم التوجيه ينجم عن تسويات سياسية وعن مشاكل في التطبيق 
قد تعني أن الإجراءات البيئية قد يكون لها وقع أهون على الصناعة الكيميائية مما 
يبدو محتملاً عندما تم إدخالها للمرة الأولى. وقد أدى التأثير المحدود لبعض 
الإجراءات السابقة في زيادة التركيز على «المنع الشامل لاستخدام المواد 
الكيميائية الخطيرة أو التعرض لها بدلا من السيطرة بطريقة تفصيلية عند مرحلة 
الاستخدام والتخلص منها»”**. إلا أن الحوادث استمرت مع ذلك تصاحبها تغطية 
لوسائل الإعلام غير مؤاتية للصناعة الكيميائية. فقد كان هناك أكثر من ألفي حالة 
وفاة فى بوبال بالهند سنة 1984. وفى تشرين الثانى/ نوفمير سنة 1986 تسرّب 
بعض الماء الذي استخدم لإخماد ا في مصنع لشركة ساندوز (532002) قرب 
بازل يسويسرا إلى نهر الراين. واندفعت موجة من الماء الملوث» تحتوي 
مركبات زئبقية ومواد سامة أخرى في متم النهرء قاتلة ما يقارب نصف مليون 
سمكة» ومثيرة الخوف من إمدادات الماء الملوث. وازدادت مخاوف الجمهور 
من تسربات إلى نهري الراين والماين من قبل أي من الشركات الألمانية الرائدة 
الثلاث. وقوّضت هذه الأحداث بصورة خطيرة موقف الصناعة الكيميائية 
الألمانية التى كانت قد أصدرت مجموعة جديدة من التوجيهات عن السياسة 
البيئية في فترة سابقة لتلك السنة. وكانت هذه التوجيهات قد حازت على دعم 
وزير البيئة الجديد. ومع ذلك فإن التسربات التي حدثت في ذروة حملة 
الانتخابات الاتحادية «أضعفت موقف السياسيين حلفاء الصناعة بصورة 
جدية ..... وعرّضت للخطر بصورة قاسية فرص استمرار سياسة تستند إلى 
التنظر يم 


أطلق البرنامج البيئي الرابع للاتحاد الأوروبي سنة 1987 في وقت كانت 
السياسة البيئية فيه قد أدرجت بصورة رسمية فى المعاهدات من خلال القانون 
الأوروبي الواحد لتشديد المعايير البيئية «التي لم تكن شديدة بما فيه الكفاية 
سابقاً. وشخص القطاع الكيميائي كونه هدفاً مناسباً لإدخال التحكمات الموجهة 


(33) المصدر نفسه.ء ص 161. 
(234 124 .م ,اانع تدم «أطارط ذأ عوصسياط الإعوعع كه [أ2أمعتص مم اتصظ ممعم م1ناظ 


(35) عطا ممع عنام وماععامع2 [هامعصسممعاامط تععنؤووءط عع20نا مملأقلنوع 1 ؟اع5» ,ومموعنوط 
3 - 242 .جرم «رعمصمموع]] نإرأدبالم1] 
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فمد الجواي 0 وكانت إحدى نتائج هذا الأسلوب إدخال إجراءات تقويم 
المفوضية رقم (94/ 1488) مع تقويم المخاطر للكيميائيات الموجودة حالياً. ومع 
ذلك» فإن «التقدم في تقويم المخاطر واختبار سمَّيّة المواد كان بطيئاً قياساً 
0-38 ل ال 


التنظيم الذاتى والشراكة مع الحكومة 

قامت الصناعة بجهود جديدة أكثر تفاعلية تهدف إلى التنظيم الذاتي. فقد 
أنشأا اتحاد المنتجين الكيميائيين الكندي سنة 1984 فكرة «الاهتمام المسؤول», 
ثم أنها اقتبست منذ ذلك الحين من قبل كافة اتحادات الصناعة الرئيسة فى مثال 
سدق السباية التعلم ما بين الدول. وقد تم التشديد في بيان صاحب إطلاق 
مجلس الكيمياء الأميركي على تعهد «من أجل تعزيز منتوج الصناعة والرعاية 
البيئية (مع) بيان منظور لامتسامح جديد إزاء الحوادث والإصابات والضرر على 
البيئة»”*. والحقيقة أنه ما عدا حوادث نقل المواد الكيميائية من خلال السكك 
الحديد» لم يكن هناك تكرار للحوادث الكيميائية التى حدثت فى السبعينيات 
والثمانينيات من القرن العشرين؟. 

أما في أوروياء فقد تم تبني فكرة «الاهتمام المسؤول» بحماس في بريطانيا 
أكثن ها نه .في النانن؟”". ققد كانت إهدئ الجشاكل أن شتركة عافد ريد 
بتطبيق هذه القواعد, إلا أنها لا تفعل ذلك عملياً. لقد «كانت الفكرة ذات نجاح 
نسبي لأنها ساعدت في تحسين الانطباع عن الصناعة الكيميائية. ومع ذلك» فقد 
كان انعدام الصدقية إحدى مشاكلها»”". وفي الولايات المتحدة عمل اتحاد 
حجم إنتاج عالى تم إطلاقه سئنة 1998 مستنئدا إلى ميادرة الميجلس الدولى 


(36) «متمنا «معممساط 186 ار بوتاو أماتاع«دمجاط8 رفعصتدظ .0 ص10 لمه كعمعد8 .14 مأعسوط 
.0 .م ,(1999 ,عدواع لمدصلظ تسقطدع ) لعطة6) 
7٠ 124 2037‏ ,اترع نانم راطوط ووم لاط ,لإعصعع م 1ت امع تطتزمى أ توط روعم نط 
(38) بيان صحفي في أرلنغتون بولاية فيرجينيا في 12 حزيران/ يونيو 2000. 
(39) عط - 116 عناطباط 250 5ع0 لم1 لإتماصتاه1» ,18732010 2 لمع علطمو 28 ال 
نمتقطمعا اعط) عمصميظ ا بعزا20 أمناتء رم«تمظ .لع رعدوةغ.آ وأمعصوء1 نص «رعمنغتلسه-800 أه مملغد أبروعجه 


180-11 .صم ,(1999 ,رمدعاظ امهل 
(40) المصدر نفسهء ص 175. 
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للاتحادات الكيميائية. وتقوم الشركات التي تصنّع أو تستورد كيميائيات ذات 
حجم إنتاج كبير بإخضاعها طوعياً لهذا البرنامج. أما الكيميائيات التي لم تخضع 
طوعيا للفحص فستكون عرضة لقاعدة الفحص الإلزامي التي كان يجري وضعها 
من كل واكالة النرفانة المفية نوهد اسان كو خزلاعة اهل حطاقة رين الداع 
والوكالة مقارنة بما كانت عليه الحال فى الثمانينيات عندما كانت الصناعة 
الكيميائية من بين ستة قطاعات جرت دراستها: نمكم ب لأصعب علاقة حتى في 
ظل الأحوال المؤاتية فى عهد إدارة ريغان0. 


ضغوط جديدة فى أوروبا 


وجدت الصناعة الكيميائية نفسها تواجه ضغوطاً شديدة فيما كان الاتحاد 
الأوروبي يعمل على صياغة توجيه لهيكلية جديدة للكيميائيات كان مقرراً نشرها 
على هيئة مسودة مع نهاية سئة 2000. فقد كانت الحوادث التي كانت تهز ثقة 
الجمهور بعملية التنظيم. هذه المرةء خارج الصناعة الكيميائية» إلا أنه كان لها 
تأني اتريا: فق كيجت اهتماهات اللجمهور أمورا مك عرض تون البفر 
والحيويات المعدلة جينياً والديوكسينات التي وجدت في الغذاء في بلجيكا. 
وتُحدث مثل هذه الأمور مجتمعة جوأ يشعر فيه المشرعون أن عليهم اتخاذ موقف 
أشيد تجدرا تجاه كل جوانب حماية المستهلك. بما فى ذلك الحاجة إلى حماية 
الجمهور غير المحصّن من مخاطر الكيميائيات الشاملة التي كان يتم إدراكها»”2. 


كان :هناك تتدلفن السو النباكد »فى "التفوؤضبية. وقد اذعى عن متطون 
صناعي أن «عبارات مثيرة للعاطفة مثل «الكيميائيات لها حقوق تفوق حقوق 
البشرك قداتم تبادلها على أعلى مستويات الإدارة في الاتحاد الأوروبي»”. 
وك ا ١:١‏ شام :لوه ردول لقيو لمن نيسول قا و و عر ار ن الذي 
تنامى منذ صدور توجيه سنة 1967. وأعطت المفوضة الجديدة للبيئة مارغوت 
ولستروم (دة2813180617/21151) في مفوضة برودي (له:م) أولوية أكبر للمسائل 
الكيميائية. فقد اتخذت موقفاً أكثر تشدداً مقارنة بأسلافها. وكانت ولستروم 
أفادت بأن النظام المتبع في الاتحاد الأوروبي لتقويم مخاطر الكيميائيات لم 


41( بح ,تولكن مت[ اه انر «تسسعد 00 بأمهعت 
)42( . < ع018. عه [طاء. سوم رتمااط > ,1999 «رعع دووء81 15ما]ع016آ عنا1أباعء:1» ,القتااتت .8.5 
(43) المصدر نقفسه. 


168 


يتحل ب «أيّةَ صدقية»1» وأضافت قائلة «هناك عشرون ألف نوع من الكيميائيات» 
ونحن فحص أربعة منهاء إنه أمر 40 


جمع مكتب البيئة الأوروبي والمؤسسة الجماهيرية ©8517 جهودهما معاً 
سنة 2000 ليطالبا بإصلاح شامل للسياسة الكيميائية. وحاولا أن يبرهنا أن 
السياسة الكيميائية الحالية تجاهلت القاعدة الوقائية» وتجاهلت كذلك حق 
الجمهور بالحصول على المعلومات. وكانت وتيرة فحص الكيميائيات الحالية 
البطيئة جداً تعني وجود عشرات آلاف الكيميائيات ذات الخطورة المحتملة لم 
يجر تقويمها في الأسواق. ومن الواجب برمجة إخراج الكيميائيات الخطيرة 
وكافة المواد التي لم يجر تقويمها بصورة صحيحة من الأسواق بحلول سنة 
5. وكان يجب عكس «عبء البرهان» بحيث يترتب على الشركات برهنة 
سلامة المنتوج. ويجب أن تستند السياسة بصورة راسخة إلى القاعدة الوقائية 
التي تمكن صتاع السياسة من منع المواد ذات الخطورة المحتملة» وإلى قاعدة 
الاستعاضة التي تبتغي التعويض عن الكيميائيات الخطيرة ببدائل أكثر أماناً. 

كان هناك إجماع واسع أن سياسة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالكيميائيات 
كانت قل أضبحت معقدة ومرهقة جذا بخيتك فقدت فعاليتها. وكانت تتألف مع 
نهاية القرن العشرين من أكثر من ثلاثمئة توجيه وقرار ونظام وتعديلات. كان 
النقص الرئيس فى الترتيبات الموجودة سنة 2001 فشلها فى توفير معلومات 
متكافئة عن المخاطر للمواد «الموجودة» والمواد «الجديدة». وكان نظام كيميائي 
للسيطرة على الكيميائيات وضع موضع الاستعمال سنة 1981 يطبّق على 
المنتوجات التي طوّرت بعد ذلك التاريخ فقطء تاركاً المئة ألف مادة أو نحو 
ذلك المستخدمة قبل ذلك التاريخ غير مشمولة. 

نشرت المفوضية الأوروبية في شباط/ فبراير 2001 ورقة بيضاء تعلن فيه 
الاستراتيجية المستقبلية لسياسة الاتحاد الأوروبي للكيميائيات (المفوضية 
الأوروبية» 2001). وأعلن أن التنمية المستدامة هي الهدف المهيمن للسياسة. 
وكان هناك تشديد على الأهمية الأساسية للسياسة التحذيرية. وكان أحد العناصر 
الرئيسة في الورقة البيضاء نقل عبء البرهان والمسؤولية إلى الصناعة الكيميائية 
وإلى الضناغات ف أسفل السلسلة الإنتاجية التي تستخدم منتوجاتها. وألقيت 


(44) .(2000 برها 10 - 4) ععنم] بروعمم ميات 
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المسؤولية الرئيسة على عاتق المصنعين والمستوردين ومصممي طرق التصنيع 
والمستخدمين الصناعيين»ء وكان ذلك يعني توليد المعلومات وتقويمها وإعداد 
تقارير تقويم المخاطر وإعطاء الجمهور معلومات وافية حول السلامة. وجرت» 
مع ذلك» موازنة توكيد حماية صحة الإنسان في الورقة البيضاء من خلال تثبيت 
الحاجة على توكيد القابلية التنافسية للصناعة الكيميائية. وكانت طبيعة تلك 
الموازنة ستوفر بؤرة الجدل المطوّل والشديد الذي تلا إصدار الورقة. 


كانت استراتيجية مجلس الصناعة الكيميائية الأوروبية (8110©) قد أعطت 
أهمية كبيرة لست مجموعات عمل خاصة بالاختبار والتسجيل والتقويم أنشأتها 
المفوضية التى اجتمعت بين تشرين الأول/ أكتوبر 2001 واذار/ مارس 2002. 
وهكذا عبأ 8810© طاقاته باستخدام موارده المتخصصة في نقاش مفصل عالي 
التقنية للآثار المترتبة على تلك السياسة. وانخرط ال ©881© في جدل مع 
المفوضية حول كلفة تقويم الخطر. فقد قدرت الوكالة الكلفة التي ستتكبدها 
الصناعة بنحو 2.1 مليار يوروء فى حين قدر ©81751© كلفة الفحوص بين 7 و10 
مليار يوزو. وكان الاختلاف» جزئياء بسبب فشل الوكالة عدم اعتبار الكيميائيات 
الصناعية التي لا تسوق كمنتوج نهائي» علماً أنها تمثل جزءاً كبيراً من إنتاج 
الصناعة الكلي. وفي أيار/ مايو 2002 نظمت الوكالة مؤتمراً لتقدم تقريراً عن تأثير 
كلفة سياسة الاتحاد الأوروبي الكيميائية» أعذه استشاري باسم بءناه5 قصة اونظ 
فأولزلقهة أو (224). وادعى 8810© أن «دراسة 2824 تبيّن أن المعلومات 
الكيميائية المفتقدة يمكن توفيرها بكلفة تقديرية تبلغ سبعة مليارات يورو. وهذا 
الرقم يتماشى مع الرقم الذي قدمته الصناعة الكيميائية قبل سنة»!65, 


لقد كان اقتراح الوكالة لتحقيق 88486011 أو (تسجيل وتقويم وترخيص 
الكيميائيات (77123[15عطء 304502126 220 غأهنالوته ,معأواعء] الذي قدمته فين أيار/ 
مايو 2003 واحداً من أكثر الإصلاحات التنظيمية أهمية على الإطلاق. ورغم أنه 
عُدْلَ من الاقتراحات الأصلية» إلا أنه كان موضع انتقاد من قبل اتحادات الصناعة 
الكيميائية والصناعة بصورة عامة. فقد ادعى اتحاد الصناعات الألمانى (821) مثلا 
أن"ذنك 'الببيابثات ستكلقة الماها 1:7 مكو رمن يده وك الحشيدر عق 
المعارضة في المرحلة الأخيرة من عملية اتخاذ القرار في رسالة مشتركة من قبل 


(45) منده:© عمااءه/لا عوط عائط )اا واصمأووتسودمت لآا8 ده امعمع 52 عاتكمم مده © 8116 ح» 08110 
.م ,(2002 طعع 2 84) وأءودبمظ8 «رحمه أوكناء015آ] 
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الرؤساء السياسيين للدول الأعضاء الثلاث الأهمء وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا. 
وكان على المفوضية» وهي تواجه بهذا المستوى من المعارضة. أن تقذم 
تنازلات إضافية أكبر عندما أعلنت عن استجابتها للعملية الاستشارية فى تشرين 
الأول أكهر بر 2003. وكان من الواضح أن إيركي ليكانن (معممعاتة] اعارع) 
مفوض الأعمال التجارية كان أسعد بالنتيجة من مارغوت ولستروم مفوضة البيئة» 
رغم أنه تم الاحتفاظ بالقاعدة التحذيرية. خمّنت المفوضية أن كلفة البرنامج 
المعدل بالنسبة إلى الصناعة الكيميائية ستكون 2.3 مليار يورو عبر إحدى عشرة 
سنة؛ ويمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 82 في المئة عن تقديرات أيار/ مايو. وتم 
التساهل مع متطلب توفير معلومات عن السلامة لنحو عشرين ألف نوع من 
الكيميائيات التي تنتج بكميات تقل عن عشرة أطنان في السنة. وأسقط شرط 
التسجيل بالنسبة إلى البوليمرات» وهو واحد من طلبات الصناعة. ولم يعد طلب 
التحول إلى كيميائيات بديلة ملزما (قاعدة الاستعاضة) بتلك الدرجة» وبذلك 
سيكون للشركات حق الاحتفاظ بسرية بعض المعلومات عن منتوجاتهم. وكذلك 
ستخفف القيود عن الاستيراد إلى داخل الاتحاد الأوروبي. 

تلك النيخة. توعاً من النصر اللصفاعة. وأقدتاتك البرلمان الأوروين عن 
حزب الخضر الألمانى هيلدرود بير (62لإ»86 11110010) أن «الصناعة قد يت 
في نقل بؤرة النقاش1» وكان الانقلاب الحقيقي جعل بلير 0ذها8) وشيراك 
(18نط0) وشرويدر (786067ط»86) يصون على وجوب اهتمام برنامج 21 
في المقام الأول» بالتنافسية”. ورغم ذلك واجهت بعض القطاعات الثانوية من 
الصناعة تحديات أساسية لعمليات إنتاجها وحتى لوجودهاء كما ستبيّن دراسة 
الحالة الآتية عن مادة الكلور (عمنءماط©). 


الكلور: دراسة حالة 


يعتبر كلّ من الكلور والصودا الكاوية (5]105042ناة©) مواد بنائية أساسية 
في الصناعة الكيميائية. وتصنّع هذه المواد الأولية بواسطة تمرير الكهرباء خلال 
ميحلول ملح الطعام. ولا تحتوي ثلث المواد التي يستخدم الكلور في صنعها 
مادة الكلورء بل تعتمد عليه أثناء عملية تركيبها. ويكمن الجزء الأكبر من قيمة 
الكلور في المنتوج المشترك معه أي الصودا الكاوية. وتستخدم هذه المادة 


)46 .(2003 «عطص 11077 13) ععثم] بتوعءمم ما 


171 


القلوية فون استعمالاات تشمل متئلسلة واسعة. مثل تصنيع الصابون ومساحيق 
التنظيف والمنسوجات ولب الورق والورق والألمنيوم والزجاج. 


كانت أول أزمة بيئية تصيب الصناعة قد برزت من الكلور العضوي 
(ع12.ه1ط0-متوع:0) المعروفة باسم ثنائي الفينيل متعدد الكلورة 
(والامعطمخ8 60:هدتءهاطعئوزهط). بدأ إنتاج هذه المواد في فترة ما بين الحربين 
العالميتين» ثم توسّع إنتاجها في الخمسينيات. واستخدمت للعديد من الأغراض 
كعوامل عزل للمحولات الكهربائية وكمزيتات مزلقة وأحبار طباعية ولواصق 
ومواد ملذنة. وكانت مميزاتها تشمل ثبوتيتها الكيميائية ومقاومتها للاحتراق 
وسهولة ذوبانها. 

إن مواد 508 مثال تقليدي لشيء ذي نفع صناعي يمثل خطراً بيئياً. فهي 
هيدروكربونات مكلورة لا توجد بصورة طبيعية فى الأنظمة البيولوجية. تبين أن 
68 قتي البتر لان فى الحيوانات ؤلها تأثرات ضح خطيرة غين مبوطافة: 
وتقين الدراش اه على الدقنى إلى "آنا" دنا : تراس م ظقوت تراك معدي 
أخرىء» بما في ذلك تطورات غير عادية. ويمكن لهذه المواد أن تدخل الجسم 
عو طون "الرسين ار القعاة امعد تن الجعرية وعره “طرق التجلد وكدور خلال 
الجسم وتخزن في النسيج الدهني. واستهلاك الأسماك الملوثة ب 508 واحد من 
أسباب التعرّض الرئيسة. 

هذه المواد من أكثر المواد العضوية استقراراء غير أن خاصية الاستقرارية 
الكيميائية ذاتهاء التى جعلتها ذات فائدة في العمليات الصناعية» كانت مشكلة من 
المنظور البيئي لكونها ذات طبيعة ملازمة ولسميتها وتراكميتها في الجسم الحي. وهي 
أيضا ملوّثات عضوية ملازمة (2]5ه)نا!ا20 عنهدع:0 1م66ؤ5زورء5) تميل إلى الانتشار 
بصورة واسعة. وهي موجودة عالمياً في طبقات الجو السفلى وفي المحيطات. 


استثيرت الاهتمامات البيئية حول ال 208 بسببٍ سلسلة من الأحداث 
والاكتشافات خلال فترة متأخرة من الستينيات. فقد وجد عالم سويدي أن ترقق 
قشرة بيض بعض الطيور البحرية كانت نتيجة التراكم الحيوي ل 208 مما أدى 
إلى قابلية تكاثر منخفضة. وفي سنة 1968 عانى نحو مئتي ألف ياباني في مدينة 
يوشو من المرض بعد أن تناولوا زيت الرز الملوث بال 5©8. وكانت مواد 
ال 208 تستخدم في عملية التبادل الحراري في ماكينات تستخدم في عملية 
تكرير ذلك الزيت. ويبدو أن تسربا عرضيا سبب تلوث المنتوج به. 
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منع سنة 1976 (التوجيه 76/ 403) استخدام ال 208 في الاستخدامات 
المفتوحة في السوق الأوروبية مثل الأحبار الطباعية واللواصق. وأما استخدامها 
كمواد أولية أو كيميائيات وسطية» فقد منع منذ سنة 1985. وتم سنة 1996 
استبدال توجيه الاتحاد الأوروبي لسنة 1976 بالتوجيه رقم (5980/ 96) الذي 
يتحكم في التخلص من ال 508 ومن المعدات التي استخدمت في التخلص 
منه. أما في الولايات المتحدةء فإن قانون السيطرة على المواد السامة (قاتون 
194) منع صنع أو معالجة أو توزيع مواد ال 08 رغم أن تشريعات الأولى 
الخاصة ب 508 لم تنشر حتى سنة 1978. وقد ألحق ذلك القانون سنة 1998 
بقاعدة تنظيمية نهائية أدخلت تغييرات رئيسة فى التخلص من ال 508. وأما 
المعدات الحاوية ل 508 فما زالت تستخدم 0 واسعة. وأحد أسبياب ذلك 
أن هذه المواد قد وُضعت موضع الاستعمال بصورة غير متعمدة في نسبة كبيرة 
من المعدات التي تملا بالزيوت المعدنية قبل سنة 1978 من خلال مزج ال 08م 
مع الزيوت المعدنية خلال عمليات الإدامة في المقام الأول. وتسمح وكالة 
الوقاية البيئية باستمرار هذه العمليات بشرط تقصّي حالة المعذات وصيانتها 
بصورة مناسبة. ويعطى هذا مثالاً لطول الفترة المطلوبة لاستعادة السيطرة على 
اذه ةا ات 9 ال 


يستخدم نحو ثلثي المنشآت الأوروبية طريقة خلية الزئبق لإنتاج الكلور. 
واستخدامها أقل انتشاراً في الولايات المتحدة» إذ يقتصر على 13 في المئة من 
المتشات (لهذا السبب كانت وكالة الوقاية البيئية مازالت تضع مسودة قاعدة 
تتعلق بحدود الانبعاثات تستند إلى تقنيات التحكم وأساليب الإدارة في صيف 
سنة 2000). يستتخدم الزئبق كقطب سالب في عملية الإنتاج. ويفيد في تحقيق 
هدف فصل المنتوجات ذات التفاعلية العالية. غير أن الزئبق معدن سام وملوث 
يصعب التخلص منه ويتراكم بيولوجياً فيؤدي إلى التأثير في الجهاز العصبي. 
وفن فق مجن الكلور: تقدما ملسوضاً في تقليل انبعاثات الزئبق. ومع ذلك» 
فإنهم يعترفون بأن «الطريقة رغم كونها مغلقة أساساء وأن الزئبق يتم تدويرهء 
إله أله يحمي نقدان غير تيد الكيات 50 
كلور (105© مءنا8) طواعية على عدم استخدام طريقة الزئبق لأية منشأة جديدة 
يجري تشييدها. وتقوم الصناعة بصورة تدريجية بتحويل المنشآت التي تصل إلى 


. وقد اتفق أعضاء يورو 


)47( .00 , < صغط. لط / باتع سرع نه. #ملطعهصباء. تووم تطاخط > 


1/3 


نهاية عمرها الاقتصادي إلى تقنيات أخرى. وقد طالبت (حركة) السلام الأخضر 
بوضع خطة مرحلية للتخلص من إنتاج الكلور» محاولة أن تبرهن أن ذلك 
سيساعد في التخلّص من قدر كبير من أشد الملوّئات سمّية في العالم. ينصب 
اهتمام الصناعة على أن «التخلّص الإجباري من المنشآت التي تستخدم الزئبق 
قبل وصولها إلى نهاية عمرها الاقتصادي سيصيب تنافسية صناعة الكلور 
الأوروبية بضرر كبير نتيجة الكلفة الاستثمارية الكبيرة جداً المطلوبة مع فوائد 
هامشية فقط بالنسبة إلى البيئة»!48. 


كان قطاع الكلورء قدّر تعلق الأمر بالنقاد البيئيين للصناعة الكيميائية» في 
خط النار إلى قدر كبير. ويرغب البيئيون بزوال هذه الصناعة. أما الموقف الأقل 
تشدداء فيرغب باختفاء طريقة خلية الزتبق بسرعة أكبرء إلا أن هذا الخيارمازال 

لا يقتصر ما تواجهه الصناعة على الضغوط السياسية المألوفة» فالاستهلاكية 
الخضراء (11512ع12نا0115» 76677ع) تصبح قوة متعاظمة. فقد أدى الضغط من قبل 
البيئيين على المساهمين إلى قيام شركات إدارة المستشفيات والمنتوجات الطبية 
فى الولايات المتحدة بالبحث عن بدائل للمعدات الطبية المصنوعة من مادة 
البولي فينيل كلوريد. كذلك قرر أحد المصتّعين الدوليين للسلع الرياضية التوقف 
عن استخدام البولى فينيل كلوريد» ويعتقد وجود أسباب بيثية وراء ذلك. ويصبح 
كل هذه الظروف ضمن بيئة تنظيمية منطقية أمرأ أكثر صعوية. 


استنتاجات 


لقد توارت منذ زمن بعيد الأيام التي امتلكت الصناعة الكيميائية فيها صورة 
حميدة كموفر لتكنولوجيا الحافة القاطعة (086ع-108انه) التي تنتج فوائد واضحة 
للمستهلك. ويجري النظر إليها بعين الريبة» مما يجعلها هدفاً أساسياً للحكومة 
التنظيمية وللمؤسسات غير الحكومية التى نشأت من سياسات الاستهلاك 
القماعيى السديدة: وفوحديونت السناعة كن عدة تجوازب هذا اللضتول إلى اقباط 
مكائوة ا وبدل وجه التقائها مع الحكومة بصورة جيدة نسبياً. ويمكن 
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رؤية ذلك في الطريقة التي أعادت مؤسسات مصالح الأعمال فيها ترتيب هيئتها 
لتجعل السياسة البيئية موضع اهتمامها المركزي منتجة أفكاراً مبتكرة مثل العناية 
المسؤولة (02:6 51616« هم865). وتبقى الصناعة تنافسية ومربحة. رغم النفقات 
التي ألقتها التشريعات على عاتقها. ولم يكن هذا ممكناً لو لم تبدٍ الصناعة 
قابليتها لخوض طريقة إعادة تكيف داخلية. 

لقد حصلت الصناعة الكيميائية على مساعدة في إيجاد توازن جديد في 
علاقاتها مع الحكومة من حقيقة أن أهدافاً أخرى» كما يبدو» قد ساعدت على 
صرف الانتباه عنها. والعلاقة في أغلب الأحيان روتينية تستطيع الصناعة فيها 
استخدام مهارتها التقنية لتحصل على تأثير كبير. وقد كان هناك داخل الاتحاد 
الأوروبي. في الأقل» إشارات لحملة هجومية جديدة ضد الصناعة الكيميائية. 
ويعتمد منظور الصناعة في القرن الحادي والعشرين بصورة ملموسه على نجاحها 
في إقناع منتقديها بقدرتها على صنع منتوجاتها بصورة سليمة وبأقل تأثير في البيئة. 
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الجزء الثاني 


اللاعبون العالميون 


(لقاوة 


الفصل الخفاس 


الصناعة الكيميائية الألمانية 
بعد الحرب العالمية الثانية 


أولريش فيلغة وث 


نقطة الانطلاق بعد الحرب العالمية الثانية 


كانت الصناعة الكيمياتية الألمانية قد تراجعت خلال الحرب وفى السئوات 
التي تلت الحرب مباشرة. وكانت الشركة المهيمنة آي. حل ريه ري آي. 
جوع (6ى ععاكنالستمعطموظ .1.6) أو (آي. جى. فارين)» التى تأسست سئة 1925» 
قد فقدت سيطرتها على الأسواق الدوليةء وتضاءلت حصة ألمانيا من الإنتاج 
العالمي للكيميائيات من 22 في المئة سنة 1938 إلى ثمانية في المئة سنة 271951. 
أما في سنة 2002 فكانت حصتها من السوق تبلغ 7.2 في المئة. ولا يمثل هذا 
فشلاً في إعادة الإعمار» بل إنه نتيجة للتطور النشيط جداً للصناعة الكيميائية 
العالمية فى البلدان المضتعة حديثا ولتدؤيل الصتاعة الكيميائية الألمائية ذاتهاا 


رغم أن السبب الرئيس للتراجع في الأربعينيات كانت الحرب ذاتهاء إلا أن 


(1) مانا تومه 01 كعاصقص109» يععطمء205 مقطعهلط لمة ننحلمماط طملقعظ ,فرمعة طكتطكم 
زه دعع7يام3 .كله ,مهداعل8 .خ1 لتقطعن1 اسه نوتعبوه]8 .0 103310 نم[ «ملإماكباله1 لدع تسعط0 عطا مدعع 3 امد حلم 
ب(1999 رووعع2 تواأأووع حلصلآ ععل1تطصهن :ذالا ,عع ل 77تطصطمت)) وعتعاكيلد] عمق إه د5ء41نةا5 ,مرتطكرء لمعا أمأماكي4 1 
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20( 4 .م ,(2003 ,01لا نصنة الطآل ا تداأطلمةءط ) 2003 رعاطمة جن ازم ال كا «اسعتوورء 1 ,01لا 
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إعادة الإعمار فى الفترة التى تلت الحرب مباشرة 00 بسبب القيود التى 
فيك عض المع من قبس :الحلقاء المتصري فيك الصداعة الا لمادية يرة 
تانيةع 'فى مكيند يدا مكدراء مواق رزاءات الكذراعاتها وعلذمانهنا التحارية 
وفروعها في كافة الأسواق الأجنبية الرئيسة”. إضافة إلى ذلك قاطع تقسيم ألمانيا 
إلى شرق غرب التقسيم جيد الإنشاء للإنتاج بين منشات اي. جي. فاربن بصورة 
خاصة ومنشآت الصناعة الكيميائية الألمانية بصورة عامة. وانتهى المطاف بمنشأة 
الهدرجة فى لوينا (28نا1)» وهى أحد الأعمدة الفقرية لتجهيز الكاربوهيدرات» 
في منطقة الاحتلال الروسي. وقد ترك منع الحلفاء إنتاج المطاط الصناعي» الذي 
أبدعت فيه الصناعة الكيميائية الألمانية خلال الحرب» بعضاً من أحدث المصانع 
عاطلة عن العمل. إلا أن ما كان أهم شأناً التخلف الذي فُرض ذاتياً نتيجة التوأم 
الاستراتيجي لسياسة الحكم المطلق والإدارة التكنوقراطية» وقد رعى كلاهما 
هيكلية وعقلية صناعية متجذّرة في تجنب السوق. كانت الصناعة الكيميائية 
الألفائية راكر ف حطرق معالنجة مكل الإلورئعة الى سكون توضيم طلت الأسراق 
عقيل ه ينما كاتف قن المنو كا قوق تعلق الأمس نجع لقت حديدة اضرع مكل 
البتروكيميائيات والعينة نات لقد برهنت مواطن الضعف فى الإدارة أو الهيكلية 
المناعة ديا كاتك دغل أنه داك بانيد بعك طن ضولة إعاكة الأعمارة المقيرة 
الكى “عت فى العمسينياته وقد ثم تجاوزهاء باعدا التقصيي فى اتطوير 
البيوتكنولوجياء في زمن سبق تحولها إلى عبء جدي بفترة طويلة. 


كانت مصانع الهدرجة قد دمرت أو فككت أو تركت عاطلة عن العمل 
بحيث لم يعاود استخدامها في ألمانيا الغربية. لقد كانت فصلاً تم إغلاقه بدون أية 
تأثيرات ضارة. إلا أن التخلف فى بعض الصيدلانيات المهمة كان أكثر أهمية. 
وكما يبيّن أتشلاديس (وتاعلهالتطعه) وأنطوناكيس (421028115)» فقد تخلّفت 
الصناعة الصيدلانية الألمانية بصورة عامة وهويشست وبايرهء اللتين كانت فروعهما 
الصيدلانية أولى الشركات الصيدلانية الحديثة بصورة خاصة. عن منافساتها 
الأميركية قبل الحرب العالمية الثانية. واستمرت الشركتان بالاعتماد على تقنيات 
كان العمل بها قد بدأ في بداية القرن”. وتبين أن البنسيلين («زالء1م»5) الأميركي 


(3) عتط 1930 عتتأكيالمآ معطعءمتصسعغطء معطعى بعل ععل معمم كنوع مولس قاكسسرة 1[(16» .رع نقعطعك .0 مصممل] 
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المنتج على نطاق واسع كان متفوقاً على السلغوأميدات (عل1تصههه14ن5) الذي 
كانت آي جي. فارين رائدة فيها: وقد تمكن غلماء اا قازية خخلذل الحرنت 
فى ابعياه عر شيك مق إقاع كباتك اتقيلة دن المشبلين امكه ا واطرية كليل 
الكفاءة جداً بدلا من أوعية التخمير الكبيرة التي دخلت حيّز الاستخدام في 
الولايات المتحدة. ولم تتوصل هويشست إلى وضع يتيح لها إنتاج البنسيلين على 
نطاق صناعي إلا سنة 1950 بمساعدة كبيرة من ميرك راهواي (لزةن«عطهقظ/عاء/7)3©. 
وكانت قصة باير مع البنسيلين مشابهة. فقد كانت المعرفة والتكنولوجيا الأميركية 


هي التي بدأت انتاج البنسيلين القابل للتسويقء مرة ثانية» سنة 01951©. 


ل روكق التسيلية الموشر الوحودعانى تخلب القسي العف لاض فى 
الصناعة الكيميائية الألمانية. فبتركيزها الكللى على التصنيع الكيميائي؛ وهو درب 
النجاح منذ نهايات القرن التاسع عشرء فشلت بحوث آي. جي. فاربن 
الصيدلانية في المشاركة في تطوير العمليات البيوتكنولوجية لصناعة المضادات 
الحيوية. وكان الستريبتومايسين (62نا5165102) إضافة شديدة الفعالية للبنسيلين» 
وهو مثال آخر لمضاد حيوي بالغ النجاح كانت الولايات المتحدة رائدة فيهء 
وكان قد تم إدخاله إلى هويشست بمساعدة أميركية في بداية الخمسينيات””. 
لقد أصبح قادة إنتاج مضادات الحيوية لفترة قبل الحرب معتمدين على نقل كل 
من المعرفة والتكنولوجيا. 


دفع منع تصنيع بونا (8028) (وهو مطاط مصنع) المصتعين إلى تصنيع 
منتوجات أخرى. فقد كانت الشركات مهيّأة للإنتاج بعد الحرب العالمية الثانية» 
وذلك لأن القيود التي فرضها الحلفاء لم تكن مباغتة. وكانت كيميشه فيركه 
هيولز (11315 ععارء/لا عطءوندوجء©). وهى شركة تابعة ل آي. جى. فاربن وأحد 
المنتجين الرئيسين لمطاط بونا قات سئة 1945 إلى تطوير أنواع اللدائن 
القياسية ومواد التلوين» وذلك باستخدم التكنولوجيا والمعرفة الموجودتين”*. 
وجعلت العلاقة التكنولوجية الوثيقة بين طرق المعالجة التي تؤدي إلى بونا وطرق 


)5( 4 - 232 .مم ,(1963 ,ممعظ :0011 [عدونادآ]) عقاجرع طن) رع لميا هل مط رطع ألسسسقظ اأقصرط 
(6) 1988 - 1863 معنرو2 عبطهل 25 1 .عستعاكارءائء/1 ,وتعطالبحطء5 عماءلط مه عطصن!اط 110))ه0 رعرعلا علرخا 
.0 م.م ,(1988 ركش ععناد8 :معدداعاءء بع.1) 

زفق .238-240 .مم ,.لتط! ,تعلسسق8 
(8) «بعمنصوتكتلةط10© لصب بوط لسجععلء ]اا معطعنايج معلوء 2 عأادقمء سطعم عام ن]» ,1له/لآ للتطتطعءكقة 
3 .م ,(1999) 47 .أه؟ ,ممتعمنه «مطمط هنمنه امتصبطعن1 بعتسرع طن كيه عاطء ة « عملم 
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الاتعرليلة الع مووض ري الالدائق القانسية عزو اللي "فبعيل كلورية :و اتير لين 
مدنا نري والبوليقية الانتقال أمراً يسيراً. ولما جذدت مفوضية الحلفاء العليا منع 
انقح ال- ابونا 0 في أذار/ ماؤمن: سئة 1 كانت العام الكيميائية قد 
قطعت شوطاً جيداً في طريقها لاستخدام خبرتها ومصانعها لإنتاج اللدائن 

وكانت بفعلها هذا تتبع سياسة تمتد جذورها إلى فترة ما قبل الحرب. فكما للاحظ 
بيتر موريس (8401115 26165) فى دراسته لإدارة أي جي. فارين» فقد أراد قادة 
اكع نارق أل ويعدرانقه الاضداء به الع ونرعن قوماء لقي لجان 
المكلفة بصورة كبيرة من ناحية أخرى. وكان تير مير (6104667]) وأمبروس 
(05+صرة). وهما مديران ذا مرتبة عليا في/1[.1. وآي. جي. فاربن خلال حقبة 
الرايخ الثالث قد أرادا التنويع مبتعدين عن المنتوجات «السياسية» مثل البونا أس 
نحو منتوجات استهلاكية أكثر ربحية مثل بونيا أن (/2 823:8) المقاوم للزيوت 
والنايلون والبولي يوريثان”'". أما غوتفريد بلمبه (»صداط 606]160) فقد أفاد 
في دراسته ل - أي . جي. فاربن أن كيمياء البوليمرات لإنتاج اللدائن والألياف 
المصنعة كانت أهم ابتكار في التكنولوجيا الكيميائية في فترة ما بين الحربين 
العا لف 1 وبقي التقدم الأميركي :في اللدامن هلق مما هو عليه في 
الصيدلانيات. وتبقى فكرة يواكيم رادكو (ئاه12018 دمنطء102) في كلا الميدانيين» 
كما في الهندسة الكيميائية المهيمنة في ما يتعلق بالتاريخ الاقتصادي والتكنولوجي 
لألمانيا الغربية في الخمسينيات ‏ «التعلّم من الولايات المتحدة» ‏ صحيحة!*". 
وبرهنت قيود الحلفاء على الإنتاج الألماني في النهاية أنها قصيرة العمر. فقد 
حذفت مادة البوناء حالها حال الفولاذ الذي يعر فى فترة من الات أنها 
تؤادررناء سمكنة لإعادة الشتل الالماتي »من قاممة المواد المميوع تمفيمها وان 


(9) عمبدعاءه.صآ عدت نعماكنالم ]م ةأفمدع]! عثل عن 61 .علط وعجاعوء0 دعل عمداأنعلء8 عنط» ,علءلاه »1 مم1 
.409-413 .مم .(1951) 41 .1هنا ,7مك عسيككق «رعاا معام م طعت اكسلم] ععل 

(10) مذ ولمعتصغطت) عتصمعع0 نوحوع]!] [ه معمعوععصط عط لسة .عممعه ومعطصفه .متصمالا 1 .ل عممط 

1 عاط ع7 إن المانتأوماط ءزا تا كله عاء2 .كلع .[.1ه اع] كأعة 1 .5 لإممطاصم تملاص,945]-1925 ,لإلممسع0 
وعتانتصه0 © وتنه ‏ ,كع أنملة ‏ عل «مسصمرره 1 أوعتتاوط ب,ووتهوما مس12 بعلة ‏ :1900-1939 بوك1 اأمعتسرء 6 
.(211-815آ غسخةة ]) .104 .م .(1998 ,مع تتل1 ]لخ .,مماووظ بأطععل:هج1]) 

(11) 1904-1945 نزام فسن خنصاءه1 ,الوأعكسة!! :40 عتاعلس«تدءط م1 .0 ءز2 ,عمصساط 0ع3 6ه 

154 .م .(1990 .أماطصسط لسة معلاعمنجآ تمتتلمعظ) 

(12) عطعمتمطءة1 57معهلاممه! عطعوتعه[مصطءة) عمطه «معله سوا قطءو م18 ,لوعلل2. ستطعومل 
151670018 علولة ...كلع .عأع نوزرك لأاعصعثة لسهه الاتطءد اععة4 نما «مععطول ععء50 معل م1 اأقاتصع3100 
.35 - 134 .مم .(1993 .جاء1نآ تممصمظ) مجزول -رء50 عل الواعدأاعوء 6 ع تأعكاناء ل اوعس ء01] .نتوطإيته رعلء117 
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الحرب الكورية واستخدمت ليناء التفوق الصناعى الغربى وإضفاء القوة عليه 


برهنت اللامركزية» وهي الكابوس الذي كان يؤرق إدارة ا . جي. فاربنء 
أنها غير مؤذية فى مناطق الاحتلال الغربية الثلاثة. وانتهت فترة التعاون الشكرة 
بين الحلفاء لذكك شيم الصناعة الكيميائية الألمانية سنة 1948. وكانت النتيجة 
شركات قابلة للحياة خلفت آي. جىي. فاربن فى ألمانيا الغربية حيث استعادت 
ناينم وحامة عرستت امتفلالنها عن بعيعدة امف وال ار 00 
وقد استمرت هويشست بكونها منتجاً صيدلانياً مهمأ في عهد آي. جي. فاربن» 
إلا أن منتوجاتها كانت تباع باستخدام العلامة التجارية لشركة باير. وهذا ما قد 
يخلق انطباعاً خطأ بأن أهمية هويشست في الصناعة الصيدلانية لم يكن إلا ذا 
أهمية قليلة» في حين كان لدى الشركة خبرة كبيرة وقاعدة معرفة هائلة أصبحت 
واضحة بعد سنة 1945. وكان إنتاج الصناعة الكيميائية في ألمانيا الغربية سنة 
0 قد تجاوز إنتاج ما قبل الحرب*". من ناحية ثانية عرض الاستغلال 
السوفياتي والتخطيط الا ال ل العالمية» التطور في 
المنطقة الشرقية للخطر بصورة كبيرة2'*0. ففي حين كان 30 في المئة من إمكانية 
الإنتابج'الكيمياتن الآلماتي :قي 'نهاية التذزب العالمية الثائية موجودا في منظقة 
الاحتلال السوفياتية» إلا أن خمسة في المئة من الإنتاجي الكيميائي الألماني 
من 1895 كان مضيةوه جنال جنيو قية العاف الشرفية البق ةو 061 


إعادة الإعمار السلسة 


ساعد المارك الألماني المقيّم بأقل من قيمته الحقيقية قطاع التصدير. 
وساعدت الصادرات في تحديثث المنشات. هذه بياختصار الطريقة ة التي حلل بها 
كورت هانسن (11225612 ]11 >آ[)» وهو من أقدم مديري آي. جي. فاربن منذ 


(13) طلاتححفظ ععل عسصملستاءوبءل! عباج علط يخ عتأكنلصتمعطبوط .1.6 رعل م0ئ/8» روععاماك .© ل«مسردع 

11 0 امعطع سنا ا[) عابطعنرلء كعووانء ب طعدمره :الا عماط +“اكاظ 2726 ,لع ,تعكناقطذاعطم بعدعع لا :نمز «ر1952 - 1925) 
.5 .ص ,(2002 بعاعع8 

(14) -945[ وزع ميا مءخلا4 «رعاوسه ورعطعوظ ).لزه تعلط 116 ««عوردمعط ونه ووتترئم روععله)5 .© لمم مرجع 

.5- 164 .مم ,(1988 ردوعع 1010128 للهن) 01 لإاأواع الملا لخن ,ب لإعاءعارع8) 1951 

(15) عط نصمناهعتسعله84 لعطمتص كملا 2ه ,ممتاعبتأكهمء 18 ,وعووم1 لزأأعومة6» ,طعواعقع]1 ععمتقجر] 

.لع ,طعوعآ .8 صطوك نمز «ر1945-1965 ,582(/0101) مم لاوم ناعء0 01 عدوت أعزباه5 عطا ما لاتأكنالص] امعتسعطكت 
392- 315 ,حزح ,(2000 ,ع كنالعا تخطاءعء 1 1]0010) برمشمع0) طاعتزيرءص 1 عتل] ور بواعنسل أمعتسع طن اتعصدعء 0 ع:11 


)216 المصدر نفسه 6 ص 7-. 
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نهايات الثلاثينيات» والذي أصبح رئيس مجلس إدارة باير في نهاية الستينيات 
وبداية السبعينيات» استرداد الصناعة الكيميائية الألمانية عافيتها فى 
الخمسينيات””2". ولم يكن تحليله بعيداً عن الواقع 


كانت إعادة الإعمار في اقتصاد مزدهر تساعده في ذلك عملة مقيّمة مقيّمة بأقل 
من قيمتها مهمة سهلة للإدارة. يق كانت كن الماك هشوه أوقانت 
تكنولوجيا الإنتاج مألوفة» وكذلك كانت القوة العاملة عالية التأهيل متوفرة. 
واستمرت كيمياء ريبه (216اعط6-0مم16). المعتمدة على الفحم وهي العمود 
الفقري التكنولوجى لسنين ما قبل الحرب ومزؤدة الإستيتيلين (©56عانإاع»4). وهو 
الأساس الأكثر 0 للعديد من المواد اللدائنية. فى هيمنتها وكانت لائقة 
ا 2 التععاني” 17 كان الفمول إن العمليات ادر كسان بسنا 
ولم يؤثر بشدة فى القوة التكيفية للبحث والهندسة بصورة مفرطة. وتخلى 
الاسقيلت: ا من الفحم والكلس ترتحا عن موقعه لصاا! لح الإيثيلين 
والبروبيلين المصنع من النفثا الأرخص والأكثر ملاءمة. وشقت م 
طريقها بسهولة نحو الهيمنة في الصناعة؛. وحلّت محل منشآت تكنولوجيا 
الثلاثينيات التي فقدت أهميتهاء مع نسب نمو سنوية بلغت 20 في المئة بين 
155 و1965 تغديها سؤق لداته مردهرة يصوزة خاصة”9. وكانت عملية إعادة 
الإعمارء كما في معظم الصناعة الألمانية بنسب نموها العالية» المحدث الكبير 
الذي جعل خسائر الحرب تبدو كنبضة شومبيترية (هوانامصطا سقماءمصسط5) . 


ولم يكن النمو السريع يسمح بأخطاء إدارة عرّضية و .حسب »2 ا 
كثير من التغيير. فما حدث كان إلى حد بعيد عملية إعادة إعمار حقيقية 


إعادة توكيد الثقافة التكنوقراطية 


ساعد النجاح الصارخ بالاستمرار في الأساليب القديمة:, الثقافة 
التكنوقراطية فى الصناعة الكيميائية الألمانية. وقال أولريش هابرلاند طعتمانا) 


(17) لتصاءع1 .عتسعط) كيه «رعاطءتسزعهة «,2050 علط 1945 هون عسأوناله1 علاءمتمرعطك علط)» بمعممواط سكل 
.39 .م ,(1999) 701.47 ,تاسملو« مطهرا 4ه 


(18) 216 .لع .اعكتتقطواعطة نمز «,1952 ههلا ومدالمتمع بعل ععل ازعد لاكش8 علط)» بوعوامطواعطم ععوع بالا 
3 .ع بعالعفطءدمعمموع ممراء عاونا عدراظا +8451 


1 1 1 ااا 0 
.438 .صم ..1010 كع دناقطواعطق لصة ,215 .م ,(1992 ,011) لا :مستعطمق /8ا) #رمطءدزاعده 0 
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(11266:1380. رئيس مجلس إدارة باير فى تقريره إلى المساهمين سنة 1955 «لقد 
ساهم عدد من العوامل في تنمية طلب ا للمنتوجات الكيميائية» وهو طلب 
لا يمكن إشباعه إلا بجهود جبارة. وكان من أبرز هذه العوامل النمو المؤاتى 
وغير المعتَّرّض تقريباً للاقتصاد في العالم الغربي مع التطور ديك العهيد 
لمجوجات جديدة في عالم الكيمياء والتحفيز الناجم ا ان 
ذلك تيحن مكينسي (لإعوم كك 34) في باسف ما سماه «عقلية المنتجين) 
المتتجدرة في القناعة بأن «بالإمكان بيع أي شيء نستطيع إنتاجه»”'©. لماذا 
الشك في السلطات الإدارية الوطيدة والأساليب التكنوقراطية في حين كانت 
الشركات التي خلفت آي. جي. فارين تطوي حقل أكبر الشركات المختصة 
بالكتسايات من الكلف؟ تق عاد دلول م 1364نهن ين الك كاف اليفه 
الكبرى» وكانت تنمو أسرع من أي من الشركات المنافسة220©, 

كان أحد التأثيرات الجانبية للنمو المتحرر والانفصال الملحوظ عن 
التقاليد القديمة عدم إحياء تقاليد الكارتيل الأوروبي وخاصة الكارتيل الألماني. 
ولا هذا يعني عدم وجود أعمال تواطؤية» بل كانت موجودة بالفعل. فقد 
كانت الكارتيلات تفقد أساسها المنطقي عندما يكون البيع سير .واتلاقنت 
المحاولات التي جرت في أوائل الخمسينيات لتنظيم بيع الأصباغ الصناعية أو 
للأتفاق على نادي اك و 


فقد تجنبست فورة إعادة الإعمار في الخمسينيات سب قول رايموند 
ستوكس (5]01653 030820إ1:2) «الحاجة إلى اتفاقيات لتثبيت الأسعار أو لتقسيم 
الأسواق بين المتنافسين» إذ كان هناك ببساطة كم كبير من الأعمال لينال 
الجميع منه حصصهم»”*©. ولم تتنافس الشركات الثلاث الكبرى التى خلفت 
أي. جي. فاربن بطريقة عدائية في ما بينهاء بل طورت من بداية الخمسينيات 
أدواراً متميزة». وكان هناك قليل من التداخل أعطى مبرراً لعمل تواطئي 


2200 مقتبس من : ع8تأقضناع سعطءعوعط2ع نهنا )35 معمطول ازعو ع11») ,205 .م ,.لتط1 بعلتطعئاء 1 
عا تله تعناعم عصباءك تسامط ععل الجر معسصسدكيج أقط العلا معطعتلاوعءه ععل المطءمامك/؟ ععل ومدلاء ادمع 
ع5)31 عم 1تقلع8 تاعياعم دول عمنماءةء/17 سعدع] عع معط لعل هل ععل لصب عتتعكنه تسعطت عمل غتلج 


(«صصقع! سعلععه أعتلء عط عطتة اا أتمط عيرم عتل بأطعةوطعع طعلر غتصد سع عل معط معطعوتمسعطء طعهه ععه قطع ولح 


2010 64 .م ,عا عاطعدع وكات سباع دعاولا مداع +8517 و21 رتعسنه طكاعطم 
2220 .4 .م , [ 945-195[ نؤةمهطابتا 4ء1[ا ل بعفي وعطجع1 .0 .[ زه كراء[] 11:6 جرع وومبط نجه ع2أنطا©« روععاه اك 
)232 .459-460 .مم ..لتط] ,تعن ة طواعط م 
)224 .208 .م لط[ برؤععاما5 
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وكارزوط واتقمرت :كل تمن نايز بوغر عست وها الراندقاق فى مواد الأضياة 
والصيدلانيات ذات العلاقة» بالتقدم في ميدان الصيدلانيات. وطورتا مجموعة 
واسعة من الألياف الصناعية» فى حين ركزت باسف التى لقبت ب «حانوت 
مواد التغذية» (صع01120)وطه1) علق موطن قوتها 218 للمواد الخام والمواد 
شبه المصئّعة لصناعة المعالجة الكيمياتية. وكانت باسف سنة 1965 أكبر مزود 
لمواد الألياف الوسيطة في العالم ”©. وأصبحت باسفء من خلال هذه 
الاستراتيجية أخيراً» مالكة لأكبر منشآت كيميائية مرتبطة في ما بينها في العالم» 
وذلك في مقرها الرئيس في لودفيغسهافن0©. 

ازدهرت أسواق اللدائن فى الخمسينيات والستينيات مُساعدةً الشركات 
الكبرى الثلاث جميعها. وكانك دام البناء» وهى هي أهم سوق محلية تستهلك 
ما يقارب 30 في المئة من الوعاج؟ هي ذاتها واحدة من أكبر المستفيدين من 
إافة العري م أها كل مق الأسمدة والألياف الصناعية فلم تستعيدا نشاطهما 
بنفس السرعة. وكان المتوقع لهما أن يزدهرا عمّا قريب بسبب ازدياد عدد 
السكان عالمياً. 

واعتقد عدة اقتصاديين وصناعيين في الخمسينيات أن إنتاج الطعام كان 
سيصبح أحد المختنقات الرئيسة في العقود القادمة. وستبرز الحاجة إلى الأسمدة 
الصناعية لزيادة الإنتاجية الزراعية وأن الأراضي الزراعية يجب أن تستخدم في 
المستقبل لإنتاج الأطعمة بدلا من الألياف”*©. ولم تتحقق هذه التوقعات 
الخطيرة بالنسبة إلى الصناعة الكيميائية الألمانية فى النهاية سوى التوقعات 
المتعلقة بالألياف الصناعية. وكانت باير وفروفييت بعك قربهما من أسواق 
المستهلكين. كما رأى أميروز وتير مير مديرّي آي. جي. فارين» أكثر نجاحاً في 
سياستهما الاستثمارية ونموًا بصورة أسرعء خلال الخمسينيات» من باسف التي 
بقيت أقرب إلى تقاليد إنتاج المنتوجات الوسيطة الثقيلة لفترة قبل الحرب 80 


225١‏ .438 .م ,.لتط1 ,عقت طفاعطم 

(26) المصدر نفسه. ص 506. 
(27) «مطانا ««طزوصه اكه وعااز لسع ززع روروطنا ماع ع هط لسن عأناتاومء توما مسعع1 عبلء مما ,طعناد معطعول 
47 تقنل و[ مطول 20 نج 16 7اكلل 0/7 1كاك ميك[ تتعلك كتياعل عل عع أولبء كه أنونه م1 برع أهار مله تعنم «عل برع ز[عهكملا 416 
.49 10012016 .157 .م ,(2003 ,ع قاع لا -عنتدع ل دلق نستارع8 ) لك بالعطاعءظ رعاطء تطعدوعع دا لمطعو ا /لا عنا؟ اعبط غطول 
)2228 37 .م «,2050 ورط 1945 دلا عأ أكناله] عطاعستسرعط عتلل» ,معومهة1] 
)229 .480 ب« ,مالاأعناع دمع مدع سبع رمادلا ماراظ + لكا 8216 ,تعدندهطفاعمام 
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اختيار النفط 


أحدث التحول من الفحم إلى النفط كوقود رئيس للكيمياء العضوية إعادة 
توجه رئيس ودائم في الثقافة الصناعية » وفي استراتيجيات السوق كذلك. وكان 
هذا التحول يعادل التخلي عن عقود من الريادة التكنولوجية كانت الصناعة 
الكيميائية الألمانية قد طوّعت فيها تحويل الفحم وغاز الفحم إلى مركبات 
عضوية بطريقة أفضل من أيٍّ من منافسيها. وكان العمل مع كيمياء النفط في 
أفضل صورهٍ يقف على قدم المساواة مع الشركات البريطانية والأميركية. ومع 
ذلك كان على الشركات الألمانية فى كثير من الأحوال أن تستورد المعرفة 
والككك زوج الشيوية وق نهف كناف الفلة كهذا نيان الؤياة الالفالية 
التكنولوجية التي لم تكن موضع تساؤل. وقد تخلّفت الصناعة الكيميائية الألمانية 
لأول مرة في صميم عملها بالذات. وكان ذلك نهاية للسيادة المطلقة في مجال 
المواد الخام بقدر ما كان نهاية السيادة المطلقة في البحث والتكنولوجيا. 


كان للشركات التي خلفت آي. جي. فاربن اهتمام مبكر في سبر غور 
إمكانيات تكنولوجيا البتروكيميائيات. وبدا من الحكمة البحث عن مصدر بديل 
ومصانع الفولاذ حيث كانت تتركز معظم القدرة الإنتاجية للفحم والفولاذ في 
ألمانيا مما أثار احتمال إعادة توزيعها وحتى تأميمهاء كما حصل في القطاع 
البريطاني. لقد كانت كيمياء النفط فى أوائل الخمسينيات لاتزال إلى حد بعيد 
فال عي شع “ولاك امترسةامه كلك هو :أو الحيرة فى البعنبة 
الكيميائية» التي كانت مهمة جداً للاضطلاع بتشغيل منشآت التكرير والتقطير 
الإتلافي هائلة الحجم» غير موجودة في ألمانيا'”. 

لم يتطلب الأمر عندما تتخلى البرلمان الألماني الغربية عن الضريبة على زيت 
الوقود (1ذه اعدة) سنة 1953. ومن ثم إلغاء التعرفة سنة 1956» سوى انتهاء أزمة 


السويس لكي تزداد استيرادات النفط بسرعة”**. إن التوسع الهائل في مبيعات 
زيت الوقود في ألمانيا اعتباراً من سنة 1957» والذي كان مفاجئاً جداً لمناجم 


(30) المصدر نفسهء ص 441. 

(31) 1859 بمسمابء ايع« جز ترمجءكاسجاساة ومع قاط +01 «ميله ردععاه)؟ .© ل0مصصيمه هه طعماعجع] معمتم] 
294 .م ,(2003 بعاعء8 .11 .© :سمعطعصة آ/[) 1974 - 

(2) المصدر نفسهء ص 2303 و .89-93 .جزم بنتعطعء طسء لم21 ,تعدده طواعط م 
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الفحم؛ ومن ثم أدى إلى تدهورهاء سبب زيادة بنزين السيارات المتوفر عمًا 
تحيدك السيارات. وكان قطاع السيارات في ألمانيا يسير بتثاقل وراء الطلب 
المنزلي على زيت الوقود لأغراض 506 
للصناعة الكيميائية كما أوجد تهديداً لها. وكان على مصافي النفط أن تجد منفذاً 
بدي 5 وكاة بإتكانيا قعل 3لكاهه كاذل تزويده إلى الصيثاعة الكيميائية أو 
من خلال إنشاء مصانعها لمعالجة الهيدروكربونات. وقامت مصافى النفط بفعل 
الاين ها 'التتراكات ت التي خلفت أي. جي. فاربن» ري 
من خلال علاقتها المتزعزعة مع مناجم اله , ومصانع الفولاذ قبل ذا 
انيع كر نزركياا ودف رده خالا رس كول أنروان ل يي 


. وقد قدذم هذا الموقف فرصة 


الكيميائي في ألمانيا 0 حد كبي 00 خطوط أنابيب النفط 


كانت ربحية كيمياء النفط. بوصفها مصدراً رئيساً لمادة الخام للإنتاج 


فليس من باب الصدفة أن افتتاح 00 ألانيت الفط 0 التي تربط مواقع 


ال لشركات: ال لتى خلفت آي. جى. فارين بالنفط الرخيص فى سنة 1952 (باير) وفى 


سنئة 1960 (هويشست) وفي سنة 1962 0 كان موازياً للتحول من الفحم 


إلى النفط بوصفه مادة تغذية مسيطرة للكيمياء ١‏ ضوية. 


كانت باسف أولى المتحركات من بين الشركات الثلاث الكبرى التى 
خلفشت أي. جي. يد فقد تذمر برنارد تيم (نتطزآ1 اصغطصرع8) ع 
مجلس إدارة باسف 1965 1974. منذ سنة 1949 «كيف أن كل بحوثهم 
خضعت لتأثير د. ريبه» (#ممع8 .+0). وكان يبحث عن البدائل6©. وكانت أولى 
المحادثات مع ستاندارد أويل أوف نيو جرسي وهي شريك قديم ل - آي. جي. 
فارين قد ات قبل ذلك بسنةء أي فى سنة 1948. إلا أن مفاتحة من قبل رئيس 
تركة اهل الوب كوه في لندن إدت فى 0 الأول/ أكتوبر 1949 إلى خطط 


لبناء وحدة تقطير إتلافي (الددا وماءاعهره) مشتركة لمادة زيت الغاز (ازه قدع) 
003 6 .م بعتضع لت اترم وجب اطول دراط ,عع امسق 
034 7 .م ..للط] بوعاها5 سه طاعماعه >[ 


)035 م6 !| عر از عسمول) أمعنوه [مساعع1 إن بس مسمعط امعتتلوط ه11 :011 مطل عونطام0 ,دع ه51 .0 لدسمسمتزمك] 
-133 .صم .(1994 .دوو وزو طلم نا ععولاتطسمقت بذاط .ععلتتطمصد6) [96] - 945 [ جونعيم][ امعتضعط موده 0 
1533 


(236 مقتبسة من : 442 بح بعل اعنطعععو د معسرطء ورعوونا عرق +817 فم نز عمناوطواعطم 


0ظ]1 


لودفيغسهافن. كانت كذلك واعدة بدرجة كم فق أن تقاوضت ناسة 


0 لاس 

ا _ 6 

شنا ل عل قدم م المساواة سنة 1952. دخلت مبعها في مشروع مكترك مستحدئة 
مصانع أولفي لفين الراين (ع انعنم 1اعاه عداءقصاعط) أو (/1801) التى نذات العم .مكة 


955. القت 0 بصور 08 3 ييه الكو ليتين الذي بتو فل بالاسم التجاري 


لوبولين )1 تعاه من ) من قبل بأستبف. وتيف 4010 بحلوا ل سئة 1959 و احدة 

من أكبر منتجي البوليثين في العالم بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 125000ط”7©. 

وتحققت أخيراً كلقة أقا لى للوقود مع خط أنابيك ١‏ النمط من ار سيان إلى يك 
238 

سئة 1962 5 


| من النقط أو الغاز الطبيعي ه| | 


من الفحم ...هه 


3 1962 1961 1960 1959 1958 1057 
السنة 


الشكل (1-5): وقود مستخدم لإنتاج الكيميائيات العضوية في ألمانيا الغربية خلال 
الفترة 1957 1963 من النفط أو الغاز الطبيعي ومن الفحم 


المصدر : علا ذا عتمت أمعاون|امسطعع1 إن نرسره سوعط اأمعترتاوط عج11 :01 مم وتطام0 ,5ع [ه)5 .© لممستيمقجه 
.م ب(1994 ,خمعةظ بوالو للصنا ععلتتطسقت نخاخ ,ععلقطسوء) [96( - 945 ل بصاكج لمع تسمل سعمدرون امه 
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كانت بداية عمل باير مع كيمياء النفط أبطأ. غير أن ظروفها كانت مؤاتية 
دن روه . 50 0 5 5 9 
بصورة أفضل ل الافضل.من نينخ الشبركات الثلاث الكبرى 


(37) المصدر تنفسف ص 0389 ولنبها لكيه من ارمطءعاستساة لم لط :ان «ميطله؟ ب5ععاهغ5 هه طعداعة >] 
.5 .م ,1974 -1859 


2038 اأغطة عطعكانءد] تععنطصة!!) كءمناء ريص 2أممعسقلط عل وسصبملء8 عماعتسرمممعا2ءز2 راععهلح معط 
.7ص ,(1968 ,0م 


20390 فته اكعلا علا ارا عورويلنت) أتعنوماممطعع1 إن برممسمعتظا لمعتلوط 11 :1( جص ومناص0 ,وععطها5 
.5 -154 .م ,[196 - 945 [ بصاعيلم]ا أمعتمررعقع 
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قدر تعلق الأمر بنقل النفط». إذ كان هناك عدد من المصافي في المنطقة 
المجاورة لها. ومع ذلك فقد رأت مجلة عع مسى هطع وام ملا ٠‏ وهي مجلة أسبوعية 
اقتصادية؛ في هذا العامل الذي يمثله هذا الموقع سبباً رئيساً لموقع باير الريادي 
خلال الخمسينيات والستينيات بين الشركات التي خلفت آي. جي. فاري. ققد 
كانت المصافي بجوار باير في الأصل معامل هدرجة تعتمد على الفحم من العهد 
النازي كان من الواجب تحويلها لمعالجة النفط الخام بعد أن منع الحلفاء هدرجة 
الفحم سنة 1945. وكانت مصانع الهدرجة السابقة هذه تشكل سنة 1954 ما قدره 
5 في المئة من قدرة التكرير في ألمانيا الغربية» وأنتجت 40 فى المئة من وقود 
العا راك قن لم3 وكانت في ذلك التاريخ قد دخلت في شراكات مع 
شركات شل وب. بي (85) وإيسو (8550) أي (ستاندارد أويل أوف نيو جرسي) 
على التوالي. وشكلت هذه المصافي مع أول خط أنابيب نفط ألماني رئيس يدخل 
الخدمة سنة 1958 وميناء نفطى عميق جديد فى فيلهمزهافن (0عتتقطوساعطاات) 
يربط هذه المصافي/'* . عموداً فقرياً رئيساً لكيمياء النفط التي كانت تنطلق في 
منطقة الزاين -.رؤهر نيت كان موقع باير. وتوجهت باير ا شركة نساء بي 
(85) سنة 1954 بعد أن أجهضت محاولة لإنشاء مشروع مشترك مع إيسو سنة 
2 جر ذللقة لإنشاء إيرد اول اكبمى (820) خلى أرقي «قاضلة كجانتن ادا معنا 

باير للألياف الصناعية الذي كان بحاجة لمادة أكريلونيتريل (ولعانهواصعه)!43. 


حاولت هويشست على خلاف باسف وباير القيام بذلك وحدها*. فقد 
قرر مجلس إدارة هويشست سنة 1953 بناء مصانع تقطير إتلافي يخضّها. وبدأ 
المصنع عمله بعد ثلاث سنوات ليليه مصنع أكثر قوة للتكسير البخاري سنة 
00008 وكان كلاهما في فصل على الطريق لتعاون واسع النطاق مع صناعة 
التعزوي الو وافتتحت شركة كالتكس (81168©). وهي قادم متأخر إلى 


)240 .9 .م .(1977 تإقاللا 27) 23 .هم ,عناع مسرم بل عاسل 
041 .6 .م« .1974 - 859[ فنره]طعكاناء0 دز فلو أءعستمزةله عولط +01 «مامم .وععاه]5 له طعمائى] 
(42) .(1976) 12 .مم .27 .1ه مطوع8 نص «ميمستعلاء0 عوع/لا-لرولز معطو 20» ,معكن قطعاه1] جعم عكر 

507-51 .مم 


0430 © 33[ عاتواعنء]زعل8 ختعطاسطء5 مضه عطتصباط عمعلا .316-317 .مم ..للط] ,قععاهغ5 لمة طءداعقع] 
61 - 358 .مم ,1988 - 1863 برمبره8 

(44) موسرم 0 اكه[ 186 خط مهتمل أمعنووامسلع1 إه بربرم سوعط امعتتامط ع1 :01 مضل وتنام0 بوععاماك 
.6 - 176 .مح .[1956 - 945 ل[ بصاعبطها أوعتصم 0 

)045 .142-55 .جم ,عمتسم اعلملرطهمل بع ,عو اسقط 
)46 193 .م .151 ,وععاما8 
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صناعة تكرير النفط الألمانية التي كانت تسيطر عليها شركات أجنبية» مصفاة 
في المنطقة في موقع استراتيجي يقع في المثلث بين مطار فرانكفورت (كان 
آنذاك قاعدة القوات الأميركية الجوية الرئيسة في أوروبا) ومديئة فرانكفورت 
وموقع إنتاج هويشست الرئيس. وبدأت مصفاة كالتكس العمل سنة 1961 بعد 
أن دخل خط أنابيب روتردام الراين (8858) قيد العمل. وتم تزويد هويشست 
بعد سئتين بالإيثيلين بواسطة خط أنابيب. قضير””. كان ذلك التعاون الدؤوت 
في أحسن صورة. فقّد تعاقدت مصانع كنابساك (وعلعه/1ا- عاعوومهمك1) التابع 
لشركة هويشست.ء الواقعة في أراضي الراين في موقع”*/ ليس بعيداً عن 
مضائع .نايز وكانت: مزودا وتيسا المادة الكاربيد من أجل معالجة الإبثيلين 
لهويشست. لشراء الهيدروكربونات من منج محلي لليغنيت (»اأمعلنآ) في 
منطقة فيسيلتنك (49) وهو مصنع هدرجة سابق تحول ليصبح مصفاة نفط رئيسة في 
الحعسنتات: 


قامت شركة هولز (111015) مصنعة بوناء المملوكة من قبل الشركات التى 
خلفت آي. جي. فارين» ومنجم الفحم هايبيرنيا (2ندمه6ف81) المملوك نليؤلة 
بالتحول من الفحم إلى النفط عندما قامت هايبيرنيا ذاتها ببناء مصفاة نفطية0©, 
واستمر عدد من شركات الفحم بعملها كمزودة هيدر وكربونات إلى الصناعة 
الكيميائية من خلال تنويع عملها ليشمل النفط. غير أنها لم تؤدٍ دور المزوّد 
المسيطر للمواد الخام ثانية كما كانت قبل الحرب. 

كانت المشتقات النفطية متوفرة» الآن» ولذا تم التخلّي بسرعة عن المفهوم 
السابق القائل أن العمليات التي تعتمد على هيدروكربونات النفط والعمليات التي 
تعتمد على هيدروكربونات الفحم ستعمل جنباً إلى جنب. ولم يكن هناك شك 
بعد سنة 1956 فى أن النفط سيكون مادة تغذية الكيمياء العضوية. وكان الانتقال 
البطيء إلى كيمياء النفطء الذي بدأ في أوائل الخمسينيات» يسارع الآن. قفي 
حين كانت ثلاثة أرباع مجمل الكيميائيات تنتج من الفحم سنة 21957 فقد 
أصبحت لا تمثل سوى 37 في المئة وحسب سنة 71963. وكانت 90 في المئة 


(47١‏ 162 .م ,.لتط] بتعتاسسقم 
(48) المصدر نفسه. ص 122. 
(49) المصدر نفسهء ص 162. 
)250 .44 .م «رعستاضع اك لقط010) ضير بوط أت رع ل6 8/1 معاعو 2 معزعع) 2 )دومع صطع ممع ام لآ» ,اه لا 
)251 7م« 974[ - 1859 فسمااءىايء 7 د مدل كاستساقاع ععمتاط + «مطع/ روععاها5 لصة طعوامة ع[ 
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من مصادر الوقود عشية أزمة النفط سنة 1973 من مصدر نفطي””". فقد تمّ محو 


أسس المصدر الواحد القديمة بطريقة لا عودة فيها. 


رغم أن نشاط التصدير والاعتماد المتنامي على مدخولات التصدير لم 
يكونا شيئاً جديداً بالنسبة إلى الصناعة الكيميائية الألمانية» إلا أن الاعتماد على 
إمدادات المواد الخام من مصادر أجنبية» كما في حالة النفط». كان إشارة إلى 
القااقة سورر :777 اققة مك الصياعة الكيفياننة «الألمانية لبفنييا ولو مره 
في التاريخ أن تعتمد بصورة كاملة على الأسواق العالمية. ولم يقتصر تأثير هذا 
في تغيير بنية الصناعة؛ بل كاد أن يصبح ثورة ثقافية بين المديرين. لقد تركت 
الصناعة سلك ع:اطهعع82 كليا. 


الخروج من الحضن 

شهدت الستينيات أول تغير 
الألمانية منذ بروزها الاستثنائي قبل الحرب العالمية الأولى. وتلا الانتقال 
الصادق من الفحم إلى النفط مباشرة الانتقال إلى تدويل الإنتاج بدلا من 
التصدير الإجباري من قاعدة محمية جيداً في المقر الرئيس. فقد تبع الإنتاج 
الأسواق للمرة الأولى في تاريخ الصناعة الكيميائية الألمانية لأسباب لا تتعلق 
بمتطلبات قانون براءات الاختراع أو بالحواجز الجمركية. فقد اختلف التدويل» 
الذي حصل في الستينيات» كثيراً عن تدويل العشرينيات*. فقد كان الدافع 
راء التوسع طلب السوق المتنامي في ظل تآكل الحواجز التجارية بدلا من 
إيجاد صمامات للتصدير. وبحلول السبعينيات كانت واحدة من كل ثلاث 
منثبات جديدة تشيد في الخارج تعود إلى واحدة من الشركات الثلاث الكبرى» 

2550 5 


أي باسف وباير وهويشست 


وقى ف وسة رواش اتبحية الفوتاعة الكينافي: 


حصل جزء من التوسع في الخارج من خلال إعادة الممتلكات الألمانية» 


(52) عغط] نعتساءنم)ذ وساكتسلم] كه كعتصسقصوط عط1» ,هااعلعتطتصو0 وعممكاة لصهة وجمعة طمتطوم 
ا طمل 8 .معموعة طكتطمة نما «و1980 عطأ ها مقط 12 لمن .عمععبط مععؤوء 8 ,.5. نا ما لإسافسلها امعتصمعطة 
أمءترعفطل 186 ”امم كاأوةىد«1 تطاحده06 عاتممعءط 167 عنما هته كأوعتجع) ...كلع .عنعطدعوه ]1 مقطلولك لمد 

42 .م .(1998 ,كمه لسصه نوع لذنلا مطه1 امه لا برع اك[) اكوملا 

(53) .203 .م ,1945-1951 جم مطما4. لوء[|ل4 سه «عط مط 0[ إن وجع81 :17 بسممعوط تجن ملوأنااط روععطا واه 

)54( «.1965 قلط 1930 ع1 أكنالم1 سعطءكتصعطء معاعوا باعل عع معمه لختاوع تستكلم داوسة عتط» بععاقبطاعم 

0 .م 
)25 12 .م ,(1975 عصدة 6) 24 .مم ,عطعمسطرمطء عرز 
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وخاصة في الولايات المتحدة**. إلا أن أغلبها كانت استثمارات أجنبية جديدة 
في أسواق واعدة أكثر. واستمرت فورة التصدير التي حصلت في الخمسينيات 
والتحيات قن :كل قررة اسشعارات أحنية فى تهاية اللمدشياتف وأواكق 
السبعينيات. وتوجه تركيز الإدارة»الآنء من العمل التواطؤي في الوطن إلى 
فرص السوق على نطاق عالمي. واتجهت الاستثمارات بصورة أساسية فى 
اتجاهات ثلاثة: السوق الأوروبية المشتركة وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية. 1 


كانت المبوق” الا وازوة المجال الأفضل للتوسع. فقد قلّلت السوق الأوروبية 
المشتركة الناشئة من مخاطر الاستثمار المباشر عبر الحدود بصورة جوهرية. وقد 
بدا أن التوسع ضمن السوق الأوروبية» مع استمرار تكامل هذه السوق». أصبح 
موضع نقاش من حيث كونه استثماراً «أجنبياً». فقد بدأت الصفة «الأجنبية» 
للاقتصاديات الأوروبية تتاكل تدريجيا في ما بينها خلال النصف الثانى من القرن 
العرين عن تمكو احجان الضاعة الكوتاتة الأنماتية(9) أن يقوك من دون 
مواربة سنة 2002 «تعتبر الصناعة الكيميائية الألمانية الاتحاد الأوروبي سوقاً محلية 
لوقه سأك الأميواق السرة فكمن ونان المجترعة الايد 
الأوروبية (810)» واجتذبت أكثر الاستثمارات المباشرة في الخمسينيات وأوائل 
الستينيات. وتلتها إيطالياء وهي السوق الكبيرة الأخرى بنحو الثلث!58©, 

كانت هولندا وبلجيكا مع حرية وصولهما إلى نهر الراين ستصبحان» بما 
تمتلكان من شركات كبرى» بما فيها باير وهويشست وباسف وهيولز وديغوسا 
وهينيكيل» والتي تقع عليه» الدولتان الأقل كلفة للإنتاج التصديري» كما كانت 
ستخدم كمزود لمصانع المعالجة في أوروبا. ونمت أهميتهما خلال نهاية 
الستينيات والسبعينيات. ولم تكن الموانىء الألمانية مرغوبة بتلك الدرجة لأن 
مسالكها المائية كانت تؤدي إلى جمهورية ألمانيا الديمقراطية (الشرقية). واقتصر 
الأمر على باير التي بنت مصنعاً قرب هامبورغ سنة 1973 فقط”7”. ومع قصة 
نجاح المجموعة الاقتصادية الأوروبية لم تعد المواقع المحلية تقدم أي أفضليات 
محددة. وأصبح الاستثمار الكبير في مواقع الإنتاج ذات الأفضلية ضمن السوق 


)2560 2 .م ,.لتط] قمعو 
07 .م ,2003 برع اطم2 د الو عساسأسونسرع ب ,171 
258 .5 بط .1510 ,تعاةعطعع 


(59) هته لهماى د كدب ارط فصل وسطلاءأسصمظ «عنمعبءطمت7ت0 معاي «عل ماطعنطعع © باتطءعئ ع1 
4 .م ,أرهءو]طاووه 0 
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الأوروبية المشتركة الاستراتيجية المنطقية للتوسع الإضافي مع نسب نمو الإنتاج 
الكيميائي الألماني الغربي التي كانت تقرب من عشرة في المئة خلال بيات 
وأوائل امسوم وهو ما يزيد على نسب النمو ف في الولايات المتحدة أ 


الفولكة السكدة ا 


لم تكن كل الشركات سريعة» على أي حالء في تطبيق هذه الاستراتيجية 
التوسعية في المجموعة الاقتصادية الأوروبية. فمنذ الستينيات فكرت هينكل» 
ورهن مم رقن لمساحيق التنظيف والصابون والسلع الاستهلاكية ذات العلاقة 
بإنشاء مصانع إنتاج قياسية في مناطق أخرى في أوروبا. وتحركت الشركة في 
البس نام اها لبناء ما سمّي المصنع الأوروبي (مع لط ةع-وميرع)617. 

كان تضفك الاسنتتمان الأحنى المباشر للضتاعة الكيميائية الألمانة: بتحلول 
سنة 1965 يذهب إلى أمثر كان ]لا أن تلجذ كان نذهية إلى الولايات المكهد:ة 
فقط"*. قالآمال الأولى ربك على أمتركا البعنوتة.فإن مايذا أنها “صوق واغدة 
فئ: أوائل السعينيات: أغرق الشركات التي خلفت آي. جي. فاربن بإعادة إحياء 
العلاقات القديمة لسنوات ما قبل الحرب العالمية مع البرازيل والأرسمن 3 
وتبين أنه كان أقل الاسكتمارات خفلا إذ إن 0 الأميركية الجنوبية لم تنم 
قط إلى المدى الذي كان متوقعاً في بداية الستينيات. ولم تتجاوز المبيعات في 
هذه المنطقة في الثمانينيات وبداية التسعينيات ستة في المئة من مجموع مبيعات 
الشركات الرئيسة إلا في بعض الأحيان6. 


أما سوق الولايات المتحدة. فكانت ستصبح على المدى البعيد على نقيض 
ذلك المركز الرئيس للاستثمار والتوسع. فقد بدأت الشركات الألمانية الرئيسة 
المختصة بالكيميائيات ب «أمركة» عملياتها بما يشبه اتفاقاً استراتيجياً جماعياً. فقد 


(60) المصدر نفسه. ص 251. 
(61) 0مأههاك عط] بوساكيالد1 لقعتسغط) مقصصع0 عطا عز قاصة) ا نقصه© ممعتعصف» ,رعواتل عمسمسيد 
4 .م« .(2000) 25 .301 ء077ائزرة اه وعوترمع رع «رو*1970 لصة 19605 عط هذ أععاصء1] غه عاسطتتامم] اعروعوع ع 
(62) «,1965 ولط 1930 عتمأاذنرلم1 لغطعؤ 1تسعاء معغطءئ) نعل ععل معصمناتادع تستكلم جاذيدة عت ,مع قبعو 
.195 .م 
)263 014 51041 ارط ككلا !لقا تلا عمناعء تطخ مارو رلعطم ع0 عاععليول عمل واعتطععيع © بعازطءمااء 1 
4٠‏ .م ,الم وااعوه )0 
)264 :7108 مععممن) لهقمواوعظ1 لصة ,عله اهده أ أفمعام] بممتانعمصهك© لوطول0» ,اأعطاق8 لامر 
:© ع"تصمواظط فانه أمنمءرجمتوظ «19805 غطا عمصييل بصأكسلم1] لمعتصسصعغط© ممصع0 عط عه عمد ع5 
411-22 .مم .(1995) 13 .امنا ,تلوط وده ندم مسعنون 
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أصبح التحرك الرئيس نحو الولايات المتحدة في السبعينيات بعد الاكتسايات 
الآولية فى الخمسينات والسيتيات: ويخلول سقة 1877 كانت الاسثمارات 
الألجانية فى العتاعة الكيميائية الأميركية تساوئ 'الاستثمازات الأميركية قفن 
الماع لمات الالمائيةة7 وف فيه 919 توم تراس وياجات دوت 
إلى المراكز 10 و13 و17 على التوالي في الولايات المتحدة. فقد كانت الفروع 
الأميركية «الطفل المدلل لشركات الصناعة الكيميائية الكبرى»©66). 


رأى ديتر زور لوي (علا0آ تنات 101616): الرئيس التنفيذي لهويشست 
الأميركية» ثلاثة أطوار بالنظر ارتجاعياً إلى ثلاث عقود من الاستثمار المباشر فى 
الولآيات الجتهلة :يقد كان سجر الوجره فى برق اليد لاتيات بوالكنهة ا ننانت 
الأميركية مهما فى الطور الأول حتى 50 السبعينيات. وكان الهدف فى 
الطور الثانى من أو افيطل السبعينيات حتى أواسط الثمانينيات جعل السدادات 
مربحة بطريقة معقولة. أما في الطور الثالث» أي في الفترة الممتدة من أواسط 
الثمانينيات حتى أواسط التسعينيات» فكان الهدف الحصول على أرباح مثل 
الشركات الأميركية الكيميائية””©. ولم تنجز عملية الأمركة إلا في الطور الثالث 
إذ لم تكن هوامش عمل الشركات الألمانية المختصة بالكيميائيات أو المردودات 
على ممتلكاتها تقارب المعايير الأميركية» سواء كان ذلك في الولايات المتحدة 
أو فى أورونا نتن ذلك العليو ”55 :وكاتت: الضناعة الكييائية الألمائة قل أتقدت 
كل طرف الإنتاج الجديدة القادمة من أميركاء ولكن كان مازال عليها أن تتعلم 
كيف تحصل على نفس الأرباح. 

لم يقتصر النوسع من خلال الاستثمار المباشر في الخارج على الشركات 
الثلاث الكبرى» ولم تكن استراتيجيتها فريدة في نوعها. فقد استثمرت 
ديغوساء وهي أحد الأمثلة.» بصورة كبيرة في الوسائل الإنتاجية لموادها 
الأساسية» عر وكسيد الهيدروجين (106م20ء2 فعع منرل هلا وبيربورات الصوديوم 
(262007821 نسدد زل50) والإيروسيل (1نوه:عة) في بلجيكا (1968) وفي تكساس 
(1973). وأصبحت الولايات المتحدة أهم منطقة للاستثمار بالنسبة إلى ديغوسا. 


65) .29 .م ,(1977 عوطمععءء 12 16) 52 .720 ,عب مسوترم راع عستت 
)266 .70 .5 ,(1980 عع طمدعءع 12 5) 49 .0ه بعتطعوسع رمع مستزز 
267 82 .م ,(1985 نإه1/! 10) 20 .0< ,رطعم كترم يل عاسزكزز 


(68) مده 5106 171 كعلاالساط اعلا عاتالء قط .عتسعاعطه,07 بعبءعيعل عل واطعنععع 0 بعلتطعئاع 1 
252 .0 ,أإم عااموه 0 
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ولم تكن استراتيجية الشركات». كما اشترط رئيس مجلس إدارة ديغوساء «التنويع 
الإضافي بل التوسع الجغرافي في أكثر أسواقها تنافسية»©. وقرر كونراد هينكل 
(اعاهع]آ 84رمه؟) من شركة هينكل المصنعة لمساحيق التنظيف. بطريقة 
مشابهة. في أوائل السبعينيات «أن أوروبا ليست كبيرة بما فيه الكفاية» "7 . 
واعتقدت إدارة هينكل أن على الشركة أن تنمو لكي تبقى في السوق. لقد كان 
تغيراً لافنا عن .جيل تجوست هينكل (ءاهع11 1056) السابق الذي كان لايزال حتى 
سنة 1958 يخشى أن «الحانوت قد أصبح أكبر مما يجب77”2. 

كانت الأفضليات المدركة على مستوى الشركة» كما هي مدرجة في 
المعرفة الفنية والخبرة المتخصصة بالسترع هي النكرة الرئيسة المحفزة للتوجه 
إلى الخارج في عالم كانت الاستثمارات الأجنبية فيه قد فقدت طعم المجازفة. 
وفي الوقت ذاته» كانت هذه هي الاستراتيجية التي تم تبنيها في النهاية للحاق 
بمستوى الربحية الأميركي. إلا أن الطريق نحو الهدف مرّء مع ذلك. من خلال 
الانعطاف لتكامله العمودي المكثف للوصول إلى الأسواق المغرية فى أسفل 
سلسلة الإنتاج. وقد ركزت الصناعة الكيميائية الألمانية على أفضل ما تستطيع 
عمله قبل أن تفعل ما بوسعها عمله من أجل أن تتوسع. 


التكامل قَدُماً: نهاية نموذج عدم التدخل 
في أسواق الزبائن 
أثارت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تغيراً رئيساً آخر في هيكلية 
واستراتيجية الصناعة. وقد كان تجنب التدخل فى أسواق الزبائن سياسة قائمة بين 
الشركات الرئيسة منذ زمن طويل. وكانت إحدى نقاط القوة للمنتجين الكيميائيين 


)269 2 .م «عستصع نك 1ل2ط610) 0ن بحدطكبروعع لم1 لا معطعك اج معلوء 12 دقع تصطء معام نأ» ,اهل 


(70) ععطعئايء10 معنوء 2 اددع صدمة اكز ههه0 2 منعام1[-«ع8 618 عاج مود 1022 ,عع 1111 عمصددسة 

ماع ةازامم فسن عع ةافولا :)2 لعا معوععم ععمهم «روالقطعوءع 5-0 [] دعل اعامداءظ8 تمه 1945 طاعهم معستطعممعغملا] 
أإلوطء دااعدوء0) «ع4 وناو ماكاتعط 4 9[ عل عتم قلع[ تع سندرء ل رديه ه81 عطعةافره (عكاجاس فس علمتعمد كله «ععدعر 
ع لعصطعد5 مدع كنال نإ لعختلءع ,معطعه4 دة 2001 لأعصق .20 كقط 8[ صمب عارطء ا طعدمع كتإمطء كل م11[ فد -أماجمكى متادار 
227 .م ,(2003 ,كعماعاد تمدع أن 5) 166 .كط رع الع طاء8 5110لا 

(71) عنا؟ معع متمعلعهأكتادعع1] لسن عوكتستصمعة] - طععسعطع)ء]7 دما معسطعمععام نا» ,عع 111] عممدويك 

عقا مضه التسطءكماعل1 ممتتماقط) .عووع عمدما0 صقل نصا «رعغطعلطءوععممع سطعمععامنا علمعطعاعاعء؟ عماء 
“ع4 جاه اتطدع تا كام مرا «الولاء تحر نجمع 18 ععفه أأتجهدمعطأة 1 د«ماللااتاكدآ عنك/[ ,5نا داع نايا .كله ,عططعوية] 
298 .م ,(2002 بالاع أ هلعا بسعدوظط) ماأعنطء دعو دمع سطع عاونا 
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الزكسبيرة تكنولوجياتهم التطبيقية جيدة التطوير (اتسطععافع منالمعنتمة) التي قاموا 
بواسطتها البحث في الاستخدامات الممكنة لمنتوجاتهم من أجل مساعدة زبائنهم 
الصناعيين؛ الذين كانوا في الأغلب شركات تصنيعية صغيرة في ألمانيا 
وخارجهاء على معالجة منتوجات وسيطة وتحويلها إلى منتوجات نهائية. وكان 
لهذا الترتيب جذوره في مواد الأصباغ الصناعية التي لم يكن بالإمكان شحنها 
إلى معامل الأصباغ وكان يجب أن تصاحبها معلومات تقنية تفصيلية لم تكن 
متوفرة للصباغين التقليديين. وقد كانت تكنولوجيات الاستخدام جزءاً من الصفقة 
جعلت المنتوجات الألمانية فى الأغلب أكثر ربحية» حتى ولو كان سعرها 
أغلى. ونهولتك تكتولوجيات الاستخدام: إمكانياتك التحوت: لسر كات الرقيية 
حتى تستفيد منها الشركات الأصغر القريبة من السوق. وكانت تلك قسمة بارعة 
للعمل حمت ورعت من وجهة نظر الشركات الكبيرة التى دفعت بدورها كلفة 
التعدمات الأاكنافية بؤاسطة عار اعلن: ره هاوه للساكاف الفلات:الكيرف 
الاستقرارية وتحمّل المسؤولية فى الساحة السياسية وهى محاطة بمجموعة من 
الشركاتع الضغيرة» لني كاك هلي اجون موفاه رمو جيدة رغم افتقارها 
للقوة'7". غير أن هذه الترتيبات سوف تنجح فقط مادامت الشركات التي تقوم 
بمعالجة المواد الوسيطة من إحدى الشركات الألمانية الكبرى المختصة 
بالكيميائيات بمنأى عن الخوف من منافسة مزوديها لها. وقد امتنع اللاعبون 
الألمان الكبار في نوع من التفاهم التواطئي من دخول الأسواق”72. 


مع تطور فرص السوق في أسفل السلسلة الإنتاجية» في مواقع لم يكن 
بإمكان الشركات التصنيعية الصغيرة تغطيتهاء بدأت الشركات التى خلفت آي. 
جي. فاربن بفتح سلسلة كاملة من الملفات. وبدأت الشركات الثلاث الكبرى» 
من خلال الاعتماد على التكنولوجيات التطبيقية وصولا إلى توسيع المبيعات» 
من خلال معالجي المواد الآساسية والوسيطة» خاصة الشركات التصنيعية 
الصغيرة» التقدم في عملية التكامل. ولم يكن ذلك نهاية أداء التكنولوجيات 
التطبيقية دوراً زتيبنا' في تطويز الأسواق» ولكن دورها تحدد في مجال 


(72) ى :ورماعة لوعتاتله20 25 وتسلط عع22آ» ,نده5 21 مسمتلا8/1 لص اللعم اعد ك8 ماأرعطلى ,أمسدع0 دمرومالا 
ما 17651 «رل قتع اوعء الا لصة لإلها] مستقااءظ صل لإمأددله1 لمعتتسعطن) عط 1ه وأكنزأهصمة ع1 جوم درم 
.75-6 .م ,(1989) 2 .مط ,12 .701 يدع ت4يلى 


(73) «معستمعنوتلدطه01 لصند سوط تسم ععلع زلا معطاءعكاباج معلوع 2غ ادكدعسطعمععامنا» ,أأوللا :وودناوءد1 دآ 
429 .م ,عاأء اطع دود رطع معانلا عداظ «اأكاء8 21 ,كعدن م طواعطة ,تأكفظ8 منلصة ,1041 .م 
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التتوحات الى لق تشكل "أسوانا واشيعة القطاف يمكة: أو جوفر افتفياديات 
كاين وإنريقة* “ل بوكذالك له يكن لك نهاية «النظاء الاتتلافي». ين اتحاد 
الصناعات الكيميائية» غير أن الشركات الثلاث الكبرى» بدءاً من الثمانينيات» 
قلصت اعتمادها على الاتتلافات الصناعية» وبدأت بتطوير استراتيجيات 
وإمكانيات مستقلة””". فقد سبّب التقدم في عملية التكامل نشوء أنواع من التفرد 
بين الشركات الألمانية الكيميائية الرئيسة بأشكال لم تكن معروفة سابقاً. 


هيكليات إدارية جديدة 


تخلصت الشركات الثلاث الكبرى» خلال هذه الفترة من التوسع السريع. 
مرق الويكليات: التزاتبية "الآدارية لزرينا»وذقت ما ود كوانة عرولا منظما ٠‏ بفيية 21 
فى 71971719307" :«ولم ,يقدص الأمر على الأقيام «المكونة دنا فى 
الموطن. بل حصلت مراكز الأرباح الإقليمية» وخاصة في أميركا الشمالية, 
على استقلالية أكبر فى عملياتها. وسيطرت الشركات الثلاث الكبرى» هويشست 
وناجك نار على نوات التصتير نا نوا شف إلى الوزافت الأرلن والنائة 
والبالكة بين المنتجين الكيتانييح في العالواافق بداية البعحيمات ”7 وشهدات 
التركات الرقينية تنبا ذلك :صلا حا لييكلياتها" الأدارقة عو ا 
فقد أصبح التغثير: مؤسساتيا. 


النحاة خلال أزمة أسعار النفط 


أدت صدمة أسعار النفط فى السبعينيات إلى انخفاض قصير المدى فى 


نسب النموء إلا أنها لم تعطل نمط التوسع الشامل المستمر”. واقتصر الانهيار 
الكارئي على فروع قليلة في الصناعة الكيميائية. ولاقت «أزمة الألياف». وهي 
تدهور ما كان في زمن ما صناعة ألياف مزدهرة» القسط الأكبر من الاهتمام. 


)274 4 .م .نط1 ,املا 
(75) 5أكتزاهصة عنالأوعدم ورهن لك :ورماءعة لمعتائاه 35 ممصلط عععمطآ» ,ممدمعندط لضع لللعمتامة 1 بأموعن 
8 - 77 .مم «الزإمفتمع 0 أوء 18 لطه نزلها] مستمافظ ما لإساكبالس1 امع تسعط عطا زه 

(716) قن أمماى اا ككلاللاتاط تند ودمرااعتمصدط عتمعطعطمع6 برمطععابعك عمق عاطعززعوه 0 عاتطعكاءم1 
515-571 لجع« .عاطءةا(عدعع دادعا «معاننا ءادا :845/17 ء21 ,تعوتتقطذاعطة لصة ,250 .م ,ارم طعكااءوء 0 

0020 1 .م ...11 ,علتطعئاء1 
28 3 - 581.مم ,.للط1 ,ععوناطواعطم 
(79) به عسنجلوصق ماععتعتصمه فده عنلء عقاو ممع ا ع«ة”1 ودم الم «واء وميا ,تعوععطمعادسة مع اانا عدمع 0ن 
.(112 .م .ااعطلقوظ .ممعل) :11 51 .مم ,(1995 ,معتووطط بعععط اعلكآ11) عملم[ مع كتبمعيل ععل أعاوكاء8 
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وربما كان السبب أنها أثارت اهتمام بيروقراطية بروكسل إلى حد التدخل لإعادة 
الاستقرار لصناعة الألياف الصناعية في أورويا. ومع ذلك فشل كارتيل الألياف 
سنة 1978 في إيقاف التوجه الانحداري مما حدا بالصحافة الألمانية المختصة 
للتوكيد بسخرية على أن أعضاء مجالس الإدارة مازالوا يتمتعون. على أيّ حال 
بوظائف آمنة”*. وبالرغم من ذلك أكد غنتر متز (62/612طام»6©)» رئيس اتحاد 
صناعة الألياف الكيميائية الألماني والإداري الأول لإنتاج الألياف الصناعية في 
هويشستء. أن الأرباح التي جنتها الصناعة قبل 1975مازالت تتجاوز الخسائر 
التي تكبدتها بعد 0 وقد كانت صناعة الأسمدة الخاسر الآخر في 
السبعينيات إذ لم تبع سنة 1978 أكثر مما باعته سنة 201969©, 


فى الوقت ذاته أصيب قطاع اللدائن الذي كانت حالته جيدة مما خلال 
2 0 0 التفظ الأول ميية 1975 م 7 8206 . وقد وضع الارتفاع 
الثاني في أسعار النفط في أوائل الثمانينيات الصناعة فى فوضى. وكان على 
باسف»ء وهي المنتج الرئيس» أن تقدّل من قدرات التقطير الإتلافي بالبخار 
لصنع الإيثيلين بنحو 40 في المئة» ومن قدرات البوليثين منخفض الكثافة ب - 
0 في المئة. ولم يكن حظ هويشست مع البوليثين عالي الكثافة أفضل من ذلك 
6 وفي أوج أزمة البتروكيميائيات في صيف 1982 تذمر ماتياس سيفيلدر 
(61067]ء56 843]1135)» رئيس مجلس إدارة باسفء أن «الكارثة تكمن فى 
القدرات الزائدة للألياف واللدائن القياسية ومعامل التكرير والتقطير الإتلافي. 
ولدينا في مجال اللدائن أوضاع ممائثلة لصناعة الفحم والصلب0””*. ولكي تجد 
الصناعة النفطية منافذ قليلة الانتفاع لمصانعهاء كتفت إنتاجها من البتروكيميائيات 


)230 .م ,(1982 لإتقتتطهة[ 19) 3 .هم ,ع أعمسكعترم ل كامة1ز 

(81) المصدر نفسه. 

(82) عاوساكوء العو سءكممل «ءم-عتماعي فج[ مطلكتمعطل وق .لع ,عتسأكسلم1 وعطعختصصعط معل كلصمط 
باعل أسضوط أ اكرول بوتعصوء ايسآ كله عتومعطن) -لماطط كنيعن] علتأطبامء كع فصاظ “رعل دا وأء ضع 1 1ي 110 
كلصن لآ وعل عطئعرمعا) أتتطءك ,ركومسمط صعل بأعميل ومع وبم/ترعوهالصس2 عل وديدرعلمة 1 أنه ويج بأعتدى مسحي ولق 

9م ,([1979] ركلته 1 عوع2آ نصنة 1/1 طدة الاللسمةءط) 15 ألع]] بعتكبلم] معغطعة سيعطت ععل 

(83) ورعبطماع يرع ددع ساعاء تسطمط مسي افع نأك :سحي [7اى عع سكيع م1 عأءكنور © ,علعم 5 عع 1لن 5 ]أو بالا 

.196 195 .مم ,(1984 ,أمأطصصن 1[ لمعه عععاعمناج] تستاءع8) 

(84) مه أوماكى د ككنارماظ ممه وسلراك اسطمط -عتسهطعطمت عع كتبرعل ععك وارإءنزععء 0 بعاتطعئزاء1 

.( ,اإمل وااءوءع 0 

(85) مقتبس من: ,همعكة أع6 سعلةا تعدمه معطلا معل سذاوعذ| ععدتال! عز» .263 .م ,.لتط] ,عاتطعئاكء1 
نعط عابب عووتمالقطىء لا معطء سعط وع1 1م56 ادن كا معل اع امرعطاع ج01 20نا فارع صل لمآ ,مع ]مأ كئأكس لله لمماك 

<11] كنال متضة أ وه 384 ترعل 
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الأساسية. ففاقمت اوع بعطلها ذلك. . وادعى ه. 0 (ممتدمع !11/11 .11). 
أوروبا امس دز و1983 من خمس وثمانين إلى خمس عشرة 0 
الشركة في سنة 1979 ببيع حصتها في هيولز. وهي شركة منتجة للدائن القياسية 
إلى شركة 7/884 المملوكة للدولة» فى حين بقيت باسف محتفظة باستثماراتها 
10 اد 0 0 لا م خساتر 0 
2 ا 

نهاية أزمة امعان النفط. كانت لكات ب اح وباير 5 


ساهمت الكلفة المتزايدة للمواد الخام في السبعينيات في تدويل الصناعة 
الكيميائية الألمانية بطرق مدهشة. فبدلا من التركيز على مواضع قوة تقليدية 
مرتبطة بالموقع مثل السوق المحلية شديدة التنوع وقوة عاملة من الدرجة 
الأولى في المصنع المختصء كما هي الحال مع البحوث» توجهت الصناعة 
إلى العمليات شديدة الاستخدام للمواد الخام والطاقة. وكانت اقتصاديات 
المقياس الاستراتيجية الرائدة» وليس تنوع أو حداثة المنتوج. وكانت منطقية 
إعادة التوجه هذه في إعادة تقويم المارك الألماني مقابل الدولار الأميركي. 
وكانت زيادة الأسعار للهيدروكربونات ذات الأساس النفطى بالنسبة إلى عوامل 
الكلفة الأخرى ذات تأثير أقل في ألمانيا مما كانت عليه في الولايات المتحدة. 
فرغم أن سعر النفثا ارتفع بالدولار اثني عشر ضعفاً بين سنتي 1970 و21980 
إلا أن ارتفاع الأسعار بالمارك الألماني كان بع ايعان ان 
استمرار الزيادة في كلفة اليد العاملة خلال السبعينيات» انتقلت ارات الكلفة 
من الكثافة العمالية» بما في ذلك البحوث. إلى المادة الخام والطاقة. ففي 
حين كانت الشروط التجارية بين ألمانيا الغربية والولايات المتحدة للدائن 
البسيطة قد تغيرت بطريقة درامية ضد ألمانيا في غضون خمس سنوات» من 


(286 ,25/4/1983 ,أناطذاعقمهكز 
مقتبس من ١:‏ .197 .م .عط عمد جرع ملل تسطوط تله عع انأل تمدص ليصا نلعا[ عتأععتدء 1 ,عأعم ماه 


(87) لمن أمهاي ذا كعسالباط فسن سال تصموط تعزو طعطه 0 اعأععايعل مكل مناءتطعع 0 بعاتطعهكاء "1 
.264 .م ,السمطععااموء 0 


)288 .154 .م.لتط! .اعمماة 
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8 حتى 1973.ء إلا أن تأثيرها عاود الانحسار فى منتصف السبعينيات90©, 


وفي هذه الحالة توججهت الصناعة الكيميائية الألمانية» التي كانت 
ضوويها: الذاية توي دوم بالعو نين نه ]1ق العاتبة للطافة والمواد الخام 
بالتطوير السعين» إلى سلسلة .من المنتوحات؟ الايكارية جدا من حيف الكناقة 
البحثية أو المهارة إلى إنتاج رخيص واسع النطاق وإلى اقتصاديات المقياس. 
وتبع ذلك نمو في حجم المنشات وتسريع التركيز. وانخفض الوضع 
التصديري للصيدلانيات والمبيدات الحشرية»ء وكلاهما منتوجات كثيفة 
المحتوى البحثي؛ فيما تحسن الوضع التصديري للهيدروكربونات والكحوليات 
والمطاط الصناعي والألياف الصناعية” . وقدم الإنتاج بمجمله صورة مشابهة. 
ونمت حصة الكيميائيات العضوية الثقيلة خلال السبعينيات فيما تضاءلت حصة 
مجموعة المواد التيمازالت ذات الأهمية الأكبر»ء وهى المواد الخاصة بعمليات 
المعالجة (اللدائن والمطاط الصناعى والألياف الصيفاعية): وأما المجموعة 
الأخرى التي ازدادت حصتهاء فقن كادت المنتوجات المخصصة للاستهلاك 
بما فيها المواد الصيدلانية”!7. غير أن مبيعات المواد الصيدلانية كانت حالتها 
جيدة في السوق الوطنية فقطء إذ إن حصتها في الصادرات كانت أقل بكثير 
من التموسظ اللسيناعة 7 


لقد بَشَّر زمن أسعار النفط العالية باستراتيجيات جديدة هيمنت بدءاً من 
أواسط الثمانينيات حتى اليوم الحاضرء حيث أخذ الإنتاج قليل الكلفة المستفيد 
من اقتصاديات المقياس المتوفرة في مواقع ملائمة أولوية لوجوده في معظم 
الأسواق. ولم يكن هذا الأمر نهاية سوق التخصصات على وجه التأكيد؛ إلا أن 
التنويع والتوسع للحصول على موطىء قدم في الأسواق الأجنبية المغرية كان قد 
خدم غرضه وأخلى المجال لبحث أكبر عن الأرباح. وبدأ المقياس يسود المدى 
وتنا فشيعاً. إلا أن الأمر تطليا آرمة ركسة اخرى كانت اأثت إبلاما لكى 


(89) عثل معطلا «ع/ومهاعسعدئ ةا «علسعإزء عع طشتوعء عجعج قل عالاتامعء نو مامسباعء1 عذء اهماد ,اعد 
.166 لح ماتر ع مسصعترط هل 20 دة عتساكي 1 [زناعاكميكها تعب كايعل عل ععأطزء كرمتتع مدا درعامتملله تعاض برعل مع إعهعرلا 


(90) ,عأسعيمم] سعط كعتسيعبل بعلل عابعلاعءسر جع اأعأعاءاةإعطءسصطناع[!! عأمدمنتمدعابز ,تعاعوعآ 12210 
- 151 .مم ,(1982 باملطصناط لصو عععلصيا«آ تستامع8) 10 .80 بعمسطكدوده ]عا كمطعئ ملكا معأال مه تععصة مرح عم قرااء8 
164 


)291 171 .م بمعطناء مكسع ديع سبداءاء تسطمط نه ترم ع تلك «تومصي يك تراكيد ملاع كسرع طن بعاعع واه 
(92) المصدر نفسهء ص 223-222. 


203 


تتخلص الصناعة الكيميائية نهائياً من النموذج التكنولوجي في البحث والتطويرء 
ولكي تتحول بصورة كاملة إلى ما كان ينظر إليه كاستراتيجية أميركية. 


الاعتماد على المسار في التركيب الكيميائي 


من المدهشء نظراً إلى النجاح المذهل في إعادة الإعمار والتدويل وتمايز 
المنتوجاتء أن تفشل الصناعة الكيميائية الألمانية في إدراك وتفهم الإمكانية 
الهائلة للبيوتكنولوجيا. وما يزيد الدهشة هو أن ألمانيا كانت منذ بداية القرن 
العشرين أكثر البلدان نجاحاً في تكنولوجيا التخمير””. وسمح للريادة الألمانية 
أن تضيعء كما بدا أن الدروس التي تم تعلمها من البنسيلين في نهاية الحرب 
العالمية الثانية طواها النسيان فى الستينيات والسبعيئيات. فقد كانت 
الموكم نوها الذالة ماف كن الب 


لقد حدث في الحقيقة نوع من الرفض لتعلم البيوتكنولوجيا في الوقت 
ذاته. وكانت الثقّة بكفاءة الصناعة فى عمليات الكيمياء الصناعية لدرجة عالية 
جحلت.ح بالشركاك التاسهة في الانعابج البيوتكتولو حجن تضرقت كل جهد لديها 
لتحويل توجهها الإنتاجي إلى كيمياء التركيب العضويء. وإلى التكنولوجيا 
المحفزة عالية الضغط. إذ إن الصناعة الكيميائية الألمانية لم تصبح. أو بالأحرى 
لم تجعل نفسها معتمدة بصورة كلية على طريقة التركيب الكيميائي على حساب 
التفوق السابق في البيوتكنولوجيا إلا بعد الحرب العالمية الثانية””". فقد تعرز 
التركيب الكيميائي العضوي في انطلاقة تكنولوجية خلال سني ما بين الحربين 
الع لدعي انالبي كر لر سيا للقد 'اتستيرت إلى عفنا لات أقل فأقل بعد فشل 
هذه الانطلاقة. والأكثر أهمية من هذا كله هو أن البيوتكنولوجيا كانت قد 
اعتبرت تكنولوجيا ضعيفة فى رأي الصفوة المسيطرة من الكيميائيين الألمان» 
زكان لأبذ لها من التراجع ©" وبالرغم.من الانتقاذات: الموجهة من 'قادة 
الصناعة. فقد استمرت روح عممع 18‏ أعمرعطك القديمة تؤرق استراتيجيات 


(93) «ذة عتووأمس«طععاه81 ءأأم عفدا تمدع طات دم طعكتترء طعععل «منوطء35 :17 ,القطكئتدل8 لعمع ناآ 
25-6 .م ,(2000 .5 لامصة) تطتم لأ ته اأكبالكلسهءط) (1900-1970) لماع كاياعط 

(94) نمز سعنتعهاممطءع1ه81 ععل عمساءاء أضصمع لسن عستمعلمدع عااعتجعع عتطل» ,عامططعسظ كسوك] 
تأكللطلصة: طآ) عماءوبمط مانبوامء© ...قلع .أتمعمكء ثلا ععاء8 لصقة مطمعكا ععدع انملا ,عاعد©نا معل مدن عممعلاه/8ا 
7 .م ,(1979 ,سم ءلعطنك 

(95) لمزيد من الاطلاع. انظر الدراسة المغلّمية التي أعدها لويتغارد مارشال في: .لتط] بللقطمماة 

)96 .69 .م ,قط ,امططعي8 
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البحث والتطويرء إذ إنها اندمجت بسهولة في كيمياء النفط. وعندما واجهت 
شركات كانت ناجحة تماماً في عملياتها البيوتكنولوجية؛ مثل ميرك وروهم أند 
هاس (11885 200 تتناء10) وبورينغر أنغلهايم (مستعطاععم] موعمعطءه8). هذا 
الوضعء حوّلت توجه إنتاجها واستراتيجيات البحث والتطوير لديهاء ما أمكن. 
إلى التركيب الكيميائي العضوي» واستمرت في ذلك حتى الثمانينيات. والغريب 
في الأس أن عد هذا عندما كانت هوشمت .وباي وياسف كتهياة معاخرنان 
لدخول ميدان البيوتكنولوجيا بكلفة باهظة””". 


لقد كانت مؤسسات البحث الخاصة والحكومة الاتحادية فى زمن سبق 
الصناعة واعبين للامكانية الكبيرة للبيوتكنولوجيا. وقد ساعد معهد فولكس واغن 
(مؤسسة فولكس واغن) سنة 1965 على إنشاء مركز بحوث للبيولوجيا الجزيئية. 
وكانت وزارة البحوث الاتحادية قد بدأت في أوائل السبعينيات برامجء 
للمساعدة في تطوير خبرات البيوتكنولوجيا في ألمانيا'". ومع ذلك فقد أفاد 
أحد الرواد الألمان في البيوتكنولوجيا سنة 1984 بأن «كافة الدوافع في قطاع 
البيوتكنولوجيا انبثقت في السنين الأخيرة من وزارة البحوث الاتحادية». ويشتكي 
الكاتب في نفس المقالة بيعنوان «تباطؤ القادة» قائلاً «لم يكن في 5 
البيوتكنولوجيا الحديتة فصل متألق ل (هويشست وباير وباسف). بل كان هناك 
إخفاق تام في فرص ضائعة لأن الأكاديميا والصناعة انسجما بصورة جيدة جداً 
مع بعضهما الآخر من خلال التلاقح المهني المتبادل»”". واستمرت وزارة 
البحوث الاتحادية في جهودها لجلب البيوتكنولوجيا وخاصة البيولوجيا الجزيئية 
والهندسة الجينية إلى ألمانياء وذلك من خلال إنشاء برنامج كلفته 1.5 مليار 
فاك الما دقن اميا 


مازال من الصعب تحديد إذا لم يكن هذا قصر نظر من جانب صانعي 
القرار في الصناعة» أو أنه تعبير عن ثقة راسخة عمرها قرن من الزمن بقدرة 


(97) انظر دراسات الحالة فى كتاب : .9 .م بورع 203-349 .مم ,.لل1 ,القطذمول3 

(98) ءنومامدراعءاهذ8 «عل ورب لماع اس طارقا عن ,عله اعطق كعف4ل ارععتلبعطاءط كعل عملا زمعع21] ,لعتصنكلة عرة ل 
متعطوع10ذ1[) وتءسيكعصيمج8 بد مستساع ا اا-واوجمن اقلتومعصمن) برع كتصع12 عل جه علتمته م رو/ج1 027 الا 
.60-9 .ترم ,(1998 ,كحه[0 ععمعء ىن 

(99) 27) 18 .مم ,عطع م سعقره ع كا مآلا «ردمعووه02) ععل اأتعطعة1 عزدطل» ,111 لسممتطءئامعءدة ما معمه لله تمصمل 

2 لمة 77 .مم ,(1984 امم 


(100) ممه نعماى مل كدب اررظا مله ومسل اسطامظط تعترررء عام بع اععايعك «عل علباءناععع0 ,عاتطعئ !1 
.حم بالمنطءوطاععوعء 0 


205 


البحث والتطوير على إيجاد طريقة أرخص في النهاية لتصنيع المواد. فقد كان 
اختيار النفط في الخمسينيات والستينيات أسهل من خيار البيوتكنولوجيا في 
السبعينيات والثمانينيات. وقد تطلب الأمر اندماج البيوتكنولوجيا مع الهندسة 
الجينية للتغلب على تحفظات البحث والتطوير ذي التوجه العلمى فى الشركات 
الكبرى. كانت التقصيرات الألمانية في ذلك الكارو تكرن نكمم لين قد 
أ وجاك يزقق] لوعن شارك المعرقة القتنة عه أمدعا" : وعادك المقولة 
الدارجة في فترة إعادة الإعمار «التعلم من الولايات المتحدة الأميركية» إلى 
الاستخدام الان. كانت وزارة البحوث ما زالت تتذمر سنة 2001 من جوانب 
الضعف المستمرة بسبب البدء المتأخر في «البيوتكنولوجيا الحديئة»!*"". ورغم أن 
اهتمامات الحكومة الاتحادية كانت لاتزال محدودة ضمن الأآراضى الوطنية» فقد 
كان للصناعة خيارات جغرافية أكثر تمكنها من اختيار موضع تنمية التخرة وموضع 
شرائها. وقامت الشركات الألمانية تتقدمها هويشست وبايرء فى جولة تسوق لا 
تضاهى» بشراء قاعدة المعرفة الفنية التي فشلت في إنشائها في المقام الأول. 


بالرغم من البدء المتأخر في البيوتكنولوجياء فقد كان القسم الصيدلاني 
من الصناعة الكيميائية قصة نجاح في الثمانينيات. كانت الصناعة الصيدلانية 
الألمانية سنة 1988 رائدة في مجال التصدير عالمياً بنسبة تبلغ 15.1 في 


لجيه ”4117 ولن يك ذلك مؤشر ا علق أزمة: بالعاكند >ونمت: حمتها من ميخمل 
الإنتاج الكيميائي بين سنتي 2 و1992 من 15 في المئة إلى 20 في المئة 
مساوية بين الكيميائيات الأساسية العضوية واللاعضوية المدمجة التى انخفضت 
حصدها مح <28 فى المكة إلى 30"فى :اللدنة خلال نس الستوات”197. وكانك كل 
من باير وهويشست من بين الشركات الثللاث الكبرى ناجحتين بصورة خاصة فى 


(101) حول هويشست. انظر : «لممعمع0 11255 21 المعصسامدمء2آ1 أمطععه1] عط1» .مماتالن0 .ل ممقطموظ 
1200-13 .مم .(1982) 216 .01نا.م مزعي 

(102) تعلو ةكعو سكاع ارم طعكنوم ]مودعم 2 .قصسطءومه2 لضن عمسللن8 عنا؟ لمسمعاكتص تدع ريه 
ا 1715 61اكةة!!ععلتيا8 كعل وه« لايك مذ ترعتطعوايدق) ,2000 نجلء ةارع طلتتط “«ع تزع دكت ]انع 1«هككية ,كوتو انلع داينة 12 
77-81 .مم .(2001 , اظالاظ تسممهظ) وسطعكىرمط وده 01 811 

(103) اأمد نوعاط ؤ هاا 7736 .اعسامروط أنلساء1!ط! لصه تزإصمعهظ ومصفل ,ععممللم8 أمعطم_] 
.(1992 .لعاتتصاط عسمتطكتاطسط عمعاط لمقسطلط :امذدمعللذ) ,كم مم1 

مقتبس بعد : ع35') عط1 :ده كمصص] لقعتعه|امصطءء]1 01 وعتسسمصتزدا عط 1 .كل أممماصة سه ماعل للتطعم 
569 ام «لا2 1 كندله1 لمعل ناعع فص قطط له 

(104) ل وسطاعاعاتعط جا عاسم[ «ماعكتوه|مصءه1 «لتواطععايه نا امل مولعء تسم ,ااعطتد8 لامعمت 
0 -00] .رم .(1997 .متصعاة ممتائلطا تستاععظ) عستدييلمد[ رعرع كرمعل عل و دع مايا3 ملع وتناجره ممع 
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سام دن 18 الم بن مكدر لكوم ده 
من خلال اكتسابها على نول (اامه) فلم حفن أن :اندرا ووز 11031 الزن ليقي 
عزنا تحليم باسف بالأمر الواقع وقيامها سنة 2000 ببيع أعمالها الصيدلانية 
إلى مختبرات أبوت (35020215.آ أمططة) ال 0 


موجة جديدة من التركيز فى التعسينيات 


تزامن الكفاح للحاق بتطور البيوتكنولوجيا في الخارج في فترة انكماش 
شديدة للصناعة الكيميائية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وقد عانت الصناعة 
الكيميائية» وهي تتبوأ المرتبة العليا بين قطاعات الصناعة الألمانية خلال الجزء 
الأكبر من تاريخهاء من تراجع دوري عميق من 1990 لغاية 1993. وقد بلغ ذلك 
التراجع ذروته بنسبة نمو سلبية بلغت 3.6 في المئة سنة 1993. ولم يدم تعافي 
الصناعة طويلاً في العام 1994» إذ شهدت سنة 1995 نسبة نمو صفرية مرة 
أخرى”"''. غير أن السوق الألمانية في ذلك الوقت لم تكن تمتلك الحصة 
الأكبر. فقد كان ما باعته كل من باسف وهويشست فى الولايات المتحدة فى 
تهاية الثمائينيات: يقوق ما ياعتاد في المانيا. لقد كانتت الاكستابات المهمة مقن 
سيلائيز من قبل هويشست (1987) واكتساب مايلز (841165) من قبل باير (1978) 
قد ساعدت بدرجة كبيرة هذا التوغل المتسارع للسوق الأميركية. وبلغ مجموع 
مببعات الشركات الثلاث الكبرئ قفن الولايات المعحدة 17مليار دولان سنة 
9 نيوزق ذلك مبيعات "ذو يولث خلال فسن الري1""1. وكانت جميع 
الشركات الثلاث الكبرى» وهي تتبع قاعدة الثالوث (الافتراض القائل ببقاء 
الشركات الراسخة جيداً فى الأسواق الثلاثة الرئيسة فقطء أي أوروبا والولايات 
التعحدة واليايآن) قد امسمرث: بقرة"في اليابان خلال (التماشياك + .حيث حفقت 


(105) ععك واراءاطععع0) بعلتطءماكء 1 لصة ,620 .م ,عاط ةتاعععع دا ماع دمعلمنا عرراعا "اكلام ءأا ,تعدناة داعام 

318ب« ,ايم عكلاعععء6) هسل أمهاد جز دوكلا اط 4نرن عاريتال اسطرط عتيع زع6مم0 «رعإعكايعة 

(2106 62 .م ,.10ط1 ,عقن قط واعطم 
(107) مم عتسااءاعااءعطعة ‏ ,أعلمه [7‏ «عطعكتعمامس 10 «لمملكتيهط ‏ امومماععتدمع 0 بالعطلوه 
لاأكنل2] لدع تسعط©) مقصصعن0 عطآ]' ,انعلا لمصة ,112 .م يعتعيممل عل كتسعلل معل جا معمط الاك عاعك ]جه بهومءع 
.2 .م ,(2002 لإلنال) 


(108) ما أمماكى د كعب الصا فسنة سبلل أسصمط تعتسع ]مر «عتاععيعك ع2 عابلعنععع 0 ,علتطعكااء1 
,حم رازه دااعوء 0 
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مبيبعات بلغت مجتمعة 6:5 مليار مارك ألماني في السنة نفسها”'''. وبالرغم من 
الاستثمار الكبير فى الأسواق الأجنبية» استمرت الصناعة الكيميائية الألمانية 


براءات الاختراع الدولية19. 


من التنويع إلى تركيز مجالات الأعمال 

شهدت التسعينيات على وجه التأكيد إعادة توجيه الاستراتيجيات بين 
لكات الركنية كدو سورياف اع هم الرسمية نر من الاهتمام بالمدى 
والمقياس فقط. وتم تفكيك الهياكل عالية التنويع في الستينيات والسبعينيات» 
واستبيدلت 00 ممارسات أفضا لف أقا ل المواضع كلفة. وقد أفاد كورت 
انس "الركيين الفتخرئ. للمجلس الإشرافي لشركة باير سبة 71999 الكى يتم 
التكيّف مع عالم يتجه نحو العولمة» تركزت عدة شركات في مجالات صميم 
أعمالهاء إما من خلال اكتساب شركات أو من خلال الاندماج»'!''". وما عناه 
ذلك لباير وهويشست هو التركيز على الصيدلانيات والتخصصاتء فيما 

استمرت باسف المكاملة الواسعة لطرق المعالجة في موقعها في لودفيغسهافن. 
رغم أن الشركات المختصة بالكيميائيات الألمانية الكبيرة الثلاث كانت 
ذات حجم متميزء إلا أن ؛ ربحيتها كانك أمز ين ذلك يكدين تويكو «الطبور 
الثالث» بالنسبة إلى ديتر زور لويء رئيس هويشست الأميركية في الثمانينيات» 
قد أتجرافن الولايات المعحدة أو عي مله الام وتطلت الأمر ركسا الخد 
لهويشست الأميركية. وهو يورغن دورمان. لجعل الشركة كلها تشارك فى 
السعي للوصول إلى الربح بطريقة تنافسية» كان دورمان ناجحاً جداً في دمع 
(شركة) سيلانيز تكامليا حيث مثّل شراؤها بمبلغ 3 مليارات دولار سنة 1987 
أكبر سعي لشركة ألمانية لتثبيت موقعها في الولايات المتحدة*''". وبعد أن 


(109) المصدر تفسه. ص 333. 

(110) المصدر نفسه. ص 334. 

(111) معل طعنة سرنآ») .1039 .م «2050 قتط 1945 ممئ عامإكيلما عطاعوتصعط عل[1» .معكموتر 
عل أناة اعمطاعمععام نآ عاعتت طعلو معمع م امعجمم! .معدوهم تاحصة غاء/7ا معلمععع نكا لوطماع ععمك مععمسمعلممامم 
نان لعدماخلاط ععلنت معصعاط مهئ أتلملنت طععيدل طاعلة .مهمحر غتطعيكت؟ ععصععط .معاة) اتاعلف وععطز عأعتطعممعا 

ا(«ترعم ك5 باج لاعغة فلع 8/1 صعل 0020 ترعععم] قعووع؟ ناج معاءاطعع ممع ا معوع 1ل 

)2112 .(1996 .تعماط تتعطعص نا ا!) مكنا تبعل نر اكع عمط ,معت بق ومنو عم0 .مزعلا امعطم 1[ 
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ترددت الشائعات حول احتمالية اكتساب هويشست من قيل منافسيها يسبب 
ربحيتها المنخفضة. باشر دورمان في تغيير طريقة التفكير في الشركة وفي 
تقطيعها إلى أجزاء يتوقع لها الازدهار. وتبعاً لما قاله دورمان الذي أصبح سنة 
4 أول رئيس من غير الكيميائيين لمجلس إدارة هويشست فإن «هويشست 
كان متجذرة بشدة في ألمانيا وذات تركيز كبير فى البحوثء إلا أنها لا تمتلك 
إلا العليال امو تويهة البحوق وأنها 'متطري على.دانها وأقادوقة إلى بعد العف 
وهذا ما يجب علينا تغييره»”*'"2. أعلن الرئيسان التنفيذيان لهويشست ورون - 
بولنك في كانون الأول/ ديسمبر 01998 متبعين مثال نوفارتيس (اندماج سيبا - 
غايغي وساندوز). الاندماج الوشيك لشركتيهما لتشكلا أفينتيس» وهي شركة 
علوم حياة» مقرها في ستراسبورغ. ولما كان يجب أن يكون الاندماج اندماج 
متساويين تطلب الأمر تقليص حجم هويشست. واستطاعت هويشست من خلال 
بيع عدد كبير من المنشآت». ومن خلال التخلص من سيلانيز كشركة مستقلة بين 
سنتي 1994 و1999 عندما أكمل الدمج أن تقلل من عدد موظفيها عبر العالم من 
0 موظف إلى 97000 موظف. ورغمانتقاد بعض المحللين للاندماج بأنه 
«اندماج الأعمى مع الأعرج»”*''". إلا أن أفينتيس نجحت في زيادة قيمة أسهمها 
فى السنين التى تلت ذلك لتأخذ مرتبتها بين الشركات العشرين الكبرى فى 
أوروا سك 20027 على لاف : اتوا اك خديدة الخرئ الورنك دف المع يالك 
وترك دورمان «مدير الأعمال الألماني» مكل سبنة 1995 شركة أفيسيس فى 2002 
عبدها عانق الفرفة من بين اأكدر الشوعات. ريد فى سول الفسدلانبات رمف 
نمو سنوية متوقعة تبلغ 11 - 12 في المئة'*'. 

لقد باشرت باير فى وقت متأخر سنة 2003 بتبنى استراتيجية مشابهة جداً 
مركزة معظم إنتاجها الكمفيائي فى شركة جديدة 500 نيو كو (673)00[]) 
كانت ستتحمل عبء الديون وتم التخلص منها في حين ركزت باير جهودها 


(0) مقتبيسة من ١‏ نزهلاا3 عك5ه0) :كاللعدار ها أوباعء10[ إن تنمالهتدطزكده 1 176 ,لفامك ستمطاى8 .م 

.م ,(2001 ,ةللا بمناععظ ) برع مصاوع ععتره أعددرعدوئ 8 

(114) عطعكابعط تعطيصصنا عن أعنهد دممتأ2كتصقع 01 ععل نعطوونا عع82 بإعالاباج عصعطط عملطظ» رووعن 8 .4م 
لاتقبصطعط 7) 7 .هه بعطعمسطعته اع كاس]! «رتعلسصمماعوعوعع - معاوه معاوعط عذل لبا معام صق زا معومعمدةء! لما 
.6 -52 .مم ,(2002 

(115) 6) ماتمعماط -بععممعلط «رععاوتعصنوطتصن] ءع(0آ» ,ممفصعه1 معوعةل لصة صنععز ممائضتكت 
لعدوعععة عأزو) < اتصغط.0[/0,2828,179004-3,00 سطع امعهعاع0. «أممع 1-102ء5 0312 بلاللاتا/ تصغاط > (2002 طعسق1ا8 
.(2003 معط مع نول 7 
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على الصيدلانيات والتخصصات لمعه ربححية. وتبعا نينا 0 3 0 بيع 

(1128تء/13 18/6121) رئيس مجلس الإدارة» فقد توقعت باير أن تصبح «مشروعا 

صد لاز 1 أ 0 4 سط 0150 
ع مس ا لظ دس لووة 5 


شجحند عطي كن اللزان "ال اليقث ساق السيي هذه الاتتفال تخ 


+ كانت ا قبل خمس سنين وحسب 


تركيز العمل. مما أدى إلى ارتفاع أسهم باير 7.5 في المئة خلال ساعات من 
ذلك الإعلان.إن َم كان يبدو أنه لايزال ل غير مسؤول قريبا من من الانتحار بالنسبة 


إلى هويشست 5 تحويسة سنداتك أصبح وازر خا :وتفنطا يتافذاع إذ إن السعي وراء 


- دا د ع 


الربحية تغلب سك النهاية على السعى وراء الحجم. 


لم يبقَ في زماننا الحاضر سوى «باسف» سليمة في حجمها الأصلي. فقد 
شرعت اابأسف ) بعل الحى العا! لمية الثانية بنهج مسار ميختلف ثمناماً من خلال 
تطوير ما سمته 120اط1ء/آ2 10 الربط بين كافة يات المعالجة من أجل 
تقليل الكلفة. وكان العمل الأساسى لباسف إدارة عمليات المعالجة باستخدام 


منشات الشركة الأخرى. وتبلغ هذه القاعدة أوجها في في المعامل الأم 
كك 5 ل ذه 506 5 5-8 4 5 س2 5 7 
للشركة في لود هافن وهي أكثر || ت الكيميائية تكاملية في العالم 
ٍ 1 5 


ويصدر هذا النمط يصدر الان إلى مواقع باسف الاخرى عبر العالم. وتسمى 
بطريقة مناسبة 1 جدارية 0 للودفيغسهافن» فى مجللات 
اا ولم تنتقل باسف إلى خارج قطاع الصيدلانيات إلا مؤخراأء في 
كزة على ل ا ا 1 كل ما 
فى وسعها لتركز على إنتاج الصيدلانيات والتخلي عن الكيميائيات. وما زالت 
باسف بالنظر إلى أكثر من قرن من الإنتاج الكيميائي الواسع في ألمانيا قريبة 
ها. وما زالت تحقة 0 كور جين كعاة هته السطون “وقد 


162 1) < احصط ,1067671010807 بستبطياع ل. 144ل تتح اط > ,72112003 .نه /لعسيهجز ععسة1 املع معمسل] 
.(2003 معطصع نحو لط 7 لعووعم320 عالة) 

(117) عه عع موا سعلص طعاله )جاخصيكز معلل عملم احمعلك80» ,مممصع لآ -اعممع]ء5130 صتلوتث] 
06 .م (1999) 7ك ب أونى سس نمطم لصن لتسواعه1 بعتت 1 

)18 1) -عوم علط «اناقطعع تلن لصت معام امع سلما ملكفظ وومموع2 معتسممطة 81 ,معط رن اهلك معل 11 
49 - 46 .مح .(2002 توعطماء0 1) 10 .مم ,32 ل ستعموواط 
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انتخب يورغن شتروبى (©5]111 معع:10)» رئيس مجلس إدارة باسفاء «المدير 


3- 


| 
السنوئ الأفضل» لسنة 2002 بسيب استراتيجيته الإدارية الناجحة «ضد كافة 
الاتجاهات السائدة)21197, 


100 
85202 
اله 
1 801 
0 
0 0 سب د 0 


1991 1992 1993 1994 1995 1986 1997 1998 1999 2000 2001 22 


مستوردات كيميائية هل صادرات كيميائية سه الموازنة 
الشكل  5(‏ 2): تطور التجارة الخارجية الألمانية فى المنتوجات الكيميائية 
(مليار يورو) 


المصدر : 7 .م ,(2003 اكنتعناك) كباله لمعتصعط) صمصسع تن عط1 لعل , 


وقد تم خلال سنوات إعادة التنظيم والتركيز هذه التخلي عن عدد من 
الأسواق المحلية لمنافسين ذوي موقع أفضل في الخارج. في حين تم استغلال 
مصادر القوة التى تتميز بها الشركة إلى أقصى الحدود فى موطنهاء وإلى 


2-2 37 


للعمل (انظر الشكل 5 2). ويصبح تأثير هذه السياسة مرئياً لدى مقارنة حصة 
ألمانيا من المبيعات العالمية الكيميائية مع حصة الشركات المختصة بالكيميائيات 
الألمانية من المبيعات الكيميائية العالمية وهي تشمل مبيعات فروع الشركات 
الألمانية في الخارج. 


حل 
كر في الخارج. وتم دمج السوق الألمانية ذاتها بصورة كاملة في التنمية الدولية 


(119) :تلكحفظ ومع ععممعك سعط وعل اأعطت) تعط لساك مععءن ل» بوعضع/18 ممتصمط1 سه صعطءء نا نعئة ملزع11 
.(2002 معطتوععع2] 1) ماعموماط عع ممماطل «روء رطم[ دعل مصدالة 
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60 


1991 1993 1995 1997 1999 2000 1 


مباشر للشركات الألمانية أل استثمار أجنبية مباشر في ألمانيا 


الشكل (5- 3): أسهم الاستثمار الأجنبى المباشر (مليارات اليورو) 
للصناعة الكيميائية الألمانية 
المصدر: المصدر نفّسه» ص 8 
فى حين تقلصت حصة ألمانيا من المبيعات العالمية من 10.5 فى المئة سنة 
91 إلى 7.3 فى المئة فقط سنة 2001. فقد كانت حصة الشركات الألمانية 
ثابتة تقريباً. إذ بلغت 12.5 فى المئة سنة 1991 و11.5 فى المثة سنة 2001. 


إن الصناعة الكيميائية الألمانية مستمرة في الانتقال إلى الخارج. وقد زادت 
أسهمها الاستثمارية المباشرة الأجنبية عن الضعف خلال العقّد نفسه من 21.9 مليار 


5 5 020) 0 8 
بور 19916 لق 48:2 سلبان وترر يه د17" (انطر لمكن قا قال 
2120 7-8 بصم ر(2003 اأذناسنلةف) لاإتأقباكص! لدع تسعطن) ممصصع0 ع1 ,1/01 
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إن الصناعة الكيميائية الألمانية اليوم مثل عدة صناعات أوروبية أخرى 
معولمة أكثر منها وطنية'! 2 إذ إن حالة هويشست لافتة وهي تقسم نفسها إلى 
شركة قرنسية «أفعيسين1 و أشرى #أمركية) وهي سيلانيز مع مقرها في 

فراتكفورتت فوبا كان سوق كل الشركييى ' الأكس هو الرلكناتك امام 
تبشر بالتخلي النهائي عن مفهوم صناعة وطنية. فقد كان المديرونء اليوم وعبر 
العقدين الماضيين» يختارون أكثر «الحاويات الوطنية» ملاءمة لفروع إنتاجية 
محددة. وتؤدي الموارد الوطنية والأنظمة الوطنية والبنى التحتية الوطنية دوراً 
ينا في هذه القرارات التي لا علاقة لها بعد الآن بشيء سل «رمز وطنى» 
للصناعة. وتذكرنا المسارات المتباينة جداً التى اتخذتها الشركات المختصة 
بالكيميائيات الألمانية الرئيسة» فى الوقت ات بعدم وجود «طريق واحد 
أفضل» لكي تحرز النجاح في نواه ما. وكما ترينا باسف فحتى الاستمرارية 
يمكن أن تكون خياراً استراتيجياً في ظروف متغيرة. 


(121) توصل كل من أتشلاديس وأنطوناكيس إلى الاستنتاج بأن الصناعة الصيدلانية كانت أكثر فروع 
الصناعة الكيميائية الالمانية فعالية. اأنظر : لدعنعوه[مصطءة1 1ه معتسهطن<1 عط1» ,كتتهمم نص نمه دزاعله النطعم 
.م دل 1اكنا 100 لمع [أناععة مسضقطط '[ه عمه0 عط 1 :دم1اع1ه م1 

(122) انظر التقارير السنوية لكلل حالة في مواقع الشركات على الشبكة. 
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(لفصل (لساوس 


الصناعة الكيميائية الأميركية 
منذ ثورة البتروكيميائيات 


جون كيني ميث الابن 


تمثل (المواد الوسيطة النفطية) إحدى كبرى المشاكل التي تواجه شركتنا اليوم. هل 
علينا الدخول فيها بأية طريقة» وإلى أيّ مدى؟ وما هى الفوائد أو الأضرار فى 
مقابل الآخرين الكثيرين الذين أبدوا حتى الآن رغبة فى هذا المجال من بين 
المصئّعين الكيميائيين والمصتعين النفطيين. 
وولتر س. كارينتر الابن (.ل تعاصعمية0 .5 معالة/1ا) 
رئيس يجلس إدارة دو و 
لقد حان الوقت الآن للتفكير في مشكلة ما هو الخطأ الذي حدث» في الصناعة 
بيتر سبتز (12غم5 رعاءط) » 2008 
تتأ بعض الحالمين أن معظم الصناعات سيجري امتصاصها فى الصناعة 
الكيميائية. أم أن الأمر عكس ذلك؟ 


جلة فورتشن (س:ا,م) 001950 


(1) عل غصوط يلل .1آ .8 عط كه د5لممععه ,1946 أكناوسة 16 ,اله /اعمعء01 .11 .0 م1 بعامعم 03 .5 اللا 


.0ل ممماعس نتص اما ,بتدعط انآ 220 تاتناعكنا //[ تإعاع 113 ,829 :ه80 ,2 أموط ,11 وعتلمع5 ,.00 220 تنام علخ 
7م ,(1988 , بعالا عار لابج لآ) نوماع كما سه زم ع5ة[ 11 «كاهء ةمع اعءعممعءم إعازم؟ .1[ رمعط 
.70 .م ,(1950 طعقه ا[) عمرمم سرلا تامعن لمعتسعطت عطل» 
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مقدمة 
أطلقت الحرب العالمية الثانية الصناعة الكيميائية الأميركية فى رحلة من النمو 
استمرت لعدة عقود بلغ معدله ضعف نسبة نمو الناتج الوطني الكلي (2/8و)0 
ء 5 : : 85 2 23١‏ 
وبأرباح يزيد معدلها 25 في المئة على أرباح قطاع التصنيع بشكل عاه”©. 


فقد كان معظم النمو يعتمد على البوليمرات والمبيدات الحشرية 
الصيدلانيات التي يصنع معظمها من البتر وكيميائيات. وكانت المبادرات التي 
قامت بها الحكومة في كل هذه الميادين خلال الحرب قد هيّأت المنبر 
لانتشارها اموه لاد ذلك وأضافت مختبرات البحث والتطوير يعد الحرب 
العالمية الثانية عدة منتوجات وطرق معالجة جديدة إلى مجموعة الصناعة 
الشاملة. وأصبح التنافس في البحوث في نهاية الأمر شديداً مثل شدة التنافس 
على الأسواق. وكان هناك. بخلاف حقبة ما قبل الحرب» صعوبة كبيرة لقيام 
ا شركة بمفردها الهيمنة على مجال مهم بسبب سياسة الحكومة الصارمة ضد 
الاحتكار وبسبب ترخيص التكنولوجيا الواسع وبراءات الاختراع التي يسهل 
تجنّبها والإمكانيات الواسعة للتعويض عن المنتوج. 

00 الستينيات كانت تشكيلة واسعة من المواد البوليمرية قد غزت 
عالم المواد الكيميائية عبر طيف عريض من الاستخدامات تتراوح بين الطلاء 

لى الأفلام م: ن كافة الأنواع إلى دمى الأطفال والأدوات المنزلية والألياف 
ا 0 أنواع جديدة من اللدائن. خلال ذلك العقدء تنافس بعضها 
بعضاً بدلا من منافسة المواد القديمة. ومن غير المدهش أن تناقص إدخال 
منتوجات بوليمرية جديدة بدرجة كبيرة. وتم دعم نسب نمو الصناعة من خلال 
زيادة الابتكارات في أساليب المعالجة للبتروكيميائيات التي نتج منها خفض كلفة 
البوليمرات والمنتوجات النهائية. وكان النمو المذهل بمثابة العامل الآخر الذي 
ساعد في تقويم الصناعة الكيميائية لسوق مبيدات الحشرات. وخاصة مبيدات 
الأدغال. فى الستينيات. وكانت الصيدلانيات عملا سريع النمو وعالي الربحية 
أيضَاء غير أن الأدوية كانت قد أصبحت» غموماء في الولايات المتحدة نوعاً 


(4) .معوعة طكتطكة4 نمز «.:(ه)5 ودعععي5 .5لا 4 نكلمءتصعطع» .عععطمعوها ممطتقلة ممه فعمرم امتطاقم 
91 كاطأع اكد :احص عانزردرو 8 1 هاما فاته كأمعنسء) ..كلء .عع طمعوه ممطتملك لمة ممما طمامجر 
90 .م .(1998 .قمه5 ممه برعلز للا صطمل تعاره لا بجعلط) بوعيلم] اممتسرعط© مر 


الل 43-6 .وم .(1988 .)لطا ممماعسصتطمة لا .عع مع صججره© أو امع سامومء .5 لا) عأممل0 اأوتاجي 0ر1 
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متدرا مق الكتساناك 3 . ومع تخمة معظم الأسواق الكيميائية في السبعينيات 
تراجعت نسب النمو لتتساوى مع نسبة نمو الناتجح الوطني. وانخفضت الربحية» 
غوين: ابهذ كانس لأدرال اعلى من رسي التصينع. وانخفض ابتكار المنتوجات 
وطرق المعالجة بصورة مثيرة كذلك. أدّت نسب النمو البطيئة والربحية 
المنخفضة. في الثمانينيات بمديري الشركات المختصة بالكيميائيات محاولة نقل 
مزيج المنتوجات بعيداً عن المنتوجات الثقيلة نحو التخصصات”7. وفشل هذا 
المسعى في تغيير الخط العام لانطلاقة الصناعة» إلا أنه عمل على بدء حركة 
واسعة للمواد الكيميائية بين الشركات الراسخة وأخرى حديثة العهد. وقد استمر 
هذا التوجه بسبب انتقال الصناعة بصورة عامة بعيداً عن التنويع متجهة نحو 
التركيز على منتوجات والأسواق الرئيسة. ويبدو أن الاستراتيجية الحالية تهدف 
إلى الحصول على حصة مهمة من السوق العالمية. 

وتجد الصناعة الكيميائية الأميركية نفسها في ظروف غريبة اليوم: فهي 
قطاع كبير مهم من الاقتصادء وتولد فائضاً تجارياً مهماً. وهي متقدمة 
تكنولوجياًء وتدعم مؤسسة بحث وتطوير مبدعة كذلكء إلا أنها لم تعد مفضلة 
لدى المستثمرين لأن مردوداتها تزيد قليلاآً على كلفة رأس المال. إن وقوع 
الصناعة في عدد من الظروف الغريبة» وريما غير المسبوقة» هو نتيجة لقوى 
تاريخية وقوى سوق أيضاً. 


الهيكلية التاريخية للصناعة الكيميائية 


تمتعت الصناعة الكيميائية بنجاح مشهود لفترة طويلة بسبب تطويرها قابلية 
لاستخدام الكيمياء والهندسة الكيميائية لتصنيع مركبات ومواد جديدة. ولم تكن 
هذه ببساطة قضية استغلال للعلم لأغراض تكنولوجية. والحقيقة أن معظم 
الابتكارات التكنولوجية ليست مفهومة علميا بصورة جيدة في بدايتها. وهذا 
شرط ضروري للابتكار الجذري. وإذا كان هذا تطبيقاً مباشراً للعلوم المعروفة» 
فسيكون الابتكار بديهيا للعديد من الباحثين. 


(6) لمع دع نا اتطهمة© لقصمتامعتصمع01 ممعت لمعتسعط عط [ه نظ عط1» رول بلمغتجمك ولمعا مطملة 
61 -152 .مم ,(1994 11ج *1) 20.1 ,23 .أن؟ ,نورماكفط عتمرمنبمعط تزه ددع تكلظ «رده نا أمظ لأكساله1 


(7) ده س«ماععسسرم) 7417 «لزإواوبدلص] كلوعنصعط© 5لآ عط كه «متأمصتده أكصةء1 عط1» ,مدع ملجه8 عمعلك] 
. (1990 بده أوكتصتمره0 18/111 :ذ الا رعو ل#1طسدن) 1 .01ل برعم وط عدتعازه 7لا بوتساء يرومع أمتساعي و1 
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إن العلاقة بين بنية وخواص المركبات الكبوائية لم تصح حت يومنا هذا 
علها مصؤوة كاملة: فقد أصبح الكيميائيون ماهرين جدأً في صنع جزيئيات 
جديدة.ء إلا أن تحديد الاستخدامات الفعالة لهذه الجزيئيات مازال يحتاج إلى 
درجة غير اعتيادية من البصيرة. إذ إن تاريخ البحوث الكيميائية غنيى بقصص 
موهبة اكتشاف الأشياء السارّة صدفة. والقصص مضلّلة نوعاً ما لأنها تؤكد ابتداع 
مركب كيميائي جديد يدل هه الاقران بأن مركياً جديداً يمتلك خواص غير عادية 
يمكة أن توعد لهذا امتتحدافات تجحارية: إن محزفة ماهية هذه الاتصوانات 
الممكنة يتطلب معرفة جيدة بشبكة واسعة من المستخدمين الكيميائيين عبر طيف 
عريض من الصناعات. وكان هذا تاريخياً من واجيات الشركات المهمةء 
تجميع المعلومات من شبكة عريضة واستخدامها كدليل للبحث والتطوير. 


بعد حدوث اختراق مختبريّ وتششخيص إمكانية الاستتخدام. يتطلب تطوير 
طريقة معالجة وتكبير المقياس مهارات أخرى. وقد كان التحكم بالتفاعلات 
الكيميائية أحد التحديات الرئيسة. وبالطبع لا يحتاج المقاولون أن يعرفوا ما 
الذي يفعلونه لكي ينجحواء إلا أن عليهم أن يكونوا قادرين على الحصول على 
اج قابلة للتكرار. إذا استطاع الكيميائي أن يجعل التفاعل ينمو بالطريقة التي 
أرادها محسيرياء إلا أن زيادة المقياس إلى عملية معالجة واسعة يتضمن عدداً من 
المشاكل التقنية التى يجب إيجاد الحلول لها تحجرييياً: وقد أوجدت هذه العوائق 
التقنية حواجز هائلة لدخول عدد من معالجي المواد الذين ربما فكروا في 
التكامل عكسياً ضمن الإنتاج الكيميائي. وقد اضطرت شركات قليلة مثل دو 
بونت إلى خوض هذا الانتقال عندما قوّضت منتوجات جديدة ذات أساس 
كيميائي أعمالهاء إذ إن منتوج الشركة الأصليء. البارود الأسود. الذي كان 
يصنع بمزج ثلاثة مكونات». جرت الاستعاضة عنه بالديناميت وبالبارود عديم 
الدخان اللذين كانا يصئعان بتفاعلات كيميائية. 


لقد أصبحت الصناعة الكيميائية صناعة جديدة كلياً وجدت لنفسها موطئ 
قدم بين مزودي ومعالجي المواد الطبيعية أو الجديدة. ومنكجي و 
الاستهلاكية في أسفل السلسلة الإنتاجية©. وبرز مع نهاية القرن التاسع عشر 


(8) لوعنعه|مصطعة] :لانأكنالكها! لمعتصسغط0 عط 1ه وماس امرظ عط1» ,عل طلتصرك برلمعع صطمل 
تقتطماعل ملنطط) 4م18 مع ومية 11 اط كعءتماء3 أمعنامع0 .لع بأمهءاكسولة .11 عبامطزء5 نمز «رع و ااعومومعم 
7 -137 .مم ,(1993 رووعء وتصه؟ الإكممعط أن توأزويع حلملا 
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منظور مترابط لتحويل الصناعة بصورة عامة كيميائياً (د06اه2زاهءنصمعط©). كان 
أرثر د. ليتل» وهو خبير في طرق المعالجة الكيميائية الجديدة لصناعة 
الورق» أحد الحالمين الرئيسين. وشمل التحول الكيميائي ثلاث قواعد. 

أولاء أن :تطيقالقؤاعد: الكتبياية" الأسامة نكر قائوة مجن القادة والسفتيانت 
الكيميائية الأساسية مكل التحليلات سيؤدي إلى تحسينات مهمة في كافة 
صناعات المعالجة واقعياً. ثانياً» إن الكيميائيات الطبيعية التي كانت تستخدم 
في صناعات المعالجة يمكن أن تصنّع تزكييناً أو تستبدل كلياً بأنواع جديدة 
أى عقاف" تلام :إن المواة الفعلة سكن آيفنا أن نيدن بجزاة جديية أو 
مواد صناعية. 


أدذت استراتيجية التحول الكيميائي إلى علاقات أخوية بين الشركات 
المختصة بالكيميائيات. وكان هذا ينطبق على كل من الأسواق والإنتاج. وبدا أن 
فرص النمو كانت هائلة بدرجة لم يعد هناك إلا سبب صغير للتنافس على أجزاء 
معيّنة من الغنائم. فقد كان هناك عالم صناعي كامل مهيّأ للتحول الكيميائي 
وكان السبب الآخر للتعاون سبباً تعاونياً. إذ إن الشركات لم تكن قادرة اقتصادياً 
بصورة فردية على تصنيع الكم الهائل من المركبات المستخدمة لصنع منتوجاتها. 
لذا لم يكن هناك سبب لقيام شركة ما بالاستثمار في نفس الكيميائيات التي تقو 
شركات أخرى بتصنيعهاء وخاصة في زمن كانت تصنع الكيميائيات فيه من 
تشكيلة واسعة من المواد الخام» وبواسطة أصناف مختلفة من المعالجات. وبدلا 
من ذلك قامت كل شركة بالتخصص بتكنولوجيات محددة مثّلت تراكم المعرفة 
الكيميائية والهندسية الموجودة فى كل شركة. وهكذا كانت الشركات المختصة 
بالكيميائيات التى اعتمدت على 52-6 بعضاً في مجال منتوجات محددة» أفضل 
زبائن بعضهم ار وقد شجع هذا( تياد المتبادل حالة التعاون بدلا من 
السلورك الا 00 

قامت معظم الشركات بتنظيم أنفسها في أقسام تعتمد إما على المنتوج أو 
على طريقة المعالجة». وذلك لآن الصناعة الكيميائية قبل الحرب تألفت من 
سلسلة متنوعة من المنتوجات التي صنّعت باستخدام تثد 000 


(9) بجكسلم] لمعه دعنانلتط مم0 لقصهن 2 تصقع 01 (لإتسخاصع2© لمعتسعط0 عط زه لمظ عط1» ,مل بطاتسمة 
.55] -154 .مم «يمه نان امح 


(10) المصدر نفسه 
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وكانت دو بونت سبّاقة في هذا النوع من التنظيم سنة 1921 لأن التنويع كان قد 
جعل الأسلوب الوظيفي الأقدم الذي يعتمد على دائرة للإنتاج ودائرة أخرى 
للتسويق أسلوباً مهملاً. وقد جعل النمط الجديد الذي اعتمد أقسام تشغيلية شبه 
مستقلة. الاكتساب أسهل لأنه كان من الممكن إلحاق الشركة المكتسبة كقسم 
جديد. وبتلك الطريقة نمت بموجبها الشركات الرئيسة المختصة بالكيميائيات 
خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. وقامت الصناعة في الوقت ذاته 
بتنويع منتوجاتها وطرق المعالجة المستخدمة. وكان الباحثون قد بدأوا 
باستكشاف القواعد الأساسية الكامنة للصناعة. 


بدأت الشبكة الكيميائية فى الولايات المتحدة فى السنوات التى تلت 
الحرب العالمية الأولى بالتوسع في مجالات أكثر من يجان العا الكيميائية 
ذاتهناالتعهر «المجال الأكادمئ» وكات ليذه التعيزات تأتيزات عميقة فى كاد 
الجايية. ققد كانت المتاضر القدت: جعي الصنافة والأكعاضسة سدركة أن 
التكنولوجيا الكيميائية كانت قد تقدمت مسافة كبيرة سابقة العلم» وأن الفجوة 
بينهما كانت تتسع. ولم يكن ذلك بسيب عدم اهتمام الأكاديميين الكيميائيين 
بمسائل ذات أهمية في الكيمياء. بل لأن المشاكل التي اختاروها لم تكن ذات 
علاقة بعمل الصناعة. بدأت بعض الشركات بالقيام بقدر أكبر من البحوث ذات 
النمط الأكاديمي تتعلق بمواضيع ذات أهمية صناعية. كان هناك أيضا إدراك متنام 
لوئ الأكاديميي: بان موازد الضصحافة العبفياتة كانت 'عائلة ركان بالأمكان 
استدرارها لدعم البحوث ذات العلاقة بالصناعة. 


عندما تصبح التكنولوجيا الصناعية عملا تجارياً كبيراًء ينجذب. الباحثون 
الأكاديميون إليها لأن التكنولوجيا الجديدة عادة ما تطرح مسائل علمية مشوقة 
كما تعرض إمكانية دعم مالي. وفضل الباحثون الجامعيون البحث في ظواهر 
ذات طبيعة عمومية (علمية) تكمن وراء تكنولوجياتهم بدل القيام بحل مسائل 
محددة. وما لم تدركه الشركات الكبرى بصورة كاملة هو أن الأسس العلمية 
تساعد في تنظيم المعلومات المتباينة» وبذلك تسهل نقلها وتعلمها من قبل 
الاخرين. وهي تقلل كمية المعرفة التي يجب على المتنافسين استيعابها قبل 
الخرض فى عمل مهم وفح غرين الآنداز أن الرعاية العدافية العتدي: 
للبحوث الأكاديمية ستساعد في النهاية في تقويض الإمكانيات الفريدة التي تتمتع 
بها شركات الأكثر بروزاً. 
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حدثت عملية مساومة مهمّة بين الصناعة الكيميائية والأكاديميا في قسم 
الهندسة الكيميائية في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا (3011). فقد ابتدع 
المهندسون الكيميائيون في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا بقيادة وارن لويس 
(كأنامآ .عل معععة/11) برنامجاً بحثياً لوضع أساس نظامي (علمي) أكثر عمومية 
لعلمهم. وسرعان ما انتشر مبدأ معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا إلى كليات 
وجامعات أخرى بواسطة كتاب لويس البارز أهءتسعط© مه دعام عمط ع1 
8 تمئلت الأهمية بعيدة المدى لهذا البرنامج بجعل المكونات العامة 
للهندسة الكيميائية تنمو على حساب الممارسة المحددة. وكان على المهندسين 
الكيميائيين بعبارة أخرى أن يقوموا عند تصميم منشأة كيميائية ما بوضع مجموعة 
من القواعد العامة يمكن تطبيقها على كافة المعالجات الكيميائية. وهكذا 
انخفضت المعرفة المحددة المطلوبة لبناء منشأة خاصة. ومع نمو وازدهار 
التتخصص الأكاديمي الحديث للهندسة الكيميائية» برزت الجامعة كمركز لمعرفة 
معممة. ونشر خريجو الهندسة الكيميائية تعاليمهم في جمهرة من صناعات 
المعالجة. وأصبحت إمكانيات الهندسة الكيميائية أكثر توفراً بصورة نسبية وأصبح 
الحصول عليها أقل كلفة. 


بدأ عدد قليل من الشركات الكبيرة» وخاصة دو بونت وآي. جي. فاربن» 
تنشئ برامج في مجال البحث الكيميائي لتحسين الفهم العلمي لمنتوجاتها وطرق 
المعالجة الخاصة بها. والمثال الأكثر إثارة هو البوليمرات أو جزيئات السلاسل 
الطويلة. وكان السيليلوز المشتق من الخشب أحد أهم المواد المستخدمة في 
الصناعة الكيميائية. وكان يباع بعد معالجته كألياف رايون (88102) أو أغشية 
السيلوفان (56هطمهااء©) أو لدائن سليولويد (10هاناااه©) أو أشرطة أفلام سينمائية 
أو مادة طلاء الك (2وناوءة.آ) سريعة الجفاف. وكانت دو بونت خلال 
العشرينيات قد أصبحت. في المقام الأول» شركة معالجة للسيليلوزء وتقوم 
ببيع كل المنتوجات المذكورة. وبقي السيليلوز رغم أهميته جزيئية غامضة. 
وكانت هذه أيضاً حالة عدد من الراتنجات الصناعية المتزايدة العدد مثل 
البيكلايت (ه)زاع001) الناجحة تجارياً. 


اقترح تشارلز م. أ. ستاين (02:16514.8.51106) مدير مختبرات بحوث 
دو بونت المركزية لمعالجة هذا الوضع في البوليمرات وبقية نواحي 
التكنولوجيا الكيميائية توظيف كيميائيين أكاديميين متميزين وتكليفهم بالعمل 
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في أمور ذات علاقة بالصناعة. وعندما تأكدت استحالة اجتذاب أكاديميين 
متمرسين إلى الصناعة» رضي ستاين بحاملي شهادة الدكتوراه الشباب. ونجح 
في مجالين» هما البوليمرات والهندسة الكيميائية» من اجتذاب باحثين شباب 
عتميرك 3 وعكرت "درا يونت قن علي كاه التولييزات التاشى دنا على 
الذهب. أو على وجه الدقة النايلون. وقام ستاين بتوظيف والاس ه. كاروذرز 
(55عط03201 .11 ع11/21126)» وهو أستاذ مساعد في الكيمياء العضوية بجامعة 
هارفارد للعمل في البوليمرات. وأظهر كاروذرز في بحوثه لدى دو بونت بصورة 
رائعة ومقنعة بأن البوليمرات ليست كيانات غامضة» بل إنها مجرد أنواع طويلة 
من جزيئيات عضوية عادية. وقام بهدف برهنة هذا الافتراض بتطوير تقنيات 
لصنع البوليمرات من جزيئيات عضوية عادية. وبدأ فريق كاروذرز أثناء عملهم 
في برنامج البحث العلمي العام هذا باكتشاف بوليمرات مثل مطاط النيوبرين 
الصناعى (15662ا1 عناعط)هنا5 عمع:ممء2) سنة 1930 والنايلون سنة 1934. وكان 
للك إمكافة فجاريه كيرة رسكن نتن منظون تكو لوعن أزسم امعخدام هذه 
التقنيات لصنع عدد لا يحصى من البوليمرات الجديدة التي يمكن أن تمتلك 
خصائص مفيدة. وكانت دو بونت تأمل فى الإفادة من هذه الإمكانيات الجديدة. 
ومع ذلك فإن الميزات الفريدة لهذه الإمكانية بدأت تتآكل في الوقت نفسه الذي 
كان يتم فيه توطيدها. وكان النشر أحد جوانب هذا البرنامج البحثي العلمي في 
دو بونتء. وذلك ما أسعد الكيميائيين وأوجد نية طيبة في المجموعة الكيميائية 
الأكيو مقابية قد الأعاديييا عدر أن صوق كاور: رز افون عليه 
الكيميائيين الآخرين كيفية صنع البوليمرات وأدت بصورة مباشرة إلى اكتشاف 
نوع آخر من النايلون والبولي أيستر من قبل باحثين آخرين. ورغم خسارتها 
لبعض من تقدمها البحثي. فقد كانت دو بونت رائدة في تطوير منتوجيها 
البوليمريين المتميزين. 


ها إن أظير كبمبائيز “دود مودت أن التيوادرية. والتايلون يمغلكان تخواضا ذاتك 
إمكانيات مفيدة حتى ترتب على المهندسين الكيميائيين اكتشاف طرق صنعهما 
على نطاق تجاري. وكانت الكيميائيات الوسيطة المستخدمة لصنع البوليمرات 
مواد مختبرية غريبة» ولم تكن هناك طرق موجودة ل «بلمرة» واسعة النطاق 
خاضعة للتحكم. وكان على دو بونت» لكي تطور هذه المنتوجات بنجاح» أن 
تقوم بابتكارات مهمةء في كل سلسلة الإنتاج العمودية» من البنزين (عمع2مء8) 
والإسيتيلين (466]1686) كمواد خام من أجل صنع المواد السلعية عمليا لتبين 
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للزبائن المحتملين كيفية تصنيع المواد الجديدة. وقد أعطت خبرة العمل 
بالنيوبرين والنايلون ديوبونت إمكانية تنظيمية هائلة كانت تأمل أن تتمكن من 
استغلالها لعقود عديدة”1"). 


الحرب العالمية الثانية 


ساعدت الحرب العالمية الثانية على انتشار علم البوليمرات بصورة كبيرة. 
إذ إنه على الرغم من اكتشاف عدد كبير من البوليمرات ذات الخواص التى 
يكن الافادة مها خلال الفلاتينياك ين أن استغلالها تجاريا بق يمك متجازقة 
كبيرة سواء من الناحية التكنولوجية أو من ناحية الأسواق. وقد لاحَظ كاتب 
المرجع «آفاق البلاستك» (1944) ود«معة,ه]/ ءنروهام أن «عدداً قليلاً من المصئّعين 
في فترة ما قبل الحرب. وعلى أسس تحليل السوق التي نُفَذت بعناية» كان قد 
امتلك الشجاعة الصناعية التي أبدتها دو بونت عنذما أنفقت عشرات ملايين 
الدولارات لإنتاج النايلون. . .. ولم يكن آنذاك قد مضى على اكتشافه خمس 
سنوات»”*'". إلا أن هذا الوضع تبدّل عندما شجعت الحكومة الأميركية بشدة 
استخدام المواد البوليمرية كبدائل للمواد الشحيحة أو غير المتوفرة. وارتفع إنتاج 
راتنجات الفينيل (165125 9/1011) من 5 مليون باوند إلى 220 مليون باوند خلال 
فترة الحرب. ووجدت بوليمرات الأكلريليك (110ن405) استخدامات واسعة لها 
في الطائرات مما زاد إنتاجها إلى عشرة أضعاف. وقد أدى نوعان جديدان 
غريبان من البوليمرات» هما البولى أيثيلين والتفلون (16108)» أدواراً أساسية 
في مشروع الرادار ومشروع مانهاتن. أما أكثر الأمثلة إثارة فهو المطاط الصناعي. 
إذ إنه عندما هاجم اليابانيون بيرل هاربر» كانت الولايات المتحدة تعتمد على 
المطاط الطبيعي من جنوب شرق آسيا. أما خلال الحرب فقد أوجد جهد 
مشترك بين الصناعة والحكومة والجامعات صناعة مطاط صناعي عملاقة تنتج 
مليوني طن من المطاط من أجل المجهود الحربي. وعمل مشروع المطاط 
الصناعي ومشاريع أخرى مشابهة» إضافة إلى إيجاد صناعات جديدة» على 
تسريع تطوير علم البوليمرات وعلى انتشار هندسة البوليمرات. وكان لعدة 


(11) سمط عاط :بروعاه 5 عامنوصجم0) 2210 معتعلع3 ,كل بطنتعك بإأصععل صطم1 لصة العطمنه8]8 .لل 10310 
.5 -12 .وفك ,(1988 ,ووعء2 واتووع الهلا ععلت7طصه0 :نذالا ,عع ل71طسدت)) 1902-1980 ,لل4 11 


(12) ,(1944 بللعائق© وعديو[ نشط ,تعأكدعمما) كممعهرم[غ عناعواط بدتمطمط .[ ع#مءتلا لمة لق17 .8 .8 
74 .م 
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شركات أميركية مختصة بالكيمياء والنفط والمطاط قابليات تنظيمية بعد الحرب 
العالمية الثانية لصنع وتسويق المنتوجات البوليمرية"©. 


لقد أطلقت الحرب العالمية الثانية ثلاثة مسارات تكنولوجية أخرى قامت 
بتعزيز الصناعة لعقود وهى: مبيدات الحشرات والصيدلانيات والبتروكيميائيات. 
فقد قدم ميدان النمو الثاني» أ :منيدات. الحشزات» للضباعة فراصة- تطوير 
إمكانيات تنظيمية متميزة في البحوث قبل كل شيء. فأول مبيد حشري حديث 
وهو 2121 اكتشف من قبل باول مولر (6!لءنا8 الاهط) سنة 1939. وأعطته 
قابليته لقتل الحشرات وضع مادة كيميائية أعجوبة خلال الحرب”*". وقد 
تمن :فى الفترة نفسها أن مادة (2.4-1.» وهى مركب عضوي طورته دو بونت 
ععرنم نوكو اتناس كات تمن اللياك .فى لواقم" مها جلها أول عليه 
عضوي للأدغال. وقامت الشركات المختصة بالكيميائيات بعد الحرب العالمية 
الثانية تتطوير -مجمؤعات محكمة من :المرشحات لتحديك الفعالية الفسيو لوجية 
لآلاف المركبات العضوية. وبدأت تكتشف مبيدات حشرات وأدغال وفطريات 
(215 
0 


حديد 


أطلق التطور الثالث لفترة الحرب» وهو الإنتاج المكثئف للبنسلين» تحوّل 
صناعة الصيدلانيات من صناعة تستند في المقام الأول إلى المواد الكيميائية 
إلى متاعة اتكمرقو يدويعة أكبن على عللم"البانولو يواض الددسنة 
التيوكيميائية وكانك مغظم :الكتركات التي مرت. بهذا التحول تعمل في قطاع 
الصيدلانيات و/أو الأعمال الكيميائية قبل ذلك. وتم دخول هذا المجال من 
قبل الشركات: المختصة بالكيميائيات بواسطة الاكتساب الذي كان يمثل تنويعاً 
إلى نمط جديد من الأعمال التى تتطلب إمكانيات تنظيمية مختلفة عن 
إمكاناض الشركاك القليدة المة بلدا 10 


(13) امعتصغط© ممعامعصة. عط أله مملتقصمه أممم1 عطا لمج 1ل موثلا لاجه/ال(» .ول بطاتمك ولمعكا مطمل 
جو نأمابطعة7 بمعتعلع3 .قلع .اكدعمكء لا ععاء لصه طتتصدك عم8 لمععل8 .مطمداعلمةء81 معط زم صرلوماوسلم] 
322 - 307 بجرم ,(1998 .تعسباعا نذالا .«مادمظ) مده ةلكا مبزا درن 


(14) عأخسلمآ! لمة كعناناتطدمقت© اهمه مجتممعع0 الصبائومع© امعتصسعطك عط لله ممع عط1» .ول ,طاتصسو 
.م «,101 ناماع 


(15) .20 .صهجك .1902-1980 ,18210 ارمع ب( جنجيءاوج5 عنمجمصره© نه ععرع30 .ول ,طاتمم5 لصة العطممده1] 


(16) أقدلم1 لهة دعن لتطدمة© أهمم ناج تممع0 "لماوع لمعتسعط عط غه فمظ عطاك .ول بطتصة 
158 بم «متده 87011 
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لقد وطدت متطلبات الحرب العالمية الثانية والاضطراب الذي أحدثتهء 
العوامل الأساسية التي ستتوسع بسببها صناعة البتروكيميائيات في العقود التي 
تلت الحرب. فقد سرّعت الحرب بطريقة كبيرة استخدام ع 0 
الحو اتات وتطوير معوكجاتة تر وكتناتيه وإعادة تمظع العناعه الكتياتة 
جغرافيا إلى مناطق إنتاج النفط والغازء وخاصة منطقة ساحل الخليج 
(المكسيكي) في تكساس”5'. (سيعطي هذا العامل الأخير أفضلية مهمة 
للشركات الأصغر مثل داو التي تستطيع بناء مجمعات بتروكيميائية متكاملة 
لإنتاج تنويعة من المنتوجات. أما الشركات الأكبر مثل دو بونت فكانت قد 
استثمرت آنذاك بصورة رئيسة في منشات منتشرة حول البلد. وكان معظمها 
وُرث من مشاريع سابقة). كان الإنتاج البتروكيميائي قبل الحرب محدوداً بسبب 
انعدام المنتوجات النهائية التي كان بالإمكان صنعها بهذه الواسطة. وكان أحد 
النجاحات يتمثل باستخدام شركة يونيون كاربيد الغاز الطبيعي لصنع غلايكول 
1 (امعنزات عمعالرط)8)» وهو مادة جديدة تمنع انجماد ماء التبريد في 
المنم 0 

ف نهاية الثلاثينيات طوّرت ستاندارد أويل طريقة تهذيب (#ستصده؟عظ8) 
تستطيع بها تحويل بعض الأنواع المحددة من مشتقات النفط الخام إلى مركبات 
أروماتية. واستخدمت الشركة هذه الطريقة خلال الحرب لصنع مادة التولوين 
(©عنااه1) لاستخدامها في المتفجرات الشديدة من نوع 72/17. أما أكثر مشاريع 
البتروكيميائيات أهمية فكان صنع البيوتادين (80]801626) والستايرين (5]2626) 
لكي تجري بلمرتهما للحصول على المطاط الصناعي. وتم بناء معظم منشآات 
صنع البوتادين وتشغيلها من قبل شركات النفط التي استخدمت مادة تغذية مشتق 
من النفط الخامء في حين قامت الشركات المختصة بالكيميائيات.» وخاصة داو 
ومونسانتو بصنع الستايرين من الإيثيلين والبنزين. وكان البنزين لايزال يستخرج 
من خلال عملية تحويل الفحم الحجري إلى فحم الكوك””'". وقامت الحرب 
العالمية الثانية بصورة عامة بتوطيد أنماط الابتكار والنمو التى اتبعتها الصناعة 
الكيميائية لعقود. 1 


07 م لك 

(18) المصدر نفسهء الفصل الثاني. 

(19) ادم عط مز معووععم70 أمءتمرعطاءمماءط لبه بإعزلمط عناطسط ,نأمعنوط» رضل بطاتصة بالصععزا مطمل 
9 -413 .مم ,(1998 تعخم ا /لا) 2 .هم ,27 .01؟ ,مورماكقط عتب«جمع] فانه وكعساك8 «روعط 11آ عو/الا ل عوكلا 
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القرن الكيميائي 


برّت الصناعة الكيميائية فى أدائها منذ أواسط الثلاثينيات حتى أواسط 
الستينيات كل قطاع آخر في المطباعة الأميركية عملياً. في سنة 1950 سمّت مجلة 
فورتشن القرن العشرين ب «القرن الكيميائي» 0 إلى «وجوب اعتبار 
الكيميائيات الآن الصناعة الأولى في الولايات المتحدة.. . إذ إنه من غير 
الستكن بعازاة الصفاعةه الكتحياتية نت قن" حوره مد العشاعات سيزاء في 
تبالنعا ار حنيوها رسيا ان انلها ال وكات الصكافة 
الكيميائية والصناعات المتحالفة معها قد صَئَعت وهي تلج حقبة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية. سلسلة واسعة من التؤلدما ات بخابكة منينا ل مواد أخرى فى ترتيبة 
واسعة من الاستخدامات تراوحت بين دمى الأطفال إلى التغليف 50 
البنيوية. وستكون البوليمرات مجال النمو الرئيس للصناعة الكيميائية خلال 
ا والخمسينيات والستينيات. فقد ازدادت مبيعات شركة داو من 
منتوجات اللدائن على سبيل المثال من اثنتين في المئة سنة 1940 إلى 32 في 


('©. وفي سنة 1960 كان مصدر 85 في المئة من أرباح دو بونت 


المئة سنة 1957 


ع 


مد البو لبورات ومؤادها” الويت كل 90 .و أعييغات مكترتف' ال هرات كاف طييعة 
تنافسية شديدة. واكتشفت عوامل التحفيز مثل زيغلر ‏ ناتا (هااهلظ - رعاعء21) التي 
أت إلى تطوير البوليثين الخطى (6نهالإط]ءئزاه ممعمن]) والبولى بروبلين في 
عدد من المختبرات فى بي أوقات متقاربة. وقامت دو بونت و عقت وتطوير 
هائل لإطلاق راتنج دير 0 (مناكء©) من البولى أسيتال ([81اءعنراه) تجارياً 
ليحل محل المعادن فى عدة استخدامات. ولك سرعان ما فقدت دو يونت 
نصف سوقها لصالح رع سيلانيز التي استغلت ثغرة في براءة اختراع دو بونت 
لإنتاج مادة مشابهة”*. وقد تم وين كل أنواع اللدائن المستخدمة اليوم قبل 
سدة :37771964 وأصيدية الوناقنة عا فين السؤاق :قازية بعد للق 


)20 69 .م «الإكتتاصع0) امعتصسعغط© عطل]ل» 

)20210 6 .م .(1968 .11111 تجدرنء ك١‏ تعره ا دعل 8) تجبمرق حرم ع777 .لمع طعائط /لا مود[ 

(22) .579 .مح .1902-1980 ,ك8 تروط يرثا تنيوء نهاك عنو موده أنره معدعلع5 ..1ل بطكتصك قصة اأعطكميه11 

(223 المصدر نفسه. الفصل 21. 

(24) ومامعءء سواط وه أمعتمع0 «كويعاطوءط انتصق دوعععومعط :وعتأمهاممسمسععط1» ,عرملءظ .5 ععالو/لا 
.92 -80 .مم ,( 1961 نزوكل8ة 29) 701.39 ,كلق 
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رغم أن تطوير المواد البوليمرية الجديدة أصبح شيئاً عادياً. فقد استمرت 
الشركات بالمحافظة على قابليات تنظيمية متميزة مختصة بالشركة من خلال 
علاقات مع المصنعين في أسفل سلسلة الإنتاج. وأعطت المعرفة بالألياف 
النسيجية والعلاقة الوثيقة مع شركات النسيج» شركة دو بونت موقعاً مسيطراً في 
تطوير صناعة الألياف الصناعية بصورة عامة. واستندت يونيون كاربيد على 
خبرتها من فترة ما قبل الحرب مع الأيثيلين والإنتاج الهائل لمادة البوليثين خلال 
فترة الحرب لتصبح المنتج الرئيس لهذا النوع الجديد من اللدائن. أما شركة داو 
فقد جمعت بين خبرتها الطويلة مع الكلور وإمكانياتها الجديدة مع الأيثيلين 
لتأخذ مكانة الصدارة في إنتاج 00 البولي فيئيل””©. ومع ذلك فقد بدأت 
هذه الأفضليات المهمة 2 0 بدأ منافسون 
جدد يغزون سوق البوليمرات. ومع بدء الستينيات أدى التطوير المستمر لعلم 
وتكنولوجيا البوليمرات إلى فيض من المنتوجات الجديدة التي تنافست بصورة 
ريده مع بوايمرات أخرى لتحصل على موطئ قدم لها في السوق©©. وحذا 
الجميع حذو داو في البوليمرات» ولكن سرعان ما تباطأت وتراخت العملية 
بسبب كثرة الذين 0 ذلك الدرب. ومع نهاية الستينيات كانت البوليمرات 
وحدها تشكل ثلث مبيعات الصناعة البالغة 20 مليار دولار. وإذا ما أدخلت قيمة 
المواد الوسيطة المستخدمة لصنع البوليمرات» فربما تشكل قيمتها نحو نصف 
مبيعات المتتاعة 0 

اكتشفت الشركات المختصة بالكيميائيات خلال الخمسينيات والستينيات 
عن اع القيسيافات «العن. اند حقراضا مفيدة كبندات سشراه أو عبيذات 
أدغال أو مبيدات رت وما أن أبدت مركبات البوليمرات البتروكيميائية 
علامات النموء حتى أعطت الكيميائيات الزراعية دفعة صناعية في الستينيات 
الات 0 غير أن الابتكار ونمو المبيعات انخفض في السنين 


(25) .6 .صقط ,تصاكي وآ ونه زه عكن1 11:2 :دأمعتمرع اعم رهط ,تامهم 

(26) .حفط ,1902-1980 ,لك« نصوط بنط :بروعاعماى عام«موره هبه عونعلعكى .ع بطاتصد لهة اأعطكسسه؟ 

.2 0مة 21 ,19 

(27) عمتباعهلناصة ةا :]1 بصماع ستطعة /لآ) بوفعموم! أمعتضعل ع[ زه ممع 776 بمقدعاءة8 دعابال 

3 .م ,(1970 سه تأقاعموقه كأوتسعط) 

(28) عط صا ممنخوامهم1 6ه لاك خ» ,وعم سنامد]/ا سه أممطعامدسطءد أمعطلة ,كتاعل 2 1اتطعة لتعدظ 

6 .701 ربع امم بأعروععء2 «جماعة5 لوساكد نهآ مج كه لجمععظ ومتنودمهه] عطا كه كتكتزاهصة :لإتادتدلم1 علاعتلووعط 
2 -175 .مم ,(1987 غكناعنسة) 
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ال إضافة إلى ذلك فقد أدَت كلفة البحوث العالية» وعدم إمكانية 
التنبؤ بنتائجها في هذا المجال. ومشاكل التشريعات» والمسؤولية القانونية 
وتخمة الأسواق والافتقار إلى نمو الزراعة» إلى إخماد بريق الكيميائيات 
الزراعية. 

أصبحت الصناعة الكيميائية الأميركية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية 
تعتمد بصورة متزايدة على مواد خام مشتقة من النفط والغاز الطبيعي. وكان 
نصف منتوج الكيميائيات العضوية في أميركا في 1950 يصنع من 
البتروكيميائيات. غير أنه ازداد مع نهاية العقد ليصبح خمسة أسداس. فقد 
ساعدت المواد الوسيطة البتروكيميائية الرخيصة في توسع الصناعة الكيميائية9©. 


الثورة البتروكيميائية 

يمكن أن سك يعولية العقال: امسن “متتاعة الكوياء العفنوية كن السوليلوز 
والقحي يدور »لبر كعيافيات: رلانة مور العرل” إنه كان نينا' يسفن" الحسية ارت 
الفريدة منها: أولاً إن الطلب على البتروكيميائيات اشتقاقياً بامتيار» إذ يجب أن 
تخول- هذه المواد إلى شئء :يستخنامه الناس عملياً. فقد وضعت طندفة تاريخية 
استثنائية ثورة البوليمرات فيز ثورة البتروكيميائيات مباشرة. ولا داعى للقول إن 
التعدان الدوليهراك» .وش : القرة الذاحي لصبو السدافة الكينياتية رع الس 
العالمنة الثائية + ابشرة القطوو السريع لطرق معالجة صنع المواد الوسيطة قليلة 
الكلفة للبتروكيميائيات. إذ إن إنتاج المركبات الأروماتية من النفط كان يبلغ سنة 
5 على سبيل المثال عشرة أمثال ما كان سيتوفر من معالجة الفحه”'”. وأما 
الأمر الثاني فهو أن البتروكيميائيات كانت موضوع الاهتمام الثاني لكل من 
شركات النفط أو الكيمياء. فقد كانت شركات الكيمياء تجري وراء أرباح 
البوليمرات ومبيدات الحشرات والمواد الصيدلانية فيما كانت الشركات النفطية 
تركز على اكتشاف مصادر جديدة للإمدادات. وكانت كلتا هاتين الصناعتين كبيرة 
وقوية. كما كانتا غير واثقتين من الأرضية التي تجمع بينهما. أما الخاصية 
الغريبة الثالثة التي تميّز البتروكيميائيات فهي الدور المهم الذي بدأت تؤديه 


(29) .مم .(1993 أذناعناق 5) لم116 أوء نج «اوعبصهآ] طعنهظ دعم] ممماط يرود دمععسلمءط ممعطاععمق» 


.33-5 
230 .94 .م «.لز501 5وعععت5 .كنآ ل نقاهء تصغط©» يعععطمعوه8 لمة وعمرم 
0310 -184 .جم باوضكن4م[ مره عكقر] 116 تكامع تع معط ,جألمع 
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الشركات الهندسية المتخصصة في إيجاد سوق عالمية للمصانع البتروكيميائية. 
فقد أدّت دوراً أساسياً في جعل التكنولوجيا البتروكيميائية متوفرة بأسعار 
معقولة»؛ ولذا قامت بزيادة المنافسة بين المنتجين الموجوين وبخفض الحواجز 
أمام دخول منتجين جدد. 


كانت هناك» تاريخياء فرصٌ لشركات المستقلين أمثال ج. أوغدن آرمور 
(منامصحة معلع0 .[) وجيسي اندكربون بيتر وليوم دبس 082608 200 ءؤ5و16) 
(5ط6نا10 صتباء1ه0)ء2 وإيوجين هودري (1100029 1:018606) لتحسين طرق التكرير» 
فيما ركزت الشركات النفطية على إيجاد النفط وإنتاجه. وقامت هذه الشركات 
المستقلة بتطوير طرق معالجة الجزيئات الكبيرة من خلال التقطير الإتلافى 
لتصبح جزيئات صغيرة وذلك لزيادة الإنتاج الكلي لبنزين السيارات. وبدأت 
شركة أرمور يونيفي رسال أويل برودكتس (5اعنلمع2 011 لوؤء امنا عتامتصيق)ء» 
قبل أن يجري شراؤها من قبل اتحاد من شركات النفط سنة 1931 (ليتجنبوا 
دفع العائدات النفطية)» القيام بالبحوث في طرق المعالجة المحفزة 
(5565ع25]00 16]ئز08681) للبتروكيميائيات. وقدمت 17107 خلال الحرب العالمية 
الكانة سيسات ميية لتطوي عرق اطي الامو البيعمة للطفة المعسية 
(عمفاعه عناترلهخه 664 01200 أس|) للنفط الخام لإنتاج البنزين. وما زالت التقنية 
نفسها تستخدم حتى اليوم. وقامت شركات النفط بعد الحرب العالمية الثانية 
بالتخلص من ال 11028 حتى لا تطالها قوانين مكافحة الاحتكار. وسرعان ما 
أدهشت الشركة المستقلة الجديدة صناعة النفط بطريقة معالجتها الجديدة» وهى 
التهذيب المحفز (عصنص”م]ء: عنانزا)031)». والتهذيب بطريقة الوسيط لاقن 
(عومصتصده]12) 2 التي حشتة نسبة الأوكان :د فى البنزين بطريقة مثيرة من خلال 
حول الويدووكريرنات الحاسية المع إلى اشر أزوماعة مكل البترين 
والتولويين (©656ناآه1) والزايلين (91656). ويمكن الآن للبنى الكيميائية 
الأساسية» إضافة إلى كونها تحرق في بنزين السيارات» أن تنتج من النفط بعد 
أن كانت تستخرج من الفحم. وقد طوّرت ال 1105 خبرة في إمكانيات أساسية 
فى التحفيز وتطوير طرق المعالجة متقدمة بذلك على معظم الشركات النفطية. 
وشكلت مع شركات النفط أو مع شركات البناء فرقاً لبناء المصانع”. 


كانت الشركات المختصة بالكيميائيات» في الوقت نفسه الذي كانت 


(32) المصدر نفسهء ص 165 - 182. 
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ال 100 تطور فيه طريقة التهذيب بالوسيط الكيميائي تحاول أن تحدد حجم 
المخاطر التي ستخوضها في مجال البتروكيميائيات. وكانت داو تعمل بطريقة 
جسورةء فأنشات متركة يا وغاز تابعة لها سنة 1946. وكانت الشركة قد 
انتقلت» في وقت سابق» إلى ساحل خليج المكسيك لكي تقوم باستخراج 
المغنيسيوم من ماء البحر سنة 1940. وكانت المنشأة تلك تزوّد بوقود الغاز 
الطبيعي بواسطة خط أنابيب. وقامت الشركة سنة 1943 ببناء خط أنابيب خاص 
بها لنقل الإيثيلين لتزويد مصنع الستايرين (5195686) الجديد الخاص ا 
وانتقلت دو بونت إلى ساحل الخليج لبناء منشآت أيضا لتوفير المواد الوسيطة 
لأليافها الصناعية. إلا أن حماس دو بونت للبتروكيميائيات كان مختلطاً. ومن 
المشوق معرفة أن رئيس مجلس إدارة شركة دو بونت وولتر س. كاربنتر الابن 
وصف البتروكيميائيات سنة 1946 بأنها «مشكلة». بدلا من أن تكون فرصة. ولم 
يكن التطور المستقيلى للصناعة عند هذه المرحلة واضحاً لعدد من الأسباب. 
نقد الدفرت الصناعة الكتفافة باممكداد :طرق تالح طالة التقية لعخوول نواد 
خام رخيصة ومتوفرة بطريقة واسعة إلى منتوجات ذات قيمة أكبر بكثير. وكانت 
المواد المصئّعة (06561165لا5) تشكل القطاع الأحدث والأسرع نموأ في 
الصناعة”*03, ولم نُبْدٍ الصناعة أي اهتمام بالتكامل الارتجاعي لأن مزوديها كانوا 
ذوي ربحية متواضعة خاصة في ما يتعلق بالمردود على الاستثمار واستعادة رأس 
مال الا عن 359 كما كان منظور الشركات النفطية المسيطرة» التي تتحكم 
بالمواد الخام للإنتاج الكيميائي. مثيرا للقلق. 


كان الإنتاج الكيميائي بالنسبة إلى الشركات النفطية سيزيد من تعقيد ما 
كان عملا معقداً بالأساس. ولما كانت معظم الشركات النفطية متكاملة بصورة 
تامة. فقد انشغلت بأنواع واسعة من النشاطات. وأول هذه النشاطات وأهمها 
كان اكتشاف وتطوير الحقول النفطية» فما أن يجري اكتشاف النفط 


236) 


واستخراجه حتى يتطلب الأمر نقله ومعالجته وتوزيعه ومن ثم بيعه ". وكانت 


2330 5121 مقع تطعنا/! تعصاكصة][ أكدع) تمدع اعباط 5 امعتسعة) مم2 :برورمممم© طاجره07 ,الصوح8 لح 8 
-184 .مم ,(1997 ,ووعوط لإأزورع1زول] 


(34) المصدر نفسه. الفصل السادس. 
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10133 .لهام منص اما ,لممعطتنا لم2 تستاءكن 8 نزعاع 112 ,1850 سمزووععع4 ,1966 لإمقبمطء] 
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الصناعة تميل تاريخياً إلى التشارك في تكنولوجيا تكرير النفط خاصة بعد 
معارك براءات الاختراع بين بيرتون (8115602) ودبيس (1(15665) بخصوص 
التكسير الحراري (121128ه 2[1ددمعط)) في عشرينيات القرن العشرين. واعتمدت 
الصناعة النفطية» بإمكانيات بحثية داخلية ضعيفة. على مصادر خارجية 
للتكنولوجيا الجديدة”””. ولم تستطع الشركات النفطية» رغم خبرتها المحدودة 
في انتكار :طرق المعالنجة» الأنتقال:-بسهولة» إلى البتروكيدياتيات ومن 
سينقلها إلى أسواق جديدة تتضمن زبائن جدد على أي حال. 

فى حين كان ينظر كل مق قبركات التقط والشركات المتخفضة بالكيميائيات 
إلى بعضهما البعض بعين الريبة نوعاً ما» رأت بعض الشركات المقاولة» مثل شركة 
ساينتيفيك ديزاين (مهزو<1 15نامء80) التى أسسها المهندسون الكيميائيون رالف 
لانداو (سقلمة.آ طماة) وهاري ل (عاءطصطع] :11) وبوب إيغبرت 
(1:86611 805) فرصة لتطوير طرق المعالجة وبناء مصانع لونتاج الكيميائيات من 
النفط. واعتمدت الشركات الهندسية» وهي لا تملك إلا قدراً قليلاً من رأس 
المال ولم تكن تنوي بذلك بناء مصانع كبيرة» على زبائنها لتطوير طرق بعال 
جديدة. وكانت أول طريقة معالجة» وهي تصنيع أوكسيد الإيثيلين» قد طوّرت 
من مصنع تجريبي إلى مصنع كامل المقاييس من قبل شركة بتروكيميكالز 
المحدودة (10آ ولهءتدعطءمع]ء6) التي كانت قد حصلت على ترخيص حصري 
لبريطانيا العظمى. وقد قامت شركة ساينتفيك ديزاين بمنح ترخيص طريقة 
معالجة كاملة التطوير أكثر من مئة مرة حتى سنة 1980. وقد كان تطوير 
استراتيجية عمل ناجحة لبيع التكنولوجيا إلى صناعة ذات مؤسسات بحث 
وتطوير هائلة بمثابة تحدٍ حقيقي للشركات اليتس االو 


مثل التهديد بفقدان التحكم بتكنولوجيات طرق المعالجة خطراً حقيقياً 
للشركات الهندسية. كيف تستطيع تعليب تكنولوجياتها بحيث يعرف الزبائن ما 
الذي يحصلون عليهء وكان عليهمء مع ذلكء أن يدفعوا ثمنه ليحصلوا عليه؟ 
ومما سهّل جزءاً من هذا هو نضح علم الهندسة الكيميائية الذي طوّر معجماً 


070) .هنك ,نو 12:45 ره زه عكذط ©:/1 :دامع نجع (ع70ء2 رجائمه 

(38) المصدر نفسهء ص 330-8» انظر أيضاً : أناأووع معن 5» ,10525678 سقط 112 مضه باعلم هآ طملع 18 
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عمومياً سهّل التباحث حول طرق المعالجة من دون الخوض في جوانب 
ملكيتها. وكان الجانب الأساس الآخر لكل من البائع والمشتري الحمانة الي 
توفرها براءات الاختراع. فقد كانت براءات الاختراع المخكمة ضرورية 
عمليات المعالجة الكيميائية قابلة يي ومع ذلك. كان وضع براءات 
الاختراع المحكمة لطرق المعالجة أمرا صعبا عندما يقارن ذلك ببراءات 
المنتوجات. وقد طوّر بعض المهندسين الكيميائيين المقاولين طرق معالجة 
بالالتفات حو ل: الاستحقاقاف الوقتة فى رراذاتق د17 5 ورينها شك ححانة 
العامل المحفزء. المستخدم في التفاعل الكيسياتي المتسحن في طريقة 
المعالجة. بسهولة ببراءة اختراع. ومع ذلك. فإن عدم وجود نظرية عامة 
للنشاط المحفز يجعل من الصعب أن تطال الاستحقاقات غير الاختراع 
المحدد. وهذا بالطبع يفتح الأبواب على مصراعيها أمام المنافسين ليجدوا 
بدائل ممائلة ا 

المثير للسخرية في صناعة البتروكيميائيات أن براءات اختراع طرق 
المعالجة برهنت أنها ملائمة لتطوير سوق واضحة المعالم لبيع وشراء طرق 
الجعالحة::الشؤال الطييعى: هن تجاذا يحت خلى الموةء أن فق على شت ما 
كه لحف ل قل سهان ومو المي ترين اروف د ف نيط لد أن 
الشركات تستطيع إخفاء تكنولوجيا تصنيعها عن منافسيها. ويبدو أن الدافع الذي 
يجعل المشتري يوافق على عملية الشراء توقعه أن يحصل على التكنولوجيا بثمن 
أقل مما لو قام بصنعها بنفسه. وربما ينعكس ذلك في حقيقة أن معظم طرق 
المعالخة الاحعفة ذا سه ارمق معووك ابايإ إن الاأسعان الأعلى 
تتم الشرعات على تطوير طرق :معالجة خاضة بها 


طوّرت الشركات الهندسية. مع اكتسابها للخبرة. أفضليتين حاسمتين» في 
الأقلء إزاء زبائنها. أولاهما أن الشركات الهندسية» يبيعها نفس طريقة المعالجة 
عدة مرات. تستقيد من تغدية ارتجاعية مستمرة لتحسين طرق المعالجة. وكذلك 


(39) «صاكسلمآ لمعتصغط©) عطا صز عمماءنما5 أعطعة1ة لهة .وسمتومع1] ,مامعنوط» ,حعمعة طكتطقة 
.403 -391 .مم ,(1997) 26 .اما .ويزاوط زعموموم ]1 


)240 5 .7 'حاد ناكار تبه زه ه815[ 171:6 :كاهو أتتره زم و20 ,ج1أامك 
(41) المصدر نفسه. ص 331 - 338. 
(42) المصدر نفسه. ص 540 - 543. 
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توسّعت مقاييس المنشآت بشكل فردي بعد الحرب العالمية الثانية بصورة مثيرة. 
فقد ازداد مثلاً حجم منشأة جديدة نموذجية لصنع مونومير كلوريد الفينيل 
(؟عتصصصه 1/1 عل املاط انزمز/ا) بين سنتي 1952 و1970 من ثلاثين مليون باوند إلى 
مليان باونذ في السنة ويمقل ذلك زياذة تزربو على الكلانين خلعفق”. وكان 
باستطاعة الشركات الهندسية؛ بسبب المشاكل التي يسببها توسيع المقياس. 
الاستفادة من نقل خبراتها من جيل من المنشآت إلى الجيل الذي يليه. 


حتى إذا استطاعت مجموعة صغيرة من الشركات الهندسية بيع طرق 
معالجة البتروكيميائيات بنجاح. فريما لم يكن هذا ذا وقع كبير على الصناعة 
طالما كانت الشركات العاملة في الصناعة قد قررت الاحتفاظ بسرية طرق 
المعالجة الخاصة بها. ومع ذلك تبين أن ذلك لم يكن الوضع العام. وكانت 
شركتا داو ودو بونت من الاستثناءات البارزة إذ لم ترخصا بكل شيء**. 
فقد دخلت الشركات النفطية والكيميائية سوق طرق المعالجة البتروكيميائية 
ببيع هذه الطرق بأسعار معقولة كما فعلت الشركات الهندسية. وقامت 
الشركات المختصة بالكيميائيات والشركات النفطية خلال الفترة من 1951 
لغاية 1971 بابتكار ثلث وربع تطويرات المعالجة الجديدة على التوالي. 
وكانت حصة الشركات الهندسية المختصة تبلغ 18 في المئة» بينما وفرت 
الشركاك"الأجنية وعده" فليل من > الشركات الأحرق النسة الصيفية 0 ررقم 
أن الدافع لتسويق طرق المعالجة قد يكون مصدره الشركات الهندسيةء إلا أنه 
من الواضح أن الشركات المختصة بالكيميائيات والشركات النفطية قررت 
المساهمة في هذه النشاطات. 


هناك بضعة مبررات لهذا السلوك. أحدها الدافع البديهي للحصول على 
أرباح عالية من خلال بيع نفس البضاعة عدة مرات مضحّية بأي أفضلية تحتوي 
عليها طريقة المعالجة عند استخدامها. على سبيل المثال إذا كان العمر المفيد 
لأية طريقة معالجة قصير جدأًء فإن الشركات ستحاول إعلاء قيمة الطريقة من 
خلال ترخيصها على نطاق واسع. وقد أظهر أحد التحليلات أن الشركات 


(43) المصدر نفسهء ص 395. 
(44) المصدر نفسهء ص 547. 
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المنافسة تحتاج عادة إلى ست سنوات تقريباً للاستجابة إلى طريقة ابتكارية6. 
وليس مؤكداً إذا كان هذا الإطار الزمني قصيراً بما فيه الكفاية ليشجع على 
ترخيص فوري لطريقة المعالجة. 


أخيراً شجع الجو الصارم السائد ضد الاحتكارات بعد الحرب العالمية 
الثانية الشركات على ترخيص تكنولوجيتها بدلا من الاحتفاظ بها. فقد قررت 
وزارة العدل ف الولايات الوعحية بعد الحرب العالمية الثانية محارية جو 
(المديطلهان) الشنبيه بالنوادى الذى كان ساندا قبن العكرت6 سواه اليا أو 
وول271 كتن كان الككنن عر مساهمة الصتتاعة الكبهائية "فى الكارتذات 
الدولية. وخاصة ارتباطها بشركة أي جى ٠.‏ فارين مضدراً لإرباك مسكمر . وكان 
أحد مصادر السلوك التواطئي الشبكة المعقدة من براءات الاختراع التي أحاطت 
بغورة الابتكارات في ثلاثينيات القرن العشرين. وكان تبادل حقوق براءات 
الاختراع الأساس القانوني لعمل الكارتيلات في الصناعة الكيميائية قبل 
الشعيني 57 ركان هون لقاش لك 151 الم يمن الاتصارع البيزاءات 
الاختراع يمكن أن يضع نهاية لهذا النوع من التحكم بالابتكار من قبل عدد قليل 
من الشركات الكبيرة. أما على الجيهة الداخلية فقد عكست المواقف. التى لا 
ترقى إلى التنافس» حقيقة أن الشركات المختصة بالكيميائيات كانت أفضل زبائن 
بعضها بعضاً”*. وقد وعدت البتروكيميائيات؛ من خلال السماح لكل شركة 
لصنع موادها الكيميائية الخام والوسيطة. بفك ارتباط الشتركات ببعضها لتتيح 
نشوء نوع أكثر صدقاً من التنافس. 
ترخيص التكنولوجيا الكيميائية. وكانت إحدى أكثر الحالات غرابة قيام دو 
بونت بتوظيف منافس لهاء وهى شركة كيمستراند (75]5820نعط0)» وهى 


11 +[ 1 ز 1 ذ 1 2 2 2 ز 1 2 0 ا ل 
.(1988 .ووعع2 أم0لاء5 وذعصاورا8 ترد :خلخة ,ومادم8 ) 
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7 -346 .جرح .1902-1980 للع ببروط يرا جنروءاه”ا3 عه بمجررمت) زرو معرعنم3 .1ل طتلتطدك لصة العطكصسه1] 
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مشروع مَيْبْتوك أن مونسانتو وأميركان فيزكوز (©6ومعؤزلا موءتمعصة)ء للبدء في 
ضتاعة النارلوق "ركان حت أميات ”تلاك اللخلية تجتن لماكل مجارية 
الاحتكارء إلا أن المصالح كان لها نصيب في ذلك أيضاً. إذ إن دو بونت لم 
تكن راغبة في استثمار معظم رأسمالها في أعمال النايلون المتنوعة الخاصة بها 
بسرعة في حين كانت هناك منتوجات جديدة يمكن أن تصبح أنواعا جديدة 
من التايلون, 


بالرغم من أهمية البتروكيميائيات لصناعتي النفط والكيميائيات» فقد 
اعقيرتها كل منهما ثانوية بالسبة إلى اسعراتيجيعهنا الاساسية» أي إتباح 
كيميائيات وبنزين يتمتعان بقيمة مضافة عالية. فقّد كانت دو بونت» حتى 
متقتصفة السعيتيات» لاترال تحاول أن تقرن إذا ما كان عليهنا التكافل ازتجاعيا 
فى البتروكيميائيات أو الاستمرار فى شراء مادة تغذية من آخرين. وقد أفاد تقرير 
افرع أن النفط والغاز الطبيعي ان أساس نحو 80 في المئة من الكيميائيات 
العضوية التي تُنتج في الولايات المتحدة في حين أن الكيميائيات لم تمثل سوى 
أربعة في المئة من المواد التي تتعامل بها صناعة النفط. ورغم أن مبيعات 
الكيميائيات من قبل الشركات النفطية تضاعفت بين 1960 و1964, إلا أنها 
شكلتث أقل امن 15"فى المعة سح جهن “يعات الكتنيانيات وفيت دز وفك 
متمسكة يفكرتها: القائلة إن التكامل الارتجاعي في النفط سيضعها في مبدان 
عمل شديد التنافسية مختصا بالمنتوجات الثقيلة. وقررت دو بونت الاستمرار فى 
امكراتتسكها المليدية لاونكال امعرعاف حقيدة ذات الب مانا عا 011 يوي 
من الاستثمار فى الشركات النفطية الأقل ربحية. وتشير حقيقة أن دو بونت 
كانية لك بلحدية في الاستثمار في شركة نفطية إلى الاعتقاد بأن مثال النايلون 
ربما بدأ يتعرض لم وبدأ قادة الصناعة في الستينيات يحون للأيام 
الخوالي للمنتوجات الممتلكة ذات الربح الجيد. وأطلقت دو بونت في خطوة 
مثيرة جهداً مركزأ ومكلفاً لونتاج أنواع جديدة من النايلون. ولما فشلت هذه 
الاستراتيجية فى إيعاد دو بونت عن منافسيها بدأت تبحث على مضض عن 
نوين شر يه قتراء شتركة ويل :2٠خ‏ أن الجر كحياتياف كاكت قد 


 )50(‏ .347 .م ,1902-1980 ,ع7 روط يتنا ببروعات 3 عأمنوم000) فهه معنعقعك5 .]ل بطاتصة مصة ااعطكصيه] 
ارك .«لتأكن 110[ تلع [وجاع ع1 » ,عع ) تسد001) علاناناععيع عط ما امع سامومء10 امعمتمماع 12 


)52( .2 .صقط ,.لتط] .دل بطغتصة لمع العطعصممق8] 


235 


أصبحت مواد أساسية في أسواق أكثر تنافسية بكثير من أسواق المنتوجات 
الكيميائية. وكانت الصناعة من خلال توفير تكنولوجيات طرق المعالجة بصورة 
واسعة خفضت كلفة كل المنتوجات الكيميائية» وبذلك شجعت تسارع وتائر 
العو إلى حدؤد تيت المزء بالدوان: 

لقد نالت البتروكيميائيات جزءاً من اللوم لتخريب الصناعة في السبعينيات 
عندما بدأت أسواق المنتوجات تتداعى. وقد نظر محللو الصناعة والمساهمون 
فيها مثل بيتر سبيتز إلى الماضي بنوع من الأسف إلى أيام الذروة الفوضوية 
لتطوير وترخيص طرق المعالجة البتروكيميائية. وبدا نظام ما قبل الحرب 
الصناعي للتكنولوجيا التي يجري التمسك بها بشدة أكثر تنظيما”*. إذ إن موقع 
البتروكيميائيات غير الاعتيادي بين صناعتين كبيرتين وشركات هندسية تتصف 
بروح المغامرة وسياسة الحكومة الأميركية المناهضة للاحتكار قد اجتمعت 
لتوجد صناعة كيميائية تتصف بتنافسية عالية. 

الكيميائيات: نهاية النزهة 

نشر بيرين سترايكر (162/ز5)2 ملررء©) الكاتب في مجلة فورتشن سنة 1961 
مقالة بعنوان «الكيميائيات: نهاية النزهة» محذراً من أن الصناعة كانت تصل 
الى مبعلة: اللقوام اف "اومان الكافين “التكدنة المشكلة الزتسينة فى 
ذه اال ليو د ١‏ فى اورجاه ليده مكل انون برو و ما قاد 
نودي إلى 'قدز إتتاجية فائفة وإلى”اتهيانالأسعار وإلى عترامتن ريحقة 
ضئيلة. وكان عدد الشركات التي تصنع الموليثئين في الخمسينيات قد ازداد من 
شركتين إلى ثلاث عشرة شركة. وأما الشركات التي تصنع بوليمر الفينيل فقد 
ازداد عددها من ست شركات إلى تسع عشرة شركة. وأما في ما يتعلق 
بالبولي ستايرين فقد ازداد عدد الشركات من أربع شركات إلى ست 
شيركات""«ويكل القاشؤوة الجنهد تبوينا ف قي القوكات المحدمةه 
بالكيميائيات. وشركات جديدة من خارج الصناعة. وتبيّن أن الستينيات كانت 
عقداً محورياً بالنسبة إلى الصناعة الكيميائية. فقد استمر النمو العام على قوته 


20030 .3 .طق ,تصاعيوس] هزه مكنظ 13 ذكاوء :تم عموط ,جائمدك 
(54) مسة 127 -125 .رم .(1961 ععطماء0) عمسبمع سعع09 وز لله8 عط1 تكامعتسعط» ,رع انزم)5 متعرعط 

207-28 
)55( 8 .ص .(1960 عع طممعتده لا 12) عزعع 8[ أوعتبوعب «. 7و لآ عناموء14 نملا 0ج[ بجن1] 
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عدد المنتوجات المهمة الجديدة التى يجري إدخالها بصورة ملحوظةء مقارنة 
إلى منتوجات 57 وأحبط النضوج المستمر في السبعينات يسيب وتائر 
النمو المتباطئة وكلفة البتروكيميائيات غير المستقرة والتشريعات البيئية. وبدأت 
يتعلق بالمنتوجات وطرق المعاليجة””. 


لقد انعكس تخفيض الإنفاق على البحث والتطوير سلبأ وتسبّب فى 
الأعداة السفادلة لطر ف العالسة والمتوجانة الحديدة” روطي ااتحضاقات 
براءات الاختراع التي جمعها أشِلاديليس انخفاضاً ملحوظاً في تسجيل براءات 
الاختراع في نهاية الستينيات من قبل الشركات الأميركية في كل مجموعات 
المنتوحات يمنا 'فنها اللداتن وتات التحتررات والا ياك الصعاهية 7 


بحثت الصناعة فى الثمانينيات فى إعادة تفعيل ذاتها من خلال الإنفاق 
على البحث والتطوير ومن خلال تنويع الصيدلانيات والبيوتكنولوجيات وكذلك 
فى نقل تركيزها من الكيميائيات السائية إلى التخصصات. وسعت الشركات 
الأميركية كذلك إلى النمو من خلال التوسع في العولمة» وهو توججه كان 
زخمه يتزايد منذ الخمسينيات. واستمرت وتائر النمو والربحية رغم هذه 
المبادرات في التدهور مما جعل السبعينيات المضطربة تبذو جيدة بالمقارنة. 
وبدا جزء من عملية إعادة توجه الصناعة فى الثمانينيات عندما بدأت الشركة 
بالتخلي عن إنتاج الكيميائيات السائبة. وبدأ مهاجمو الشركات بمهاجمة 
الشركات المختصة بالكيميائيات أيضاً مثل يونيون كاربيد التي تزعزت إثر كارثة 
بوبال في الهند سنة 2©1984. وتسارع هذا التوجه في التسعينيات عندما أصبح 
بيع وشراء الممتلكات الكيميائية الفعالية الرئيسة لمديرين في صناعة كانت قد 


(56) كلمعءتصعط© بوعاخ عطل[» رعمالعا .11 دعا مقط لصهة عومععو8 .م تعرلصةُ بأعممعظ8 .ل أعوطءنكق3 
.164 -162 .مم ,(1988 طععهداب[) طععنسرء © «روع وترم رعامط 


(57) .25 .قط ,1902-1980 ,(ا2 !ا لصمط بط :بروعنه 5 عام «وعدمن0) ونه وم نعلع3 .كل بطختصك لصة ااعطكسته11 


(58) امعزعه[مصطعه1 أو وعتصهمنزجآ عط]» ,وعم© مناقة ل لصة أممعاعية ططءد ترعطاخ روتاءل2ااتطعة اتمد8 
.14 .م ,(1990) 19 .أو ,بونامط طأعروععع] «لإتأكندل12 امعتسعطب عطا أه عمهن) عط]: هللو حم تم] 


)259 «لإ_أكدلكه] ذلهء زمسعطن) 5ل] عط أه 2100 0نم ]صق 1 عط 1 » بممعومل802 
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نضجت من دون شك إلى مرحلة وسط أو أسوأ من ذلك. وكان الانتقال 

ئيس الجديد لمنتوجات البذور المعدلة جينياً التي يجب أن تستخدم في 
3 مع مبيدات حشرية معيّنة قد اضطرب بعد انتقادات علنية كبيرة ة في 
أرق وبلغت قيمة الممتلكات التي تم تبادلها سوبا في نايد التسعينيات ما 
0 ربع قيمة ممتلكات الصناعة الكيميائية حول العالهم””». وكان وقع هذه 
المطحنة على الصناعة الكيميائية الأميركية الحد من عدد شركات الإنتاج 
الكيميائي الرئيسة. وقد اختزلت مجلة عمءلة وسنه سنوت فم« اهءنم00 عدد 
الشركاة الكيرع م صقة إلى كمس وشعيه شركة لأنتاعة شركاتا كبرق 
ومتوسطة فل التيبيك 207 . وكات 0 الآأكن لوقي .أل الد فاع عفار لتزيادة 
تركيزها من خلال زيادة حصتها من السوق وإنتاجها الفعلي في عملها الأساسي. 
وتبيّن الإحصائيات التي جمعها أرورا وغاما بارديلا عن بضعة أنواع أساسية من 
البتروكيميائيات أن نسب التركيز تقلّصت أيضاً رغم انخفاض عدد المنتجين بين 
عامي 1973 و1990» مما يشير إلى أن المنتجين الرئيسين قاموا بالحد من بعض 


1 5 . 5 62 
القدرة:الأنتاجية ال 


أدت موجة جديدة من الاندماجات فى البتروكيميائيات فى نهاية التسعينيات 
إلى زيادة نسب التركيز بصورة ملحوظة. الإن ما كان اصطفافاً 9 14 شركة رائدة 
فاعلة تقلص إلى فريق ذي ستة فاعلين في أقل من سنتينء ولما ينته التقلص». 
ووفهمًا فقا لمجلة م11 اوءزسروبن . كانت الشر كات الخمس 0 من منتجي 


الأيثيلين فى أميركا الشمالية مسؤولة عن إنتاج 9 فى المئة من لقد لقدرة الإنتاجية 
امنا 0 سنة 2000 مقارنة ب - 43 في المئة سنة ووو وكانت داو فعَالة 
بوجه خاص فى مجال د تى الأيثيلي: ن والبولي أوليفينات (كصتأعامتزاوط), 


ميععلينا نايا ااه الشركة كة الأولى في العالم في كلا 
المجالين. ومن المحتمل عدا أن ودجرىق اتباع سيناريو التركز في بقية القطاعات 
الصناعية. ورغعم عدم توقع نمو الصناعة الكيميائية بوتائر تفوق نمو الاقتصاد 


)260 .9 -27 .صم (999] طعمسما8 8) زعهآ] أممتسمل) « إجمعط عمتلععس 

61( لحك -21 .هم .(2000 جمال! 1) ملل ومتعءمزوبا له اأمعنصديل «ك75 هآ عط )2 مممقطء» 

)262 امعتصعط") عط ما عتنااعيماك5 توتاممكم1] ذه ممتاياه حظ1» ماعل ططسصدت ومموكلق لمة حرمعة لمتكم 

كا طأوأكتر] طانحدم67) م أ«مجمعط وردرن1 هاما هات كأوء نرج ) .كلع .عععطمعده 1 امه سسقلسمهم] .قعمعة نمز« ميلم[ 
.م نادي[ أعءتوعللت عط تصمقر 

(63) .(2000 طاعمواة 9) م1 أمعتسعل صصص[ م110 كز زقت ميرك عط :ممملة طعتاط امعتسعطعمعئوط» 
.م 
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بصورة عامة وأن تولد أ أرباحاً ا العالية إلا أنها مازالت 


يستمر البحث والتطوير في الصناعة الكيميائية في تطوير تكنولوجيات راقية 
' 2 التطوير الأخير لعوامل حفازات الميتالوسين 5اةز|218© عمعءه21»]21) 
بعض مزالق الابتكارات في صناعة ناضجة. فقد كان للميتولاسين. مثل عدة 
تشتراقات كيفاتة» قدرة عردائة طويلة. إن هذه المركبات الغريبة التى تتألف من 
تطيزة بدن المركيات العضوية مم أبون حدق :فى «تركرةا قدنقة سددسها مد 
قبل كيميائيين أكاديمي: ذ فى أميركا وألمانيا في أو وائل الخمسينيات تالوا عن ذلك 
جائرة تومل مننة 1973:زيهل تاذظ مشترات اكتف باون أكاد يون الخروق 
عن طريق 0 0 الميتالوسينات هي عوامل محفزة شديدة الفعالية لصنع 
البولي أوليفينات40 "أ وقام غذه فخ الشركاف خلال العقن الأحير بتطوين عوامل 
محفزة من الميتالوسين كما حاول محامو براءات الاختراع تثبيت حقوق ملكيتها. 
وباستطاعة هذه العوامل المحفزة تكوين بوليمرات متماثلة» بشكل لافت. من 
حبك الوك الجزيي والتوجيه. على.سبيل المثال قامت شركة داو بتطوير أنؤاع 
من البولي ستايرين فائقة الانتظام (:2اداع©:516:60). مما حول هذا البوليمر الهش 
إلى نوع أشد متانة يمكن أن يستخدم كنوع من اللدائن الهندسية المستخدمة في 
أغراضي البناء: توقن استهلكات عسليات عق وتطؤايرا الهبعالوسين بضيعة مليارات 
من الدولارات حتى الآن؛ غير أنه ليس وَاضَيخا إذا ما كان الزبائن مستعدين 
لذفم أسغان أعلي للدائن ذات: خوامن بحية”"؟".:إذ إن المواد الجديدة جذرياً: 
كما اكتشفت دو بونت فى الستينيات» أنه حتى تلك المواد ذات اران 
المتميزة لا تدخل الاستخدام إلا ببطء. وهو أمر يمكن أن يكون مدمراً من 
الناحية المالية إذا أنفقت مبالغ كبيرة على البحث والتطوير والترويج ار 
للمنتوج. وعندما بدا واضحاً لإدارة دو بونت أن جهود إنقاج مواد جديدة كانت 
تسستيلاك مبالغ كبيرة من المال بمردودات ضئيلة جداء بدأ محلو الشركة 
يستخدمون نماذج التدفق النقدي المحسوم (1019ط - طكهن0) 1260م ه1015) على 
مجموعات منتوجاتهم. واكتشفوا أن منتوجات الشركة ذات التكنولوجيا 


(2)64) أه كاولزله د ماغةا!واوء 21 كنامعمععمصرهلط[ طاتيه كستاعامءرالوط ؤه وأوعطامياك» ,لزعامسمتصوع] .لا 
اعملط 10/45( 11:6 تكتتاءاتبراوط زه بدم كلك ,.كلع رعصعطن نه قمة عسامصيرع5 .8 لمممدرهه صل «رنواتوتاعم طعتتر 
.270 -257 .مام .(1986 ,عع تباا>ا بختاعع ل هن ج1) مسعتسواوط عونا باوثلا 


(65) 17 .م ,(1998 عع طمعاروعذ 30) عاعع17 أمء نط0 
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الاستثنائية العالية مثل كيفلار (1660185) ربما لن تسترد كلفتها الأساسية يسبب 
الاستثمار العالي في البحث والتطوير الأولي وفي الترويج التجاري مقترنة بالنمو 
البظى ا 


مع إغلاق خط أنابيب الابتكارات عملياًء كان على الصناعة الاعتماد على 
المجموعات المتوفرة لديها التي كانت تعاني بدورها ضغوطأً تنافسية شديدة. 
روعي أن"الشناعه الكسمياق جاراقت جزءاً مكملاً للاقتصاد العالميء إلا أن 
أسسها الرأسمالية غير مستقرة» في أحسن حالء عندما يتم اللجوء إلى أدوات 
مثل نسية المردود الداخلى (72نااع1 ]0 غ21 -لقميعام1) أو التدفق النقدي 
المحسوم لتقويم منتوجات تجلدة أو لتقويم الصناعة بشكل عام. وقد كانت 
وؤودات: الفتناعة الكيهاتية الناضيحة عذور حول فلقة واس ا مع مدى 
متزايد من القيمة العليا إلى القيمة الدنيا. إذ إن دورات الربح تصل إلى ذروتها 
عندما يكون النشاط الاقتصادي نشيطا ويجري الاستفادة من القدرة الإنتاجية 
0 كامل. عند ذلك لك تزداد الكلفة الهامشية بشكل كبير ويلجأ 
المنتجون إلى زيادة القدرة الإنتاجية على هيئة منشآت كبيرة تهدف إلى الحصول 
على اقتصاديات المقياس وحصة سوق إضافيتين. وعندما تصل هذه الكتل 
الجديدة كبيرة القدرة الإنتاجية مرحلة الإنتاج بعد بضع سنين ويكون النشاط 
الاقتصادي قد تباطأ. يتجاوز الإنتاج الطلب وتتهاوى الأسعار”©. 


كانت الصناعة الكيميائية قد وجدت لها موطىئ قدم مربح بين منتجي المواد 
الأساسية ومنتجي البضائع النهائية. وأحدثت المواد الكيميائية تغييراً شاملا في 
عدة صناعات مثل الألياف النسيجية وإطارات السيارات والتغليف. وبنشوء 
البتروكيميائيات بعد الحرب العالمية الثانية قامت الشركات المختصة 
بالكيميائيات بصورة عامة بالتكامل ارتجاعياً إلى المواد الوسيطة الأساسية. 
وركزت الانطلاقة البتروكيميائية التى شملت البوليمرات والمبيدات الحشرية 
والصيدلانيات جهود الصناعة الكساقة الافركة على خصو تسرك د 


266 -512 .وح .1902-1980 ,لاع امو )انل ننجوع 1ت 31 عاق جره لانو ععجعاع5 ...صل مطلتصرك لص اأعطكمهنه1] 
.535 

(#) المقصود بذلك الفائدة التي تدفع عن رأس المال المستدان (المترجم). 
(67) إلكدمك َه تععصمساط طاتر 010100 320 ع7 ممع مسصتاععء ممه 0 )» .قل رقطء 81 2[ أرعطام 
00101711 1277 وادما كانت عأمء 6711 ..جل» .عععطدعده 2 لمج باقلصهاآ دوعق نمأ «لإمامسلن] امعتصعك عط نان 
.14 .صقطك .تجاكتمس[ أمعتصعط) عا تمل ماطع اكددا «و[انحده 07 
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الاستراتيجيات والتكنولوجيات. وأصبحت الشركات تبدو متشابهة بصورة 
متزايدة. وقد تم في ما تقدم البحث في أسباب تقارب ونضوج الصناعة 
الكيميائية. فهل كان من الممكن للصناعة أن تتبع مسالك مختلفة في ظل القيود 
السياسية المفروضة على الاقتصاد الأميركى بعد الحرب العالمية الثانية؟ إذ إن 
الانتقال الاستراتيمجى البديهى الآخر كان التكامل التقدمى فى صناعة منتوجات 
استهلا'كية محددة. 1 1 د 


إذا كان باستطاعة أية شركة مختصة بالكيميائيات أن تتكامل كقُدُماًء فإن دو 
بونت كانت في موقع يمكنها من ذلك وذلك بسبب خبرتها الكبيرة في تطوير 
وتصنيع المنتوجات. وكذلك لم يكن هناك نظير لها في اختراع مواد جديدة. 
فالتغفلون (مه80ء1) والكيفلار كانا مثالين معروفين جيدا من بين هذه المواد. ومع 
ذلك فإن الشركة بقيت متمسكة بقوة خلال الخمسينيات والستينيات باستراتيجيتها 
التقليدية. وفقدت بهذا عدة فرص للتكامل قُدُماً. وفي نهاية الخمسينيات سمحت 
دو بونت للكيميائي و. أ. غور (9.1.060) بتطوير تكنولوجيا لتصنيع 
المنتوجات من مادة التفلون. وهو عمل نال درجة من النجاح در على الشركة 
بضعة مليارات من الدولارات سنويا. وكان لدو بونت سياسة خاصة بتصنيع 
المنتوجات تنص على أن لا تنافس زبائنها. ومع ذلكء» كان هناك فرصة للتكامل 
قُدُْماً مع بعض المواد الجديدة مثل التفلون. وقامت دو بونت في ما بعد بإنشاء 
شركة كوريان (202180) تابعة لها مختصة بسباكة الإكريليك. وشمل ذلك تصنيع 
المنتوجات. وقامت شركة كوريان مؤخرا بالقيام بصبغ السيارات لشركة فورد. 
وقامت دو بونت في وقت متأخر جد بشراء إحدى شركات البذور لإيجاد سوق 
شري المسلة عضنا وكان هذا الانتقال صغيراً جداً ومتأخراً جداً بحيث لم 
يؤتوفن «نسيرة الشركة «وصيديا تسن الدره عا “ميته دود يويك ترز إمكانية 
انديع أشنا: الموصلاات (201061655مءانمء5). هل كان من الممكن لدو بونت أن 
تكون إنتيل (1816)؟ فقد كانت دو بونت سبّاقة في إنتاج السيليكون النقي. 
والأقنعة النن تتبلمر بفعل الضوء (73515 5»«زلاأ0م22010)» وكيميائيات الفلور 
(عمءهب1) وكلها ضرورية لصنع أشنا الموصلات. وكانت إدارة دو بونت قد 
فكرت. فى بداية الستينيات». فى الاستثمار في ميادين متنوعة مثل منتزهات 
التوجهات الكامة زو اروم ع1 وصناعة الطائرات» لذا فإن أشباه الموصللات 
ما كان لها أن تكون خارج أفق الشركة. ولم تأخذ دو بونت أي خطوات جريئة 
جديدة لعدد من الأسباب» بما في ذلك إدارة عليا ضيقة التفكير كانت غائصة 
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فى أوحال الأمجاد القديمة. وبتمسكها بما كانت تجيد عمله»ء باشرت دو بونت 
م ملقم موتاعة الكري ا سي كياءفى ميلك الكفارى أذ يها نعل وتيا 
متميزة لتصبح مُنتِجَأ غير متميز للكيميائيات الثقيلة/68, 

ربما يكون هذا قدر لا يمكن لأية صناعة تجنبه. ومع ذلك» فقد انطلقت 
الصناعة الكيميائية نحو تلك النهاية مستسلمة لذلك القدر بطريقة متهورة. فقد 
ساهمت الانطلاقة التى أوجدتها الحرب العالمية الثانية والانتقال إلى 
ادرو كه تناه :والسور قات اليندكنة المقارن :وو هار :2 الاسهان الما نيه 
والحماية الضعيفة للملكية الفكرية فى جعل الصناعة الكيميائية الأميركية ذات 
اك يقت إل 1ك الالطونة الصيورة مجر الكساقات أعطك شر رغ قدرة 
الأسواق على خفض الأسعار. إلا أنها ساهمت في استثمار زائد مهدر وقوّضت 


(68) 15 عااكرناك لإمتمدره© غصوط تلجل عط التللا تعصمعلهرك ممانزلا عط1» ,عل .طغتسدك برامععز مطمل 
.لأصلتت 5 سمالا لعطةناط تامدص نا) «ملمعصى طلطعة أمعاوع 0 
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المنانسد) 


(الفصل (لسابع 


اعتماد الصناعة الكيميائية السويسرية على التصدير 
وتدويل الشركات السويسرية المختصة بالكيميائيات 
(1950 - 2000) 


مارغريت مولر 


30 


مقدمة 


يصوّر توسع وتدويل الصناعة الكيميائية السويسرية بعد الحرب العالمية 
الثانية من خلال التركيز على مستوى التصنيع وعلى مستوى الشركة”'". كان 90 
قو الدلة بن بحم المتموحات الكهمياتة «السوصدوية تصن نين ووو 0ك ركان 
الاعتفناة على الامعراةايقوق ذلك 7 لذذاسأفرع فى الفصل الثالق يطفن تطور 
الصناعة من خلال التركيز على الصادرات والواردات الكيميائية. وسأقوم بعد 
ذلك بالتركيز على نمط النمو للشركتين الكيميائيتين اللتين اندمجتا في شركة 


(1) أود أن أشكر المشاركين في الملتقى الدولي «الصناعة الكيميائية العالمية منذ ثورة البتروكيميائيات» 
الذي نظمته 8551 ومعهد التاريخ الاقتصادي في جامعة بوكوني في ميلانو في تشرين الأول/ أكتوبر 2000 
وخاصة هارم شترويتر لتعليقاته القيمة. كما إن ممتنة لبيدرو أبرو (ناءزاه 560:0 ) ومانويل هيستاند اعنام دالا) 
(1]1165]800 وسيسيل شتايئر (561567 016 6)) وفريدريش فون غوزوفيوس (كناآلا50يا © 908 طعءلملء 1 2) الذين 
ساهموا في إعداد هذه الدراسة بدراسات قدموها في الندوة وأعمال إحصائية. 
2( 5 أكنال2[ لمعتسعغطت) أه نجاع50 كوايد5 تطعلميد2) نواعيتوس] أمعتايعع ع عاط هسه أععنوجعط)) كوزساو 11:6 
41 -40 .هم ,(2000 
(3) تبعاً للتقرير السنوي ل 5501 لسنة 1980: ص 420 فإن 95 في المئة من المواد الأساسية (المواد الخام 
والمنتوجات الوسيطة) كانت موادا مستوردة. 
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واحدة سنة 1970. الأمر الذي يمكن اعتباره نموذجاً لتطور الصناعة الكيميائية 

في بازل (82516) التي ما زالت أكثر القطاعات أهمية في الصناعة الكيميائية 
الس 526 التعامل بدقة مهم لأن نمو الشركات السويسرية المختصة 
بالكيميائيات حدث إلى حد بعيد في بلدان أجنبية. وقد طبق السويسريون في 
نمط التدويل هذا النمط العام لنمو صناعات التصدير السويسرية. وقد قامت 
التركات راد فطلي "المتتوجا ف :داك لقي اتوت والنومية بالمالة إلى كان 
الطلب الداخلي عليها قليلاً جد مد وداه عفري كيقد تمكتف المافة 
الكيميائية السويسرية أن تعوض عن «الوضع الموقعي غير المؤاتي»» كونها قائمة 
في بلد ذي سوق وطنية صغيرة تفتقر في الأغلب إلى المواد الخام المناسبة. 
ومع ذلك نجحت في عملية التدويل”*'؟ وستبين مراجعة قصيرة للخلفية 
التاريخية في كل قسم. البدايات غير العادية لهذه الصناعة وتطور الشركات حتى 
الحرب العالمية الثانية. وقد توقف نمو الشركات كونها شركات تنافسية دولياً 
قادرة على التعامل مع عقبات التجارة الدولية. وقد عززت هذه الأوضاع 
التخصص والتنويع في ما يتعلق بالمنتوجات والأسواق. ويبرز سؤال حول تأثير 
تحرير التجارة العالمية. ونتيجة لذلك. ما هى التغيرات الرئيسة فى الأفضلية أو 
الوضع الموقعي غير المزاتينة ني الساقرات الكبينانة والأتوال! التعو .د 
التدويل؟ 1 لشركات بنجاح مع الوقع السريع للتقدم العلمي 
لني كني ف ا دولياً؟ 


بعد عقدين من التوسع المستمر تباطأ النمو الاقتصادي الكلي في أواسط 
السبعينيات. وعانى الاقتصاد الوسر ركودا كبا أعقيهه ستواض فليلة تن 
نسب نمو معتدلة وتراجع بسيط نوعاً ما في فترة 1982/ 71983“. أما فترة التوسع 
التي تلت ذلك فقد قاطعها تراجع اقتصادي قوي ومتواصل نوعاً ما في 


)4( .4ح حسعيلر[ أمعقلبعء م متواط تنه أوعنترعر") ووزجاك 1116 
“نعطي إحصائيات منظمة التجارة العالمية سويسرا الموقع الثامن بين البلدان المصدرة الرئيسية للمنتوجات 
الكيميائية والصيدلانية مع نسبة تبلغ أربعة في المئة من الصادرات الكيميائية في العالم». بالنسبة إلى «الوضع 
الموقعى غير الماتي؟. انظر : ة :81818 عطا لهة ا«لتكلاعخ عتسمممعظ أه ممتلوعه] ,ع120» ,ممتصصناح] لط مطمل 
كلع .ممصسع زائطآ سعد كط ععط لص معمطاعووع1] عنج0)-مع2 .متلط0 اتاععظ نما «مطعهومعومى4 عتاععلءظ ممعو1! طعموعع8 
-395 .مم .(1977 .طهلاتسعهاا مملههاآ) متصن4 عترمممعط زه ترمقاوعه||4 لمممتته عاجرا 1116 

)5( يعطي منظورا شاملا للتاريخ الاقتصادي لسويسرا مع المراجع ٠‏ في : عالآ» ,؟عا هط امعهء نك عر ة زكممل 
عناءكزقصمميه «عل أعنطقوو8 .كله .لله اع] ععطعستط سدعلاه/78 تسر صسر1984 -1914 (لسمامعماتسك) عأءسطع5 
3 -ت3 جك .مم5 .1ه؟ .(1985 .[بطم .م] تأكدع ااساك) مطعنطجمع أملممك ممه عفر امثير 
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التسعينيات. وكانت فترات النمو والركود الرئيسة تميز اقتصاديات البلدان 
الأخرى أيضا. غير أن هذه الفترات لم تحدث في الوقت نفسه وبذات المدى 
وتباطأ التوجه العام نحو خفض العوائق الدولية أمام التجارة وتكامل الاقتصاد 
العالمي نوعا ما في الثمانينيات» غير أنه استمر وتسارع مجددا في التسعينيات. 
ولكن ما هو تأثير التذبذبات الاقتصادية والأحوال المتغيرة للتنافسية الدولية قى 
مستوى التصنيع وفي أداء واستراتيجيات الشركة؟ ْ 


الصناعة الكيميائية السويسرية  1950(‏ 2000) 


لم يكن التطور المبكر للصناعة الكيميائية السويسرية» بخلاف الصناعات 
الكيميائية في بلدان أخرى» يعتمد على الموارد”*". وكانت الحاجة مصدر الدافع 
لإنتاج الكيميائيات. ونعني بذلك الطلب المحلي من صناعة المنسوجات. وعندما 
أسّست أولى شركات الكيميائيات الأساسية في بواكير القرن التاسع عشرء 
وفرت كلفة النقل العالية وعدم انتظام التدفق التجاري الحماية من منافسة 
الواردات لهذه الشركات. وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر لم تستطع 
إلا شركات قليلة تنتج الكيميائيات الأساسية من البقاء والتنافس مع الاستيرادات 
الأريكف "7 إن الأقهاز إلى كاعد خوارد معاسنة حدة يظريقة وافيحة تطور 
ميناعة الكتساتا كه النياقة: .وكاو ذلك امم لخذلك المعوحات الى :تسد إلى 
المعرفة وهي مواد الأصباغ والصيدلانيات. 


كانت الشركات التصنيعية الرئيسة لمواد الأصباغ تقع في مدينة بازل 
وحواليها*. والتفسير المحتمل لهذا التركيز المناطقي هو البيئة السياسية المؤاتية 


(6) كان القطاع الوحيد المعتمد على مصادر الصناعة الكيميائية السويسرية هو الكيميائيات 
الكهر بائية (ؤلهء تدع طعمماءة81) . 

(7) كانت واحدة من تلك الشركات «وءلناءنا عالرطةط عطءؤو1درء0 وموقعها على بحيرة زوريخ وهي اليوم 
رللط©) وستلاه!] معتموط + عطعئوتسيعطع» انظر : علل :ص هلناعءنا عنتعط0 معطمل 175» ,لاتمصطءك-معع متلء© طعتمانا 
عط] نسمعلناعءنا ولق تسعغط© وعوع لا 175) «ي1993 علط 1818 صملا جمعاناءن] علقتطوط معطعئتصسعطت ععل عاطعتطعوع0) 

.«1993 ,سمعالنعن] (1993 0 1818 صصمعا ممعلنعنا دعاره/7ا لوءتصعط0) عط أه نؤره)115] 


انظر أيتفناا : لالتنصسوط همهت تعطعع ابا 7ااعموعع 2 1/120 0000 عه عالعنارا له 0» ,تعالتا الا توعد لا 
19-7.مم ,(1996) 701.12 ,عرام اع غ11 اء ومعترورع برع «ب صمو "191 عط ععماو معولوم عامط وكتترك ون1 مذ امعامه©) 


(8) «راعمه8 ما عساكسلصس] معطءوتصسعط عع عمسشدعلع8 عطعدال) قطعكا] تب ع101» ,اعماممع مسد8 طمام0لن .1 
.47 .م ,(1947 ,عامد8 ,ممتاما 5د زدآ) عأموظ مز لإماكباله! أدءتسصعط0) عط أه ععصقاعمم]آ عتحممممعظ عط 1) 
كان هناك سنة 1939 خمس عشرة شركة تصنع الأصباغ في سويسراء ست منها تستخدم 85 في المئة من 
القوة العاملة.» كان موقعها في بازل. 
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وتكاليف النقل الر خيصة وتوفر تجهيزات الماء. وكانت العلاقات مع الجامعات 
مهمة. وخاصة بالنسبة إلى تطور تخصص الكيمياء غير أن هذه العلاقات كانت 
بالدرجة الأولى مع الجامعات الألمانية ومع «المدرسة الاتحادية العليا 
للتكنولوجيا (8111)» في زوريخ؛ وليس مع جامعة بازل””. وكان التركيز 
المناطقى يميّز بعض الصناعات الأخرى فى سويسراء كما يميّز المنتوجات 
الكيميائية الأخرى أيضاً. فقد كانت صناعة الروائح والعطور تتمركز في جنيف 
وحولها. وكان إنتاج الصيدلانيات أكثر انتشارا في البداية» غير أن أكثر الشركات 
نجاحاً في المقياس الدولي كانت في النهاية متموضعة في بازل. فقد كانت شركة 
هوفمان لاروش متخصصة بالصيدلانيات منذ البداية. أما مصئّعو مواد الأصباغ 
الرئيسون سيبا - غايغي وساندوز فقد بدأوا بتصنيع الصيدلانيات في نهاية القرن 
التاسع عشر وفي فترة ما بين الحربين العالميتين. وكان إنتاج الأصباغ 
والصيدلانيات يستند إلون العلم. وريما يوضح هذاء الاتجاه العلمي المبكر 
للشركات السويسرية المختصة بالكيميائيات» والأهمية الكبرى المرتبطة تقليديا 
نشاطات اليف والتطوين المكمركرة فى الع 


كانت حصة الصناعة الكيميائية ضمن مجموع الإنتاج والتصدير صغيرة 
جداً حتى الحرب العالمية الأولى. وازدادت أهميتها خلال الحرب وفترة ما 
بين الحربين العالميتين.» وخاصة خلال الثلاثينيات. وازدادت كذلك حصة 
المنتوجات الكيميائية من القيمة الكلية للصادرات الصناعية من أقل من ثلاثة 
فقا المنة بعة :1892 إلى خمسة فى الفعة :تقريا نه 1913 و19:4«فى : المقة 
)2 


سنة 6.1920 وبلغت 15.4 سنة 1935. ثم 19.7 في المئة سنة 1939 
وكانت حصة مواد الأصباغ المستخلصة من القطران (182) 59 في المئةء وأما 
حصة المواد الصيدلانية (وتشمل العطور) فتبلغ 28 في المئة من مجموع 


(9) «عل د عترم .كلع .لله اع] أعوقي8 ممصمط1 نص «سعك]قمالم] لمن أقائكق حلم ن]» .مصسه؟ طممامايقك 
39-5 وح .(997] .صهكى لآ .0 :أعكمظ) متساكيل م[ «رعل تير وتريتتء ورمع عرعل مإرل زبزععه2) جام حزمي 

(10) كانت الشركات الالمانية والسويسرية ناجحة إلى حد ما في إدخال العلوم إلى الصناعة. انظر على 
سبيال المثسال : تلن نعدع 18 مرعله] عطا نه مصتكر 0 عط 200 عتساعه) اصملط علط جو ممع رمع ل مطمل 
للتتقطلطعالغط") كوكم اتتكييا8 از 11071 نه الجا تق (أء وميه[ أوا كيجا .لع .مماعععلظ .11 .8 لتحودا نما «لإعه ا مرمطها 
-55 .مم .(1996 ...طنط عمنعاط لممدلع :آلا .كلاع ال اممعظ :.ا.ن1آ 

نشرت أولاً فى: 4 -123 .هم ,(1958 عصنل) 2 عدم ,49 بأو كيز 

إحالالق .66 -64 بجح ا ة«اكنمل 1[ بصع ءكتصعل “عل وان ايت 860 اع المع مطسمظ 

كانت حصصى التصدير سنة 1939 للصناعات الرئيسية الأخرى الماكنات 17.5 فى المئة. الساعات 15 فى 

المئةء المنسوجات 17.8 في المثة بالرجو 2 إلى .69 -268 .مم ,(1939) مامبرزعى س6 #إعباط مول 03030 
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الصادرات الكيميائية. وساهمت الصناعة الكيميائية فى بازل بنحو 55 فى المئة 
من مجموع إنتاج المواد الكيميائية» ونحو 70 في الع من مجموع العاورانتك 
الممائة 2120 

كان تأثير الكساد الذى سناد فى' التلاثينيات أقل :فى الضتاعة الكيمياتية مما 
كان على الصناعات التصديرية الأخرقه وهى فنا عات الماكينات والساعات 
والمنسوجات. وكان أحد أسباب ذلك في 05 الصناعة الكيميائية في بازل هو 
أن وقع الكساد حذت منه الكارتيلات الوطنية والدولية. فقن القن التنافس نيك 
الشركات الثلاث المصئّعة لمواد الأصباغ وهي سيبا وغايغي عو عندما 
شكلت (القطعقمتعصة © معدوع 6 ه1) أو 10 سنة 1918. إذ ركزت الشركات 
جيودها سونة لتامين الاآمزاذاتك ولعسونل "المييعات»:وأشسيت"سوية يعض 
المصانع الكيميائية ومؤسسات المبيعات في الخارج. وفي سنة 1929 انضمت 
ال 10 إلى كارتيل مواد الأصباغ الدولي الذى يي نظم الصادرات كما نظم توسع 
الإنتاج وإنشاء المؤسسات في ااا وكانت العوائق المتزايدة للتجارة في 
الثلاثينيات والقيود التي فرضها الكارتيل العالمي حافزاً مهماً للتنويع في ميادين 
إنعج جديدة. وفي نقل الإنتاج إلى بلدان أجنبية وفي توسيع المبيعات إلى 


أسواق أجنسة 00 
تميزت السنوات التالية للحرب مباشرة بنقص في الإمدادات وخاصة 
الكترانت: وكانت فرص التصدير لاتزال محدودة بالقيود التي 3 تخصٌ الاستيراد 


في بلدان أخرى» واستمر تنظيم التجارة العالمية بواسطة اتفاقات ثنائية للتتجارة 


(12) المصدر نفسه. ص 67 - 69. كان هناك سنة 1939 في الصناعة الكيميائية 22,428 مستخدماً ويمثل 
ذلك 1.7 في المئة من مجموع المستخدمين في سويسرا (2.2 في المئة من القوة العاملة). وكانت هذه النسبة في 
بازل 10 في المئة تقريباً (14 في المئة من القوةَ العاملة). المصدر : نفسهء الجدول 7. ص 170- 171. 

(13) دعل اعتموزع8 25 وا عع لاع تأكنالصا صصمط كلة عاأعامدة1[» ,بعأقعطع5 :0 تسوك[ 
عط1 :مناه تاشععدمه2© لفعاكنالم] أه مصضوط دكة 5اأعمو0) 1927-1939 صمل ولأعامةء![امأوطموط معاهده ا أقصرعغما 
لس -لماعم5ى عق الأعءكرطوزاءمه:1 «(1939 -1927 أعاممن) آلننوع زط لهممةمععام] عط له عاأمصوعرط 

3 -479 .مم , (1987) 701.74 ,لأطقع ]نا ك) ,عاطعنراعءدعع رهنل كارا 

(14) بالنسبة إلى سيباء انظر : ه10)ة5لهصهتتهمععاه[ تعلم] ما دمع عدظ8 طاته عستمه0» ,رعلل 2/1 الع د31 

بكعأوم7م) أمنممدكرهه7 .كلع .[اه أع] متصوظ أرعطن لط نما «سرلولقعءط عولتارعام] مأكصصاط دذابتاد أ0 دع أوع 52 

,(2002 بع. 0ه ش. رآ ط بوتيو ط) ولمعت 2011 -م91 1[ 

تحليل غايغى فى هذه الفترة موجود فى :1216 :20121108هآ لضن صهأةوتصدع07» بطعكباطمعده18 مع7ل مم 

(نكه نزعاء0 .خ1.ل آ0 امعصممواءبعء0[ ع1 نمه انمه[ لصة ممتل2كتمدع:0) عم نزواء .1.15 رعل عمبااءك تامط 
أقانوسعباتصنآا ععل عقالسلة1 معطءعئنطمهموم[تطظ ععل أزعطيهئاة تامع لتآ) (ذأوعط1” لعطذأأطناممنا) «1939 -1923 
(1995 بطع لم2 
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0 وعلى الرغم من ذلك استمرت الصادرات الكيميائية السويسرية 

فى الازدياد.ء وخاصة من سنة 1953 وضاعداء عندما تم ضم ضبط وضع المواد 
0 وتزايد أيضاً عدد البلدان الأوروبية القادرة على التجارة متحررة من القيود 
البيروقراطية؛. وأصبح إلغاء القيود على التجارة العالمية واحداً من الأهداف 
المؤسساتية ضمن (0801©. وتحوّلت الجهود لتحرير ار من خلال 
المؤسسات والاتفاقيات الدولية من إلغاء القيود الكمية إلى خفض الرسوم. غير 
أن تحرير التجارة الدولية بقي هدفاً بعيد المدى. واستمرت العوائق في طريق 
التجارة بأشكال مختلفة. ويضاف إلى ذلك نشوء عوائق جديدة للتجارة الدولية 
بسن سيوم وزو نا" ]لت قن ب وخرترع "ركان عدف 8501 الى تسن 
00 ضرر قد يلحق بتنافسية الصناعة الكيميائية السويسرية مقارنة بشركات من 
بلدان الاتحاد الاقتصادي الأوروبي ([5181). وتم إنجاز ذلك من خلال إنشاء 

منطقة التجارة الأوروبية الحرة (82148) ومن خلال توقيع اتفاقيات ثنائية مع 
8810 لتخفيض الرسوم إلى نفس المستوى المنخفض المعمول به لصالح 
المنتجين داخل [7”821". 


لم تُعرقِل مثل هذه القيود التوسع السريع للصناعة الكيميائية السويسرية 
بصورة جدية حتى منتصف السبعينيات. غير أن محددات النمو كان لها تأثير من 


(15) فيه تطور الصناعة بالأرقام عن تصدير واستيراد الكيميائيات وتديكها من يحمل 
الصادرات والواردات وتوزيعها الخغرافى. يعتمد هذا الجزء بصورة رئيسة على التقارير السنو يه للجمعية 
السويسرية للصناعات الكيميائية (5501) لسنوات 1947/ 1948- 2000. كانت الجمعية قد أسست في زوريخ 
سنة 2.1882 

(16) انضمت سويسرا إلى 01865 سنة 1948. وإلى اتحاد المدفوعات الأوروبي سنة 1950. وإلى 6475© 
سنة 1958. وإنى 811:4 سنة 1960. وكان الانضمام إلى الاتحاد الاقتتصادي الأوروبي خارج نطاق البحث ولم 

ن.خيارا سيافيا فى سزيس| انذاك: وكان موقف 5501 واضحاً منذ سنة 1957. وكان أحد أسباب معارضة 
ا إلى الانحاد الاقتصادي الأوروبي هو التعرفة المشتركة على الاستيرادات الخارجية الذيكان يعنى من 
زيادة كبيرة على رسوم استيراد المواد الخام والمنتوجات الوسيطة. وم يُنظر إلى التحرير الكامل للتجارة كتهديد 
رئيس للاقتصاد الداخلى بشرط تطبيقه بسرعة معقولة. انظر : :(556:1) 5ع أكماله! لأدعتصعط© آه تزأعا500 ووار5 

.8 -64 .وم .1957/1958 ارممء! أمنتتضصق مه .55 -46 .مم ,956/[957[ أرودء8 أمتضانا 

17( .77-9 مصة 59-71 .وم .958/1959 [ سورع أمارومة ,5501 

وكان نحو ثلث مجموع صادرات الصناعة الكيميائية السويسرية يسلم إلى بلدان 881 . إضافة إلى ذلك» 
كان المنافسون الرئيسون للشركات الكيميائية السويسرية موجودين فى هذه البلدان. انظر : لم4 ,5501 

1 .م .957/1958] ارممء‎ 61٠ 

ألغت الاتفاقية الثنائية ال لتي عدت في تموز/ يوليو 1972. ومةه ن قبلها المصوتون السويسريون في كانون 
الأول/ فيسمبر الجزء الأكبر من العوائق التجارية للكيميائيات السويسرية إلى هذه السوق المهمة (نحو ثلث 
الصادرات). انظر: 28-31 .هم ,972| بجعا أمنتجدا ,5501 
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ناحية الإمدادات لأن النقص في اليد العاملة أصبح حاداً جداً في الستينيات. 
وتتجسّدت المشكلة الأخرى فى التكاليف المتزايدة» وكانت الحماية البيئية مدعاة 
لقلق أكبر. ومع ذلك فإن القحة الأولية لصادرات المنتوجات الكيميائية ازدادت 
من 590 مليون فرنك سويسري سنة 1950 إلى 1600 مليون فرنك سنة 1960. 
وإلى 4750 مليون فرنك سنة 1970. وبلغت 9500 مليون فرنك سنة 1980. وكانت 
نسب النمو إيجابية ما عدا سنة 1975 حيث حدث تراجع بنسبة عشرة في المئة في 
الصادرات الكيميائية. وتراوحت نسب نمو الصادرات السنوية خلال الفترة من سنة 
0 حتى 1974 بين 7.3 فى المئة كحذ أدنى». و24.8 فى المئة كحد أعلى». وكان 
معدل النمو 11 في ال أن بغدل شين التمو. الب في النضفه الثاتي:من 
السبعينيات فكان 2.5 في المئة فقط. وتزايد حجم العمالة من 35500 شخص سنة 
0 إلى 50900 سنة 1960 و67100 سنة 1979. وفى سنة 1980 كان عدد 
الموظفين في الفجتاعة الكيمياقة قد التشففن إل :64800 ع 010 

شعرت الصناعة الكيميائية الأوروبية في أوائل الثمانينيات بوقع الركود 
الاقتصادي فى أوروبا الغربية وأميركا الشمالية. وكان أداء الصناعة الكيميائية 
السويسزية جيداً حيبت "لم تافر باتخفاضن الطلث على أسواق التضدير الرئيسة 
الخاصة بها إلا قليلا. فارتفعت قيمة الصادرات الكيميائية من 9500 مليون فرنك 
سويسري سنة 1980 وإلى 17800 مليون فرنك سنة 1989. وكانت نسب النمو 
إيجابية خلال الثمانينيات» إلا أنها تراوحت بين 1.2 في المئة سنة 1986 إلى 12.3 
فى المئة سنة 1989. وذلك بسبب تذبذب أسعار صرف العملات بصورة رئيسة. 
وكان كد شرع منذ بداية الثمانينيات باتخاذ خطوات إضافية تهدف إلى إلغاء القيود 
على البضائع الدولية وتدفق رؤوس الأموال. وانتقل الهدف الرئيس من تخفيض 
التعرفة إلى إلغاء عوائق التجارة التقنية والإدارية» وهو ما كان يعني تدويل الأنظمة 
والإجراءات. وخاصة حقوق الملكية (المتعلقة بصورة أساسية ببراءات الاختراع 
والعلامات التجارية والاستثمار المباشر). ورغم كل هذه النشاطات فقد بدأت 
وتيرة تحرير الأسواق بصورة عامة تتخلف. وكان التقدم ضمن 60487151 ومن ثم 
150 بطيئاً جدا”''. فقد أربك العجز المستمر في الحسابات الجارية قيم تبادل 


(18) ,ومصمعط© تطعامس2) لمماعععا ةساك زو عع ةاعقاعاى أعءةدمئ21 .له ,ععأعهلكمععاعناظ - مسممتدان] رعواء1]1 
.7 مم ,(1996 


(19) تضمنت سياسة 55861 التأثير في هذه العملية على مستويين كعضو في 1510© على المستوى 
الأوروي وكعضو في الاتحاد السويسري للصناعة والتجارة على المستوى القومي. 
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العملات. وتم التصدي لذلك بسياسيات حمائية. إضافة إلى ذلك تم الالتفاف 
على المفاوضات متعددة الأطراف بواسطة الاتفاقيات المناطقية والثنائية. 


تزايد العداء للشركات المختصة بالكيمياتيات» وهو ما كان أحد مواضيع 
السبعينيات الخاصة بالتلوث» بصورة فجائية بعد الحريق الذي نشب فى 
مستودعات شركة ساندوز في شفايتزرهاله قرب بازل وتلوث نهر الراين بسبيه 
سنة 1986. كما أظهر تكرار الحوادث المميتة غير الاعتيادية (سيفيسو فى إيطاليا 
وبوبال في الهند) للعالم أجمع الأخطار الكبيرة التي يُمكن التعرض إليها نتيجة 
إنتاج وخزن الكيميائيات. وبرزت القضايا السيئية إلى المقدمة مرة ثانية» وهو 
مجال افتّرض أنه تحت السيطرة إلى درجة كبيرة من خلال تطبيق قوانين البيئة 
فى 'الينتة العافنة777.. وكان اعدد مزايدعة ‏ النظلمات الدولية ميقمة بالقفايا 


551 صعوية في مجاراة كل هذه النشاطات» وركز بدلا من ذلك على 
المشاركة بصورة فعالة ضمن 2589 © ' وتزايد الخوف من الانعزال بصورة 
واضحة داخل التركيبة المؤسساتية الأوروبية» ومن خسارة التأثير فى المواضيع 
التي تتم معالجتها على مستوى المنظمات الدولية. 


تغيّرت تركيبة الصادرات بصورة كبيرة خلال العقود الأخيرة من القرن 
العشرين. ورغم أن نسبة الأصباغ. وهي المنتوج الرئيس في فترة ما قبل الحرب 
العالمية الثانية وحتى الستينيات» انخفضت إلى نحو 13 فى المئة فقط سنة 2.1980 
وإلى سبعة فى المئة سنة 1997. إلا أن نسبة العكد قات تضاعفت فى 
المسعيتياتقة وأودادثت إلى نا بويو على 50"فىاليعة فى 'السعينات: كان فال 
احتجاجات متكررة حول التدخل السطرا يد للش رمه فى ما يتعلق بأسعار 
اليد لاسساك كيد الستعيضاكه الك ايوبا الشقاط هذا كان بالشييط المييان 
الأسرع توسعاً. إذا أخذنا في الاعتبار الأهمية المتزايدة للصيدلانيات» فإن 
المبادرات السياسية المتكررة ضد أساليب وأهداف البحث والتطوير - وخاصة فى 
مجال البيوتكنولوجيا وهو المجال البحثي الجديد ذو المستقبل الواعد - ضيح 
ظاهرة جديدة مقلقة جدا. وفى نهاية الثمائينيات وبواكير التسعينيات شدد 55001 
من تأشرة في 'قضايا الساسة التومية واعما السملات لصالكعرية البق وكان 
موضوع النقاش الرئيس هو أن نتائج قيود كهذه ستؤدي إلى تحويل البحوث 


0200 15-7 220 5.8 .مم ,1986 ممع امنسدق ,5501 
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والنشاطات ذات العلاقة إلى بلدان أخرى. غير أن المصوّتين السويسريين رفضوا 
هذه المبادرات تكراراً. ومع ذلك فإن الإجماع ضمن المجتمع السويسري على 
أولوية البحث والتطوير تعرّض لهزة وبقيت التوقعات المستقبلية غير واضحة. 
وبقيت سويسرا الموقع الأهم لنشاطات البحث والتطوير في الصناعة الكيميائية. 
إلا أن الإنفاق على البحث والتطوير خارج سويسرا كان في التسعينيات يفوق 
الإنفاق الداخلى. وتقلص كذلك الإنفاق الداخلى على البحث والتطوير فى 
العف الأخيرة من التسعيكيات فى حيبق اود في الخارج"1. اميف 
الأفضليات والسلبيات الخاصة بالموقع بالنسبة إلى الصناعة الكيميائية في بازل 
موضوعاً مهما منذ نهاية الثمانينيات. وكان هدف 5501 جعل البحث والتطوير» 
وكذلك الإنتاج في بازل أكثر تنافسيةً مقارنة بالمواقع الأجنبية من خلال تقليص 
التكاليف وتجنب الأنظمة التي قلّلت من جاذبية بازل كمركز بحثي”". غير أن 
أسباباً أخرى ساعدت في توسع نشاطات البحث والتطوير في الخارخ: 


تعتبر حصة الصناعة الكيميائية فى الصادرات الصناعية العامة مؤشراً جيداً 
لأدائها مقارئة بالصناعات التصديرية السويسرية الأخرى. وكانت هذه الحصة تبلغ 
بلح بف اللبعة فى "اللفيسيناف:-و20"فى ‏ الممم ا فى العيساةه: ووصلة إن 
حنها الأعلنسنة 1978 إذ يلقت قفن النة ) وساوزك السادراك العرسافة 
كلك اقيق وسيادركك المتعداك الجيكا ف بمموزة افليلة مكة 1972 زلا أنها 
انخفضت إلى نحو 19 في المئة سنة 1980. وهكذاء فعلى الرغم من أن نمو 
الصادرات الكيميائية كان أسرع نوعاً ما حتى أواسط السبعينيات» إلا أنه كان 
بصورة عامة يتماشى مع معدل نسب النمو للصناعات التصديرية السويسرية!. 
أصيبت حصة صادرات الصناعة الكيميائية خلال الثمانينيات بالركود عند حوالى 
21 في المئة» إلا أنها تصاعدت خلال التسعينيات بصورة مستمرة حتى بلغت 


(21) «عطعوت جاع سطعك بلع ,الماع عساسموضعظ وعرءعتععاء ساعد «عل مز عع ةضوا 4ننه عاساأع سم[ 
.(2000 ,996 ,1994 ,1986 ,1983 ,1980 ,1976 بطاعتصمنض) (أمعه لا) سلعمع/ا مسأب سآ لمن -واعلصة1آ] 
كان الإنفاق على البحث والتطوير يقدر نحو كل ثلاث سنوات بناء على الاستفسار. وكانت عيّنات السئين 
المختلفة قابلة للمقارئة جزئياً فقط. 
(22) تعرف التنافسية على أنها انءاع1ط318م850:0 وهو موضوع اعتيادي للمقدمة التي يضعها الرئيس منذ 
أواخر الثمانينيات. انظر : .2000 -1988 بعاسمصع 11 أمنتسسك ,5501 
(23) أصبحت الصناعة الكيميائية الثانية فى قائمة أكثر الصناعات التصديرية أهمية سنة 1959 بعد صناعة 
المعدات الميكانيكية وقبل صناعة الساعات. انظ أهء«ماعذط 4صهة 36 .م ,1959/1960 بأجموعطظ أمنتدل 55001 
7 20 ,683 .جزم بك اتماجع عا ةساك زه كع كلهال 
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8 في المئة سنة 1999. ومن الواضح أن أداء الصئاعة الكيميائية كان جيداً 
بصورة استثنائية خلال ذلك العقد بالرغم من الركود الكبير في سويسراء وفي 
بقية الاقتصاديات الأوروبية. وكانت نسب نمو الصادرات إيجابية خلال مجمل 
العقد. وتراوحت بين 2.7 في المئة و14.2 في المئة. وتضاعفت القيمة الأولية 
للصادرات تقريبا فبلغت 39000 مليون فرنك سويسري سنة 1999. وكان معدل 
نسبة النمو السنوية (6.5 في المئة) لا يقل عن مستوى الثمانينيات الذي بلغ 
سبعة في المئة إلا قليلا. 


224) 


بقي التوزيع الجغرافي للصادرات مستقراً إلى حذ بعيد'*. غير أن نسب 
لثمن السنوية في هذه المناطق اختلف كثيراً سنة بعد سنة. وقد ساعد التنويع 
الجغرافى إلى حد ماف في الخد من وفع التذبذبات الاقتصادية الإقليمية. وكان 
التوزيع العدرانن للواردات مستقراً جداً أيضاً حيث كانت البلدان الأوروبية 
عضدن 85 .قن الع بمنها ."رتيوت تركية الواردات نصورة كييرة سيب النقنة 
المتزايدة للتخصصات التي يجري إنتاجهاء وازداد الاعتماد على الإمدادات 
الأجنبية بسبب خفض مخزون الكيميائيات بعد احتراق المستودعات في 
شفايتزوهالة الذي ذكرناء سبابق”©. :إلا أن“ جهة الاستيراد لم تكن عنواناً بارزاً 
خلال تلك المدة قط. ويمكن أن يترك بمعظمه في هذه الدراسة. فالإمدادات 
بصورة عامة كانت متوفرة بسهولة رغم ارتفاع كلفتها في بعض الأحيان. 
تبيّن الأرقام التي تصف تطور صادرات وواردات الصناعة الكيميائية 
السو عجري نمطا جيرا ومسمي اين الشر فى نعطي إلا انه تعرقن 
للانخفاض في أواسط السبعينيات. غير أن ذلك لع يحوي عن مسارهء كما لم 
ام تقريبا بالركود الاقتصادي في بداية الثمانينيات وفي التسعينيات. وما لا 


(24) تتماشى هذه النتيجة مع نتائج دراسة عن الصادرات الصناعية بمجملهاء انظر: سفطمء)5 
ءالط تعاءنا ‏ «وعدة ماعطلل .عامل تمطرعكئنا «عداعحء5 عع «ناليصاى ععكعتطمره«وممع ءنل ,؟عاقطامعصسسكحر 

للد يا ا ا 12111111111 

البنية الجغرافية للتجارة السويسرية. منظور تاريخي شامل» تحليل نظري وتجريبي وسيناريوات مستقبلية 
أيضا. 

(25) ار رتشعت نسبة ة الاستيرادات من أوروبا بصورة مستمرة من نحو 55 في الملة سنة 1ذ19 إلى 5 في المئة 
في نهاية الستينيات فى حين انخفضت نسبة أميركا من 35 فى المئة إلى 12 فى المئة. وفى العقود الآتية استّورد من 
أوروبا ما تراوحت نسبته بين 84 و88 في المثئة ومن أميركا ما بين 7 و10 فى المئة. 

(26) تبعاً ل5501 فى تقريره السنوى 1. ص 18 والتقرير السنوى 6 : ص 14 كان عدد 
المنتوجات الأولية المختلفة يقدر بنحو 10,000 سنة 1981 و20,000 سنة 1926. 
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تبيّنه هذه الأرقام هو الطريقة التي تفاعلت بها الشركات السويسرية المختصة 
بالكيميائيات مع تحرير التجارة العالمية في العقود التي تلت الحرب. فهل أن 
نمط التدويل (هوخ1اة12لههه1اهممعام1). الذي اتسم بالحمائية (تمكته110ء27016) في 
الثلاثينيات انقطع في الخمسينيات والستينيات؟ وكيف تفاعلت الشركات 
المختصة بالكيميائيات مع تذبذبات النمو الاقتصادي الشامل وعدم الاستقرار 
الاقتصادي والسياسي الذي حدث منذ سنة 1973؟ وفي سنة 1999 استخدمت 
الصناعة الكيميائية ثمانية وستين آلف شخص. وهو نفس العدد المستخدم سنة 
3. وكان هناك مئتى ألف شخص يستخدمون فى بلدان أجنبية مقارنة ب - 
0 شخص سنة 2771991 فهل تعني هذه الأرقام تغيرأ مهمأ في دور الوطن 
الأم للشركات المختصة بالكيميائيات متعددة الجنسيات (30881م110141) فى 
بازل» :وما عي تتائج 'تغيرات 'كهذه على [مكانيات الضتاعة الكيميائية السويسرية 
مستقبلا؟ تنتقل الدراسة الان إلى المستوى الدقيق ([6061.آ 384110) لكى تجد 
إجابات عن هذه الأسئلة. ١‏ 


دراسات حالة 


سيركز هذا الجزء على شركتين من الشركات الرئيسة المختصة بالكيميائيات 
فى بازل» وهما سيبا أكتسنجيزيلسكافت بازل (الهطءولاءدععمعناءلى وطه) 
المعروفة باسم سيبا وج. ر. غايغي أ. ج (20 ره6 .8 .1) وتعرف باسم 
غايغي. وقد قامت كلتا الشركتين بتنويع إنتاجهما ليشمل الأصباغ والصيدلانيات 
غير أن مبيعاتها كانت» في نهاية الستينيات» تفوق مبيعات سيبا بقليل. 

وفي خريف سنة 1970 اندمجت سيبا وغايغي لتصيحا سيبا ‏ غايغي اج 
(60ه لإهاء0162-0). وكانت سيبا ‏ غايغي (التي باتت تعرف باسم سيبا سنة 1992) 
تبدو في العقود التالية من بين أكبر الشركات الصناعية في سويسرا (من حيث حجم 
الأعمال التجارية) إضافة إلى ساندوز وهوفمان لاروش» وهما الشركتان 
الكيميائيتان الكبريان الأخريان في بازل اللتان استمرتا تفضلان النمو الداخلي 


000 الأرقام لسنتى 3 و1991 مشار إليها فى التقارير السنوية ل 55001 للسنين 1983؛ ص 4 و1991» 
ص 5. أما أرقام سنة 1999 فموجودة فى : .ج رن اكنتمس] أمعننيععه سواط هته لمعنتع طن) دوكاك 13:6 
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والمشاريع المشتركة وعمليات الاكتساب والاندماج. وفي سنة 1996 اندمجت سيبا 
ومائاور لتشكلة توفارتيس وهي إحدى أكير الشركات الصيدلانية في العالم. 


كان لكلتا الشركتين جذور مشتركة ف في صناعة أصباغ القطران بدءًا من 
سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر”*©. ومع نهاية القرن كانت الشركتان قد 
أصبحتا شركتين متعددتي الجنسية”*'. وقد فاقم الكساد الاقتصادي الذي عمّ 
العالم في الثلاثينيات تدهور التجارة العالمية في فترة ما بين الحربين العالميتين. 
وشجّع الكساد والحواجز التجارية المتزايدة الابتكار والتنويع إلى ميادين إنتاجية 
جديدة وإلى كافة أنواع التدويل بما في ذلك التوسع في التصدير إلى أسواق 
جديدة أكثر بعدأ. وإلى مشاريع مشتركة مع شركات أجنبية وإلى الاستثمار 
الأجتبي المباشر (وع)20. وازداد الإنفاق على البحث والتطوير فى كلتا 
الش ركتير: دل أعطن وزن ن أكبر للبحث العلمي النظامي ‏ كان السبب الرئيس للمسالك 
المختلفة لنمو سيبا وغايغي في عقود ما بين الحربين العالميتين اتفاقية (16) التي 
أبرمت سنة 1918 ونظمت إنتاج مواد الأصباغ بين منتجي الأصباغ الرئيسين وهم 
سيبا وغايغي وساندوز. ومع تحديد ميادين . الإنتاج من قبل هذه الاتفاقية أولاء 
ومن ثم من قبل الكارتيل د لى الذي انضمت إليه 10 سنة ١1929‏ فقد كتفت كل 
الشركات البحث والتطويرة في القطاعات غير الخاضعة للتنظيم. وكانت سيبا قد 


)228 ابت ماس كك كة للاتجار بالأدوية سنة 1758. أما سيبا فكانت شركةً لصباغة الحرير بدأت 
بإنتاج «أذطءناط سنة 1859. وبيعت الشركة سنة 1873 إلى طدسظ8 ع ععالعطءكلم81 . م وات سنة 1884 إلى 
اعفد8 علماكندكم] عطعوتصعط عن القطنة لاعوع0 أو (184©). هناك منظور عام لتطور الشركات الرئيسة المختصة 


بالكيميائيات ف في ب بازل حتى الخمسينيات ف في: : اعكه8 ماعتتصعط ) معالاع 1م نلم] ععل المادعن لصن امس عامط 
5 حعقطا وكقفامث كنبد خ8آ) ععل ره؟ معلاععععنسدك11 .(ملعه8 مز 'دمكتوع") لمتسكياه] زه سمط أده «دلولم0)) 
0 -100 .مم .(1959 .عقاءة نا «لدمد0 ذمنآ كناك ] .دت]01) اأمطء:!اءذعععناطلة مله ممعطعاوع8 ممع عطقل 

(نشرته 0184) بمناسبة مرور 75 سنة على إنشائها كشركة مسجلة). 

(29) انظر : -نعه لاع طعفامط نمو ادلم ءمكلم هاكية لتن متاك اممعصطع معام نا» مرعلةعطع5 .0 مسممقا 
01230 6)) ه1914 ره م1 كنال اعلضغطن صعطعد لمعك قطعة معل م1 مجم نتوعءكمهطا لمن عدمعاحاورظ عووعمممم 
عط ا تملع لاوعمده00© لقة وتتعاطوصط وعدوعموع8 مله 4 -مهزوه0آ بومملأعسلهوءط موتععووط لمه علط عط لم 
للحم كط 0 أماوامل عوكتحق) ماطعتاعيع0 «لال تع وازع2 ماعدلاع د رانك .(1914 مرماعط لإسأمنللس[ أن لسصغط") موزورك 

.4-3] .مرح .(1994) جك .ام 

(30) بالنسية إلى شركة سيباء انظر : صه ناهذا هصم نا مم 121 نعلم1 م1 وسعلعدظ طلتر رسمتمه0» ,ع1 انل 
.«لممعط عوتتحرعام] مأ مصعاط مماود أ0 وعامم 1ن اك 

بالنسبة إلى شركة غايغى. انظر: معط تاطة عد وط» معل ممع مفط» امس طمعده8 نعملجم 

9 - 923] للك لماع .2 .[ ععل 3 0183013110551 اماعط ععمك عصساءك أضامصط عزجا :«ممعل ملاع 
حقات3) .1 .ل ان متبااء نماك أقصه 1 جتصدعع0) جعللا نأ أمعحمم واعنعجآ] عط] ت«عماائمع لم[ امعط 0» أه لمت ع1 ») 
ب( تنمأتره تتح دجا عمأوعتنده 1 )) عتمسولء؟5 «مل دز عزبرع طن ص (939] - 923] .م 
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بدأت بإنتاج الصيدلانيات في نهاية ثمانينيات القرن التاسع عشرء ولكن على نطاق 
بسيط. وتم توسيع البحث والتطوير والإمكانيات الإنتاجية في العشرينيات من القرن 
العشرين. وفي سنة 1928 بدأت الشركة بإنتاج المنتوجات المساعدة والمحسنة 
لصناعة النسيج. وغامرت سنة 1933 بقيامها بإنتاج المواد المُصئّعة (وعتاعطاه992) . 
وتخلت غايغي عن إنتاج المواد الصيدلانية عندما انضمت إلى ©10. وباشرت سنة 
5ه أي قبل سيبا بوقت وجيزهء بإنتاج المواد المحسنة والمساعدة لصناعة 
النسيج. وكانت في سنة 1930 أولى الشركات المختصة بالكيميائيات في بازل التي 
بدأت عملية البحث والتطوير في مجال مبيدات الحشرات. وقزّرت غايغي في 
كانوة الثائن/ يكاين :1939 كويم زضاجها تحصن العيد لأيزات ستهدة لمارف بنواع 
مع الشركات المشاركة معها في 16. غير أن أيام الاتفاقية التي أبرمت سنة 1918 
كانت معدودة على أي حال. وانهار الكارتيل الدولي مع بداية الحرب العالمية 
الثانية» واتبعت الشركات ‏ وخاصة سيبا ‏ خلال الحرب سياسة حماية فروعها 
الأجنبية باستثنائها من 16 وخاصة في الولايات المتحدة. وتم حل 10 سنة 
0. وأصبحت الشركتان حُرّتين في الانطلاق في دروب نموهما. 

اختلفت قابليات الشركة المختصة فى ما يتعلق بالتكنولوجيا والأسواق إلى 
عه قير قن يدانه 01 1 
أن الإمكانيات والخبرة أصبحت أكثر شبهاً في عقود ما يعد الحرب العالمية 
الثانية لأن الشركتين نوّعتا إنتاجهما في 0 ميادين الإنتاج الرئيسة. وكانت 
غايغي قبل الحرب العالمية الثانية قد قررت أن تبدأ بإنتاج الصيدلانيات» كما إن 
سيبا بدأت بإنتاج الكيميائيات الزراعية في الخمسينيات. ولميزت سئوات ما بعد 
الحرب العالمية الثانية حتى 1952 بارتدادات قصيرة المدى لكل من الشركتين » 


وذلك بسبب قسمة ميادين الإنتاج ضمن 16. غير 


(31) يعتمد هذا القسم بصورة أساسية على التقارير السنوية لسيبا وغايغي التي تحتوي على معلومات كمَّية 
عن الأبعاد المختلفة لتطور الشركة؛ سواء كان ذلك بالنسبة إلى كونزيرن» أي للشركة بمجملها مثلما هو بالنسبة 
إلى شتامهوس » أي مصانعها في سويسرا (وتذكر هذه الأرقام ضمن أقواس). وتعطى التقارير أيضاً منظوراً عاماً 
جيداً للمواضيع الرئيسة والمشاكل التي تم التعامل معها. تحوي تقارير سيبا تفاصيل رقمية أكثر من تقارير 
غايغيء 3 هذه أكثر ثقة حول الجوانب المهمة للوضع الاقتصادي العام مثل أوضاع التجارة العالمية 
والسياسات الاقتصادية الوطنية والأجنبية والمشاكل والفرص الرئيسة الملحوظة» وما إلى ذلك. ويجب أن نتذكر 
بالطبع أن هذه التعليقات صدرت من منظور الشركة وبهدف إشاعتها. . ويعطي تقرير سيبا بمناسبة مرور 75 سنة 
على تأسيسها في سنة 1958 منظوراً شاملا للتطور الكمي للشركة منذ تأسيسها. وتشمل شتامهوس - سيبا 
معاملها الرئيسة في بازل وفي مونتي/ .1/5 أما شتامهوس . غايغي فتشمل المعامل في بازل وفي شفايتزهاله. كما 
كانت تشمل أيضاً المصانع في غرينتساخ (اءهتهه: )في ألمانيا. إذ إن المعامل في غرينتساخ القريبة كانت تعتبر 
تابعة أيضاً لشتامهرس. 


257 


غير أن حجم العمل والاستخدام ازدادا باستمرار منذ تلك الفترة ‏ وازدادت 

أهمية الكونتسرن (م]ع2هها) إلا أن ستامهوس (51870288105) احتفظت بموقعها 

المسيطر وخاصة بالنسبة إلى الانتاج والبحث والتطوير. وستدرج أرقام ستامهوس 
أق ا 


في الجزء الآتي داخل أقواس. 


في حالة سيبا كان مجموع المبيعات 532 مليون فرنك سويسري (218 
مليون أو 41 فى المئة) سنة 1950». و1130 مليون فرنك سويسري (446 مليون أو 
015 فن المقة) مينة 0 و3092 مليون فرنك سويسري (1162 مليون أو 37.5 
فى المئة) سنة 1960. وازداد عدد الموظفين من 17400 (6000 أو 34.5 في المئة) 
ب 5١‏ إلى 21900 تقريباً (7900 أو 36 في المئة) سنة 1960 وإلى نحو 39000 
(9900 أو 25 فى المئة) سنة 201969©. ولا شك فى أن حصة شتامهاوس من 
مجموع ليهات بقيت مستقرةء في حين ازدادت الجمالة سرعة: كين يكدين فى 
الخارج. وكان ذلك أحد أسباب ذلك النقص الكبير فى العمالة فى سويسرا ونقل 
كم متزايد من النشاطات إلى الفروع الأجنبية. وكان المنظور العام الذي تشترك 
فيه غايغي أيضاً أن مهمات شتامهاوس الأساسية تتمثل بإنتاج التخصصات 
والبحث والتطويره وأما الفروع فتنتج الكيميائيات الأساسية والمنتوجات الوسيطة 
وتقوم بالتوزيع (المبيعات والتسويق) أيضا!*". بدأت المصانع الكيميائية 
الموجودة في الخارج تنتج التخصصات أيضا بسبب الإمكانيات المحدودة في 
يمكنها من الاستفادة من الإمكانيات العلمية والبحوث العلمية المتطورة في 
البلدان الأجنبية. وكان نمو الإنفاق على البحث والتطوير مؤثراً (أرقام امه اوس 
بين قوسين). في سنة 1955 بلغ الإنفاق على البحث والتطوير 38 (25.3) مليون 
فرتك سويشرى» وى سئة 1960 كان 86.2 (522) ليون فرنك سويشري. أها في 
بن 1969 :ققد كان 251 (60143 ملير ف فنك مو بسري. ركان الست والتظويز فق 
بدايات الخمسينيات يمثل 4 إلى 5 في المئة من مجموع المبيعات». وارعقعت 
هذه النسبة سنة 1960 لتصل إلى 7.6 في المثة. وكان معدل النسبة في الستينيات 


سويسراء وسرعان ما وحدت الإدارة أن إنشاء مراكز بحث وتطوير في الخارج 


(32) كان توزيع العمالة فى الفروع الأجنبية كالآي فى نباية 1951 (1969): أوروبا 12791 (27,876): 
ع 2 ل 2 تب 0 1 0 3 7 3 ١‏ 
شمال وجنوب أميركا 3708 (4135 أمريكا الشمائية. 3159 أمير كا الجنوبية) مناطق أخرى 890 (3775). 
1 (33) كان توزيع العمالة حسب المهنة سنة 1957 في الفروع الأجنبية وفي شتامهاوس (بين قوسين) 
كالآتي: الإنتاج 56 في المئة (67 في المئة) التوزيع 23 في المئة (وفي المئة). الإدارة 13 في المئة (7 في المئة) 
والبحث والتط ير 8 فى المثة (17 فى المثة). 
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5 في المئة. وازدادت مساهمة الفروع الأجنبية من نحو الثلث إلى ما يقارب 
النصف من مجمل الإنفاق على البحث والتطوير. وكان هناك» إضافة إلى بازل» 
مراكز للبحث والتطوير في الولايات المتحدة وإنجلترا!ة©. 

بقيت نسية الصادرات من مجموع المبيعات في شتامهاوس مستقرة عند 90 
في المئة تقريباء وبقيت نسبة مبيعات شتامهاوس إلى الكونتسرن عند نحو 60 
في المئة. وكان الاستثمار في البناء مرتفعاً. وخاصة في الخمسينيات عندما تم 
تجديد كل المعامل القديمة في شتامهاوس. وتراوح الاستثمار في البناء كنسبة 
من المبيعات بين 9.5 في المئة و12.8 في المئة في الخمسينيات وبين 8.3 في 
المفة 12.8 فى النعة'في السنيتيات وكان الامعتماز. جح سئة 1955 مفسوماً 
بالعماوي هيبا نيز سويسز ١‏ والبلدان الأخفينة غير أن" الاعمار الأعنى كان 
في الستينيات أعلى إذ انخفضت الاستثمارات المحلية إلى نحو 40 في المئة من 
مجموع الاستثمارات. وشمل الكونتسرن نحو خمسين فرعا أجنبياً سنة 21958 
وأصبح يضم بعد عشر سنوات خمسة وستين فرعا (تسعة وثلاثون منها في 
أوروباء وخمسة عشر في شمال وجنوب أميركاء» وخمسة فى اسيل وأربعة فى 
أفريقيا. وفرعان في أستراليا)!05. وكان هناك من بين هذه الشركات أيضاً مصانع 

ثة مشتركة لكلّ من سيبا وغايغي وساندوز التي أنشئت ضمن إطار 16 خلال 
ةا سين الحروييد العالميفن البحرين الغالمتين العالمض 6 

بقيت ميادين الإنتاج الرئيسة هي ذاتها في الخمسينيات كما كانت عليه في 
فترة ما بين الحربين العالميتين» أي الصيدلانيات (بما فيها مواد التجميل) ومواد 
الأصباغ و(التطبيقات التكنولوجية) الأخرى و(الصناعيات التكنولوجية) وخاصة 
التخصصات المعتمدة على الراتنجات الصناعية. كان هناك بالطبع ابتكارات 
مستمرة في المنتوجات وطرق المعالجة ضمن هذه الميادين الإنتاجية» وتغيّرت 
نسبها ضمن مجموع المبيعات. ففي سنة 1950 شكلت مواد الأصباغ والتطبيقات 
الأخرى 52 فى المئة والصيدلانيات (بما فيها مواد التجميل) 40 فى المئة 
والعجاعاك اللفنية 8 فى :لحف أناءقن اليه 19537 فق ارت بعصة السدد لانتات 
والأصباغ» فيما انقسم الإنتاج سنة 1960 بنسبة 46 للصيدلانيات» و43 في المئة 


(34) بخاصة البحث والتطوير في الصيدلانيات الذي كان مشتركأ مع الفروع في الولايات المتحدة. 

350 968[ وسه 958 [ ,كارممء ةا أمبدك به 

360 وهى : ..0اآ لإتتهصصده0) عستائمة مماترون برخدذنا) للدسماعمن عم[ روعاءه/8 لمعتصعط© الممماعمك 
.(1) فأهقع5 ,معتستطن) ممأكنالم]'! عم معك 2 سمعرع8 ماع50 بر08) وواأوعطاعمة]/1ا رمماتروات 
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لمواد الأصباغ والتطبيقات الأخرى» و20 في المئة للصناعيات التقنية. وكان هناك 
في الستينيات تقارير منتظمة عن قسم الكيميائيات الزراعية (وهي مبيدات حشرية 
بالأساس وبعض مبيدات الأدغال)» الذي لم يزل حتى تلك الفترة صغيراًء غير 
أنه كان ينمو بسرعة. وعن قسم الكيميائيات الضوئية (لهء1معط0-م]وطم). وكان 
البحث والتطوير في الكيميائيات الزراعية قد بدأ سنة 1944. إلا أن مبيعاتها لم 
ا إلا في السعننات»وتنافت نوعاً ما نحو نهاية العقد بسبب طرق الاستخدام 
الجديدة670. وكانت ميادين الإنتاج الرئيسة بحلول سنة 1969 قد خضعت لإعادة 
لسع في الصيدلانيات ‏ 39 في المئةء ومواد الأصباغ والتطبيقات الأخرى - 
1كين المكة: والميتوحات الأشرى: (وزشمل الكيمياتيانة: الزواغية الستاعية 
0 الضوئية والمعادن النادرة) ‏ 30 فى المئة. 


كانت المبيعات في حالة غايغي (أرقام شتامهاوس بين قوسين) نحو 250 
مليون فرنك سويسري (80 مليون أو 32 فى المئة) سنة 1950. و865 مليون 
فرنك سويسري 314 مليون أو 36.3 فى المئة) سنة 1960. و3161 مليون فرنك 
سويسري (830 مليون أو 26.35 في المئة) سنة 01969*”". وكان مجموع العمالة 
ضمن المجموعة 12779 موظف 4064 أو 31.8 فى المئة) سنة 1960» ونحو 
5 موظف 75699 أو 29.5 فى المئة) سنة 1969. ويخلاف سيباء جرت 
الماحافظة علق تدع العردانة 3 سدور ييا تفزيبا تحال القت بالك قن سيد 
ازدافك السيعات فى 'الشارت مسرعة. اع وربيا كوف السب الركئسن بهن أن 
البحث والتطوير كان لايزال مركزا في شتامهاوس مقارنة بحالة سيبا. ازداد إنتاج 
التخصصات في المصانع الأجنبية. وتم إنشاء بعض مراكز البحث والتطوير في 
الولايات المتحدة وبريطانياء غير أن هذه المراكز كما يبدو كانت محددة بميادين 
إنتاجية معيّنة. فقد كان الاستثمار في البناء خلال الستينيات يبلغ 13 في المئة من 
مجموع المبيعات السنوية». وكان ثلثا الاستثمارات تقريباً ينفق في البلدان 


37 18 .م .1969 ,كامممعء؟ أمسورل خط 
تعرض استراتيجية التسويق «مشاريع زراعية» كاملة لا تقتصر عا لى تسليم مبيدات حشرات أو مبيدات 
أدغال. بل على استخدامها أيضاً , باشل" طائرات صغيرة تعود إلى (80 5نا188-5110©) ويذكر أن المساحة 
الكلية تشمل 0 850 هيكتار ر وهي ثلاثة أضعاف ونصف مساحة الأرض الزراعية النبسطة في سويسرا تقريباً. 
ويمكن أيضاً اعتبار التحسن الكبير لغلة المحاصيل الذي ينجز ببذه المعاالجة مساهمة فعّالة لمساعدة التطور 
الاقتصادي الخاص 
(38) لم تعلن أر رقام المبيعات في التقارير السنوية حتى سنة 1957. وهذه الأرقام التقريبية مأخوذة من شكل 
بياني في التقرير السنوي 1957. 
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الاي ومثلما كانت الحالة مع سيبا بقيت نسبة الصادرات من المبيعات من 
شتامهاوس عند 90 في المئة تقريباًء إلا أن نسبة الصادرات الكلية التي سلمت 
إلى الفروع كانت أقل نوعاً ما نحو 50 في المئة. ومن سوء الحظ. فإن تقارير 
غايغي لا تعطي أرقاماً بخصوص الإنفاق على البحث والتطوير»ء ولا توجد إلا 
معلومات متفرقة حول الفروع الأجنبية. ومع ذلك» فإن عدد البلدان المذكورة 
يبيّن أن هذه الشبكة كانت واسعة فعلاء وأنها كانت في توسع مستمر”". 

كان الفرق الرئيس بين الشركتين هو أن غايغي كانت تنمو بصورة أسرع من 
سيباء وخاصة في الستينيات”'©. وربما يكون السبب أن أقسام الصيدلانيات» 
مثلما هي الحالة مع الكيميائيات الزراعية» كانت تتوسع بسرعة كبيرة جداً في 
حالة غايغي. وكان التنويع الأوسع في حالة سيبا في الكيميائيات الزراعية وبقية 
ميادين الإنتاج الجديدة (الكيميائيات الضوئية والمعادن النادرة) يعني تنوّعاً أوسع 

من التكنولوجيات والأسواق المختلفة. وربما خفض هذا التنوع ف فى المعرفة 
تائيه لكبو شير اعوط جتني كاه وا هذا رده لكين بنفس 
الاستمرارية وب: بنفس السعي إلى إعادة التنظيم. وبقيت ميادين الونتاج الرئيسة كما 
كانت عليه في نهاية الثلاثينيات: مواد الأصباغ والمواد المساعدة والمحسنة 
للمسبوحات وعوامل الذناغة السباعية والصيدلانبات وسئدات العشزات: 
وجرت إعادة تنظيم هذه الأقسام في نهاية الستينيات في كيميائيات الأصباغ 
والمنسوجات والكيميائيات الصناعية والصيدلانيات التخصصية والكيميائيات 
الزراعية””. أما الانتشار الجغرافي فقد اتبع نمط سيبا نفسه مع اختلاف واحدء 
وهو التركيز الأكبر الذي أولته غايغي لسوق الولايات المتحدة مقارنة بسيبا!. 


(239 .44 .م ,968 1 ,اروصع ]1 أملادنرلك , نزواء 0 
لم تكن هناك أرقام تنشر في الفترة السابقة. 
(40) انظر مغلا : 0 17 .م ,968 ”ممع أمنتسضا مطة .وود 9 .م ,955 [ ارممع! أمامدل الإو اع 0ن 


(41) كانت سيبا تعتبر خلال المدة ما بين الحربين العالميتين ضمن 19 على أنها ضعف حجم غايغي. 
وعندما اندبحت الشركتان سنة 1970 افترض أن العلاقة بين قيمتهما الداخلية كانت متساوية. 

(42) لم تعط تقارير غايغي السنوية أي أرقام بخصوص نسبة ميادين الإنتاج المختلفة من مجموع المبيعات. 

(43) كان التوزيع الجغرافي للمبيعات سنة 1969 تبعاً لتقارير سيبا وغايغي لسنة 1970 كالآتي: : في حالة 
فدينًا : أوروبا 49 في المئة 26 (61) في المثة و87574.17 في المئة)؛ أميركا الشمالية 24 في المئة» أميركا اللاتينة 
0 في المئة» آسيا 11 في المثةء أفريقيا وأستراليا وأقيانوسيا 6 في المئة. أما في حالة غايغي فكانت أوروبا 35 في 
المئة 1ت 18) في المئة و12 .8514 في المئة) أميركا الشمالية 50 في المئة» أميركا اللاتينية 8 في المئة ؛ آسيا 3 في 
المئة وأفريقيا وأستراليا وأقيانوسيا 4 في المئة. 
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كانت المواضيع الرئيسة التي أثيرت والمشاكل الرئيسة التي تمّ فهمها 
متشابهة إلى حد بعيد. أما الاهتمامات الرئيسة بعد الحرب العالمية الثانية 
مباشرة» وفي بداية الخمسينيات فكانت تتعلق بالأمور السياسية وعدم الاستقرار 
المالي وبالأوضاع المختلفة للتجارة العالمية والمنافسة المتزايدة. ولم تكن هناك 
أي عوائق أمام التجارة أو رأس المال أو تدفق المدفوعات. ولكن بذهاب 90 
في المئة من المبيعات الكلية للتصدير (50 إلى 60 في المئة منها إلى الفروع) 
كان الاعتماد على القيود التجارية فى البلدان الأجنبية كبيراً جدا. وجرت خلال 
الخمسينيات إزالة بعض العوائق التجارية» عسو أن عوائق جديدة برزت مع 
انقسام أوروبا إلى 881 و5214. إضافة إلى ذلك» بيقيت التعرفة على 
الييايات فقن الولاياف اليتحدة كي در عوكانف هيما قد قررت سه 
9 توسيع معاننا في البلدان التابعة للسوق الأوروبية المشتركة (©88) 
المؤسسة حديثاً. كما كانت هذه الاستثمارات في أغلبها مموّلة ذاتياً. لذا بقيت 
كل من الشركتين مستقلة عن أسواق المال سواء في موطنها أو في الخارج. 


كان القسم الأكبر من التوسع في حالة الشركتين خلال العقدين» في الخارج 
وليس في شتامهاوس. وهذا ما ألقى عبئاً كبيراً على الهيكلية التنظيمية على وجه 
التأكيد. وكانت كلتا الشركتين في فترة إعادة تنظيم قبل اندماجهما. كما تمّ إنشاء 
شركات قابضة في البلدان التي يوجد فيها عدد من الفروع لكي تسهل السيطرة 
على النشاطات في هذه البلدان. وقد كان هناك نوعان من الدوافع لموجة التدويل 
القوية فى العقود التى تلت الحرب. فقد بقيت عوائق التجارة مستمرة فى أشكال 
مختلفة س ناحيةء بالرغم من التحرك نحو تحرير التجارة ضمن دع08 وكتمن 
ومختلف جولات - كينيدي(16011205-/ا162060) . وتم دعم الميل للونتاج في 
بلدان أجنبية خلال الستينيات بسبب العوائق للتجارة الدولية من خلال انقسام 
أوروبا إلى كتلتين منفصلتين للتجارة» وكذلك يسبب القيود الجديدة الأخرى 
مثل الموقف المتغير للحكومات المحلية تجاه التجارة الدولية والشركات متعددة 
الجنسيات فى البلدان الآسيوية والبلدان الأميركية الجنوبية. وعلى نقيض ذلك» 
وإضافة إلى «عوامل السحب» (5366015 011ا8) هذه أصبحت حدود النمو فى 
سويسرا «عامل دفع) (186105 ؤتام) رئيس لنقل الإنتاج إلى الخارج؛ فق 
تحولت المشاكل المتطورة خلال الستينيات من جانب الطلب إلى جانب 


(44) كان السبب وراء هذا هو نظام سعر البيع الأميركي الذي بدئ العمل به بعد الحرب. 
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الإمدادات. وكان المأزق الرئيس في طريق النمو هو نقص العمالة الشديد داخل 
سويسراء وخاصة الموارد البشرية المؤهلة» وذلك بالرغم من عدد العاملين 
الكبير من «عابري الحدود' (أي الموظفين الذين يعملون فى بازل ويعيشون فى 
الطرف الآخر من الحدود)!05. وأصبح نقص العمالة 6 تهاية اعفد عاررا 
بشبورة أكبن 'نسيب ازكياد الضفظ السياسى المتطالك الحن من عدد الموظفين 
الأعادب هن سويجزا وكات التلذان الكنيية ذات مستدوئ المحيفة العالى 
والعوقم الترى فى البشوت الكبببانية دن الرلاناك التعدة ويريطانا الراك 
الأكثر جذبا للاستثمار المباشرء وخاصة فى حالة غايغى. 


توسّعت الشركتان فى الخمسينيات والستينيات بطريقة تطورية منوّعتين 
إنتجاهما في نشاطات كانت إلى حد ما مختلفة. غير أنها احتاجت إلى قابليات 
مشابهة!*. حتى أن الاندماج الذي هل سنة 1970 كان ملائماً لهذا النمط من 
النمو المستمر الذي يضيف نشاطات جديدة. وكان هدف الاندماج الأول إدامة 
إمكانية النمو الإضافي من خلال خفض التكاليف وزيادة الإنتاجية والتصدي 
للعجز المتزايد في المواردء وخاصة العمالة المؤهلة والأطر العلمية”". 

رغم أن نشاطات الشركتين كانت متشابهة إلى حدٍ بعيد ومتكاملة» إلا أن 
تركيز نشاطاتهما في سويسرا وحول العالم استغرق بضع سنوات. وتم إنجاز 
ذلك خطوة خطوة بتجنب أي انقطاعات حادة. وبقيت البنية التنظيمية في أساسها 
لامرقونة متخلفة :بجاح زان اللسغاررة تالش إلى الفروع الا جدية. كان مين 
الضروري بيع بعض ممتلكات سيبا في الولايات المتحدة في بداية السبعينيات 
بسبب قوانين مكافحة الاحتكار ورافق ذلك توسع شبكة الفروع ووسائل الإنتاج 
الأجنبية: وخُوّلت وكالات:المبيعات الأجشية إلى قرع وتم إنشاء وتوشيع 


(45) يذكر تقرير سيبا لسنة 1959 لأول مرة نقص العمالة. بالنسبة إلى حدود النمو في سويسرا انظر 


مثلا : 0 6 .2 ,965 [ بأاسممء غ1 أملتمملا ,زواع 
تبعاً لإدارة غايغي» فإن السياسات الاقتصادية الداخلية وخاصة ما يتعلق بسوق العمالة كانت تسبب 
انتقاللات إضافية للإنتاج إلى بلدان أجنبية . انظر كذلك: 5 .م ,964 [بامصع!1 أمنتملا , لهاع 
(46) .(1972 عع طمعامء5) أعممامل عنموومعظ «الإكأك لم1 أه صملا ةختصدع0 عط1» ,ممكلمقطءن8 .8 .ن 

6 -883 بصم 

)47( يروي بول إيرني (نممع اشوط) فى كتابه .نرواء 0-هطلن) برمأعناط بعك عالاعتب[عهء 0 لمجاءل] «عأعه8 116 


إلا أنه ليس ذي قيمة كبيرة بالنسبة إلى أغراضناء فهو لا يحوي إلا القليل من المعلومات حول الخلفية 
والدوافع والنتائج المترتبة عن الاندماج. وأما ما هو ذو فائدة فيه فهي التوقيتات الزمنية لعملية الاندماج 
ومختارات من الرسائل والمقالات الصحفية. 
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وسائل إنتاج ومراكز بحوث في سويسرا وفي الخارجء أي الولايات المتحدة 
وبريطانيا والهند على وجه الخصوص 

بدأ منظور البيئة الاقتصادية الشامل يتغيّر رغم النمو المستمر للشركة. فمنذ 
التقرير || لسنوي للشركة لستة 1971 لوحظ أن البيئة :السياسية الاقتضادية كانت 
تحدد مجال الحركة للشركة يصورة متزايدة. إذ إنه إضافة إلى التذمر المعتاد 
وال نقصن «القالة سيت التضخ العالية كان الحدث الأبرز إبطال العمل بنظام 
بريتون وودز 00 “ا واجه الشركة بمشكلة جديدة. تم 
التساؤل عن أفضلية تنافسية الإنتاج في شتامهاوس بسبب ما تم فهمه في البداية 
كسعر تبيادل عال 'مؤقت للغرنك السويسري» وذلك يسبب الأنواع الجديدة من 
السخم فاك ودرا كحض اننا التي كانت مخططة في سويسرا. 
واستمرت نسبة الاستثمار في شتامهاوس خلال السنين التالية بالانخفاض. 


ا رغم أنها كانت 
توعودة بل يفني 3912 كانت إجد اها الفشرة الضناظية بير الكلقة المقرايقة 
للبحث والتطوير فى الصيدلانيات وضغط خدمات الصحة العامة فى سبيل خفض 
الحماية التي توفرها براءة الاختراعء وكذلك الأسعار. واعتبرت المشكلة عند 
مواجهتها انحلالا متدرجا لقوانين براءات الاختراع. وكان التطور المقلق الآخر 
مرتبطا بمرض غريب في اليابان جرت ملاحظته لبضع سنوات. وتم الآن ربطه 

وثقة مقنعة إلى سخدلانات تببعها تمه ”,باكر الطواهر إثارة للقلق كانت 
اعتماء م المجتمع المتز تزايد بالحماية البيئية كشرط ولي لحماية صحة ورفاه السكان. 
ويبدو أن الشركات والصناعة الكيميائية بصورة عامة قد أهمّلت إلى حد بعيد البُعد 
الأيكولوجى والسُّمّى لمنتوجاتها وطرق المعالجة التى تستخدمها خلال عقود 
السو السريع دولا تدك تعارير. طايدن «السدوية حذابة النيقة إلا عفد أ سيط 


(#) اتفاقية بريتون ووذر: عقدت في تموز/ يوليو 1944 في فندق يحمل هذا الاسم في ولاية نيو هامبشاير 
الأميركية في اجتماع حضره 750 مبعوئاً من 44 بلداً حليفاً في الحرب العالمية الثانية. ووضعت فيها السياسات 
المالية لفترة ما بعد الحرب بما في ذلك تثبيت سعر صرف العملات المختلفة. كذلك اتفق على تأسيس صندوق 
النقد الدوي (1815) والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتطوير (1888) الذي تحول في ما بعد إلى البنك الدولي 
.(اهة8 180:14) بقيت هذه الاتفاقية قائمة حتى 15 آب/ أغسطس 1971 عندما قامت الولايات المتحدة من 
جانب واحد بنقضها وفكت ارتياط الدولار بالذهب (المترجم). 

(48) تذكر كل هذه المشاكل فى التقرير السنوي لسنة 1971. 

(49) يروي هذه القصة في كتاب : .0510 .كههاءهظ ماعائو م عنملا ,وواء-وطت ءلزور] ممدممة]] 0116© 

.(1987 .تاعاكتة) معنم[ مجواء)-760) لمتاأواكصةآ: فصع 
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المغنات تمتاعدا- ويقتضر نولك بصورة ريسنة على كلزف الناء واليواء. 

بدأ البعد البيئي للإنتاج وطرق المعالجة الكيميائية بغزو كافة جوانب 
النشاطات اعتباراً من سنة 1971 فصاعداً. تم التحول في الطريقة التي كانت ثُرى 
فيها المنتوجات الكيميائية تدريجيا من التشديد على فوائدها إلى تعزيز تكاليفها 
الخارجية وتأثيراتها غير المقصودة. وتتضمن الأنظمة والمعايير الاجتماعية 
الجديدة استثمارات كبيرة في تنقية مياه الفضلة المطروحة. وفي المنشآت التي 
بعكم الاستراو اقم تمتل .هذا القدر هي المتظلياك اليس قر كتير هن الطيية 
والقبول لأن الشركة كانت مقتنعة بقدرتها على النجاح من خلال الاعتماد على 
كفاءتها التقنية وقابلياتها المالية الهائلة. وكان الطلب مكلفاًء لكنه لم يزد في 
اللايقين وكان يتوقع أن يقلل في النهاية من الممخاطر ويخلق فرص عمل جديدة. 

أما التأثيرات التي كانت مقلقة بدرجة أكبر فتتعلق بالطموحات الجديدة التي 
متت بقاطات السحة والعطوير مخ تاعيه اكد تعقيداء وعير تمن ثانفية أحرى 
يضيورة أشاشنة :هايي الأدنقاء الداتخلد“ والشارهية للتشاطات الاكارنة” . فاولن 
مبيدات الحشرات ومبيدات الأدغال كانت قد طوّرت في معظمها من قبل 
كيسائين «وكاتت عند إلى محرفة غلمية غالية التخطمنء ولكن موكدودة عدا: 
وقد أدّت الخبرة في هذه المنتوجات إلى شمول اختصاصيين آخرين في نشاطات 
البحث والتطوير. من ذوي قاعدة معرفة مختلفة» أمرا ضوورزيا: واستدعى الأمر 
كذلك:تدحل الحكومات والموؤسشات الأخرى» وسمكن كدلك روية تعقيذات 
متزايدة في البحث والتطوير وفي جهود التنظيم في ميادين الإنتاج الأخرى» وخاصة 
في الصيدلانيات. كما يمكن تتبع بعض من هذه التطورات إلى نهاية السيتيات» 
ولكن يبدو أن التأثيرات بعيدة المدى لكل هذه الاتجاهات لم تبدأ بفرض تأثيرها 
في إمكانيات الشركة وفي منظور الإدارة للمستقبل إلا في السبعينيات. 

كانت القوى التي تدعم النمو قوية حتى سنة 1974. فقد كانت التدفقات 
النقدية عالية بالرغم من الأرباح الأقل. وساد موقف إيجابي غير أن الضغوط 


(50) انظر بالنسبة إلى المفاهيم المتعلقة بمعايير الانتقاء الداخلي والخارجي : ب خ1» ,بعك 18101 مع1/416 

غ6 عط ثغه لعامعوعرم تعمموم «اطءووعع قصملة كاذ 220 لإأمتفاعععمنآ 07 بممتاعواع5 اما معط 5ج دز 
مطاسمع0 عتمرمصوعظ لصة ممتاعاءم مرمن الإتاصظل» بععمععع امم وعك50 ععاعم تصسطء5 .4 طمعدهل أهمه أ أهمععام] 
عصيل 5 -3 معلع نيرك بمسامطاءمع5 «رممنؤعاعءمدممء أععلعدلة لمة عاعمعرمء ناصط عط ,امه امهم[ عطا علط عط 
بريوماموطععام8 إن كععستئي8 7116 «كمتوصمارا تمه مبراصظ ,نع نااععاء 80 مععصبية81 16 ععمعمواع طاتس ,1996 
(2000 بووعدظ لإاألواء لالط نآ لكه ل« :عاته لا بر ل8) 
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التنازلية أصبحت تصاعدية منذ 1975. وتذبذيت المبيعات بين 1975 و1980 بين 
0 و10000 مليون فرنك سويسري (حصة شتامهاوس منها بين 3500 و4000). 
ولم تحدث أي زيادة ملحوظة في مجمل المبيعات حتى نهاية السبعينيات 
وانخفض الاستثمار إلى نحو 60 فى المئة من قيمته العليا التى استثمرت سنة 
5 (نن شوشر اوفي الخازعاء كنا اتحفضت!العمالة إلى تحر محمد 
وسبعين ألف شخص (أحد وعشرين ألف منهم في سويسرا) حتى عام 1978. 
ولم تستعد الأرباح المعلنة مستوى سنة 1973 إلا سنة 0171981. 

إن التفسير البديهي للتراجع الاقتصادي هو وقع صدمة أسعار النفط سنة 
4. غير أن هذا التفسير.ء من وجهة نظر الشركة. لم يكن إلا اضطرابا صغيرا 
مؤقتأ اققصر على تلك السنة بصورة كبيرة. ونُظر إلى الفرنك السويسري المقوّم 
سعر عال وإلى تسب العضحكم: العالية غلى أتها الأسباتب الرئسة لاتشقاض 
الطلب ولاتخناضة الأرباح. وتم إدخال أنظمة محاسبية ألغت 0 التضخم 
النقدي وتذبذب أسعار تحويل العمللات. وذلك لكي يتم الحصو ل على صورة 
أوضح للأداء الفعلي للشركة”*. ولم يقتصر ما أظهرته الطريقة المحاسبية 
الجديدة على أن سبب الخسائر الرئيس كان تذبذب أسعار تحويل العملات بل 
أظهرت كذلك الغرف بين الأرباح الشكلية والفعلية في فترات التضخم النقدي 
ال> 2530 


لحسلد 000 ن استراتيجية ال: لنمو السائدة في الشر ركة لم تتغير؛ فقد استمر 


م 


اعتماد تنريع المنتوجات والأسواق فكليهما استتم ر اعتماد تكثيف البحث والتطوير» 
الذي كان على أسسن أوسع الآنء كأحسن وسائل التعامل مع الأسواق الأجنبية 
والسياسات الأجكشة: وقد ازداد الإنفاق على البحث والتطوير من 6.4 في المثة 


في بدايات العقد إلى ثمانية في المئة في نهاية السبعينيات”*. ولم يكن هناك 


و ا ال ل 


الأقسام ازدادت. فى حين انخفضت حصة مواد الأصباغ بصورهة 0 


داك 198 أ 980[ ممت اعمط ملعن نمطت 
(52) كانت التقا 
نسب انمو الميعات السلوى م أو دن دو 8 نسبه غير أسعار تبديل العملاات. 


السنوية منذ رفع قيمة الف رتل1 لسو يسر و سنة 1971 ة سالغة. تد عادة | 
رت ا لفسير. : 


اك 


(53) بقيت نسب التضخم النقدي عند مستوى عالٍ في كافة البلدان ما عدا سويسرا حيث انخفضت 


نسبة التضخم بعد الر كود احاد سنة 1975. 


)54 62م ,1|980 ارمع 1 أ اسوك , لإورنك خط 
)535 1ح 980[ .مينغ أمسنة. ا نجعاء قطان لقن 24 .م 97/1[ اروصم اسوك لمعك ع سمطك 
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بدأت التقارير السنوية اعتباراً من سنة 1975 تحوي قائمة للفروع الرئيسة 
والشراكات»ء وتبين مهماتها أيضاً. واستمرت عملية «العولمة») من حيث التوسع 
الجغرافي للكونتسرن خلال السبعينيات» مقارنة بقوائم شبيهة منشورة في 
المستات. فى سنة 1971 هناك ذكر لثماني وثمانين شركة في أربعة وأربعين 
بلدا هنها أربعة غعشر في سؤيسرا””". وتألف'الكونسيرن سنة 1980 من. مئة 
وأربع عشرة شركة في ستة وخمسين بلداء كان سبع عشرة شركة منها في 


سويسرا”””. بقي دور شتامهاوس ضمن الكونتسرن مهماً إلى حد بعيد مع 60 
فق المط ”من نفمات البحت والنظويي. و25امن شجل عده الموظدين المقارثة 
ن29 في المنةسية 9501931 وكانت:خصة منويسزا من ستجمل الاسثمازات 
(المباني والمعدات) 40 في المئة خلال السبعينيات (مقارنة ب 40 في حالة سيباء 
و33 في حالة غايغي في الستينيات)» وحتى أن نسبة المبيعات 00 ازدادت 
قليلاً فبلغت 35 في المئة من مجموع المبيعات (مقارنة ب 32 في المئة في 
السفيديات )”لم يتن العرويع التجغرافي للسبيعات آي تختر زفيسن :فى 
الثمانينيات مقارنة بأرقام سنة 1971. ما عدا انخفاض مبيعات أميركا الشمالية 
بسبب التخلص من بعض الفروع بعد الاندماج. أما نسبة المبيعات داخل أسواق 
سويسرا فكانت مجرد اثنتين في المئة. كانت سيبا - غايغي ضمن منظورها شركة 
تَتعدِدة الفسياك نا من خون شوق مايه 0 


تم اعتبار أداء الشركة في أوائل الثمانينيات على أنه مُرْضٍ تماماً عندما 


)256 63-65 بجع ,[96 1 ,اتوص !ل أمعترا ,لزع زع - هط 
257 .63-65 جرح ,1971 الجممعء !1 أمنتعنجل لاع تعن سوطات 
كانت تسع وسبعون شركة مملوكة بنسبة 100 في المئة» وعشرون أخرى بنسبة تزيد على 50 في ال مئة» 
وخمس عشرة بنسبة تقل عن حمسين في المئة. وكانت عشرون شركة نشطة في البحث والتطوير والإنتاج والتوزيع 
(البيع وال لتسويق) وثلاث وأربعون شركة نشطة ف في الإنتاج والتوز زيع» وثلاث شركات في البحث والتطوير 
والإنتاج. وشركة واحدة في البحث والتطوير فقطء ٠‏ وتسع عشرة ة شركة في التوزيع فقط. وعشرون في الإنتاج 
فقطء وثماني شركات فى مهمات خاصة (التمويل والتأمين). 
١ )58(‏ 5 .م ,1980 بصع أمبسسساء ,توونع و فطقت 
وتبعاً لهذا التقرير السنوي 1980: ص 9: تألف شتامهاوس من معامل سويسرا وألمانيا ل برعاه168-0© 
ارمع قطكت بجعم معلوتة»[ عام للا نزواء 0069-6 رعاكة8 ,نعى ززوأعن سوط رك عللقطععاءسطء5 عزرعثلا 
معالفطعة|اءقعع مع انط هتصصصم] لسن -واعلصقط عطعارعماء سطع5 بف صع ]أ معطعمة لق 
(59 .14 مضه 8-9 .جرح 980[ بلبمصء 8 لمعتسملا , لإوزع هط 01 
)260 89م ,1981 باموصع! أمسمة ,برع نعو سقطتن) لص ,14 .م ,1980 تمصع غ1 أعنتصمك ,لإعاءع 0ه ط)» 
أن سيبا ‏ غايغي عملياً من دون سوق في موطنها تقريباً. . . وتعتمد كشركة متعددة الجنسية بصورة 
كاملة على النتائج التي يحققها الكونتسرن. 
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فاون بسكالة الكساد كرعا نا للضناعة الكيونانة الأوؤويية"7 نقد سكل بتاسيلة 
من سنوات جيدة جداً بين 1980 أو 1989. وارتفعت المبيعات الكلية لسيبا - 
غايغي من 12000 مليون فرنك سويسري سنة 1980 إلى حد أعلى بلغ 20000 
مليون افرئلة سويشرق بسحة 21989 وأصيصيتف تست النمو الستؤية لمجحل 
المبيعات غير مستقرة نوعاً ما بسبب تذبذب أسعار العملات» التى تراوحت بين 
2 فى بالكة بيت 19956رزماء ,هن اليس سعة 1944 اتن العده الكلى 
الموكف روه شيعه وسيعين ألنا وواجد وتمانين ألنا حت بن 1985 ون ل 
ارتفع إلى حد أعلى بلغ أربعة وتسعين ألفا سنة 1990. كانت الاستثمارات 
الجديدة في البناء والمعدات تبلغ ستة في المئة من مجمل المبيعات في أوائل 
الثمانينيات. وازدادت إلى عشرة فى المثئة عند نهاية العقد. وازداد مجمل 
الأتجاق. علن ا التسق و العماو يه رف تكد لال كن المدة متعم الحعاتت قن 
التضف الأول مرح الكمانينيات إلى ماايربو على عشرة فى الدقة فق نهاية العقذ . 


كانى«السيوة الافتفائية الأهم في الثمانينيات توسع نشاطات شتامهاوس 
بنفس وتيرة توسّع الكونتسرن تقريباً. فقد ازدادت المبيعات من بازل من أقل من 
0 مليون فرنك سويسري سنة 1980 إلى نحو 8000 مليون فرنك سويسري سنة 
0. وكانت النسية من مجموع المبيعات خلال السنتين 43 في المئة. وكانت 
حصة سويسرا من الاستثمارات الجديدة تبلغ 8 في المئة سنة 1980. أي إنها 
تساؤي ما بلغته سنة 1970 تقريباً (40 في المئة)2©". وبقيت نسبة الاستخدام في 
سويسرا من مجموع الاستخدام في الكونتسرن مستقرة عند 25 في المئة. ورغم أن 
الاستخدام في بقية البلدان الأوروبية انخفض بنحو 5.1 في المئةء إلا أن 


الاستخدام في سويسرا ازداد بنسبة 7.1 في المئة!*©". وكان هناك تحول في التوزيع 


(61) الأرقام الآتية ملخصة من : .نرعاء6قطكت لمه .64-65 .هم ,1989 ,ممع أمنسما ,نروك عمطت 
58-59 وح ,1990 بموعءع] أمنسا 
إن تطور سيبا- غايغي وساندوز منذ السبعينيات وتشكيل نوفارتيس في منتصف التسعينيات موصوفة 
بصورة مستفيضة فى الفصل الخامس من : 2/01811[5 ارود بوعل 129 ورم نجهم سدوع سحو زعذاه ه61 اق 
(2001 .تمع سصامم5 لمهملا سعلا بمتاععظ) 

يركز المؤلذف بصورة رئيسة على مسار التطور واستراتيجيات التدويل التي تم تبيّنها للأقسام الصيدلانية. 
)262 9 لط 7.مم 1990 روصع أمتاررك. ‏ لإواء تقطن لجن .7 .م ,989 | ,اودع امسا , رماع سوط 0 
2663 2« ,1989 باموصءط! امنسمك , نزعاء سقط 
تتناقض هذه النتيجة مع النتيجة التي توصل إليها كريستيان زيلر (عااء2 «دناوة"0) في كتابه .7ع1ا»2 
28 .ج .كأتوتن ل رمد منج “ره0] -وره توعله كيكو ميد زعةلممات) 


في بقية أوروبا مستقراً. ويدخفض في سويسرا ثما يُعطي رؤية مشوّهة عن دور البلد الأم في هذه الفترة. 


ويبدو أن أرقام سويسرا وأرقام أوروبا قد حلت إحداها موضع الأخرى خطأ. نتيجة لذلك يبقى الاستخدام 
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كان في الإمكان منذ بداية الثمانينيات إدراك أولى علامات استراتيجية النمو 
المعدلة نوعاً ما. فقد كان نمط النمو مستقراً إلى حد ما بالنسبة إلى ميادين 
الإنتاج الرئيسة. وازدادت نسبة نموالصيدلانيات بصورة معتدلة» فيما استمرت 
نسبة نمو امواد الأصباغ والكيميائيات» بالتراجع. وقد حدث بالطبع تغيّر فو 
تركيبة المنتوجات ضمن كل مجموعة من المنتوجات. وخاصة في ما يتعلق 
البالمنتوجات اليع 50 وقد أصبحت الأصناف «العامة» و«منتوجات ١016©‏ 
ضمن الصيدلانيات أكثر أهمية. وتم تقويم كل قسم حسب التوقعات المستقبلية 
لنموّه. كما تمّ التخلّص من المنتوجات الهامشية. غير أن الضغط بقي متواصلاً 
لاكتشاف مناطق واعدة جديدة للتوسع والتنويع المستقبلي. ولم تكن التوجيهات 
الرئيسة ‏ الأولوية للابتكار والبحت والتطوير والتنويع في نشاطات ذات علاقة 
وفي أسواق جديدة - موضع تساؤل خلال الثمانينيات» إلا أنها استخدمت 
بطريقة أكثر مرونة ولامركزية. 


تسارعت عملية التدويل لأن التنويع في نشاطات جديدة يتطلب إمكانيات 
جديدة أحرزت في الأغلب بواسطة شراء شركات أجنبية نشيطة فى ذلك 
الاتعساض ::وبقاصة فى الولاباك المبعدة: كنا وتيه سباي الأكساب 
الجديدة المجال لنشاطات إضافية في البحث والتطوير»ء في حين أن تطوير 
المفرحات السديدة وإسابفيا كاة بان بصو معرائدة من قبن بتع كاضة, الأجدية 
المختصة في ذلك المجال» وازدادت نسبة الاستخدام في أميركا الشمالية بنحو 50 
في المئة (60 في المئة سنة 1980) من الإنفاق العالمي على البحث والتطوير©. 
وازداد الإنفاق الكلى بصورة مستمرة من 1760 مليون فرنك سويسري سنة 1981 
إلى ها يريد علق ,2000 ليزن قوناك سو شري مم تهاية الود" . اعم نت عيالة 


(64) كانت المنتوجات الأخرى سنة 1970 تشمل التركيبيات والمضافات (844111065) وسلع الزبائن 
والكيميائيات الضوئية. وجرت إعادة تجميع الكيميائيات الاستهلاكية سنة 1980 في منطقة عاء ااام 
والكيميائيات الضوئية (للتصوير الفوتوغرافي) في إيلفورد (11/0:0). وتم تأسيس قسم منفصل للمعدات 
الإلكترونية وهى منتوجات تبنتها سيبا فى الخمسينيات. وبحلول سنة 1990 كانت الكيميائيات الصناعية قد 
صنفت من لين ضمن أقسام المضافات والتركيبيات والأصباغ وأقسام ولع1 1 -مع 1/10 وهناعوجز 5 رع هاء1 0 
للفيزياء (التي تم بيعها سنة 1990) ودهلؤذلا 0158 (كانت قد ضمت سنة 1980). وتم بيع ةماه سنة 1988. 

)265 1« ,1990 ,ممص 8 أمنتورا , لاوا 0 و61 


(66) المصدر نفسهء ص 59. 
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«العولمة» من حيث التوسع الجغرافي لالكونتسرن خلال الثمانينيات. وتألف 
الكونتسرن سنة 1990 (الأرقام بين قوسين تعود إلى سنة 1980 من 130 (114) 
شركة في تسعة وخمسين (لنة وعخمسين) زلداء. كان منها إحدى وعشرون شركة 
(صيخ عشترة) كو اعو 7 
في بداية التسعينيات تباطأ التوسّع. وجرت المباشرة بتغييرات هيكلية 
زئيسة .و وضبعت توجيهات جديدة في حالة سيبا - غايغي موضع الاستعمال في 
سنة 1990 كوسيلة لتأمين مستقبل الشركة وتم اغتبار البيئة السياسية والاقتضادية 
على آنها تزداد صعوبة بسبب التنافس العالمي والأنواع الجديدة من عدم 
الاستقرار. وخاصة تدخل الحكومات في قطاع الصحة وكذلك التذبذب في 
أسعار العملات*©. وكانت الأهداف الرئيسة ل «رؤية 2000» أو 2000 صونوذلا» 
الجديد: 0 التركيز على ميادين الإنتاج الرئيسة وعلى نشاطاتها حيث يمكن 
استغلال التازر. وثانياً: التسريع في تطوير المنتوجات الجديدة من خلال توسيع 
وإنشاء وسائل بحثية جديدة في الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا وألمانيا 
واليابان697). وكانت الأفضليات المتعلقة بالموقع في الخارج في هيئة إمكانيات 
التكادية داقع مهما متزايدة للاستثمار الأجنبي المباشر. والتحالف مع شركات 
وجامعات أجنبية. ومع ذلك. لم يكن هذا دافعا جديدا. فقد كان جرء من 
تعليل توسّع عمليات البحث والتطوير في الخارج يلجأ إلى نفس الحجج التي 
طرحت في السبعينيات والثمانينيات. أي قل الأشخاص المؤهلين في رمد 
وإمكانية 76 في القابليات الابتكارية فى البلدان الأجنبية. وشملت الحجج 
الجديدة معارضة بعض المجموعات الساحة لأساليب وأهداف البحوث (كما 
ذكر سابقاً). وخاصة لجهود سيبا ‏ غايغي لإنشاء مركز لبحوث البيوتكنولوجيا 


(67) المصدر نفسه. ص 79 82. كانت اثنتان و وتسعون شركة سنة 1990 مملوكة بنسبة 100 في المئة (أربع 
وسبعين). أرقام 1980 بين قوسين. وكانت تسع عشرة (عشرون) شركة مملوكة بنسبة : تزيد على 50 في المثةء 
وتسع عشرة (خمسة عشر) شركة مملوكة بنسبة تقل عن 50 في المئة. وكانت ثلاث وعشرون (عشرون) شركة 
ةذ أطت رمدم وثماني وأربعون (ثلاثة وأربعون) شركة في مجالى الإنتاج والتوزيع وانستان 
(ثلاث) في !/ لبحث والتطوير. والإنتاج وثلاث (شر كة واحذة) شركاء عطاق بهد الس 0 
واحدة (شركة واحدة) فى البحث والتطوير والتوز 0 ا شركة في نشاطات خاصة (التمو 


ل ااي 


والتأمين والخدمات) وشركتين ) )فى لتوزيع والخدمات/ التمو 


(68) المصدر نفسه. ص 3. مقارنة ب 1989 كان تحمل 00 ى بنحو خمسة في المئة فيما 
له أ ربح الكل بنحو الكليف غير أن ربح 1032 مليون فرنك سويسري كان لايزال مرتفعاً. 


)269 عبد ع المنتو جات المختلقة ذ في أقسام أكثر تجانساً لك كي يتم الحصول على صورهة ة أوضح لأدائها. 
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فى بازل. وبصورة أكثر عموما كان السيب الشك فى التشريعات المشقيلية في 
سوايس رأ الآن الإجماع التقليدي الواسع عن أهمية البحث والتطوير للتنافسية 
الدولية للصناعة السويسرية كان موضع تساؤل في ما يخص البيوتكنولوجيا. 
عن قر 2077 أن فى ركد البحوث لسارو را ار ار 
ويمكن كذلك ملاحظة التوجه نحو توسيع عمليات البحث والتطوير على مستوى 
التصنيع الكيميائية في الخارج أيضاً. 


كان العائق الآخر في البلد الأم. الذي قد يكون سبباً في تشجيع تدويل 
البحث والتطويرء رفض الانضمام إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وكان 
السبب الرئيس لذلك تأثيرها فى مرونة سوق العمالة. وخاصة الإمداد 
ا الموعليق أماا بالسينة إلى الإقاعه» فاق الأمر ذو أهمية انوك لآن 

لشركات الكبرى المختصة بالكيميائيات كانت كلها تتمتع بموقع جيد في 
البلدان الأوروبية. إضافة إلى ذلك. فقد كان موقع بازل بين ثلاثة بلدان 
يسهل نقل النشاطات عبر الحدود وإقامتها فى بلدان السوق الأوروبية. وقد 
بررت إدارة سيبا - غايغي توسيع نشاطات البحث والتطوير وبقية النشاطات 
في الخارج بعدم استقرار أسعار تبادل العملات. وبالفجوة المتزايدة بين نسبة 
التكاليف بالفرنك السويسري (25 في المئة) ونسبة المبيعات المتضمنة فرنكات 
سويسرية (ثمانية في المئة) أو تباع في السوق السويسرية (اثنتين في 
المئة)”'27. ومن الصعب القول إن هذه الحالة تمثّل ظاهرة جديدة» إلا أنها 
اعتبرت الآن عائقاً بسبب تأثيرها فى الأ رباح. وبأخذ السياسة المالية الجديدة 
التي ستو ضح لاحقاً في الاعتبارء أصبح الإعلان عن أرباح عالية أكثر أهمية 
ا 


كان الهدف الرئيس الثالث الاستفادة من رفع القيود (2]100اناع»107) عن 


(70) دسطتص لع اوت الوط زواع -قطل0)» ,تمع أععمشوعوه 1 .33 .م ,[(24/4:199 روسناء2 مم21 ملز 
19 ب(ععلصمظ معطا ععنده «لصناءط تم واعع88101» ه عمتلاتسط كز برع اع مط ) عجدتم0 بعل اعم 

(71) على سبيل ال مثال في : .عانااعة مع اعمتاة سعلة «كعكسقطسصفاك عاتقائدع وماك عن[ تعبرملقاط ملع» 

241991 1 

(72) بوم ت)سقطت» , [24/4/199 ,وصماعج «عععتخ عبعلة لمصة ,ذا .م ,24/4/1991 ,ارمط كاملا فسن عممماع 

لصة نزوركنن)-وطت)) «عتعصط صم علط عل عللم8 -عصنضء تكتاههه نم ضتعاه1 عل معسطعصسة عع سطءك أرملصق51 ععل لمن 


.زوتفقط عصوط عطا أه عاه8] عسمتاوكتاهمه تت ومععاما لعموعهمم] .لصداءعءا زاد متصمتاوء0.] 
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أسواق المال العالمية وذلك بالمساهمة بصورة رئيسة فى أسواق المال 
5 اس -(73) 1 

الاميركية 

لبنية ملكية الشركة. وبقي رأسمال الأسهم الشكلي والدين طويل الأمد خلال 
الثمانينيات مستقرين عند 5400 و3000 مليون فرنك سويس ري. وكانت 
الاستغمار الع :مسولة ذاها إلن ,عفد يور "ان يوؤكاني الشركة ميفقاة تاها عه 
أسواق المال. وكانت الملكية والسيطرة الوطنية مؤكدتين من خلال أنظمة 
التسجيل التى سمحت باستثناء المساهمين الأجانب. ولم يجر التطرق إلى 


© دابا 


. وتضمّن هذا القرار سياسة مالية جديدة تماما مع نتائح جسيمة 


مصالح المساهمين في التقارير السنوية إلا بصورة بسيطة. وبطريقة غير بارزة 
على وجه التأكيد”*”". وكانت معايير محاسبية جديدة قد وُضعت موضع 
الاستعمال منذ سنة 1991 لكامل الكونتسرن» وازدادت نسية المردود المالى 


22726) 


من 6.4 في المئة سنة 1991 إلى 10.9 سنة 1993"'. وازداد عدد الأسهم 


الكلية المسجلة سنة 2 من 5 مليون سهم إلى 2014 مليون سهم ء والسبب 
الرئيس هو أن كل سهم قسم إلى خمس حصص.ء وهي إشارة صريحة إلى 
أن إدارة سيبا أرادت توسيع الطلب على أسهم الشركة من خلال خفض 
1 207272 
اسعارها ‏ . 


سرغان ,نا وشعت عملنة إغادة الهيكلة الكوتعد:ن قله هقد يدا العمل 
بهيكلية تنظيمية جديدة وازداد عدد الأقسام من ثمانية إلى أرئعة شر قتماء 
وخفْض عدد الموظفين فى بازل بالاستغناء عن أله وستمئة موظف. وحتى أن 
اسم الكونتسرن كان قد غيّر إلى سيبا سنة 1992 وقدمت النتائج المالية إلى 


الصحافة في السنة ذاتها في لندن. وليس كالمعتاد في بازل”*”'. وارتفع سعر 


١ 


)273 10-1.مح 1990 تممه أمسسمة. .لاما -خطات 

(74) تذبذب التدفق النقدي بين 8.7 في المئة إلى 13 في المئة من حجم الأعمال التجارية الكلي. انظر: 
المصدر نفسه. ص 60-58. و 64-65 .جرم ,1989 ,رممء!! امسدل ‏ لإع ام -مطك 
(75) تم تبرير السياسة المالية الجديدة كذلك أنها وسيلة لزيادة سعر الأسهم ومنع عمليات الاكتساب 
العدائية. إلا أن تحديد قوة التصويت لكل مساهم سويسري أو أجنبي باثنتين في المئة من مجمل رأس مال الأسهم 
المسجلة لا يجعل هذه اخحجة مقنعة. (الحخدران تنداعى لدى سيبا- غايغى أيضا) أء6 طعناح» .سعماء 2م شدومين ]1 
990 22:2 ممع سه 8/1 معاله؟ بيعاع تن قط كت 


760( .41-43 م 993[ جوم أمسسرية. .لإواع قط لمن ,2 .م ,1990 ممه أمنددمك ‏ لإو نم عمطت 
كانت سيبا قد أدخلت المعايير المحاسبية الدولية (145) سنة 1993. 
202 64-6 .جرم ,1992 ,تمجه !1 مادا لاع قط© 


(78) غ10 عملامه ] ععه عللآ» عنس جعلة لمد .كك .مم .1991 لبممء8 أمنمدك ,نوع اكت 
7م .19920 طأعمه 1ط 28) 25 .0 امإمطحسةطا هسه عسموم «روععل ام طعصسيطد 
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السوق للأسهم المسجلة بنحو 47 في المئة. وكان السبب الرئيس لذلك قواعد 
التسجيل الجديدة. ووصلت نسبة الملكية الأجنبية سنة 1993 إلى نحو ثلث 
مجمل رأس مال الأسهم. وكان هدف الشركة من خلال «الاتصالات التفاعلية» 
التي تسمح لكافة أصحاب المصلحة الحكم على نشاطات الشركة على أسس 
حقائق واضحة. هو أن تصحح التحيزات والملاحظات الخاطثة. وخاصة 
للمستثمرين””. ولم تكن في الحقيقة مجرد قضية إيصال الهوية الجديدة للشركة 
إلى محيطها. بل تعدتها إلى خلق هوية جديدة داخل الشركة. 


يدو أث المشعات والأرباح المتزايدة أتفت التحول الناجح ل «رؤية 12000 
إلى استراتيجيات وبنى وإجراءات تفي بالغرضص”". وارتفعت الأرباح الكلية 
المعلنة من 1033 مليون فرنك سويسري سنة 1990 إلى 2156 مليون فرنك سنة 
5. غير أن المبيعات في السنة التي سبقت الاندماج مع ساندوز سنة 1996 
انخفضت بنحو ستة فى المئة. وانخفض مجمل العمالة بنحو سبعة فى المثئة منذ 
سثة 41983 وانغلضن الاسكمار الجديد من عشرة فق المئة فى 'أواخر العماتينيات 
إلى 6.2 فى المئة سنة 1995. أما الإنفاق على البحث والتطوير فبقى تقريبا عند 
السقرى الحان الذي وهر : إلبه ممت عهابة العا نات ول بسك البلدرة المدفز 
مقارثة :دوي كشاماوس بالفترات السائقة لآن الأركام 'الكاهنه بها :صمق'الكرتسرت 
ألغيت منذ سنة 1993. وعكس المنظور العالمي الجديد أيضاًء وبقسمة أوسعء 
مناطق المبيعات الجغرافية إلى أوروبا ونصف الكرة الغربى ونصف الكرة 
القر قن" ارويفيم القوود كل سه ف هع جليدة اذحفاف يعس العع زات 
(تسدف يع اومات: اخرى + مجا سول الوجاوق نا بكي الب شه تمي ريطاة 
تنظيم الأقسام في قطاعات» وتوسع الميادين الإنتاجية في إحدى السنين ثم تترك 
فق البسة الى 'تليها: وتعتب« التعيرات المتكررة'إشارة واضحة وخامنة عتدها 
تتعلق بالأقسام الصناعية» علماً أن القطاعات الثلاثة ‏ الصحية والزراعية 
والصناعية ‏ كانت تفقد توازنها. وأصبحت «رؤية 22000 ضبابية بدرجة متزايدة» 
ولم يعد يفهم تنويع المنتوجات الواسع على أنه وسيلة لنشر الأخطار ولاإستقرارية 


)209 .4 .م ,1992 باتوصع 1 لصا ,لزع اع سوط 

(80) الأرقام الآتية معادة باختصار من (المراجعة المالية لسيبا؛ 1995. 41. بلغت نفقات البحث والتطوير 
6 في المئة من مجمل المبيعات سنة 1992 و9.6 في المئة سنة 1995. 

(81) المصدر نفسهء ص 19. يعلمنا أن نصف الكرة الغربي يمثل أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية في 
حين أن نصف الكرة الشرقي يمثل آسيا وأفريقيا وأستراليا وأقيانوسيا. 
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الأداء”**». وقد استمرت عملية العولمة من حيث التوسع الجغرافي بالنسبة إلى 
الكونتسرن؛ ففي سنة 1995 (الأرقام بين قوسين تعود إلى سنة 1990) شمل 
الكونتسرن 156 (130) شركة فى أربعة وستين (تسعة وخمسين) بلدا منها إحدى 
وعشرون (إحدى وعشرون) شركة في مووي "ا وقاقف البلداة الشعة اللحدودة 
هي بولندا وجمهورية التشيك ورومانيا وروسيا وسلوفينيا وهنغاريا. 


جرت فى أواسط التسعينيات إعادة هيكلة شاملة لقلب الصناعة الصيدلانية 
الكيياننة فى ناز فعا لظ مروف اف عيانا شف التنافية القا لدي فقن 
اندمجت 58 وساندوز لتشكاا نوفارتيس. وترامناً مع ذلك أنشعت ينعت سر كتان 
جديدتان هما سيبا سبيشيالتى كيميكالز (كلقءاصعط© 20 2 ) وكلاريانت 
(924ةك2) لتلك الميادين الإنتاجية التي لا تتلاءم - البرنامج الإنتاجي للشركة 
اليؤونرة** ...وقد تلقن الكو مرق اه 215 شركة تابعة تعد فى 42] يلذا: 
يدانت توقارتس عملها في ميادين الإنتاج الرئيسة العللة” الحيمة والأماك 
الووافنة "والععلرية 77" الكى ارتو أ وكيا أفضل إمكانيات النمو والربحية 
العالية. كان عدد الجر يك 0 .؛ ومجمال المبيعات 36233 مليون فرنك 
نينت 5 9 فى المئة. أميركا الشمالية واللاتينية 44 فى المثة وآسيا 


(8) تحتوي تقارير سنوات 1993 و1994 و1995 إفادات دقيقة لصالح الأقسام الصناعية. إلا أن الأرقام 


00 


تكشف أداءها الضعيف نسبيا. 
)83 36-40 امرحم ,9925( ص8 اسم ارات مط 
(أرقام 1990 ضمن قوسين): 112 (92) شركة مملوكة بنسبة 100 فى المئة. 25 (19) مملوكة بنسبة تزيد عن 
0 فى المئةء 99 )) بنسية تمَز عن 50 فى المئة. وكانت 28 (3 ع نت نشاط فى البحث والتطوير 


والإنتاء والتوزيه (المبيعات والتسويق) و59 (48) شركة تنشط فى الإنتاج والتوزيع و2 (2): م البحث 
5 و جم د 0 قٍِ وحن 2 6 37 ر كة في 
والتصوي والإنتاج و2 (3) فى البحث والتطويٍ فقط و1(4)فى البحث والتطوير والتوزيع و28 (19) فى 
5 : 5 0 و وير وري ٍ 


التوزيء فقط و16 (30) في الإنتاجح فقط و3)12(1]6 فى النشاطات الخاصة (التمويا والخدمات و2(1) فى 
يك ْ لي ب 


)84 2م (999] اعمذ) ولمع .حممنات الطوط ع1 لصن اماما عحلات تمصع مولن للصغط") وسلورك 
كلاريانت (المبيعات السنوية 0 مليار فرنك سويسري فى 60 بلدا وعدد المستخدمين 31000 سنة 990]) 


كانت 1 تفرعت عن ساندوز فى صيف 1995. قامت بالتكامل مع أعمال هويشست فى الكيميائيات 
التخصصية بعد سنت ن. سيبا سبيشيائتي كيميكالز (9 مليارات فرنك سويسري مبيعات في 117 بلدا وعدد 


مستخدمين 21000) 2 تفرعت في ر ربيع 7] كجزء من عملية اندماج سيبا - غايغى مع ساندوز. 
(85) 10-1ا.مم ا ١‏ 
انلصحة (فارما 75 ذ فى المنة. مواد المستهلك الصحية 10 فى امك المواد العامة 8 في المئةء سيبا فيشن 
فى المئة). الأعماك ١‏ ل راعية ( وقاية المحاصيل 3 فى المنةء 5 16 في المئة. الصحة الحيوانية 11 في 
3 والتغذية (تغذية ال رضع والأطفال 37 في 2 التغذية الصحية 35 فى المنة. التغذية الطبية 21 فى 
المئه. غغيرها 7 فى المنة). 7 


214 


وأفريقيا وأستراليا 17 فى المئة)”**'. كان القرار قد اتتخذ منذ سنة 1999 من أجل 
المصلص هن الأعجاك الزواعية نا 92( العيحة التديواية )1 وكاقت التطاعات 
العاملة الجديدة سنة 2000 هي الصيدلانيات والمواد العامة ومواد المستهلك 
الصحية وسيبا فيجن (715108 08©) والصحة الحيوانية. وانخفض عدد الموظفين 
الكلي إلى نحو ثمانية وستين ألفاء وكانت حصة «الأميركيتين» من مجموع 
المبيعات قد ازدادت لتبلغ 50 في المئة””©. 

ما هي الأسباب التي أذت إلى التغيرات الرئيسة في استراتيجية وهيكلية 
الشركات المختصة بالكيميائيات في بازل؟ إن الجواب بتاء. على المضادر 
المستتخدمة فى هذه الدراسة هو أن التغيرات كانت تصتوزة 'ركنسة "نشحة اللتوجه 
نحو توف السال فى الولا بان سي ف قيانة التمانيفات: ركان الما كين قن 
قري الانقاع وافى مياضاف الاتمال الحارضية والداحدة العدية عه 
للسافات الماله الجدجدة" وخاصة القران اف ما تعلق بكلاوية كله العملت: 
وكان من الواحت" تكبيفك تمظ الفمو التفليدي بالاضانة إلى التريم الواشع 
للمنتوجات» بصورة تدريجية حسب ما يفضله المستثمرون في سوق الولايات 
المتحدة. تم في سياق عملية التعلم هذه إعادة تقويم التكاليف والفوائد لعملية 
القيام بالنشاطات داحلياً استناداً إلى معرفة تقنية مختلفة وبيعها في أسواق مختلفة 
بواسطة استراتيجية جديدة تجمع بين توجه السوق العالمي والتركيز على 
قطاعات إنتاج 0 


استنتاجحات 


كانت الصناعة الكيميائية قسماً ذا فعالية استثنائية فى الاقتصاد السويسرى. 
فقد ازداد الإنتاج بين سنتي 1975 و1995 بنسبة نمو سنوية بلغت 5.7 في المئة» 
في حين كانت نسبة النمو لصالح الصناعات 3.6 في المئة فقط. ووصلت نسبة 
المغة807, وبقي توزيع المنتوجات في العالم مع كون أوروبا السوق الرئيسة 


46 


)256 996,5[ ارومع؟ أهل هلق ركتامة ولا 
20827 1-2 .جرح ,2000 تمصع( امنتسصدل بكتامو حول 
(88) انظر مثلاً تعليق الدكتور أليكس كراور (رئيس مجلس الإدارة) وهاينى ليبونر المديرة التنفيذية العليا 
على التقرير السنوي 1992 أو المقابلة مع د. أليكس كراور في: .23/4/1992 بوسطنعج سم راع سيرج مولز 
)69 49 لكة 42 .مرح ,بواكئيطم] أمعتاعءعوصوطط سن أمعتجرع طن وكاساك 116 
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مستقراً إلى حد بعيد. إلا أن التركيبة ضمن الميادين الإنتاجية الرئيسة تغيرت 
بصور ملحوظة. وفي بداية القرن الحادي والعشرين كان 0 في المئة من 
منتوجات الصناعة الكيميائية السويسرية من نوع ا رن 


لقد كانت الحخمسينيات والستينيات عقدي نمو سريع ومستمر على مستوى 
التصنيع » وكذلك على مستوى الشركتين سيبا وغايغي. وكانت الصادرات وشبكة 
اله ل ل ل ل 
الاستثمار ر الأجنبي المباشر الذي تم إقراره قب قبل الحرب في بيئة حمائية بدا بنفس 
الدرجة من المعقولية في بيئة تتصف بالتحرر المتزايد رغم بطته. وكان الانقطاع 
الوعيد مقارلة بست ”ماين التحربين 'العالميبي: هنو سمل اتفاقياضة الكارتيلن الذي 
كان يؤثر:فية ميد أوانخر الكلاثنيات: :وقد توشعت الشركات فى كلد العقدين 
بصورة أسرع في الخار ج مقارنة بالداخل. وكان الأداء الاقتصادي في السبعينيات 
مختلطاً وحن لنابر.ء عدد من موجات الركود الرئيسة ولعدم الاستقرار المتزايد 
فى الاقتصاد العالمى وللقيود الجديدة التى فرضتها البيئة الاقتصادية السياسية. 
وله تر زيادة التعقيد على البيئة الاقتصادية فقط 1 بيلق :امون البعثف 
العلمي وطليات المجتمع في ما يخص المنتوجات الكيميائية. وكان يجب أخذ 
أنواع جديدة من الشك والمجازفة في الحسيان. وقد أصبحت عملية اندماج سيبا 
وغايغي التي أقرّت كوسيلة لدفع حدود النموء في واقعها أفضلية للتعامل مع 
بيئة أقل مؤاتاة للتوسع. واستمرت «عملنة الغولمة عن أن دور شتامهاوس بقي 

مهما إلى حد بعيد في ما يتعلق بالبحث والتطوير وإنتاج المواد التخصصية. 


كان هناك نمو ملحوظ في الصادرات الأولية على مستوى التصنيع في 
الثمانينيات والتسعينيات. وكان تأثير تذبذات الاقتصاد سواء فى الاقتصاد الوطنى 
00 التصدير الرئيسة أقل وضوحاً حتى من السحنات: وبدا ا 

لنمو المرضية لسيبا ‏ غايغي ال لني أجحرزت: في النضكف الثاني من الثمانينيات 
كانت لأول وهلة تؤكد مرة ا حيوية الاستراتيجية التقليدية للتنويع الواسع 
في ما يتعلق بالمنتوجات أو الأسواق. وقد تراجعت حصة شتامهاوس في نمو 


(90) تم التمييز بين المبيعات على مستوى العالم لأكبر عشر شركات كيميائية سويسرية على أساس منطقة 
الاستخدام إلى مجموعات الإنتاج الآتية: الصيدلانيات (55 في المنة) الفيتامينات والكيميائيات الدقيقة (عشرة 
في المئة) عوامل وقاية الات والادوية الخيوائبة شط قن ليذ والكيميائيات التخصصية بما فيها مواد الأصباغ 
(23 في المثة). انظر: المصدر نفسه. ص 8 و12. 
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الكونتسرن. ولكن بنسبة أقل من دول أوروبا الغربية الأخرى. وانتقل التوسع في 
هذه العقود بصورة واضحة نحو أميركا الشمالية واسياء وكانت القوى المحرّكة 
لهذا الدمط من النمو معقّدة نوعاً ما: إعادة تقويم شاملة للتكاليف والفوائد 
لعملية التدويل بالنسبة إلى الميادين الإنتاجية المختلفة مدعومة بمزيج من 
المنافع المتعلقة بموقع في الوطن والأفضليات في الخارج. 


أصبح الموقع والأفضليات المُمَيزَة والأوضاع غير المؤاتية في سويسرا 
موضوعاً رئيساً في بداية 1990 فقط عندما انتقلت عملية التجرد من البيئة 
القومية إلى معجالاات جديدة من صنع القرار» ألا وهى السياسات اللمالة0 0 
فقد تمٌ استبدال التنويع الواسع للمنتوجات في منتصف التسعينيات» وجسد 
هذا استراتيجيات نمو رئيسة تم تبنيها في فترة ما بين الحربين العالميتين. التي 
سيطرت في عقود ما بعد الحرب العالمية الثانية» باستراتيجية التركيز على 
القطاعات الأساسية. أما التنوع الجغرافي الذي برهن نجاحه في امتصاص 
المخاطر. فقد احتفظ به) وحبنى أن العمل كنف به. ويجري 0 هذه الدراسة 
تتبع التغيرات الأساسية فى استراتيجية وهيكلية الصناعة الكيميائية السويسرية 
في بازل» ارتجاعياً إلى إزالة القيود عن سوق المال العالمية وإلى قرار الشركة 
الهادف إلى تدويل الملكية. غير أن وقع هذا القرار كان سببه التكامل الذي 
والمستثمرين المحتملين مما أعاد تشكيل الأهداف الرئيسة واستراتيجيات 
أخرى أيضاء لكن وقع هذه العملية على استراتيجية وهيكلية الشركة قد يتغير 

5 2920 
بدرجة كبيرة 0. 

من الصعب تقويم دور اامركز القيادة» للشركات متعددة الجنسيات فى بازل 
خلال هذه العقود. إذ إنه في نهاية القرن العشرين كان اثنتين في المئة فقط من 
المبيعات العالمية الخاصة بالشركات العشر الأولى المختصة بالكيميائيات فى 
سويسرا تُضَرّف ضمن السوق المحلية» و14 في المئة من موظفيها يعملون في 


(91) انظر بالنسبة إلى «الأفضليات المتعلقة بالموقع والملكية والتوجه الداخلي» : :ق#تصصلا8 .81 سطول 
أقسهتامستالت 1ل ب(1994) 23 .لوب ,ونامط اعموععوع8 «رعلالا مه براااناعة عتسهمعط آه ممنادعه.] ,عله1» 
.68 -67 اورم ,(1994) 23 .أ0/ وناو بأعممعوء ]1 «رنزاأتعهمة0) لازماةلاممصآ أه ممنادتلهطه1[)) عطا لصة كعدترم عامط 

(1997 بععلعااناهك! تعارهلا بجع اط) دعء ستعيظ أعطمالي) همه امكامانصف) ععنو[[اق لطة 


(92) كانت شركة نستلة (2/51) واحدة من أوائل المتحركين ونموذجاً للشركات السويسرية الأخرى. 
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سويسراء وأكثر من ثلاثة أرباع صادراتها كانت تجهيزات ترسل إلى فروعها'2”. 
كانتت حفة العيناغات: الصيدلانية + الكيميائية من :فتفمل الاسكتمان الأجتبى 
العتافر ودرا تقر ينو هل فى الي" وض ذلله مهكد هله الداع 
2 في المئة من مجموع العاملين في البحوث في الصناعة السويسرية» وتساهم 
بنحو 41 في المئة من مجموع الإنفاق على البحث والتطوير في سويسرا!2". 
وتنا هم كذلك بحو 52 في المئة من مجموع الإنفاق على البحث والتطوير في 
البلدان الألجييية""". كانتت #الأفضلية المتعلقة بالعدتك» الخاصة بالشركات 
المختصة 50 التبوسيرية: ف العاطئ سه إلى النبعك والتطوير الذي 

درك أنه حيوي بالنسبة إلى تنافسية "الخررقة الدولية. كانت هذه الأفضلية تستند 
بصورة قوية إلى إجماع واسع النطاق داخل المجتمع السويسري» وتساهم فيها 
كافة مجموعات أصحاب المصلحة (الإدارة والموظفين ونقاباتهم وكذلك 
المستثمرين والمساهمين). وقد أضعفت الأنماط الجديدة من التدويل (لامركزية 
البحث والتطوير وتدويل الملكية) هذا النوع من «الأفضلية التنافسية الوطنية». 
إضافة إلى وللقرء فإن الاستراتيجيات الجديدة للآعمال التجارية الواسعة متعددة 
الجنسيات تبين أن الكلفة المتوقعة والفوائد المرجوة من حرق المترع أي ما 
ندعوه ا اه الداخلى» قد تغيرت. إذ إن الكفاءات الأساسية الجديدة 
تسوه التدنيد الخد قة سكوة لما اوقم رقن لاتصكق فس علق الأفمسانة 
المتعلقة بالموقع. سواء كان ذلك في الموطن أو في البلدان الأجنبية. 


إلى ماذا تلمح التغيّرات الرئيسة للعقد الأخير من القرن العشرين بالنسبة 
ل التوقعات المستقبلية للصناعة الكيميائية || لسويسر يه وكذلك هناك عند بذاية 
القرن الحادى والعسْرم تت ن أربع شركات كبيرة متعددة الجنسيات مختصة 
بالكيميائيات في يازل. وكل واحدة منها ذات صورة مختلفة من حيث الحجم 


)93( .43 لصه 10.20 .مم .2000 .جأختتكص] امعتابععة تعمطط لمن لمع تصفط© وكارك ع1 

(94) المصدر نفسه. ص 18. كان مقدار الاستثمار ر الأجنبي المباشر للصناعة الكيميائية السويسرية يقدر 
بنحو 42000 مليون فرنك سويسري سنة 1998 مو زعا في أكثر من مئه بلد. 

)295 تبلغ خصة ه قطا «الماكينات والمعادن» من جموع ع العاملي: ن في البحوث 23 2 في المئة؛. ٠‏ ومن 1 
الإنناق عل البحث والتطوير ا76: فى المثة اتاحي كل اموي كيان مجموع العاملين في البحو 
فتبلغ 19 في المئة. ومن الإتفاق على 0ك ث والتطو وير 17-8 في املة. انظر : المصدر نفسه. ص 34 و36. 

(96) البحث والتطوير في الاقتصادي السويسري الخياص «عل جا عولط سوط متف ومسل وموم ) 

(2000 ماعتتتح2) (أزملئىا عوط ماوع مسرلعوى 


منشور من قب[ 52دلهد1712صرو22 . 
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والميادين الإنتاجية. غير أنها كلها تهدف إلى التوسع بسرعة وعلى مقياس 
عالمي مستخدمة كل هيثات التدويل. ولا يتوقع أن يضعف الميل لديها للتوسع 
خارج البلد. ويجانب الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات هناك نحو خمسين 
شركة أو أخرى منبثقة عن الشركات الكبيرة تنشط في مجال البيوتكنولوجيا. 
وكذلك عدد لا بأس به من شركات تكنولوجيا المعلوماتية أنشئت فى بازل 
بجوي الصعرفة والحرة مو مكعلف: اليلداقة © إقوفة إلى ذنلك هناك اقضيلية 
خاصة بالموقع ظهرت أهميتها في بداية القرن العشرين. وربما قد أعيد 
توكيدها: وهي الأفضلية التي تتمتع بها بازل بالنسبة إلى بقية المواقع في 
أوروباء أي موقعها في دراي لينديريك (ع1.2600676 ع:2) أي نقطة التقاء 
الحدود بين سويسرا وألمانيا وفرنسا. ويتيح الموقع في هذه الزاوية استقلالية 
أوضاع السوق المختلفة. وخاصة في ما يتعلق بسوق العمالة وكلفة الإنتاج 
بصورة عامة؛. كما هو الحال مع المؤسسات القومية المختلفة والمواقف بالنسبة 
إلى الميادين البحثية الجديدة. وهكذا فإن بازل على وشك أن تؤكد سمعتها 
كمركز إقليمي للصناعة الكيميائية ‏ الصيدلانية داخل سويسرا. وقد أصبح نجاح 
ونمو الشركات الجديدة في التكنولوجيا الجديدة كما هو الأمر مع الأفضلية 
المتعلقة بالموقع غير المستقر بالطبع. وإذا ما ساهمت الشركات السويسرية في 
تطوير القابليات الجديدة المطلوبة في الصناعة الكيميائية - الصيدلانية في 


المستقبل. فهناك سبب وجيه لتوقع أن يكون موقعها في بازل أيضاً. 


(97) «اعحم8 عات لسنادها] قطءعئاه ألا دعل عالسطصنادط عبت اله لاع ا لتمععم قط ععله معلزد وعم سنا حل » .مم لم 
«كتلة من المشاكل أو فرص عديدة؟ ديناميكية الموقع الاقتصادي لبازل»»: 12/ 9/ 2000. لا زالت الصناعة 
الصيدلانية الكيميائية السويسرية تتألف من عدد كبير من شركات ذات حجم صغير ومتوسط. هناك شركات 
فقط من بين 340 شركة تستخدم أكثر من 1000 وهناك نحو 200 شركة تستخدم واحدتها 20 - 99 شخص. 
انظر : .52-3 .جإح بتصاعياس] أمعنانعءممتساط سه امعتصعط)) ككاسى 116 
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الفصل الثامن 


أنماط التطور في الصناعة البتروكيميائية 
في البلدان الشمالية 1960 2000 


غونار نيرهايم 


الطلب على مجموعة المواد الصناعية. وبدت هذه المجموعة في كافة أنواع 
الهيئات من لدائن بكافة ألوان قوس قزح. إلى أنواع شفافة من النايلون» إلى 
أقمشة مقاومة للتجعد. إلى صابون لا يفرز الرغوة» إلى أسطوانات الغرامغون» 
إلى دمى الأطفال وبلاط الأرضيات والسجاد والتركيبات الكهربائية والعوازل 
ومواد التغليف وإطارات السيارات وأنابيب مجاري مياه المطر ومزاريب المياه 
القذرة وأشياء عديدة أخرى لا تحصى. 


كانك عوتيزة تمر المواى الفناف ةمعن الحرت العالبية القائة عالية للقانة لأ 
المواد الصناعية جاءت بأفضليات تقنية وبأفضليات تكاليف متميزة إلى مجموعة 
واسعة من الاستخدامات. كانت اللدائن ذات وزن أقل من المألوف وسهلة التصنيع 
والتركيب. وغالبا ما امتلكت عازلية جيدة» وامتلكت كذلك مقاومة ممتازة ضد 
التآكل والحشرات. وكان بالإمكان استخدام بعض اللدائن الأحدث نوعاً في 
درجات حرارية عالية جداء كما تمتعت بمتانة عالية جدا رغم كونها غير غالية 
نسبياً. وعلى نقيض ذلكء فقد أدّت مميزاتها إلى مشاكل التخلص من الفضلات 
والتلوث. واللدائن اليوم واحدة من المجموعات الرئيسة من المواد الصناعية في 
العالم. فقد تجاوز استهلاك العالم من اللدائن وزناء ما استهلكه من المواد غير 
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التحديدية دلول نوكه 1936 كهذا تجاززه ا حهما تفدر كبية. وكانتك الألناف 
الصناعية تؤلف نحو نصف إجمالى استهلاك الألياف سنة 1990. وأدى التعويض 
عن مواد أقدم جزءاً كبيراً في وتائر الإنتاج والاستهلاك العاليتين جدا منذ أربعينيات 
القرن العشرين ولغاية السبعينيات منه. وعندما وصلت المواد الصناعية إلى مستوى 
عا بما فيه الكفاية تباطأت وتأئر نموّها. وهذا ما حدث في السبعينيات. 

نمت الصناعة البتروكيميائية خلال العقدين بين الخمسينيات والسبعينيات» 
فبلغت النضوج بسرعة مدهشة متجاوزة نسبة النمو العامة للاقتصاد بسهولة. 
يادة الكبيرة في الطلب بناء مصانع ذات أحجام متزايدة باستمرارء 
وحفزت كذلك البحث عن مواد وطرق معالجة جديدة. وحدت اقتصاديات 


00 1 
وحفزت ال 
ل 


م 


المقياس الناجمة عن ذلك مجتمعة» مع وتيرة عالية من الابتكار التكنولوجي. 
التكالية ٠.٠‏ وزادت في مجال المواد الصناعية التي كانت تباع بأسعار يستطيع 
عدد متزايد من الناس تحمله. وهذا ما أثار زيادة إضافة في الطلب. وأذى إلى 
جولات إضافية من التوسع. 


دخلت عدة شركات نفطية ميدان العمل البتروكيميائى فى الخمسينيات. 
وربما افتقدت تلك الشركة المهارة التقنية ومهارة تسويق الكتسائنات . إله أنه 
امتلكت مميزات مهمة أخرى. وكان الحجم أحد أهم هذه المميزات. إذ لم يكن 
بالإمكان تحقيق اقتصاديات المقياس من زيادة حجم مصانع البتروكيميائيات إلا 
من خلال استثمارات هائلة لم يكن بالإمكان تحملها مع كلفة البحوث المرتفعة 
الأهة عه قلا جداسم العركات الكييزة, للا أضنيحت الصناعة: تحت سيطرة 
عدد قليل من الشركات الكبيرة التي أصبحت». مع سعيها إلى الوصول إلى 
الأسواق الأجنبية. شركات متعددة الجنسيات. وجرى تكامل هذه العمليات 
عموديا في مجمعات كيميائية كبيرة». غالبا ما تركزت حول مصافي النفط. وهي 
مصدر المادة الخام لها. / 

في الستينيات تم استثمار ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار في المصانع 
البتروكيميائية فى أوروبا وكان 25 فى المئة من هذه الاستثمارات فى ألمانيا 
الخ وق «وناة تن المعة يلها فى بروطانياة 18 :في المكة. تن إيظاليا: و17ننق 
المنة فى قرسا تزه شي المدة كن شولك "١‏ «واتيم قطورى الشركات 


(1) 8) لماطعط ) لمعنساة1 «وممعتط أ سأكسالها عطامتصع ل [مماعم معل 1 عممعل معاكعمتاع ااا نا» ,عع الوا 8 ال 
5 -577 .مم .(1966 معط تمعامء5 
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البتروكيميائية الكبيرة التي هيمنت على الصناعة عادة أحد ثلاث طرق. فقد 
تكاملت معظم الشركات النفطية من خلال بناء مصانع كيميائية. وتضمنت 
الطريقة الثانية كامل الشركات المختصة بالكيميائيات ارتجاعياً من أجل تأمين 
إمدادات المواد الخام. فقد ضمت شركة آي. سي. آي جهودها إلى جهود شركة 
النفط الأميركية فيليبس (27«ناءاهماءط وم1]1ز26) لبناء وتشغيل مصفاة للنفط فى 
بريطانياء وذلك من أجل تأمين إمدادات النفثا. ووقعت الشركات المختصة 
بالكيميائيات مثل ديو بنت وهويشست ومونسانتو وداو وبيشيني (لإعملطءء2) 
وسانت غوبان (هنهطه6 .5) ورون ‏ بولنك وباير كلها الغافناك طلوئلة الأمد 
لإمدادات مادة تغذية مع الشركات النفطية متعددة الجنسيات”©. 


كانت الطريقة الثالثة لشركات النفط والشركات المختصة بالكيميائيات 
تشكيل مشاريع مشتركة تقوم فيها الشركة النفطية بصورة عامة بتوفير مادة تغذية» 
ويتعاون الشريكان في الصناعة الكيميائية الأساسية» وتأخذ الشركة الكيميائية 
المنتوجات لمعالجتها إضافياًء ومن ثم بيعها. وقامت شركة باسف الكيميائية في 
ألمانيا مع شركة شل النفطية بإنشاء شركة راينيشه أوليفين فيركه عداءوتماعط8 
(:11/6 50زه2”01. ودخلت شركة بريتيش بترولويوم في بريطانيا في تحالف مع 
شركة دستلرز (101501116»55) للويسكي التي احترفت إنتاج الكيميائيات العضوية في 
فترة ما بين الحربين العالميتين. قامت دستيلرز بالتكامل في صناعة اللدائن قبل 
الحرب بفترة وجيزة. وتم إنشاء المشروع المشترك الذي سمي بريتيش بتروليوم 
كيميكالز (دلمء ع0 تصبءاوماءط طكتات8) في تشرين الأول/ أكتوبر 1947. وبدأت 
أول منشأة بنيت بجوار مصفاة شركة بريتيش بتروليوم النفطية في غرينجماوث 
(013118611010111)) عند مصب نهر فورث الإنتاج في سنة 1951. وكان إنتاجها 
0 طن من الإثييلين و25000 من الإيزوبروبانول (1008820[1م150) و33600 
من الكحول الإيثيلي. وأعيد تسمية بريتيش هيدرو كربون كيميكالز طوتات8) 
(كلةءتسعطن «وطعدءه11:0] سنة 1956 وهي نفس السنة التي ضوعف فيها إنتاج 
غرينجماوث”2. وأبدت بريتيش ‏ بتروليوم في الخمسينيات اهتماماً في مشاريع 


(2) أه ترائدي زولا بش©ط يمتطماعلداتطط) باكيم أمعتسعطع أعدم نمض رعاارا مره وماك 4 بممتلهاككة لع:] 
.5 -214 .مم ,( 1991 ,ووعع فاطعلا الإكمدعم 


(3) أاععللا عطا مذ موه لمعنو مام ملع1 زه برسم معطا امعنتاوظ 712 :011 جم[ ع1«أأم0 ,كع علما5 .0 10ممزة 1[ 
137-33 .جرم ,(1994 ,معط تالوم دنا ععلتقطسهن) بالا ,عع لتطصيمت) 961[ -945[ توصاكيتم] أمعتسع تمدحع 0 


(4) «عنامممناهلة إه عومء المع 178 :1975 -1950 ,011 أهطملت هسه «بعامماءط اعقافر8 روتعطميوظ دعصسول 
.380352-53 ,350 .صم ,(2000 بووعء لازو بلصلا عع لتعطصقت فاخا ,عع لط مندت) 
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خارج بريطانيا أيضاً. فبعد الحرب العالمية الثانية بفترة قليلة دعت الشركتان 
الفرنسيتان بيشيني وكوهلمان («سةصاط:اا) فرع بريتيش بتروليوم الفرنسي 
للتحاور حول مشروع بتروكيميائي مشترك. وأسست الشركات الثلاث سنة 1949 
نافتاكيمي (ع31زعطء018م2]12) حيث امتلكت كل شركة ثلث الوك 
أول منشأة» وهى أصغر بكثير من تلك المقامة فى غرينجماوث» العمل سنة 
59 ون العاها بوقسة. تكد دروليوة' اهاقكر هم جد كاير للكيميانات فقن 
خريف 1957. وقامت الشركتان بإنشاء شركة إيردأول كيمي. ودخلت أول منشأة 
لها في مجال تقطير الإيثيلين الإتلافي حيّز العمل سنة 671958. 

قامت عدة شركات نفطية بالتكامل. وبنت منشآتها البتر وكيميائية الخاصة. 
وكانت مجموعة رويال دتش شل 50611 اانا [4بزه8) رائدة في هذا المضمار 


وبدأت 


بين الشركات الكبرى. وحثت ستاندارد أويل (نيوجيرسى) فروعها سنة 1955 
على الاستثمار في المكناه البدرو عياف نقد كاقى كلق من عدم امتلاكها 
لأي أعمال أجنبية فى مجال الكيميائيات» فى حين كانت شل أآنذاك متمركزة فى 
أوروبا بصورة الع وكان ثلث إجمالي تلطا الشركة في البتزؤكيميائنات 
سنة 1959 يقع خارج الولايات المتحدة. ومكلت المبيعات الأحديةة بدءاً بحصة 
لا تذكر سنة 1955». ما قدره 39 فى المئة من مجمل مبيعات الشركة من 
الكيساناتة الالقة 056 ساون درل م11 


المنشآت البتروكيميائية فى اسكندنافيا قبل سنة 1970 

قامت شركة سفينسكا إيسو 0 ب (8 4 مذوط يعأقمء51). فرع شركة إيسوء. 
في السويد سنة 1956 بتحليل سوق البتروكيميائيات في السويد لترى الزمن الذي 
نص فيه /استهلاكة البتروكيميائيات إلى مبنتوى يكوق فيدبيناء. مثدأة بعر وكيميائنة 
في البلد مربحاً. ويجب أن تكون تكاليف الإنتاج للطن الواحد في منشأة 
البتروكيميائيات الجديدة فى السويد فى نفس مستوى المنشات المنافسة فى بقية 
أنحاء أوزؤياء'وأظهر التطليل. أن هذا السعرى لإنتاج الاسلين شيتم التوصل إليه 
سنة 1962 أو 1963. ونما الاستهلاك بسرعة أكبر مما كان متوقعاً سئة 21956 


(5) المصدر نفسه. ص 358. 

(6) المصدر نفسه. ص 360 - 361. 

(7) مولا) 'جمهجه© 011 لحمل مما زو لجرمتكلط 4 لاتع رتكا وجاع معطا و جر بأإسرمت ,الدلةا .8 اأعممع8 
9 -190 لصن .185 .رم .(1988 .1انلط- عدعتء 788 علرو لا بجع ل) 19735 -950[ (ترمكرمل 
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ستينونغسوند (008510110ا5]68) على بعد 40 ري شمال غوتنبورغ. واختيرت 
شركة هندسية أميركية فلور (11001) كمقاول ا 


تم وضع منشأة تقطير إتلافي للإيثيلين» في ستينونغسوند قيد العمل رسمياً 
في 16 حزيران/ يونيو 1964. كان إنتاج المنشأة السنوي ستين ألف طن من 
الإيثيلين» وستين ألف طن من البروبيلين»: وعشرين ألف طن من البيوتيلينات» 
وائني عشر ألف طن من البيوتادين. وكانت مادة وقود النفثا نُستورد من مصافي 
إيسو في سلاغنتائغن (2ع28مامعع512) في النرويج وكالوندبورغ (ععناطل مله غ1 ) 
في الدانمارك» تدعمها إمدادات متقطعة من بقية مصافي إيسو في أوروبا الغربية. 


كانت مجموعة صناعة الورق السويدية مو أوك دومسيو (0زوصره2 طء0 340) 
أو مودو (840190) تنتج الكحول الأثيلي(8)88001) من السكر في فضلات إنتاج 
كبريتيت السيليلوز©5ه1ا[ا© وإنطمان5). وكان الكحول الاثيلي يعالج إضافيا 
لإنتاج أو كسيد الإيثيلين (02106 أدوالاط]8) وغلايكول الإيثيلين في مصنعهم في 
أو وتكشتي و لدفيسشك (010151اة06). وتم نقل إنتاج هذه الكيميائيات إلى 
ستينونغسوند» واستعيض عن الكحول الأثيلي بالإيثيلين كمادة خام. وبدأت 
شركة بيرول (66701) الجديدة التابعة لمجموعة مودو الإنتاج من مصنعها الجديد 
سنة 1964 بقدرة إنتاجية أولية تبلغ خمسة عشر ألف طن من أوكسيد الإيثيلين» 
وعشرة الاف طن من غلايكول الإيثيلين. 

إلا أن أكبر مستخدم للإيثيلين في ستينونغسوند كان مصنع البوليثين الجديد 
يونيفوس كيمي أ. ب . (8 ك ندرعكا 05]ه[]). وقعت الشركة الكيميائية الأميركية 
يونيون كاربيد في سنة 1961 عقداً مع شركة ستوكهولم سوبر فوسفات فابريكس 
ُ. ب . (8 له دعلء 12 غ740512ءمنا5 واو ءاء5:0) بخصوص بناء مصنع للبولي 
إشبلين”""وكانك يوتيرف كازيية انذاك اكير مي اولي التتلين في العالد؛ 
وكانت تمتلك مصانع لهذه المادة في عشرة بلدان» أربعة منها في أوروبا. 
وكانت شركة فوسفات بولاغيت (051800188660©) السويدية تنتج المواد الأولية 


(8) .مم ,(1961) إساععك:1 اعتماء1 «رلسضسعع مسمعاذ ز دع ع سنتمعع ةلصودعستعطعهى1[» ,كب سم عفمسيت .ل 
103117 


(9) 14) لماطعانا أعنياة7 «رتعاكنالصا عاكتصع ز]- مهاعم عاواكة متلسهداو عه] اكلمنامعلع طنز غ1 .لمبادع امعو » 
4 -1022 .مم ,(1963 معط سسعندم ار 


205 


للذائة مندك'الخرب العالمية الثانية: وكاتت تمتلك الشركة المشتركة يوتيفوس 
كيمي أ. ب. أسهماً قيمتها 40 مليون كرون سويدي. وسيكون للمصنع الجديد 
إنتاج سنوي يبلغ خمسة عشر ألف طن. وقد كان الطلب عندما بدأ المصنع 
ا 3 قد تنامى ليصل إلى مستوى جعل توسيع إنتاج يونيفوس 

لى ثلائة وعشرين ألف طن عملية مربحة”"'. وباعت يونيفوس معظم إنتاجها 
من البوليثين في السوق الاسكندنافية. أما صناعة التغليف التي تستخدم الأغشية 
والقناني اللدائنية فكانت أكبر الزبائن. واستخدم البوليئين بصورة واسعة أيضا في 
الأنابيب والعزل الكهربائي. 

في سنة 1965 قررت سفينسكا إيسو أ. ب. مضاعفة قدرة معمل تقطير 
إتلافى للإيثيلين الذي تملكه تقريباً ليصل قدرة 110000 طن. وتبعتها يونيفوس 
كل ب. من خلال توسيع اح البوليئثين منخفض الكثافة (18718) من ثلاثة 
وعشرين إلى خمسين ألف طن. وأصبح أول إنتاج للبولي إيثيلين عالي الكثافة 
(8125]) بقدرة إنتاجية ية تبلغ خمسة عشر ألف طن سنة 101972. وفي نفس تلك 
السنة اتخذ قرار توسيع 8112285 بزيادة خمسة وثلاثين ألف طن. 


في منتصف الستينيات قررت فوسفات بولاكيت بناء مصنع لكلوريد البولي 
فينيا ل في ستينونغسوند بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ خمسة وسبعين ألف طن. وقد 
كانت شركة ف فرعية تابعة لشركة فوسفات بولاكيت تنتج منذ الأربعينيات ميثيل 
فينيل كلوريد من الإسيتيلين في مصنع في ستوكفيك (اعااماء510) خارج 
سوندسفال (500059811). ازداد استهلاك كلوريد البولى فينيل للأرضيات والأنابيب 
الغزل الكهربائي والأفلام بضورة منتظمة خلال الخمسينيات والستينيات. وسيتقل 
جزء من إنتاج الميثيل فينيل كلوريد في ستينونغسوند بصورة سائبة (غير معبّأ) إلى 
ستوكفيك 5 , معالجته إضافياً ليحول إلى كلوريد البولي فينيل هناك. كما وسعت 
قابلية إنتاج 0 البولي فينيل من خمسة وثلاثين ألف طن إلى خمسين ألف 
طن '*". وتم في وقت لاحتق.يناء تضنيع جنديد.لكلوريد اليولي فيتيل في 
ستينونغسوند بقدرة إنتاجية نبلغ سبعين ألف طن. 


قامت شركة الشحر : ق الحري !1 ب مولر (8.34.ه) في كوبنهاغن بالدانمارك 


)10( 689 .م .(1964) أ#جزدكل 77 لمكتبجاع7 « ل قناكع نامع اك أ للمعمعم تمعع قامه وعامتصسع مجاعم ءد1[» 
02110 9 .م.1972) 6.مم اترسعولم سمعلءاعطد!- ملل بره لعص دهواتمنا» 


(12) .899 .م .(1965) ##تطاعكة7 لكتساع7 «انا حعلاط لفناكق ا لاطة )5 أ ممعمع ستصدعع قاصة مامتصع !مجاعم ع(1آ» 
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ا ا ل 4/5. وكنان ذلك كر مشتر كا مع اع 
ي. وكان المصنع في البداية ينتج ثمانية | آلاف طن بكونا: أما في السئة 
0 قبل إغلاقه سنة 1978 فقد كان ينتج ما يقارب ثلاثين ألف ط 0120. 


أول منشأة للبتروكيميائيات فى فتلندا 


أنشأت الحكومة الفنلندية سنة 1948 شركة نفط مملوكة للدولة بالكامل 
باسم نيستي أوي ((0 806516). وتم بناء مصفاة من قبل نستة في بورفو 
(202000) أو بورغا (00882) كما وضعت مصفاة موسّعة قيد العمل سنة 1972. 
كمادة تغذية. وكان مصنع التقطير الاتلافي الجديد الخاص بالإيثيلين الجديد في 
بورفو ذي قدرة إنتاجية 100 طن مؤثرا في بداية إنتاج الإيثيلين والصناعة 
البتروكيميائية في فئلندا (الجدول 8 1). وكانت كميات الإيثيلين تباع إلى 
بيكيما أوي (ا0 تسرعكاء5). وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لنيستى لق 
تصنع ال 1.258 وكلوريد البولي فينيل كانت سعتها الإنتاجية تبلغ 000 80 طن 
من ال ط<1.آ و000 50 طن من كلوريد البولي فينيل. وقامت مؤسسة صناعة 
الورق الفنلندية الكبيرة 5 نسي ار 0 ص 1) ببناء مصنع لإنتاج لدائن 
البولى إيستر ومادة النثالات هل طنطط) الملينة. كذلك قامت شركة ثالثة وهى 
شركة ستايمر (17261لإ)5) بإنتاج البولى ستايرين» وكانت قدرة الونتاج لديها تبلغ 
عشرين ألف طن. 

بدأت كل المنشآت الجديدة العمل سنة 1972!*''. وكان من المتوقع أن 
تكون هذه المنشآت قادرة على تغطية الطلب المحلى للمواد اللدائنية الأساسية 
الغلاث خلال فترة قصيرة» كما إنها ستصدّر جزءا من منتوجاتها. كما كان هناك 
أمل إضافي بأن تساعد الصناعة البتروكيميائية الجديدة في إضافة قيمة 
للمنتوجات الصناعية الفنلندية الأخرىء وكان الكثير من !١‏ لبوليثين المنتج 


سيستخدم طلاءً للورق وفى منتوجات أخرى من صناعات معالجة الأخشاب. 


(13) -سمننوهمهمز درل سءعع د اونلط[» اذا «عبوساعء اضمامع نم1 ناعماط .طتوعذ صاءة0 220 معممفط .له احمط 


161 -158 .مم ,(1989 رعداعه"آ عأكتمع0هعله تتمطمعطنع1) معتكيوسادمام ة برععمال/ دلياو 


(14) بعععبيسط بنصعنا جم الاكعكة1 «رعلةء 1 أن ععمدملوظ و'لمفاماط لصة نسأكندنه] لمعتستعطءمماءظ عط ]» 
17م ,(1972) 6 .3250 .امنا رتوملا [لماء عه 
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نفط بحر الشمال وبرورز صناعة البتروكيميائيات النرويجية 


كان استهلاك اللدائن بضورة غامة» والبولكين على وجنه الخصوصضن > عاليا 
في البلدان الشمالية بحدود سنة 1970 مقارنة بمعظم البلدان الأوروبية*". فقد 
وا إنتاج مئتي ألف طن تقريباً من البوليئين فى البلدان 0 


حين كان الاستهلاك بحدود 000 310 طن. وكان استهلاك البولى بروبيلين 
لايزال فى بداياته. وبلغ مجموع الاستهلاك فى البلدان الشمالية عشرون ألف 


ط: فْقَط 8 


الجدول (1-8) 


استيرادات فنلندا من البولي أولفينات وكلوريد البولي فينيل وبولي ستايرين 
بالأطنان خلال الفترة 1965 1972 


الجدول (8- 2) 
استهلاك اللدائن بالكيلوغرامات لكل فرد فى بعض البلدان الصناعية 


ند كر كو ع : 


يتبسع 


(15) -21 .مم .(973] عمنطل 14) نسعيم «.معلعمك8 زطبمطعه! انرمط متامعد تمعمع راع براوط» ,عطامنا مقطول» 
23 


2058 


8 59 
25 37 
24 37 
2 54 
14 37 
14 30 
15 25 
12 28 
المصدر : 27 .م .1944-1984 رملا ممما ام 
الحدول (3-8) 


استهلاك 1.1258 و110225 والبروبيلين بالكيلوغرامات 
لكل فرد فى بعض البلدان الصناعية سنة 1970 


0 200 ا ممه بولي 0١‏ بروبيلين ٍ 
اشر 06 1300200007 ٍ 20 ٍْ 05 ْ 
ا يي _- ش 3 ل 5 ْ 
1 النرويج 07 0 100 ا 4.5 ا 1 ١‏ 
٠‏ قتلتدا ا 125 ا 35 | 05 ا 
| الداتمارك - امو يوه 325 ٍ 10 | 
١‏ الولايات سق | 85 | 35 ْ 20 ؤ 
بلجيكا ْ 50 ْ 25 1 05 ْ 
الح ةك 2 2 1 ْ 
ألمانيا 0م ا 3.0 ا 05 ا 
كت م 5 1 1 اعبت ا 
| اليابان ا 6.0 ا 2.5 ا 4.0 ا 
٠ 00‏ 7 20 1 10 ظ 
5 0 ِ! 

| اكتا 0 د 06.5 1١ / : ١‏ ْ 
5 ك5 ا 15 ا 05 ٍ 
0 ا ّْ 1 ْ 15 ْ 
ال | ك ا | 
إيطاليا 5.0 ا 10 52 05 ا 


المصدر: 0 .م ,(1972) 6 .0ص .لالإصامواط . 
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الحدول (8- 4) 
استيرادات النرويج من البولي إيثيلنات وكلوريد البولي فينيل 
والبولي ستايرين بالأطنان للفترة 1962 1974 
السسة البولي إيثيلين 56 ابول ستايرين | 


2005 236133 9431 1662 


كانت النرويح فى أواثا السبعينيات. الدولة الشمالية الوحيدة التي لم تمتلك 

مايه ا 3-3 7 9 9 - 

مصنعا للبتر وكيميائيات. وقد بدا واضحا بعد اكتشاف حمّا إنكو فيسك (210151 
١‏ 000 ين .0 2 4 د 

العملاق فى الجزء النرويجي ع بحر الشمال في نهاية سنة 1969 أنه سيتاح للنرويج 


الوصول إلى كميات كبيرة من مكثفات الغاز الطبيعى (8/61). وطرحت اقتراحاث 


لانتحداة هذه المكنفات: لإنشاء صتاعة بجر كيميافة ترؤيجية ننه 1971 


جاء اكتشاف إيكوفيسك ليغيّر مجرى التاريخ النرويجي. إذ كان هناك دخل 
ضخم في خزينة الدولة من الريع والضرائب. في حين أدى استكشاف وإنتاج 
النفط إلى إنشاء صناعة جديدة بعيدة عن الشواطىء. وأرادت الصناعة والمجتمع 
النرويجي المساهمة بصورة تامة في تطوير هذه الصناعة. وصوّت البرلمان 
التروييجي بعد أن حفزته النقاشات الساينة الساخنة حول مشاركة النرويج في 
السوق الأوروبية سنة 1972 والتيارات الحمر ‏ الخضر القوية» لصالح إدارة 
وسيطرة قومية للموارد الننطية في الجرف القاري النرويجي. ووضع البرلمان 
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عشرة وصايا لصناعة النفط النرويجية المستقبلية في حزيران/ يونيو 1971. وقام 
بإنشاء إدارة النفط النرويجية وشركة ستات أويل النفطية المملوكة للحكومة فى 
به :11912 وميد الشركة العجديدة التملركة بالكامق اللحكوى: الأذاة الحكويء 
الرئيسة للحفاظ على نسبة مئوية عادلة من كلفة الإيجار الاقتصادي للدولة!6". 


أفادت الوصية السابعة الخاصة بالنفط بآن كل النفط المنتج من الجرف 
القاري النرويجي يجب. مبدثياًء أن ينقل إلى اليابسة في النرويج. وكان هناك 
مجال من نوع ما للاستثناءات. وكان عبور الخندق النرويجي (في قعر البحر) 
العفيق :فى ذللف الرقات. يعفر حصنا جيذ "كت لايجا اضر أجرت د لطر اعدو 
وقد تم بيع غاز إيكوفيسك إلى مجموعة من المشترين الأوروبيين» وكان ينقل 
بواسطة خط أنابيب إلى إيمدن (82060) في ألمانيا'”'". تم اعتبار نقطتين 
نهائيتين لنقل النفط ومكثفات الغاز الطبيعىء. وهما تيزسايد (1©©55106) فى 
بريطانيا وإيغرسوند (5865000) في القرويية: وقد فضلت شركة فيليبس التفقط 
التي كانت تعمل لمصلحة مجموعة شركات فيليبس في موقع تيزسايد. غير أن 
الحكومة النرويجية أجبرت المجموعة على تنفيذ دراسة عن الإمكانيات 
التكنولوجية لعبور الخندق النرويجي بخط أنابيب كبير القطر. وسميحت 
السلطات النرويجية في النهاية اق وف فيليبس ببناء خط أنابيب للنفط 
ومكثفات الغاز الطبيعى من إيكوفيسك إلى تيزسايد شرط أن تكون المجموعة 
مستعدة لإعادة بيع مكنفانك الغاز الطبيعي بسعر رخيص إلى الحكومة النرويجية. 


كانت مجموعة فيليبس ستقوم بتزويد الصناعة البتروكيميائية النرويجية بقدر 
كافٍ من مكثفات الغاز الطبيعي لإنتاج سنوي يبلغ 250000 طن من الإيثيلين 
خلال نترة حمسن عشرة متنة بأسعان مدعومة يقوة*""..وفي- لوقك نفبنه الذي 
صوّت فيه البرلمان النرويجي لصالح تفريع نفط ومكثفات غاز إيكوفيسك في 
تيُرسايكَ في نيسان/ أبريل 1973: وافق كذلك على صفقة مكثفات الغاز مع 
مجموعة فيليبس. وحاولت ثلاث شركات أو مجموعات نرويجية قبل التصويت». 
وفي الأشهر التي تلتهء أن تؤثر في صورة مُحكمة من أجل الحصول على كل 


(16) بهاو0) بمرسءسم أن ماسوب مم عع أبماعقاعزاه علعملة بمتعط علط عفمسسف لمة لعكتصدآط مععرهل عره1 
.أن ,(1992 باعص هلواءوعوعآ 


(17) ,2 .أون,(1996 بأعجهعاواعوعدعآ :0510) أن «تاط موزعم كسمع مط تعامماكزيء !0 لعدملة ,متتعطععل8 مقصسنت 
,29-2 بم 
)218 .9 .م ,15 :1972 1015ل رومنعامماعم نجه ونتره/ك :ه11 
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أو أغلبية الهبة الكبيرة من مكثفات الغاز الطبيعي التي ستهبها الحكومة*". 


تقد أرادت نورسك هيدرو (111010 810:51) وهي واحدة من أكبر الشركات 
المختصة بالكيميائيات في النرويج الحصول الصفقة برمّتها. واعتبرت هيدرو أن 
الصفقة كانت من حقهاء مع مراعاة كون الحكومة مالكة لأكثر من 50 في المئة 
من أسهم هيدرو. ووضعت الخطط لبناء مقطر إتلافي كبير للإيثيلين في بامبل 
(©1تة8) قريبا من معامل هيدرو الرئيسة في هيرويا (2إ1161:06). وستجري 
معالجة معظم الإيثيلين المنتج إضافياً لتحويله إلى كلوريد البولي فينيل مع 
استخدام بعض منه في مصنع 1128158 جديدء على أن تباع كل الكمية الباقية من 
الإيثيلين وكل البروبيلين في السوق المفتوحة. 


كانت نورسك هيدرو في ذلك الحين ذات موقع وطيد في إنتاج وتسويق 
كَلوريد البولى فينيل.: وكانت تنتخ كلوريد الولئ فينيل' اعتطاداً على تكنولوحيا 
ألمانية من الإسيتيلين منذ سنة 1951 في مصنع يقع في هيرويا. وكانت نورسك 
بيار تسح 18 في المئة من الكلوريد البولي فينيل الذي يُستهلك في النرويج 

سنة 091960. ولم تكن تكنولوجيا 7074 القديمة سنة 1971 مربحة قطء وتم 
إقفال الإنتاج. وبدأت نورسك هيدرو بدلاً من ذلك استيراد الكميات اللازمة من 
ال 7034 من بريطانيا. وأرادت بناء مصنع جديد لل ١/024‏ ذي قدرة تبلغ 
0 طن مما سيتطلب 150000 طن من الإيثيلي» 217 


ن الملتمس الآخر لمكثفات الغاز الطبيعى من إيكوفيسك شركة ساغا 
0 (نسعلاهماء8 مع50). فقد جمع فده كبير من شركات الشحن 
البحري والشركات الصناعية النرويجية في ربيع 1972 جهودها لإنشاء شركة 
نفطية سميت ساغا بتروليوم. وكانت تأمل أنها ستحظى بالمحاباة في جولاات 
منح الامتيازات المقبلة في الجرف القاري النرويجي. وأبدت شركة النفط 
الجديدة مباشرة اهتماما فى المشاركة فى الصناعة البتروكيميائية. وتعاونت 
اغا بعرولوم ف «طيب1973.مل لحم ستركات لخاعة لرويسية ريطف هن 


(19) -1973) 79 .مم .صم مك «العاكنالهآ لكتصء زطمماعم عأددمم و لت وممعاة؟ بن2 مماععع| مزه اللمعاممكل» 
.4م .(1974 


)220 31-3 .مم .(1958 إتمتعطعءط) 2 .مم وممواع «روعلحجآ1] عأومرم لظ لعا مععلعا عط ةا ءا نزم ته ل» 


(21) ععطتوعامء؟5 .وأن0 ..5 يه لمقدوع:ه8 لصن .ك5 بخ مل :1] عأدرمل! تمهئا أجممء سععاماء زومءم-مع م1 ]1 
(المأقاك علالاععة نزمم2) 27.1973 
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اكر (4167) وداينو إندسترير (5)16الم1 ممتوط) وإلكيم - سبيغرفيركت <تههاا81) 
(7621ع16م5 وهافسلوند (0صد!ا5ة11) وأردال أوغ سوندال فيرك ع0210:ه) 
(76:16 522041 في إنشاء ساغا بتروكيمي. وقد امتلكت ساغا بتروليوم 50 في 
المئة هن راس , مال لمم وامتلكت كل واحدة من الشركات الخمس الأخرى 
عشبوة في المقة 77 وأر ادت ساغا بتروكيمي إنتاج .1281 و.8]281 والبولي 
بروبيلين» لذا أرادت نصف مكثفات الغاز الطبيعي من حقل إيكوفيسك. 

أنا الحلضيين الكالك:فكان سعات: أويا: رسن الشركة الموهبية حدينا 
والمملوكة للدولة بالكامل حيث شاركت فى التنافس ل 0071975 بواقك 
كان لستات أويل طموحات لا تقعتصر على أن تصبح شركة للنشاطات 
التصنيعية» بل شركة نفط متكاملة بصورة كاملة بنشاطات استخراج للنفط أيضا. 
وكانت هذه الفرصة الأولى للحصول, على موطئ قدم في الصناعة البتروكيميائية 
كان مجلس الإدارة يمتلك نفوذا سياسياً كبيراً واستخدمه بالكامل. وحاولت 
ستات أويل أن تثبت عدالة منح كل من المتلمسين ثلث العطاءء وأبدى الوزراء 
ومسؤولو الوزارة الأقدمون تعاطفهم مع تفكير كهذا. وساعد تبدل الحكومة في 
خريف 1973 عندما فاز حزب العمال في الانتخابات في حصول ستات أويل 
على حصة أكبر مما توقع الكثيرون. 

لم تأتِ المباحثات بين الشركات الثلاث لإيجاد حل يمكن لثلائتهم قبوله 
أي نتييجة لأن نورسك هيدرو أصرّت على حقها المطالبة بأغلبية عطاء مكئفات 
الغاز الطبيعي. وقامت الحكومة بإعطاء القرار الأخير ودعمته بتصويت في 
البرلمان في حزيران/ يونيو لوو" وفعي لقان سه كم ققدم سا اهيا 
00 إتلافي للإيثيلين ع البولي أوليفين. وعينت نورسك 

رو لتشغيل منشأة تقطير إتلافي للإيثيلين وساغا بتروكيمي لتشغيل مصنع 
0 أوليفين. وحصلت نورسك هيدرو على 51 في المئة من حصص منشأة 
التقطير الإتلافي» في حين حصلت ستات أويل على 33 في المئة» وساغا على 
6 في المئة. ومُنحت كل شركة ثلث الأسهم في مصنع البولي أوليفين. 


(22) محاضر اجتماع مجلس إدارة ساغا بتروليوم في 16 أيار/ مايو 1973 (أرشيف مجلس إدارة ساغا بتروليوم). 
(23) محاضر اجتماع يحلس إدارة ستات أويل 1 حزيران/ يونيو 1973 (أرشيف مجلس إدارة ستات أويل). 
(24) -1973) 79 .مص ,.صععم لك «رتركندلصآ علمتصع زامعاءم علودمم مع أنا ككقعاة؟ 0د مملعيع1 رده أعلم ادمع[ 


عامتمعلامماعم عأكممه انا كممعلة؟ :0 عصاععنع! دنه أعلدتغهمء! ده معةأتسهعلتضاكسلصا 12 عمنالناكهم]1» ,(1974 
.(1973-1974) 333 .20 را اكز «رأساكسسلما 
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عوائق للدخول 


عوائق الدخول هي عقبات تواجه الشركات التي تحاول اقتحام سوق 
جديدة. وعادة ما يتم إنشاؤها وإدامتها من قبل الشركات الموجودة في السوق 
فى ذلك الحين. إن إحدى المميزات الأساسية للصناعة البتروكيميائية هى 
اقتصاد الْعَقَيا مق :ققد كام 'المتتجوق الكر و كسيانيوة تنناء :قات كيرة جد قِ 
نجاولة للحفاظ على مستوياث. إنتاج عالية لحفظ كلقة وخدة المنتوج-. وتتجه 
المنشآت الكبيرة كونها أكثر كفاءة من المنشآت الأصغر إلى حذ معيّن من 
الإنتاج لأن التكاليف الثابتة وزّعت على عدد أكبر من الوحدات المنتجة. هناك 
أيضا إمكانية التاآزر فى التكاليف بين عمليات المعالجة الداخلية. وقد كانت 
الحائنة إن اكتضاةالسفياتن عائقا مثالا أخبر اللداعب جديا على القدوع 
بمقاس واسع أو المجازفة بكونهم غير تنافسيين» وخاصة في سوق كان فيها 


كان من الممكن القول إن إحدى نقاط ضعف المنتجين البتر وكيميائيين فى 
البلدان الشمالية في أوائل السبعينيات قبل إنشاء المصانع النرويجية» هو أن 
المصانع في كل من السويد وفتلندا كانت على حافة اللاتنافسية معي مسد 
حجمها. كان المردود على راس المال في النشاطات البتر و كيميائية مرضيا حدا 
بالنسبة إلى معظم الشركات الأوروبية خلال الخمسينيات» إلا أنه انخفض نوعا 
ما فى بداية الستينيات. وكان على الشركات التى أرادت البقاء تنافسية أن تبنى 
مصانع أكبر. قامت الشركات البتروكيميائية في بريطانيا في الستينيات بتفوق 
إحداهما على الأخرى بمنشآت أحدث وأكبر. وأعلنت شركة شل وآي. سي. آي 
في سنتي 1963 و1964 أنهما بشأن بناء معامل تقطير إتلافي على نطاق لم يكن 
معهودا في أورويا سابقا. فكانت شل ستبني معمل تقطير إتلافي ذي قدرة إنتاج 
تبلغ 150000 طن فيما كانت أي. سي. آي ستبني معملا أكبر. وأعلنت بريتيش 
هيدروكربون كيميكالز في 1965 أنها ستقوم ببناء معمل تقطير إتلافي رابع 
للإيثيلين في غرينجماوث بقدرة إنتاجية تبلغ 0 طن في السنة. وبدأت آي. 
سي. أي لكي لا يتم التفوق عليهاء بالتخطيط لمعمل تقطير إتلافي للإيثيلين 
تبلغ قدرته الإنتاجية 450000 طن”*2. 


(25) -314 .وم .موتاعدمنولة زه مودء الم 176 +975[ -950 | ,03/1 أوطو[2) فصن بصع امممط إعزرنم8 ,وععطصوظ 
.3275 
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أدى الجمع بين منشآات كبيرة والحاجة إلى تشغيلها بوتيرة إنتاج عالية إلى 
إيجاد تخمة في الإمدادات عند بدء المنشات الجديدة عملها. وسلط هذا بدوره 
الضغط على الأسعار والأرباح مما أدى إلى انخفاض الاستثمار إلى حين يرتفع 
الطلب ثانية» ويسلط الضغط من جديد على الإمدادات» مما سيؤدي إلى 
استثمارات جديدة وتكرار للدورة. كانت هذه الدورة المعروفة لأعمال الشحن 
البحري وبناء السفن منذ نهاية القرن التاسع عشر واضحة في صناعة البتروكيميائيات 
حتى قبل أزمة النفط لسنة 1973. فحين تم بناء معمل تقطير إتلافي للإيثيلين 
النرويجي ذي قدرة إنتاجية تبلغ ثلاثمئة ألف طن في بامبل في نهاية السبعينيات» 
حاول المتافسون أن يتبتوا أنه أصغر من أن يكون تنافسياء آما الشركات الترويجية 
في هذا المجال. فقد أدركت أن الأفضلية التنافسية فى الحصول على مادة تغذية 
رخيصة. تغومة مق احيث "اسمن بنترجة كبيرة» من 'مكنناك الغاز الطبيعي سيكون 
أكثر من كافٍ للحفاظ على التنافسية في أسواق البتروكيميائيات ومواد خا اللدائن 
في البلدان الشمالية. وأثبتت حالة أسواق البتروكيميائيات المصابة بالكساد فى نهاية 
السبعينيات على أن مادة التغذية الرخيصة ليست كافية. ْ 


قات التقترلرجن المونداكة ضور حاب أعائها فغالا فى الحتمينياتك 
لدخول سوق البتروكيميائيات. فقد أنشئت عدة شركات منتوجات وطرق معالجة 
حافظت عليها ببراءات الاختراع وبالسرّية. واكتشف روبيرت ستويو 56ءع80) 
(5]0021081 في دراسة لتسعة أنواع من المنتوجات البتروكيميائية من بدايتها حتى 
4 أن ما مجموعه 7 وحدة تصنيع تم بناؤها على مستوى العالم لإنتاج 
هذه الكيميائيات. وحدث نقل للتكنولوجيا في كل مرة تم فيها بناء مصنع جديد. 
وكان هناك ثلاثة أنواع من الشركات تشارك في نقل التكنولوجيا: شركات قامت 
في البداية بتحويل المنتوج إلى مادة تجارية واستغلت التكنولوجيا في منشأة 
ينتج آنذاك بواسطة طريقة معالجة قائمة» وشركات قامت بشراء التكنولوجيا. 

لقد كان كافة المبتكرين الرئيسين للمنتوجات تقريباً ومعظم مبتكري طرق 
المعالجة شركات نفطية أو شركات كبيرة مختصة بالكيميائيات. وكان بعض 
مبتكري طرق المعالجة من المقاولين الهندسيين الذين يبيعون خدمات التصميم 
والشراء والتشييد بجانب التكنولوجياء غير أنهم ندر ما قاموا بإنتاج 
البتروكيميائيات بأنفسهم. كانت شركات مثل بيكتيل (8665061) وفلور ولومّس 
(010105ناءآ) وساينتيفيك ديزاين معروفة على المستوى العالمي في السبعينيات 
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باستخدامها ثلاث قنوات مختلفة لنقل التكنولوجيا؛ بيع التكنولوجيا إلى شركة 
غير ذات علاقة من خلال الترخيص (1106035188)» الاستثمار فى منشات مملوكة 
جنا البالك التكت رسيا (مشروع كردا والأستيان كي عطاك ولوك 
بالكامل لمالك التكنولوجيا. ووجد ستوبو في دراسته أن أكثر من نصف عمليات 
نقل التكنولوجيا البالغة 586 عملية نقل حدثت من خلال ترخيص التكنولوجيا 
إلى شركات غير ذات علاقة. كما كان الاستثمار في فروع مملوكة بالكامل أكثر 
شيوعاً من المشاريع المشتركة”©. ومع ازدياد عدد شركات مقاولات هندسة 
البتروكيميائيات في الستينيات» انخفضت العوائق التكنولوجية لدخول السوق إلى 


كان المقياس واقتصاديات المقياس عوائق لدخول الشركات النرويجية 
الجديدة في السوق في السبعينيات أكبر من الحصول على التكنولوجيا. وقد تم 
اختيار شركة الهندسة الألمانية ليندا أ. جى (108028/80!) كمقاول رئيس لبناء 
مصنع تقطير إتلافي للإيثيلين مع قدرة إنتاج سنوية تبلغ ثلاثمئة ألف طن من 


حمست * ا طن من البروسلين:. وجرت معالجة إضافية 


2-٠ عت‎ 


05 
0 
0 
0 
3 


لتحويله إلى ثلاثمئة ألف طن من 7/©84 في منشأة جديدة لهيدرو. وزودت ساغا 
بتروكيمي ب 000 150 طن من الإيثيلين وبكل البروبيلين. وكان التخطيط جاريا 
لبناء مصنع ل إطط] ذي قدرة إنتاجية تبلغ مئة ألف طن ومصنع ل 81888 ذي 
قدرة تبلغ أربعين الف طن ومصنع للبولي بروبيلين تبلغ قدرته الإنتاجية خمسين 


3-3 


كان عدد من المزودين الممكنين مستعدين لترخيص تكنولوجياتهم إلى 
النرويجيين عندما كانت ساغا بتروكيمى تريد اختيار تكنولوجيا لمصانع البولى 
أولبفيء '”. وكان هناك سبعة من المزودين الممكنين لتكنولوجيا ال 1.858 ممن 
شملتهم القائمة في البداية. وكان الاختيار في النهاية بين اثنين م مقدمي 
العطاءات. وهما الشركة الفرنسية 125010016 عمءانإط81 المملوكة من قبل شركة 


(26) نضا سال اختلله! لم امعطعومات5 عط معاخصوص] «وووامصطعة1 مغ واعصصفمط0)» مطعمسمطماك أععطنعر 

فته ««مإعدتت17 .ممتمط) 11:6 :ج800 ومتكده7) ابو مأمتباعن7 كله .عل مكلاء/لا .1 كنات 1 قد طاعستتط ماك اترعطمم] 
(1984 دوعرظ [ممطع؟5 وتعصتدير8 لمسوهن1آ! خا .مماجم8) لماع وومأم عه[ أوتجم معاد[ إه أت وه يوهلا 
.60 -158 .حرم 

(27) لعقمط عط ها تدوع لمعاف لعدك ممع 0ن 20م تاتعج سمعاجاء جلمم تحص عم ععحتعدوعدتا بحن علدلا» 


.(علللء3 أتمغنا5) 1974 ععطصمعزامعة 26 ,ملعاممعهلظ 15 1ه 
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عنسصنطك 001 الحكومية وشركة امعاتصعطك لصة كنع لا])ئ1ط ممم دا ممععسم 
10 أو ([105). وكان العطاء من نصيب الشركة الأميركية. وأدى العائق 
الأقل الخاص باللغة دوراً كبيراً في اتخاذ هذا القرار. وكان يجب تدريب 
المهندسين والمشتغلين النرويجيين لكي يتقنوا استخدام التكنولوجيا. وكان هناك 
شعور بأن نقل التكنولوجيا سيكون أكثر سهولة من خلال مدربين يتكلمون 
الإنجليزية مقارنة بالفرنسية. 

لقد تم شراء ترخيص تكنولوجيا البولي بروبيلين من شركة دارت (1080) 
الأيركيةرجمرت: شتركة فل فى هن المناتة الكولةالأخيرة لأنها أرلدت: أن 
تكون مالكة جزئية في المنشأة”**'. وفي خريف 1974 أجرت ساغا بتروكيمي 
مداولاات مع سولفاي و1051 وشركة فيلييس بتروليوم ودو بونت وميتسوي تتعلق 
بترخيص تكنولوجيا 1115 وتم تفضيل فيليبس بتروليوم. 

لم تتمكن مجموعة فيليبس من افتتاح مصنع مكئفات الغاز الطبيعي في 
تيزسايد في صيف 1977 حسب ما كان مخططأ له. ولم تبدأ شحنات المكثفات 
من تيزسايد بالوصول إلى باميل حتى ربيع سنة 1979. وهذا ما ولد مشاكل لمنشأة 
التقطير الإتلافي للإيئيلين في بامبل التي كانت قد باشرت العمل في تموز/ يوليو 
8ه متأخرة لأكثر من سنة عن ما كان مخططا له بكلفة كلية تجاوزت الكلفة 
المدروسة بنحو 30 في المئة. وكان على نوريتل (8/0:6191) شراء البروبان كمادة 
تغذية من السوق المفتوحةء وهذا ما عنى كلفة أعلى بكثير للمادة الخام من 
السهقطه لادوطاليي الشركاف الترويكية ترويسلة ميدزى ومراعا لخر و قيعي 
وستات أويل أن تعوضها مجموعة فيليبس اقتصادياً للتأخير الحاصل في 6 
مكثفات الغاز الطبيعي. وح عضن الذاكات» وفعت يجموعة فيلس اثفاقاً 


2297 


لقن غانة: الشركة المنوسة: الأميركنة اورخس ساكل قفن »إكمال+ اول ميماة 


للبولي الغيلين والبولي بروبيلين في الوقت المحدد. وأصبحت المادتان قيد 
الإنتاج في صيف 1978. وتم تأخير عمل المنشأة الثانية الخاصة بال 1.1258 حتى 


(28) محاضر اجتماعات مجلس إدارة 6[17اوم7/07 1/5 في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 1974 (أرشيف ستات 


أويل). 
(29) «ععوممعيعا-وفمعاة» علاتاطعان 107 مم زكةكمعم توما مده معمم نمع -دم [[إنطط لع ععع متللسمهطاره 1» 
(اتمها؟ عستطععة لمده8) 1978 نإدللة 18 رلعدهط اأمغهاذ ما 20م معدم 
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كانون الثانى/ يناير 1978 بسبب ضعف الطلبء. فى ما أكملت منشأة ال 18528] 
في آذار/ اد 9 وامتلك المصنع الجديد قدرة إنعاجية بلقت 125000 
طن من ال 1.258 و60000 طن من ال 1488 و000 65 طن من البولي 
بروبيلين. وبلغ مجموع الاستثمارات نحو 1.7 مليار كرونه نرويجي. 


أداء اقتصادي ضعيف رغم رخص مادة التغذية 


دخلت البولي أوليفينات النرويجية إلى السوق في نهاية السبعينيات. وأثبتت 
أواسط 0 كونها أوقات صعبة لمعظم الصناعة الكيميائية» فقد انخفض 
نمو الإنتاج والاستهلاك العالمي من نحو 10 في المئة سنوياً في العقد المنتهي 
سنة 1973 إلى نحو ثلاثة فى المئة سنة 1974. ا الصناعة سنة 1975 ركوداً 
عالمياً وتدهور الاستهلاك 1 بنسبة عشرة في المئة. ورغم أن أرقام 1976 
أبدت بعض الانتعاش. إلا أن ما اتضح خلال سنتي 1977 و1978 هو أن 
الصناعة الكيميائية كانت لاتزال متأثرة بصورة غير مؤاتية بسيب ازدياد أسعار 
الوقود ومادة التغذية. وبسبب زيادة حجم المنشآت. وكان هناك إشارات واضحة 
تظهر تباطؤ نمو ف بسبب م عملية الاستعاضة عن المواد التقليدية 


باخرى صناعية إل مرحلة استمر ر نسبي في بعض الصناعات في حين ازدادت 


١ 7 - 100 1 5‏ 7 ا 
أحجام المنشآت إلى درجة لم تعد اد فيه اقتضاديات التقباق اطي" 


7” 
2 


أذ الترعون الافسضاوق لشيةة 197521934 إلى تدكور الأسوافق: على 
المستوى العالمى. مما أجبر المصنعين على تشغيل المنشات الكبيرة يقدرة 
إنتاجية منخفضة. وأدت وتائر النمو المنخقضة والمئافسة الأكبر إلى أن تتوقع 
062 بقاء فائض فى القدرة الانتاجية حتى سنة 1985. وتلقت الشركات 
الأوروبية الصدمة الأشد. وربما فاقم نمو قدرة إنتاج الكيميائيات السائبة في 


لدان أ نا "الك رقية والشر 0 الأو سط مشاكلها. 


)230 078 متك اممعدلة 5 ا اتمرعها اق 

(31) عت وعععصو0)ه :233 بحر .(977] عصدل) عتسمرمعط بصيد[امممم ساحن حوععه 976] تعكله عحله وعمن11» 
لاماكه :301 .م (976] أكلاصتلك) اعترمبوعط بويت /متين2 «اذاصمتكط للمعامعك2 مامتلامعامم امن عللل تكح 
معان لآ نز لممصانم» لمن .لكل اجر .(19758 حكلدال) ادتصمسمع تميملامون2 دري الللصحسه") تمرماا جط لعحونن 1 
33ل .م .(979] تحن ل) اعتمم معط سن /مرمم سمم ريات 

امتشهحب ايتفنتكا: أن اتض تلمعو تقلط أمطام|) 1116 تمق سه" ) أ تمز نمدم .لاعبلنطواك اععطن ظ] 
128-134 بحرم (958] بجدععط أمميك5 دحعمامياظ لسمصوال! تخالا .سماحمظ8) يمرا أوعنصم رمعم 
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الحدول (5-8) 
حجم العما التجاري والأرباح التة يه لتشغيلية 
ل 1/5 متعاممء ملل ملايين كرون نرويجية 


1018 1019 1530 15381 12ظ1 

حجم المعمل التجارى 5917 

الاى رباح | التشغيلية 87 (38) (90©) (189) (2240 
المصدر : متاعاممءمل8 5 [ رومع أنناصمم 


كيف أثر الركود في صناعة البتروكيميائيات في أوروبا الغربية في أداء 
الشركات النرويجية الجديدة؟ وهل وفرت مادة التغذية الرخيصة 35 بحر 
الشمال ما يكفي من الحماية إزاء الأسعار المنخفضة للبولي أوليفينات؟ لقد 
بدا واضحاً أن المتقاك النرويجية رغم تدني اهنال مادة تغذيتها لم تكن 
قادرة. بسبب أسعار المنتوج المنخفضة. من تحقيق ربح كاف لتلافي كلفة 
التشغيل ودفع فوائد الديون واحتساب الاندثار. وكان مصنع البولي أوليفين 
الجديد. نور بوليفين (016652م207) فى خسارة سنويةء من سنة 1978 لغاية 
2 (الجدول 8 - 5). / 

لقد نجحت مادة نور بوليفين في تأمين حصة سوق في البلدان الشمالية 
تتراوح بين 12 و14 في المئة. وكان 50 في المئة من إنتاج المادة يباع في 
البلدان الشمالية؛ في حين كان بقية 5 الإشاع تدر إن لدان أزوويا الخوية 
الأخرى. وكانت حصة السوق في البلدان الشمالية أقل بكثير مما توقعته ساغا 
بتروكيمي خلال مرحلة التخطيط. 

استمرت المنافسة الشرسة بين مصئعي البتروكيميائيات الأوروبيين خلال 
سنتي 1980 و1981 بسبب فائض القدرة الإنتاجية. ومع تضاؤل هوامش الربح 
خلال نهاية السبعينيات؛: حاول معظم المصئعين تشذيب القدرة الإنتاجية 
الفائضة. ورغم عمليات الإقفال» استمر الطلب على أنواع اللدائن الخمسة 
الرئيسة 1,288)» و84288» والبولي بروبيلين» والبولي ستايرين» وكلوريد 
البولي فينيل). وكان إنتاج هذه المواد حوالى 30 في المئة دون القدرة الإنتاجية. 
وبدا واضحاً أن الإقفال الواسع للمعامل كان الشيء الوحيد القادر على 
المساعدة في تحسين الربحية في المدى البعيد. 
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قامت يونيون كاربيد في سنة 1979 ببيع معامل البتروكيميائيات التابعة لها 
أو الحصص التي تمتلكها فيها في أوروبا إلى بريتيش بتروليوم» باستثناء 
يونيفوس في السويد. وخفُّضت باسف20 في المئة من قدرة إنتاج ال 1.281 في 
مصانعها في أنتورب وراينيشه أوليفن فيركه. وكانت هويشست تنوي خفض قدرة 
إنتاج البوليئين الخاص بها في ألمانيا الغربية بمقدار 15 في المئة» في حين 
عمدت الشركة الهولندية 2584 إلى التخلص من 20 فى المئة من قدرتها 
الإنتاجية. وانسحبت غولف أويل (011/انا©) من أعمال البقر و اتناك في 
أوروياء وأقفلت مصانعها في يوروبورت (508050ا8) وميلفورد هافن 1/11/0:4) 
(مع113. كما أعلنت 0 آي في ربيع سنة 1981 عن صفقة تبادل 
ممتلكات مع بريتيش بتروليوم كيميكالزء يتم بموجبها إقفال سبعة مصانع لدائن 
من المصانع التي تمتلكها الشركتان. وستنسحب بريتيش بتروليوم من سوق 
كلوريد البولي فينيل؛: في حين ستنسحب أي. سي. آي من سوق ال 1888 في 
بولطانياة لكن لبن من بعية أتجاء و3 7 1 


كانت النتائج الاقتصادية للشركات المختصة بالكيميائيات سنة 1982 الأسوأ 
في تاريخ البتروكيميائيات. إذ إنه رغم إقفال مصانع خلال السنين المنصرمة» 
فقد كانت قدرة الإنتاج العالمية للبتروكيميائيات واسعة الحجم لاتزال زائدة عن 
الطلب المستقبلي المتوقع. واستمرت الأرباح بالتضاؤل حتى وصلت إلى 
مستويات غير مقبولة للمردود على رأس المال. وكانت خمس من سبع شركات 
نفطية رئيسة تظهر خسارة خطيرة في عملياتها الكيميائية. ورغم إغلاق خمسة 
عشر معمل تقطير إتلافي للإيثيلين في أوروبا الغربية خلال السنتين الماضيتين» 
كانت الطاقة الإنتاجية لاتزال تقرب 0 خمسة عشر مليوذ طن. في حين كان 
الإنتاج لا يتجاوز عشرة ملايين طن إلا فلياذ. وعندما ستبدأ تعامل التقطير 
الإتلافي التي كانت في مرحلة التخطيط أو قيد الإنشاء عملها فى أوروبا وفى 
بلدان ال ععم0ن والكلداة النامية أيضاً. فمن الممكن أن كيره جالة الإنتاج 
الفائض. فقد كانت إيسو وشل مثلا تبنيان معمل تقطير إتلافي تبلغ قدرته 
الإنتاجية حمسمئة ألف طن من الإيثيلين فى موسموران (840551201588) فى 
اسكابدا + تخد الآكان: من سر العمان كماد 0 / 


202 .6 بم .(982! تإلدال) امعط ويه /معم «سرواتلوعط ناه اعروع5 مل 


(33( 6 .م.(1983 تنإادل) اعتممجمعع يه امرمط «رعصزاءن<] ما عتاسمتاده") والامعط» 
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ستات أويل تكتسب ساغا بتروكيمى 


لم تبدٌ التوقعات المستقبلية ورديةٌ بالنسبة إلى الصناعة الكيميائية. فقد كان 
على الشركات التي أرادت موضعة نفسها توقعاً لارتفاع الطلب» أن تتقبل تمويل 
الخسارة في الوقت ذاته. وكانت شركتا نورسك هيدرو وستات أويل» من بين 
الشركات النرويجية الثلاث التى دخلت هذا المجال فى السبعينيات» قادرة على 
تحمل الخسارة في مجال البتروكيميائيات أكثر: من ساغا بتروكيمي: 

لقد كانت ساغا بتروليوم تمتلك 56 في المئة من ساغا بتروكيمي. في ما 
امتلك مساهمون أصغر بقية الأسهم. وقد عرضت ساغا بتروليوم في تشرين 
الأول/ أكتوبر 1980 على المساهمين الصغار مبادلة أسهمهم في ساغا بتروكيمي 
ب 10 في المئة من أسهم ساغا بتروليوم. وكان العرض يعني في حالة قبوله. أن 
مالكي نسبة 44 في المئة من الشركة سيقبلون فقدان 75 في المئة من مساهماتهم 
فى ساغا تروكيير 2*7 غير أن الساعنين شعرؤا أن شاغا جروكسى كانت أكثر 
قيمة ورفضوا العرض. ولم ترتفع أسعار البوليثين أو البولي برويبيلين خلال سنة 
1( . وتوقعت ساغا بتروليوم في تشرين الأول/ أكتوبر أن تتحمل ساغا 
بتروكيمي خسارة ما يربو على 115 مليون كرون نرويجي علاوة على المجازفة 
بالاندثار خلال 1981. وكان على نسبة 44 فى المئة من المساهمين أن يدركوا 
فى كانون :الكائ يكاين 1988 أن امهم كانت قد أصيحت غير ذات قيمة. 
ووافقت ساغا بتروليوم على استحواذ أسهمهم من دون مقابل!5©. 

كتبت ساغا بتروليوم في ربيع 1982 رسالة إلى نورسك هيدرو وستات 
أويل تشير فيها إلى أنها تريد الانسحاب في البتروكيميائيات بشرط أن تشتري 
[حدى الشركتين مصالحها «بسنعر عادل)!©6. وكانت. ثورسك هيدروء مع مشاكل 
الربحية في إنتاجها ل 7024 وكلوريد البولي فينيل» مهتمة فقط في شراء ساغا 
بتروليوم إذا ما استطاعت الحصول على ساغا بتروكيمي بسعر رخيص جداً. أما 
ستات أويل فكانت على نقيض ذلكء» فقد كانت ترغب في توسيع عملها في 


(34) محاضر اجتماعات مجلس إدارة ساغا بتروليوم أ. س. 16 تشرين الأول/ أكتوبر 1980 (أرشيف مجلس 
إدارة ساغا بتروليوم). 


050 .0 -193 اجرح ,2 .701 ,انا سقاط «مزعه س«دكمع مط تعفرمتعنطع[!0 أعبصلل بستعط علج 
(36) رسالة من ساغا بتروليوم أ. س. إلى نورسك هيدرو أ. س. في 23 ئيسان/ أبريل 1982 (أرشيف 
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البتروكيميائيات. وأرادت الشركة شراء ساغا بتروكيمي بسعر يعادل ديونها التي 
كانت تبلغ انذاك 560 مليوت كرون نر ويجي. أما ساغا بتروليوم فأرادت أن تباع 
مقابل 5 مليار كرون م 


ع 


لقد كان لدى ستات أويل ما يكفي من الوقت للانتظار. وعانت الصناعة 


البتر و كيميائية 5 الأوزوسة سئة رديئهة جداً عام 2 596 ساغا بتروليوم ديوناً 


إضافية. واضطرت. لمنع اتعطاف أسهمها إلى قيمة 3 » الموافقة ة على استدانه 
0 مليون دولار أميركى. اميم كيمى أن تكون قادرة على 
الاستمرار فى العمل خلال سنة 21983 فقد كان 55 تأمين 150 مليون كرون 
نرويجي ا وكانت ساغا بتروليوم بحلول سنة 1983 في وضع يائس تريد 

أ 


أويل أو 00 هيدرو. 

أعربت ستات أويل في صيف 1983 عن استعدادها شراء ساغا بتروكيمي من 
١ 5 : 2‏ (37) 1 0 

ساغا بتروليوم بمبلغ قدره 5500 مليون كدوك برويجى . ورعم تدذنى الريحية فى 
بامبا آنذاك. فقّد كانت ستات أو ويل تعتقد بإمكانية الحصول على مردود معقول 


1 


على رات الخالاقي العدى الأبعد» وكانت الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لهذا 


الأكشاف تمت في تمكين الشركة أي سنات اويل أن تصييت :شرك تشغيلية فى 
حي ر ته 0 2 
مجال الكز اناك . وأصبح بالامكان تحقيق حلم الش كة لكى تكون شركة 


نفطية متكاملة بأسرء مما كا ل متوقعا”” '. وتولت 05 0500000 ف 
1 | د 2 كن 
باميل اعتبارا! من 1 كانون الثانى/ يناير 4. وكان يجب إقرار البيع من قبا 


0 


1 0 . "ررك 
الت متاق عدا انه بو من اد 
0 3 : 


ن أى عقبة فى زمن متأخر من سنة 1983. 


إعادة هيكلة صناعة البتروكيميائيات فى بلدان الشمال 
حدثت إعادة هيكلة رئيسة فى النصف الأول من الثمانينيات داخل صناعة 
البتر وكيميائيات في البلدان الشمالية. فقد كانت شركة نيسته (782506) الفنلندية 
وضعاً مسيطراً ! لمنتوجاتها من اللدائن فى فنلندا ا وكانت 


المحوحانة الرمنة هى الول و كلزوية البولى تان و التولى لمعا ري > عي 
أن من كله نسية أنتجت وسواقت النو! أبست وال راتئجات وا لمواد السلدنة 
7 2 .0 _ 7 خمر عي 2 8 
(37) محاضر اجتماعات مجلس إدارة ساغا بتروليوم 6 مو ز/ يوليو 1983 (أرد شيف مجلس إدارة ساغا بتروليوم). 
(38) كله لمنصط معطا مر قلط «صتصت لطممك2 عند 1 معدجماملعك مصسنامعءط نيك أحن مكل مماتت 0 » 


لأ اماك #للطععن لعنم8) 983] معطأسسعامنك5 ك .اتماماك 
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(112615]ؤنام) وحمض الفثاليك اللامائى والمذيبات أيضاً. وكان الجزء الأكبر من 
المواد اللدائئية يسوّق في كلسو واللدات الاسكتدكافية» عيةك: شك السوى 
الفنلندي 60 في المئة من المقدار المسلّم. وكان 25 في المئة من ذلك المقدار 
يباع في البلدان الاسكندنافية الأخرى. 


ورغم أن السوق الفنلندية للدائن كانت محمية من المنافسة بصورة أفضل 
من عدة بلدان أوروبية أخرى إلا أن اتجاه الطلب والأسعار المتدهورة كان لهما 
تأثير قو فى "شتركة لكر ورغم أن حجم العمل التجاري لقسم الكيميائيات 
ازداد بنسبة 28 في المثة من 1979 إلى 1980. إلا أن الأرباح التشتغيلية نقيت 
سنة 1980 على نفس مستوى أرباح 1979. وكان حجم العمل سنة 1982 يقل 
ثلاثة فى المئة عن السنة التى سبقتها بسبب انخفاض الأسعار. «ولما كانت نقطة 
الوه سارها مق عل قله تكن بسح الجركز المالية عرقي 0177 واطفريت شد 
نه امتعاذل القدوة الاشاحية سبي :70 قن المقة مرضية بجدا عجر مقانننها 
بالوضع العام في أرجاء أوروبا الغربية. ١‏ 


الجدول (6-8) 
نسته أوى 1972 1980 


إنتاج اللدائن المنتوجات النفطية جموع حجم العمل التجاري 
آلاف الأطنان آلاف الأطنان ملايين الماركات الفنلتدية 


المصدر : [98/ مم8 أمصدا عاكلا . 


(39 42 .م ,1982 روصع اما بعاوع لا 
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قورورك“شركة ته عبد اتستجاب شزكات: أحرئ من إنتاج البتروكيميائيات 
واللدائن السائبة أن تتوسع في هذه المجالات. وكانت نيسته منذ إنشائها شركة 
2 أسفل سلسلة الإنعاج. وأدت أسعار النفط المتزايدة وانخفاض استهلاك 
المنتوجات النفطية المحلي إلى إقناع الشركة بأن عليها أن تحقق نموا في 
قطاعات غير القطاعات التقليدية. وكانت نيسته قد وطدت مكانتها كمنتج 
للبتروكيميائيات واللدائن واختارت في أوائل الثمانينيات استراتيجية الاندفاع قُدُماً 
للتكامل والتدو 


بام وكان ماانسبعة 50 فى المثة .من استتهارات تيستةاسنة 1981 


اللعفييك توميظة سن 1981"ثلث أسييع قركة أرق نوعو ادر شل 
(45 +020م17 (0). كما اكتسبت شركة أسكو أوى ثلثى الأسهم: وبدأت الشركة 
الجديدة التي كانت تصنع أنابيب كلوريد البولي فينيل لأنظمة الماء والمجاري 
العمل سنة 1982. وحصلت أبونور على قدرة إنتاجية جديدة من خلال شراء 
شركات موجودة في السويد والنرويج والدانمارك. وبعد بضع سنين كانت أبونور 
قد اكتسبت 50 في المئة من سوق أنابيب كلوريد البولي فينيل في اسكندنافيا. 
واشترت نيسته أيضا فى سنة 1981. 24 فى المئة من ممتلكات شركة أ.ب 
سيلوبلاست (1351ره1اء© 8) وهي أكبر مصنع لمنتوجات أغشية ال .]1 في 
السويد. وكانت نيسته قد شعرت أن امتلاك حصة آقلية فى صناعة معالجة اللدائن 
سيساعدها في جمع معلومات مهمة عن السوق مطلوية للتطوير الإضافي للمواد 
الخام. ولمساعدة الشركة فى الحصول على زبائن مهمين لوي 
اكتسب القسم الكيميائى فى نيسته عدة شركات سنة 1983. وكان هدف 
عمليات الاكتساب هذه تقوية مكانة نيسته فى السوق لقطاعاتها الإنتاجية على وجه 
التأكيد. إلا أن الشركة أظهرت هدفها أنه مساهمة منها لإضفاء نوع من العقلانية 

505 5 )41(- 0. 1 5 

على صناعة اللدائن الاسكندنافية' '*'. وساهم اكتساب شركة تصنيع البولي ستايرين 
الفنلندية سومين بولى ستايرينى تيهداس أوي (نا0 مملطء] أمععم نامو نزاوط ماعصميرك) 
وشركة بيوليت بلاست آ.ب (2135688 إزاه»8) السويدية التى كانت تستعخدم 
البولي ستايرين كمادة خام في صناعة اللوحات العازلة. في تقوية وحدة البولي 
ستايرين. 

)040 0م .982 [ مجع أمسصمق ماوعلم 


(4) المصدر نفسه. حص 8. 
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الحدول (7-8) 
الأرقام الأساسية. عمليات ستات أويل 
البتروكيميائية (ملايين الكرونات النرويجية) 


المصدر : م2 امصوق .انه لهاك . 


كان المشروع الآكبرء إلى حد بعيدء توقيع الاتفاقية الأولية لشراء 
يونيفوس كيمي (166501 1[11108) في ستينونغسوند. وكان يعتقد أن إتمام هذه 
الصفقة بنجاح سيجعل نيسته واحدة من رواد صناعة اللدائن من حيث القدرة 
الإنتاجية. ومن حيث النوعيات بالغة التقدم. وأدَى تدويل وتوسع نيسته كيميكالز 
سنة 1984 إلى مضاعفة صافى مبيعاتها. وكان شراء يونيفوس كيمي عاملاً حاسماً 
في هذا النمو. امفيك النسقد أن لدى يونيفوس مجموعة من المنتوجات بالغة 
التطور والتنوع ستكمل ما كانت تمتلكه نيسته من منتوجات. وحصلت نيسته من 
خلال صفقة يونيفوس على فيكة توق أوزوية وابعة أنهي 

رغم أن نيسته كانت شركة نفط في أسفل سلسلة الإنتاج» إلا أنها نوّعت 
إنتاجها في الأعمال الكيميائية. وكانت شركة ستات أويل النرويجية المملوكة 


)242 4 .م ,984 [ رممع] أمنترول رعاوء ل[ 
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للدولة شركة نفط مستقلة في أعلى سلسلة الإنتاج متلهفة للتكامل (الجدول 8 - 
7. وعندما اشترت ستات أويل شركة ساغا بتروكيمي, ٠‏ توقفت عن كونها مستثمراً 
غير فعّال في البتروكيميائيات وأصبحت مشْغْلاً فعالاً. وأفردت البتروكيميائيات 
وحدها كنطاق للنمو الإضافي. 


بدأت ستات أويل في خريف سنة 1984 مباحثات مع شركة إيسو التي 
كانت تريد بيع أعمالها في السويد. وأولها شبكة محطات بيع البنزين التي كانت 
تمتلكتهاء غير أن ذلك تعمل معمل ) تقطير إتلافي للإيثيلين في ستينونغسوند 
أبيضا!”* : :وعبدها يذاث محطة تجهيز الغاز السائل التابعة لستات أويل في 
كورستو (163:5]8) في غرب النرويج العمل في خريف سنة ٠1985‏ توفر للشركة 
كميات كبيرة من مكثفات الغاز الطبيعي. وقد أنتجت منشأة إيسو في 
ستينونغسوند سنة 1984 ما مقداره 335000 طن من الإيثيلين و150000 طن من 
البولي بروبيلين ونحو 200000 طن من المنتوجات الأخرى. وكان الجزء الأكبر 
من حجم الإنتاج يباع بواسطة عقود طويلة الأمد إلى المصانع الكيميائية الأخرى 
في ستينونغسوند» وكانت يونيفوس» إلى حد بعيدء أكبر المشترين. وكان يصدر 
نصف حجم إنتاج البولي بروبيلين وبقية المنتوجات جميعاً*. 


لو أن بسبفاك أونا! اشترت معمل التقطير الإتلافي التابع لإيسو في 
ستينونغسوند. لكان عَرَرْ مكانتها فى مجال ار كاه وسيؤكد حصول 
مبنشأة البولى أوليفين افي باميل على كميات كافية من الاعيلية والبرويان 
(عمموموعط) على الدوام. ولأصبح لها في اردان زبون حديدك مؤكد لثمائمتة 
ألف طن من مواد التغذية ل سنويا. وكان سيصبح بإمكان ستات 
يل تزويد معمل التقطيم لتقطير الإتلافي في ستينونغسوند بالنفثا ووقود الغاز 
لبلرين حي والإيثان وال روبات وال لبيوتان ( ع1 اتاظ) . 00 ماس إدارة 
جات | في رسيم ا 


-50000000 م 000 4 رد الفرار 


ُ 11 َ 
فى وف لاحق. 


)243 .202-205 يجح .2 .اه لا “رقاة ومزعه تكجمع روط بمارميعاراء 01 لورملة .جما طمعلح 

(44) 53!) تصودط اتمتوك ما لمملصمممسعصر «معهاتت51 1 اعطستمعط اتاخسيه]مماعم وممجيع بنهن ممزكل» 
(الماماد مختطععة لمممظط) (1985 اجاح 

(45) محاضر اجتماع مجلس إدارة ستات أويل. 2 آذار/ مارس 1985 (أرشيف مجلس إدارة ستات أويل). 
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لقد ازداد إنتاج منشأة ستات أويل في بامبل اعتباراً من سنة 1980 لغاية سنة 
4 من 172000 إلى 252000 طن. وكان هذا النمو نتيجة التعلم من خلال 
العمل. وكانت ستات أويل لاتزال المصنْع الوحيد للبولي بروبيلين في البلدان 
الشمالية» وازداد إنتاج البولي بروبيلين من خمسة وثلاثين ألف طن إلى ثمانية 
وخمسين ألف طن. ولو كانت ستات أويل تريد التمسك بحصتها في السوق من 
البولي بروبيلين» لكان عليها أن تغيّر طريقة عملها إلى التكنولوجيا المحمّزة كما 
فعلت الشركات الرئيسة. وقد وقعت ستات أويل اتفاقية ترخيص مع شركة 
هيمونت الأميركية» وهي مصتعة البولي بروبيلين الرائدة عالمياً ومالكة 
تكنو لوجهنا مهنية تاهيه ري . الو اك أويل خمسة وخمسين مليون 
كرون نرويجي في التكنولوجيا الجديدة. وقد دُفع منها اثنا عشر مليوناً إلى 
هيمونت ثمناً للترخيص. وعندما بوشر في الإنتاج؛: صار بإمكان ستات أويل 
إنتاج تسعين ألف طن من البولي بروبيلين سنوياً. 

حسّنت ستات أويل» بعد اكتساب نور يوليفين أرباحها التشغيلية من 
عمليات البتروكيمياتيات». وبلغت الأرباح التشغيلية سنة 1984 ما نسبته 12 في 
المئة من حجم الأعمال التجارية. وكانت الأرباح التشغيلية خلال السنتين 
التاليتين نحو ثلاثة فى المئة. وأفادت ستات أويل بفخر فى تقريرها لسنة 1987 
أن «الاستخدام الكفؤ لمادة تغذية من إنتاج الشركةء والإنتاج المرتفع والمنتظمء 
ودورة العمل الإيجابية أدّى إلى إنتاج قياسي مرتفع»””*) 
التشغيلية الأفضل في هذا القطاع بسبب دخول الشركة مجال البتروكيميائيات. 
وأدى الطلب القوي على البتروكيميائيات سنة 1988 إلى نتائج أفضل من السنة 
التى سبقتها. وكانت النتيجة التشغيلية نسبة 28.6 فى المئة من المبيعات سنة 
5 مقارنة ب 15.4 في المئة سنة 1987. ْ 


5 وكانت النتيجة 


توفر لستات أويل بسبب موقعها المميز في الجرف القاري النرويجي كميات 
متزايدة من مكثفات الغاز الطبيعي في التسعينيات. وقررت الشركة التوسع بعد أن 


(46) 20) لسووط اأماهاك عطا ها تن ل2ة مصرعمر سبمعانزممءمبزامط بمعاممعملظخ 5ا] لعل تعمامصعاة) ترلل» 
.(أزمغهاذ عاتطععة لعمده8) (1985 أكناعناة 
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شجّعتها النتائج الاقتصادية الجيدة. لذا دخلت ستات أويل سنة 1988 في مشروع 
مشترك مناصفة مع هيمونت لبناء مصنع جديدة للبروبان والبولي بروبيلين في 


48 3 
)0 1 وبدات 


أَنقؤوت باسم نورث سي بتر وكيميكالز (5لهء1سعطءهماءط و5 طامول) 
منشأة البولى بروبيلين الجديدة العمل سنة 1990 بقدرة إنتاجية بلغت 180000 
طن» فى دي أصبحت منشأة البروبان معدة للتشغيل سنة 1991. وكانت نسبة 
الأرياج تفييدة في سنتي 1989 و1990». وقررت ستات أويل توسيع عمليات 


الإنتاج في بامبل من 320000 طن إلى 480000 طن من البولي أوليفين. 


نجحت ستات أويل خلال الثمانينيات فى مقاومة إغراءات التكامل. وبُنيت 
سياشة الشركة على اغدم مكافسة بزبانتها: على مواة اللدائن النخام. إلا أن سبعات 
أويل لم تعد قادرة على مقاومة الإغراءات. فقد أصبحت منتجاً نهائياً للدائن 
بشرائها الشركة السويدية أ. ب. نوبل بلاست (81350 2/0661 418) المنتجة 
للمركبات اللدائنية. وقد كانت هذه الشركة المزوّد الأول فى السويد للمكوّنات 
اللدائنية لصناعة السيارات. وامتلكت نوبل بلاستث رةه مصانع في جنوب 
السويد تستخدم ما مجموعه ألفي موظف. وشكلت إمداداتها إلى صناعة 
السيارات 75 في المئة من حجم أعمالها. 


مع نهاية الثمانينيات برزت نيسته في فنلندا وستات أويل في النرويج 
كمنتجين رئيسين للبتروكيميائيات. ليس على مستوى البلدان الشمالية وحسب» 
بل على مستوى أوروبا. وعززت نيسته مكانتها التسويقية سنة 1986. عندما 
اشجرتة بصتعا للبولي بروبيلين في بيرنغن (86:10868) ببلجيكا من شركة 
هيمونت. وقررت كذلك بناء مصنع للبولي يروبيلين في بورفو (502700) بفئلندا 
ذي قدرة إنتاجية تبلغ 120000 طن. وتم شراء التكنولوجيا من هيمونت وبدأ 
المصنع العمل سنة 1988. ووقعت نيسته كذلك اتفاقاً طويل الأمد مع ستات 
أويل مترؤكيينى. سئة 1986 ترود سثات. أويل وموجيه تييقه يكافة ‏ اعتاجاتها لمادة 
التغذية من الإيثيلين. 

تمتعت نيسته بسنة غير اعتيادية فى 1987 تلتها سنة قياسية فى 1988. وقد 
أثارت النتائج الجيدة شهية نيسته بويع الإضافي. فقامت في انون الثاني/ 
يناير 1988 بالاشتراك مع شركة بتروفينا (561088) البلجيكية بإنشاء شركة باسم 
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فينانسته أ. س . (4.5 1156316). امتلكت نيسته 35 فى المئة من رأس مال 
أسهمها. وكانت الشركة ستبني منشأة جديدة لإنتاج الإيثيلين» وأملت نيسته «تأمين 
إمدادات المواد الخام لمصانع اللدائن التابعة لها»””. واستثمرت نيسته سنة 1988 
5 مليار مارك فنلندي منها 60 فى المئة فى الكيميائيات. وقد بوشر ببناء مجال 
إنتاجى جديد للبولى مزوبيلين 1 8 تبلغ قدرته الإنتاجية 120000 
طن. وبدأ هذا المجال بالعمل في صيف 1989. وفي تموز/ يوليو من تلك السنة 
وقّعت نيسته اتفاقاً مع الحكومة البرتغالية لشراء إيمبريزا دي بوليميروس دي سين 
0 (ش.د دعصاك عل وممعتطتاه2 ع0 ووع:مممط) . وكان لمصانع البوليثين الثلاثة 
ومصنع البولي بروبيلين قدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 250000 طن. 


تم بناء منشأة جديدة لإنتاج البوليثين تعتمد على تكنولوجيا تملكها شركة 
نيسته ذاتها في برينغن تبلغ قدرتها الإنتاجية 120000 طن. وعندما بدأت هذه 
المنشأة العمل سنة 61991 قورت فيشعة بناء منشأة معادلة لها فى فتلتداء 
مصممة لزيادة الإنتاج الكلي من المنتوجات التخصصية””). وأكمل بناء مصنع 
تقطير اتلافي ثالث سنة 1991 في أنتورب كجزء من مشروع نيسته المشترك مع 
بتروفينا. وكان بإمكان فيئانسته اعتباراً من ذلك الوقتء تأمين ما يكفى من 
إمدادات المادة الخام لكافة وحدات إنتاج البولي أوليفين التابعة 5 في 
بلجيكا. 


كانت نيسته كيميكالز فى بداية التسعينيات واحدة من أكبر مصتعى البولى 
أوليقينات. والبتروكيميائيات. والراتتجات اللاضقة وأغشية البولي إيستر الهلامية 
في أوروبا. وكان لقسم الكيميائيات طموحات من أجل تعزيز مركزه إلى حد 
أبعد من خلال زيادة نسبة المنتوجات التخصصية في منتوجاته وتنويع إضافي 
وتوسيع عملياته خارج أوروبا الغربية. ولكن سرعان ما تخلى المديرون 
الطموحون عن خططهم في التوسع. إذ إن أزمة الخليج والانكماش الاقتصادي 
الشامل وإكمال عدد من المنشآت الجديدة أت إلى زيادة الإمدادات فى سوق 
اللعروكيمبانيات 'واللدائن؛ بوقد أثو ذلك كله سلبا كن آرباح لسعم وانطبي 
الشيء ذاته على ستات أويل التي كان لديها ربح تشغيلي سلبي يقدر بنصف 
الواحد في المئة سنة 1991. وانخفض الطلب على السيارات الجديدة بصورة 


(49) .8 .م 987[ أعوصدع أعصملا ,اتمتماك 
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كبيرة. وأثر هذا بصورة قوية فى نشاطات مركبات اللدائن لستات أويل 
يوروبارتس أراب كلظ مك8 512101 فى السويد. واستمرت أنتسنار. 
البولي أوليفينات في أوروبا بالانخفاض سنة 1992 وكانت الأسعار في الربع 
الأخير امن تلك السنة الأكثر اتتفاضا خلال عشر سستؤاتب وأقفلت متشأة بخر 
الشمال للبتروكيميائيات فى أنتورب فى بداية ونهاية 1993 بسبب أسعار 
المنتوجات غير المربحة. ا ستات أويل خسارة في 1992 و1993. ولم 
يكن وضع نيسته أفضل من ذلك. وازداد استهلاك البوليثين والبولي بروبيلين 
بين خمسة وعشرة في المئة سنويا في نهاية الثمانينيات. أما النمو سنة 1993 


فكان اف المعة قة 
فكان واحداً في المئة فقط. 


بورياليس - أكبر الاندماجات طرا 
نين شركين صناعتين شمالبيين 

كانت دووانة الازدهار والآزمات الاتتسادية عنيغا مالونا كن مساعة 
الكيميائيات في العالم؛ غير أن ذلك لم يمنع المديرين من النظر إلى الإمكانيات 
المستقبلية بنظرة قاتمة. فقد كانت الصناعة تعانى ركوداً طويلاء وكانت 1992 
أسوأ سنة بالنسبة إلى القطاع الكيميائي منذ سنة 1982. وكان الطلب في السنين 
الثلاث الأخيرة فى الثمانينيات قويا. وكانت الشركات المختصة بالكيميائيات 
تتمتع بصحة ناضرة بسبب تدفق النقد. وبدأت المنشآت الجديدة عملها في بداية 
التسعينيات متزامنة مع ضعف الطلب. وأدت القدرة الإنتاجية الفائضة إلى تدهور 
الأسعار. وكانت مردودات الشركات النفطية الرئيسة المتحققة من عملياتها 
الكيميائية سنة 1992 سلبية. وكان هذا على نقيض صارخ لقمة الموجة سنة 1988 
عندما كان المردود عن الممتلكات في القطاع الكيميائي قد بلغ 13.6 في المئة 
على المعو 

أقفل المشغلون الرئيسون في زمن سابق خلال الثمانينيات قدراتهم 
الإنتاجية القديمة الأقل كفاءة في القطاعات التي تعاني فائضاً في الإنتاج. وكان 
التوكيد فى أوائل التسعينيات يتركز على صفقات مع منتجين آخرين يستطيع 
الجانبان بموجبها من تبادل الأعمال. فقد قامت آي. سي. آي بإنشاء مشروع 
الفينيل المشترك مع إيني كيم (2»ط10م8). ووافقت الشركة في ما بعد على 
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مبادلة عملها في ألياف النايلون مع عمل دو بونت في الإكريليك. وأعلنت آي. 
سي. آي في ربيع 1993 أنها ستبادل أعمالها في البولي بروبيلين في أوروبا 
الغربية مع أعمال باسف في الإكريليك في ألمانيا وإسبانيا. 

كان متعجو البتووكيميائيات: فى :دول" الشفال حزءا من هذة الاتجاهات 
العامة. فقد اجتمع المديرون الرنتصون فى كنب البتووكيحائيات عق شراقة نيستة 
الفنلندية مع نظرائهم في شركة ستات أويل النرويجية عدة مرات سنة 1992 
لبحث إمكانية دمج ممتلكات الشركتين من البتروكيميائيات والبولي أوليفينات 
الأساسية. وأدت المباحثات إلى توقيع مذكرة تفاهم في حزيران/ يونيو 1993 
تغطي دمج نشاطات البولي أوليفينات في الشركتين. وكانت ممتلكات الشركة 
الجديدة». التى ستسمى بورياليس (15أهع:80)» ستمتلك مناصفة من قبل نيسته 
وتات أويزا. بوكاقة لجان بخاضصة من بده كاف أويا اقل شكلت: اعبار ذا 
أيلول/ سبتمبر 1993 لتخطط عملية تكامل نطاقات وأعمال أساسية فى الشركة 
الجديدة ؤسارت عملة التكائل بععورة: بنلندلة + بزقم موقي الاتفاق النماتى تيد 
نيسته وستات أويل في كانون الثاني/ يناير 1994. وقدمت نيسته وستات أويل 
إنشاء بورياليس رسمياً كمساهمة مهمة نحو إعادة هيكلة صناعة البتروكيميائيات 
الأوروبية (الجدول 8 - 20)8©. 


الحدول  8(‏ 8) 
أداء بورياليس الاقتصادي 
بورياليس ملايين اليورو 1005 
مبيعات المنتو جات 2404 
الأرباح التشغيلية 403 
الأرباح التشغيلية نسبة مئوية من المبيعات 11 


المصدر : 9924| رومع أمتصمك ,كتلمععوظ . 


بدأت بورياليس نشاطاتها فى 1 آذار/ مارس 1994. وكانت الشركة تعمل فى 
ثلاث قارات» وتنتج ما يربو على مليوني طن. من لدائن البوليقين والبولي 
بروبيلين في البيئة : واستخدمت نحو خمس وستين ألف موظف. وكان ثلثا 
الموظفين يعملون في البلدان الشمالية. وكان هذا يعنى أن بورياليس أصبحت 
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أكبر منتج للبولي أوليفينات في أوروباء وخامس منتج في العالم. 

أنتجت الشركة بتروكيميائيات مثل الإسيتيلين والبروبيلين والأوروماتيات 
والبولى أوليفينات. كان كلك ود مرا رايد الما بيرينغين وأنتورب في 
بلجيكاء وبورفو في فنلنداء ورويننغن في النرويج» وسينس في البرتغال» 
وستينونغسوند فى السويد. وكان هناك مصانع أصغر في فرنسا وألمانيا والسويد 
والؤلايات المتجية. وأنتجت بورياليس أ. ب. مركبات بوليمرية كانت توجد فى 
كن قوع و هراد وتيف الطعام إلى الاتجكدانات الصحية والطيةواليفرات 
الرياضية والأدوات المنزلية والسجاد والسيارات ومواد البناء والأنابيب والكابللات. 


لقد امتلكت الشركة الجديدة معامل تقطير اتلافي بكاملها في فتلندا 
والبرتغال والسويد. وكانت القدرة الإنتاجية الأولية لمصانع بورفو في فتلندا تبلغ 
0 طن من الإيثيلين و130000 طن من البروبيلين». ولمصانع البرتغال 
0 طن من الإيثيلين و165000 طن من البروبيلين» ا السوين 
0 طن من الإيثيلين و200000 طن من البروبيلين. وامتلكت بورياليس 35 

في المئة من معمل التقطير الإتلافي الخاص بفينا ‏ بورياليس في أنتورب 
يا حيث كانت حصة بورياليس من القدرة الإنتاجية الأولية 350000 طن من 
الإبتيلين و175000 طن من "البروبيلين:. وانتلكت كذلك 50 فيالمئة من نورثك 
سي بتروكيميكالز في أنتورب» وقدرة إنتاجية أولية ذات علاقة تبلغ 200000 طن 
من البروبيلين. وكانت بورياليس حصة تبلغ 49 في المئة من معمل التقطير 
الإتلافي التابع لنورتيل (1لااع201) في بامبل» ويتبع ذلك قدرة إنتاجية تبلغ 
0 طن من 0 و75000 طن من البروبيلين. وهذا ما يعني أن بإمكان 
بورياليس إنتاج 1515000 طن من الإيثيلين و945000 طن من البروبيلين. 


كان مجمل القدرة الإنتاجية لبورياليس الأولية لإنتاج البوليثين يبلغ 
0 طن. كما إن المصانع في أنتورب وبيرنغين يمكنها إنتاج 250000 طن» 
في حين أن قدرة الإنتاج في بروفو بفتلندا كانت 200000 طنء» وفي بامبل 
بالنرويج 275000 طنء تليها سيش في البرتغال ب 270000 طن. وكانت أكبر 
منشأة لإنتاج البوليثين موجودة في ستينونغسوند في السويد وقدرتها الإنتاجية 
0 طن. 


أوصل الاندماج بورياليس إلى طليعة منتجي البوليثين في أوروبا. وحصلت 
الشركة على إنتاجية معززة وتغطية جغرافية أفضل للسوق. ونجم عن هذا بدوره 
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توفير كبير. فقد كان هناك منافع تآزرية مهمة في البحث والتطوير والمبيعات. 
وقد بلغت قدرة إنتاج البولي بروبيلين بعد الاندماج 680000 طن. وبلغت قدرة 
الإنتاج الأولية لمصنع بيرينغين 300000 طن تليها قدرة إنتاج بورفو البالغة 000 
0 طنء» ثم قدرة إنتاج مصنع بامبل البالغة 000 105 طن. وامتلكت بورياليس 
من خلال المشروع المشترك مع نورث سي بتروكيميكالز 000 105 طن إضافية 
من البولي بروبيلين. 


استطاعت بورياليس خلال سنتها الأولى من العمل تلبية متطلبات سوق 
واسعة وزادت من إنتاجها بموجب ذلك. وكانت الأرباح التشغيلية سبعة في 
المئة من نسبة المبيعات. وكان طلب السوق سنة 1994 لكل من البوليثئين 
والبولي بروبيلين أكثر مما كان عليه في سنة 1993. وارتفعت نسبة الانتفاع 
(©881 هه22)1نانالا) إلى عشر نقاط مئوية. وكان أداء بورياليس الاقتصادي لسنة 
5 أفضل حتى من ذلك. فقد تولّد معظم الربح خلال النصف الأول من 
السنة عندما كانت نسبة الانتفاع وهوامش الربح مازالت عالية. وكان الطلب قرب 
نهاية السنة قد تراجع بصورة أساسية كما انخفضت الأسعار بصورة حادة. وكان 
التوجه يذكر بالتطورات التي كانت نموذجا للانخفاض قبل ثلاث سنين. 

الخلاصة أن إنتاج البتروكيميائيات في البلدان الشمالية بدأ فى حدود سنة 
0 عندما وصل الاستهلاك إلى مستوى شعرت الشركات متعددة الجنسيات 
معه أن بناء مصانع محلية ليس أمراً اقتصادياً وحسبء بل إنه مربح كذلك. 
وعوض الإنتاج عن كميات كانت حتى ذلك الحين تُستورد من مناطق أخرى 
فى أوروبا والولايات المتحدة. وأدت العوائق الجمركية وشحّة الدولارات 
وا ماي كلها عور يما اق عجلناف انان المزاره فقن ححكك :باتو ماك :فى 
الخمسينيات الشركات عي الجنسيات على الاستثمار بطريقة أوسع في 
البلدان الاسكندنافية. وكانت إيسو قد قامت». في الوقت نفسه الذي بنت فيه 
معمل تقطير إتلافي للإيثيلين في ستينونغسوندء ببناء أول مصفاة كبيرة لها في 
النرويج عند سلاغنتانغن في فيورد أوسلو. وكانت السياسات تغطي الموقع 
جميعه عندما اتخذ قرار بناء مجمع البتروكيميائيات في النرويج لاستغلال 
مكثفات الغاز الطبيعي الرخيصة من بحر الشمال. وكان لظهور نيسته كمنتج 
للبتروكيميائيات علاقة كبيرة جداً بالسياسات الفنلندية وبموقع فنلندا الواقع بين 
الشرق والغرب. 
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انتخذت الأسواق واستراتيجيات الشركات دوراً أكبر مع تقدم الثمانينيات. 
وباستطاعة المرء أن يبرهن أن اندماج بورياليس ما كان ليحدث لولا الركود 
الاقتصادي فى أوائل التسعينيات. وكانت قرارات مديري الأعمال في الشركات 
الم بال حرو تاماه فق لدف الشتمال تق التتسوياك تعنف نار اكد 
للنتائج الاقتصادية في مداها الدريت مما كانت غلية في أوائل الثمانينيات. 

لقد بدأت الإدارات العليا في كل من نيسته ووستاتويل». على نقيض ذلك» 
ليوات كوديالكر ‏ امكفيازا مفياء ولك لضن دوعن عولياتتها الوم 
وأعلنت نيسته في خريف 1997 وقبل أقل من انقضاء أربع سنوات على عملية 
الاندماج أنها ستبيع حصتها البالغة 50 في المئة في بورياليس حيث باعت 25 
فى المئة إلى شركة الغاز النمساوية /08437. وباعت 25 فى المئة إلى شركة 
أبوظبي للاسعددار التفطي الدولي: :ومع :ذلك فإن القادمين المتاخرين إلى 
صناعة البتروكيميائيات العالمية من البلدان الشمالية قاموا فى غضون الثلاثين 
السنة المنصرمة بإنشاء بورياليسء وهي أكبر منتج للبولي أوليفينات في أوروبا 
وواحدة من أكبر منتجيه في العالم. 


314 


(لفصل (لتاسع 


إعادة تموضع المجموعات الكيميائية الأوروبية 
والتغيرات فى إدارة الابتكار 
حالة الصناعة الكيميائية الفرنسية 


فلورانس شارو ‏ دوبوك 


تعتبر ألمانيا وبريطانيا وسويسرا عادة القوى المهيمنة على الصناعة الكيميائية 
الأوروبية لأنها مرتبطة بشركات ذات مكانة دولية مثل باير وباسف وآي. سي. آي 
وسببا-غابغى وسالدوز وقد كانت هذه الشركات الى أتشعت قل عفر قد 
رسمت ديناميكيات القطاع باستراتيجياتها بقدر ما يتعلق الأمر بالعلاقات الأكاديمية 
وأهمية براءات الاختراع والتنويع ضمن بنيتها متعددة الأقسام» وبالتدويل. وتبدو 
فرنساء لأول وهلة» فاعلاً أقل أهمية في الصناعة الكيميائية الأوروبية. مع ذلك» 
فإن فرنسا تتبوأ اليوم المرتبة الثانية في أوروبا بعد ألمانيا مباشرة» وتتمتع بنسبة 
نمو أكبر» كما يبيّن الجدول (1-9). والموقع الحالي للصناعة الكيميائية الفرنسية 
هو نتيجة عاملين متزامنين: تغيّر فى الثقل النسبى لقطاعات النشاطات وإعادة 
تموضيع القتركات: وكتدرين هذا المصل الأب اجات الميححويه من نيل 
الشركات الفرنسية الأربع» وهي فاعلات رئيسة أحرزت نجاحاً غير متوقع لفرنسا 
وهي: أتوفينا (810128) وهي القسم الكيميائي من توتال ‏ فينا ‏ إلف 
واف وهي الشركة التي تكوّنت من اندماج هويشست للعلوم الحياتية 


(1) اندجت أفينتئيس أخيراً مع سانوفى ‏ سينثيلابو (1260غطام1-5ممهة) . 
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ورون - بولنك. والشركة الثالثة هي لوريال» ثم إير ليكوايد (ع0ننونآءنه)© . 
وتمتلك هذه الشركات تواريخ مختلفة في ما يتعلق بمميزات الشركة عند 
إنشائهاء وكنتيجة لأزمة النفط والاندماجات والاكتسابات الأخيرة. 


الحدول (1-9) 
تحليل حجم العمل حسب البلدان سنة 2000 
ومعدل نسبة النمو من حيث الحجم من 1990 لغاية 2000 


حجم العمل التجاري كنسبة مئوية معدل النمو 
ضمن حجم عمل الاتحاد الأوروبي سنة 2000 2000-0 
22.1 


16,7 أي 5 852 


المصدر: 8210-1110© . 


يبيّن الجدول  9(‏ 2) التغيرات في الصناعة الكيميائية على مر السنين 
ال والعشرين الماضية من خلال تقديم الأوزان الخاصة للنشاطات ذ 
لعسرين م يم في 


(2) من الواضح أن اختيار الشركات يعكس عدداً من الافتراضات حول ما يكوّن الصناعة الكيميائية. 
وهل تشكل الصناعات الصيدلانية وصناعة مواد التجميل جزءاً منها؟ وهل تضم الصناعة النفطية؟ تم 
06©0 على المستوى الأوروبي إحصائيات تعيد تجميع قطاعات النشاط المذكورة في الجدول (2-9). إن صناعة 
الصيدلانيات ومواد التجميل مدرجة. في حين أن صناعة النفط غير مدرجة. أما في الولايات المتحدة» 
فالأعراف مختلفة. إذ إن صناعتي الصيدلانيات ومواد التجميل غير مشمولة. في حين تعتبر الصناعة النفطية 
جزءا من ا الصناعة الكيميائية. . أنا شخصياً أفضّل العغرف الأوروبي وأشعر أن استخدام تعاريف تتماشى مع 
منظور معظم الشر ركات الفرنسية والأوروبية أمر مهم. فقد طوّرت المجموعات الكيميائية الأوروبية الرئيسية 
تاريخياً نشاطاً صيدلانياً له أهمية متزايدة؛ ولم يصل مرحلة الاستقلال بذاته إلا مؤخراً. أما الصناعة النفطية فقد 
طورت نشاطأ بتروكيميائياً منذ الستينيات. وهي في حالة فرنسا اليوم تقع ضمن مجموعة أتوفينا. 
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أوروبا وفي فرنسا سنة 2000. ومعدل نسبة نمو كل منها في العقد الأخير. لقد 
تمت النشاطات الصيدلانية وبعض القطاعات التتخصصية (العطريات ومواد 
التجميل) فى الأغلب على حساب قطاعات النشاطات ذات الطبيعة التقليدية التى 
ابجقد لبها نهو الضداعة الكتموافة خا ريعي اميل اللكردية السالمية القانة: ١‏ 


تم تحول في الشركات في هذا القطاع من خلال التدويل أولآء ومن ثم 
بالتركيق والتخصصن "المكثفة ويمكق تمير ثلذثة سبالك مختلنة للتطور. 


الجدول (2-9) 
تفصيل حسب قطاع الفعالية لسنة 2000 للاتحاد الأوروبي وفرنسا 


الاتحاد الأوروي 


البتر وكيميائيات : 
اللدائن والبوليمرات 


الزراعة 


الكيميائيات اللاعضوية 5.1 الكيميائيات 
م 1 
الكيميائيات الدهنية الصابون 
ا ضع ارام 


ججب يحي سي ع م 
والمنظفات النباتية المستخدمة مباشرة من قبل الزيون. 


المصدر : < صاط. 2عتامعه_عتستط_ععناعطركتةاعصها/ا.وء 5 كنال سام عدد. بوبوبط/)/ :طاخط > . 


تعطي حالة رون - بولنك في فرنسا مثالاً للمسلك الأول. وكانت مجموعات 
ارؤقضة ركس مسوعة مدل ا سيد آعم ف تحاترا بوه ميت وياير الى اليناننا 
وسيبا - غايغي وساندوز في سويسرا قد تأثرت بصورة مباشرة بالأزمة النفطية» ثم 
بركود السوق وانخفاض أسعار السلع. وعملت هذه الشركات في التسعينيات في 
التخصصات وفي التركيز» مما أدى إلى تشكيل شركات منفصلة للنشاطات 
الصيدلانية من جهة» ولبقية النشاطات الكيميائية من جهة أخرى. وقد تم تأميم 
رون - بولنك» وهي مجموعة كيميائية يبلغ عمرها مئة سنة» عندما تم إعادة تنظيم 
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الصناعة من قبل الحكومة سنة 2771982. ووسعت المجموعة نشاطها في علوم 
الحياة بصورة مستمرة منذ أواسط الثمانينيات» وجعلت قسم الكيميائيات 
التخصصية فيها مستقلاً من خلال إنشاء شركة روديا سنة 1998» ثم اندمجت في 
النهاية مع هويشست لعلوم الحياة لتشكل أفينتيس” في نهاية 1999. 

تمثل إير ليكوايد ولوريال المنطلق الثاني الممكن. فقد تحقق نمو هاتين 
الشركتين المتخصصتين تاريخيا بصورة مستمرة بسبب استراتيجيات التحالف 
والتدويل والابتكار وتطوير استخدامات وتطبيقات لمنتوجاتهما الكيميائية مع 
عملائهما. وتبدوان اليوم بطلين قوميين. وسأقوم بدراسة هاتين الشركتين 
ومميزات طريقة نموهما. 

يغطى المسلك الثالث نشاطات محددة فى الصناعة النفطية. فقد كان دور 
التحكومة الوظبة "فى فرنسا مهنا عدا فى حلب «رتطوين هذه العناطات: 
وسأدرس هذا المسلك مستنداً إلى الأحداث الرئيسة التي كانت معالم في تاريخ 
الصناعة النفطية في فرنسا أدذت إلى تشكيل أتوفينا. 

إل المميزات"اللتستركةتري المتطلقات الغلانة سس التخصدن. والتدويل 
والاندماج والاكتساب. وعليَ رغم ذلك أن أؤكد أن الاختلافات مهدمة أرقا 
وأن كل من هذه المنطلقات يوضح جزءاً من التطور في الصناعة الكيميائية. 


رون - بولنك: من مجموعة تنويعية 

إلى استراتيجية التخصص والتركيز 
سأصف في هذا الجزء العملية التي أذت بالمجموعة التنويعية رون - بولنك 
إلى إعادة موضعة ذاتها في علوم الحياة ثم التخلي عن نشاطاتها الكيميائية مع 
إنشاء روديا. وهذا التطور معاكس تماماء إلى حد ماء لتطور توتال ‏ فينا ‏ إلف 
التي حافظت على جميع نشاطاتها الكيميائية في مجموعة النفط» وجعلت القسم 
الصيدلاني فيها مستقلا ذاتيا مع إنشاء سانوفي - سينثيلايو. ومنطلق رون - بولنك 


(3) مع إعادة الهيكلة هذه ترتب على شركتين فرنسيتين كبيرتين هما بيشيني (لإعهاطءء) وسانت غوبان 
(هنةهطه6-م1ة5). وكانتا قد قامتا بتطوير نشاطات كيميائية». أن تتخليا عن تمتلكاتهما في هذا القطاع لتتخصصا 


في في المواد الخام. 
(4) اندجت سانوفي- سينثيلابوء وهي شركة صيدلانيات فرنسية» مع أفينتيس سنة 2004 لتصبح 
المجموعة الصيدلانية الأوروبية الأول باسم سانوفي - اتيت 
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يوق لحدة ألبات: إذزانة كما وكااق المدتكل لوالا فإ عدة سمسموعات 
أوروبية مختصة بالكيميائيات تعرض مجموعات منتوجات متنوعة شبيهة بما لدى 
رون - بولنك. وقد اتبعت استراتيجية مشابهة؛. ففصلت النشاطات الكيميائية عن 
الصيدلانية فى شركات مستقلة. الشىء الثانى هو أهمية النشاطات الصيدلانية فى 
الصباعة الكيميائية الوطتية الت تظير هوا هويا إن تجديد الضالم المجيزة لهذا 
النشاط بالطريقة التق تسلط عليها 'عمليّة'الانفصال التدريجى الضوء كما حدت 
في رون - بولنك» بنافة فى تنسير ديتاميكياك القطاع. وديا فإن إعادة تعريف 
مجال نشاط الشركة أمرٌ حديث العهد. غير أنه جذري وغير قابل للعكس لدرجة 
تجعل تتبع العملية التي وصلت إلى هذا الموضع يبدوء. كاستراتيجية تحليلية» 
شديد المشقة. 


لقد أنشئت رون - بولنك» الشركة الأم لشركة أفينيتس. على مجموعة من 
المتتوجاتالمعتوعة: وكان الذاقع ورا ثموها تطور المبتوجات الكيميائية مثل 
الألياف الصناعية» واتقان طرق المعالجة الرئيسة لتصنيع المواد السلعية. وكانت 
الشركة في أوائل التسعينيات لاتزال تنتج طيفا عريضا من المنتوجات. وكانت 
منظمة في خمسة أقسام رئيسة: الألياف والبوليمرات» ثم المواد الوسيطة 
الرئيسة» ثم الكيميائيات الدقيقة تليها الكيميائيات الزراعية» ثم الصيدلانيات. 


يعود تاريخ رون - بولنك إلى سنة 1895 بإنشاء 65ل عناواحسنط© 50»1606) 
(عصمط8 نال وءمزون] التي أنتعجت الأصباغ والمواد الخام للعطريات» وكذلك إلى 
إنشاء (عمعاه2 وعىغ:]] وعل أتمعصووو1اطماط) التي أنقيخت مواد تستخدم في الصيدلة 
وصباغة المنسوجات. واندمجت الشركتان سنة 1928 لتصبحا وعمزقتا وعكل 8001616) 
(عمعاباه -عصهط8. وكانت الشركة آنذاك تصنع وتسوّق منتوجات ذات خواص 
علاجية مثلما تصنّع منتوجات لاستخدامات أخرى (التغليف والمنظفات). وكان 
التوزيع من خلال مخازن الخرضوات» وهي الشبكة الرئيسة للمنتوجات 
الكيميائية في النصف الأول من القرنء وذلك ما عكس مزيج المنتوجات 
واستخداماتها المختلفة. واستندت الشركة فى نموها منذ البدء إلى المنتوجات 
الكيميائية والصيدلانية. وكانت المصانع التاريخية في سانت فون (5مه5 -غمندة) 
وفيتري (9/114497) تنتج الأينيلين والأسبرين والملوّنات الصناعية في سانت فون 
وتنتج الستوفن (5]090315) (وهو واحد من أوائل عوامل التخدير الصناعية) ومواد 
التصوير في فيتري. وكان الوضع شبيهاً ببقية الشركات الأوروبية الكبيرة 
للكيميائيات. 
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لقد أجبر تطور الألياف الصناعية الشركة بعد الحرب العالمية الثانية على 
النموء وأتاح الفرصة لعدد من الاكتسابات. وكان التوفير من الإنتاج على 
مستوى واسع التشرحات والكيميائيات الأساسية وطرق المعالجة الابتكارية 
يزة الرئيسة للشركة»ء او منتوجاتها بقيت متنوعة وتشمل 
لاقت والصيدلانيا 


و مع ذلك اذت بضع سنوات من العيج لعجز المالي والتباطؤ في القطاع 


الكيميائي وأزمة النفط إلى إعادة تنظيم الصناعة الكيميائية الفرنسية من قبل 
الدولة سنة 1982. وكان على رون - بولنك أن تتخلى عن نشاطاتها في مجالي 
الأسمدة والبتروكيميائيات. ومن ثم أمقمت الشركة. واكتسبت إلف أتوكيم 816) 
(لطعطءه10م (وهي ذاتها كة ين قبل شيركة إلنب المملوكة من قبل الدولة) 
عددا من ممتلكات رون بولنك لإنتاس ا! 

ااضة ا 


كانت الفترة التالية فترة إعادة تنظيم مستمر وتطوير للنشاطات الأكثر ربحية. 
توالت عمليات الاكتساب والتجريد الواحدة تلو الأخ رى. وجرت عملية إعادة 
تعلبي «الخلية غقلاتية .وكات منة. أراسظ الثنا لثمانينيات دعم مستمر لعلوم الحياة مع 
شيوَاء سام من :شركة يونتون كاريييد الأميرعية» ومن:(812 للكيويائيات 
الزراعية. ومن رورّر سنة 1986. وفيسون (1958) سنة 1994 للصيدلانيات. 


وجرت خصخصة الشركة؛ التى أصبحت شركة مربحة ثانيةء» سنة 1993. 


كاك تسيل رون بولك يفصعت فين التدع لقزنتية الوفات علي 
الكيمتبائيات الزراعتة كم سول إلى الكيماناك والبدرر فعياتات». 4 إلن 
لألياف رغاد لنهيت كانه على الكمياتيات الوواعية والمعدلاتيات: روثت 
رون - بولنك بهذه الطريقة؛ رغم الاستراتيجيات المتشعبة؛ ورغم التنافر بين 
قسامهاء منظمة نشاطاتها المتباينة مع كونها متآزرة (الشكلين (9 - 1) و(9 - 
أتاح هذا التباين في الخواص تمويل بعض الاكتسابات الخارجية (فى 
الكيمياثيات الزراعية مقااً) باستخدام السيولة التى ولدتها 0 من الأرباح ف 
النشاطات الكيميائية. والآمر الآى الك 2 0 القرن من التطور كان الجزء 
المهم الذي أدَاه النمو الخار رجي - الاكتساب والشراكات نه الالخرق + 


لذي تميز بغترات إعادة تنظيم وتجريد رئيسة أعادت تعرييف حدود الشركة 


وميداكت تخصصها. وقد ولد من هذا 00 الذي كانت الاندماجات فيه مهمة» 
شركتان متخصصتان هما: افينتيس ودياء 


321 


سس تسسأ 20000 


15000 1-- 


ملايين ال 


10000 -1-- 


5000 


عسي ع ع رت و يي ا 6 0 


ي «و هه ذم ل 5م مر 


م 


نان بل ا ان 


الشكل (1-9): تطور حجم العمل التجاري للشركات الفرنسية الرئيسة المختصة بالكيميائيات 
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الشكل (2-9): تطور الدخل الصافي لرون ‏ بولنك كنسبة مئوية من مبيعاتها 


4.0096 


20096 


0.0096 - 


20096 


-4.0096 3 


-6.0096 > 


000 


كان إنشاء أفينتيس أمراً حديثاً جداًء أي فى أواخر سنة 1999. أما روديا 
الث تجييمع النشاطات الكيميائية لرون ‏ بولنك (الألياف» المواد الوسيطات 
والتخصصيات) فقد أنشئت وأدرجت فى البورصة سنة 1998. وخفضت رون - 
بولنك حصتها في رأس مال روديا إلى ما يقل عن 28 في المئة. واكتسبت» 
خلال هذه الغترة نفسهاء قسم الصحة في هويشست لتصبح أفينتيس. وقد 
أصبحت أفينتيس. بحجم عمل بلغ 21000 مليون يورو سنة 2000»: واحدة من 
شركات الصيدلانيات الرائدة في أوروبا مشاركة في ذلك نوفارتيس. ويقع مقرّها 
الرئيس في ستراسبورعٌء ويؤلف المتيرود الإداريون السابقون فى الشركتين 
اللتين اندمجتا ١‏ الإدارة العليا للشركة الأو, 


4 
0 


من رون - بولنك إلى روديا وأفيتيين: 
تركيز على ابتكارية المنتوج 


الانتقال نحو التخصصات في القسم الكيميائي و تخصص القسم الصيد لاني 

رغم إمكانية تقديم عدة تفسيرات لفصل النشاطات الكيميائية عن النشاطات 
الصيدلانية» سيركز هذا الفصل على إدارة الابتكار وتغيراتها خلال السنوات 
العشرين المنصرمة””©. إن موقع الابتكار في استراتيجية الشركة ذو أهمية متزايدة 

في عالم الأعمال ل ويكشف تحول صيغة إدارة المشروع في القسم 
الكيميائي في حالة رون - بولنك» الموقع الرئيس للابتكار في استراتيجية ونوع 
الابتكارات. وتبرز هذه التغيرات الاختلافات بين القسمين الكيميائي والصيدلاني 
في ما يتعلق بعملية الابتكار. وسنلاحظ الفروقات بين ثلاث عب من أجل فهم 
وتحليل هذا التوجّه. تتميز الحقبة الأولى بنمو الشركة المعتمد على اقتصاديات 
القياين. ووحتنان عنه تغاطات الكدسيائيات الثاتية. :ونه من هذا تسودج 
لإدارة المشروع مكرس بصورة رئيسة لمشاريع بناء طاقة الإنتاج الصناعي. 


(5) حُمعت المواد المستخدمة كأساس لهذا التحليل بطرق ثلاث : دراسة برنامج قادة المشاريع (الوصول إلى 
نحو مئة مشروع مستمر في الشركة)؛ ٠‏ تحليل أكثر تفصيلا لأكثر من دزينة من المشاريع يعتمد على مقابلات مع 
فرق المشاريع. وأخيرا أأسلوب طولي لمتابعة مشروع خلال فترة حياة المشر وع (سنتان). 
معط أعزوعم عل امعدرعع مصمدم نال أمعصعمماءعبع2آ عآ» بععلوتلة عطمماوشقط0 لصة عوطنادا-عبضقطت ععمعمواط 
عل الع لطعم ة طقلم تال امصعطسعجرمهاءت2آ ع.[» ب(1994) عتء لأنو2-عوصقط؟ عطعنعطععء عل اعمم صم «رعدء لوط -عصة طخ[ 
امع تدع مم ماء غ0 ع.[» لمة ,(1995) عمعاسوط-عمقطع عطءمعطعم: عل أعمممة 1 » ,11- عمعايوط-عصقطظ جعطء أعزمعم 

.(1998) عمعانوط-عدة طآ عطءمعطععء عل أممممهة ]1 «,11] - عمعانوط-عمقط8 ععطء غعزمعم عل المعتمعع 22 3ج بال 
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وكانت الحقبة الثانية حقبة انتقال المجموعة: إعطاء وزن أكبر لنشاطات علوم 
الحياة وإعادة موضعة استراتيجية القسم الكيميائي إلى الكيميائيات التخصصية. 
وبرز خلال هذه الحقبة نموذج جديد لإدارة المشروع يتعلق بالتشديد على ابتكار 
المنتوج في كافة أقسام الشركة. وأخيرا تتعلق الحقبة الثالثة بإرساء هذه 
الاستراتيجية المعتمدة على الابتكار وتبرز الاختلافات المتزايدة بين علوم الحياة 
والنشاطات الكيميائية. 


إدارة المشروع الهادفة إلى اقتصاديات المقياس 
البيئة الاستراتيجية : نمو تح ركه المنتوجات «الرئيسة» 


رغم أن نمو رون - بولنك كان يعتمد على مجموعة من المنتوجات 
المختلفة تتراوح بين منتوجات وقاية المزروعات (كبريتات النحاس) إلى 
الكيميائيات التخصصية (الملونات والنكهات) والمواد الوسيطة (الفينول) 
والألباقة (أسيتات اللسللور)» إلا آن عقدى التيئات والشغيديات كتهدا موا 
مثيراً في النشاطات الكيميائية. وأحد أسباب هذا هو النمو الاستثنائي للألياف 
الصناعية (مثل النايلون والبولي أيستر والتيريلين) التي مئتلت 60 في المئة من 
حجم العمل التجاري في بداية الستينيات. وأحد الأسباب كذلك هو القرار 
الحاسم الذي اتخذته رون بولنك في ما يخص منتوجها الرئيس آنذاك ‏ 
الفينول ‏ في زمن كانت الصناعة الكيميائية تنتقل فيه إلى طرق المعالجة 
الصناعية معد جواةا معد على البعرة كيمياتاكو اسي | ود كديدانة 
السبعينيات بعمليات اكتساب في قطاعات الكيميائيات السائبة العضوية 
واللاعضوية مع شراء بيشيني - ي وسانت غوبان وبروجيل (انزهمم)'© . 


كانت إدارة المشروع في بداية الثمانينيات ترتبط بالنموذج الاستراتيجي 
الذي كان العام فى"المنى الدق موت به السزعة عم "من 1975 الذى كان 
يعتمد على إنتاج تابيخ منتوجات رئيسة مثل التيريلين والنايلون والفوسمات 
والفينول. وكانت المشاريع التي بررت في هذه البيئة طريقة إدارة محددة هي 


مشاريع البناء لوسائل الإنتاج الجديدة. وكان المثال النموذجي زيادة طاقة مصنع 


(6) اء عتسطءمععة عمعايره2-عمقطه. تعنعغ هماد ك امعسعممهاعء قل اء عطعءععطعع8» ,[.[ه اأع] لموطاظ8 .1 
رإططع]ل] مبأممعراعمم عل موود[ «أءتاترعء نانم ععاتيونمو اء علتوتع هو أمدرعع وأوفلمو”31 «رغاصود عمعاسوط -عمقطع 
.(1993 ,لططع ]1 بعاطممء:0) 
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للفينول الذي يمثّل استثماراً يبلغ بضعة مئات الملايين من الفرنكات: فالمنتوج 
معروف وكذلك طريقة المعالجة. والمشروع محدد ببناء وحدة إنتاجية. إذ إن 
طريقة المعالجة التي وضع موجزها على الورق أو جرت تجربتها مختبرياًء 
تطور إلى وحدة صناعية كاملة. ويتضمن المشروع إنهاء دراسات هندسة طريقة 
المعالجة لكي يجري تحديد تفاصيل الوحدة وتوقيع عقود الإمدادات ووضع 
تفاصيل تشييد الماكينات الرئيسة وأعمال الأنابيب على أفضل وجه وتنسيق موقع 
البناء وتوفير وجه التقاء بيني مع الموقع المضيف. 


عميزات نموذج إدارة المشروع 

إن طريقة إدارة المشاريع وتنظيمها التي كانت قد صيغت في الثمانينيات 
شبيهة بتلك المستخدمة في مواقع البناء الكبيرة (النموذج الهندسي)” حيث 
سيقوم العميل بالتعاقد على متطلباته في ما يخص تسهيلات الإنتاج (الأحجام, 
سعر الوحدةء نوعية المنتوج» المقياس الزمني لبدء العمل) وسينسّق المقاول 
الرئيس (مدير مشروع البناء) الوسائل المختلفة لبناء التسهيلات التي تم طلبها. 
وسيقوم مدير مشروع البناء بتنظيم مديري الموقع وخبراء المعدات والقائمين 
على الشراء ومسؤولي الرسم الهندسي من دائرة التصاميم وغيرهم. ومثل هذا 
التنظيم للمشروع ملائم بصورة خاصة لهيكلية رون بولنك» وهي هيكلية 
مصفوفة تتضمن وضع الفواصل بين المسؤوليات تبعاً لنوع النشاط أو مجموعة 
المنتوج» وتنظيماً تراتبياً داخل كل نشاط وخاصة في الهندسة (المخطط البياني 
9- 1). ويعود العميل إلى بنية المنتوج» وهو في الأغلب المدير الصناعي 
للمشروع» (وحدة العمل الاستراتيجية) وإلى المهندس الرئيس من قسم الهندسة. 
والعلاقة شبه التجارية بين هذين الاثنين تثبت بعقد داخلي شبيه بذلك الذي يبرم 
بين عميل ومزود. 

يمكن تفسير تطور هذا النوع من تنظيم المشروع من خلال المميزات 
المحددة للمشاريع التي تنفذ: أي حجم الموازنة والأعداد الكبيرة من الناس الذين 
سيدارون وتعدد المزودين. ويتعلق عامل الشك الرئيس في مثل هذه المشاريع 
بالمقياس الزمني والتكاليف» وهما جانبان يجري التحكم بهما بواسطة وسائل 


(7) «رصملامععمم 8ه[ عل 5عاوتسمدمءة كممتنهلنع6؟ أء دعمتقسممتادعع دولغ38100)» ,8410162 عطمم اعم 


.(1996 ,3ع81اع0) تعكنا0 ألاه 1 ) #مناصعء ارم أه :مقلع 67م00ن) ,كلع رع تعطلع 1ط لتقعططظ أء عوووع 1 عد[ عط[ :حمهقل 
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متابعة المشروع. إذ أن وسيلة التخطيط تسهل و ضع الهيكل الزمنى للمشروع 
وتنسيق الأعمال المختلفة مثلما تسهّل اكتشاف التأخيرات الفعلية وتتوقع النتائج 
المترتبة غليها. وتسهّل الصورة الشاملة للإتفاق حسب المخطط تبعاً لتقدم المشروع 


دم 


في التحكم بالإنفاق والتشخيص المبكر لأي تعارض. وقد استفادت أقسام الهندسة 
من قدر كبير من الخبرة التى اكتسبتها عن أمور مثل أمد المشروع وكلفته. 


قسم الهندسة ‏ ؟ قسم الإنتاج ‏ !ْ البحوث ؛ المجال الإنتاجي 


إعادة التدوير ]| الكيميائيات 
مواد الطلاء والبناء 
8 8 الصحة 
١ 8 ١‏ 8 الكيميائيات الزراعية 
د ٍ الألياف والبوليمرات 


المخطط البياني (1-9): تنظيم رون بولنك : هيكلية مصفوفة 


ورور قطاع علوم الحياة والتوكيد على إدارة الابتكار 


2 : إعادة هيكلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية 
وانبثاق استراتيجية جديدة 
انُخذت فى أعقاب عملية إعادة هيكلة الصناعة الكيميائية من قبل الحكومة 
قزة 198+ خط رانك مدلل الحعن عترييه لشنفيق (المسدورعة عه اللشماعن وزإعادة 
موضعة الشركة فيما بعد. لذلك. جرت عدة عمليات للتخلص من مجالات 
الأنسجة والكيميائيات السائبة والبتروكيميائيات”*'. وكان القرار بخصوص بعض 


(8) 786 بلع معتفاظ أععمممة 14 نما «وساكسكم] لمعتصعطكت عط صا مسا لماوع عتوروم 001» رعمما .ل .5 
:0)(آ] ماع متحامة /لآ) عع ممم عندم 0 علهممن0) مل ابموءل8 كلنامسن:8 لمعم عناعا فج ممممعطن1 نه لا علبوءء 2ط أومطز 


.(1993 بم هاألاأتأقم] وعسمتكامه 8 عا 
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هذه العمليات قد انَخْذْ خلال فترة إعادة التنظيم التي قامت بها الحكومة 
المرقيةه نيما ادق 9 بعض الإجراءات الأخرى مباشرة مع شركات خاصة. 
ومع ذلك فقد تميز النصف الثاني من الثمانينيات بعمليات اكتساب في مجال 
الكنييائنات الزراضه رقت الكبميانياها الزواعية من موايواة كاؤبيد نه :01986 
والصيدلانيات (فاكسينات باستور وكونوت (0102810816© وفيرو جينيتكس 120[ا) 
ولع" و سسب ساك (852). ومكداات السعمان كين يار كرتف 
فرنسي بين سنتي 1986 و1991 في عمليات الاكتساب. وكان لهذه العمليات 


(وعتاعمع0 و 


أنفياً دور مهم في تدويل م الفرنسية. 

تحدت التأثيرات الدورية ضمن الصناعة الكيميائية في بداية التسعيئيات 
استراتيجية ١‏ الاقتصاد ١‏ الكتلوي واقتصاديات المقياس مرة ثأانية. فد نجم عن 
القدرة التصنئيعية الفائضة والأداء الاقتصادي الضعيف ذ فى القطاعات الصناعية 
المقرونة بارتماع تكالفه الإنتاج وانخفاض في الأسعار لعالمية للمنتوجات ذات 
النوعية المعيارية. وأئبتت المنافسة من البلدان ذات العمالة الرخيصة امتلاكها 
تأى أ سلساأ ة ا 00 

شهد قسم الكيميائيات الزراعية: بعد اكتساب قسم الكيميائيات الزراعية 
من يونيون كاربيد» تو سع حجم العملية التجارية من 060.5 مليار فرنك شينة 
6 إلى 10.5 مليار سنة 1989» فى حين ازداد هامش التشغيل من 7.9 فى 
المئة إلى 11.4 فى المئة فى الفترة نفسها. كانت النشاطات الكيميائية الزراعية 
والصيدلانية في بداية التسعينيات تمثل 48 في المئة من حجم العمل التجاري 
سنة 1991. فى حين كان قسما الألياف والكيميائيات يمثلان 80 فى المئة من 
حجم العمل التجاري في الستينيات. ويمكن استخدام هذه الأرقام كمرجع 
لتثبيت أهداف الأقسام الأخرى: وهي 15 في المئة من حجم العمل التجا 
بالسنة الى .كوافين التشغيل: وقد نه الشركة لأبعر ا تسيا الاشكارية 
النموذجية ولقدرتها - بفضل تصنيعها وتسويقها منتوجات ابتكارية ‏ على 
الاحتفاظ بهوامش عالية. وأصبحت الأقسام في علوم الحياة مضرب المثل 
للنماذج الجديدة في التفوق الاقتصادي. ومن المحتمل أن جان ريني فورتو 
(لاهءناه ممع صدع1) المدير التنفيذي الأعلى من سنة 1986 لغاية 2002 امتلك 
ذلك المنظور فى وقت سابق وقاد الشركة إلى روديا وافينتيس (الشكلان 9- 3 
و4-9). 
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الشكل (3-9): تطور صافي مدخول رون بولنك في الثمانينيات 


2329 


الكيميائيات 
الصيدلانيات سس سل 
الكيميائيات الزراعية سورب 
بوليمرات المنسوجات سس 


الشكل (4-9): الهامش التشغيلٍ حسب القطاع في رون بولنك في الثمانينيات 


شهدت التسعينيات» في أعقاب فترة التخلص من بعض النشاطات 
وفكلات الاكماي نوكيا على تساف الداسة لعطاعات تقباطات بل 
وذلك لتعزيز مكانتهاء وتجميع فرقاً ذات تواريخ مختلفة وخلفيات متنوعة» لكي 
يُستفاد من أكبر قدر من التآزر بين هذه الكيانات بعد توحيدها. ولأجل ذلك تم 
إطلاق مبادرة تتعلق بإدارة مشروع الابتكار وسط عمليات التنظيم العقلاني 
الداخلية في بداية التسعينيات. وكانت إدارة المشروع في التسعينيات نمطا إداريا 
اندو منباعة المزياوات ٠”‏ ولودوكن مدهقا أن لحطف إدارة تزوين د بولتك 
أهمية هذا النمط بالنسبة إلى الشركة لأنه كان يطبّق فى بضعة قطاعات صنتاعية. 
زنظلك إدازة التشروع اتكاماة بن الحديات رتكاف مقاط التخضصض» ولا 
علاقة كذلك بالإدارة الداخلية في الشركة. 


اعثبرت إدارة مشروع الابتكار منذ 1992 فصاعداً كواحد من الميجالات 
الخمسة التي يجب تطويرها. وكان الهدف توفير أفضل الاحتمالات الممكنة 
للتبوة وتحتيق تبنثونات للفوائش الزببحية تصل الضعف: كسنة نيزر ين 
حجم العمل التجاري. لذلك أدّت إدارة المشروع الابتكاري دوراً محورياً قدر 
تعلق الأمر بموقع الشركة التنافسي. كما أثرت في كافة نشاطات وقطاعات 
عمل المجموعة. 

بدأت إدارة المشروع الابتكاري في رون - بولنك. في الأصلء» بمبادرة 
لترسيم الحدود بين الأقسام المختلفة. وكان هناك خمسة أقسام من هذا النوع 
في بداية التسعينيات: المواد العضوية واللاعضوية الوسيطة. والكيميائيات 
المقماصة: والألياف والبوليمرات» والكيميائيات الزراعية» والصحة. وقد أظهر 
هذا الأسلوب بوضوح رغبة في الدنو من التنوع الموجود في الشركة. ومن أجل 
تبادل الخبرات والتقنيات التي تم تطويرها في مختلف الأقسام لكي يُستفاد 
منهاء ولكي توخد وتحسّن إدارة المشروع في كل قسم من الأقسام. وشكل 
مديرو البحث والتطوير في الأقسام المختلفة مجموعة عمل لتبادل خبراتهم 
المختلفة ذات العلاقة. ودام عمل المجموعة لمدة سنة واحدة. وأصدرت في 


)9( جيو 317012 زع تنلاع انر جرتواء 20 يلور ,وأوتمازيظ معتطفعله1 لصه علمقكء .8 تمتك 


(1991 .وجعوط اممطدد 5وعسمتكن8 لعو حيد1! بخالا بممامه8) تجييلرج ما عجن بن اده نمعج همالا جه 
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النهاية «ورقة بيضاء» عن إدارة المشروع ثبتت أفضل الممارسات» وكانت في 
الحقيقة قائمة من التوصيات. 0 الورقة البيضاء أيضا على مؤشر لتقويم 
الذات مصمم لمساعدة كل قطاع تث تشخيص أي تدخل مناسب من أجل التحسين. 
وهناك نقطتان يجب توكيدهما. 

الأولى هي أن نشاطات علوم الحياة التي كان فيها عدة منتوجات ابتكارية 
قيد التطوير أثبتت بسرعة كونها النموذج الواجب اتباعه. وعُهد بقيادة مبادرة 
إدارة المشروع إلى مدير قسم الكيميائيات الزراعية السابق. 


والنقطة الثانية هي وضوح الحاجة السريعة لتطوير اتعاليم» إدارة مشروع 
لكل قسمء في وقت كانت الإدارة التشغيلية فيه تصبح لامركزية. وتضمنت 
المرحلة الثانية الطلب من كل قسم تقديم خطط يشمل منظورها تحسين طرق 
تنفيذ إدارة المشروع. 


إعادة التوجيه الاستراتيجية نحو الكيميائيات التخصصية 
وبروز نموذج جديد لإدارة المشروع 


المشاريع الابتكارية في قسم الكيميائيات 


كان تطبيق استراتيجية شبيهة لقسم علوم الحياة يعني بالنسبة إلى القسم 
الكيميائي التحري عن مجموعة متنوعة أوسع من المنتوجات وخواصها بدلا من 
توجيهها نحو تطوير طرق معالجة صناعية لمنتوجات كانت معروفة سابقاً. وقد 
كان الابتكار» بسبب تركيز الف فى الوالتانك على المتر جاه الرئيسة وعلى 
اقتصاديات المقياس » محدداً بتحسين طرق المعالجة» ولم تكن الأولوية لتطوير 
منتوجات ابتكارية. 


بدأ القسم الكيميائي بهيكلة تطوير المنتوجات/ الخدمات/ طرق المعالجة 
الابتكارية التي يشار إليها ب «المشاريع الابتكارية» في الورقة البيضاء. وتم توجيه 
قدر أكبر من التشديد على ابتكار المنتوج. وهُيّئت المشاريع الابتكارية لتطوير 
المنتوجات التخصصية (الأصباغ الخالية من المذيبات والمضافات لعملية التدوير 
وما إلى ذلك) للأسواق المناسبة. وقد تم تنقيح المنتوجات الأساسية لكي يتم 
إحراز الخواص المطلوبة للاستتخدامات الأساسية (السيليكا للإطارات والفوسفات 
لمعالجة السالمونيللا). شكلت هذه المشاريع علامة فارقة للانتقال من استراتيجية 
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مبنية على المنتوجات القياسية الرئيسة إلى استراتيجية تقدم منتوجات ابتكارية 
جرت ملاءمتها لاستخدامات خاصة"". كان هذا التشديد على المشروع 
الابتكاري علامة وجزءاً متكاملاً من استراتيجية إعادة التوجه نحو الكيميائيات 
التخصصية التي سار عليها قسم الكيميائيات. كان هذا القرار يستند» من دون 
شكء إلى مقارنة بقطاع علوم الحياة. وأدت إعادة التوجه هذه إلى تغير تدريجي» 
غير أنه عميق. في أسلوب إدارة المشروع. وبرزت طريقة جديدة لإدارة المشروع 
كانت مختلفة بصورة جذرية عمًا كان يستخدم سابقاً (كما وُصف أعلاه). فقد تغير 
منظور المشروع: إذ شمل المشروع الموخد والمتكامل نشاطات البحوث 
(استكشاف المميزات التقنية وطرق تصنيع منتوج جديد) ونشاطات التسويق وفهم 
استخدامات المنتوج وتحليل السوق والتصنيع. ولم تعد المشاريع تقتصر على 
مرحلة تحويل طريقة المعالجة إلى المرحلة التصنيعية وعلى بناء وحدة تصنيع. 
وتم إنشاء فريق متعدد المهارات. وكرست خدمات مدير المشروع للمشروع لحين 
اكتمال البرنامج. وكان المدير مسؤولاً عن النجاح الشامل للمشروع. وكان هذا 
التنظيم للمشروع يمتلك أوجه تشابه مع نموذج إدارة من الوزن الثقيل للمشروع. 


بعض خصوصيات إدارة المشروع الابتكارى 

تم تطوير الهندسة سن (11118ع8126 1 أم0021111©) نتيجة عدة 
عوامل: كان للمشروع مسؤولية شاملةء وشمل منظور تطويره جوانبت مختلفقة 
فقد كان اختصار الزمن لوصول المنتوج الجديد إلى السوق مهما جدا من وجهة 
نظر تنافسية» كما كان اللايقين كبير جدا. فقد كان الأخير يكمن فى طريقة 
المعالجة مثلما يكمن فى ملاءمة المنتوج تجاه استخدامات الزبائن » وهو عامل 
مهم جداً في توليد قيمة المنتوج؛ وذلك ما يعنيه الربح. وتطلبت معالجة 
اللايقين القدرة على استيعاب المعلومات الجديدة فى كل خطوة من خطوات 
المشروع وعلى التفاعل بسرعة بسبب استحالة الاستشراف الصحيح لكل هذه 


(10) تمضصوط) ععزاعءمك6م اه 11015هالتاج ,015 لم170 تعصم ما د وتوق© هط .لع .أعلصعغطه© عاعوط 
«.20007 صج'! عناوم عتصلط عاأاعن0» .مباملع.] .14 هه غأسمععط لكل .ل بأعلمعطه0') عاعلئوط :(1984 ,يعات مصمعط 
عطا 320 1220٠31105‏ تنه أستوم علا خف .وطجمماه) .لآ )ع .1254-1257 .مم .(1989) 166 .آمما بعطعمعزعع8 ها 

-204 .تجزم .(1980) 9 .امنا ,ننزامط بإ روعىعع] «للإسأكدسلم] لمعتصعغط) 


(110) عانعة ةق عمانجه1 )ء لعوط عل :كاءزمعم دعل مامتاوعع أء عصصلا د[ عل عسواعغ هد عع ماه 1لط» عسو ولط .60 
5 0 51165 أل ,كعكاممءاثره اأء أوزوتم عل ععولواة8 .كلع .8110162 .'0) مه لهات .لا تمصهل «ركك8] أء 
.(1993 مقع المرمضمعظ :مموط) 
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الأبعاد واقعيً”'". وقد تم تبني أسلوب تحليل يعتمد وُجهة نظر الزبون لدراسة 
استخدامات المنتوج ومختلف المواد الوسيطة التصنيعية حتى يصل المنتوج إلى 
المستخدم النهائي. وكان من الضروري تطوير الخبرة داخل الشركة في ما يخص 
خواص المنتوج بالنسبة إلى من يقوم بعمليات المعالجة من ناحية» وبالنسبة إلى 
عمليات معالجة التصنيع والخواص المرغوبة» على وجه الخصوص ٠»‏ من ناحية 
أخرى. وهُيّتت لهذا الغرض مختبرات وفرق تطبيق. وقامت مختبرات التطبيق 
بدراسة خواص الاستخدام النهائي للمنتوج المكتملء إذ إن خواص مانع الرغوة 
لأحد السيليكونات الذي سيستخدم في تصنيع أحد مساحيق ماكينات الغسيل 
سيجري قياسها وتثبيت ميزاتها. وكان دور المختبرات التطبيقية تثبيت العلاقات 
بين الخواص الفيزيوكيميائية للجزيئيات وخواصها التطبيقية. وكان مثل هذا الفهم 
أساسيا عند مرحلة تطوير المنتوج لكي توجه عملية تطوير المنتوج وجعله 
منسجماً بصورة دقيقة مع استراتيجيات التسويق. 

نوعية محددة » تمّ تطوير شراكات مع العملاء لاستكشاف خواص المنتوج الذي 
يجري تطويره سوية من أجل اتخاذ القرار إزاء أي من الخواص الأثمن بالنسبة 
إلى العميل. وهذا التوجه لتطوير شراكة مربحة للجميع شبيه بما وُصف في 
صناعة السيارات”*'' بين مصئّعي السيارة ومزوديهم الرئيسين. لذا خضع القسم 
الكيميائى إلى سلسلة من التحولات الجوهرية: 


أولاً» التحوّل» قدر تعلق الأمر باستراتيجية المنتوج. من المنتوجات 
القياسية التي تباع بسبب مواصفاتها الفيزيوكيميائية إلى منتوجات متنوعة موجهة 
بالنسبة إلى العميل بموجب خواصها ف تطبيقات معحددة. 


ثانياً. التحوّل قدر تعلق الأمر بطرق الابتكار وإدارة المشروع. وهو ما 
أدى إلى تطوير علاقة أوثق بين الباحثين والأسواق وإنشاء فرق متكاملة 
(باحثين» مطوّري طرق معالجة» مسوقين)» في حين كانت نشاطات من هذا 
النوعء في السابق » تتابعية ومستقلة. ْ 


(12) نمه «منتععاسوع )07‏ جروعله يي :ععممسؤلءم لتعتومماءنهء ا أعنعلم/2 ,وامسائيط لصة عاتدات 
كلامآ ونباا عطا ورا ادع دعوم دما[ 

(13) تسا «سروتطوعصموط ععتام طناك لصه كاءءزه1 اأمعصرمهاءبك80] عون بسجعلل» ,بعاعوووع !1 .ة له اعنوت .0 
5عووععم270 عاتمبمعط فده اأموسعمء! عط[ كممعمل عه عاععءزم,2 .كله ,81101651 عطممأكميط)) لهة متفتباط .ىه ]اهز 
.(1998 ,عع اناا باطععول:وج1) 
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الشاء تحوّل يتعلق بالعلاقات الخارجية المؤدية إلى إنشاء شراكات 
للتطوير :سنك إلى مكاملة خبرة كل من الشركاء» وليس لقي السعي وراء النمو 


احتاج هذا ا لتحوّل بضع سنوات: فقد تم في سنتي 1991 - 1992| تشخيص 
الحاجة إلى إعادة موضعة استر ترأتيجية ) وتم سنة 1995 دمج فرعى التخصصات 
والكيميائيات الخام. وفى سنة 1998 أنشعت فحنا تليق تدريها من بقية 

ون - بولنك (الشكل 9 6). 
لقد كان هناك حاجة لحدوث يضع عمليات تعلم لتأمين النجاح لمثل هذا 
لتطور الاستراتيجي. وكان على عمليات التعلم هذه أن تحدث على مستويات 
0 من المنظمة. وكان ييجب بناء مهارات جديدة داخل 


م : 1 
ممختلقة . وفى مناطهو 
محم 

رر 


5 


م قة اوقشبةر للأسواق. 0 لمحددات ومصالح العميل. وكان يجب 


- 5-84 1 شد 
تعسيق أسْناليت جديدة لإدارة المشروع تتضمن تعلم 50 حديدة مثا العمل 


م لع السبن 
توازن أنواعاً مختلفة في المسجازفة والتوقيتات المختلفة. وما زالت نتائج 
هذه الاستراتيجية الجديدة تبدو هشة اليوم؛ كما يمكن رؤية ذلك في الشكل 
(9 -65) واصبح التطور غب 0 بسبب التخلص من المواد الضارة في 
السلع. وقد تطورت عمليات التعلم حالياً إلا أنها تحتاج أن تستكمل. ويتعلق 
التحدي الذي تواجهه الشركة بتقوية مكانتها كشركة ابتكارية يمكنها سحي 
سنوات «عجاف» (سعر تبادل العمالات والدورات الاقتصادية) بانتما تماع قل» 
ولكن بدون عجز مالي. وقد أثبتت هذه الديناميكية الابتكارية حالياً أنها مثمرة 
حيث ساهمت 14 فى المئة من المنتوجات الجديدة بزيادة مبيعات الشركة» 
وفي زيادة حصة || 0 الخاصة بها فيو ثمانية أسواق استراتيجية وبالرغم من 
ذللف. “فاق الدوون داك العاذقة بلعم زر السايق رليات الأكييات توت البوم 
سلباً في النتائج. إضافة ا ذلك. أبطأت الأوضاع الاقتصادية السيئة عمليات 


7 يار 2 عمماره 2 3 
التعلم ل شليص. النفقات ا البحث والتطوير وفي تطور 
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الشكل (6-9) 


: تطور مقارن للدخل الصافي لكل من رون بولنك وروديا كنسبة مئوية من الأرباح خلال التسعينيات 


400 - 


300 - 


-2,00 - 


-3.00 -].- 


4,060 - 


ريما كان بإمكان هذا التحول الجوهري الذي كان سيصبيح له لاع علوم 
الحياة فيه دور مثير ومرجعى كهذا أن 5 القطاعات. وقد حدث هذا 


0 


إلى 0 ماء 10 الحقيقة» نتيمجة ران النمو لنموذج الاستراتيجى نقسه) ا 


0 حديدة » ا بتحسين 0 الموجودة. وكذلك من أجا إيصال 


الربحية إلى حالتها المثلى من خلال إضافة قيمة إلى منظومة العميل. ويبدو أن 
9 ٍ 596 2 فعا ال تعلق الما 1 5 


النموذح 
#2 39 -- 
/ 0100 2 0 س 5 ٠.‏ 1 أله 1 0 ا 5 50 
الاستراتيجي لقسم علوم المحياة» أتبع نموذجا استراتيجيأ عمى الاختلافات. 
ويمكن حتى إن يقال إن خيدة الااختالافات قات محدودة كا اننع الْعيْسَي 
الكيميائى استراتيجية اقتصاديات المقياس. والمفارقة أن الاختلافات أصبحت أكثر 
وضوحاً بعد الانتقال الاستراتيجي نحو نموذج تنافسي من خلال الابتكار. 


عمليات الابتكار: الاختلافات بين الصيدلانيات والكيميائيات 


الل ا الأقسام السائقة لحو ا رار تحويا إدارة 


2200 و 


لإثارة فى هذا ا فقد ل عا العجارية 5 بتكارية في القسم 0 
أيضا. غير أن هذه المشاريع كان لها 51 مميزة تحدد الطريقة التى تدا 
بواسطتها. ونتيجة لذلك زادت المشاريع الابتكارية في الواقع من الاختلافات 


لتى كانت عليه سابقاً. 


تتعلق أولى الصفات المميزة بالمتطلبات التنظيمية التى أصبحت أكثم 
صرامة. فأيّ دواء أو مركب كيميائي زراعي يجب أن تخشيع الاختيارات مانظا 
إلى أبعد حد من , قبل السلطات المنظمة قبل الحصول على الترخيص لإدخاله 
إلى السوق. ويجب أن تبيّن ملفات الموافقة فعالية المنتوج الجديد وأن تظهر 


سلامته (بالنسبة إلى البيئة وإلى صحة المريض). ويحتوي الملف على نتائج عدة 


فحوصات. كما يصف المنتوج وطريقة تصنيعه بتفاصيل مستفيضة. 

0 الثانية هي أهمية براءات الاختراع. والبراءات» كما هو الحال في أي 
صناعة أخرى» تحمى الشركات التى تكبّدت تكاليف بحث وتطوير كبيرة» من 
المع تس المي ل ل و حادس الكو إلى أن يطؤررا حاط عو 
معالجة تصنيع منتوج قد حصل على الموافقة مسبقاً. ويعرّز نظام البراءة صناعة 
الأدوية. لأن سلطات الصحة العامة ستمنح تخويلاً بالتسويق إذا ما كان 
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بالإمكان إظهار منافع علاجية تفوق الأدوية المتداولة. وكلما زادت المنافع ارتفع 
السعر الذي تسمح به سلطة الصحة العامة. إضافة إلى ذلك» تميل الشركات 
الرئيسة إلى التركيز على عدد قليل من المنتوجات ذات الإمكانية الريادية» وعلى 
استكشاف الأهداف العلاجية. ونتيجة لذلك» هناك سباق حقيقي لطلب براءات 
الاختراع. وقد كان لهاتين الميزتين نتائج مهمة بالنسبة إلى تطور عملية الابتكار 
ىق الصناعة الصيدلانية. 

وقد اتجهت المجموعات الصيدلانية والمجموعات المتخصصة 
بالكيميائيات الزراعية إلى تركيز جهود البحث والتطوير على منتوجات يتوقع أن 
تولد عملا تجاريا كبيرا لكى تعوّض عن تكاليف التطوير. وكان مقدار الدراسة 
المظلوية .في العقد الحتاق لمبح الموائقة لمقويع قل ادا مضوزة سشهرة: 
وازاداقت كذللة تكاليفت التطوير إلن أبعد اللعدود 'لذلك مركو الشركات: على 
المنتوجات ذات الحجم الإنتاجي الكبير التي تسوّق في الأغلب على نطاق 
عالمي و/أو على منتوجات ذات قيمة مضافة كبيرة. وهي ذات علاقة في 
الأغلب بمنتوجات علاجية أو وقائية لم تكن موجودة سابقاً. ولا تتمتع 
المنتوجات التي تطورت لتلائم متطلبات خاصة بقابلية النمو من حيث تكاليف 
التطوير إذا ما أخذ السوق الضيق المستهدف في 1 . وتتم متابعة استراتيجية 
الابتكارات المنعزلة أو التي -01000”" كما تُعزّز بالحماية التي توفرها 
براءات الاختراع. ولا يوجد حاجةء. على نقيض ذلكء. إلى استراتيجيات 
ابتكارات متكررة من أجل البقاء متقدمة فى المنافسة. كما يلاحظ فى صناعة 
الأدوات 0150 الب 1 1 


المتطلبات التشريعية. ولا يسمح باختبارات الفعالية ما لم تكن اختبارات سابقة 
قد أكدت بصورة حاسمة سلامة المنتوج. ويجب إجراء اختبارات الفعالية على 


(14) [قممهجتصدع0 لمم جعنالاتستاممءولط املع مامصطعة1» .معدععلمم .8 لهقة مقصطكية .ل3 

1465 -439 .مم .(1986) 31 .أه؟ امع م0 ععررعلء3 عطاق اى] 411 «ركاماع تتم مساتمط 

(15) 18 فق ععددد1تمععمم هل عناوتسمصيل 15[ ع1 :مملغواممملاا! عدم ععمددمزم0 مل ,أعمقكك .لا 
.(1997] معوظ عل وعصنلخا دعل عامئة 1 عل أدوماءهل عل عوغط]1 ) سادلء] مق مآ تأعئغقناله1 عاغ200 صبكل ممنتنماغبنمم 
(16) لممعط1 توالوعامصده© عمتطلماا تععصمط© كناممنمتامم© أه تخ عط1» ,غلمقطمعواط .عل ممه محورظ .5 

بأ عاه)ن0) م5011 01136 1ى 4# «ين 221 أضصدمع 01 عمتاتطد تزادوء | أمعاع1 صا مماأسامع8 لععوط-عد 11 ته 
4 -1 .هم ,(1997) 42 .او 
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منتوج تم تصنيعه تبعاً لطريقة معالجة تصنيعية ثابتة. وتعتبر القضية الرئيسة في 
عملية تطوير منتوج جديد الحصول على المصادقة عليه. إلا أن السلطات 
التنظيمية قد تؤخر ببساطة إدخال منتوج ما إلى السوق بطلب اختبارات إضافية. 
ومثل هذا التأخير سيدع المجال مفتوحاً أمام منافس آخر يمتلك ملفا متكاملا 
لعملية المصادقة على المنتوج لكي يكون السبّاق في السوق. لذاء يتم اعتبار أي 
تحوير متأخر لطريقة المعالجة أو للمنتوج بما يوصل كفاءته وربحيّته إلى 
المستوى العالمي إلى حد الكمال مجازفة قد تؤخر الحصول على الترخيص في 
وقته ويتطلب إجراء فحوص إضافية. وأستطيع القول إن ما يتحكم بتتخطيط 
عملية التطوير هو نظام الترخيص هذا. 

تحضر الشركات الصيدلانية طلبات الحصول على براءة الاختراع في أسرع 
فرصة ممكنة. إذ إن حماية الملكية الفكرية لم تعد مجرد استراتيجية دفاعية: إذ 
يمكن النظر إليها أيضا كاستراتيجية تعرّضية من خلال استخدام البراءات لحماية 
ميدان واسعء وبذلك تحدد إمكانية المنافس على استكشاف السّبل الواعدة. 
ويجري تطوير التعاون بصورة أكبر من قبل مؤسسات البحوث الحكومية بسبب 
أهمية البراءات. ويمكن أن يؤدي التشخيص المبكر للطرق الجديدة الواعدة أكثر 
إلى استقصاء أسرع للأدوية الممكنة. وتعطي طريقة الموافقة أهمية متزايدة 
باستمرار للعلاقة مع مراكز البحوث الحكومية. إذ إن تقدير مختبرات البحوث 
فى الشركة علميا من قبل السلطات المنظمة تضيف إلى صدقية ملف الموافقة. 
هذا ها قوم نرم إهيادية العلاقة أرلق: نون تمر اكق ارك المستاعية والمراكر 
الحكومية من خلال المؤتمرات والمنشورات والشراكات البحثية واستقطاب 
الموارد البشرية. 

تبقى «الهندسة المتزامنة» محدودة جداً يسبب متطلبات الموافقة من قبل 
السلطات المنظمة رغم أن المحددات الزمنية بالنسبة إلى المنافسة حول إصدار 
براءات الاختراع والموافقة مهمة. ويبقى التركيز داخل هذا السياق الخاص 
بتكاليف التطوير المتزايدة على «المنتوجات الكبيرة» أكثر فأكثر لتباع على نطاق 
عالمي ولا تمتلك استراتيجيات «موطئ القدم» أي جاذبية من وجهة نظر 
اقتصادية. وتتزايد التحالفات والشراكات والاندماجات بسبب إعطاء نظام 
البراءات أفضلية كهذه للسبّاق فى السوق. وهذا التوجه محفز كذلك بالنسبة إلى 
المجموعات الصيدلانية لإعادة تنظيم قواها بهدف توفير وسائل تمويل كافية 
للشركات لكي شاك في برامج تطويرية متزايدة الكلفة. ويؤمن للمجموعات من 
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خلال اختيار تحالفات أو شراكات مع شركات تركّز على الأهداف العلاجية 
والمركبات الجزيئية نفسهاء الوصول إلى الأسواق العالمية وإلى مجالات واعدة 
كر من التطورات الجديدة. وتقوم الشراكات التطويرية كذلك مع مختبرات 
البحوث في المراحل الأولى. إذ إن الشراكات الأهم ليست على وجه التأكيد مع 
العملاء في المراحل النهائية أو التي تخص قضايا طرق المعالجة الكيميائية. 


توكيد الاختلاف في استراتيجيات تطوير المنتوج 
تبدو الكفاية العامة التي تستند إليها الفروع الكيميائية والصيدلانية - أي 
الكفاية في طرق المعالجة الكيميائية وتحويلها إلى طرق صناعية ‏ في السياق 
الخال :ذانت 'أهمتة" تاترية وعيتيا: #الكلنارانت الى اسدويع الستوحات وخزامها 
رقهتم الآلباك الث تكمخ ورك كفاءتها فد أصيحت عناضين دوسة: وقجاات 
تطوير هذه الكفايات الفروع الكيميائية والصيدلانية في اتتجاهات متعاكسة. 
لقد انتقل القسم الكيميائي بعيداً عن المنتوجات القياسية التي تصنع 
بكميات كبيرة ركه 8 التنويع في منتوجات تخصصية ذات هوامش 0 لذا 
تمّ تطوير استراتيجيات موطئ القدم والاستراتيجيات التخصصية. ولا توفر 
البراءات في مثل هذا النوع من الاستراتيجية سوى حماية أقل من المنافسة. لذا 
ن المنافسة بواسطة الابتكار إيصال الابتكارات الجديدة إلى السوق في 
5 0 وهذا هو النموذج الاستراتيجي للأبتكارات المدكررة2"7.إضياقة 
لى أن زمن التطوير القصير شرط للتنافسية في هذه الاستراتيجية. ويجب على 
ا كة أن تكون سريعة في عرض منتوج «من عندي ‏ أيضاأ» أو أن تستجيب 
لتوقعات عميل محلد. ويجب أن يسمح لتطييع المشروع المجال للهندسة 
المتزاقنة ويتطلت تظبيق هذه التخصصية فهما لتوقعات العملاء» وطرق هحالحة 
التحول التي يستخدمونها والخواص التي يحتاجونها وكيفية قياسها. وقد تم 
إنشاء شراكات. وحتى تحالفات» مع العملاء. كما ازدادت أهمية التطبيق 
والمختبرات التطبيقية. 
وعلى نقيض القسم الكيميائي. حيث تم تطوير شراكات تطوير في أدنى 
سلسلة الإنتاج مع العملاء. تم إنشاء شراكات في أعلى سلسلة الإنتاج مع مراكز 


(17) عستسمععمم مل أمممصقه «عصعتا ماعل ععسممدكلمى ان عذاغمغ2 ممللة امصصكط» ,[له أع] اعسطءع 126 .م 
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البحوث الأكاديمية في قطاع الصحة. وكان هدف هذه الشراكات تحسين فهم 
آلية تأثير الأدوية الطبية آخذين في الاعتبار التسجيل والحصول على براءات 
المكتزاع :ا أضا في الفسم ,الكيمياتي 'ققاقج إتشاء طرق تطوين عالية التكامل؛ 
وتمتعت الهندسة المتزامنة بامتياز اختصار تأخيرات التطوير قدر الإمكان وإجراء 
اختبار للمنتوج لدى الزبائن. في حين أن طرق العمل في قطاع الصحة من 
الناحية الأخرى هي طرق تتابعية بامتياز مع أخذ المحددات التنظيمية في 
الاعتبارء إذ إن كل مشروع يستهندف يوقا رئيسة ومنتوجاً ذا مدى عمري 
طويل» وهي متطلبات مطلوبة لتعوض عن تكاليف التطوير. ويمكن القول. 
بصورة عامة.ء إن الابتكار رغم كونه أمرا حاسما لكلا فرعي النشاطء. يقدم 
مميزات متعاكسة فعلياً لكل فرع. فقد تبتى كل قسم استراتيجية تطوير تتماشى 
مع مميزاته. فقد اتجه القسم الكيميائي إلى استراتيجية الابتكار المتكرر. في 
حين أن القسم الصيدلاني يحاول حماية مكانته من خلال بناء موانع للدخول 
تتميز بأكبر قدر ممكن من المتانة. 


إير ليكوايد ولوريال: شركتان متخصصتان 
حققتا نموا هائلا في توسيع أسواقهما 
حققت هاتان الشركتان أسواقاً مناسبة عندما أنشئتا قبل نحو قرن من الزمن. 
فمن خلال اختراع منتوجات جديدة تلائم متطلبات زبائنهاء تمكنت هاتان 
الشركتان من تحقيق نمو مستمر لأسواقهما المميزة. ولم تلتحق هاتان الشركتان 
برواد هذا القطاع إلا مؤخراً جداً فى نهاية التسعينيات. وسأحاول أن أؤكد عدد 
قليل من مميزات استراتيجية نموهما مستخدماً منظوراً واسعاً. 
تحتل إير ليكوايد اليوم المرتبة الأولى عالمياً بين مزودي الغازات 
الصناعية» مع حجم عمل تجاري بلغ 8100 مليون يورو سئة 2000. وتنجر 
الشركة ثلث مبيعاتها فى الولايات المتحدة ونصفها فى أورويا ونسبة 15 فى 
المئة في آسيا ‏ المحيط الهادئ. وكانت الشركة قد أنشئت سنة 1902 من قبل 
كيميائي اسمه جورج كلود (018006 ومع:660) كان قد طوّر طريقة لتسييل 
الإسيتيلين» وصرح مقو شال لاحي بالكاترو ةن . في اكوا ك5 
امتلكت في زمن مبكر سنة 1906 منشآت فى بلجيكا والبرازيل. وحصلت كذلك 
سنة 1907 على براءة اختراع لأنابيب النيون. 
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وتيف الشرعة فى الستيانت الشفاها ف القزلب بع قر مزه 'التمون عفد 
ذلك قررت إير ليكوايد أن تتخصص فى سوق الغازات الصناعية. وأتاحت لها 
الاكتسابات الهادفة إلى توسيع قاعدة زبائنها. وطوّرت الشركة نشاطاتها في 
الولايات المتحدة سنة 1969. وكانت إير ليكوايد تمتلك 14 فى المئة من السوق 
الأميركية. ومع شرائها شركة بيغ ثري إندستريز (05]265اله1 ععقط] 318ا)» 
أصبحت ثاني أهم منتج للغازات الصناعية في الولايات المتحدة. 

أتاحت الابتكارات للشركة فرصة تعزيز مكانتها التنافسية والتكيف مع 
متغيرات السوق. وعندما انخفض الطلب على الأكسجين (لصناعة الصلب) 
والأسيتيلين (للحام)» تمٌ تطوير منتوجات جديدة للإلكترونيات وللقطاعات 
الغذائية (فبعض الغازات الخاملة تحسّن الحفاظ على الطعام). 

وأخيراًء كانت الشركة منذ إنشائها في حاجة إلى جمع رأس مال» فقامت 
صافي أرباح الشركة يبلغ ثمانية في المئة من حجم العمل التجاري سنة 2000. 
وكان التخصص والابتكار والتدويل واقعيا قوى محركة لنموها المستمر. 


تعتبر لوريال الشركة الرائدة في مواد التجميل عالمياً مع حجم عمل تجاري 
بلغ سنة 2000 نحو 1267 مليون يورو. وكانت نسبة 51 في المئة من مبيعاتها في 
أوروباء و30 في المئة في الولايات المتحدة. و19 في المئة في بقية أنحاء العالم. 
وتعود الشركة بتاريخها إلى كيميائى يدعى إيوجين شويلر (2عاإعنتطء5 عمعوناظ) . 
فقد قام بعد تطويره طريقة معالجة لتصنيع أصباغ الشعر بتطوير سوق لهذه 
الأصباغ. وكان شويلر شخصاً حالماً غريب الأطوارء وقد قام سنة 1907 بعرض 
منتوجه على الحلاقين». وأنشأ جمعية لأصباغ الشعر الآمنة سنة 1909. 

بدأت الشركة استراتيجيتها للتنويع سنة 1928 بشرائها شركة مونسافون 
(مملوكمه140) . وتم سنة 1933 إطلاق شامبو للعامة باسم دوب (م120). كما تم 
سنة 1936 تسويق كريم للوقاية من أشعة الشمس مع أول إجازة مدفوعة الأجر 
منحتها حكومة الجبهة الشعبية. ومن هذا التاريخ فصاعداً كانت الشركة لافتة 
بسبب اسنراتيجيتها الدعائية التي استخدمت فيها كل وسائل الإعلام والتصاميم 
الممكنة من قبل أفضل الفنانين. 

تميزت الستينيات والسبعينيات بالتنويع في وسائل التوزيع. فقد تم إدخال 
منتوجات الشعر المخصصة للمهنيين (الأصباغ ورذاذ الشعر بأنواعهما) إلى 
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السوق للعامة. وأعطت عدة اكتسابات في العطور وأنواع من كريم التجميل 
وبقية مستحضرات التجميل وسيلة للوصول إلى شبكات توزيع العطور. وتم في 
سنة 2000 تنظيم الشركة في أربعة فروع: المهنيين (مصغفي الشعر) والعامة 
(العناية بالبشرة والشعر ومستحضرات التجميل) ومنتوجات الترف (مستحضرات 
التجميل والعطور) والمستحضرات الفعّالة (العناية بالبشرة). وتوزعت المبيعات 
بنسبة 55 في المئة للعامة» و27 في المئة لمتاجر العطور. و12 لمصففى الشعرء 
وشمسة:في الزلة اللاي بالشرقي " ١‏ 


يذكر أخيراً أن العطوز الدولى بدأ منذ رمن بحيد. ففن سنة 1953 كانت 
لوريال تبيع منتوجاتها في الولايات المتحدة من خلال م (تتقصصوه2) . 
وق اسنة: 1994 .سيطرت لوريال علق كوزميرا لعن اتدل اميه بيه 2000 
إلى لوزيال الولايات المتحدة. وقد كانت أنماط التوزيع المختلفة واسترانيجية 
الإعلان الأصيلة والتطور المبكر على المستوى الدولي دوماً من مميزات 
الشركة. 


ورغم أن موقع لوريال هو ضمن منتوجات العامة إلا أنها كانت تعتمد 
في منتوجاتها الجديدة على ابتكارات تكنولوجية. وقد أدى البحث وبراءات 
الاختراع دوراً مهما في تطور الشركة. لذا قامت الشركة؛ عندما قررت تطوير 
أنواع من الكريم المقاوم للشيخوخة في نهاية الخمسينيات» بتشكيل فريق 
بحثي مختص بهذه الأمورء حتى أنها استثمرت سنة 1973 مبالغ كبيرة في 
القطاع الصيدلاني بامتلاك 53 في المئة من أسهم سينثيلابو. ومع ذلك لم تؤدٍ 
هذه الملكية لأغلبية الأسهم إلى تكامل نشاطات الشركتين. وتمتلك لوريال 
اليوم 20 في المئة من أسهم سانوفي - سينثيلابو»ء وهي شركة مستقلة في قطاع 
الصيدلانيات. 

لقد كانت الشركة لاتزال فى سنة 1963 شركة خاصةء وكان رأس مالها 
بكامله مملوكاً للعائلة. وباعت يليان دو بيتنكورت (]1لامعمعناء8 عل عمةزاان1) 
ابنة إيوجين شويلر جزءاً من الأسهم. وتم بيع دفعة أخرى سنة 1974» وأصبحت 
الشركة السويسرية نستله (2065]016) أحد المساهمين. وتمتلك جيسبارال 
(66508781©)» وهي شركة قابضة» 54 في المئة من أسهم الشركة. وهذه الشركة 
بدورها مملوكة بنسبة 51 في المئة لليليان دو بتدكورت و49 في المئة لنستلة. 


تحتل إير ليكوايد ولوريال اللتان لهما بدايات متشابهة. قطاعات مختلفة 
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جداً فى السوق. إذ إن إير ليكوايد مختصة بخدمات الشركات الصناعية 
وبخدمات تلائم الزبائن مع دعم تكنولوجي قوي. أما لوريال فقد طوّرت 
منتوجات ابتكارية للعامة ودعمت تطويرها بنشاطات بحثية وتسويقية حاذقة. 
وللشركتان طرق تطور متشابهة: فقد أسستا من قبل كيميائيين من خلال إتقان 
طريقة معالجة كيميائية مستحدثة غير مرتبطة نسبياً بكيميائيات النفطء. وأكدتا 
كذلك تطوير مهارتيهما فى مجال المنتوجات/ الخدمات» وتوقعتا حاجات 
وائتيهنا:.. يسيك ال لنمو والتدويل إلى تحالفات وعمليات اكتساب هادفة» وتعود 
أكثر هذه العمليات المثمرة اليوم إلى الستينيات. 


رائد كيميائى يستند إلى عملاق نفطي 
إنشاء توتال ‏ فينا ‏ إلف 

إذا ما التفتنا إلى استغلال النفط ونمو قسم كيميائي في شركة نفطية» فسنجد 
أن توتال .70181 - فينا 8212/4 إلف 81:15 أنشئت بعد اكتساب توتال لشركة 
بتروفينا البلجيكية سنة 1998» وعلى شركة النفط إلف أكيتين (06تهائدوهة /216) 
التي كانت مملوكة للدولة لزمن طويل وخصخصت مؤخراً في سنة 1999. وكان 
حجم العمل التجاري سنة 2000 يبلغ 114 مليار يورو. وتعتبر الشركة رابع أكبر 
مجموعة نفطية في العالم. وتنقسم المبيعات بين أوروبا (54 في المئة. منها 31 في 
المئة في فرنسا) وأميركا الشمالية (9 في المئة) وأفريقيا (أربعة في المئة) وبقية 
أرجاء العالم (33 في المئة). وأنشئت أتوفينا في نيسان/ أبريل سنة 2000 من أجل 
فلت المت البتروكيميائية للشركات الثلاث. وهي مملوكة بالكامل 
للمجموعة النفطية. وكان حجم العمل التجاري سنة 2001 قد بلغ 19.6 مليار يورو 
منهاء. 38 في المتة بوليمرات سلعية. و25 في المئة بوليمرات الأداء (الهندسية)» 
و36 في المئة للتخصصات. وتنقسم الأسواق بنسبة 63 في المئة في أوروباء و27 

في المئة في أميركا الشمالية. و10 في المئة في بقية أرجاء العالم. 


تطبه تاريخ تونانة كينا - إلف جداً عن تاريخ إير ليكوايد أو لوريال 
أو رون - بولنك. فقد أنشئت الشركة بما يختص مواد الخام. وكان النمو في 
الكيميائيات نتيجة لموقعها في أعلى سلسلة الإنتاج. وهي ذات تاريخ حديث 
تعلدنا : ويعني وصف أصول الشركة الرجوع إلى إنشاء مكوناتها الثلاث: 
توثال» ؤفيناء وإلك. “وق أنشعت"' الشركات' الكلاث تجمعاً للاستفادة التفظط, 
وكانت المصالح الوطنية مهمة في إنشاء توتال وألف. وهناك أهمية للتدخل 
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الحكومي في استراتيجية هذه الشركات كما تظهر ملكية رأس مال الشركات. 
كانت إلف نتيجة لتجميع ثلاث شركات كان رأسمالها مملوكاً للحكومة 
الفرنسية بكامله وهى: 2488 (مجلس النفط المستقل). الذي أنشئ سنة 21939 
و58/54 (الشركة الوطنية لنفط إكيتين) سنة 1941. و8878 (مكتب بحوث النفط) 
سنة 1945. وكان هدف هذه الشركات الثلاث التنقيب والانتفاع من موارد النغفط 
والغاز فى فرنسا ومستعمراتها. وكان هدف السياسيين جعل فرنسا مستقلة فى 
مصادر العلاقة. ْ 
أما 8© (شركة النفط الفرنسية)» التى أصبحت شركة توتال فى ما بعد 
ققح اتشكيف بح 4د تور متناف لاس فى قري 1 بوكاقت امنا كه 
الحكومة الفرنسية كبيرة هنا أيضاًء إذ وفرت فد ال م 1 المال عند 
إنشناء الشركة». و35 فى المقة اععباراً من ,سعة 1931 واعتمدت كل. من هذه 
الشركات في تطورها على الانتفاع من موارد النفط وتكريرها وتوزيعها. فقد 
استخدمت إلف موارد الغاز في لاك (1.2690) في جنوب غرب فرنساء ثم في 
الجزائر. أما توتال فقد طوّرت. تاريخياء حقول النفط في تركيا والعراق. 
وأنشئت بتروفينا سنة 1920 عندما سيطرت مصالح مالية بلجيكية على 
استغلال منشآت نفطية ألمانية فى رومانيا بعد الحرب العالمية الأولى. واستغلت 
هذه الحقول القيلنة السوافاتية وتلنيا حقول أميركية في تكساس قبل اكتشاف 
النفط في بحر الشمال. 
حصل تنويع هذه الشركات ليشمل الصناعة الكيميائية خلال الطور الثاني. 
فقد حدث تطور الكيميائيات في توتال بالتزامن مع حدوثه في إلف مع إنشاء 
أتوكيمى ©1«انطهه]41) سنة 21971 وكلوي (08106) (كلوروإيثيلين) سنة 1980. 
وعزز تطوير إلك في الولايات المتحدة سئة 1981 اكتسابها لشركة تكساس 
غولف 0019 1685) الذي أضاف عدداً كبيراً جدأ من المنشآت الصناعية في 
الفوسفات والأسمدة. وترتبط مكانة إلف فى الصناعة الكيميائية بالسياسة امكف 
الفرنسية فى السنوات بين 1970 - 1980. فقد أدَت أزمة النفط في السبعينيات إلى 


(*) أنشعت شركة النفط الفرنسية لتتولى حصة (دويتشه بانك) الألماني البالغة 50 في المئة من أسهم شركة 
النفط التركية التي حصلت على امتياز استغلال من الموارد النفطية في ولاية الموصل العثمانية» وذلك بموجب 
أحد نصوص معاهدة فرساي بعد خسارة ألمانيا في الحرب العالمية الأولل. واضطرت 01787©» بعد الاحتجاج 
الأمريكي» التخلٍ عن نصف حصتها لصالح الشركات الأميركية (المترجم). 
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نتائج كارثية بالنسبة إلى الشركات المختصة بالكيميائيات التي واجهت زيادة في 
سعر المواد الخام وانخفاض في سعر المنتوجات الكيمياتية في أسفل السلسلة 
الإنتاجية التى كانت بدورها متأثرة بالأزمة النفطية أيضاً. قررت الحكومة الفرنسية» 
حينذاك» إعادة تنظيم الصناعة الكيميائية من خلال إعادة توزيع الممتلكات بين 
الشركات وتأميم رون - بولنك. وكان الهدف من السياسة الصناعية وضع حد 
كبيرة قادرة على المنافسة مع الشركات على المستوى الدولي. وأنشئت أتوكيم 
(عطءهغة) سنة 1983. وهذه الشركة مملوكة بالكامل لشركة إلفء التى هى 
بدورها مملوكة للحكومة بصورة كاملة. وتعيد أتوكيم تجميع الممتلكانت 
مع مشتقات الكلور والفلور التابعة لإيوجين كولمان (صقدصطاطبء! عمزعنا), 
وكذلك المواد التي تتعامل مع الفوسفات. وقامت أتوكيم. بعد ذلك. بتنظيم 
نشاطاتها فى ثلاثة ميادين للمنتوجات: منتوجات سائبة للدائن» ومواد كيميائية 
(إيشلين وبروبيليق: ونتزين- وشتايزين): واللنائن والبوليمرات التقسة>- وأنخيراً 
البخصهييات مع المنتوجات المكلورة والمفلورة ومنتوجات الكبريت. واتخذدت 
أتوكيم سنة 1990 خطوة أخرى باكتساب أوركيم (0:168): وهي القسم 
الكيميائى في شركة شاربوناج دو قرانس (ععصوعط عل دععقصصمط مقطك) . 


يعو تاريخ التعويم فن:الكيمياتناك بالسة إلى قينا إلى كدان السعينيات 
حين تم الاستثمار في بتروكيم (150ط6]400) (سنة 1954)» وتطوير إنتاج 
اليكيلين :والبولي بزوبيلين وبولسرات الطلاء(ستة<6)1963 ومن ثم الستايرين 
والبولي ستايرين. واتخذت فينا موقعها في الفترة نفسها في قطاع الصابون مع 
أوليوكيم (صسنطءة01) سنة 1957. وتم إنشاء سيكما كوتنغز (008]1085 518708) سنة 
2 حين جمّعت سوية مصالح فينا في الطلاء. ودمجت سيكما كوتنغزء سنة 
8.» نشاطات لافارج (©21818]) في الطلاء ضمن نشاطاتها. وهي الاآن ثالث 
أكبر شركة في عالم أصباغ الطلاء في أوروبا. وتمتلك فينا 80 في المئة من 
الشركة بينما تمتلك لافارج. وهي واحدة من أكبر شركات البناء الفرنسية» 
نسبة ال 20 فى المئة الباقية. وكانت فينا واحدة من المنتجين الأوروبيين 
الرئيسين لمادة البوليقين غالي 'الكقافة. وأبرمت سنة 1998 اثقاقيات' مع شركة 
سولفاي البليجكية لمضاعفة طاقة الإنتاج في السئين العشرة القادمة. 

لقد أدّت الحكومة الفرنسية دوراً مهماً. إلا أنها بدأت بالانسحاب منذ 
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أواسط التسعينيات. فقد كان هناك أولاً تخفيض للمساهمة المباشرة في رأس 
مال توتال سنة 1992» من 31.7 في المئة إلى 5.4 في المئة» ثم إلى 0.97 في 
المئة سنة 1996. أما إلف فقد خضعت للخصخصة سنة 1996. وفتحت هذه 
التغييرات في هيكلية رأس المال الطريق للتركيز الذي لوحظ بعد ذلك. إذ إن 
توتال ‏ فينا ‏ إلف شركة خاصة مدرجة فى بورصتى باريس ونيويوركء. وكان 
3 االكاءى أسومها كن ابلق عالكن عمشرية ١‏ 

تنقسم أتوفينا اليوم إلى ثلاثة فروع: البتروكيميائيات والبوليمرات السلعية 
(البوليئين والبولي بروبيلين والستايرين و8290 وغيرها)» والمواد الوسيطة 
والبوليمرات الأدائية (الكلور والفلور ومشتقات الأكسجين والبوليمرات 
الوظيفية. . . إلخ)» والتخصصيات (مثل الطلاء واللواصق والمطاط). وتشكل 
البولعراف«السلعية 8ف المعة من اتشاظ الشركة #دبيتها شكل البوليمزاتة 
الوظيفية 25 في المئة» والتخصصات 36 في المئة من إجمالي النشاط. 


سانوفي ‏ سينثيلابو 


أنشئت سانوفي سئة 1973 على غرار إنشاء أتوكيم من خلال دمج عدة 
شركات صيدلانية فرنسية لتكون شركة دولية. وكانت الشركة فى البداية مملوكة 
بالكامل من قبل إلفء غير أن رأس المال ضوعف سنة 1979 مع احتفاظ إلف 
بأغلبيته. ونمت الشركة من خلال تحالفات متعددة» نذكر منها تحالفاتها مع 
الشركات اليابانية. ويعتبر تحالفها مع سينثيلابو سنة 1999 مسؤولا عن كيانها 
الحالي. إذ إنها ثاني أكبر شركة صيدلانية فرنسية» وسابع أكبر شركة في أوروبا 
بحجم عمل تجاري بلغ 8 مليون يورو سنة 2000. والمساهمون المرجعيون 
هم توتال ‏ فينا - إلف (33 في المئة)» ولوريال (20 في المئة) سنة 2000. 


استنتاج 

مرت الصناعة الكيميائية منذ الحرب العالمية الثانية بعدة تحولات. وقد ركز 
تحليلي بصورة محددة على الفترة التي تغطي السنوات الخمس والعشرين الأخيرة 
من القرق اقيق وقد ختريت الصسباعة الكيميائية الفرشية4 التى: اعتمدت تاريهيا 
فى كموشاعلن لقان طرف النعالعة الالكاسية تبر القدرة الأتجاعية: 
للكسياتياك المعزوفة:جيدا + موقعها ضور مطرةة) وإن ها كان حرفا للنخر 
بصورة متزايدة هو استخدام الكيميائيات في تطبيقات مختلفة: سلع تخصصية 
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ذات قيمة مضافة عالية» ومنتوجات متنوعة مكرّسة للمستخدمين النهائيين (في 
مستحضرات التجميل مثلا)؛ والصيدلانيات. ويمكن كذلك تتبع هذا التطور في 
المجتمع بصورة عامة: إذ كان الإنفاق على الصحة يتنامى باستمرارء وكان الزبائن 
يبحثون عن سلع تلائمهم شخصياً ومتجددة في أغلب الأحيان. وكان الطلب على 
هذه المنتوجات نتيجة لاستراتيجيات هذه الشركات بقدر ما كان فرصة انتهزتها. 
وموقع الصناعة الكيميائية الفرنسية اليوم هو نتيجة للاستراتيجية التي استخدمتها 
الشركات الرئيسة لتواجه التطور العالمي. 

يمكن تتّبع مُنطلقين نموذجيين في ممجال السلع التتخصصية؛ الأول» النمو 
المستمر المركز للشركات منذ إنشائها على نوع من المنتوجات المتخصصة:» إذ 
قامت الشركات خلاله بتطوير علاقات مع زبائنها واكتسبت معرفة بالسوق» 
وقامت بهيكلة تطويرات جديدة للمنتوج» وعرضت منتوجات جديدة على زبائتنها 
بصور تفاعلية. ونجد مثال هذه الاستراتيجية لدى إير ليكوايد ولوريال. فقد 
أنشئت هاتان الشركتان على اتقان طريقة معالجة كيميائية» غير أن استكشاف 
واختراع استخدامات جديدة لمنتوجاتهما والمنتوجات ذات قيمة الاستخدام 
الجديدة لزبائنهما هي التي تسيّر نموهما السريع. فقد نوّعت إير ليكوايد 
استخدام الغازات الصناعية بتعدي الزبون التقليدي إلى صناعة الإلكترونيات 
والأعذية ساكب أما:.لوريال فقن وحمت متتموعة مسر حاتيا من مدو عات الذينة 
إلى مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة. 

المنطلق الثاني هو إعادة التموضع الاستراتيجي للمجموعات الكيميائية 
التموعية القن اغتفدت: فين نموهنا علق السَلعيات: واقتضاديات: المقباش" العى 
قامت 1 نتركيق نشاطها على المنتوجات التخصصية بدل ذلك. وقد خللت 
هذا التغير الاستراتيجي باستخدام حالة رون - بولنك وقسمها الكيميائي. كما 
أبرزت وقع هذا التطور على تنظيم عملية تطوير المنتوج» أي التنسيق ما بين 
الباحثين ومهندسي عمليات المعالجة ومسؤولي التسويق» وتطوير معرفة تقنية 
جديدة. وإنشاء علاقات جديدة مع الزبائن. وقد أدى هذا التطور إلى شركة 


جديدة عي روديا. 


لقد أصبحت الفروع الصيدلانية للشركات الكبرىء التي كانت مشتبكة 
تاريخياً مع الصناعة الكيميائية في فرنساء مستقلة ومتخصصة بالصيدلانيات نتيجة 
عمليات الاكتساب والتركيز على النشاطات الصيدلانية التى هدفت إلى إيصالها 
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إلى حجم مهم. وقد حدث هذا التطور في فرنسا كما حدث في بلدان أوروبية 
أخرى في العقد المنصرم. وإن حالة رون بولنك وتحولها إلى أفينتيس كنموذج 
لهذا التوجه. فقد استمالت الطبيعة الخاصة للأسلوب التنظيمي ونظام براءات 
الاختراعء وكذلك ضرورة تحويل المنتوجات إلى بضائع تجارية على مستوى 
عالمي. التركيز والتخصص في هذا القطاع. لذا فإن القطاعين الكيميائي 
والصيدلاني» رغم تركيزهما المشترك على الابتكارء تطورا في اتجاهات متباينة 
قدر تعلّق الأمر بالشراكة العلمية والصناعية. 


بقي إنتاج السلع عنصراً مهماً في الصناعة الكيميائية. وقد أسبغت العولمة 
والاندماجات والاكتسابات على هذه الفترة من النشاط ما يميزها. وكانت 
الشركات الى لديها 'فختلكات تقطية الوغيدة فى فرتيا القادرة على الاحتفاظ 
كتانيهيا تدر شلى الأب بالشاة الحامة رما رزل مك الكو المركسية اندض 
كان كبيرا في مفاصل زمنية مختلفة فى الماضى مطبوعا على توتال ‏ فينا - 
القع وكانت التوكي لخر ب ع أصل اونا لاستيتة سمي نينا 
للتطور الصناعى وبسبب الاستقلالية الاقتصادية. وقد ساهمت الحكومة بصفتها 
الأرلن مين الما كمي (والوضيية قن اتسيف قو مهال الف سن اليد 
الصهييات) تقرغ طريلة "فى تاذ القر ازاف الامتزاجية هده الشركاك وقد 
ف إعاة المتكلة إلى احنادن الجكوب الفريية على غاتكها بيعي انه لديا 
سنة 1982 إلى انقسام الممتلكات في المواد الخام بين إلف أتوكيم (أنشعت 
كتابع مملوك بالكامل لإلف) ورون - بولنك التي كانت قد أمّمت. أما اليوم فلم 
تعد هناك شركة مملوكة للحكومة فى هذه الصناعة. وكان هذا التطور فى موقف 
الحكومة الفرنسية من موقف ري (هه-83205) إلى موقف عو مكل 
2205-015ط) شرطأ مسبقاً للاندماجات التى حدثت فى نهاية التسعينيات. وقد 
أدى ذلك إلى تغييرات مثيرة في الساية الصساعية في هذا القطاع في فرنسا. 
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المملحة المتحدة 
وين غرانت 


كانت الصناعة الكيميائية» في بلد أصيبت صناعته السلعية بتراجع نسبي 
وإنتاجية ضعيفة» تمثل نجاحاً نسبياً. وقد عانت الصناعة البريطانية أسوة ببقية 
نشاطات التصنيع البريطانية من تدهور في التنافسية. وكان العقد الفاصل للصناعة 
هو عقد السبعينيات. وقد كانت الحكاية قبل ذلك» كما في بلدان أخرى» 
حكاية توسع مستمر وسريع» إذ وفر اقتصاد نام» وطرق معالجة للتعويض عن 
المواد ذات الطبيعة التقليدية» ما بدا طلباً لا حدود له على منتوجات الصناعة. 
وساعدت نسبة ابتكار سريعة في طرق المعالجة» وفي تكنولوجيات المنتوج في 
تحفيز ازدياد هذا الطلب. ولم يقتصر تأثير صدمتي النفط على تخفيف حدة 
الطلب» بل كشف عن جوانب ضعف كامنة في الصناعة. 

ويصور مثال كلوريد البولي فينيل» وهو أحد أنواع اللدائن الأساسية 
المستخدمة بصورة واسعة في صناعة البناء» هذه التوجهات. وتطلب الإنتاج 
بعض الوقت وتطور بعد الحرب العالمية الثانية» إلا أنه تضاعف بين سنتى 
5 و1960. وقد تضاعف ثانية تقريباً بين سنتى 1960 و1965» وازداد بنسبة 62 
في المئة بين سنتي 1965 و1970. ومع نكن لم يزد الإنتاج خلال السنين 
الخمس عشرة بين 1970 و1985 إلا بنسبة 11 في المئة. 

ويعرض إنتاج الإيثيلين» وهو كتلة البناء الأساسية في الصناعة 
البتروكيميائية» توجهاً تصاعدياً بعيد المدى» غير أنه كان كذلك عرضة 
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لاخعاوفآاك دورية فى 'الاقضاف ثوقه متك السلسلة الاحضائية ذووتها مده 
8 فى الفترة الخسناة «ازدهار لاوسن الاقتصادي 0 1215012 2». وكان 
الإنتاج قد تضاعف تقريباً بين 1965 أو 21970 غير أنه تراجع بحلول سنة 1975. 
وكان هناك زيادة متواضعة لغاية 1980. ومن ثم زيادة بلغت 30 في المئة بين 
سنتي 1980 و1985. ومع وصول السلسلة الإحصائية نهايتها سنة 1992: كان 
حجم الإنتاج قد ازداد 3.7 مرة مقارنة بسنة 1965. 


بالنظر إلى الصناعة ككلء. ازداد مؤشر الإنتاج الصناعي للكيميائيات 
والمهن المرتبطة به من 100 في سنة 1948 إلى 192.4 في سنة 1957 مع ازدياد 
حادء على وجه الخصوصء بين سنتى 1950 (124) و1955 (178.5). وأعيد 
تقويمه سنة 1958 عند 2100 حيث أبذدن زيادة ملحوظة إضافية إلى 158.5 سنة 
7. وقُوّم المؤشر مرة أخرى سنة 1963 عند 2100 وأبدت هذه السلسلة 
نموا مستمراً إلى 157.9 سنة 1970. وازداد المؤشر البالغ 100 سنة 21970 
إلى 116.5 سنة 1975 فقط. وعندما أعيد. سنة 21975 تقويم المؤشر عند 100 
كانت أرقام المؤشر لسنتى 1973 و1974 أقل من 100. وهو أول انخفاض في 
قارع الصداعة نينة التحرب القالمنة القاقة "وقد سدم الموفو مجهد ين :ليقن 
7 سنة 1980. 

لم تكن الصناعة الكيميائية» وهي صناعة كثيفة رأس المالء رائداً في 
الاستخدام قطء عند مقارنتها مثلا بصناعة السيارات. ومن الصعب الحصول 
على بيانات بعيدة الأمد عن الاستخدام في الصناعة. وذلك لاستخدام أسس 
أضيق للاحتساب بعد سنة 1980» مما أدى إلى عدم تصنيف نحو سبعين ألف 
عامل ضمن الصناعة. ومن الواضح» مع ذلكء. أن الاستتخدام في الصناعة ازداد 
بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة ليصل 531000 موظف سنة 1961. ثم بدأ 
العدد ينخفض بصورة مطردة» رغم أن الانخفاض كان ملحوظأً بصورة خاصة 
في التسعينيات (من 33000 إلى 251000 موظف سنة 2000). ومع أخذ 
الاختلافات في أسس الاحتساب في الاعتبارء يمكن القول أن الاستخدام 
انخفض إلى نصف ذروته البالغة نصف مليون إلى نحو ربع مليون. 

يوضح فقدان الصناعة لمكانة القيادة» بصورة بيانية» من خلال ازدياد 
توغل الاستيراد بعد سنة 1970. فقد كانت نسبة الاستيراد» آنذاكء تبلغ 18 في 
المثئة فقطء وهي نسبة أعلى». بصورة هامشية» من مستوى الصناعة السلعية 
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برمتها. ومع نهاية العقد كان مستوى توغل الاستيراد من الكيميائيات يفوق 
مستوى الصناعة السلعية بصورة كبيرة. والرقم الأخير المتوفر هو نسبة توغل 
بلغت 57 في المئة. إن تدهور الأداء في القطاعات الأخرى» في الوقت ذاتهء 
يعني أن رقم التصنيع بمجمله هو أقل. بصورة هامشية» عن رقم الكيميائيات. 
«انظر الجدول 10 1). وتعكس هذه التوجهات جزثياً التدويل المتزايد 
للصناعة» إلا أنها تشير إلى وجود أنواع من ضعف التنافسية رغم أن الوضع قد 
تحسن مؤخرا بالنسبة إلى الصناعة البريطانية بمجملها. 

وساهمت الصناعة الكيميائية» في بلد عانى من مشاكل مزمنة في ميزان 
المدفوعات». بصورة إيجابية فى ميزان المدفوعات خلال ما 206 
الغالسة الغأنية..وممكذلك» .قد عضاءل جم “التتاممة بصورة كبيرة (انظر 
الجدول 10 2). فقد كانت الصادرات» في بدايات وحتى أواسط 
الخمسينيات» أكثر من ضعف مستوى الواردات من حيث قيمتها. وقد تقلصت 
الفجوة بحلول 1975. إلا أن الصادرات كانت لاتزال تفوق الواردات من حيث 
القيمة بنحو 50 في المئة. وفي سنة 1985 كانت الفجوة تبلغ أكثر من الثلث 
تقريباً. وبحلول سنة 1999: كانت الفجوة أقل من الربع رغم أن نسبة 
الصادرات إلى الواردات كانت قد استقرت عند 1.2 في أواسط التسعينيات. 


الجدول (1-10) 
توغل الاستيرادات في صناعة السلع الكيميائية 


توغل الاستيرادات فى الصناعة 
السلعية (الاستيرادات كنسبة مئوية 
من الطلب الداخلى) 


توغل الاستيرادات فى الصناعة 
الكيميائية (الاستيرادات كنسب 
مئوية من الطلب الداخلي) 


كان هناك انقطاع في السلسلة الإحصائية في نباية الثمانينيات وبداية التسعينيات. وكانت سنة 1996 آخر 
سنة تتوفر عنها بيانات. 


المصدر ١‏ 25 77نتآأمنا كياه هنا ,ك1 كلها إه أعمعاعط4 أمعتورمك . 
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الجدول (2-10) 
ميزان الاستيراد والتصدير فى الصناعة الكيميائية فى المملكة المتحدة 


المصدر : حسابات من : 0!/7165< كلام! هنا رى511ة1ها3 زه اعمماعوطة أمننن 4ل . 


إضافة إلى ذلك. كانت النسبة لاتزال إيجابية إلى حد بعيد مقارنة بمعظم 
الصناعات السلعية» غير أنها كانت ضعيفة مقارنة بسجل الصناعة التاريخي. 
وحدثت أول فورة في الاستيراد في نهاية الخمسينيات. وكان هناك ارتفاع 
ملحوظ في بداية السبعينيات أنضا. وارتفع مؤشر الاستيراد خلال خمسة 
سنوات». من 1970 لغاية 1975. من 100 إلى 2229» في حين ازداد مؤشر 
التصدير إلى 209. 

تتميز الصناعة الكيميائية فى المملكة المتحدة بتدهور بعض من مؤشرات 
الكناءة- عن أنه أكادقه كن يوام يكف وا ليث السافنيية” الدولية ل 
معظم الصناعات البريطانية. كيف يمكن تفسير هذا السجل من النجاح 
النسبي؟ 

يجب أن يكون تاريخ آي. سي. آي الموضوع الرئيس في تاريخ للصناعة 
الكيميائية فى بريطانيا. ولا يعنى ذلك أن الشركات الأخرى فى الصناعة مثل 
الأقسام لتساك في الشركات اليل أو مختلف الشركات المتشمسة غير 
مهمة. ومع ذلك» امتلكت آي. سي. آي تميزا تجاوز الصناعة الكيميائية ذاتها. 
فقد كانت تعتبر واحدة من الرواد الصناعيين في طانيا. 

كان ينظر إلى آي. سي. آي كنجاح لافت في بلد كانت عدة صناعات 
سلعية فيه تعتبر غير ناجحة نسبياً من حيث التنافسية الدولية في الأقل. وقد 
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ساعدت آي. سي. آي على تحويل صناعة كيميائية بريطانية مقوّمة في زمن 
الحرب العالمية الأولى إلى شركة ابتكارية تكنولوجياً وجيدة الإدارة. و 
دلالات كبيرة للطريقة التي أنجز بها هذا. فقد اعتمدت حكومة العمال بعد 
الحرب العالمية الثانية على التأميم لتأمين مزيج من الأهداف (التي لم تكن 
محددة بدقة). ولم تكن الصناعات المؤممة» قدر تعلق الأمر بالمساهمة في 
التخطيط الاقتصادي والتنافسية الوطنية» تمثل نجاحا. وكما يعبر ديل (1611) عن 
ذلك: «أنشعت ة من البارونيات» كان يصعب التأثير فيها ضد ميولهاء رغم 
أنها لم تكن ممتنعة عن التدخل الحكومي»”"'. وكان نموذج آي. سي. آي أكثر 
نجاحاً بكثير إذ أنه وفر للشركة موقع «أداة منتقاة؟ تمتعت بعلاقة خاصة متميزة 
مع الحكومة. 
الثورة الصناعية الثانية 

إن أي رواية عن الصناعة الكيميائية البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية 
لن تكون مكتملة بدون اعتبار الأحداث التى سبقتهاء والتى ساعدت على إعطاء 
المناعة كلها :ومن المسلم نه" بضورة عاطة عدم تجاح بريطاتيا في «الدورة 
الصناعية الثانية» التي حدثت في أواخر القرن التاسع عشر ؤأوائل الغرن 
العشرين. وأحد مميزات هذه الثورة الصناعية أنها كانت ذات أساس علمى: فقد 
تقيقيت التطويق النظان للمعرفة العتمية على «التفوضات_ وطق المعائعة.: 
ولمعاجيع هذه القوره إلى ميتكرين يسعطيعون تصميم زمتشات قعالة واشيعة 
المقياس» وإيجاد استخدامات اقتصادية للمنتوجات الصرفية بدلا من مخترعين 
موهوبين همك أذوا ذوراً مهما فن الثوزة الصناعية الأولى. كنا اتاجيت أيضاً 
إلى عدد كافٍ من الأفراد المؤهلين تقنياً لتشغيل المنشآت بصورة فعّالة. واحتاج 
هؤلاء بدورهم إلى ثقافة تقنية نظامية ستساعدهم على تحسين طرق المعالجة 
الموجودة» بدلاً من تعلم كيفية القيام بالوظيفة من خلال مراقبة أولئك الذين 
امتلكوا المهارة سابقاًء كما قد يحدث مثلاء في صناعة الفخار. 

لقان نك شروو ان عوو نقلي ماود روزي تفن وافرف لاح وبا انك 
التزينة التنية"التريطائية كانت قاصرة مقازنة يما كان متوقرا مفلا فى القانيا: 


(1) ععمجهظ1آ :حملهمآط) متماتظ ع «عتامع50 عنام مم12 بودماعللط انالإمواط عودعم3 4 ,ااء12 لستاصلظ 


.صم ,(2000 ,مستلاهم6 
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وقد لفتت المشكلة اللجنة الملكية حول الكساد فى التجارة والصناعة سنة 
6 افتنا قات كلت واحدة :مون أولن منسداو لات امقضاء الأنيات لكا 
وراء الأداء الصناعي الضعيف في بريطانيا. فقد ذكر ويليامز (كصسةة!!/لا) في 
كتاب اجتذب انتباهاً زاسها عند لكيه ه في نهاية القرن التاسع عشر: «إن 
الاهعفاء الذي قونيه الحكومة اللؤزيية ف الماباى ويخاضة الدرينة لقاع 
والتقنية - أمر يعرفه الجميع على المستوى العالمي.... إذ إن التربية التقنية 
التي يمكن الحصول عليها في ألمانيا شاملة وعلمية بكل ما فى الكلمة من 
معي إلا أننا عيدت: إلى التطييق"” ابدرقك أسر ليام علق أن .نظام القرزي: 
التقنية «جزء مكمل لنجاح ألمانيا صناعياً وأنه عندما يقارن بأي شيء ذي 
طبيعة تربية تقنية موجودة في إنجلتراء فإنه مثل مصباح كهربائي مقابل 
فانوس 516 . ولم تساعد 55006 هذه على توفير قاعدة جيدة لتطوير 
الصناعة الكيميائية البريطانية. 

على الرغم من ذلك. فقد كانت انطلاقة الصناعة الكيميائية في بريطانيا 
جيدة. ويعود ذلك جزئيا إلى الحاجة إلى كربونات الصوديوم لصناعات مثل 
السيع والزجاج والورق. وقد «كانت بريطانيا تمتلك في سبعينيات القرن التاسع 

عسدن اأكير صناعة كيميائية في العالم تتركز على نهر الميرزي (5106/ز3846256) الذي 
كان توي من مخزونات تشيشاير (065156) الملحية لصنع كربونات 0 
والكلور ولتزويد حجر الكلس والفحم إلى ميناء ليفربول المزدحم»©. ومع 
ذلك. فقد كانت الصناعة بحلول سنة 1896 في وضع شديد العسرة: 

. ليس في القول تهويل أن ألمانيا منافس قوي الشكيمة» وقد تفوق 
لها في امكبم اتات أكثر و أن ميدان تجاري آخر» وحتى الحديد 
والصلب... والصناعة في عدد من فروعها ذ في إنجلترا ليست بأحسن من حفرة 
لا قعر لهاى من حيث رأس المال. ولكي أقدم الدليل أعرض مثلاً لذلك عدة 
مصنعين صغار والحالة الصعبة التي تعانيها الشركات التي أدميجت©. 

كانت المشكلة تكمن في فشل الصناعة في التكيف مع التغيرات 


20( 2 -151 .مم ,(1996 بمممدمعماعط سدناللة/7آ :مهلمدمرآ) ترمعمسع0 جز عوممكلط ,مسدنالئ/الا متصلظ أمعمرط 
(3) المصدر نفسهء ص 154. 

)4( .10 .م ,(1986 ,امكصتطع دآ تهملممآ) ععستط س0 فلععربم © امنا رمدمدجم) 116 :[2[ ,لالعصوعع] امعو 
لز .0 .م ,لقط1 رقصةة] ]تكلا 
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التكنولوجية الرئيسة» أي استبدال طريقة ليبلان (50هام.1) بطريقة سولفاي. ولم 
يقتصر الأمر على الهدر الكبير بسبب طريقة ليبلان بل شمل كذلك ضررها 
البيئي الكبيرء إلى حد حفز الحكومة التدخل بهيئة معينة» ربما كانت أول وكالة 
للسيطرة على التلوث في العالم وهي مفتشية القلويات (6ا22م]ءءمكنا! تهلهالة) . 
وعلى أي حال» كانت إمكانية استخلاص الكلور كمنتج ثانوي يمكن استخدامه 
لإنتاج المسحوق القاصر الذي يكثر عليه الطلب في صناعة المنسوجات أحد 
أسباب بقاء طريقة ليبلان. 


أنتتجت طريقة سولفاي كربونات صوديوم أكثر نقاءً بطريقة أكثر اقتصادية» 
غير أن برونر موند (1]020! رعمسصنص8)ء, وهىي إحدى أسلاف اي. سى. اي»٠‏ 
كابك الشركة الرضيرة الى عت القاو تلتفن ىر يظان] تموعها لاحط وبليام 4 إن 
«حقيقة أن برونر موند وشركائها هي العرعة الوحيدة الناجحة في إنجلتراء وهي 
عمليا مؤسسة عالمية» يضعها في صنف منفصل من الصناعة الإنجليزية المحلية 
الحقيقية»”©2 وكان أحد مؤسسيها مهاجر ألماني إلى إنجلترا. 


قررت شركات القلويات أن كبت عمل قوى السوق بواسطة الاندماج هو 
السبيل لإخراجهم من متاعبهم. ولذاء وقد اندمجت الشركات سنة 1891 في 
شركة بياسم يونايتد ألكالاي كومباني (لإقة مم20 للهعالة 4مازم11). وكان لهذه 
الشركة الجديدة مجلس إدارة كبير يتميز بكهولة أعضائه نوعاً ماء وكان «مكرساً 
بصورة واضحة.... للحفاظ على نظام تكنولوجي يؤول إلى الزوال وتهدده 
المنافسة الكفوءة» إذا ما كان ذلك بمقدورهم»”7 ويصعب أن يكون ذلك وصفة 
للاستجابة بصورة إيجابية للتغيرات التكنولوجية الجديدة» وذلك ما ثبت مع 
طريقة التحليل الكهربائي. 

قدمت هذه الطريقة إمكانية إنتاج الكلور تجارياً من خلال طريقة ليبلان من 
خلال التحليل الكهربائي لمحلول ملح الطعام. «كان مجمل استمارات رأس مال 
يونايتد ألكالاي كومباني. . . مهدداً بالزوال في غضون أربع أو خمس سنوات من 
تاريخ تشكيلها»””. أما برونر موندء فقد سارعت بالاستفادة من طريقة التحليل 


(6) المصدر نفسهء هامش 96. 


(7) لاخو انهنآ 0ده0:1 تملممآ) .كلمب 2 ,وماوزاع 4 نعو سهد أمعتجعط) أمنموصاج] بتعفقع 1 مسمتاايل؟ 
. 7 .ص« ,1870-1926 ,كرء ا ندعم 776 :1 .[وثا ,(1970-1975 ,ووعرط 
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الكهربائي المعروفة باسم طريقة كاستنر ‏ كيلثئر (#عصلاءعع1- :عمادوه0) . والشيء 
الوحيد الذي أنقذ يونايتد ألكالاي كومباني من كارثة مباشرة هو الحاجة إلى 
بعض الوقت للتخلص من المشاكل المرتبطة بإيصال طريقة المعالجة إلى نطاق 
الإنتاج. ورغم أن يونايتد ألكالاي كومباني تهادت في مسيرتها لتصبح واحدة من 
الشركات المؤسسة ل آي. سي. آي., إلا أن ارتباطها بتكنولوجيا عفى عليها 
الزمن بغطي مثالا للمشاكل الى واجهعها المباعة البريطاتة للتعامل يطريقة 
فبلسة مع القوزة الصبتاغية الثانية. يعلق_ريدر (863480) على ذلك ياقولة + امن 
الصعب رؤية أي شيء» فعلته الإدارة التعسة» صحيحاً. . . فقد أظهرت محاباة 
للأقارب ولاإحترافية وافتقار للمعرفة التقنية والتدريب العلمي. وكانت سياستها 
تستند إلى كافة الأمور التي يمقتها الناس سليمي التفكير: تحديد الإنتاج وتثبيت 
السعر وتقاسم الأسواق بدلا من المنافسة الجيدة النظيفة التي لا ترحم»©. 

واجه قسم آخر من الصناعة؛ وهو مواد الأصباغ. صعوبات أيضاً. فقد 
كانت 88 في المئة من كل الأصباغ الصناعية المعروضة في الأسواق عند اندلاع 
الحرب العالمية الأولى من إنتاج ألمانيا”'". وكان هذاء كما ناقش ويليامزء 
سجلاً غير عادي للفشل. علماً أن أصباغ الأنيلين اكتشفت في إنجلترا وكانت 
تستخلص من منتوجات قطران الفحم. وأن إنجلترا كان لديها إمدادات وفيرة 
من الفحم. وعزا ويليامز هذا الفشل إلى انعدام الاستثمار في البحث والتطوير 
من قبل الشركات البريطانية بالطريقة التى قامت بها نظيراتها الألمانية). وأكد 
ريدر على الطريقة التي عاشتها مواد الأصباغ في ظل تجارة الأقمشة مما نجم 
عنه فشلها في التنويع في مناطق جديدة واعدة من الإنتاج مثل كيميائيات 
التضوير الفوتوغراف 12 


الحرب العالمية الأولى 


لم تهتم الحكومة قبل الحرب العالمية الأولى بالمأزق الذي كانت تعانيه 
الصناعة. ولم تقم اللجنة الملكية حول الكساد فى التجارة والصناعة حتى 
درانته»: منضلة بدلا مح :ذلك التركين على قطاعات. مدل الدومات والعرير. 


(9) المصدر نفسه. ص 122. 


)210 0 .م .كعطارا 017 ألعع تنو نه زا ممه 136 :11 ,لإلعصمع كا 
)0110 .106 - 105 ,جزم ,مره ع0 جز مل ملل ,صد ذلا 
2127 .260 - 259 .جع .نورمزىة[ة ا نوها ع1 أمعتدع) أمتوصج] ,ععلمع ]1 
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إلا أن الحرب أحدثت تحولاً في الصناعة وفي علاقة الصناعة بالحكومة. 
وكان التقدم في صناعة تستند إلى العلم مكل الكبعياننايك مرا جوهويا لنجاح 
آله الحرب الحديثة. ولم يكن من ل لتوكيد أهمية قطاع المتفجرات في 
الصناعة لمتطلبات المجهود الحربي» غير أن نقص مواد الأصباغ خلق مشاكل 
أذت إلى تدخل الحكومة. ويلاحظ هابر: «أن التغيرات الهيكلية الناتجة عن 
إجراءات الطوارىء أوجدت إطاراً للصناعة الكيميائية المعاصرة. . . وللمصانع 
الضخمة والمصالح الكبيرة التي تتحكم بهاء. ومتطلباتها لمقدار هائل من رأس 
المال)130, 


كان مأزق مواد الأصباغ قد وصل إلى درجة جعلت استيراد صبغة لون 
الكاكق أو الخاك الملايس الجتود من آلمانيا عبر بلدان محايدة أمرا مرورياً: وقد 
أنشأت الحكومة سنة 1915 شركة بريتيش داي ليمتد (60اصناآ عبط طعنانءظ) التي 
تمتلك وزارة المالية فيها أغلبية الأسهم. وكان لهذه الشركة مع ذلك قاعدة ضيقة 
كواحدة من أهم الشركات وأكثرها نجاحاًء إذ بقيت ليفنستاينز (5هء)ومز1]) من 
مانشستر خارج نطاقها. «وكانت وزارة التجارة (802:0014:15206) قد وصلت سنة 
7 إلى قناعة بأن الاندماج كان السبيل الوحيد لإنشاء صناعة قابلة 
ال ا ولم تنشأ شركة بريتيش داي ستف كور بوريشن 5آ1نااوعءلا1 طونا18:1) 
(00100181100 حتى سنة 021919 وهي تتحكم ب 75 من إنتاج المملكة المتحدة» 
وتستفيد من منحة حكومية تبلغ نحو نصف مليون جنيه استرليني. 

كانت هذه التدخلات الحكومية متواضعة نسبياً ومرتبكة توعاً ماء إلا 
أن المهم أنها حدثت فعلا. وكانت الصناعة الكيميائية الآن فقرة مهمة في 
جدول أعمال الحكومة. ويشير ريدر إلى «ثورة في الأفكار البريطانية حول 
الأهمية القومية لامتلاك صناعة كيميائية متكاملة. ولن تكون الحكومة مرة 
أخرى غير مكترثة بتطور الشركات المختصة بالكيميائيات لما لتأثيرها في 
الاكتفاء الذاتي للبلد"*'". وتمثل أحد نتائج ذلك بانخراط الحكومة 
المتزايد في تطوير البحث العلمي من خلال إنشاء دائرة البحث العلمي 


(13) أمعنممامسبلع1 جه عور أد«ملم تعاس 900-9307[ برماعيتكن] أمعتدعبت 786 ,تعط 2ط عالط عتسلنا] 
20 .م ,(1971 رؤوعوط وملمععقكت بلعمقل:0) عورمطن 

(14) 4 «موطعيمما لمعنس 0 1/1 2014 ااتعو ع0 ,دوأكائط/آ ستاهن لمة دمودعنو2 جصمن1ا بآ بأمدد0ن منركلا 
.20 .6 ,(1988 ,ووعم ده لمععهات) :لسمل0 ) ترريودس 6 زمه[ سه مستمرةج8 ره توويك ونهرو وموم 

)215 35 .م ,ممالل أ «كعتعاعي كار[ أمعتسع 2 لأمترعم] ,ععلقع :]1 
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والصناعي (طعمةعدع [و1ناون لم1 لصة عالتامءك5 01 أمعصامومء2). وتطلب الأمر 
سلسلة من المبادرات التي أت في النهاية إلى إنشاء المختبر القومي الكيميائي 
(ا250:2605]آ لدع تستعطن) أهمه1)ة/1) سنة 1927. 


وبالرغم من كل ذلك. بقي التقدم التكنولوجي الألماني كبيراً في بعض 
النواحى. وكانت إحدى المسائل الرئيسة التي واجهت الصناعة لعدة سنين هي 
كيفية اتشبيت) النايتروجين من الهواء لكي يستتخدم في صناعة الأسمدة. ومهدت 
طريقة معالجة هابر - بوش (طء805 - :11266) لتصنيع الأمونيا الطريق أمام «ما كان 
يعتبر بصورة عامة أهم تقدم منذ عدة سنين فى الصناعة الكيمبائية العقيلة29©, 
وللكى "يم سمي ل عتى المكعريو متنا <تورسى ابو امشفية 1ن تجا حي 
وألحقت بعثة كيميائية مع الجيش ش البريطاني المتقدم بهدف «سرقة كل شيء 
لوو" باعي عد الا اس المع وقامت شركة باسف بكل ما في 
سن لإحباط الخطة بما في ذلك إخفاء العلامات على الماكينات وإزالة السلالم 
بين الطوابق. أما برونر موند فقد حصلت على معلومات أكثر موثوقية عن طريق 
رشوة مُهندِسين كيميائيين كانا قد عملا لباسف (يُرمز إليهما عامة ب >1 و4) لتوفير 
مخططات وقوائم أسعار ومعلومات تقنية أخرى. «وكانت عملية >1 وه. كما 
ينذوخ.. وليستبعثة .أوياو (0828810). هي السرقة الناجمحة مغاة)2180, 


كان قرار إنشاء مختبر جديد من الطراز الأول في بيلنكهام (صتقطعه:11ن8). 
معدل بطو مهضا إذا أخذنا في الاعتبار قصور البحث في الصناعة قبل الحرب. 
قامت الحكومة اليريطانية. إذ قررت إنتاج الأمونيا الصناعية في البلاد» بإقناع 
برونر موند التي كانت مترددة بقبول موقع بيلنكهام؛ وهي صفقة جرت تحليتها 
بواسطة المساعدة بتأمين براءات اختراع باسف التي صودرتء. وبكفالة قرض 
بلغت قيمته مليوني جنيه استرليني. وقد وفرت برونر موند لنفسها «مركز بحوث 
من الدرجة الأولى بإشراف عالم متميز أكاديمياً كان عضواً في الإدارة العامة 
أيضاً»!219 وكانت الشركة تنتقل بذلك إلى موضع أقرب إلى النموذج الألماني لا 
يقتصر على توكيد الخبرة البحثية وحسبء. بل على مكاملتها كذلك كجزء 


(16) المصدر نفسه. ص 320. 

زفاق 18 .م بوععقا 017 ألعهاتعيلت) اه[ ترسوممم©) 786 :121 ,لالعصمعع] 
(218 .5 .م ..لتط] ,رعلمع جم 
(19) المصدر نفسه. ص 366. 
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مركزي من الإدارة الشاملة للشركة بدلا من وجود مجموعة من باحثين أقفلوا 


عقابيل الحرب 
أرادت حركة المنتجين (8407626826 65ع10611026له5+0). المرتبطة بشخصيات 
مثل ددلى دوكر (5ا120 '1(20016) مؤسس اتحاد الصناعات البريطاني وكريستوفر 
أديسون (مه40415 تعطمهؤوسط©) وزير الإعمار عند نهاية الحرب» أن تتولى أمر 
الدراينة الميكاضية" الدوطابة عير الات لخد يدر يدف إلن بحرو متنا خاي 
الأحون وعالىالاتقاج تيع كدن من" التدبخل السكوميء روعركيندا النشاوة بين 
الكوطفية: والعمال !9 -ورقما كانه هذه الشركة جعرعف به ف ولت متاحو كن 
القرن العشرين» بأنها أسلوب نقابي (0:81150م001) لصنع السناة وأمه: 
السياسيون الصناعيون ذوو التوجه القائم على عدم التدخل (©1215562-1815) على 
حركة المنتجين لعدة أسباب. ومع ذلك» لم يكن الأمر ارتداداً بسيطأً إلى 
«العمل كالمعتاد؛. أي كما كان يُدار قبل الحرب. 


كان أحد التغيرات التي أتت بها الحرب الانغماس المباشر لرجال الأعمال 
5 عمليات الحكومة. وقارب هذا بين الحكومة وعالم الأعمال سواء على 
المستوى الشخصي أو المؤسساتي. وتشكلت شبكة من «السياسيين الصناعيين» 
ممن كانت لديهم خبرة كرجال أعمال ورجال حكومة. وكما يلاحظ تيرنر 
(«عد1). فإن إنشاء آي. سي. آي لأصبح ممكنا يسبب شبكة من رجال 
الأعمال والسياسيين والموظفين الذين تعاونوا ليس لتشجيع تدخل الحكومة في 
الأققماد وحسب» بل #اللسيظرة على ذلف العرس| 11 


كانت تُنشأ هياكل جديدة للتوسط بين الحكومة والصناعة. ويعتبر تكوين 
اتحاد الصتاعات البريطانية بحد ذاته مؤشراً غلى علاقة أوثق بين دوائر الأعمال 
قطاعى. وتشكل اتحاد المصنّعين الكيميائيين البريطانيين سنة 1917: وسرعان ما 


(20) عمنسيه(! عله17 م زه كمة1 فده غ/نا 7182 «عاعو نواقياط ,وغوت - اأرمممع عوط .1 .2 لكر 
.(1984 رومععط تإأأورع 010لا عو ل تتطسف0 جم الا عع ل1رطمسدت) 


)221 ماناو« فججه مكدع ساكي8 بلع ,تعصعا1 صطحك نمز «روكعطاكي8 1ه 5عتازامط عغط]» ,تعصعيط صطمل 
.13 .م ,(1984 بمصفقصمةء لآ تمعلمم.آ) 1945 - 900[ ,كعتتامط بلعتشيظ د ققء ل دععارقعله 8 زه كع41يااق 
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نال الاتحاد تقدير الحكومة لكونه ممثلاً جيداً ولاستعداده التعاون مع الحكومة. 
وقد وطد اتحاد المصنّعين الكيميائيين البريطانيين هيمنته كممثل وحيد للصناعة 
الكيميائية البريطانية بعد اضطرار الاتحاد البريطاني لمصنعي مواد الأصباغ إلى 
خل نقينه”**: فى اناد المستتعير: الكمياتييق التريطانيي: (اتساد المتاعات 
الكيميائية في ما بعد) صوتاً متحداً تمتع بعلاقة عمل جيدة مع الحكومة في بلد 
غرف باتحاداته المتشظية وغير الفعالة نسبيا. 
تشكيل أي. سي. أي 

كان الحافز المباشر لتشكيل آي. سي. أي هو إنشاء أي: جي. فاربن 
(مءوطموط .6 .1) في ألمانيا سنة 1925 من خلال اندماج أكبر ست شركات 
مختصة بالكيميائيات. و«ابدأت فكرة ما كان يسمى 1.6 81158 تتبلورء ولم يكن 
ذلك نسحة منادرة سكو هية ع ولكم تارك وني تركاتى:الشفيفة الولضة 
الأخرى. ما عدا الأحداث فى ألمانياء هى استمرار صعوبات صناعة مواد 
الأصباغ البريطانية وشركة 80 . : 

كان ريجينالد ماك كينا (2ههعك1ء84 214ماع2)». أحد الشخصيات المركزية 
في تشكيل آي. سي. آي» وهو مثال نموذجي للجيل الجديد من السياسيين 
الصناعيين. فقد كان وزيراً للمالية أثناء الفترة الأولى من الحرب» وأصبح بعد 
ذلك رئيس مجلس إدارة بنك ميدلاند. إلا أنه احتفظ بصلاته مع الدوائر 
السياسية. في نهاية كانون الثاني/ يناير 1926 تناول ماك كينا الغداء مع السير 
هاري: ماك كاوان (2ة:«8400 :113) رئيس مجلس إدارة نوبل إندستريز» 
وهى شركة متفجرات استوعبت عدة شركات رائدة أخرى خلال الحرب. وقال 
ماك كينا على مائدة الغداء: (إن قيام ائتلاف من الشركات البريطانية المختصة 
بالكيسائيات بإئقاة برسك داق سنتف سيكون أمرا مقبولا تدى أعلن الدوائز 
الحكومية»”**. ولم يكن ماك كاوان مهتماً بفكرة قيام نوبل إندستريز بالسيطرة 
على بريتيش داي سنف. غير أنه اقترح خطة أكثر طموحا عن 1.0 5ؤلا8 


2220 اماي مله تمصتاده') فك تعلط أوع تعر عا أنه |7161 نم2 ,لامأكائط الا مه مموععاوط ,امد 


7 , لرديم رع 2 اع ![ انه 1«قه8711 زه 


(23) .عأممناك .ل .8 بمتا«ك194 -1926 ,عتهاك عط قمة كعتماكناله! لمعتصعط لمتمعمم[» ,علمعه .[ بنرا 
.0 يم .(1987 رووعو8 مملصعهوان) :له ]:0) تدم اكزل] عكعدلعيا8 أعقاة؟8 جز وبرووكظ ..ل»ء 


)224 .ع .دعصا 7ه لمع 1نه :1 أمط برويوع م0 116 -1©/ , لعصدع عا 
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«ستوفر موازنة مقابلة جبارة للائتلاف الألماني2”©. ووُضعت تفاصيل المخطط 
العريض لإنشاء آي. سي. آي من قبل موند وماك كاوان على متن السفينة 
أكويتانيا (8تمقأتناوة) في رحلتها من نيويورك إلى ساوثامبتون (8ه4)مسهطاناه8). 

وكانت الصفقة في الحقيقة اكتساباً أكثر مما هي اندماجاً إذ قامت المصالح 
الأقوى «(برونر موند ونوبل) ياكتساب المكالم الأضعف (يونايتد ألكالاي 
وبريتيش داي ستف). وتمتعت آي. شت : آي منذ البداية بمرتبة مميزة كشركة. 
اوبذا' أنها :اعثيرة خدمة عامة أكثر هما فى مصلحة جذيدة نخاصة و20 
ولم يكن بمقدور مجلس إدارة آي. سي. آي اتخاذ قرارات حول معايير تجارية 
محض. وكان اندماج اي. سي. اي في جوهره قضية سياسة عامة «مما جعل 
مجلسن إذارتها واعيا منذ البداية أن عليه تقديم المصلحة العامة على مصالح 
المساهمين إذا تطلب الأمره””". ولم يكن هناك. كما يؤكّد ريدر في روايته» 
أي شيء حتمي حول تشكيل أي. سي. آي أو نجاحها. وكان بإمكان الصعوبات 
التي واجهت معمل بيلنكمهم للأسمدة الذي بدأ العمل عندما أثر انخفاض 
الأمنان يليا “فى 'الطلث»فزلي ‏ الأسفدة +>وكادك اكه أن هار وإعكيزت 
القن ك0 سور نا مثالا ناجحاً لفوائد التدخل الحكومي غير المباشر. 
وكانت إدارتها مهنية بدرجة عالية» رغم كونها استبدادية أحياناء في زمن لم 


يكن المغيار على :ذلك التخو: 


كانت التكنولوجيا بوضوح إحدى أسباب قوة الشركة. إذ إنه «بعد مرور 
فترة تقرت :من غشر إلى النتي عشرة سه .على إنشاء آي: سى. آي كان لديها 
تركيز كبير من قوة العمل العلمية والتكنولوجية» وهي أعلى نسبة في بريطانيا 
إلى مشو عير 77“ روكاف اها تعد واح الشركة كان موود فلن كي ف 
التد للبحوث المكلفة. ومع ذلك. فإن البحوث هي التي حققت النتائج. 
وكان امن ديق الالسترعيات الرئسة فى« مهتيزات اي بي 'آى ف الثلاتسنات» 


البوليثين والبيرسبيكس («ءم5مء) وأنواع مختلفة من را الأصباغ. وكان بإمكان 
أ سى. آي فى الأربعينيات استغلال اكتشاف التيريلين (عمعاتهء1). 


(25) المصدر نفسه. 

(26) المصدر نفسهء ص 50. 

(27) ,1952 -1926 المطرع© عجره 0 نمزل 18 :2 .أنةا ,بمماكلط 4 بكعشساعنومه] أمءتضع 1 لمترعميج]ز ,تعلق ]1 
0 


(28) المصدر نفسهء ص 66 
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تمتعت أي. ىأ نت لحري جيدة» من حيث توسيع أعمالها وتطوي 
أنواع جديدة من المنتوجات وطرق المعالجة وزيادة باعي وقد أثبت 
الأداء الجيد للصناعة» مقارنة بالحرب العالمية الأولىء سلامة قرار إنشاء آي. 
ل 

اكتسكنت آى: أ بعد الحرب العالمية الثانية أهمية جديدة من ناحية 
الجهود الحكومية 5 اختلال التوازن الاقتصادي بين المناطق من خلال 
استعدادها لإنشاء أعمال لها في «المناطق المتأثرة بالكساد». وأخذت آي. سى. 
5 تا نانها انما أن تلك المناطق ستؤمن لها أسبقية عندما يبدأ 5 
تراخيص وامتيازات البناء والمواد. وكانت إحدى النتائج العملية توسيع منطقة 
التطوير المقترحة في الشمال الشرقي لتشمل مصانع آي. سي. آي الجديدة في 
ويلتون (7/11602) التي كانت قريبة من معاملها الموجودة في بيلنكمهم. 
وأصبحت منطقة تيزسايد إحدى مراكز التركيز الجغرافية الرئيسة للصناعة 
الكبوابة البريقنا 


تقرير مجلس الإنتاجية الأنجلو ‏ أميركي 
قام كوريلي بارنيت (إإعصعة8 [ااءع:ه0) بتوبيخ الصناعة البريطانية بسبب 
أدائها بعد الحرب العالمية الثانية» إلا أنه حاول إقناعنا «بوجود فرع واحد في 
الحقيقة من تكنولوجيا الثورة الصناعية الثانية ‏ حيث لم تكن بريطانيا قاصرة. 
على مدى أكبر أو أصغره في الحرب العالمية الثانية - وهي الصناعة الكيميائية» 
وخاصة 000 سي أى ذلك التجمع الكبير الذي هيمن م 


إن انكشاف الاختلافات الصارخة بين هذا الحكم والتقرير الذي أصدره 
مجلس الإنتاجية الأنجلو 8 أميركى (اأعصنامة) اانا إعبلوع ممع تع صرخ -ماعمم) 
عن الكيميائيات السائبة الذي صدر 0 3ه أمر مهم. كان مجلس الإنتاجية 
قد شكل ستة وستين فريقا قطاعيا حاولوا التعلم من إنجازات مستويات الإنتاج 
العالية في الولايات المتحدة. وكانت الفرق القطاعية قد شكلت من الإدارة 
والعسانة ١د‏ اضر ترق العيبيانيات البباقة إلى الولايات المععدة في 6 آذاز/ 


(29) «مقروة نوهت 4 ك2 انله1ة87 [ه «طأأوع1 أنه متك[ 186 :مم8 إن الك 776 بخأاعمعؤظ [العمممن 
51 .م .(1986 مصهلاتسعها8ة بمملمم.1) 
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النائخرة كوين: النؤانيكه في :23 يسان انيل ؤكان قانه التريق من الى سي 
آي وهو أن للا يكيو التطجتة: إذ إنها كانت الشركة الوحيدة التي كان لها 
ممثلان من كلا المستويينء الإداري والعمالى. 


وكان التقرير الذي صدر يمثابة اتهام لافت إذ كان يفترض أن الصناعة 
الكيميائية واحدة من الصناعات البريطانية الناجحة. وقد احيّسب أن إنتاجية عدة 
مصانع كيميائية أميركية كانت ثلاثة أضعاف نظيراتها البريطانية في الأقل*©. وتم 
تشخيص مجموعة من القصورات. فقد كانت عدة مصانع أميركية جرت زيارتها 
تتفوق على المصانع البريطانية في أمور مختلفة مثل اختيار المنتسبين الجددء 
والتدريب المستمر للموظفين على كافة المستويات» وتخويل الصلاحيةء 
والسيطرة على التكاليف. ومرونة خطط التدريب المهني. وتنظيم أعمال 
الصيانة» واستخدام الترقية كعامل تحفيزء والاستخدام القاصر لمراقبي العمال» 
ورعاية مواقف فعالة تجاه الإنتاج. والإعلان» واستخدام الأدوات الميكانيكية 
المونا عن 0 


عندما يتفحص المرء المسائل المحددة التى شخصها الفريق المستقصى» 
فإنه :يمكق: أن نيرق كلها كدي هفنا كل الى بتحضيي ف الا الرطادة 
بصورة عامة بعد الحرب العالمية الثانية. ا الممتلكانت الموجودة فى 
الولايات التتخدة لكل مستخدم عند 188000 دولازسئة 1951 مقارنة ب 3250 
جنيه استرليني في بريطانيا'*”. ووجد التقرير أن المصانع الأميركية كانت 
أحدث» مما يعكس التطور المتأخر للصناعة» وأنها استخدمت قدراً أكبر من 
التحكم الأوتوماتيكي مقارنة بالمصانع البريطانية. ولم تكن معدات التحكم 
والقياس تختلف بصورة عامة من المعدات المتوفرة فى بريطانياء إلا أن 
استخدامها كان بصورة أوسع مقارنة بالمصانع العوي ا وهذا ما وفر 
استقرارية في تشغيل المصانع رغم أن المصانع البريطانية كان يغلب عليها 


(30) لمعتصرعل بجمول] أعقللم8 ع[ وستتسعوع يرع «بم16 اطع بلمرط ع زه أسمصء 1 بولمعتسع نم18 
,(1953 ,اتعصسه0 «إالاتاعسلوعط طمتائيظ :معلمه.]) 952[ رز مءتعوراء زه كعاوالك أمعاتمنا عرلا #علتئت] بإعتاس بتصاكةوم1 
1 


(31) المصدر نفسه» ص 2. 
(32) المصدر نفسهء ص 52. 
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استخدام الإنتاج المستمر مقارنة بأساليب إنتاج الدفعات. واعتقدت اللجنة أن 
الكلفة العالية لليد العاملة هي أحد أسباب تبني الأميركيين لمعدات التحكم 
والفياشس رغم أثذلك. عكين أيهنا قلة عدد مهندسي صيانة أجهزة القياس 
ومصمميها في بريطانيا. وأخبر مضيفو اللجنة الأميركيون أعضاء اللجنة وجود 
معائضة اكير فى الصناعة البريطانية للتخلص من المصانع والمعدات غير 
الكفوءة وتجديدهاء وهذه ظاهرة لوحظت في دراسات الصناعات الأخرى رغم 
أن اللجنة ذاتها بدت ممانعة لقبول هذا الاستنتاج. 


اكشف أن ممارسات الصياتة كانت أكثر فعالية فى الولايات المتحدة: 
وَاعتقدت اللتعنة أن الصحاعة البريطائية الم تكد تستخدم الصيانة ار 
(22212162826 لعمسصواط) بصورة كافية. وكان هذا يرجع جزئيا من دون شك ٠‏ إلى 
نقضن الطاقج القندسئى» إضافة إلى مخدم الإيمان بوانت الصيالة امبر ه60 
ووجد هذا ! يج السدي: اذاعي السابة أنضاء في اجا جات تعمد 11 
(021216826 0ن امءع229) التى كانت اتلنحصرء فى الأغلب» فى در ات 
متفرقة تتم على أحد المعدات التى 6 بلي كن ابن كلهاءا ول عر أن رق 
وركية مجو وواب ة مكمعد لا المعدات0'*". وكان الاختلاف الأهم بين 
الصناعتين من وجهة نظر اللجنة؛ هو العدد الأقل بالنسبة إلى الأفراد المؤهلين 
تقنياً في المصانع البريطانية. وكان في الولايات المتحدة «استخدام وافر جداً 
لل بحن التقنيين من أجل اأجل ألتغلب على المشاكل التي تعاني 
المصانع» 050 ولاحظ التقرير تفاعلاً مستمراً بين الأطقم المؤهلة تقنياً والعاملين 
في المعالجة والصيانة» وهو ما يمكن أن ندعوه اليوم بحثاً مستمراً لنوعية 
أفضل. وكانت «أهم ملاحظات» اللجنة. قدر تعلق الأمر بهاء هو وجود شخص 

واحد مؤهل تقنياً لكل ستة عمال من ذوي الأجور اليومية في الشركات 
الأموركية حي حين كان البنية قي الشتركات التريظائية ا عيعصى كو الحدة لكل بيه 
ا 3 ومع أخذ كل هذه العقبات في الاعتبارء لماذا كان للصناعة 
الكيميائية تلك الصورة الإيجابية بعد الحرب العالمية الثانية؟ إن أحد الأسباب 
هو أن سجل إنتاجيتهاء رغم كونه ضعيفاً مقارنة بمنافسيها وراء البحارء تميز 


(33) المصدر نفسه. ص 34. 
(34) المصدر نفسه. ص 35. 
(35) المصدر نفسه. ص 10. 
(36) المصدر نفسه. ص 2. 
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بتفوقه عندما قورن ببقية الصناعات البريطانية. وقد كانت الإنتاجية». اعتماداً على 
حسابات اللجنة التي لا يمكن إنكار استنادها إلى معلومات غير وافية نسبياء 
تكمو في "الضتافة بسبة تبلغ 8.في المئة سحويا تقريبا في السنين الي تلت 
الحرب مباشرة. والسبب الآخر هو أن الصناعة.» وخاصة آي. سي. آي» استغلت 
علاقاتها السياسية بصورة جيدة جداً. وكان أحد وزراء حكومة العمال سنة 1945 
قد قال أن الحصول على تعاون آي. سي. آي كان أسهل من الحصول على 
تعاون هيئة الكهرباء البريطانية (المؤممة 0 وللاحظ الباحث ريدر 0د 
أن 5556 اق أندكة #مهازة"سباشية و خسنا بالمسؤولية بما فيه الكفاية 
للاستجابة لحركات القوة والرأي في العالم بصورة عامة وبجعل سياستها 
تتماشى بصورة مستمرة مع حركة الزمن. 
بروز الصناعة البتر وكيميائية 

غيّر إحلال النفط كمادة تغذية محل الفحم وتكنولوجيا التخمير 
شكل الصتاعة بعد التحرت: العالمية الثانية: وأتقات«شركات النفط الرئيسة أقساماً 
كيميائية مما زاد من عدد الفاعلين فى السوق. وكان ما حدث في النهاية من 


أزمنانك متكررة لفائض القدرة الإتناكة أحد النتائج بعيدة المدى للانتقال من 
صناعة ذات كارتيلات دولية إلى صناعة فيها تنافس شديد من حيث السعر. 


حدث الانتقال إلى البتروكيميائيات في زمن مبكر نسبياً في بريطانيا مقارنة 
ببلدان أخرى. وكان هذا انتيجة لتوغل التكنولوجيا الأميركية كما كانء كذلك» 
نتيجة لتطور تكنولوجي بريطاني مهم في أوائل الأربعينيات»””. وتم تنفيذ العمل 
فى بيلنكهام طمطعم !8:1 من قبل آي. سى. آى» فيما بدأت شل فى ستانلو 
(9]80101) بإنتاج مساحيق الغسيل سنة 1942. وآنفق 280 مليون دولار بين سنتي 
8 و1958 على تطوير البتروكيميائيات «التي كانت تستقبل آنذاك نسبة أكبر من 
مجموع الاستثمارات الصناعية مقارنة بأي صناعة بريطانية أخرى»0”””. وتضاعف 
إنتاج البتروكيميائيات في المملكة المتحدة ثلاث مرات بين سنتي 1953 و1959. 


(237 .3 .مم ,(1982 بجوععط باتو لصتا 01010 :0]010)) أأعع/ئازه0 اأعل!/ ,كصعناان/1ا .2/4 متلتطط 
(38) ,1952 -926[ بم مع «عنرم0) أعرط 1[6 :2 .لو/ بنر«ماعقاط 4 تععقديهم] امعتسضعل امترعمام1 ,تعلوع]] 

47م 
(239 64 .م ,(1988 ,تزع ط ةما علد لا بوعلك) كيه[ ده زه كز ©1716 :كامعتترع عءم7ءط ,رعاام5 .1] معاعط 


(40) المصدر نفسه. ص 365. 
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اتخذت آي. سي. آي قراراً استراتيجياً لبناء مصنع تقطير إتلافي (للإيثيلين) 
فى ويلتون (ههغ[1/لا) «خاص بها بدلا من الاعتماد على الصناعة النفطية. وكانت 
هذه القؤازاك :دان اع اشيزيلة الآثر في نطوو اى. ني أ عير ويم بالقترنة 
الثالي بل أكثر .من ذلك»17. وكاتت كل من شل وبريعيش بتروليوم (في مشروع 
مشترك مع دستيلرز في البداية باسم بريتيش هيدر وكربون كيميكالز» وفي مرحلة 
لاحقة» إيسو قادرة على تحدي آي. سي. آي في أسواق منتوج معين, إلا أن هذه 
الشركات لم تكن قادرة قط على أن تؤثر في هيمنتها على صناعة الكيميائيات 
الاخرى. وكان بحلول سنة 1980 أربعة منتجين للإيثيلين (وهي كتلة البناء 
الأساسية لصناعة البتروكيميائيات) في بريطانيا هي آي. سى. آي ومز يتش 
كؤره كبب لزه وير كال ويس كت اس كت فحتى بريتيش 
ترونيوم عكار كان لها حجم عمل تجاري سنة 1985 يقل (عن) حمس حجم 
اق عبى. آق "أي 1922 مليون ديه ابتترليتى مفايل 0725[:ملئوق جه 

حو )11 انحر طذها املع ووارة الجاره بالا معقماء عن الانتبارد قن الصنافة 
الكيمبائية فن أواسط السيييتات »+ اكتشنت. أن الحديث مع ست شركات في البدء 
كان كافياً رهي: أ سي. اع و.1آ:)8. وشل. ولابورت (0116م2.آ). وألبرايت 
(غطعءط[اا4)ء وولسون (ه115/[ا)» وبريتيش تيتيان (88غ11 ط85115). واضيفت 
بعد ذلك بريتيش بتروليوم كيميكالز. وإيسو كيميكالز. وفايسونز (5هه5ز1). 
ومو تيناو إلى الغا ف وكان عدد الفاعلين فى الصناعة محدوداً» حسب 
رؤية الحكومة. بعشرة فاعلين. 1 


0 


استرلي 


اي. سي . اي تبقى مهيمنة 
كانت آى. سئى. ائ لاتزال ترق كقائد 'للصتاعة يجب البحضول خلى تعاونه 
لأى ضادزة حكومية "فيل التشاور مع الشركات الأخرى» ويتضح هذا في مذكرة 
كتبها أحد الموظفين الحكوميين عندما أطلقت وزارة التجارة استقصاءها عن 
الاستثمار فى الصناعة سنة 1966: 


41 -394 .مم . 952[ -9326[ عدممده) مارم 0 املظ م71 :2 .أو؟ لاط[ .ععليعم8 

(42) نهذ «اوؤخدالمه] امعتصسعط© طاكتاف8 عط مز ومتطممهلاداع1 تمادناله] امعصردى ج400 .أموعت موكلا 

16[ آذ كات قلق أت؟1 "جتاك ل نر ]انوع تيدحت :03 2) إ0 كنع كك تجلاع تعلط أنه ,كما اك بنط ,حاقت ستعس0 0 .له .عأعلطن) متام لق 
عهذنا .71 .للءلطدوعظ8 بلسداعصط .كتصمط .أمطوعلاخ) 945[ ععرتر ويكنا ما سه بوممصسعي امم 11 ,مومهل عآالا 
44] .م ,(1990 ,عمعاع 

(43) عط صن مصعاط أهسلتحتلم] 6غ وعطعدمعممة تقمقاط المعصا حم[ مسصوط» ,258/2498 81 وعجر 
.«1967] -1966 ,لإتأكناله1 لق سعط 
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«إذا كنا سنستمر في هذه الصناعة. فمن المهم جداً أن نبقى نتحرك مع آي. 
منىد آي افقد كان [أحد المحبرين] متأكدا تهاماً أن البرايت وؤلسون”*" - أو 
أي شخص آخر في الصناعة الكيميائية - يحتمل أن يسألا إن كانت آي. سي. آي 
ستتعاون معنا أو لا. فإذا كانت إجابتها أنها لم تسمع عناء ففا أعتقد أن الآخرين 
سيصايون ال 


ويعكس هذا حقيقة أنه يمكن النظر إلى آي. سي. آي أنها تقف «فى 
منتصف الطريق بين الأعينان الكا هي انيسن كنك عن حق والشر قات 
المكورية ).وقد مير الشولفت فقن درائنة اسارقة '(1988) آى سى» آى 'يكونها 
مثالاً نموذجياً للشركة «الثلاثية؛» ا نقيض الشركة «الرأسمالية المغامرة»» فى 
تصنيف للأسس الفلسفية لسياسات الشركات. وتتميز الشركات الثلاثية ا 
مثل العلاقة البيروقراطية نسبيا مع الحكومة؛ لكونها داعمة قوية لاتحادات 
الأعمال. وهي تتخذ موقفا معتدلا بالنسبة إلى قضايا العلاقات العمالية وتفضل 
السياسات الاجتماعية المعتدلة بشكل عام. 


ولم يكن كل إداريو آي. سي. آي الأقدمون يصنفون ضمن هذا النمط. فقد 
كان السير باول تشامبرز (023725615 28101)» رئيس مجلس إدارة أئ: سى. لي 
فى الستينيات: أحد مروجى السياسات الليبزالية الجديدة (لدعانام20) وأحد 
الشاة المريحيق تحكوية' حورت العبال: اوقد كان وهم اليفسية السكفلة ينكد 
باعتبارات الشركة وبعّرف الزمالة السائد في آي. سي. آي من حيث عدم 
الإخلال بالإجماع على سياسات العلاقات الصناعية»©”. وكانت الشخصية 
النموذجية الأخرى هى مايكل كلافام («تقطم012 ا6ةطه841) رئيس اتحاد 
الصناعات البريطاني من 1972 حتى 1974. إن تصنيف ما يسمى موقف بوسويل 
زااء<805) وبيترز (5]عاء2) «التحريفي) هاب )0 شبيه نوعاً ما راي هذا 


(:) البرايت وولسون ههواة18 ههه اطنزة:طااى خبيران في الصناعة الكيميائية (المترجم) . 
(44) المصدر نفسه. 


(45) ,1952 -926 ل بمساسع©) «عاسن:2) أعراط 16 :2 .ألا ربدمكللط فق تكم كيم[ لمعتسصعل لمترعمم! ,رعلدع !1 
0476م 


(46) سه عمعلوء ا جكعستكي8 «دمأتوعاضم) عط اتكتاولاره) ركتعاعط وعصدل لصه الاعسدم8 صعمطاهمملك 
ب(1997 بووععط رازو لصنلا عقل مطصدت تارهلا بجعلا بقال! رععلاتطامنهةن)) ماماتر8 رعومالط «رممجوعءظ أيعناتامط 
.3 -62 .مم 


(#*) التحريفي/ التحريفية : إعادة النظر في الحقائق المفترضة (المترجم). 
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المؤلف عن الموقف «الثلاثي» الذي منح كلافام بموجبة تشريف اعتباره «أكبر 
مفسّر للتحريفية المتقدمة شمولاً من الناحية الذهنية»”” وهناك أخيراً هارفى 
جونز (كصطه[-لزء29ة11) الذي مازج» في الثمانينيات» بين تعلق قوي بالقيع 
التنافسية والتزام إعادة هيكلة آي. سي. آي مع التطور الجماهيري لمنظور 
اقتصادي واجتماعي بديل للتاتشرية (لوحظ ذلك كثيرا في محاضرة ديمبلبي 
(لاطعاطسنططا) المتلفزة). 

لم تكن آي. سي. آي مجرد شركة مهيمنة في الصناعة الكيميائية 
البزيطانية + بل أضبحت: كذلك نصيرا لمجموعة من الأفكان تحول كيقية إدارة 
الصناعةء ومدافعاً عن الدور المركزي للتصنيع في الاقتصاد. 


كان الجمع بين الابتكار والطلب على المنتوجات منذ الخمسينيات حتى 
أوائل السبعينيات يعني أن الصناعة البتروكيميائية كانت واحدة من أسرع قطاعات 
الاقتصاد البريطاني نمواً. إذ إن نسبة معدل سرعة النمو السنوي للكيميائيات إلى 
الناتج الصناعي بلغت 1.7 للفترة من 1963 لغاية 1969 مغل”8©. وسهّل نضوج 
الهندسة الكيميائية توسع الصناعة.. وكان أكثر الإنجازات لافتا التحول من إنتاج 
الدفعات (162ع مهرم طن 8) إلى الإنتاج المستمر (002)ع0ل2:00 5نا0نامصتكمهم©) 
في معظم المصانع الكيميائية. وكانت اقتصاديات المقياس متيسرة بسهولة. ومع 
ذلك. فقد كانت معظم ابتكارات المنتوج الرئيسة في الصناعة قد تحققت 
بحلول سنة 1960. 

لم تكن الصناعة الكيميائية البريطانية حتى خلال فترة النمو القصوى وتماشياً 
مع سجل الأداء العام للاقتصاد البريطاني تنجز بقدر ما ينجزه منافسوها: 

هناك دليل.... أن الصناعة البريطانية نمت واقعياً بصورة أقل خلال 
الخمسينيات والستينيات من منافسيها فى الولايات المتحدة وألمانيا وفرنساء 
وعانت من انخفاض في النمو خلال قات والثمانينيات لأن مجموعة من 


(47) المصدر نفسه. ص 84. 


248 علتستمهوع8 لمممققاط تسملهما) تدمكيومرر امعتسعل عل رز ارعسصتعمصر ,82 ولوعتسيعطء 
.3] .م .(1972 ,عه0111 عمعجرمماعى2] 
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الأسبات الاقتضادية والسياسية المتعلقة بالأعمال كانت أكثر تأنيرا فى تقليل 

القدرة الإنتاجية والقزة العاملة مما كات“عليه الخال لدى 'نظراقها الأوروبيين 
5 )249 

ال 0 


كانت إخذئ المشاكل الأساسة «أنه كان علق المتتاعة: الكيميائية ف 
المملكة المتحدة محاولة التواصل مع التقدم السريع للصناعة الكيميائية في 
العالم من دون مساعدة اقتصاد وطني نشط)”©. وكان الاقتصاد كذلك عرضة 
لدورات «التوقف ‏ والانطلاق» في الخمسينيات والستينيات حين استخدمت 
الأدوات المالية والنقدية لإدارة الاقتصاد بتطابق مع المفاهيم الكينزية ‏ 
الجديدة لإدارة الطلب. وكانت هذه الدورات فى الأغلب ذات فترة زمنية أقصر 
من انق العسطيط” لللاتكوان قن المتاعة الكمياقة إلا أنها مقلك فيد 
بالرغم من ذلك. 1 

أبدت وزارة التجارة اهتماماً متزايداً حول حالة الصناعة. وبدأت بسلسلة 
من المباحثات مع الشركات الرائدة حول خطط استثماراتها المستقيلية. 
ولاحظت وزارة التجارة في مذكرة توجز فيها الأمر «أن مستوى الاستثمار في 
المطاعة الكيمانية موطع امسام بسب عحتنة الذي :"قنك فيه بالسية إلى 
مجمل الاستثمارات الصناعية» ولأن هذه الصناعة واحدة من قطاعات النمو 
الرئيسة للاقتصاد)17©, 


إن ما عرفته وزارة التجارة أثناء مباحثاتها مع الشركات كان مدعاة للقلق: 
إذ إن مجمل الأمر هو أن الصورة العامة للصناعة صورة ستستمر الاستثمارات 
فيها على مستوى عالٍ لبعض الوقت رغم الانخفاض المتوقع سنة 1967. ورغم 
ذلك فهي صورة ربحية منخفضة جدا تكون مصادر التمويل فيها مجهدة لدرجة 
سكن نيا إدانة برامج الاستثمار المخطط لهاء أو حين تتوفر السيولة» فإن 
بعض المشاريع كبيرة الحجم التي أحرزت نجاحا سريعاً سنتي 1967 و1968 
تبدي الآن نسبة مردود تجعلها أقل جاذبية'2©. 


(49) انمد :0ه!:0) 101 مأ معانمطن) مه نونهسطلادمت) بأتم 1 وانشااع[زوسا 11:2 ,عع تااءط .7/1 باععلهم 
.م ,(ذ198 ,اأعساعوا8 
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تم تسييس الموضوع عشدما كنب :ده جيرمي براي (ا8:2 لإء0ء1)») وهو 
موظف سابق في أ سي. وكان قد أصبح وزير دولة للوقود ومصادر 
الطاقة. إلى رئيس الوزراء يلفته إلى خفض آي. سي. آي لخططها 
الاستثمارية. أقلقت حقيقة إرسال هذه المذكرة إلى رئيس الوزراء تلفته إلى 
خفض آي. سي. آي في خططها الاستثمارية يمثل تغييراً في سياستها المعتادة 
لإدامة لسو ا ص الاستثمار. وقد أصبح رئيس الوزراء قلقَاً حول إذا 
ما كان الدافع لقرار الشركة سياسياً. إن حقيقة إمكانية تفسير قرارات آي. 
سي. آي الخاصة بالاستثمار على أن لها نتائج سياسية أوسع أمر مهم بحد 
ذاته. وأرسلت وزارة التجارة رد قوي إلى داوننغ ستريت (مقر رئاسة الوزراء) 
في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1966 تثبت «أن رئيس مجلس الإدارة مقتنع بأن 
قرارات الشركة قد اعتمدت بصورة كاملة على حاجتها لملاءمة نفقاتها مقابل 
مواردها وأنه لا يوجد أي دافع سياسي:”©. وأوضحت المذكرة الموجزة إلى 
زا التكارة أن 7 نسو اق التو تي :الى سعد يفيه اكير شتفي مق 
فى الكيميائيات قد رسعت من 57 شك فى فورة الاستثمارات السابقة 
درفل قبي عا مووي مع وها الت اناد كو الشف انيج ايدو 
النطيقه” ركان رافصا آله كان لد آى». سى» آى تناك ” أستاضية تفوق 
نعف التجير له ومين كرات الاسكتيان اليم وكيك اعد لوطه 
الحكوميين». ممن ساهموا في دراسة استثمارات آي. سي. آي؛ بعض الأمور 
المثيرة للقلق عندما سّئل عن وجهة نظره حول الشركة كما تبدو لشخص من 


خارج الشركة. 


اعتّبرت (آي. سي. آي) أنها ذات توجه إنتاجي بدلاً من كونها ذات توجه 
خاص بالسوق... 5 الآمرن الشاتى. الذي بد للآخرينء. فهو أن خطة 
الامتشثمار :فى اى.: سى. آي لو تكن« سديدة: الدقة كما كان يمكن, أن: تكون 
خلال سنتى 1964/ 1965 على وجه الخصوصص. وأما الأمر الثالث فقد بدا أن 
الشركة كوتها قات توه إتاجي + كانت عبني يزؤية متقائلة حول النلح :الذي 


050 


سبيتسدرى السوق بمو 


(53) المصدر نغسه. 
(55) 81 :0جام 
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الصناعة تواجه مشاكل 


تبيّن أن الهموم التي عبرت عنها الحكومة في الستينيات كانت صحيحة. إذ 
وصل النمو المستمر الذي سّجَل 7 االلتسيقا والستينيات إلى نهايته. وقد 
وجدت لجنة التطوير الاقتصادي للكيميائيات (©86 ولهءنصعط)9© «ظهور 
انقطاع لافت في عدد التوجهات اعتباراً من سنة 1969 فصاعداً. وقد تراجعت 
نسبة نمو الإنتاج في الصناعة الكيميائية منذ أواسط السبعينيات؛ وأصبح نموها 
5 في المئة خلال آيلول/ سبتمبر 1971». ولاحظت اللجنة كذلك أن «الاستثمار 
يخضع الآن لتخفيض شديد... ونعتقد... أن قدرة الإنتاج الفائضة هي 
الب الاك للتخفيض »677 


كان صانعو القرار في الصناعة معتادين على النمو المستمر والمستقرء 
ولذلك وجدوا صعوبة في التكيّف مع الظروف المتغيرة. وكان هناك اعتقاد في 
قسم اللدائن في آي. سي. آي «في دورة المتاجرة بسنينها الجيدة والسيئة. وكان 
الاعتقاد يميل إلى إحاطة التغيرات البنيوية» غير القابلة للعكس. فى الصناعة 
والسورق الث .تكد .زرك الحركة فى .دووة المناحرةة باهر 00 كلق تعليق 
أحد الإداريية: الذي قابله 5200 والعامل في شركة أخرى: 

«لا أعتقد أن أي شخص توقع في السبعينيات عدم وجود نمو متواصل. 
لقد كان تفكيرنا متناغماً مع ذلك. وقد تم امتصاص صدمة النفط الأولى. وأعيد 
تدوير الدولارات النفطية (0)560000118:5. ولم يع الناس حقيقة أنهم لم يعودوا 
في عالم الستينيات حتى حلول الثمانينيات»59, " 

أصابت صدمة النفط الثانية» سنة 1979». الصناعة الكيميائية بشدة» وأبرزت 
أزمة فائض إنتاج بنيوية كانت تلوح منذ بعض الوقت. فقد كانت البتروكيميائيات 
الان صناعة ناضجةء وكان التزايد المستمر فى الطلب الذي عرفته فى 
الكسينييات :والستيبيات كبييا من 'الماضئ الوه رخاف دي الآرد اسيل في 


(256) 5 لم ,.قلط] بتعط كل تصسعط© 
(57) المصدر نفسه.ء ص 7. 
(58) .69 .ع بلعل دز موسهطن مضه بواتيسصقنصمت) بنتجن 01 وترةجرعع[قو سا :11 ,الاعقع تتاعط 


(59) مقتبس من 1 2 ز ز 0101© 
208 لج , ترمو ومعء6) ندع 1[ تنه تامام زه نركنناك عمطلاو ممم 0 
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وقت كانت عدة منشآت جديدة في أوروبا تبدأ بالعمل» كما كانت بلدان مثل 
السعودية تنخرط فيه في الإنتاج. 
جاه رد :قعل الففاعة البايظانة بكقلين قدرتيا الانكاسية شاع إلا 
أنها كانت رغم ذلك تعمل ضمن ظروف سياسية غير مؤاتية. فقد كانت 
العلاقة بين آي. سي. آي والحكومة قد تضررت بعد انتخاب السيدة تاتشر 
(:عط18860 .3475). وكان هناك شعور في الدوائر الحكومية حول كون اي. سى 
أي #بيروقراطية بنفس درجة الموظفين الحكوميين»””. وكان المدير الأعلى في 
ي. سى. اي انذاك وهو السير جون هارفي غير تقليدي نوعاً ماء وكان قد 
1 0 تنظيم الشركة جذريأء وهو اشتراكي ديمقراطي في حياته الخاصة. 
ما ستل عن سبب شنة الركود هذه المرة ف المملكة المتحدة عما هو عليه 


في أماكن أخرى. أجاب «لدينا ا وأصيبت أي. سي. آي بتخفيضات 
في الإنتاج :وتخيرات في السياسة الأقليمية كانت قد اعتملات عليها لتمويل زه 


كبير من برنامجها الاستثماري. 


لم تكن الصناعة بصورة عامة سعيدة إزاء عدد من جوانب السياسة 
الحكومية. وقد أعلَمَ اتحاد الصناعات الكيميائية لجنة التجارة الدولية في مجلس 
اللوردات "إن سياسات الحكومة تهدف إلى إيجاد أوضاع للنمو المربح غير 
التضخمي. وإلى تشجيع المؤسسات التجارية. وهذا ما يتمثل بصورة مصغرة من 
رحو عدر المشطافة | لحتني لراك | ناز لاف أي مجه مسلا درا وال ال 
المناطقية» وبالتغييرات التى طالت التعليمات حول استحصال ضريبة القيمة 
المضافة على الؤازدات ونا ىلر . 


غم ذلك رسمت لجنة تطوير صادرات الكيميائيات صورة متفائلة في 
/ 5-6 التى قدمتها سنة 1987. وقد حاولت أن تثبت «أن الظروف مؤاتية 
للضفاعة الكمانة ا المرلكة التحدة وق نيديا إعاده جيكلة تاجينة عن فل 
الشتركات وتحسدات كيره قي عناءه يفيل وتشبية المصانع وحركات في أسعار 


(60) .(1984 .سمتدصمءط تطامه اول ممممد1[) ادم ممص عتسممممعظ 5 «عطعيمم1778 علط .ممعععكا سنالا 
.148 .م 


26 4 ,عمس ة1 امع مسر 


(62) هه ععاللسصصطه© أعماء5 كلعهآ أن عكبام]ط عط 0غ ععمعلتحط» ,ممتاماءمووم وعماوسلهآ1 لمعتصعك 
.329 .م ,(ك198) «رعل هآ ممعوه :0 
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تحويل العملات جعلت منتوجاتها في موقع أقوى تنافسياً في عدة أسواق)©. 
غير أن هذه الأفضلية الأخيرة : شت عندما بدأت بريطانيا تتبع سياسة تعقّب 
المارك الألماني. ومن ثم شاركت في آلية تحويل العملة عند معدل عالٍ نسبياً. 
ومما تجدر ملاحظته أن أرقام اللجنة ذاتها أظهرت أن ترتيب بريطانيا في إنتاج 
الكيميائيات فى أوروبا الغربية كان الثالث» متقدمة بذلك على إيطاليا بقليل (13 
في المئة) الى ديفا عون تساي لشفي الماكا الغربية (25 في المئة). وشمل 
تعريف لجنة صناعة الصيدلانيات التي مثّلت ربع الإنتاج تقريباً مقارنة ب 11 في 
المئة للبتروكيميائيات واللدائن. 


ومع :ذلك استعادت الصتاغة: بضورة عامة مينة 1980 نسية "مو يلغك 3:35 
في المئة في السنة مقارنة ب 0.75 في المئة للقطاع الصناعي بصورة عامة. 
وبالرغم من ذلك فإن «توغل استيرادات اللدائن ازداد من 34 في المئة إلى 46 
فى المئة خلال هذه الفترة. وكانت القدرة الإنتاجية للمملكة المتحدة فى بعض 
المكوافة. وتحاضة لبر كين له أثر :يدريعة كييوة عن الطب اليد 40 
وذ اداه الداع لمات فى لساك اللتصد مدا كن ههن الغزانب دن 
بقية القطاع التصنيعي في الاقتصاد كان يعاني اضطراباً عدم ارق 


استنتاجات : الصناعة فى نباية القرن العشرين 

كانت الصناعة الكيميائية في نهاية القرن العشرين تمر بفترة إعادة هيكلة 
والتعةموكان هنال عنم الزباعات: كرف الى تللق الدرة. ورد دن ايديل 
منيظزة غدة قلنلهنسيا فن الشركات على إنتاج الكيميائيات السائبة. وكانت كلفة 
النقل إلى الأسواق القارية تلغي تنافسية إنتاج الكيميائيات السائبة في بريطانياء 
إضافة إلى سعر الجنيه الإسترليني العالي في نهاية القرن. 

كان أكثر هذا الفصل يهتم اا سي. أي التي كانت مهيمنة اقتصادياً 
وساسيا فى الصعاعة: إلا أن ائد ىا مرت خلال السعتياك بعساية تخبير 
كانت بحاجة ملبحة إليها: ققد أشارت من خلال إدزاج:ذانها في مور صن نيويورك 
وطوكيو إلى رغبتها أن يُنظر إليها كشركة عالمية بدلا من شركة متعددة الجنسيات 


62( لام ,1987 ,8800 ولوءتسعطك 


(64) المصدر نفسهء ص 13. 


مقرها بريطانيا. وقامت الشركة ببيع أعمالها الصيدلانية؛ التي عرفت في البدء 
باسم زينيكاء إلا أنها اندمجت مع شركات أخرى في ما يعد. وحاولت كذلك أن 
تخرج من إنتاج الكيميائيات السلعية وتتجه نحو الكيميائيات التخصصية والطلاء. 
وقامت في كانون الثاني/ يناير 2001 ببيع ما تبقى من أعمالها الكيميائية الصناعية» 
قاطعة بذلك ارتباطاً تاريخياً مع إنتاج الكيميائيات السائبة. وتم تقليص أعمال 
مقرها العام. وكان هناك بعض التكهنات عن اختفائها من قائمة جريدة فاينشنيال 
تايمز للشركات المئة الرائدة. ولم تعد رائدة الصناعة البريطانية التي تتمتع بعلاقة 
خاصة مع الحكومة. والحقيقة أنه كان ينظر إلى صناعات مثل الكيميائيات في 
اقتصاد ذي توجه خدماتي متزايد كجزء من الاقتصاد (القديم». 

تبقى قصة الصناعة الكيميائية البريطانية في الثلاثة أرباع الأخيرة من القرن 
العشرين قصة نجاح نسبي. فقد أبلت بصورة استثنائية من بداية سيئة. وكان 
السبب الأول في ذلك يعود إلى اي. سي. أي. واستفادت أي. سي. آي بدورها 
من علاقة خاصة مع الحكومة كانت ميزة لنوع من الشراكة الصناعية قلما 
وجدناها في بريطانيا. ومع ذلك لم يكن بالإمكان عزل الصناعة الكيميائية 
بصورة كلية من مشاكل أداء الاقتصاد البريطاني عامة. وربما أصبحت آي. سي. 
أي كذلك راضية عن ذاتها أكثر مما يجب. وفخورة بإنجازاتها السابقة أكثر مما 
يجباء ولا تستجيب بصورة كافية للظروف المتغيرة. فالنجاح في صناعة ابتكارية 
متوسعة كان أسهل مما هو عليه في صناعة ناضجة متقلصة. 

كانت الصناعة دوماً على درجة عالية من التدويلء. إلا أنها أصبحت على 
درجة أعلى بحكم الضرورة مع تقلص الحواجز التجارية؛ وبعد أن أصبح 
الاقتصاد الدولي أكثر تكاملا. وريما تكون بداية القرن الحادي والعشرين آخر 
منعطف يمكن فيه كتابة رواية ذات صدقية عن صناعة كيميائية بريطانية واضحة 
المعالم. 


المراجج 
4 كت انلق 8711 زه 'ز1أأمع[1 جه انمتع[![ 16 ١ن‏ 1[ زه الوق 77:6 . “العصعه © باأأعمعو8 
.6 ,32 االطرعد آلا تحهلصمرآ .مم8 بوه 


-ل 6[ كد !7أكلاق :0011167111011) 171 0115171 1أج0") .5اعاء وعطرول 380 ممطامصو1 بااعنوومقر 
اده لا بجعلا بذالا ,عع ل1تطمسهن) .تقهز« وررعوم لز رومع لمع اتام« سن مدعل 
7 رووع]2 لإاأزووع اونا عع لطمطة0) 
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نم00 أعء1ء5 0105[ 01 عوتامط عطا مغ عع مع 10ج 100 و اعووقق وت 1 رأكبللم]آ لمعتصسعطة 
.5 ه,ع120: 5قوء01625 01 1111166 


دوع أهنطه ةلآ تتملطم]آ ائيلم[ أمع جرع 176 درا انزع تدع ترز .)اطاط عاق تتصعطتة 
2 ,ع01116 اأمعتصمهاعتء0] عتمامد 


ع7 مزه دعسرة 1 وتره عزاآ 11:6 :رمعاعن2] عرء لا .1 .2 .] ,وعم1ل] - الرمممء ج12 
4 ,ذوع:2 /11ودع 01797 لآ عع 110طممدن) تذاطا ,عع ل تتطحصةن0) .“رمم م1[ 


اا 8 
.0 ,11125[ه) ءمعقط نمملده.[آ 


-2] لهع1تعطن اوت لم8 عطا ما ومتلطوطه1210اع ]1 ص511نلس] - الع متممء001)» .117 ه01 
كا ع |47 أ( 41:4 ,كه 1ك )171 ,77115 ع0 6) .(.لم) عاعنطن) ممه لطا م1 «.ن[1اوتحل 
-01) أو /لا ,تومه ل ,كآ لا عطا صا كبمننهو[ ع1 «راك يل[ اع تردرء نام 0 0 جاع 4506 
بلل8:00111 زلمهاعصط ,نأاصمط ,اأمطوععللمة .1945 ععدزو هذنا عطا له ,لإمقطر 

.56 - 142 .مم .1990 ,نوعاط :ذذن]ا .11 


تل نأمط عتأايرظ إه أن ول «.ستماض8 مذوعك 1لو عتاطباط لصة ومصاط عووتهط» . 
.1-17 .مم ب4 .آم 


أموء عط ) 1176 0714 012771716111 6) .011 أسألط نالا م1اهن) 2200 ممومع نج 120[ الا , 
1 01) .ترورم تمع 0 ادهلا تنه تنه 87:1 زه برونت اك عنقاه نمم م06 4ه ١ر17‏ ج1714 
بووعرط مهلمع ه61 


انق تأرانتدت 0 [411010 ه7121 :1930 - 900[ ,ماع11 أمء جرع 0 716 .1 هآ ,معطة1[ 
رؤوع281 ماهلمء:012) :071010 .عوتته 0 أدمعتعم/ه0 ل 1 


-وه 21 [ىز 81 ع1[ا مانأ اترعدء مع اتروع 1 برا امطاعيلممط مزه اتممءل تكامءتتع0 نرطوء81] 
52[ از ون 1م471 زه كعنلهاى لع اتنا ع[ مءا ةك[ بإعتطصد ,نرماعيل 11 لمعتسم عرس 
,باأعطنا0ن) (إاالالاعبلسعط لامتااعظ :مه0لمم.آ 


2111011051701 ]1 .11( 1771ل معدط 07116 1رمعظ كنء1طء 1/61 .7475 .سم 111لا بمموعع 1 
4 ,متناعمءط 


سطعانا لآ :هلامآ .وعطاع 07 لوععتنمط 41[ برممتدم) 776 :701 .أوعهةن) ,لإلعصمعك]ا 
.6 ,11501 


8 ا امال ال ل ل ا | 
.5 ,اع بداعة81 لاقه8 :0:101:0 


12017101021 0غ وعطءة20ممكة :تصداظ الع تطاوع 121 عن بتاباظ» .258/2498 210:81 
1966-7 ,/1أدناله] لمعتستعغطب) عطا 12 ممساط 


010 :امآ .نر 815107 4م ندع اعباس[ أمعتمع 0 أوا«ع مد .سه ناا 7لا ,معلدع1]1 
.05 1970-1975.2 رووء] 3ا1و1ع 1197 ملآ 


.1870-6 ,15ء1711ة 10767 77:6 :1 .01 
1926-2 ,زتعن 1 نم0 113751 77:6 :2 .1701 
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ل .8 نمز« 1926-1945 رعأنهاك5 عط ]1 لطهة ,دع تاكدالم1 لمعتسعطن0 لاممرعصدس]1» . 
ع2 :021010 .11501 55ع12كنا8 طذنالءظ مز 855335 .(.لع) ع1 م متاك 
.227-43 .مم ,1987 رووععظ 


ل7/11ا تع[ زه لا بجع ل[ نرم 1اكاك 11 2ه كزه 1156 1/16 :دامع :مره طعممزعم .1] رعغاءط رعتامه 
19288 


أو 10ته 171635711211كلا8 .(.لع) أعننا 1 .ل نمز «.دوعماكرا8 01 وعاتامط عط » .ل بعصي 
1-9 ورم .1984 بلمقطع ماعط :مملمصمآ .معنن 


6 ,17 فطاع طاء 11 دناللا :لمآ .بررمصسمعء0 جز ءعلمه كلق .8 .8 رحصسه1 اا 
,بذوع21 لإأأوقء كل لآ 01010 :01010 .اأععاكاته 6 طعي2 .2 ,حصصة خالا 
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الفصل الماوي عشر 


تطور المشاريع الكيميائية اليابانية 
وتقدمها الصعب منذ ثورة البتروكيميائيات 


تاكاشي هيكينو 


تمثل الصناعة الكيميائية اليابانية منذ ثورة البتروكيميائيات فى الخمسينيات 
والستينيات حالة مميزة لحق فيها بسرعة» كصناعة جديدة في اقتصاد عالي النموء 
الؤواة الأوائل الراسحهين »قن أميركا الكنطالية واورويا الغريية: واصبعت الصناغة 
الكيميائية اليابانية» عملياًء إحدى اللاعبين الرئيسين في سوق الكيميائيات العالمي 
متاعدها فق <ذلك استيداف الستاعة وسكلة المجمرعة الصباعية الكييزة (فيثير 
شودان) التي اتبعتها وزارة الصناعة والتجارة الدولية (84171). وقد طورت نماذج 
من المؤسسات التجارية (كما يبيّنها الجدول 11 1) استغلت الفرص التى 
أوجدتها السياسات وتنظيم المجموعة إمكانيات تكنولوجية كانت مناسبة خلال 
طور اللحاق (بالرواد الأوائل) للصناعة اليابانية. وتكمن الإمكانيات فى قدرة هذه 
المشاريع التجارية على استيراد أحدث التطورات التكنولوجية في الاقتصاديات 
الكيميائية المتقدمة» ومن ثم إجراء تحسينات في طرق المعالجة. وكان بالنتيجة 
التوفير الناجح في كلفة التصنيع؛ المصدر الرئيس لتنافسية الصناعة اليابانية 
الدولية. غير أن الإمكانيات الناشئة لم تكن قادرة على تحويل الشركات إلى 
شركات مبتكرة فعلية على تخوم (#عنامهع) العالم التكنولوجية. ونتيجة لذلك» 
لم يكن بمقدور الاعتماد المستمر على الإمكانيات التقليدية على اختلاق مصادر 
جديدة لنمو المؤسسات التجارية عندما بدأت الصناعة تعاني قدرة الإنتاج البنيوية 
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الفائضة بعد 1971. وهكذا كافحت الصناعة الكيميائية اليابانية أكثر من ربع قرن 
حتى الوقت الحالى. لذا تبقى الصناعة الكيميائية اليابانية» مقارنة بصناعات 
حديثة أخرى مثل اليجارات ومعدات الاتصالات والإلكترونيات الاستهلاكية. 
فاعلاً هامشياً غير مرئي في الصناعة العالمية. 


الحدول (1-11) 
أكبر الصناعات في اقتصاد التصنيع الياباني: 1995 
القيمة المضافة عدد الموظفي القيمة المضافة للفرد الواحد 
(مليار ين) (بالآلاف) (مليون ين) 

11.4 10321 114 
11.2 1/50 19 3 
103 1.614 

13.7 


المصدر: حمعت واحتسيبت من بيانات غير منشورة في : 1995 ,1054ك ©1601 ولإزعه14ء بموافقة وزارة 
التجارة الصناعة الدولية اليابانية. 


المميزات الأساسية للصناعة الكيميائية اليابانية 

يمكن؛ من أجل إجراء مقارنة دولية تصويرية. تلخيص السمات الأساسية 
للصناعة الكيميائية اليابانية في سبع نقاط. أولاها قضية الإمكانية. أما النقطتين 
الثائية والثالثة فذات علاقة بالخيارات الاستراتيجية للمشاريع التجارية كل على 
حدة. وتتعلق السمة الرابعة بالجوانب التنظيمية والبنيوية» فى حين أن الثلاث 
الباقية هي صفات تتعلق بالأداء. ١‏ 

أولاء لم تبن الشترفات المحفن بالكعيايات النابائلة ون الآن ادا 
التكنولوجية في ابتكارات جذرية للمنتوجات أو طرق المعالجة. وتكمن قوتها 
في سرعة تعلّمها وقابليات الابتكار الإضافية في طرق المعالجة. وبعبارة أخرى» 
فإن الشركات تمتلك كفاءات عالية في الحقل التجاري. وفي ملاءمة المنتوج 
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لحاجة الزبون. وقد ركزت معظم الشركات حتى زمن متأخر جهودها في التطوير 
بدلا من الببحوث. 

تانباء خو أنه حتى أكبر المؤسسات التجارية ذات تنويع ضيق مع 
مجموعات إنتاج محدودة. وقلما تعمل الشركات في صنفين من الأصناف 
الصناعية» باستثناء حالاات قليلة جديرة بالذكر مثل شوا دينكو وأوبى إندستريز 
(12015]611©5 عء6نا). وجدير بالذكر كذلك هو المدى المحدود للتخصص 
العمودي فى مناطق أعلى السلسلة الإنتاجية أو نهاياتها الدنيا. 


الحدول (2-11) 
أكبر عشر دول تتاجر بالكيميائيات في العالم: 1995 


الصادرات (مليون دولار) الواردات (مليون دولار) الموازنة (مليون دولار) 
100107 3 43 


40585 61701 


12 5 8 2 
27 3 19 75 


436 0 436 0 


المصدر: جمعت واحتسبت من : 414 أمء سعط «روععاكباله] لمعتسعطك عط عمغ وععسواظ لمق كاعم 2» 
.9 .م ,(1996 عصبال 24) وسحلز ورروع عدر 


الثء يتخذ التدويل أشكالاً مختلفة من توغل المنتوج اعتماداً على طبيعة 
تطور أسواق أجنبية محددة. تعتمد الشركات اليابانية من أجل التوغل فى 
الاقتصاديات المتقدمة عادة على التصدير. ويبقى الاستثمار الصناعى فى مثل 
هذه البلدان محدوداً. وغالباً ما تلجأ الشركات» بالنسبة إلى لأسواق التاشئة 
إلى استثمار مغامر بصورة مباشرة من خلال إنشاء فروع أو من خلال مشاريع 
مشنتركة: 
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ولا يقتصر هذا على |اشبتزر ثلاث مجموعات وهي ميتسوبيثي وميتكسوي 
وسوميتومو فقطء. بل يتعداها إلى مجموعات أخرى مثل فويو (ولإنا) ودي. 
كى. بى. (10168) وسانوا (598288) المنظمة حول ينوك تجارية كبيرة. إذ يقع 
ضمن هذه الهيكلية (إلا أن التحالفات الاستراتيجية بين المجموعات فى الصناعة 
الكيميائية مألو فة بدرجة أكى كبر مما هي عليه في الصناعات الأخرى). 

خامساً. تمتعت الصناعة الكيميائية بمجملها بإنتاجية عالية نسبياً في 
المفهوم التقنى والاقتصادي الضيق. ويتضح هذاه فى حسابات مجمل العامل 
(كته1][ناء1"©) +م1ء22 10181) من قبل دايفد ا 214 وإدوارد ولف 
1016 3:0:لظ) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الدولية ((م08)01) وديل 


يورغنسن (مععمعع:0[ 1221) . 


سناد سا إن موقع اليد راكات اليابانية المختصة بالكيميائيات البارزة هو في 
العجزء الأسفل من السعلسلة الإنتاجية.» في حين أن إنتاج الكيميائيات السلعية 
والسائبة في أعلى السلسلة الانفااجية تعن سيعاً: . ورغم وجود هذه الميزة فى 
معظم الاقضاايات الميفاعية» إل" أن اله البانانمتطرفته إذ إن كانه المهيند 
فى أعلى سلسلة الإنتاج يعانون أداعً ضعيفاً لفترة تجاوزت الربع قرن. 


الحدول (3-11) 
أكبر الشركات المختصة بالكيميائيات المدرجة فى 1995 :500 [2طه01 عهدان:ه1 
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56] داو كيميكالز الولايات المتحدة 200537 20178 0 7] 
158 سيبا - غايغي اسنوايشرا 09 17 1104 10 134 
6 | ميتسوبيشي كيميكال اليابان 4 17 2133 1 
207 رون - بولنك فرنسا 6 16 665 4 
07 أتسى ااه بريطانيا 6 16 544 5 

سي. آي 
247 كوداك الولايات المتحدة 9 15 52] 9 


0402 موتسطائتو الولايات المدحدة |1 8962 739 8 


المصدر: جمعت وأعيد تنظيمها من : (1996 اكناهناخ 5) ممع «,500 لوطهان عمسصمط عط[ . 


تاريخ سئوات الإنشاء مستخلص من مطبوعات مختلفة للشركات. 


سابعاً. كما لوحظ مسبقاً. فشلت عدة لشركات يابانية كيميائية أن تصبح 
مشهورة دولياً بالمقاييس العالمية». رغم أن العديد منها يؤدي دوراً كبيراً في 
العمليات العالمية. وقد كان للمصالح اليابانية الكيميائية الكبيرة» من حيث 
الأرقام الصرف. حضور مميز تاريخيا في الصناعة العالمية. وحتى إذا ما قورنت 
بالصناعات الرئيسة الأخرى» فإن الموقع النسبي لفاعلين كيميائيين في اليابان 
ليس سيئاً (الجدولين 11 - 2 و11 - 3). ويبدو في الخلاصة أن عدم البروز هو 
نتيجة غياب عمليات توغل تدفع بالشركات اليابانية إلى المقدمة على تخوم 
العالم التكنولوجية وعلى التخوم التجارية كذلك. 
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شنامة المكوية 


أدت الحكومة اليابانية دوراً متميزاً كان سلبياً وإيجابياً فى الوقت نفسه فى 
تحديد سرعة واتجاه تطور الصناعة الكيميائية» وأحد أسباب ذلك هو تأخر 
اليابان فى تطوير هذه الصناعة. ولم يكن تدخل الحكومة ذا تأثير منتظم في كل 
فروع الصناعة الكيميائية. وكان دور الحكومة قبل الحرب العالمية الثانية هامشياً 
وغير مباشر في الواقع. ولم تكن هناك سياسة صناعية منهجية يمكن التحدث 
عنها. وجاءت أهم مساهمة للحكومة عندما قررت وزارة التجارة والصناعة 
الدولية توجيه نمو البتروكيميائيات فى أواسط الخمسينيات. ويجب ملاحظة أن 
وزارة التجارة والصناعة الدولية عملت بصورة وثيقة مع وزارة المالية في تطوير 
أدوات السياسة الصناعية. وكان سبب ذلك فى الأغلب اهتمامهما المشترك إزاء 
المدفوعات والتحويل الخارجي. ولم يكن مصدر هذا الاهتمام الاعتبارات 
الاقتصادية الكبرى للاقتصاد بصورة شاملة وحسب. والأمر الذي كان ذا أهمية 
فورية بالنسية إلى الصناعة الكيميائية عندما بدأت اليابان تعيد التصنيع بعد الدمار 
الذي لحق بها إِبَانَ الحرب العالمية الثانية. هو ارتفاع أسعار الاستيرادات 
الكيميائية. وخاصة مواد التغذية بصورة كبيرة جداء مما نجم عنه حاجة ملحّة 
للتعويض عن الاستيرادات. وعندما أصبحت هذه القضايا المتعلقة بالاقتصاديات 
الكبرى أقل إلحاحاً سنة 1968. بدأت السياسات التي تروّج لها وزارة التجارة 
والصناعة الدولية ووزارة المالية تبدي بعضص التضارب. 


ما يجدر ذكره كذلك أن تأثير وزارة التجارة والصناعة الدولية سوى ما 
يخص البتروكيميائيات» كان ضعيفاً قدر تعلق الأمر بتشكيل الهيكلية الأساسية 
للضناعات: إذ :إن الألياف الصباعية مثلا» التي كانت تحت رعاية 'قسم 
المنسوجات في وزارة التجارة والصناعة الدولية» لم يكن يجمعها في تطورها 
مع البتروكيميائيات إلا القليل. وقامت وزارة الرفاه الاجتماعي من ناحية أخرى 
بالسيطرة على الصناعة الصيدلانية بصورة صارمة» وكانت أنظمة الأسعار 
وتعليمات السلامة التي تصدرها تختلف كثيراً عن مثيلاتها في وزارة التجارة 
والصناعة الدولية. لذا عندما حاولت عدة شركات مختصة بالكيميائيات دخول 
الصناعة الصيدلانية.» وجدت أن العمل مع وزارة الرفاه الاجتماعي إضافة إلى 
وزارة التجارة والصناعة الدولية كان صعبا للغاية. 


كانت قاعدة الغربلة (11 ومنهء»9) التى أدخلتها وزارة التجارة والصناعة 
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الدولية فى خطتها الأولى سنة 1955 متميزة فى احتوائها معايير أداء يجري 
ترجا توي" الطلنات' المنقفلة لكام شعناع بتر و كتمزاتة كتيرة*اللعيسو وعدم 
تحاول مؤسسة بيروقراطية استقصاء أداء أعمال في القطاع الخاص يواجهها في 
الأغلب حاجز المعلومات. وذلك لأن الكيان السياسى لا يمتلك عادة إمكانيات 
نقنية توازي تلك التي يمتلكها القطاع الخاض. إن العدام هذا التطاوق: يجعل 
تلوق 'الجياسة المجتاعية ضهنا واتسعدركك نؤؤارة التجارة والمجاعة الدولية الام 
بوضع هدف واضح للأسعار الدولية مثّل إجراء محايداً للكفاءة. وإذا ما كانت 
وزارة التجارة والصناعة الدولية قد ساهمت فى تحسين إنتاجية الصناعة 
الكيميائية مثلما ساهمت فى النمو الشامل للمناية : فإن فرض معايير الأداء كان 
أقرا حي ا: ْ 
طبيعة اكتساب التكنولوجيا 


كانت إحدى السمات المميزة لنظام الابتكار الوطني الياباني طوال القرن 
العشرين هي استيراد أحدث تكنولوجيا غربية وتحسينها بصورة تدريجية. وكان 
التمط. المشدرك الذي يتجمع الضساعات الحديئة يتمئل: من دون :شلك فى حالة 
الصناعة الكيميائية. ويختلف تاريخ اليابان في هذا الخصوص بصورة صارخة 
عن تاريخ الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا. فقد عملت هذه البلدان الثلاثة 
كمولّد ومبتكر للتكنولوجياء في حين تطورت اليابان (وعدة أمم تأخر دخولها 
مرحلة التصنيع) كمتعلم للتكنولوجيا وكمتخصص في نقل التكنولوجيا إلى 
الميدان التجاري. 

لذا تكيّفت تنافسية اليابان الدولية بصورة حاسمة من خلال تطور التخوم 
التكنولوجية في العالم. إن النجاح المستمر للصناعات الكيميائية في الولايات 
المتحدة وأوروبا الغربية جعل اللحاق بها لبلدان متأخرة القدوم مثل اليابان أمرأً 
صعباً. إذ إنه فيما لحقت اليابان بعدة صناعات أخرى رائدة عالمية مثل صناعة 
السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية» نجد كما يؤكّد ذلك تشاندلر 2ء1لصقط©) 
فشلاً في ابتكار طرق معالجة جديدة ونقلها إلى المجال التجاري من جانب 
الشركات الاحتكارية الراسخة. إلا أن المؤسسات الكيميائية الضخمة فى الولايات 
المتحدة وألمائيا وبريطائيا استمرت» على نقيض ذلك» في الإبداع في الابتكارات 
الجذرية والتدريجية للمنتوجات. مما جعل عملية لحاق اليابان بها صعبا. 


نتج من المستوى العام للكفاءة التكنولوجية اليابانية» في حقبة تطور 
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الصناعة الكيميائية» الميزة الثنائية لتطور التكنولوجيا وعالم الأعمال الياباني. فقد 
كان المستوى من ناحية عالياً بما فيه الكفاية لكي يتم تعلّم واستيعاب الإنجازات 
التكنولوجية للولايات المتحدة وأوروبا الغربية. ومن ناحية أخرى لم تكن اليابان 
ناضجة بدرجة كافية لتتنافس بصورة مباشرة مع أكبر المؤسسات الرائدة التي 
شكلت القلّة المحتكرة. 

ربما كان من الأفضل والأصلح اقتصادياً أن تركز كل شركة على مناطق 
إنتاجية محدودة نسبياًء وأن تساهم في عمليات ابتكار تدريجية لخفض كلفة 
المنتوج ونوعية الخدمة وتحسينهماء وذلك بسبب أهلية اليابان التكنولوجية غير 
الناضجة. وقد نجحت المؤسسات اليابانية» مع أخذ حدّ كافٍ من التراكم 
التكنولوجي. في الوصول إلى هذه الأهداف. في حين أصبحت عملية تعلم 
التكنولوجيا متمركزة» وبقى مستوى التأهل التقنى للصناعة بمجملها متفاوتاً. إن 
حصيلة هذه الاستراتيجية بعيدة المدى هي صناعة متشظية مزدحمة بعدة شركات 
متشابهة تمتلك كفاءات متشابهة ولديها مجموعة متشابهة من المنتوجات. 

لم تحرز الشركات المختصة بالكيميائيات اليابانية التميز في الأسواق 
الدولية» وذلك يسبب التطور المستمر للتكنولوجيا الكيميائية والمؤسسات التى 
تنتيها ف الوقكةؤاتهه كانت التلدان المتظطرية ديا معز موري الجتويية 
سريعة باللحاق في إنتاج الكيميائيات السلعية الأساسية. وكان التنظيم الناجم 
للصناعة الكيمياثية اليابانية يتمثل فى عدة شركات تنويعية متكاملة بصورة 
محدودة تكافح من أجل إعادة تنظيم ذاتها من خلال تطوير تكنولوجيات جديدة 
فى ميادين متشابهة مثل الكيميائيات الدقيقة والتخصصية والصيدلانيات والمواد 


الجديدة. 


أهمية هيكلية المجموعة والتحكم الإداري 
أثْر تنظيم مجموعات الأعمال الذي طُوّر بعد الحرب العالمية الثانية في 
السلوك التنافسى للمؤسسات الكبيرة. وذلك فى اتجاهين أساسيين. إذ إن 
غضوية المجبوعة تكن إلى :ورصة مدو النمو المستفر لكل من الشركات: التى 
تولنت المسموعة'إذ أرسوف متعاض المتعرحات ضنوره اللرجيوعة وامعلاك 
الأسهم المتبادل بين الشركات الأعضاء وضع مريحاً يتمكن فيه المديرون من 
صياغة استراتيجيات النمو بعيدة المدى. وكذلك خفضت شبكات المعلومات 
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كان على الشركات» لكي تتمتع بهذه المنافع وغيرهاء أن تدفع تكاليف 
الفرصة. فمع أخذ التغطية الشاملة للصناعات الاستراتيجية الرئيسة من قبل كافة 
المجموعات في الاعتبار» أصبح ما يعوق التحرك ضمن الصناعة بالنسبة إلى 
الشركات المستقلة» عاليا. فقد وجدت الشركات» بغض النظر عن حقل 
الإنتاج الذي تحاول دخوله. أن مؤسسة أخرى ضمن المجموعة نفسها كانت 
تعمل فيه آنذاك. وقد كيّف هذا الوضع المقيّد من دون شك نمو الشركات من 
خلال التنويع. 

كانت بنية المجموعة تعمل فى الأغلب كعائق للنمو الخارجى للشركة من 
خلون الابدماء أو الامتسات. والمنيب الركين 30 عاذ المناقية ضمد 
المجموعة جعلت اندماج الشركات عبر المجموعة غير ممكن تقريباً. ولم يكن 
بالإمكان إنجاز الاندماج ضمن المجموعة وإعادة الهيكلة الناتجة من ذلك 
لمجمل الصناعة. باستثناء الحالات العسيرة للصناعات الكاسدة مثل الشحن 
البحري. وغالباً ما يكون الاندماج» حتى ضمن المجموعة أو بسبب عضوية 
المجموعة :على وه الدقة أحيانا»: صغبا الآسينان شخصية ولتافين الشركات أو 
لأسباب أخرى تعتمد على المسلك». وتقدم حالتا ميتسوبيشي كازاي مع 
ميتسوبيشي بتروكيميكال ومتسوي تواشو مع متسوي بتروكيميكال مثالين جيدين. 


يعقّد التحكم الإداري بكافة المؤسسات ضمن المجموعة مقاومة 
بنية المجموعة والمنافسة على إعادة الهيكلة إلى حد أبعد. وتبعا للنظريات 
التى وضعها روبن ماريس (1031515 10612) وجون كينيث غالبرياث 
(طعتهءط لون طأعصمء ا مطول) وويليام باومول (17201ا8 صصدذا97/:1) وأوليفر وليامسن 
(«مكدصة:!17/11 2)0110 فإن الشركات التي تتحكم بها الإدارات تُظهر اندفاعا 
قوياً نحو النموء بغضٌ النظر عن عدم التأكد من ربحية المنافذ الاستثمارية 
الجديدة. ويمكن لمثل هذه الشركة حسب ما يقترحه جوزيف شومبيتر 
(5 5111122616 طأمء105) بعد أخذ القليل من حصص الأسهم للإدارة المتقدمة في 
الشركة أن تجازف فى استثمار عالى الخطورة. إلا أن الإدارة» على نقيض 
ذلك فيل الى معام : اوملتاونة عطاك الدعطا ات مها اسمن «وتخي كن 
استثمار موارد الشركة في مشاريع ذات مردود يُتوقع 00 
وسبب هذا محاولة المديرين إيجاد فرص أكثر لترقياتهم» في حين تبقى الربحية 
اهتهانا ثاتويا باللسة النهي ركه ينمل التويع صو نيه الدريعات وحم المنوق 
بطريقة إيجابية مادامت فرص النمو موجودة ضمن حدود إمكانيات الشركة. 
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وعندما لا تشكل الإمكانيات الصحيحية مصدراً لنمو إضافى» لا تعمل القوة 
اللاافحة تجو :التومع بطرينة إيكانة «الفدة إلى الكوفة ...7 

رغم أن سلوكية الاستثمار الموجهة نحو النمو في المؤسسات الإدارية هذه 
لا تقتصر بصورة استثنائية على الشركات اليابانية» إلا أن إداراتها أظهرت على 
وجه التأكيد هذا التوجه نحو التوسع. وطالما كانت فرص الاستثمار موجودة في 
البتروكيميائيات» كما كانت عليه الحالة في الخمسينيات والستينيات». فإن حملة 
المديرين تعمل بطريقة إيجابية من أجل الشركات التي يعملون فيهاء ومن أجل 
الصناعة الكيميائية بصورة عامة. وعندما أصبحت إعادة الهيكلة ضرورة في 
السبعينيات ضرورة» أصبح التوجه نحو النمو مضرًاً لا يعمل. ولم تكن عملية 
إعادة التنظيم لدى كبار المنتجين الكيميائيين الخاضعين لتحكم الإدارات سهلة» 
وعقّدها غياب المساهمين الفعالين وبقية الآليات الانضباطية للأسواق الرأسمالية. 

الكفاءة والاستراتيحية 

شاركت الصناعة الكيميائية اليابانية في بعض من إمكانياتها الوظيفية بقية 
أتحان المضالة والكساهمين. وقامت' الشركات المنتعبة بالكميائيات برقم 
بعض إمكانياتها مع جهات أخرى أو أنها لم تمتلكها أساساً. وقامت بنوك 
المجموعات والحكومة إلى حدّ أقل بتحمّل عبء تمويل المشروعات الكبيرة 
للشركات المختصة بالكيميائيات. وقامت شركات أجنبية سواء كانت شركات 
مختصة بالكيميائيات أو مصالح نفطية أو شركات هندسية متخصصة بتوليد 
تكنولوجيا قابلة للاستخدام وبيعها إلى الشركات اليابانية. وتخصصت الشركات 
التجارية في تسويق وتصدير منتوجات الشركات المختصة بالكيميائيات» في 
حين اشترت مصالح تجارية أخرى ضمن المجموعة موادها الخام من الشركات 
المختصة بالكيميائيات من المجموعة. 

ركزت الشركات المختصة بالكيميائيات اليابانية على مهمتين أساسيتين: 
إمكانيات تنفيذ المشروعات والقابليات التشغيلية. تفوقت هذه الشركات فى 
العدون على المعننية الكابيي الشرفة (الكقيية وف جع ده العع رف تعن 
بصورة جيدة فى الوسائل الإتاسية وانتيرت القتركة» بصورة خاصة» فى 
مختلف السزاين التشغيلية لتحسين تدريجي للإنتاجية والأداء والتكاليف. ومع 
أخذ المستوى العام للمعرفة العملية المتراكمة في الاعتبار» أصبح التخصص 
والتركيز على مهمة ضيقة أمراً ذا معنى. 
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الجدول (4-11) 
ربحية أكبر الشركات المختصة بالكيميائيات 
فى اليابان والولايات المتحدة: 1995 


المردود على هامش الربح الولايات المتحدة 


إير برودكتس أند 
كيميكالز 


اسسيستد 0 ]20 _إسخضضة| :ل | 0_8 


داي نيبون إنك شيروين دار 6.1 
أتدكيميكال 


ملاحظة : اختيرت أكبر حمس شركات من حيث المبيعات من الشركات التنويعية والتخصصية في كل من 
اليابان والولايات المتحدة. ويعرف المردود على الأسهم بأنه صافي المدخول مقسوماً على قيمة الأسهم. أما 
هامش الربح فيعرف بأنه صافي المدخول مقسوما على المبيعات. 
المصدر : بالنسبة إلى الشركات اليابانية جمعت واحتسبت من : عأصناط5 1997 ,مطكلتط5 قطكنة؟] . 
أما بالنسبة إلى شركات الولايات المتحدة فهى مجمعة من : «وع1ا5نالهآ1 مفعءترعصك أه لإعلاميا5 [لاصصظ» 
94-5 .مم ,(1996 لإتقلاطول 1) ععطعمع 


أصبح ضعف الإمكانيات التكنولوجية ملحوظاً عندما لم تعد المعرفة 
المتراكمة المتعلقة بتنفيذ المشروعات والإمكانيات التشغيلية أمرأ مطلوبا. 
واستمرت الشركات اليابانية المختصة بالكيميائيات باستخدام جزء من إمكانياتها 
لتنفيذ مشاريع من خلال تخصيصها توفير العكين التق العاييث للشر كاه 
الأجنبية أو الوطنية. وكان إنشاء مشاريع مشتركة مع تلك الشركات طريقة مهمة 
لتنويع مجموعات المنتوجات للشركات المختصة بالكيميائيات اليابانية. كما كان 
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باستطاعتها تصدير تقنيات هندسة مصانع إلى عدة مشاريع واسعة في الأسواق 
الناشئة. ومع ذلك لا يبدو أنها تمتلك حتى الآن الإمكانيات التكنولوجية 
الحقيقية التي كانت ستخرجها من الركود الطويل. 


الأطوار الثلاث لتطور الصناعة الكيميائية اليابانية 


كان الطور الأول» وحتى أواسط الخمسينيات. فترة كيميائيات الفحم 
والكيميائيات الكهربائية. وأدت مجموعات مقاولين جديدة» مثلما أذت 
الزايباتسو القديمة» دوراً مهماً. وكانت قواعد الزبائن صناعة النسيج والزراعة. 


كانت مجموعات الزايباتسو القديمة مثل مستوي. ومستوبيشي» وسوميتومو 
في العشرينيات والثلاثينيات تتمئع بصورة عامة عن دخول 000 ناشئة جديدة 
مثل الكيميائيات والصناعات الثقيلة. وكان السبب الرئيس لذلك» هو السلوكية 
المحافظة لمجموعات المقاولين» التى كان يشاركها فى ذلك أعضاءٌ العائلات 
الى كيلك ال اساشف والجدي ون الأندعوية راصي السادرة محكوعة ده 
من المقاولين المتصفين بروح المغامرة للدفع بمصالحها قُدُماً في مجال 
الكيميائيات. وأصبحت مجموعات صناعية مثل نيسان (1015588) ونيشيتسو 
(ناكائط101) ونيسو (201550) وموري (8001) منظمة حول شركات كهروكيميائية 
كبيرة. وأصبحت هذه الشركات من خلال استيراد أحدث التكنولوجيات المتوفرة 
ائدة في مجال الصناعة الكيميائية في اليابان. ولم تتمكن الشركات المختصة 
بالكيميائيات التابعة للزايباتسو القديمة من اللحاق بهؤلاء الرواد إلا من خلال 
رعاية تكنولوجيا الكيمياء المستندة إلى الفحم لديهاء وذلك بسبب توقف تدفق 
المعلومات التقنية الجديدة بسيب الحرب. 

كان للحرب العالمية الثانية. على نقيض ذلك. وقع مدمّر على 
المجموعات الناشئة الجديدة بطريقتين. إذ إنه. في المقام الأول. منذ أواخر 
العشرينيات. قامت عدة مجموعات باحثة عن مصدر رخيص للطاقة بتحويل 
عملياتها بصورة مغامرة إلى كوريا والصين. ولم يقتصر الأمر عند انتهاء الحرب 
على خسارة هذه الشركات لجزء كبير من مصانعها الإنتاجية» بل أصبحت هدفا 
سياسياً بسبب عدوانها الاستعماري. الأمر الثاني هو أن هذه المجموعات لم 


تستطع مقاومة الاضطراب الذي نتج من الحرب لأن التصميم التنظيمي الذي 
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أوجدته هذه المجموعات الجديدة لم يكن متماسكاً. لذا انهارت كمجموعات 
بكل بساطة» رغم أن العديد من أعضائها مثل أساهي كيميكال وهيتاشي ونيسان 
أوتوموبيل استمرت كفاءتها التقنية والتنظيمية. 


الطور الثاني 

كانت فرص تطوير البشروكيسياتيات فى الناياق تاضيجة في أواكل 
الخمسيئيات. ويبيّن الشكل  11(‏ 1) العوامل الرئيسة التي كانت تنها٠‏ لعتال 
البتروكيميائيات. وأهم تلك العوامل هو أنه رغم انعزال اليابان» عن التطورات 
المختلفة في عالم الصناعة الكيميائية» إلا أن تكنولوجيا البتروكيميائيات كانت 
قد تطورت واختبرت وتراكمت فى الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. وكان 
العائل الآخر إلى جاتب 'الأمدادات. إغادة إعماز مصبانع تكرير التقط مع تهاية 
الأربعينيات. وأما من حيث الطلب. فقد كانت عدة صناعات مستخدمة 
للكيميائيات»؛ في الوقت ذاته» تنمو بسرعة في أوائل الخمسينيات. ومثال على 
ذلك -صستاعات اللدائة والألياف الصتاعية» وضناعتا السيارات والالكتروثيات 
اللتان جاءتا بعد ذلك بقليل. 


كانت هذه حالة مثالية لاحتمالية توافق (شوبيتري) جديد. فقد كان هناك 
فراغ بين الطلب والإمداد بسبب عدم تمكن صناعة الفحم الكيميائية من تلبية 
الطلب. وكان عدة مديرين يابانيين شباب تواقين للاستفادة من عدم التوازن هذا 
لوسكلا الالتمان الى لدو كيميا عات 


ميّز الاستبدال السريع للفحم بالنفط كمادة خام أساسية تطور الصناعة 
الكيميائية اليابانية منذ الخمسينيات. وكان توقيت إعادة تنظيم صناعة تكرير النفط 
بعد الحرب العالمية الثانية مهمًا في علاقته بالصناعة البتروكيميائية. وكانت 
صناعة تكرير النفط قد أعادت تنظيع ذاتها سنة 1951 تحت التأثير الكبير 
لسياسات الاحتلال» في وقت مناسب للصناعة البتروكيميائية التي بدأت في 
اليابان سنة 1955 تقريباً. 

أعادت صناعة تكرير النفط إعمار منشآتها عبر الخطة الهيكلية التي وضعها 
الأعضاء المشاركون في الهيئة الاستشارية في المقر العام» وذلك بالرغم من أن 
صناعة تعدين الفحم أصبحت هدفا مهما للسياسة الصناعية بالنسبة إلى الحكومة 
اليابانية. وكانت خمس شركات دولية رئيسة ممثلة في الهيئة وهي: ستاندارد 
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تاكيؤم ويل وكالتكس وتايدووتر ويونيون. أراد ممثلو الشركات بجدية توسيع 
مصالحهم في السوق اليابانية» خوفاً من الخسارة الكاملة لأسواقها الهائلة على 
البو الفطيقق الرئيس بسبب حالة الغموض السياسي والاقتصادي. واعتمدت 
فناعة كر الفط قن الطرريما حل الحرن«العالية النائية على العتها ره الور 
ورافى «الضالن الاج ديل جما 'ترافيظة الععرقة الجر كرل والاسعيذاف 
الصناعى». وهو ما كان أمراأً عادياً للصناعات الاستراتيجية الأخرى بما فيها 
البتروكيميائيات. 
كانت تكنولوجيا البتروكيميائيات غير مألوفة تماماً في اليابان في نهاية 
الأربعينيات» غير أن بعض المصانع كانت توّاقة إلى البدء بالإنتاج البتروكيميائي 
في اليابان. ومع بدء نمو إنتاج اللدائن والألياف الصناعية سنة 1948 و 
تيتفت :1 لوطأة حادة لتوفرهما فتلا في بداية الخمسينيات. ورغم تلهف بعض 
لمصالح الصناعية. استغرقت العملية الأولى التي حاولت المصالح ا 
ووزارة التجارة الدولية ووزارة المالية من خلالها إنشاء صناعة بتروكيميائية بضع 
سنوات. وقامت وزارة التجارة الدولية بإنشاء لجنة استشارية أضفيت الصفة 
الرسمية على توصياتها فى خطة تطوير الصناعة النفطية (الخطة الأولى) فى 
تموز/ يوليو 1950 وعملت علق تقويم وتنسيق مختلف الخطط والإمكانيات. ْ 


أوضحت الخطة الأولى الوا الشامل ‏ للبتروكتسيانيات. الذى. كان يفترضن 
أن تقوم الصناعة بموجبه بتجهيز || لمنتوجات البتر وكيميائية الأساسية للمستخدمين 
المحليين بأسعار تنافسية دولية. وكان هذا المعيار مهماً لسببين. أولهما أن السوق 
الوطنية كانت المستهدف الأساسي. ما أدى إلى التعويض عن الاستيراد بدلا من 
ا 7 ةُ 9 . ا 95 3 
الاندفاع نحو التصدير في هذه المرحلة ف فى الأقل. وأما السبب الناني فهو أن 
الخطط الحكومية احتوت عضر اماما باد الكفاءة والتنافسية في الأسعار وهو 
أن مثير للاهتمام إذا ما دنا في الاعتبار التاريخ خ التالي لسياسات وزارة التجارة 
الدولية ومشاكل الصناعة. وجاءت الخطة بثلائة توجهات وغايات رئيسة لإنشاء 
الصناعة البتروكيميائية فى اليابان. وحددت خطة وزارة التجارة الدولية ثلاثة 
اتجاهات لإدخال الإنتاج البتروكيميائي. أولها أن الاحتياجات الملخّة تكمن فى 
تأمين إمدادات محلية من البنزول (1ن2مءط) والأحماض العضوية عأصدع:0) 
(45ت“ى والأسيتون (056)عع) لصناعات اللدائن والألياف الصناعية. وهدف 
التوجه الثاني إلى إدخال التصنيع المحلي للإيثيلين ومشتقاته. أما التوجه الثالث 
فكان يهدف إلى الحصول على إنتاج منخفض الكلفة للبتروكيميائيات الأساسية 
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للمساهمة في رفع تنافسية الصناعات الكيميائية والصناعات المرتبطة بها. 


قامت وزارة التجارة الدولية» رغم احتواء الخطة الأولى على حوافز مالية 
وغير مالية كبيرة للاستثمارء بتبتى توجيهات إدارية صارمة فى متابعة توجيهات 
الخطة الأولى لكى تجري غزيلة وحمي راغيان اوبات المحددة التى 
تفارحيا محعلف التصالع الستاقية كان هيدا ورازة التجازة الذورة النطسن 
الخطة الأولى والبرامج التي تلتها يتصف بالمساعدة بدلا من كونه سياسياًء 
وتقبّلت الوزارة كل الخطط التى لبّت معايير الخطة الموضوعية. وشبّعت هذه 
القاعدة التي سمّيت أحياناً ارصن متساوية للمنافسين المستحقين» المنافسة بين 
المحتكرين القلائل من بين الشركات الكبيرة لتوسيع مصانعهم. وستجد وزارة 
التجارة الدولية في ما بعد رغم أدوات التوجيهات الإدارية أنها لم تمتلك أي 
وسيلة لتنظيم المنافسة وتوسيع المدرات الإنتاجية المفرّطين. 


هكذا تمّ إطلاق أول مجمع بتروكيميائي بموافقة وزارة التجارة الدولية في 
كاوازاكي قرب يوكوهاما سنة 1957 عندما بنت نيبون بتروكيميال» وهي شركة تابعة 
لنيبون بتروليوم مصنعاً لإنتاج الإيثيلين بقدرة إنتاجية تبلغ خمسة وعشرين ألف طن 
سنوياً. وكان في المجمع منتجون كيميائيون آخرون متخصصون في آخر السلسلة 
الإنتاجية مثل شوا بتر وكيميكال (162[1«:عطءمماء5 5018) وفوروكاوا بتروكيميكال 
(لمعتمسعطعءمناءط وعوءعاتصيط) وأساهى إلكتروكيميكال (لمعتتمعطءمماء»ء81 نتطوده) 
ونيبون صودا (5002 صهممال<) واناشين داو (0ه45911-12) ونيبون زينوت 
(صممعت ممممنزل2) . وأصبح التوفيق بين المجموعات من قبل الشركات المكؤنة 
لها ثيراتنهاً زيديا للمجمات التروكيافية: 


وافقت وزارة التجارة الدولية اليابانية على إنشاء أربعة مراكز أخرى 
للإيثيلين وهي: متسوي بتروكيميكال في أيواكوني الذي بدأ العمل سنة 1958 
وسوميتومو كيميكال في نييهاما في ذات السنة وميتسوبيشي بتروكيميكال في 
يوكاياتشى (نطءنهاء!ملا) سنة 1959. كانت الزايباتسو الثلاثة القديمة انذاك» وهى 
ميتسوي وميتسوبيشي وسوميتومو قد لحقت تقنياً مع الزايباتسو الجديدة. كما 
إنها استردت وضعها المالي بعد إعادة الإعمار الذي تلا الحرب» رغم أن 
متسوي وميتسوبيشي أنشأتا تلك الشركتين الجديدتين كمشروع مشترك ضمن كل 
مجموعة. ولكن المشاكل ستعتري هذه المشاريع المشتركة يعد ذلك عندما 
أصبح من الضروري إعادة هيكلة البتروكيميائيات في السبعينيات. وتجئبت 
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سوميتومو كيميكال هذه المشكلة من خلال القيام باستثماراتها الخاصة رغم 
اضطرارها إلى تقليص مجموعة منتوجاتها إلى البوليثين والأمونيا. 


كان البوليئين في الحقيقة المنتوج السائد الأكثر ربحية في الخطة الأولى. 
واستُوردت تكنولوجيا تصنيع البوليئين من مصادر متنوعة. حتى أن بعض 
المجمّعات احتوت على 0 مختلفتين تنافس إحداهما الأخرى. وأصبح 
البوليئين وبقية المواد البولمرية الأخرى مواد صناعية جديدة وجدت أسواقا 
واسعة في بناء المساكن والمعدات الميكانيكية ومعدات النقل وفي استخدامات 


أصبحت الصناعة البتر وكيميائية مع انتهاء الستينيات عندما بدأت كافة 
المصائع التي أقت “فق الخظة الأولى العمل » خفلا جديرا بالاعتمام 'تيتقى 
عدة شركات دخوله. ولم يقتصر ذلك على الشركات المختصة 0 1 
كذل:شركات الفط والآلياك الصستاعية وش مفكين: الصلي لد كيت 
وزارة التجارة الدولية خطتها الثانية لتلبّى الطلب على الاستثمار فى 
العروكيكائنات »رتالك الطؤر الأزل من الخطة الثاية ترسيع أرئحة زاكر 
ومجمّعات لإنتاج البوليئين. إضافة إلى ذلك وافقت وزارة التجارة الدولية على 
إنقاء خيلة بعراكن سديدة للبولي. اليو نظي شركات النفظ أريعة شتينا. 
وتلك الشركات هى تونن بتروكيميكال ([2108عطءهماءط معده1) فى كاوازاكى 
ودايكايوا بتر وكيس كان (لهءتمعطاعممءط وتناهنزء!1081) فى يوكايتشى حاون 
بتروكيميكال (لمعتدمعاءمماء مع 2ب 3812) في شيبا والنمسسيتو ريال 


(لهع1 ع اعهماء2 بأوادوع10) فى أيديمتسؤا. 


كانت الشركة غير النفطية الوحيدة التى منحت الموافقة لونتاج الإيثيلين هى 
ميتسو بيشي كازاي» وذلك لأن ميتس و بيشي بتروكيميكال» وهي مشروع مشتر مشتر كَْ 
بين عدة شركات بما فيها ميتسوبيشى كازاي ذاتهاء كانت قد انخرطت في إنتاج 
الإيثيلين في الخطة الأولى. وأصبحت هاتان الشركتان متنافستين نوعاً ما ضمن 

كانت عدة شركات مساههمة فى هذه المجمعات شركات كيمياء 
عضويةمازالت تمتلك تكنولوجيا تصنيع » مثل التخمير وصناعة الكاربيد.ء من 
التي تقادم عليها الزمن بفضل بروز البتروكيميائيات. وانتقلت بعض هذه 
الشركات بسلاسة إلى قواعد تكنولوجية جديدةء» في حين عانت بعضها مثل 
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تشيسو (0121550©) صعوبات. وكانت نتائج الخطة الثانية متباينة عندما تقارن 
بالنجاح المطرد للشركات في الخطة الأولى بصورة عامة. وسبب هذاء في 
الأغلب. هو أن المساهمين فى الخطة الثانية كانوا ذوي تركيبة متنوعة جدأً 
وفك عا وا سا4 نذا كان انيقل أعمالهم أكثر صعوبة. 

كانت وزارة التجارة الدولية»ء إضافة إلى النتائج المتباينة للخطة الثانية» 
مهتمة بصورة جدية بالتنافسية الدولية لصناعة البتروكيميائيات اليابانية» وخاصة 
أن تحرير سوق المال سنة 1967 فتح السوق اليابانية عملياً أمام المنتجين 
الأجانب. كانت استجابة وزارة التجارة الدولية لذلك رفع المستوى الأدنى 
للقدرة الإنتاجية لمصانع إنتاج الإيثيلين إلى ثلاثمئة ألف طن سنويا. وكان هدف 
الوزارة من خلال وضع عائق عالٍ نسبيا للدخول عدم تشجيع مشاريع الاستثمار 
الجديدة» وتسهيل تركيز الإنتاج بين عدد قليل من المنتجين الكفؤين. 

ومن غريب الأمور أن التوجيهات الجديدة التى وضعتها وزارة التجارة 
الدولية كانت» رغم أخذها في الاعتبار التنافس 8 غدة أقليل منن؟ الكتركنات 
المحتكرة وكذلك التوجهات الإدارية» مشجعة للاستثمارات الجديدة» فكانت 
المساهمة في المشاريع على مستوى ثلاثمئة ألف طن بالنسبة إلى المنتجين 
الموحودي :منانفا مالك قاف ود للف لذن اقتصاديات المقياس للمصانع الجديدة 
ستقضي على المنتجين التقليديين مع تكاليف إنتاج عالية لديهم. وهكذا أجبر 
المنتجون الموجودون على إضافة قابليات إنتاج (جديدة) للإيثيلين وهو ما فعلوه 
في الأغلب من خلال مشاريع مشتركة في ما بينهم» بغضٌ النظر عن انتماءاتهم 
إلى المجموعات. فقد أنشغتت ميز وشيما إيثيلين (00ءالاتطاط 8دذاو0412) كمشروع 
مشترك بين ميتسوبيشى كازاي وأساهى كيميكال وأحد أعضاء مجموعة 2168 
ونيبون ماينيغ 2 صمممذل) . يدانت تسعة مراكز لإنتاج الإيثيلين عملها 
سنة 21972 فى حين توقّعت وزارة التجارة الدولية اليابانية فى البداية أن أربعة 
استثمارات من هذا النوع كانت ممكنة كتحد أعلى. ْ 


ورغم أن مقياس ثلاثمئة ألف طن خفض بالتأكيد تكاليف إنتاج الإيثيلين 
كما توقعت وزارة التجارة الدولية اليابانية» إلا أن الزيادة الهائلة فى الإمدادات 
ولّدت قدرة إنتاجية فائضة منذ سنة 1971. وكان متوقعاً زيادة مستوى الإنتاج إلى 
5 ملايين طن سنة 1972 مقارنة بمجموع قدرة إنتاج محلية كانت تبلغ 2.3 
ملايين طن سنة 1968. وقد كان أحد أسباب عدم التوازن هذا بين الإمدادات 
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والطلب نمو الطلب المتباطىء من صناعات مثل الإلكترونيات الاستهلاكية 
والسيارات والألياف الصناعية التى وصل انتشارها ذروة معيّنة فى أوائل 
السعييات» والسيت الآنخر تباطو الطلت علي الالين هنو آذ السترؤكيميانيات 
كانت آنذاك قد حلت محل الكيميائيات العضوية كمادة خام» لذا فقد انخفض 
طلب الاستبدال تدريجيا. 


بقيت ربحية الشركات البتروكيميائية «الشاملة» عالية حتى نهاية الستينيات 
بغض النظر عن ممتلكاتها المختلفة وعن استراتيجيات دخولها هذا الميدان. 
ورغم أن فترات الكساد الثى :تلح :ذلك غطت الفترة النتايقة السنة 41971 تيققى 
هذه الفترة مهمة في فهم تطور الصناعة الكيميائية اليابانية. والسبب الرئيس 
للأداء العالي هو التقويم العام المنخفض للطلب الأساسي على البتروكيميائيات 
في السوق اليابانية وللكفاءة التقنية للشركات المختصة بالكيميائيات والهندسية 
الاباتناء ومع التطوى: النبريم للامتحكسي الكتماقين فى إواناته الشلملة 
الإنتاجية مثل الألياف الصناعية واللدائن والمطاط الصناعى فى السوق المحلية» 
بقي الطلب على الكيميائيات الأساسية في أعلى مجاسيلة الإنتاج مرتفعاً. ولمًا 
كانت" الأعذاوات عد عه تسا تهنا سطرة الحكومة علق دشو لهذا السيدات: 
استطاعت الشركات العاملة في أعلى سلسلة الإنتاج التمتع بربحية عالية. 


الطور الثالث 


تبين أن الطور الثالث الممتد حتى الزمن الحالي هو الفترة الصعبة للكفاح 
المالى والاستراتيجى وإعادة هيكلة الصناعة. وقد استمرت الشركات كل على 
حجدة في البحث عن مصادر جديدة للنمو والتكنولوجياء في حين واجهت وزارة 
التجارة الدولية صعوبات فى تو جيه الصناعة. 

زادت الصدمة النفطية سنة 1973 من الحالة السيئة لقدرة الإنتاج الفائضة 
للبتروكيميائيات بصورة شديدة. وأصبحت الصناعة البتروكيميائية اليابانية: 
وخاصة فى أعلى السلسلة الإنتاجية خلال الصدمة النفطية الثانية سنة 1979 
كاسدة عيكليا بصورة لم تتمكن معها من استعادة ربحيتها بصورة معقولة قط. 
واندفع كافة المنتجون لجعل عمليات إنتاج البتروكيميائيات الأساسية أكثر 
عشلا نية » فيما انتقل التركيز الاستراتيجي نحو الكيميائيات التخصصية والدقيقة. 


إضافة إلى الطاقة الفائضة الهائلة كان هناك بضعة أسباب اقتصادية لهذا 
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الانحسار طويل المدى في الصناعةء. وهو أمر غير اعتيادي عندما يقارن 
بصناعات أخرى. فقد كان هناك أولاً ما دعي بمشكلة النفثا التي تطورت لتصبح 
مشكلة سياسية. فقد اعتمدت البتروكيميائيات اليابانية على النفثا كمادة خام أولية 
كانت أسعارها في ارتفاع بصورة هائلة بسبب الصدمات النفطية. وتدهور 
الموقف التنافسي للصناعة اليابانية بالنسبة إلى المنتجين الأميركيين الذين كان 
بإمكانهم:اشعلال الغاز”الطبيعي كنادة ام :وكانت أسعار النقنا إضافة إلى :ذلك 
قد ثبّتت محليا بمستوى أعلى من الأسعار العالمية» ولم يكن باستطاعة 
المنتجين الكيميائيين اليابانيين استيراد النفثا بحرية. ومن ناحية الطلب كان هناك 
قضيتان: أولاهما أن الاقتصاد اليابانى بدأ يعانى نكسات كانت أولاها فى 
السبعينيات. ومن ثم في المتحيفات عي لم يزدد الطلب المحلي 5900 
سريعة وسلسلة. ولم تكن الأسواق الأجنبية متعاونة أيضأأ كذلك لأن بعض 
البلدان المتطورة حديثا بنت مصانعها الخاصة بالبتروكيميائيات وسيطرت على 
أسواق كانت منافذ للصادرات اليابانية. وأخيراً تم حل مشكلة النفئا بطريقة ما 
98 أواسط الثمانينيات عندما انحازت وزارة التجارة الدولية إلى المصالح 
البتر وكيميائية. فقد عرفت الوزارة مع نهاية السبعينيات بمشكلة الكلفة لدى 
الشركات المختصة بالكيميائيات التى كان أحد أسبابها أسعار النفثا العالية فى 
الأنسوات البانانية إلأنآن العوقق” المقتوب بالمشاكل اسمن لأسيات تعلق 
بالخطة ولأسباب أخرى سياسية. 


تعبت ززاوة السفازة الدولة أحيراءقن ديه 1982 ماهبي افاالتتها بصبور: 
حرّة» وانخفضت أسعار النفثا المحلية والمستوردة نتيجة لذلك. لقد ازداد 
الكساد الذي أصاب الصناعة البتروكيميائية سوءاً حتى مع حل مشكلة النفئثا 
بصورة شبه كاملة تقريبا وازدياد مستوردات النفثا بصورة كبيرة. ولما كانت 
الصناعة ذاتها غير قادرة على إيجاد حل مناسب لمشاكل القدرة الإنتاجية 
الفائنضة. استجابت الوزارة بتأليف مجموعة للصناعات الكيميائية ضمن مجلس 
هيكلية الصناعة لكى تخفض القدرة الإنتاجية المحلية لعدة بتر وكيميائيات رئيسة. 
وتم بناة على توصيات المجلس مثلاً تشكيل كارتيل للتعامل مع الكساد افترض 
من خلاله تخفيض قدرة مصانع إنتاج الإيثيلين بنسبة 36 في المئة من 6.35 
مليون طن إلى 4.06 مليون طن. إلا أن الكارتيل حقّق في الواقع 88 في المئة 
من التخفيض المستهدف. وكانت المنتوجات الأخرى المستهدفة البولي أوليفين 
وكلوريد الفينيل وأوكسيد الإيثيلين ومونومر الستايرين (7ع7مصه]8 عمعء 82 ) . 
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الحدول (5-11) 
صادرات ومستوردات المنتوجات الكيميائية فى اليابان : 1995 
الموازنة (بملايين الينات) | 


الصادرات (بملايين اليئنات) | الواردات (بملايين الينات) 


تايوان 9 366 3345 4 312 
أكوريا الحخنوبية 4 391 8 90 6 300 | 

هونغ غونغ 311 216 22 9 212 

ع اللي . 

الصين 79 192 0 124 9 67 

بريطانيا 9 319 5 121 69225 

مبويد! 5 30 3 109 78538 

رانيد 516 04 151 738 99 

ألمانيا 0 103 2 286 162 183 
1 9 

الولايات المتحدة 8 452 7 663 210319 

العام مجموع 6 829 2 0 2309 5200116 
ع _ 1 


1 ملاحظة : بالنسبة إلى الصادرات أدرج أكبر حمس شركات. وأدرجت تسع دول لأن الولايات المتحدة هي 
أكبر مصدذر ومستورد في الوقت ذاته. 

المصدر: جمعت واحتسيت من : مومطالط :مجاه 1) 997ل ,ممطزسعل زمان1 موصو نعلاه رااععله1: مطعنددهك 

9 لمة 12.8[ وعاطق) .(1996 .مفعلناه زا زعكله 1 


كانت إعادة الهيكلة وتطبيق الأسس المنطقية على المصانع البتروكيميائية 
والتوسع في أسواق ما وراء البحار والتنويع في الكيميائيات الدقيقة والتخصصية 
استراتيجية مشتركة بين جميع الشتركاث المخخصة بالكيميائنات ميذ. أواكن 


السبعينيات. ولم تكن إعادة الهيكلة فى اى 0 هذه التدابير سهلة. 


1 

لم يجر التخلص من المنتوجات ذات القدرة الإنتاجية الفائضة أو الأسعار 

المتشتهةة وصور ابتريعة أ بجلتجة ركان (لتنو نز بالسية وى انعد قاف الع لاني 
صعوبات مالية أن تغلق أبوابها كلياً. غير أن هذا لم يحدث على ميان واض 
لأسباب ثلاثة. أولا. إن الشركات اليابانية التي كان معظمها تحت تحكم إدارتها 
نادراً ما فكرت بهذا الخيارء لأن المديرين المتقدمين أرادوا الحفاظ على فرص 
استخدامهم أكثر من أي شيء آخر. ثانيا. إن الانضباط في الأسواق المالية كان 
ضعيفاً جداً. ولم ترغب البنوك التجارية أن تتخلف الشركات المختصة 
بالكيميائيات عن التزامات مديونيتها مع أخذ المصالح الهائلة التي ترتبت على 
الاستثمار في مصانع كبيرة المقياس في الاعتبار. على نقيض ذلك لم يكن في 


الأسواق المالية مساهمون فعَالون يستطيعون إجبار الإدارة على تبني سياسات 
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محددة. وإذا كان لهذه البنوك التجارية من تأثير. فقد تمثل فى كونها مساعدة 
في تقديم أموال أكثر بعملية إعانة الهيكلة. ثالثاً. إن الالحقداء الدائم (للقوة 
العاملة) كان بالطبع عائقاً كبيراً أمام توقف العمل. 

لقد كان الانتقال إلى ميادين صناعية أخرى مستحيلاً. إذإن كل الصناعات 
الرئيسة كانت مغطاة بفضل هيكلية المجموعات. لم يكن الانتقال كذلك ضمن 
الميادين الكيميائية الأخرى سهلاء. ما عدا حالة سوميتومو كيميكال. وذلك لأن عدة 
مجموعات كان لديها بعض المصالح الكيميائية الضخمة متخصصة في ميادين ملائمة. 


نجل عند أخذ كل .هذه القوى' المؤنساتية فى الاعتبان أن أفضل استزاتيجية 
التمؤواعاةةاليكلة لأ تغريها. التشاكل: قدتكون تطوير المتعرم انضادا إلى 
الإمكانيات التكنولوجية» غير أن هذه الطريقة لم تكن تاريخياً موضع قوة 
للشركات اليابانية التي كانت في صنف المتعلمين تكنولوجيا وليس في صنف 
مولّدي التكنولوجيا. 


تطور الشركات المختصة بالكيميائيات الشاملة 


تمثل الشركات اليابانية الخمس التي هي موضوع بحث هذا القسم وهي 
ميتسوبيشي كيميكال وسوميتومو كيميكال ومتسوي كيميكال وشوا دينكو وأوبي 
إندستريز الصناعة الكيميائية اليابانية من حيث إنها أكبر الشركات التي تكاملت 
من أساس تقطير إتلافي للإيثيلين إلى مختلف المشتقات والمنتوجات الوسيطة. 
ورغم عدم كون هذه الشركات بالضرورة ذات ريخية: مؤترة» إلا أنها أكثر 
المنتجين اليابانيين الكيميائيين امتلاكا لمجال إنتاجي متكامل من حيث 
بجوو قة لمر سات روكلا تقد قن انترقات مخيصة بالكيفياتاة 
شاملة» (قطونة0 لمع هآ مع50) في المضمون الياباني فهو عادة يعني هذه 
الشركات الخمس. وقد كان الشخص الذي يرأس اتحاد الصناعات البتروكيميائية 
على الدوام يُتتخب من بين هذه الشركات الخمس. 

على نقيض الشركات الأميركية والآلمانية والبريطانية وغيرها من الشركات 
الوطنية تطورت الشركات اليابانية الخمس التي هي موضوع بحث هذا القسم 
كشركات مقتبسة ومتعلمة تكنولوجياً. إذ إنه رغم أن الشركات التنويعية العملاقة 
ذات الاقتصاديات المتقدمة كيمياتيا تطورت بصورة رئيسة كمولدة للتكنولوجيا 
ومطوره لها إلى الحقل التجاري في ما يخص المنتوجات وطرق المعالجة 
الجديدةء نجد أن الشركات اليابانية تطورت من خلال استيراد تكنولوجيات تم 
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الختبارها وتطويرها تتجارياً من تلك البلدان الغربية + وغانا من ذات“ الشركات'التى 
ذكرت فى أقسام ثلاثةسابقة إن الامكانيات:الحاسمةاللتجاع التجاري للشركات 
المختصة بالكيميائيات فى اليابان كانت كما هى الحالة فى عدة صناعات أخرى 
ككل في التعلم البريم والتعيية القدريني للكت زوع الميفوردة. 

تشعاق» الشركات: الباياقة الفيتى الرائة ره مقيلذتها: الغرية فن 'العمافيا 
إلى المتجموعات وذلك إضافد :إلى طبيعتها الحميزة في اكتينات: التكدو لوجاك إذ 
إن كل “واعو ةجو الشركات الابانة السيي فى حدر هي يمره اعمال او 
شركات تنويعية «كيغيو شودان) (022اطا5 ونوع 11) أو ١اكيريتسو)‏ (ناقاء2اع»1). إذ 
تتبع شركة ميتسوبيشي كيميكال مجموعة ميتسوبيشي» رغم أنها حتى بعد 
اندماجها مع ميتسوبيشي بتروكيميكال سنة 1994. تشارك الأسواق الكيميائية مع 
شركات مهمة أخرى ذات علاقة بالكيميائيات ضمن مجموعة ميتسوبيشى مثل 
متتسو نشو غا كسميكال ومعسويقى الا قنك و امنا هي غلاس (019455) اف 
57 رايوكد (2102] تطوتطب80115) . / 


الجدول (6-11) 
نشاطات البحث والتطوير لنماذج من الصناعات اليابانية : 1995 


نوع الصناعة عدد عدد الإنفاق بين | نسبة الإنفاق على | الإنفاق على 
الموظفين | الباحثين | الشركات على | البحث والتطوير إلى | البحث والتطوير 
(بالآلاف) البحث والتطوير | المبيعات (في المئة) | للباحث الواحد 
(مليار ين) (مليون ين) 
0 9و0 |3360 362 8365 34 23 
أ الكيميائيات 59 ] | 257 61 و54 | 53 25 
الكيميائيات الصناعية والألياف 4د5ة |2177 د55 143 25 
| الزيوت والأصبا 3 / 210 94 156 44 17 
الأدوية والطب 386 20091 633 728 32 
الكت الكهربائية 1 134 د ]367 45ا 065 3 9و5 21 
معدات النقل 77 356680 30] 32 34 
الاكيدت 0 د ]34127 697 32 21 
عدد القياس 555 |2671 18 334 55 18 
كك 5 
ملاحظة : المجموعات الصناعية الخمس المدرجة هي أكبر حمس مجموعات من حيث إنفاقها على البحث 
والتطوير. 


المصدر: جمعت واحتسبت من : المصدر نفسه. ص 726. 


002 


إن خاصيتي كون هذه الشركات اليابانية الخمس مستعيرة للتكنولوجيا 
وكونها ذات انتماء إلى مجموعات قد شكلتا عاملين رئيسين حددا استراتيجية 
نموها. وستبحث الأقسام الآتية التطورات الاستراتيجية للشركات الخمسء. التى 
بك حتسيها وضورة يتماسكة إلى تفن أطوار + الطور «الذى تضق "التعرب 
العالمية الثانية حين قام مجموعة من المقاولين المتحمسين (بمن فيهم موري من 
شوا دينكو) من خارج مجموعات الزايباتسو المعروفة (متسوي وميتسوبيشي 
وسوميتومو) بدور الريادة في الصناعة الكيميائية اليابانية» ثم الفترة من 
الخمسينيات لغاية أوائل السبعينيات عندما حثّت وسائل السياسة الصناعية التى 
أدخلتها وزارة التجارة الدولية على الاستثمار بصورة كبيرة جداً 8 
الكرومساتاك فق فيل الشركات الخمس. وعدة فابل اح من الشركات عه 
جعلها الصناعة الأولى في العالم من حيث حجمها ما عدا الولايات المتحدة» 
والطور الثالث من بداية السيعينيات حتى الوقت الحاضر عندما كافحت 
الشركات الخمس من أجل العثور على استراتيجية مناسبة لتحقيق الربحية والنمو 
الإضافي» وحيث لم تعد السياسة الصناعية تمتلك ذات التأثير القوى في إعادة 
تنظيم الصناعة. ويتركز الوصف الآني على ميتسوبيشي كيميكال التي لا يقتصر 
الأمر على كونها أكبر شركة مختصة بالكيميائيات في اليايان» بل تمثل النموذج 
العام للنمو والكفاح للشركات الشاملة الأخرى. 


لغاية 1945: أصول وتطورات متنوعة 
قبل البتروكيميائيات 

يمكن أن تقسم الشركات الخمس التي نبحث فيها هنا إلى صنفين من 
حيف النيبة الغازيسة للعيوعاة العى معنى الييا حالياء إذ إن كر من 
سوميتومو كيميكال ومتسوي كيميكال وميتسوبيشي كيميكال ذات أصول في 
واحدة من مجموعات الزايباتسو الثلاث الأكبر قبل الحرب العالمية الثانية. ولم 
قديمة» بل مثلة بدلا من ذلك مجموعة جديدة من الشتركات قامت بتو سيع 
أعمالها في مجال الكيميائيات منذ العشرينيات والثلاثينيات. وهكذا ستصبح 
الشركتان أعضاء في مجموعات بعد الحرب العالمية الثانية التي تشكلت حول 
البنوك التجارية مثل بنك فوجي وبنك سانوا. 


احتوت الصناعة الكيميائية اليابانية قبل الحرب العالمية الثانية بهذه الطريقة 
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هذين النوعين الأساسيين من الشركات الكبيرة: وهي شركات ضمن مجموعات 
زايباتسو تنويعية كان انخراطها في الكيميائيات قديماً» ولكن متردداً وشركات 
يتحكم بها مقاولون ناشئون متحمسون. ونبع تردد الزايباتسو القديمة بصورة 
رئيسة من الروحية المحافظة التى اشترك فيها أعضاء العائلات المالكة 
والمديزوة الأترهون- الذي اكوا اسعمرال تردرة العاتلوت اوور ليا للاترفك 
لمجموعة صغيرة من المقاولين المتحمسين فرصة تحسين مصالحهم في مجال 
الكيميائيات. وانتظمت مجموعات صناعية مثل نيسان ونيتشيتسو ونيسو وموري 
حول شركات إلكتروكيميائية كبيرة. وأصبحت هذه الشركات من خلال نجاحها 
في استيراد أحدث التقنيات المتوفرة رائدة للصناعة الكيميائية في اليابان”©. 


كان انخراط سوميتومو فى الكيميائيات. من بين الزايباتسو الثلاث القديمة. 
الأقدم. وكانت سوميتومو كيميكال مع نهاية الحرب العالمية الثانية قد وطدت 
موقعها كأكثر الشركات نضوجاً من بين الشركات التفيس 'التن تدك فيها هنا 
وكان عمل سوميتومو فى التصنيع الكيميائى قد بدأ بطريقة تدعو إلى السخرية. 
وهى استغلال أوساخ الغاز (©:18/85 685) ذي الطبيعة الخطيرة. وكانت عائلة 
سوميتومو منذ عهد إيدو (500) تشغل مصنعاً ضخماً لصهر نحاس في بيسي 
نيهاما (11887082ل!-86551) في جزيرة شيكوكو. وكانت عملية الصهر ذات تأثير 
خطير جداً في السكان المحليين بسبب الانبعائات الكثيفة لثانى أوكسيد الكبريت» 
اناي ببحث عن طريقة لتقليل المخاطر الصحية المرافقة لم يجر حتى أوائل 
القرن العشرين. لذا تم سنة 1913 إنشاء مصنع سوميتومو للأسمدة ليدخل 
تكنولوجيا جديدة بإمكانها تحويل ثاني أوكسيد الكبريت إلى حمض الكبريت 
وإلى تمسق سر فوسممات الكالسيوم التي استهغلت 20 وأعيد تنظيم أغعمياك 
فيرتيلايزر مانيوفاكتشرينغ (128؟نااعة اناه ]ا ,2نامع 20ر60 1أطانا5) ونمت بصورة 
كبيرة من خلال عرض أسهمها للاكتتاب العام. وكان هناك حاجة لمصارد تمويل 
جديدة للشركة لتقوم بإنتاج الأمونياء وهو ما بوشر به سنة 1928. وعندما أضافت 


دق دممسسعل1!1 امه .(1984 .تمعاعء1 مممملتئا تمنواه10) علوطزم2 مؤازاى .وسمع هللا بسنطتممتحر 

81 1للمصتلط5 لطموعتدنا مجزه1 نوجزهآ]) ممكترم ماوع اتسصمط زه الم قسن ممع 1186 منعوطلم2 .وسماموار 
.)1990 

(2) مجومعز :ونجزه1) 001010-0؟ لاطو أدد ألممجوك1 تعمحزةن نموم مد «ممم8 .فصلتزتا تطممعلوم] 
.518060 تامتتتطهمهاء0 تدجطهآ]) ممع تبادميومعط بمامومز «ممملا ,تممامستطد معتطدمة14 لدو .زل98ا ,تماحمة) 
.)1992 
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الشركة مجالاً جديداً لحمض النيتريك (404 ع]ذلا) سنة 1934 غيّرت الشركة 
اسمها إلى سوميتومو كيميكال كومبانى (/2لمتطه© اوعتطغط© متممغتسي5) . 


أصبحت سوميتومو كيميكال واحدة من أكبر منتجى المواد الكيميائية 
وأكثرهم شمولية عندما اكتسبت. مرة ثانية كجزء من إعادة التنظيم الصناعية أثناء 
الحرب. جابان دايستف مانيوفاكشرينك (ع8 مداع ه184 نوعاط مدم12) سنة 
4. وتألف خط إنتاج الشركة عند ذلك من المنتوجات اللاعضوية والعضوية 
والزراعية ومن الصيدلانيات. 


يعود أصل انخراط متسوي في الصناعة الكيميائية إلى الفترة التي سبقت 
الحرب العالمية الأولى مباشرة عزنا أنتج مصنع الكوك في 56 يكن 
(©84111) أول كمية من مواد الأصباغ الصناعية المنتجة محلياً. وتوسّعت عمليات 
تصنيع متسوي بسبب شحة المواد المستوردة أثناء الحرب رغم نوعيتها الرديئة. 
وأصبح مصنع الكوك ومواد الأصباغ معامل مواد أصباغ مييكي. وهي وحدة 
مستقلة من متسوي للتعدين. وأصبحت وحدة مواد الأصباغ بعد كفاح مبدئي مع 
طرق معالجة المنتوجات الثانوية من نوع فرن كوبرز (2ع097 ءمنإ]-ورعممه1)» 
ناجحة مالياً بحدود سنة 1926. وكانت متسوي قد أصبحت سنة 1941 حين 
حصلت ميتسوي كيميكال إندستريز على استقلاليتها قانونياً أكبر منتج للمواد 
الأصباغية في اليابان. 

تأخر انخراط ميتسوبيشي في الكيميائيات» بخلاف سوميتومو وميتسوي» 
حتى وقت متأخر فى سَئة 1934 عتدنا أنشأت كوياتا أوازاكى (1ل58ة7كى 1>03214) 
الرئيس الرايع لميتسوبيشي زابباتسوء'اتبركة "نبيوة ثار. السعريز ع دوو 
(12010511165. وكانت الشركة في الأصل تسيطر على شركتين من مجموعة 
ميتسوبيشي» وهما ميتسوبيشي مايننغ وأساهي غلاس. وقد غيّرت نيبون تار 
إندستريز اسمها إلى نيبون كيميكال إندستريز سنة 1936 لتنوع إنتاجها 
في الكيميائيات مثل الكوك والمنتوجات ذات العلاقة والأسمدة والأمونيا 
ومشتقاتها. 


نمت نيبون كيميكال إندستريز بسرعة من خلال اقتصاد الحرب عندما بدأت 


(3) تسساياز © معادع3 «أعدمط لاعاطيكالالا جه تعهم] أأهكلق ,فعلقصولط عنهاا لصة أطعنع ممصملا تطكقعلة 1 
.(1991 ,تاعامعطك اعاسكا0) يله 1) زموه بحرعطم] 


0 


خلال إطلاق إنتاج الكوك والمغنيسيوم والكيميائيات الزراعية في شمال الصين. 
فى سنة 1942 سيطرت الشركة على شينكو رايون التي كانت تحت سيطرة 
ميتسوبيشي سنة 1934. وفي سنة 1944 استوعبت نيبون كيميكال إندستريز شركة 
أساهي غلاس » وهي شركة أخرئ :منتسية: إلن «ميسوييشيء وذلك كجزء من 
المتتسِيق الاقتصادي في فترة الحرب» وأضسفت تدعى ميتسوبيشي كيميكال 
إندستريز وهي مصنّع رئيس تنويعي لمواد عضوية ولا عضوية مثل الكيميائيات 
المستندة إلى ) الفحم والكيميائيات الزراعية والزجاج والرايون. 


لقيو دوكر على غكتن ذلك مرغ الشترعاك النافكة المعروفة باستو 
«الزايباتسو الجددا» التى أصبحت منخرطة ف في التصنيع الكيميائي ف فى العشرينيات 
والكلاتهات عدا أرحدت التككزلو جا المتفيزة ف الكيزو كيماتاف الدع 
المحافظة لدى المقارا لذ ف مسيرفات: ل ايام الفيية ترجا للشركات 
الميتكرة لدخول ا الضتالة الكيميائية. كانت شوا دينكو شركة أسناسية في ممعجموعة 
موريء. وكانت تختلف عن ا احركاك ورك الاح الى رو صاتيي ا الكار رجن 
في حقل الكهر و كيميائيات» وليس في حقل كيميائيات الفحم. وقد شُكلت الشركة 
سنة 1939 عندما اندمجت شركتي جابان 0 تدم وشو كيتيا بد 
لشركات التابعة للمجموعة. كجزء من التنسيق الاقتصادي أثناء الحرس. 
55 جابان إليكتريكال إندستريز شركة كور كيدا تعود بأصولها إلى سنة 
8.» حين كانت تدعى سوبو مارين برودكتس (ع8121106 5050 5اع00ل2:0) . 
وتقوم بتصنيع اليود وكلوريد البوتاسيوم من مادة «ما66. وأعيد تنظيم الشركة سنة 
6.؛ وسميت جابان ايودين (10012 98م12). وقامت بإنتاج مجموعة واسعة 
من الكهروكيميائيات مثل كاربيد الكالسيوم والأقطاب الكهربائية والمواد الكاشطة 
(4185155) والسبائك الحديدية. وأصبحت الشركة إحدى المنتجين الأصليين 
للألمنيوم في اليابان سنة 1934 وغيّرت اسمها في السنة التالية إلى جابان 
الكتريكاك إلدستريل» وأنشقت فى" الوقت ذاته شو فبزكيلا يور ميعة 1928 فم 
مجموعة موري من أجل تصنيع الامو مثل كبريتات الأمونيوم. وكانت رائدة 
في ذلك المجال في اليابان0“. 


(4) ممم تومل سمط م[ لمعتسيو حر[ دن 'وومامصطع7 لصمات88ا معمطموظ بعوطتن2 مطوزرزى .ونع هللآ 
(1988 .جوع2 لإالوين طحتصل] لممصملا شام .ععلتعطحصق) يكرا أممنصع 0 
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نتسب أوبى إندستريز إل مجموعة أخرى من الشركات الكبيرة التى 
تطروت فق ناطق سانة لذ كانت سكي «الزابناقيو التحلية نوات ارس 
نتيجة اندماج ذي علاقة بالحرب لأربع شركات محلية في منطقة أوبي في 
محافظة ياماكوتشى بغرب اليابان. كاك منجم أوكينوكيما للفحم أقدم وأكبر هذه 
الشركات. وكانئنت أوبى سمنت (0603686 6[]) وهى واحدة من الشركات 
الأخرى قد أنشئت سنة 1924 في الأصل. واحتل استخراج الفحم وتصنيع 
الاشمقك معظم نشاطات الشركة الجديدة رغم أن مستشبل اوبي إندستريز كان 
يكمن في شركتين صغيرتين اخريين. فقد تخصصت شينكاوا ايرود ووركس 
يننا حره"] وتلةعا متط5) في صناعة معدات مناجم الفحمى. في جيرة كانت 
أوبي نيتروجين إندستريز (12010515165 مء1:08ل8 »6لا) قد تشكلت في الأصل 
سنة 1933 وبدأت بعد ذلك بقليل بإنتاج الأمونيا وحمض الكبريتيك من 
35] في إنتاج حمض الننتزيلكة وفي تقطير بئرزين السنيانات بعك كرينة الفحم 
فى “ارات حرازية بخ 


كان للحرب العالمية الثانية تاثير رثيب في الشركات الخمس التي نتحداث 
عنها هنا من حيث إمكانياتها التكنولوجية والتنظيمية. فقد أذت الحرب العالمية 
الثانية بالفسة إلى الراناسو القديية اوور حامنا فى "التضافها بالمتطتعيق 
الكهروكيميائيين الآخرين الأحدث والمتقدمين تكنولوجياً بدرجة أكبر من 
الزايباتسو الجديدة. وكان بإمكان شركات الزايباتسو الكيمياتية القديمة اللحاق 
بالرواد الجدد من خلال رعاية تكنو لوجيتها المعتمدة على الفحمء وذلك بسبب 
توقف تدفق المعلومات تقنية الجديدة بسبب الحرب. 


إله أن “فانس السرب» العالدية القاقة كاة .عاق خلا للك م مدهرا 
بالنسبة إلى المجموعات والشركات الناشئة حديثاً من خلال طريقتين. أولاهما 
أن الكثير من هذه المجموعات والشركات فى بحثها عن مصادر أرخص 
للفطاقة قات من أواتثر العشريجات يتقل عملياتها “تصورة متدقعة إلى .كوزيا 
وشمال الصين. ولم يقتصر الأمر مع انتهاء الحرب على خسارة هذه 
المجموعات لجزء كبير من وسائل إنتاجهاء بل أصبحت أيضا هدفا سياسيا 
لعدوانها الاستعماري. ثانياً لم تتمكن هذه المجموعات بسبب عدم تماسك 


إللك (1988 ممطخمهممسطك تمدك؟! ونزه1” :مويله 1) يسعتعطنوج مزنط) وسملطته آلا ومفمعل 1ل 
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التصعو التيظيين الذي أتشاتت أن تقاوم الاضطراب الذي نتج من الحرب. 
لذا فقد انهارت ببساطة كمجموعات» رغم أن العديد من الشركات المكونة 
استطاعت البقاء بسبب كفاءتها التقنية والتنظيمية؛ مثل أساهي كيميكال 
وهيتاشي ونيسان أوتوموبيل. 


65--21970 بروز وتطور البتر وكيميائيات 


أصبحت الشركات اليابانية الخد قيد البحث هنا أدوات أساسية في دفع 
صناعة البلد الكيميائية إلى عصر البتروكيميائيات. ولم يقتصر الأمر على 
استثمار الشركات الواسع والمستمر في م بتر وكيميائية ضخمة منذ أواسط 
الخمسينيات» بل إنهم قاموا بتحويل مجمل بنية الصناعة الكيميائية في اليابان. 
بقيت نسية النمو وربحية هذه ال لشركات البتروكيميائية الشاملة» بغض النظر عن 
أصولها واستراتيجيات دخولها المختلفة. مرتفعة حتى نهاية الستينيات. والسبب 
الحاسم في هذا الأداء هو النقص الشامل في تقدير الطلب الأساسى على 
الكرواقيمي تجاه فى "اموق لجان ننه دوالعماء ا المقكية انض كاله الى شي 
بالكيميائيات ل الباباية: إذ إيه”مع«النطور السريع [لمسعدسين في 
أسفل السلسلة الإنتاجية في السوق المحلية مثل منتجي الألياف الصناعية 
واللدائن والمطاط الصناعي. بة اسل على الكيميائيات الأساسية في أعلى 
السلسلة الإنتاجية مرتفعاً. 5 كانت الإمدادات شحيحة نسبياً - بفضل تحكم 
الحكومة بالدخول - تمكنت الشركات العاملة في أعلى سلسلة الإنتاج من 


التمتع ب تتحنة عالية. 
نع بيجم 2 


نجم عن سئوات الوفرة بعد الخمسينيات التقاء استراتيجيات الاستثمار 
الرئيسة التي تبنتها عدة شركات بتر وكيميائية. في حين كانت هذه الشركات 
تحاوا ل باستمرار إيجاد واستيراد اخ ر ابتكارات المنتوجات وطرق المعالجة في 
الولايات المتحدة اوأوروياء استثمرت بكثرة في إمكاوانها للتحسين التدريجي 
لطرة “المع 90 ازدياد راد تمحسب* ق المعالجة. 

يي الوه مم فى 7 8 أن يميق 

تنافست هذه الشركات في ما بينها من خلال بناء معامل أكبر لإنتاج الإيثيلين 
لكى تستغل التوفير فى الكلفة الناجم عن اقتصاديات المقياس. ومما سهل هذه 


(6) أماتمق © مدع تورمل إن جتممسمعط أمعتلوط 116 تتمعجمل فته كاوصمتنهسااط مومع تمرم4 .ورمكوكلا عاسؤار 
2168 -209 .رم .(1992 .ومعمط توالومع علولا لممصجةلا تذاخ بععلتطموع) 980[ -899/ بولوصسوع) 
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الاستراتييجية الأرباح التشغيلية الكبيرة. وكذلك القروض بفوائد قليلة من 
الحكومة وما كان تى بالتواك الرسة المسحمموعات 7 : 

أدت متسوي من حيث دخول اليابان ميدان البتروكيميائيات. دور الريادة 
عندما بدأ معمل إيواكوني (81نا1ة18) لتقطير النفثا التابع لميتسوي بتروكيميكالز 
عمله في نيسان/ أبريل 1958. وكان قد تم بناؤه اعتماداً على تكنولوجيا ستون 
أند ويستر (78/65667 280 5]006). وكان دخول ميتسوي ميدان إنتاج الإيثيلين قد 
تمّ تصوره في مضمون تكنولوجيا كيمياء ‏ الفحم التى مثلت الخلفية القوية 
لميتسوي. وتم التفكير أولاً أن التعهدات المالية والصعوبات التكنولوجية 
المرتبطة بمصنع تقطير النفثا كانت عبئأ ثقيلاً جدأً بالنسبة إلى دخول ميتسوي 
عيذاة العر د كمانات” : 


الكيميائيات المعتمدة على الفحم. اتفققت المجموعة على إنشاء ميتسوي 
بتروكيميكالز ولو على مضض. وأنشئت» بسبب بقاء مَيْلُ قوي نحو كيميائيات 
الفحم ضمن ميتسوي كيميكال» وبسبب الكلفة الأولية العالية جداً بالنسبة إلى 
الشركة شركة منفصلة من استثمارات سبعة أعضاء من مجموعة ميتسوي وهم: 
ميتسوي كيميكال؛» وتويو كواتسوء وميتسوي مايننغ. وتويو رايون» ومييكي 
سينثيتك. وميتسوي ميتال مايننغ» وميتسوي بانك. وكان لشركة كوا أويل وهي 
شركة تكرير نفط مرتبطة بكالتكس حصة صغيرة أيضاً. والحقيقة أن عملية 
التفاوض بين الشركات المكونة لميتسوي التي أدَت إلى تشكيل ميتسوي 
بتروكيميكالز عملت على إعادة توحيد وتكامل هذه الشركات المتخاصمة فى 


تمّ بعد الحرب العالمية الثانية تقسيم ميتسوبيشي كيميكال إندستريز إلى 
ثلاثة أقسام بموجب قانون (إعادة هيكلة وتنظيم الشركات) لسنة 1950 الذي كان 
يقصد منه إزالة تمركز القوة الاقتصادية لمجموعات الزايباتسو القديمة. وبسبب 


(7) تقد كا ملإه1 نواه 1) .له بجعلا[ ,مبرومءا بملمومك. نسرناء5 ,مصوظ وذتن115 لصة علد نما ملجاع0 1 
(1972 ,لتتعأفطك لتتتفصة»[ :منزعله1) .لء 230 ,ونروم! بامعهك بنرناء5 ,ع2 مملو/لا آزداءاه 1 :(1970 ,قطدمم صستطك 
.(1994 بقطكهصهمنز!]آ موحرحألا :ولإعاه [) وبروم>ل لمعم 0د ببممصةلة نطودمغ ,مأوكة صتدط موذتا؟ ممه 


)8( .فاكاعائززة) اموه كا مم ابموصالا قسازتا 
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منع استخدام اسم ميتسوبيشي اتخذت العمليات الكيميائية الأساسية اسم نيبون 
كيميكال إندستريز في حين استلمت شينكو رايون تصنيع الرايون وفصل صنع 
الزجاج باسم أساهي غلاس. وأصبحت أسهم الشركات 0 رغم جهود إز 0 
التمركز وتشتيت الملكية. بيصورة تدريجية بالاتحاد ثانية ضمن مجموعة 
ميتسوبيتسي المعاد تشكيلهاء وخاصة بعد سنة 1952 عندما انتهى الاحتلال 
ا بصورة رسمية: وعادت نيبون كيميكال إندستريز التي أعيد تنظيمها إلى 
تسميتها القديمة ميتسوبيشي كيميكال إندستريز سنة 1952. وأصبحت شينكو 
رايون في السنة ذاتها ميتسوبيشي رايون. واحتفظت هذه الشركات الثلاث منذ 
ذلك الحين بشركاتها المستقلة رغم أنها شاركت بدرجة محدودة من التنسيق 
الاستراتيجي في مجموعة ميتسو بيشي . 
يعود انخراط ميتسوبيشي في البتروكيميائيات بالأساس إلى سنة 1954 عندما 

خسري كال والركة قن متتروع ا متم كاعر مسو ل 
بتروكيميكالز (كلهءنصتعطعمماء2 العط1-5طوزط801150) بخطة مركزة ضيقة لإنتاج 
الكحول الإيزوبروبيلي ([هطمء1ه الإمه:م150) والإسيتون ومشتقاتهما. كان مجال 
الإنتاحج محدوداً نتيجة لممانعة شِل تمويل مجموعات إنتاج بتروكيميائية واسعة 

في اليابان. وكانت شركات النفط الأجنبية الأخرى تشارك شل في توجههاء 
0 أنها كانت غير متأكدة إزاء النمو المستقبلي كله لسوق البترو كبميائيات 
في اليابان. والإمكانيات التقنية للشركات المحلية المختصة بالكيميائيات0© 


على نقيض ذلك كان هدف وزارة التجارة الدولية منذ أوائل الخمسينيات 
رعاية مجمعات بتر و كيميائية شاملة ومتكاملة تعتمد على الإيثيلين. لذا و فقيت 
الوزارة اقتراح ميتسوبيشي - شل بتروكيميكالز وطلبت من ميتسوبيشي أن تقدم 
30 -(10) 1 1 

لذا عندما توفرت قطعة أرض ساحلية كبيرة فى يوكايينشى بالقرب من 
ناغويا (8إ7]1880) سنة 1955. كان على ميتسوبيشى كيميكال كشركة رئيسة 
مختصة بالكيميائيات أن ترسم خطة متماسكة لإنشاء مصنع كبير الحجم للإنتاج 
البتر وكيميائي: و١أصيح‏ الضنغط التنافسئ شديدا ستبب مباشرة كل من ميتسوى 


(9) تطوتععية «مصمةة معنع3 .قله .[اله أء] دعصم نطء ا منطك نصز «مسامعمع1 بنرلطاءك» ,ملكا معتلم 
.6 -279 ررم ,2 .أو (1999 .تمداء ؟] منره1 :ميزه 1) 


(10) المصدر نغسه. 
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وسوميتومو ببرامجهم البتروكيميائية في وقت مبكر في السنة ذاتها. غير أن شل 
بقيت شريكاً تعتريه الشكوك حول جدوى فكرة ميتسوبيشي وانسحبت من 
المشاركة في الخطة. وكان على مجموعة ميتسوبيشي ككل أن تدعم مشروع 
البتروكيمايات وخدغا سمت عمائعة شل ولم تكن ميسوييقي كيميكال وحدها 
حياط ؛ كبر وقوية ختا فيد العقاية لنكيان اليه الا 1 


حيث أنشات بشكل مستقل شركات من مجموعة ميتسوبيشي مثل ميتسوبيشي 

كيميكال وميتسوبيشي رايون وأساهي غلاس وميتسوبيشي بانك وميتسوبيشي 

ميتال مايننغ وميتسوبيشي تريدينغ بأسهم متساوية. وعندما أدركت شِل جدية 

ملتسوييشى عضت فى الأخير معونتها التقمة يتخصوض. الاكبلينة والستايرين 

مونومير (710201765 36عزلز51) مقابل 15 فى المئة من الافهم فى الشركة 
012 1 1 

الجديدة 2. 


أصبحت سوميتومو كما هي الحال مع ميتسوبيشي كيميكال هدفاً لسياسة 
إعادة البناء الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية. فقد تمّ منع استخدام اسم 
سوميتوموء وكان على الشركة تسمية نفسها نيسشين كيميكال إندستريز 
(كع كنا لم1 لوعنتدمعط0 منطووزل1) سنة 1946. وفى حالة نيسشين كيميكال وسعت 
هذه الشركة مجموعة منتوجاتها سنة 1949 عندما اكتسبت مصنع ألمنيوم تابع 
لسوميتومو التي كان قد تم حلها. وقامت نيسشين كيميكال سنة 1952 بإعادة 
إحياء اسمها القديم» أي سوميتو كيميكال» كما فعلت ميتسوبيشي كيميكال. 
وقامت كذلك بوضع نفسها في موقع استراتيجي كونها الشركة الكيميائية الوحيدة 
ضمن مجموعة سوميتوموء وهو ما لم يكن عاديا بين الشركات المختصة 
بالكيميائيات المنتمية إلى المجموعات. وأصبحت هي وسوميتومو بانك 
وسوميتومو ميتال قلب المجموعة”*". 1 


كانت سوميتومو أحد رواد التكنولوجيا ذات العلاقة بالبتروكيميائيات فى 


(11) تطعتطستالا :تله 1) قذي «عمسرزمهى علبلا ااعنطئلطل ,قطونة كا لعاتطوسطة ا هعلسلا تطكتط نئاكلا 
.(1988 ,مان لا 


(12) المصدر نفسه و .«نا لدع 2 >1 بانزتعاءك» ,100 


(13) لصه ,(1970 بجوععط2 بإالووء لالطنا لسماععمائط :[لكا ,مماععصترط) ممصمل ما أعصة مق ,نزء1201] .لذ بممدعاط 
«نا لمع 2 عل لالزتكاء5» ,نكا 
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اليابان. فقد كان لها خلال الحرب العالمية الثانية صلة قوية بقسم الهندسة في 
جامعة كيوتو التي كانت تُجري تجارب على المطاط الصناعي والبوليثين عالي 
الكثافة. ورغم أن سوميتومو كانت مترددة حول الانتقال من كيميائيات الفحم 
إلى البتروكيميائيات» إلا أن الضغوط التنافسية من المجموعات الأخرى أجبرتها 
على ولوج ميدان البتروكيميائيات سنة 1955. واشترت سوميتومو كيميكال تقنيات 
البوليئين عالي الكثافة من آي. سى. آي وتلا ذلك إدخال تكنولوجيا ستون أند 
ونستتن فاع بلا 92 ) البقافة بتقطير النفتا(04, 


كان دخول سوميتومو ميدان البتروكيميائيات مختلفاً عن ميتسوي 
وميتسوبيشي في أنها قامت بالاستثمار على مقياس ضيّق نسبياً في التكنولوجيا 
اليد بدلا ميرد المجموعة. وكان أحد أسباب هذا التقاليد المتبعة في 
مجموعة ميتسوبيشى التى تنص على وجود الشركة واحدة لكل اختصاص». 
وريما بسبب عدم امتلاك لمعي أي مصنعين للألياف الصناعية أو الرايون 
لتخدم كمنفذ مقتنص للإيثيلين ومشتقاته كما فعلت متسوي وميتسوبيشي. 


دخلت شوا دينكو مجال الكيميائيات العضوية سنة 1957 عندما استوعبت 
شركة مرتبسطة. وهي شوا سينثيتيك كيميكال إندستريز عناعطاهنا5 وسمط5) 
(10010515165 [2ءتدموعط . ودخلت. علاوة على ذلك. ميدان البتروكيميائيات من 
خلال إنشاء شوا بتروكيميكال (لهءنصعاءمم]ء2 508:8) في السنة نفسها. وعندما 
قامت نيبون بتروكيميكال؛ وهي شركة تابعة لنيبون أويل» بتوسيع مجمع 
للبتروكيميائيات في كاوازاكي بالقرب من يوكومهما لتسهيل إنتاج الإيثيلين سنة 
9. شاركت شوا بتروكيميكال في المجمع من خلال بناء مصنع لإنتاج 
البوليثين عالي الكثافة. إضافة إلى نشاطات شوا بتروكيميكال» قامت شوا دينكو 
ذاتها ببناء مجمغ للبتروكيميائيات في أويتا (1018) سنة 21201969. 


أصبحت أوبي إندستريزء وهي حصيلة اندماج لشركات محلية متنوعة في 
منطقة أوبي في الثلاثينيات» وبقيت شركة مستقلة لغاية سنة 1950 عضواً فى 
حبري رطييا ول نا تو ولمة8 وسمدك) الذى شك ايها فى الأسنافئ نشكية 
اندماج ثلاثة بنوك تجارية محلية في منطقة أوزاكا. ْ 


)14( .لأكمنجوه؟! نطلعومءا «موصالة .تممامصتطك قصة ,سانحرزا0 بماعومكا مد «مصصةلة همستزنا 


اللطاق لكا ماكاء5 110 مألا[ 3700 :ا (كعايولط نتياءى مأرعط8 مم53 ,مطمتفع! إعاتطوسطقع! معامعح وبجمطع 
1981 .معلطء0آ] وسمطك :وله 1) علمم تممومع! مم1 
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حولت أوبي إندستريز نفسها من شركة تعدين الفحم وإنتاج الاسمنت إلى 
شركة تنويعية مختصة بالكيميائيات بصورة واسعة فى الستينيات عندما كانت أهمية 
الفحم كمصدر للطاقة وكمادة خام في الاقتصاد الياباني تندهور بصورة كبيرة جداً. 
وأطلقت أوبي إندستريز في زمن مبكر سنة 1960 خطة مدتها خمسة عشر عاما 
لتنويع إنتاجهاء مبتعدة عن الأعمال ذات العلاقة بالفحم» في زمن كانت شركات 
تعدين الفحم الأخرى لاتزال تحاول البقاء في ذلك المجال. ورغم أن تنويع مجال 
الأعمال الأصلى لدى أوبى إندستريز أدَى مهماته بصورة إيجابية لإعادة هذه 
الاستر اتيجية» إلذ أن هنذا الدوفك اسيك ساعد الشركة فى توسعها الذئ تلا ذلك 
على وجه التأكيد. إضافة إلى ذلك عمل الارتباط الجديد للشركة مع مجموعة بنك 
انوا يصورة مساعدة لأن وجود الشركة آنذاك كان ضعيفاً على وجه الخصوص 
في الجزء الأعلى من سلسلة الإنتاج في الصناعة الكيميائية فى حين ضمنت 
تسيو كميكاة (لمعنمهيك زموناء؟) في اللدائن وتايجين ا في 
المنسوجات طلباً مستقراً تم الفوز به ضمن المجموعة”©'". دخلت أوبي إندستريز 
مجال إنتاج 0 سنة 1964 عندما شاركت في تطوير مجمع شيبا 
البتروكيميائي حت نات ماروزن بتر وكيميكال ([2ء71تعطعءمماء2 مع2نامة11) » 
وهي شركة تابعة لماروزن أويل تعمل لإنتاج الإيثيلين تبلغ قدرته الإنتاجية أربعة 
وأزيعين الفط ستوياً: 


قامت أوبي إندستريز بعد ذلك بإيجاد مصدر آمن للإيثيلين المعالج ليصبح 
بولى إيثيلين منخفض الكثافة. واعتمدت أوبى إندستريزء على خلاف الشركات 
المختصة بالكيميائيات التنوعية الرئيسة الأريع الأخرى. على مزودين خارجيين 
لمتطلباتها من الإيثيلين. وقامت أوبى إندستريز سنة 1967 ببناء منشأة كيميائية 
جديدة في ساعاى قرب أوزاكاء قات بإنتاج الأمونيا واليوريا (7:68]) 
والكابرولاكتوم («دماءة1ه:م2©) وأضافت مصنعا جديدا للبولي بروبيلين في 
السنة التالية. وكانت التقنية الخاصة بالبوليثين والبولي بروبيلين قد أعذت من 
قبل شركتي دارت (122:1) وآي. سي. آي. وأما تكساكو (16:360) وكيلوغ 
(عه1اء»1) فقد قدّمت المساعدة التقنية لمعي المنتج للأمونيا. 


أقفلت أوبي إندستريزء بحلول سنة 1970» آخر منشأة لها لتعدين الفحم 
وهي منجم سانيو للأنثراسيت (481]826116). وكانت الشركة قد استثمرت ما 


)216 لاعاباهرزخ2) مأمعومء! مد مدعلا هسننزنآ 
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يربو على مئتي مليار ين في إعادة هيكلة وتركيز أعمالها. وذهب نصف هذه 
الامتماوات نهو الكو عيساناه واللتعالاه الجر قظة بس فى حجن للقي لين 
المبلغ على صناعة الاسمنت. نتيجة لذلك بلغت نسبة مبيعات المنتوجات 
البتروكيميائية وخاصة الكابرولاكتوم والأسمدة نحو 40 في المئة من مبيعات 
الشركة سنة 1972: كما إن حصة الاسمنت ازدادت لتبلغ 40 في المئة أيضا. 
ورغم أن أعمال الاسمنت ذاتها عانت كساداً هيكلياً في السبعينيات» إلا أن 
أوبى إندستريز كانت تمتلك آنذاك قسما فعَالا للماكينات كانت إمكانياته 
الكتراوكية موضع:وعاية الشركة من خلال ساطاتها فن الجاة وتشغيل المصائع 
الكيميائية ومصانع الاسمنت بصورة رئيسة. 

لم يكن بالإمكان الاستمرار بالتنافس الاستثماري بين هذه الشركات 
الخمس والشركات الكبيرة الأخرى لبناء مصانع أكبر وأحدث إلى ما لا نهاية إذ 
إن سرعة زيادة القدرة الإنتاجية تجاوزت ببساطة نمو الطلب. ولم يكن بإمكان 
السوق اليابانية منذ وقت مبكر سنة 1970 أو 1971 استيعاب إمدادات الإيثيلين 
المتزايد بصورة هائلة. وبدأت أسواق الكيميائيات الأساسية في اليابان تعاني 
القدرة الإنتاجية الفائضة والكساد الهيكلي””'". 


0 حتى الوقت الحاضر: الكفاح المستمر للبتر و كيميائيات 

إذا ما كان النمط الاستثماري بين الشركات المختصة بالكيميائيات خلال 
سنوات الازدهار في الخمسينيات والستينيات يتمثل في بناء مصانع كيميائية ذات 
قدرات إنتاجية متزايدة. فإن الاستراتيجيات العامة في أوائل السبعينيات كانت 
إعادة هيكلة وتسويغ المصانع البتروكيميائية بشكل عقلاني والتوسع في الأسواق 
الأجنبية» والتنويع في الكيميائيات الدقيقة والتخصصية وفي الصيدلانيات. ولم 
تلات أي من الشركات الخمس مع ذلك أوقاتاً هيّنة خلال إعادة تنظيم عملياتها 
واسعة النطاق في المجالات البتروكيميائية في أعلى سلسلة الإنتاج وخلال إعادة 
تركيز استراتيجيتها في مجالات واعدة**". 


(17) لتتقمة 8[ :مله 1) بوم بططاموومكا نحواه5 نعلم1 نم نكنن7 .تامدك بمسنطسحولا مسد عطمص نوللا أزبعله]” 
.(1984 ,معغولاك 


(18) مومسمد طامعمظ .مختطدياه 1 متحه لا متوم8 امومع بحؤاهك نعم زد نطمع7 ,تاعدك5 مد عطنصحاو نلا 
.(1995 .لتلعمسطصتطك تمجاعآ مموجتا! تمجله'1]) ملسف محموعتاا ثم 
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الحدول (7-11) 
أكبر عشرة بلدان سحلت فيها براءات |خ ختراع كيميائية : 1985 1995 


البلد 1085 1000 105 التغير السنوى فى 
المثة 1985 1995 


الولايات المتحدة 117 1312 9 15 28 
اليابان 373 573 68 5 
ألمانيا 20119 2706 2186 1.3 
فرنسا 716 97 1020 36 
بريطانيا 854 553 590 0.6 
كندا 258 432 5064 4.6 
مويضةا 458 457 435 

إيطاليا 266 409 414 

تايوان 18 532 205 

كوريا الجنوبية 


ملاحظة #أذن رجت مراتب البلدان حسب عدد براءعات الاختراع المسجلة ة في الولايات المتحدة سنة 1995. 
أصول البر براءات تستند إلى عنوان المخترع المثبت ت اسمه أولاً على الطلب 
المصدر: جمعت من: ونوعلرا ا له لمعتصسعطن) «سبطل» 1 لمعتصمسعطن عمه] وععنعاط مه فاعه1» 
71 .م ,(1997 أذناعناخ 26) 


رغم تبيّن صعوبة إعادة هيكلة البتروكيميائيات السلعية يسبب استمرار 
السلوك الاستثماري لتلك الشركات الكبيرة» لم يكن تطوير المنتوجات الجديدة 
والنمو دولياً من مهمات تلك الشركات التقليدية القوية. تم م بسبب ذلك تنفيذ 
عدة حراكات استراتيجية من خلال مشاريع مشتركة. كان النمط العام في اليابان 
وبقية الاقتصاديات المتقدسة أن يكون المشاركون في هذه المشاريع شركات 
لصحي عالية كانت انيدي الشتركات النابائنة إلى الحطيول تخلى كر لوجيونها 
وفعوسانياء فى من تغارتت: الشركات؟ البائائئة مع شركات مقاب غين كيمياية 
في ميادين إنتاج تقليدية وذلك في الاقتصاديات النامية 0 


منذ أن تبيّنت الضرورة الاقتصادية لإعادة التنظيم وتعزيز الأعمال الصناعية 


(19) عممعع تلاعاها عتسمممعظ بمملدمآ) عمنبك همه امعععرظ اعمط «كامعءتسعبل) عععمعمصل ,لعولا ععانالا 
.(1992 انمتا 
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الكيميائية في أوائل السبعينيات» تطلب الأمر أكثر من عشرين سنة لدمج شر كتين 
من شركات ميتسوبيشى ذات العلاقة بالبتروكيميائيات وهما ميتسوبيشي كيميكال 
دميتسوبيشي بتر وكيميكال. فقد اندمجت الشركتان في تشرين الأول/ أكتوبر 1994 
0000 كيميكال الجديدة» وهي ثامن أكبر منتج كيميائي في العالم. 
ومتمير تأحن هذا الاندماج إلى الصعوبة التي واجهت الصناعة البتروكيميائية 
اليابانية ضمن مقاهيم , العمل والمفاهيم المؤسساتية في البلد. 


بين الاثنين»: عانت ميتسوبيشي كيميكال وقتاً أقل إجهاداً منذ السبعينيات» 
ذلك لآن الشركة كان. لها تاري: مجموعة محوجات حويعية فى البدر وكيمياتنات 
وأصناف منتوجات عملية مثل الإلكترونيات والصيدلانيات. ورغم أن ميتسوبيشي 
كيميكال. كما كان الحال 3 كافة الشركات المختصة بالكيميائيات» عالت 
بصورة جدية في الأعمال لبتر وكيميائية. بقى مجالا أعمال آخرين لدى الشركة 
يا وا ا كد كان اناف بعامنا وال يات 
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والمواد عالية الأداء والمنتوجات الإلكترونية مثل الأقراص الضوئية200, 


كانت ميتسوبيشي بتروكيميكال في الوقت ذاته أكبر مصنّع للبتروكيميائيات 
فى اليابان. لذا 0 بشدة جرّاء الصدمة النفطية والاضطراب الاقتصادي الذي 
تلاها. ورغم أن الشركة استمرت بتحسين كفاءة عملياتها البتر وكيميائية. إلا أنها 
وسعت إنتاجها مر الكهر وكيميائيات والكيميائيات الدقيقة والهندسية ذات العلاقة 
والمواد التخصصية الأخرى. وركزت الشركة بصورة خاصة على التطبيقات في 


حقول علوم الحياة مثل البيوكيميائيات والصيدلانيات والكيميائيات الزراعية!21. 


كانت إحدى شركات ميتسوي وهي ميتسوي تواتسو أولى الشركات. بين 
المنتجين البتر وكيميائيين الرئيسين. التي خضت خظووة الركود فى العمل. 
وقامت بناءً عليه بإيقاف ع أرباح ل الأسوم 13/2 وذلك قبل أن تزيد 
الصدمة النفطية الموقف سوءاً فى ي السنة التالية. وتبتت الشركة سياسة التخلي عن 
لمك ثرو كيميائيات السلعية. ٠‏ وتوسعت في مجال الكيميائيات الدقيقة 0 

في ميادين الإنتاج الكيميائي. وحاولت أيضاً توسيع المبيعات في الخارج. ولم 


(20) المصدر نفسه. 


(21) لتطعتطدكتا! نمنجنه1) تلى «مسحزممى مطيئظ لوطل .مطدتوعز تاتطوسطمعا وايطا تطوتط متاح 
انمكدر50 «أمجوجل ارأوتطستكائلة قعه أمووئ8 تطووار مقطفسفلك عبطا لمق تطعناع فصهلا تطاممعلد1 مه .(1988 .ماما 
.1991 .معأمطد تطلنج01 تموله]) بحامهومم حزما تر يسييزتن 
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يقتصر ذلك على آسياء حيث كان للشركة عدة مشاريع مشتركةء بل تعذاه إلى 
الولآيات المع دراووون .توقاهت حرف كن كات موف الأخرى وه 
ميتسوي بتر وكيميكالز. بهدف التصدي لمشكلة البتروكيميائيات السلعية. بتبنّى 
استراتيجية توسيع ميادين إنتاجية تخصصية مثل الحاويات ومواد التغليف 
والإمدادات الصناعية. غير أن القضية الحاسمة لهاتين الشركتين مازالت مستمرة. 
وإذا ما نجحت مجموعة ميتسوبيشي في دمج مصنعيها للبتروكيميائيات سنة 
4. فإن مجموعة ميتسوي لم تستطع إنجاز هدف مشابه. ورغم المداولات 
المتكررة التى حتّتهما عليها المجموعة والحكومة. فقد فشلت الشركتان فى 
الاندماج لكي تعززا عملياتهما وتسوّغانهما منطقياً. 

قامت ميتسوقٍ تواتسو بصورة 12 مستقلة بالدفع قُدُماً باسترات بيجيتها من تنويع 
وتدويل وتسويع عملياتها منطقياء فنظمت الشركة مشاه سنة 1978 قسم 
الكيميائيات الدقيقة الذي قام إضافة إلى تطوير مواد كيميائية دقيقة جديدة بالبدء 
بتسويق الأصباغ والكيميائيات الزراعية والكيميائيات الصناعية الدقيقة. واستغل 
هذا القسم مشروعه المشترك مع شركة باسف» المسمى ميتسوي باديش دايس 
(15 طء88015 341651): للاستيلاء على أسواق جنوب شرق آسيا إضافة إلى 
السوق المحلية. وقامت ميتسوي تواتسو أيضا في سنة 1981 بتشكيل مشروع 
ميسترك مع شركة جينيكس (<0626) الأميركية لترويج المنتوجات الهندسية العامة 
ادن كانت تباع من خلال إحدى الشركات الأخرى التابعة لميتسوي» وهي 
ميتسوي فارماسيوتيكالز (215عاناء02:2120 1ا3415) إضافة إلى ذلك نجحت 
ميتسوي تواتسو أخيراً في تطوير منتوجات ذات قيمة مضافة عالية مثل الأقراص 
الضوئية من النوع المستخدم للرسم و8 -(1© والراتنجات فائقة الامتصاص عندما 
وصلت مبيعات راتنج الشركة متعدد الاستخدامات قمتها. 

بدأت ميتسوي تواتسو نشاطها التوسّعى الخارجى مئذ بداية السبعينيات. 
وكانت الشركة تبحث بطريقة نشطة عن فرص لبدء مشاريع مشتركة في الأسواق 
الأجنبية» وخاصة أسواق الاقتصاديات النامية. وساهمت الشركة.» بالتعاون مع 
ميتسوي أند كومباني (.00© © 1ا84115)» وهى شركة عامة للمتاجرة ضمن 
المجموعة. في إنشاء مشروعين مشتركين مع مصالح محلية في آسيا وهما: 
سنغافور أدهيسف أند كيميكال (لمعندوعطن لمك ء زوع طل4 ع«مصمعم:5) وتاي 


)222 .ملالا “1 مانن ادعوء27 بأعوط «واأمعتصرع) مدع تتعجرول ,له ئلا 
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بلاستيك أند كيميكال ([ء1تمع© هدك 5125116 (182) . وقامت الشركتان أيضاً بإنشاء 
ا 0 اليم 0 0 أند كيميكال ل فصة منوع 2ه تسدزك) سنة 1974. 
اس شوم الوسر ور وسو دي 
أعمال البتر و كيميائيات لفرست كيميكال إندستريز (5ع 21 اؤناله1 لدع تطسع© )5 ز1) . 


امتلكت سوميتومو كيميكال مجموعة منتوجات جيدة التوازن غطت 
الكيميائيات الأساسية العضوية واللاعضوية والكيميائيات التخصصية وإنتاج 
الألمنيوم في أواكل السمويات» إلا أنها كانت بطيعة سبي فى الاستجابة لظروف 
العمل المتردية. وخاصة تلك التي تخص الأسمدة. وعانى العمل. وتم تجاوز 
ميتسوبيشي كيميكال كأكبر منتج للكيميائات في البلد. ولكي تستعيد سوميتومو 
عملياتها المصابة بالكساد بصورة عقلانية. لذا تم سنة 1977 التخلص من تصنيع 
الألمنيوم. وتم تقليص أعمال الأسمدة الأساسية كذلك بصورة كبيرة. وكان على 
مصنعم لع إهيمي (عصمتطط) تحفشض ىن إنتاجه من الامتيليق. ومشتقات الإيثيلين ليجري 
تركيز الإنتاج قف مصنع شيا لطلط) الأحدث والأكفاً. 


وسّعت سوميتومو كيميكال» من حيث استراتيجية النمو الإيجابي. ميادين 
أعمالها في الكيميائيات الدقيقة وخاصة في الكيميائيات الزراعية والسئية لانانك 
والمواد المستحدثة والألياف. وأنشأت في أؤاتل القمانيتناف كلد مشروها 
مشتركاً مع هيركوليس لإنتاج الألياف الكربونية: كما تخلصت سئة 1983 من 
تصنيع الصيدلانيات». لت عليه شركة إيناباتا (10262168) التي قامت 
سوميتومو كيميكال في ما بعد بإنشاء شركة تسويق مشتركة معها باسم سوميتومو 
فارماسيوتيكالز. 
نشطت سوميتومو كيميكال منذ أواسط السبعينيات في تطوير أعمالها 
الأحدية :وطؤرت الشرئه خادل مكترصاتها :الكيمياتية الوزاعية ‏ حضررا مؤماً في 
آسيا وأصبحت فاعلاً رئيساً في معي جديد للبتروكيميائيات في كناكو 
وأنشآت سنة 1987 ضمن مشروع مشترك مع شيفرون كيميكال امعتسعط©) 
(هه:60© شركة فالانت الأميركية (1/818811154) التى اكتسبت أهمية فى تسويق 
متمريكاك كرس كسكال فى أننواق الرلايات المتكيدة واشفيق الى :لبد 
نفسها مع روهم أند هاس على لصزاع الميتثاكر لات (2)65الإعقطاء/1) المجديدة. 
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كما عزّرت سوميتومو كيميكال مكانتها في شبكات التسويق الأوروبية من خلال 
إنشاء شركتين تابعتين لهاءوهما سوميتومو كيميكال (المملكة المتحدة). 
وسوميتومو كيميكال (هولندا) سنة 1988. كما أنشأت سوميتومو كيميكال 
(فرنسا) سنة 1990. 

كانت إعادة هيكلة شوا دينكو.ء حتى عند مقارنتها بإعادة التنظيم الصعبة 
لدى سوميتومو كيميكال. شاقة على وجه الخصوص إذ إن المجالين 
الاستراتيجيين اللذين استثمرت فيهما الشركة حتى أوائل السبعينيات كانا 
البتروكيميائيات وتكرير الألمنيوم وسبائك الصلب» وقد أصيب المجالان 
بالكساد. وكان على الشركة في زمن مبكر سنة 1972 أن توقف توزيع الأرباح 
لأن وضعها المالي تدهور بسرعة. تخلصت شوا دينكو من عمليات الألمنيوم 
سنة 1976 لتنشىء شوا لايت ميتال التي أقفلت في سنة 1986. وكان على شوا 
دينكو كذلك أن تستوعب فرعها البتروكيميائي المسمى شوا بتروكيميكال سنة 
89 كسرع مز برتائجها ال 


بحثت شوا دينكو عن ميدان نمو لائق في مجالات متنوعة مثل البناء؛ 
وبيع المساكن». والسيطرة على التلوثء». والخزفيات (5عنتيه:))». والمواد 
الجديدة. والمنتوجات الزراعية» والبيوتكنولوجيا. وأنشأت الشركة سنة 1972 
مثلاً شوا يونوكس (11805 5808:4)» التى تخصصت فى التخلّص من مياه 
الصرف الصحي في المدن والمصانع اكير وكات النتائج مختلطة على أحسن 
التقديرات. إذ إن التحكم بالتلوث بقي رائجاًء إلا أنه لم يكن عملا مربحاً. أما 
أعمال مواد البناء فقد اضطرت إلى التخلص منها سنة 1995. 

كانت شوا دينكو مقارنة بالشركات الأربع الأخرى بطيئة في اندفاعها نحو 
التدويل في الكيميائيات. إذ رغم أن الشركة حصلت على أقليّة الأسهم في 
مشروع لتكرير الألمنيوم في نيوزيلندا سنة 1969» ومشاريع في فنزويلا سنة 
73» والبرازيل سنة 1976., إلا أن أداء هذه المشاريع لم يكن جيدا بسبب 
أسعار الألمنيوم العالمية المنخفضة. وكان لشوا دينكو مصنعين صغيرين في 


2240 


الخارج لقولبة اللدائن: أحدهما في تايوان والثاني في سنغافورة 


(23) ع5 مم ملا سروك +تطعمعااهلا نترتاء3 معط وده 3# مقطكتة عا اعاتطواطد]ا وعلمعد©آا وبتمطك 
.140 أعورصم ا مرمكا 


111 224) 
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عانت أوبى إندستريز» كما كانت حالة شوا دينكوء ربحية منخفضة في 
صناعتين 56 هما البتروكيميائيات والاسمنت من كايزر سمنت أند جيبسوم 
(متهكمز0 لمش امعمرعن) بعوزة»1). وهي فرع لشركة كايزر. وكان الفائكضص في 
إِنْتَاج 'الاسمتت بادياً للعيان حتى زمن متأخر مخ سنة 1976 وتبتت أوبي 
إندستريز استراتيجيتين أساسيتين لكي تتخلص من أذائها المالي البائس» وهما 
التنويع والتدويل. 


كان لأوبي إندستريز من حيث التنويع عدة مشاريع مشتركة مع شركات 
كانت تكنولوجيتها مغرية للشركة. فقد انضمت أوبى إندستريز سنة 1984 
مثلاً إلى ماروبيني (نهءلالا00). وهي شركة تجارة عامة في مشروع مشترك 


مع ورمسير (99/0511561) في الولايات المتحدة لتصنيع مشاعل القعر المميع 


(1655كناطمرهء 0ع110101260-6) . وقامت أوبي إندستريز سنة 1989 بالاشتراك 


مع كيميرا (16610158) وهي شركة مختصة بالكيميائيات متخصصة من فنلندا 
بإنشاء كيميرا - أونئ (ع6 نآ -معتصعع1) لوإنتاج بير وكسيد الهيدروجين 11(700862) 
(56010 في اليابان. وفي العام التالي أنْشنات أوبي إندستريز مشروعين 
مشتركين مع شركتين كيميائيتين ذواتي توجه تكنولوجي: شركة 118128-5145] مع 
شركة مع شركة إيمس كيمي (عنسعط© -8315) السويسرية.ء وشركة عمع<ع8 ءملآ 
مع شركة ريكسين (6مع88) الأميركية. وكانت أوبي إندستريز نشطة كذلك 
في العمل مع الشركات اليابانية الأخرى. وخاصة في أعمال الصيدلانيات» 
فأنشات مشاريع مشتركة مع تاكيدا فارماسيوتيكال ([2ع1أناءعع2«ضقطط هلع1ة1) 
وسانكيو فارماسيوتيكال ([1021]لاء2622522 ولإع5821) وكلاهما مصتعين رئيسين» 
وذلك لكي تستخدم شبكات توزيعهما الواسعة جداً للمنتوجات الصيدلانية التي 
0 


استنتاحات 


أخذت المميزات الأساسية لشركات الصناعة البتروكيميائية اليابانية هيئتها 
خلال سنين الطفرة منذ أواسط الخمسينيات. فقد استثمرت بكثرة فى إمكانياتها 
لعي مقي الظرق لمد اليد فى حي كانت متجاو المي ودين أماكن 
وانعيراد اآخن الاشكاراك 'وظزق النغالجة: وتتافست هذه الشركات» فى ما 


(25) المصدر نفسه. 
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بينهاء بمهاراتها المكتسبة في مجالات تعلّم طرق المعالجة وتحسينهاء من 
خلال بناء مصانع ذات قدرات إنتاجية متزايدة لإنتاج الإيثيلين وذلك من أجل 
استغلال التوفير في الكلفة. وما يسرّ هذه الاستراتيجية الأرباح التشغيلية الهائلة 


الرئيسة أيضاً. 
الحدول (8-11) 
نقل التكنولوجيا الدولي للصناعات اليابانية 1975 1994 
١ 175‏ | 1985| 1990| 1993| 1994 | 
الصناعات السلعية 2 )| ْ ا ا ا 
ات | 589 دذذا | 3207 35942 04526 
وارداك 1658 222ا 6 ]| 663 3596 3678( 
الموازنة ١‏ 16 
| الصناعات الكيميائية (وتشمل الصيدلانيات) 
”سارت | 215 | 319 | 382 |[ 582 | 593 | 641 | 
ا ]| 29 393 374 كمقة ا 618 وو 
أسحج 1 1 اكات لعفا ينتاع اسشاة الالل كشت اتفا ‏ 1 
م ام اميق لحي الاي اواك اك 
صناعة الماكينات الكهربائية لوتشمل الحواسيب) 
صادرات 070 730 230 5 | 9720 14 1405( 
58 0 382 67 | 842 | و 01592 1774 
٠‏ الموازنة | 309 )| تمد 37 629 1 69 | 
صناعة معدات النقل 
“ارات | 63 8 | 324 | 920 | 1124 1642 
1 وادلك 37 403 | 597 ا 523 | 404 | 356 
١‏ الموازنة 1 214 ا 15 | 7 م 125.6 


المصدر: نظمت واحتسبت من : :ملإءاه1) 1996 ,تتعلمء/ة نع161 «مبرمةاة معط اهماع اه1 مطعنادره5 
.8 .م ,(1996 ,ماما >1 لامممال8 


وما أن تبذت الضرورة لإعادة تنظيم ودمج الأعمال الكيميائية في وقت 
مبكر سنة 1972» استغرق الأمر أكثر من عشرين سنة لدمج شركتين من شركات 
ميتسوبيشي بتروكيميكال» وهما ميتسوبيشي كيميكال وميتسوبيشي بتروكيميكال. 
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والحقيقة أن وضع ميتسوبيشي أفضل من موقف مجموعة ميتسوي التي لم تجد 
حلاً لموقف مشابه. ويرمز التأخير الكبير عمليات إعادة تنظيم كهذه صعوبة 
عملية إعادة الهيكلة فى صناعة البتروكيميائيات اليابانية ضمن بيئة الأعمال 
والمؤسسات في البلد. ١‏ 

ومن غرائب الأمور أن كل أسباب صعوبة إعادة التنظيم عملت بصورة 
إيجابية عندما كانت صناعة البتروكيميائيات اليابانية في طور التطور منذ بدايات 
الكتمكيات وه د الأذاتة المنة كس <ذات المرجه جهو العيو والفعينة نإذاقة 
الاستخدام والبنوك التجارية المنخرطة في العملية وأسواق المال الصامتة وما إلى 
ذلك وما زالت الضتاعة الكيميائية اليابانية تمثل لغزا. 
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-0 020.1[ 0:10ى ه7017 11« [1أو0 'رعوكل تنتكانائر[ة © لمعم 0ه رومع لم .لطاعملة 1 ,هلمازنآ 
1 ,لدعلة105 0 منزوه ]ا :ملا 
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التابعون الأرروبيدن 


الفصل الثاني عشر 


نهوض وسقوط الصناعة الكيميائية الإيطالية 
0 1990 


فيرا زاماني 


لا يوجد في أي فرع من فروع الصناعة المتقدمة في إيطاليا اليوم وضع 
يفوق وضع الصناعة الكيميائية سوءة”'". إن نظرة واحدة إلى الجدول 12 - 1. 
كافية لتبيان هذه النقطة. فقد امتلكت إيطاليا لغاية سنة 22003 ميزاناً تتجارياً 
إيجابياً للصناعة بمجملها مع فترات قليلة سلبية. وتبقى انجازات الإنتاج 
الكيميائي والصيدلاني من بين الأسوأ بصورة مستمرة. ووصل توغل 
الاستيرادات في سوق الكيميائيات بإيطاليا سنة 2003 نسبة 47 فى المئة فى 
حين تستخدم فروع الشركات الأجنبية العاملة في إيطاليا 40 في المئة من القوة 
العاملة. وازدادت كذلك نسبة القوة العاملة في الصناعة الكيميائية الإيطالية من 
ستة في المئة سنة 1951 إلى سبعة في المئة سنة 1981 من مجموع القوة 
العاملة في القطاع الصناعي لتنخفض إلى 4.3 فى المئة سنة 2003. (غير أن 
القيمة المضافة تبلغ 7.5 في المئة من مجمل القيمة المضافة في القطاع 
الصناعي). وهذا الأداء كما يبيّنه الجدول 12 - 2 استثناء جدير بالملاحظة بين 


(1) سأقوم في هذا الفصل بتغطية كل من القطاعين الكيميائي والصيدلاني. وعندما لا تكون 
الصيدلانيات مشمولة» سأشير إلى ذلك تحديداً. 
(2) ازداد الموقف التنافسي الإيطالي سوءاً بعد ازدياد قيمة اليورو وبصورة ملحوظة عبر كافة القطاعات. 
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البلدان المتقدمة صناعياً التي تتمتع جميعها بفائض تصدير مريح ومتزايد في 
الأغلب (حتى عند الحسم بموجب الأسعار المتزايدة)» ولم يكن هناك أي 
ميزان تجاري سلبى إلا فى حالة الولايات المتحدة ابتداء من سنة 2002 وهو 
أمر يدعو إلى الدهشة. ‏ - 

ربما تكون هذه الصورة المحزنة للصناعة الكيميائية الإيطالية نتيجة 
لاختيار واع ضد التلوث والبيئة غير السليمة ذات العلاقة بالصناعة» وخاصة 


فى الماضي. 
الحدول (1-12) 
الميزان التجاري (مليارات اليورو) 

| نوع الصناعة 1285 1290 1508 2003 
1 1 
| المنسوجات والألبسة 5.9 7.4 13.5 12.0 
1 0 
| الجلود والأحذية 43 49 6.5 62 
0 3 2 ا 
| الماكينات 26 100 238 228 
- - 1 ا 
| المنتوجات المعدنية 27 3.5 53 | 3- 

الأخشاب والأثاث 10 1 15 3.8 0 | 
لد 3 ! 1 

منتوجات المطاط واللدائن 09 ا 13 و53 | 41 | 
أ وسائل التقل 10 33 6 9و9 

أ 

| المأكولات والمشرويات 4.1 ا 4.4 2 15 
| المنتوجات الكيميائية والصيدلانية 28 5.5 3- 14 
| مجموع القطاع الصناعي و13 ه58 | بجمه | 352 


المصدر : وءتستطعععلء2 .هناها لمة8 ,108 ,15030 . 


تمتلك إيطاليا تلك النسبة الكبيرة من كل ما هو جميل في الطبيعة والفن بحيث 
إن الحفاظ مهام عع شرح رق أن لامر لين ذلك لسر ف الفح قد سارل 
إيطاليا جاهدة الحصول على صناعة كيميائية» وخاصة صناعة بتروكيميائية. وإذا ما 
كان النجاح ضئيلاء فالسبب لا يكمن في قلّة الاستثمار في هذا القطاع. إذ إن الجهود 
الإيطالية لإنشاء صناعة كيميائية تعود إلى فترة الحرب العالمية الأولى”” واستمرت 


(3) عن تاريخ الصناعة الكيميائى الإيطالية. انظر : »211ل هتله)! هذ معنتصلط مم اكنامه ةا آ» .تممفسح2 ,لا 
نر محيالي الام 
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خلال إعادة الإعمار و«المعجزة الاقتصادية» فى فترة بروز الصناعة 
البتروكيمبائية: 1 

يحاول هذا الفصل أن يفك ألغاز الأسباب الكامنة وراء الفشل الإيطالى فى 
العنتاعة الكيبوائية كما ترقء قن وحنية نظر الفطورات. المجلية بوالدولية: متاك 
أساساً للأحداث المسؤولة عن هذا الأداء غير المرضي. 

أولآء وفي المجال الدولي للتوسع السريع في البتروكيميائيات» كان هناك 
اندفاع في الخمسينيات والستينيات لبناء أكبر عدد من المماكق البتروكيميائية من 
غير تخطيط أو تنسيق شامل. وعندما وقعت الأزمة النفطية فى السبعينيات وبداية 
الثمانينيات» أصيبت الصناعة بالإفلاس 

ثانياًء رغم إمكانية إثبات إنقاذ شيء ما من المرحلة الأولىء إلا أن 
مشكلة محلية صرف فى التسعينيات هدرت الجزء الأكبر مما تبقى. حاولت 
بوعييوة تتح الصفافة اللدروكيبيابة عكر بطر نهاء إل أنه قفنت 
وتكف” الكيكان: سيعت "أن تمدن العكوية المجاح توغتر العناسب شك 
جزءاً هيما من القصة. غير أن نأ' سيضين أيضاً هو عدم ملاءمة المبادرات 
الإيطالية في هذا المجال. 


الجدول (2-12) 
الميزان التجاري للمنتوجات الكيميائية”*' (مليارات اليورو) 


ألمانيا | فرنسا | المملكة هولندا اليابان | الولايات 
المتحدة أوروبي المتحدة 


|1586 | قه ) 223215١‏ |2232 إقكدع 
#6« | هده | 23 | 0 | 23 | جه | 47 | 62ق | 57 |26 
3 | 287 | 1ه | كه | 4دذ | 41ز | مف | 657 | 87 | 5ه | 


(:#) ما عدا الصيدلانيات 1985. 
المصدر : كفا كنتعاى أعدمننه/ة ,0181-10 . 


عع هانلة فك هأمماى قل أأعنامه) .كلع ,7202ع8 مصتاوظ 220 أرماهصصم معسوءط نمز «ر«50» لتصمة تلعة تملعضه 
(1991 ,عتتلن اا ١آ‏ تهمعم[اهظ ) 966[ -888 [ أمننوءعلدمطل( ه| «وكمعوارة 

فى فترة مابين الحربين. انظر: :22أونانه1 لدعنصسعط© سهنلة] عطامز عقصق2 لوعتصطعء1» ,أماعط .1 

ا انأ كاده اتسمعاء2 .كله ,[لة اأع] 121/15 .5 لإممطاصة نمل «رمه تامع لامعام] عنلها5 لمه حصلط ,ناععاج لز 
.0 -275 ورم ,(1998 ,تعر لعا تكلمداءعطاءل!) 1939 -1900 تصاعيهم] أمءتسرعطت) «عمرمسياظ ع تزه ندمةاي ور 
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الاندفاع نحو بناء المصانع البتر وكيميائية 
والأزمة الناشئة (الخمسينيات لغاية السبعينيات) 


رسمت فرانشيسكا فاوري (متاوط وعوععء سورع )40 فى مقالة حديثة عن 
الشفاعة الكبياتة الاطالنة خلون «المعيية الافتصادية» الخطر ل الرقية ليده 
الاندفاع البتروكيميائي المذعور الذي أتيح خلاله للصناعة الكيميائية الإيطالية أن 
تنمو بسرعة مذهلة. وأعطت مجموعة من الأسباب المتزامنة عدداً من الفاعلين 
محفزات كافية للتحرك في ذلك الاتجاه. وسيفحص الجزء التالي هذه الشركات 
ومحفزاتها. 

كانت مونتيكاتيني شبه المحتكرة للصناعة الكيميائية الإيطالية ما بين 
الحربين العالميتين» وكان مؤمل أن تحافظ على مكانتها. ورغم أن هذه كانت 
الحالة في الواقع» إلا أن عدم وجود خلف ملائم لدونيغاني (نصههعمه2), 
رئيسها التنفيذي الأول فى فترة ما بين الحربين العالميتين والاتهامات المتواصلة 
عن ممارسات احتكارية 00 الأحزاب والصحافة اليسارية منعا مونتيكاتينى من 
اصرف فى قطاق علائم تومن لتخارلة كس إلدا بد لابن قومية كانت تادر : 
على حماية مكانتها. 

دشنت مونتيكاتيني سنة 1950 ما كان في الواقع أول مصنع بتروكيميائي 
أوروبي في بلدة فيرارا””. ورغم الابتكارات البارزة» الموبلين (168م800) أو 
البوليبر وبلين الإيزوتاكتيكى (©06ع1لإمه]ملإآه2 غ1اء15013)» التى طوّرها جوليو ناتا 
(2/:13 مثلة6)ء الحائز على جائزة نوبل» فى تلك المنشأة» غير أن تلك 
المنشأة لم تنتج على مسكرق مسرل بعت اند 7. ولم يتَخذ القرار لبناء 
مصنع أكبر في برينديزي (أوذلمة:)ء في مقاطعة أبو ليا (10اعنامه) إلا في وقت 
متاحن وقثر عندة خطرات'" وسظ معوباتك مالية كائيث تفي لحسازة 
الأسواف؟ وسوء إدارة الشركة. هذا ما زاد من الصعوبات المالية التي تواجهها 


(4) ى :1965 -1950 .نوساكنله1 لمءتصعط© 121:5 ممه «عاعدعتاة عتستمصمعظ» عط » ,سوط ومعوععممعط 
4 -279 .مم .(2000) 1 .1ه نمنت50 هاه عدو تصعو لظ «ا لالم ناءممم0 لعووزا8 
(5) ..قلء .أمعقصم2 ودعلا نمه ععرمععة :12 ماموط ععلط نمز «سعوعممومع]؟ معتستط© ملمم 11> ماعط .8 
.(1992 .تلعععة تطهلتالآ) مومورم-متاتصرط' الول عد«ماعمععفلها اكتو مارآ :متم تعره ديه ء معم«جرهرا إتلاء ماعط 
(6) افتتح القسم الأول من هذا المصنع سنة 1962. 
(7) انخفضت حصة مونتيكاتينى فى سوق الأسمدة الإيطالية بين سنتى 1953 و1964 من 80 في المئة إلى 
0 في المئة. 0 ١‏ 1 
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الشركة وسرّع في اندماجها مع شركة أديسون (انظر لاحقاً) سنة 1966 لتشكيل 
مونتيديسون. إلا أن أشد قرازات موتتيكاتيتي قلة في التبصر 5 ل موه 
بالحصول على سيطرة كاملة على 242110 وهو المشروع المشترك الذي أنشأته 
مونتيكاتيني و8018 و4184 للتقطير الإتلافي للنفط سنة 01936©. 


سرعان ما برزت 412110 كمنافس قوي لعوتدياكا بتي فى اتاج الأسمدة 
أؤلا ومن ثم في إنتاج البتروكيميائيات. ولم تعاني ©41/1: وقد أصبحت قسماً 
من شركة النفط الإيطالية 5171/1 المملوكة للدولة والمؤسسة ديا من 
الصعوبات المالية التي جعلت مسيرة مونتيكاتيني صعبة. قامت 42/10 ببناء 
مصنع جديد كبير للبتروكيميائيات في رافينا افتتح سنة 01957 وكان يفوق مصنع 
فيرارا التابع لمونتيكاتيني (يُني أصلا سنة 1936) بسبب التنظيم التكنولوجي 
الأحدث والأكثر تماسكاً. وقد تمّ بناء مصانع أخرى كذلك في الجنوب (في 
جيلا بصقلية 1960 وفي بيستيشي بباسيليكاتا 1960). 


كانت أديسون أكثر شركات الكهرياء الإيطالية أهمية ونجاحاً. ونتيجة للحملة 
الكيميائيات مع قلّة دراية بميدان العمل وبنتائج مالية غير جيدة غطت عليها أرباح 
الكهرباء الكبيرة. وعتدما تم تأميتم الكهرباء سنة 63 انتهى الأمر بأديسون 
بكميات كبيرة من رأس المال وعدد قليل من المصانع الكيميائية. وبدا أن الحل 
انون لكر بف 19 ل ا ونذا غلى الؤوق 
أن مونتيديسون قد استعادت مكانة الصدارة فى القطاع الكيميائى الإيطالى (كانت 
تمد السوق المحلي بنحو 19 في المئة سنة 1968» وهي سوق كانت آنذاك مخترقة 
بدرجة كبيرة من قبل الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات)!!!'. وكان حجم العمل 


(5) كانت 40617 شركة النفط الحكومية التي أ راد موسوليني إنشاءها سنة 1926» والتي كان يفترض أن 
يقوم ماتاي (918]161) بتصفيتها. . غير أن ماتاي رأى لها مستقبلاً وقام بتقويتها هيكلياً من خلال جمع بعض 
الشركات ذات العلاقة حولها بما فيها 41016 وشكل سنة 1953 شركة جديدة تملوكة للحكومة باسم 82/1 . 

(9) عبّر ب. بوتيلييري (21وذاع8018 .8) عن هذا الرأي في : ء 16هاك هنا وعتميتطء وكع تمص علصدمع ههتا» 
ع10مع مده أل ماعماك أل أأماامهن) ,229ع8 لطه ماصخ ندز ««,50» تصصة تلوعكل لمندععامه14] 12 :مأوعجعدر 

1771 
(10) كانت الشركة في البداية تسمى مونتيكاتيني - أديسون؛ ثم أصبحت مونتيديسون سنة 1970. 
(11) كان يصل إلى 47 في المئة من السوق المحلية الإيطالية للكيميائيات المنزلية في أُيدٍ أجنبية. 
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التجاري لمونتيديسون على الصعيد الدولي يضعها في المرتبة الرابعة بعد دو بونت 
وآي. سي. آي وهويشست. غير أن إنتاج مونتيديسون كان حصيلة عدد لا يحصى 
من المصانع الصغيرة المنتشرة عبر البلد» وثبت أن إعادة تنظيم هذه «الإمبراطورية 
الكيميائية» كان أمراً بالغ الصعوبة. ونتيجة لضعفها ولأسباب سياسية أهم». قامت 
811 سنة 1968 باكتساب حصة كبيرة من أسهم مونتيديسون مما جعل الشركة هجيناً 
نصفه مملوك من القطاع الخاص والنصف الآخر مملوك من القطاع العام”*'. 


كانت شركة 518 التي سمّيت بالأصل سوسياتا إيتاليانا بيكيلايتي 506613) 
(اتاععلة8 1211323 قد أسست سنة 1922 في لومباردياء وأعيد تنظيمها باسم 
18؟ أو سوسياتا إيتاليانا ريزيني ©ملوعه 2هفناة)] 13ا506) سنة 1931 لإنتاج 
الأنواع الأولية من المواد اللدائنية. اشترى 511 سنة 1949 مهندس يدعى نينو 
روفيلى (1006111 0«ذل(). وهو مدير شركة هندسية محلية صغيرة. بدأ روفيلى 
رمم 518 كاك مسا انعا المواد:الوستيطة "فى سيسعن بلباذ جكوفانى بنع 
6 ومصانع أخرى في سولبياتا أولونا. وقرر سنة 1960 أن يقوم بقفزة كبيرة 
باتجاه ميدان البتروكيميائيات من خلال البدء ببناء مجمع كبير في بورتو توريس 
بجزيرة ساردينيا!ة". كان إيجاد ما يكفي من الموارد بالنسبة إلى شركة صغيرة مثل 
518 وذلك لتنفيذ مشروع كبيرء أمر مستحيل ما لم يتوافق عاملان: أولهما 
سياسة الحكومة لتصنيع الجنوب من خلال مشروع تطوير المناطق الجنوبية 
المعروف بأسم 220ملع1/46220 11 1عم 559ه 6 ومنح مساعدات كبيرة للشركات 
الحكومية والخاصة للتمركز هناك”*'. والعامل الثاني توفر مؤسسات حكومية 
للتمويل بعيد المدى مستعدة لتأمين قروض ١ليّنة"»‏ وتسهيلات ائتمانية أخرى 
ذات علاقة بالتوجيهات الحكومية. وكانت المؤسسة المالية الرئيسة ذات العلاقة 
فى حالة 511 هى 19841. غير أن 161-81 و15© كانتا فاعلتين تماماً أيضاً كما 
ك3 بنك وا (دعصهةط10لع831) مع مونتيديسون. كان اختيار ساردينيا نتيجة 


(12) انظر بالنسبة إلى وجود 1ل( في القطاع الكيميائي: «مقعتتطتطء هلع الللع” آ» .أمعفصدت ورمعلا 

.4 -16 .مم .(2003) 34 .أن ,منوماط 

)213 8 .م38 م101 .للا لاتاععوط ملقاتلدزه') علقطءة/ا ورطز.] .1الل[وم 

(14) استلمت الصناعة الكيميائية حصة غير متكافئة بالنسبة إلى حجمها من الإعانات التي دفعها مشروع 
تطوير المناطق الجنوبية إذ بلغت هذه الحخصة 23 في المئة من مجموع ما دفع في النمسينيات و35 في المئة في 
الستينيات ووضصلت إلى 42 في المنة في أوائل السبعينيات. انظر : هممساتة مل» .ااا قهه] .ة لهة هممنتاه81 .آ 
لله .عله .عمعاصة :دآ .ل نط «معفصلل20 52 ماوع عام ا لاعم نمدم ع عدوععع لم1 لل أمميمن .معتتصلطك فلاعل 


(1996 .كتامح هالطئظ تعجصوط]آ) وتررمزومععم زم أم مايه قل رمه "راي واررء تجعاة أأعل وعدرعترعووه اوه مأعتترواىي 
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ضغوط سياسية محلية للحصول على حصة من الكعكة بعد أن اختارت -©1/1م 
1لا وأديسون صقلية وكالابريا وباسيلياتا. واختارت مونتيكاتيني (ومن بعدها 
6 منطقة أبوليا. وريما تكون المعاملة الخاصة التى أولتها 1841 إلى 511 
نتيجة كون رئيس 1141 ستيفانو سيلينتى (لأمعذاع51 مصذاء)5) ذو أصل سادرينى. 


تج ت روميانكا (7212268) التى أنشئكت سنة 1915 في الإنتاج 
الكهر و كيميائي لصودا ونيترات الأسمدة. وقامت بعد الحرب العالمية الثانية بإنتاج 
:07 وبقية المنتوجات للأغراض الزراعية. أما قفزتها إلى صناعة البتروكيميائيات 
فقد حدثت بعد شركة 518 بسنة واحدة (1961) . واتّبعت الأسلوب نفسه. وكان 
الموقع المختار في ساردينيا مرة أخرى في منطقة أسيميني (قرب كالياري). وادهنا 
أن المتاعب المالية ألمّت بروميانكا قبل أن تلم ب 511. فقد طلبت روميانكا 
مساعدة 518. وأذى ذلك فعلياً إلى تكوين مجموعة من وجهة نظر مالية؛ إن لم 

. )05) 1 5 5 : 0 

يكن من وجهة نظر تقنية» كما كان الحال مع مونتيكاتيني ‏ أديسون””''. وكانت 
518 روميانكا مسؤولة سنة 1968 عن نسبة متواضعة جداً من سوق الكيميائيات 
في إيطاليا تبلغ 2.7 في المئة (مقارنة ب 19 في المئة لمونتيديسون). 


أما ليكويكيميكا (1010ثطء1ناوز1) فكانت فرعاً من ليكويغاز (35عنناع11) التى 
أنشئت في ميلانو سنة 1936 لإنتاج الغاز السائل. وأصبحت تسمّى سنة 1968 
ليويكيميكا بعد امتلاكها مصفاة لتكرير النفط منذ سنة 1952 ويعد استيعابها 
تدر كه أيزور (1507) وهي شركة بتر وكيميائيات تمتلك مصنعاً صغيراً في بيد 
مونت (روباسوميرو وتورينو). وبناءً على هذه الأسس المتواضعة انطلقت 
ليكويكيميكا في اندفاع وَجِل للحصول على مساعدات لبناء مصانع جديدة في 
الجنوب. وقامت ببناء مصنع في أوغوستا (صقلية). وكانت خططها سنة 1962 
لاتزال غير واضحة بالنسبة إلى التوسع الإضافي» غير أنها اتتخذت شكلها في 
الجزء الداخلى من جزيرة ساردينياء أي فى أوتانا. والمفارقة أن ذلك حدث 
أثناء الأزمة الول الأولى. ١‏ 


يجب على المرء أن يضيف شركات إيطالية أخرى مختصة بالكيميائيات 
إلى القائمة الطويلة للشركات العاملة في توسيع القدرة الإنتاجية لقطاع 
البتروكيميائيات الإيطالي التي عرضت سابقاً. ومنها مثلاً 52/14 وهي السبّاقة في 


(15) انظر : (1970 ,وامتتجةت تمهلتل]) معتسعيل) مك1 ا 5ع 18 
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حقل الألياف الصناعية» وبعض شركات متعددة الجنسيات مثل سولفاي. وقد 
حاوات هذه الشركات في بعض المئاسيات بناء مصانع خاصة بها من أجل 
تجهيز المواد الأساسية والوسيطة. 


لم يكن هناك حاجة للأزمة النفطية لكي يدرك الجميع خطورة الوضع. فقد 
كان واضحاً في سنة 1968 أن اندماج مونتيكاتيني - أديسون كان كثير المشاكل 
بسبب عدم كماءة الإدارة. واتخذات الحكومة التي كانت الاك جتن 
ا ل 1[ ب الثلاثينبات*' قراراً مفاجئاً خوّل 
الأحهو التي يمتلكها 07 الكام "ركان ا ص ذلك اال داز 
الف لقلا إلا أنه كان بداية فترة شاقة حاولت الحكومة من خلالها وضع 
الصناعة الكيميائية فى مسار معقول». ولكنها لم تفلح في ذلك. 


عقّد التغيّر في إدارة مونتيديسون التنسيقء. الذي كان بمثابة تنسيق بين 
روحي الشركة الجديدة. والعلاقة بين المالكين من القطاع العام والقطاع 
الخاص إدارة الشركة بدرجة مفرطة» واستمرت الشركة فى الخسارة. غير أن 
أسوأ من ذلك كان أن ضعف مونتيديسون وتردد 282/10-82[1 التي فقدت 
ئيسها الكبير ماتاي فى حادثة سقوط طائرة سنة 1962. أعطى منافسيها 
الجديدين 511 - روميانكا وليكويكميكا إشارة الانطلاق للاستثمار بكثرة. ومما 
عقّد المشكلة غرور أعضاء الحكومة, إذ منحوا تخويلاً بمبالغ كبيرة من 
العساعدات لزيا القدرة الأتاحة: ‏ وفافيف النوييات ‏ المالنة: السكوقة اسسادا 
إلى ذلك بجح فروض سحخية لينة وعاديه. وتم طلب التمويل بصفة خاصة من 
قبل مجموعة من الشركات الصغيرة المستقلة قانونياًء إلا أنها تقنياً مرتبطة فى 
ما بينها. ومُئحت القروض فى موجات متتالية بحيث إن كل شركة استلمت فى 
وقت ما من الأوقات مبلغاً صغيراً من المال. وكان السبب الأول لحدوث هذا 


(16) وبما يعادل 20 في المنة من رأس مال مونتيكاتيني قبل الاندماج. وكانت 1281 المؤسسة الصناعية 

الكبرى القابضة التي أنشئت سنة 1933 نتيجة لإنقاذ كن البنوك الإيطالية العالمية. انظر : 4# .تهع فههم درولا 

.9 .مقط .(1993 .وومرط 6 :ك0 0) 1990 -1860 لهال زه عدره اك 11 عتورم معط 

(17) من المفيد التذكر أنه يوجد فى إيطالياء كما فى ألمانيا واليابان. تقليد للملكية المتبادلة للشركات من 

قبل شركات أخرى (والبنوك). وأما القطاع "العام؛ فإنه يكون غانباً (في معظم الحالات) أو قليل التأثير. 
وبعبارة أخرى لم يكن يوجد في إيطاليا تقليد وجود شركات مملوكة من القطاع العام. 

(18) .(1992 .تأععمة .] :ممدانا) 989( -1966 «معطوع نولل .تاأممملطء 812 مأمعطه18] لصه تطعمنل8ة معام 

.44 .م 
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أن الإعانات يجب أن تدفع قانوناً إلى شركات صغيرة””". غير أن المؤسسات 
المالية نظرت بعين الرضا إلى هذه الذريعة إذ إنها سمحت بفصل المسؤولية 
من أجل ضمان كل مصنعء. وأمّنت استمرارية بناء المصانع بصورة فعالة. ولم 
يجر منح القرض التالي ما لم يُستخدم القرض السابق بالكامل. إلا أن هذا 
الأسلوب كان يساهم في إهمال كل من الشركات الصناعية والمؤسسات المالية 
كما يساهم في انعدام التنسيق ومستوى الشفافية القليل في التخطيط الشامل 
للمشات:. 

لم تُعقَء حتى الخطة الكيميائية التي نشرتها الحكومة سنة 1971. هذا 
الاندفاع.؛ وذلك لعدم وجود طريقة للحصول على تعاون الشركات الكبرى في 
سعي إلى تطوير التنسيق والتنويع. وبقيت كل شركة مشغولة بتأمين أكبر حصة 
ممكنة من تخويلات القدرة الإنتاجية والمساعدات من خلال الحصول على تأي 
سياسي”2. وفي نهاية الأمر كان هناك تحقيق برلماني في نهاية سنة 1972 عن 
الصناعة الكيميائية. 


الجحدول (3-12) 
معلومات عن أكبر الشركات المختصة بالكيميائيات الإيطالية في سنة 1971 
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القدرة الإنتاجية للكيميائيات 23210 
الأساسية (ألف طن) 


القدرةالإنتاجية للمنتوجات 


اللاعضوية (ألف طن) 
القدرة الإنتاجية للدائن (ألف طن) 


القدرة الإنتاجية للألياف (ألف طن) 
حجم العمل التجاري (مليار ليرة) 


المصدر : تقرير رئيس مجلس إدارة مونتيديسون إلى : (1972 أ ميعامء5 30) معنسمممءط منرملل . 


(19) كانت القروض اللينة ومساعدات الرأس مالية التي أجيزت باللوائح 4 1957 و634/ 1959 
لتصنيع الجنوب تستهدف الشركات ذات الحجم الصغير والمتوسط التي كانت معرّفة بتعابير قانونية بدون أي 
اعتبار للتكامل الاقتصادي أو التقني أو المالي. 

(20) نصا «ر«70)» تصمة لتاأزعه فسقتلهاة معتستاطعمماعم هآ .عله تكله معتاتامم ع عدع م صد]» ,تاأعمصوزي .1] 


.0770 لع16220 أع+, متمدو تموماد متمعد معلا أأعك معدءةتعدعة 4ع عبأعقمماد نعنهع1 .له رعدماصة دا 


لمك 


وعقدت بالمناسبة جلسات تحقيق مع رؤساء أكثر الشركات أهمية حيث 
كان بالإمكان الحصول على المعلومات المهمة التي نراها في الجدولين 12 - 3 
و12 - 4 وتبويبها. يبيّن الجدول 12 3 حجم مونتيديسون الكبير بالنسبة إلى 
الشركات الأخرى: فقد أمسكت ب 54 في المئة من القدرة الإنتاجية للكيميائيات 
الأساسية وما يصل إلى 68 في المئة في الكيميائيات اللاعضوية (وهذا نتيجة 
لتاريخها الماضي الطويل) و54 في المئة من القدرة الإنتاجية لللدائن و38 في 
المئة للألياف (كانت 51/14 الرائدة في هذا المجال» وهي شركة لم تكن في 
وضع جيدء وذلك لارتباطها بتقنية الألياف الصناعية من السيليلوز من فترة ما 
قي الدرب): 
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ورغم أن ليكويكيميا ليست حتى ضمن هذا الجدول بسبب صغر حجمهاء 
إلا أن رئيسها استدعي إلى هذا التحقيق. وقد كان مدخولها التجاري حسب 
ادعائها سنة 1971 يبلغ 80 مليار ليرة''2 وكان معظمه من الغاز! 


بين الجدول 12 4 أن تخويلات الاستثمارات الجديدة التى كان معظمها 
يحوق:مشاعدة كانت مقسومة بسن تختلفة ندا إذ كانت 811 ب روميانكا فى 
رأس القائمة. تليها ©4211. ومونتيديسون في الموقع الثالث. وكان تعليق رئيس 
مونتيديسون هو أن الجهد الاستثماري ل 518 روميانكا كان 347 فى المئة من 
قيمة الأسهم المتداولة في نهاية 1969, وأنه في حالة 8810 بلغ 127 في المئة. 
أما في حالة ليكويكميكا فلم يكن ممكنا حتى احتساب النسبة. في حين كانت 
النسبة في حالة مونتيديسون التي تبلغ 20 في المئة معقولة جداً. وكان اختلاف 
درجة المجازفة فى الاستثمارات الجديدة واضحاً. غير أن رئيس 5118 كان يصرّء 
بالرغم من فلتي على أن مونتيديسود كانت تمر بأزمة. وأن هناك «واجباً) على 
الحكومة من أجل ضمان «التعددية»). ويوضح المقطع الجريء التالى فى تقريره 
قوة ارتباطاته السياسية : 

إن 518 لا تقبل أن تمارس «دور شركة مختصة بالكيميائيات ذات مرتبة 
أدنى!. وإن 518 مستعدة كما يشهد بذلك تاريخها أن تعيش مستقبلها في نطاق 


(21) تقرير رئيس مجلس إدارة ليكويغاز ‏ ليكويكيميكا : #ءطصعححولظ! 11) .أممد: ,معنسمرمعط ملسماط 
.(1972 
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من التنافس العادل على قدم المساواة والحرية مع جميع الشركات كما يضمن 
ا 
الجدول (4-12) 
مقدار الاستثمارات الكيميائية التى حصلت عل موافقة الحكومة 
بين 1969 و1978 


كك حكد 


المصدر: نفس مصدر الحدول 12 


أقنع التحقيق الحكومة خفض الإعانات إلى الصناعة الكيميائية 
بمجموعهاء إلا أنه لم يكن ذا نفع بتاتا من حيث البرهان على عدم وجود إلا 
القليل من المتانة فى خطط الاستثمار لعدد من الشركات ذات العلاقة. ومع 
أول أزمة نفطية انفجرت الدراما. فقد أفصحت مونتيديسون و©8111-41/1 عن 
خسائر هائلة (انظر الجدول 12 5)» غير أن حجمهما وخيرتهما أتاحتا لهما 
التمسك بمكانتهما. أما 511 روميانكا وليكويكميكا فقد أصبحتا بدل ذلك 
عاجزتين» وقد أصيبتا وهما وسط خطط توسعهما الكبيرة جداً. وكان هناك تأثير 
آخر غير صحيح.ء إذا ما أخذنا في الاعتبار انخراط مؤسسات الدولة المالية في 
تمويل هذه الشركات بطريقة غير متكافئة» وهو أن هذه المؤسسات لكى تغطى 
على أخطائها أملاً في تحسّن الوضع وبسبب الضغوط السياسية لتتجنب الإفصاح 
عن الإفلاس كذلكء, استمرت بتعويم الشركات الفاشلة مستخدمة نسبة كبيرة من 
مواردها فى هذا السبيل. 


(22) من تقرير رئيس مجلس إدارة 5115 فى : 6 .م ,(1972 تءعطصعءهل7 18) .أمطناد رمعتتصمصوءظ وملمهكقة 
اتعصم بعاتطتمهمقتل غ 'عمع لهطية عطعتستطء علماكب لصا مامدع» اعم وممدعامة ععم عاطأكصوصمكلل غ ممم 511 2آ1» 
أل 2122820 ظنا لاك ,7224 معصم عالدع! ذل 2صتذاء دنا صا معبغيط وأعممعم 1غ عرعلازلا زعم ,02018 7طتاوء) 5520م 0ناد 


.«21016نا)تأكمم هعأدمه 12لهل مأوالاء1م غ عطم رعوع رم صا ع[ عأاناا هنا قامعط1[! ع دصو زاع ه لاعلا 
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الحدول (5-12) 
الربح أو الخسارة الصافية كنسبة مئوية من حجم العمل التجاري 


اسمالشركة _ | 1974 | 1975 | 86 | 197 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 
|مرتيسون | 35 | 38 | 22- |1166 | 81 | 00 | 49- 1263 
الم 11 | 63 | 133 |2458 198 | مه | 261-77 
باير ا 2 ل ل ل ا ا ا 30 
أهيشت | 38 | 28 | 38 | 26 | 28 | 32 | 33 | 29 
00 ! | 69 ] 67 )54 70 62 02 33 
اسكوس | 126 137 ] 66 | 72 | 728 | 59 1011 


المصدر تمهلئل!آ) أأمدمنتمسعادا نخدم زه تعمنمتاهلا معتسقلك متساكيفسة أأءل أكق0 هط ,إل اع] ماممجة©) .0 
.(1984 ,تاعومم 


كانت أربع مؤسسات مالية مملوكة للحكومة تقوم بالتمويل طويل الأجل 
منخرطة بشدة في تمويل الفقاعة الكيميائية منذ أواسط الستينيات وحتى النصف 
الثاني من السبعينيات» وهي [آ1©17. و015© و2*'1841 وميديوبانكا. وتقدم أسَو 
ودي تشيكو”** صورة واضحة لما قامت به (1©181 (انظر الجدول 12 - 6). 
ققد .حتف 771180 فروضا كبيرة إلن عافة الشركات"المهمة بالكمياتنات: 
وكانت المبالغ التي مُنحت إلى 518 روميانكا وليكويغاز مدهشة حقاًء إلا أنها 
كانت :جرء| فقط :مما كانت هذه الشزكات قادرة غلن الحصول علنه”* . وازتفعت 
ديون مونتيديسون طويلة الأجل من 644 مليار ليرة سنة 1971 إلى 1598 مليار سنة 
2*9 في حين ارتفعت ديونها قريبة الأجل من 928 مليار ليرة إلى 2126 


)223 بعض نشاطات 615 في تمويل الصناعة الكيميائية في ساردينيا موضحة. في : وعصعظ 11» .مدسائط .0 
.(1993 .ق2هعتهآ تأمفظ) متبوءلرمء [2 معده8 أعل 3م31 ...لع .وامتمه1 .0 تمز«د.1994 -1953 مسععل هد أل 
(24) نفسوظ) وعاأططيام مدمموط ء عأوزععجك منقلء©) هذ[ ,جرمةلوء7 أءل 3/1 روععع0 ع7 .آلا مه موقم 2 5 
.(1994 ,]1 
(25) 101510 كانت في الأصل مؤسسة أنشئت سنة 1924 من قبل ألبرتو بينيدتشي (#عنالعمء8 ملمعطا4) 
لتمويل المرافق العامة. غيرت توجهها منذ سنة 1963 نحو تمويل الصناعة وخاصة الصناعة الكيميائية. 
(26) يبدو أن ليكويغاز التي كانت ممولة في الأغلب من قبل 1©1510. وقد استلمت عروضاً بلغت قيمتها 
98 مليار ليرة معدلة إلى قيمة الليرة الحالية خلال فترة ست سئوات. 
(27) استمرت هذه الديون بالارتفاع بعد ذلك حتى بلغت 1977 مليار ليرة سنة 1981. 
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مليار مقابل رأس مالها البالغ 743 مليار ليرة. وكانت مونتيديسون قد مُؤْلت بصورة 
رئيسة من قبل ميديوبانكاء ومن قبل 1841 أيضاً إضافة إلى [10181. وأعلنت 
1 في نهاية 1977 أن لها تمويلا قائما مع مونتيديسون يبلغ 300 مليار ليرة 
و230 مليار ليرة مع ©42/1 و1069 مع 518 روميانكا”*. في حين لم تمتلك 
5 مصالح مع ليكويكيميكا. وأتلغتت 8 - روميانكا في 31 كانون الأول/ 
تتكميزر 1977 عر “ديوة طويلة الأجل لمعت 772013 مليار لبرة :وفيون: قسيزة 
الأجل بلغت 1017 مليار ليرة مقابل رأس مالها البالغ 245 مليار ليرة» وقد 


أصبح الوضع مع نهاية سنة 1978 أسوأء كما يبيّن ذلك الجدول 12 007©. 
بحلول سنة 1979 كانت ]1018 قد أفلست. كما إن 13841 كانت في ضائقة 


شديدة. وأنقذت الحكومة الشركين قن تيحزك لم يخل هر درانا مثيرة. وكلفغت 
1 باستيعاب ما يمكن إنقاذه من المصائع التابعة ل 8518 روميانكا 


ولبكويك بيط" لوهذ ساد اده التسحونابة: العز “كانت تراه الشركة 
الحكومية؛ وزاد من خسائرها في أوائل الثمانينيات محمَّلاً إياها أعباء مصانع 
غير ملائمة مبثوثة في كل المواضع”*” وفي فترة الأزمة النفطية الثانية على وجه 
التحديد. وفي سنة 1982 أنشأت 52/1 قسماً جديداً للبتروكيميائيات باسم إيني 
كيميكا (2ه16تطتطءنم8) استبدل ب نعط 8111 سنة 21985 لوك عملية إعادة 
الهيكلة بصورة رئيسة من خلال أرباح قسم النفط الرئيس فيها!. 


(28) 12) لمه 105 .م ,(1977 ععطمء0 5) 18 .أن بعارماعه كمسجل تك وااوتكومف أعك ألمطه! ,1للاآوه 

5 .م ,(31031:1978 ل 

كانت 1201 كرّست قدراً أكبر من تمويلها الصناعى. وهو ميذان كانت 10841 رائدة فيه من بين المؤسسات 

لمالية التي تقدم قروضاً طويلة الأجل. للصناعات المعدنية والكيميائية. وكانت الصناعة الكيميائية تمثل 20 في 
المئة من مجموع قروض 11841 خلال الفترة 1958 - 1963 ووصلت النسبة إلى 28 في المئة خلال1970 - 1978. 
انظر : .94 .م ,(1986 .آلآ تعصده آ) منأها1 ها علهة«اعنكدة وجرصنة ]اعد أل قتعصه' ندعم أك غ6 أأأه 00ت ء ء«لاكئتكا ,11/41 

(29) .(1978 تنزملة 16) تلهاءع/ ,5131م 

امتلكت 1311 حصة تجاوزت 50 في المئة من مديونية 511 - روميانكا. 

(30) أعلن ميديوبانكا أيضاً خسارات رئيسة : 3.4 في المئة من حجم العمل التجاري سنة 21975 و3.1- 
فى المئة سنة 21976 11.7- فى المئة سنة 21977 و7.7- فى المئة سنة 21978 و0.5- فى المئة سنة 1979. و3.5- فى 
الم سنة 01980 و8 فى المئة سنة 1981 ١‏ 1 1 

(31) العديد 7 هذه المصانع وخاصة العائدة لليكويكيميكا م تفتتح بتاتاً! 

(32) له اللط: لاعل عامعلاكعهم اهل ملمامعوعام معصقتط معنا ,الاعط' أأعل عتلءوومجم عا ء تورءاطمرط / بآلا 

.(1983 يآألطط نهسره8]) مامعسداموط 


ركز من الواجب ملاحظة أن القسم الكيميائي من الا لم يشكل إلا 1 في المكة من المدخولاات على 
المعدلء رغم أنها كانت تمَثْل مقداراً غير متناسب من حسائر ميزانية 8101 . 
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الحدول (6-12) 
القروض المقدمة من قبل ل]1)218 إلى الصناعة الكيميائية 
للفترة 1963 1977 (بمليارات الليرات المعدلة في الوقت الحالي) 


ل قروض نآ1©15 


المصدر : 581 .م .معءع© ع-مووق . 


بينما كانت 1211 لة باستيعاب 511 روميانكا وليكويكيميكاء ف 
مشغو 
الوسط السياسى فين إعادة خصخصة مونتيديسون (2)1981 وإنشاء اثفاقية بينها 
وبين 5001 تقوم بدعم مكانة كلّ منهما في السوق. وتم توفيع هذه الاتفاقية التي 
صادقت عليها مونتيكاتيني في نيسان/ أبريل 032] ووافقت عليها 52/1 في أذار/ 
مازس 93471983 


إن نتائج إعادة تنظيم المجموعتين في الحقل البتروكيميائي ملخصة في 
الجدول 2 8. واستلمت مونتيديسون دفعة كبيرة من السيولة. ٠‏ ومع ذلك بقيت 
المصانع متعددة جدآ ومتفرقة» وكان ذلك يعني لميادين المنتوجات بعد التنظيم 
أن المصنع نة نفسه يمكن أن يكون منتجاً لأكثر من شركة واحدة. فقد كان مصنع 
مونتيديسون في فيرارا يؤوي أيضا إيني كيم بوليميري (لتعطناهط مع [ل(8) 
التي تنتج البوليثين منخفض الكثافة ولدائن 485. 


(34) كانت أنواع مشابهة من إعادة الهيكلة تحدث في مواقع أخرى في أوروبا. انظر: همه #ممعة اقلطم 
قهمعة طكتطمة4 نمز «.لصاكملم! أمعتصعط© عط صز عسب)ع مك5 وساكنلم]1 له ممنسامج8» ,ملاعل طسو وووولام 
1[ كاتأ كن[ نح 0710711عط 16771 انما انه كأمءنجع© .كلع .عتعطوعده8ه ممطادل؟ لمة بافلمه] ملقم 

414 -379 .رم .(1998 .كصهك لسه نوعا لا مطمل علج لا بجع ا[) بوعيام] لمعتسرع بط ع1 
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الجدول (7-12) 
التمويل القائم إلى 515 - روميانكا في 31 كانون الأول/ ديسمبر 1978 
(بمليارات الليرة معدلة للوقت ا حالي) 
الك 1234 4 في المئة 
65 269 12 
نا61] 228 10 
10 2323 14 


7 بوك أخرى 224 10 
المجموع 2078 100 


المصدر: 1979(.3 لال( 14) 20 .اه" .عرماعه«اكتستسرمف فك وزلونعدم امل فلعطبع] ,11 اقم . 


المفارقة هي أن نمو الصناعة الكيميائية الإيطالية لم يكن مفرطاً بالمقاييس 
العالمية. فقد كانت حصة إيطاليا من الإنتاج الكيميائي في العالم الغربي المتقدم 
وصلت 5.6 في المئة سنة 01962 وانخفضت في الحقيقة إلى أربعة في المئة في 
نهاية السبعينيات””*“. وانحصرت المشاكل في انعدام الربحية بالنسبة إلى المصانع 
العىبنيت علي أجزاءة مما حال دون ربحية ملائمة في كلّ من الأسواق 
المحلية والدولية» ولدى عدد كبير من الفاعلين. وبدا أن اتفاقية سنة 1983 
وضعت في الحقيقة حداً للكابوس». بالرغم من التكاليف والمشاكل التي ما 
زالت بالانتظار. وبدا كذلك أن ثناتية الملكية العامة الخاصة أرضت الجميع 
في حينه واستعادت الشركتان ربحيتهما بيحلول 1984. 


فشل جهود إيني ‏ مونتيديسون للاندماج 
الثمانينيات ‏ التسعينيات 
رغم أن إيني كيم أمضت مسيرتها المتواضعة ضمن شركة نفطية كبيرة ة هي 
آلاط إلا أن مونتيديسون انشغلتك خلال النصف الأول من الثمانينيات في إعادة 


تنظيم ذاتها كشركة عالمية حقة برئاسة ماريو شيمبيرنى (تطناءطصئطء5 منمه31) . 
وكانت نهو ةسون فى سنة :1986 لاتزال عاضر شركة :منتصة بالكيويائنات فن 


050) :2 أتل1) ممصننا لاس فك فاأعلمج ء عاط نوع نتمقيل متكتهمة أأياى ومهو[ه21 ,تمتاصوط .© مه تلصه:و84 .ا 
.0 .ص ,(1982 ,قطنا مما 
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العالم من حيث حجم العمل التجاري بعد ثلاث شركات ألمانية وشركة بريطانية 
وشركة هولندية - بريطانية وأربع شركات أميركية”©". وقد تبوّأ أشخاص جدد 
يتمتعون بخبرة دولية 80 في المئة من المناصب العليا الإدارية في الشركة بين 
1281 و1983. وتم التوقيع على مشروع مشترك مع هيركوليس سنة 1983 لإنشاء 


كة هيمونت». وهي شركة عالمية رائدة في إنتاج البولي بروبيلين من الجيل 
0300 كنا جرت ]إغادة تنظيه: .بقية"الشتزكة كسا يت الحدول 12 29:2 


الجدول (8-12) 


موقف السوق بالنسبة إلى مونتيديسون و8211 
بعد اتفاقية 1983 (فى المئة من السوق الأوروبية) 


النافس الأوروي الرئيس 


المصدر: متاععصههة .2 :ممهاتل[) 1989 -1966 «مكنلء اوملظ للأمصمتطعء ه1١‏ مارعطمه اسه تطععةلة معحام 
.9 .م ,(1992 


كان هناك مسعئ كذلك للانتقال من الكيميائيات الأساسية إلى 
التخصصات. غير أنه لم يكن بالإمكان تنفيذ العملية بالسرعة المرغوب فيها. 
وكان المسعى الاستثماري في البحوث والمصانع الجديدة غير ملائم بسبب 
العبء السلبي للديون سواء 0 ذلك في مونتيديسون أم في 1ل82. 0 أن 
شيمبيرني كان 0 فى المستقبل. وأراد أن يجعل مونتيديسو 
واحدة من أوائل الأمثلة | 0 القطاع العام. ولم يأخذ شيمبيرني 


(36) لم تدرج 42110 ضمن أول عشرين شركة. فقد ازدادت أهميتها بعد استيعابها 518- روميانكا 
وليكويكيميكا بعد اتفاقية سنة 1983 مع مونتيديسون. وكانت مونتيديسون سنة 1985 الشركة الحادية عشرة في 
الإنغاق على البحث والتطوير عالمياء كما كان ترتيب ابت كيميكا الرابعة عشرة. انظر : .2 .أمتاىع8 .© 
خصمة تأوعل ممع لعمدع'! تمعتصتطء فاع امن لها" لاعم ممعم قلط تممه ع عم2210 ابت أ5 11 ,و10 .0 لج عانم ماع11 

-905 .مح ,(1987) معنمروسمعط وعمنامط أك ماتوزضع «رقامة 0 


(37) باعت هير كوليس ى حصتها في مونتيديسون سنة 1987. 
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في الاعتبار أن الأزمة في المحيط المالي الإيطالي لم تتغير في الحقيقة حتى 
ذلك الحين» وفي حين كان يغذي أحلامه. كان آخرون يفكرون بطريقة 
مختلفة. 
الجدول (12- 9) 
مونتيديسون في أواسط الثمانينيات 


الأقسام المرتبطة 


الكيميائيات الأساسية مونتي بوليميري (1126581هوم81021) (لغاية 3 ثم 


هيمونت). مونتى ديبى (عمأل3/102]6) 


مونتي فيبري (21585 16م3/0) 
فيريمونت (1651010821) (لغاية 1986 ثم أكريمونت 
0ع فارمو بلانت (21226 ممموط) 


أورفموتتت (05150001)» مونتى فلووس 
(ومنااأعنمه84)» أكنا (ممعة) 


فارميتاليا ‏ كارلو إيربا ه26 3210© 18[ة)نصمة )2‏ لغاية 


6 ثم إيربامونت (570371071). أنتيبيوتيكوس 
(4111501011605) (استحوذ عليها سنة 1987) 


أنيتيسياتيفا ميتا (1)18 10121300198). ستاندا (هلمة:5) 
(بيعت سنة 1986) فوندياريا (1502012618) (استحوذ 
عليها سنة 1986): تيكنيمونت (72026لمع1) 


المصدر : التفصيلات من لدي اعتماداً على : المصدر نفسه. 


استولت فيروتزي (16:021) وهي شركة كيميائيات زراعية يرأسها باول 
غارديني (تمتفمة0 الهط) بين تشرين الأول/ أكتوبر 1986 وآذار/ مارس 1987 
الاستيلاء على :مونتيديسون”*'..وزادت العملية من مديوية: فيروقرى من غير أن 
تخفف من مديونية مونتيديسون (رغم بيع سلسلة مخازن ستاندا التنوعية). وتولى 
غارديني رئاسة مجلس إدارة مونتيديسون من شيمبيرني في كانون الأول/ ديسمبر 


(38) راول غاردينى كان صهر سيرافينو فيروتزي (2تدصرء ومتئهءء5) الذي أنكنا شركة فيروتزي والذي 
قتل في حادثة سقوط طائرة سنة 1979. انظر كلمة (لهز68:0) التي كتبها فرانكو أماتوري (2م)همخ معسمرع) 
في قاموس السَير الإيطالي. 
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7. وكانت لديه فكرة بخصوص اتفاقية ثانية مع 82/1 للقيام بتنسيق الإنتاج 
الأساسى بهدف حصاد كل اقتصاديات المقياس الممكنة. وكانت مونتيديسون 
لأترال اذاه ستل السوية السافة عستر عن ضيف عه العمل الفجارى بين 
الشركات المختصة بالكيميائيات في العالم”””. ورأت شركة إينيمونت النور في 
كانون الثاني/ يناير 21989 وهي مشروع مشترك» يملك كل من الشريكين فيه 40 
في المئة» وتُركت 20 في المئة من الأسهم لتباع في السوق. مع تفاهم بين 
الشريكين الرئيسين عدم امتلاك أي منهما أي حصة إضافية في الشركة لغاية 
2 في الأقل. ويبيّن الجدول 12 10 مكانة إينيمونت عالميا في مختلف 
أنواع الإنعاج, ويمكن ملاحظة أن إينيمونت كانت الرائدة في ستة من أصل 
خمسة عشر نوع من المنتوجات» ورائدة مشاركة في أحدهاء والثانية في ثلاثة 
أنواع منها. وهذا ما أتاح لإينيمونت أن تدرج ضمن مجموعة أكبر عشر شركات 
مختصة بالكيميائيات في العالمء وهي مكانة مقبولة سيجري تعزيزها في ما بعد 
من خلال اكتساب أقسام أخرى من مونتيديسون و8321 من خلال استثمارات 
جديدة وعمليات تدويل. 


لم يجرء في أي حال. حل جميع المشكلات. إذ إن تشنّت المصانع 
والمديونية والتكاملات مع الأقسام التي ثُركت مع شركتين منفصلتين» وحتى 
بعض المنافسين الملغيين (هيمونت الشركة الرائدة عالميا في البولي بروبيلين) 
كانت كلها مشاكل غير محلولة. وكان عدم إيجاد توازن للعلافات العامة - 
الخاصة يحيق بالجميع. ولم يكن غارديني ليدع فرصة تجربة إعادة توحيد 
الصناعة الكيميائية تحت رداء مونتيديسون تفوته. فقد أقنع أولاً بعض الأصدقاء 
على شراء أغلبية ال 20 في المئة من أسهم إينيمونت المطروحة في السوق. 
وأمسك. هوء وأصدقاءه في آذار/ مارس 1990 غالبية رأس مال إينيمونت» 
وأعلن عن استعداده كذلك لشراء حصة 82/1. وبذلك أصبح على رأس 
الصناعة الكيميائية الإيطالية. وأوردت الصحافة عنه قوله: «أنا الصناعة 
الكيميائية الإيطالية». 


تمثلت المشكلة في طريقة تجميع المال من أجل دفع قيمة هذا المشروع. 
وحاز غارديني على تأييد البرلمان لمكانأة مالية ضخمة لم تمنح في نهاية الأمر. 


(39) انظر: نقط .متطجاعلهلتطط) تجمعلم] امعتمع© أعدمتمسعام عه هنكل .هصمتلهكجى لع 
(1989 رموعء2 وتمج؟! ا لإكموعط له بإازووع لاملآ 


فقد أوضحت البنوك أن مديونية مونتيديسون وفيروتزي كانت في حينه كبيرة جداً 
وكان على غارديني أن يقرّ في تشرين الثاني/ نوفمبر 1990 أنه خسر اللعبة» ولم 
يكن لديه خيار غير بيع حصته في إينيمونت إلى 82/1 بسعر اعتبره الجميع عاليا 
جداً. وكانت تلك قمة فساد الأحزاب السياسية الإيطالية. وكان المبلغ المدفوع. 
في تلك المناسبة على هيئة رشوة» أكبر مبلغ على الإطلاق في أي عملية فساد 
0 وكان على 82/1 أن تقوم للمرة الثانية خلال عشر سنوات بإعادة 
تنظيم قسمها الكيميائي وتسميته ثانية باسم إيني كيم. 


الجدول (10-12) 
الحصة الإنتاجية فى أوروبا الغربية 1989 


الشركة انرائدة 


(40) حدثت دراما محزنة بهذا الخصوص. فقد قامت الأيدي النظيفة (05ههط 5ةءاه)؛ وهي حملة للقضاة 
للسيطرة على الفساد السياسي الإيطالي» بتوقيف رئيس 821 كالياري (:هذاعة©) الذي انتحر بعد 103 أيام في 
السجن. أما غارديني فقد فضل بدلاً من ذلك قتل نفسه قبل توقيفه في 23 تموز/ يوليو 1993. 
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لقد كان رأس المال ونفقات التشغيل المطلوبين لهذه العملية كبيرين 
جداء كما يبيّن الجدول 12 11. وتم إغلاق عدة مصانع وتسريح أعداد 
كبيرة من القوى العاملة رافقتها مشاكل اجتماعية مثيرة''. ولم تواجه 582/1 
أي مشاكل مالية كبيرة لتمكنها من تمويل العملية من أرباح أعمالها النفطية. 
وركزت إيني كيم على أعمالها الأساسية؛ وقامت ع مصائنع الانتكدة 
والمكوجات الأهشرق. الحاضة بالزواعة والالياف2" ومواف الحظيفي إن 
الشركات متعددة الجنسيات في الأغلب». محتفظة بموقع قوي في الإيثيلين 
والبوليمرات والمواد المرنة. وكانت خصة القسم الكيميائي من مجموع حجم 
عملها التجاري 10.5 فى المئة سنة 1999» وبقيت صغيرة نسبياً عند مقارنتها 
دوليا» اق .خين أنهنا الآن (شنه 2003 بإسم بوليميرئ أورويا) أكبر شركة 
مختصة بالكيميائيات في إيطاليا. 


الجدول (11-12) 
أداء إيني كيم 1992 1999 (ملايين اليورو) 


4006 411018 4,5 5,3 2,01 5,969 5,3 263 


0 اس ساس سقاسه 
لتتحايي 3 |23,501 | 21,358 | 16,839 | 15,950 | 14,442 | 13,908 | 


المصدر : كى«ممء2 ١و1‏ .الاع . 


من المفيد ملاحظة أن 87/1 كتبت في تعليقها على النتائج السلبية لسنة 
8 - 1999 التي أنهت سراب إعادة إيني كيم إلى الربحية؛ وبعد أن عدّدت 
العوامل السلبية على المستوى الدولى» «ممًا يزيد فى التوجهات السلبية الدولية 
سوءاً هو المشاكل البنيوية المكعلقة بعد كبين طا من ن المصانع المتفرقة ذات 
القدرة الإنتاجية والتكاليف الثابتة التي تربو على الحد المثالي والتي هي أعلى 
مما لددق الاين اكذا فإ مالا فمك تعنه هو العيل على تبييل إغبانى 
للونتاج وتركيز في تلك المصانع التي تتيح بفضل حجمها الملائم وموقعها 


(41) حتى أن تظاهرات عنيفة جرت ضد إغلاق المصنع في بعض الحالات. كما في مصنع كروتون. 
(42) تم بيع مونتي فيبري (©8408111516) سنة 1996 إلى مجموعة فيئلاني الإيطالية ولازالت تعمل. 
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التفضيلي الإنتاج في أوضاع ا 0 ولم يجر تجاوز الخطيئة الأصلية 
للصناعة البتروكيميائية حتى الآن! وفي السنين التالية ثبت عدم إمكانية عكس 
الوضع وتحاول 87801 اليوم بيع قسمها الكيمياتي. 


إذا كانت إعادة تنظيم إيني كيم صعبةء فإن إعادة تنظيم مونتيديسون كانت 
كارثية. فقد تركت الشركة مع هيمونت (البولي بروبيلين) والأقسام الصيدلانية 
(إيربامونت وأنتيبيوتيكوس) والأقسام التخصصية (أوزيمونت) والطاقة والخدمات 
(وخاصة شركة التأمين فوندياريا) فقط. وكان هناك مديونية هائلة على 
موسداسوق وشوكتها الأم فرروديي*"".بوقامك الوك الى جدلت عي تعظم 
القروضء» وفي مقدمتها ميديوبانكا بدمج أعمال فيروتزي الأساسية (أيريدانيا - 
بيغين - ساي) ضمن مونتيديسون وبدمج مونتيديسون في شركة جديدة باسم 
كومبارت (وتشمل قسم التأمين مع فوندياريا وقسم بناء للسفن). وكان هدف 
الإدارة الجديدة الحد من الدين من خلال بيع كافة الأقسام القابلة للبيع. وبيعت 
فوندياريا أولاء ثم تبعها القطاع الصيدلاني الذي بيع إلى فارماسيا بين عامي 
3 و1996. ولم تعتبر جوهرة الشركة» هيمونت» ضمن الأقسام المعروضة 
للبيع في البدء. وكان هناك سنة 1995 مسعى نهائي لتعزيز مجالها الإنتاجي من 
خلال مشروع مشترك مع شل نتج منه مونتيل (86402161)» وهي أكبر منتج 
عالمي للبولي بروبيلين. إلا أن مونتيل بيعت في أيلول/ سبتمبر 1997 إلى شل 
مقايّل 1560 ميوت ور 

أما أوزيمونت (051<نزوناة) التي كانت تركز على إنتاج الفلورو بوليمرات 
(:«الاأهم170ا110) والميفوريكس (<8161016) والبيروسيديات (5و167055106) فقد تم 
بيعها إلى سولفاي سنة 2002. ولا يقتصر الأمر اليوم على أن مونتيديسون لم 
تعد شركة ممختصة بالكيميائيات» بل إن اسمها تم التخلص منه. كما تم كذلك 
بيع أعمال التصنيع الزراعي (فيروتزي سابقا)؛ وكان القطاع الوحيد الباقي هو 
الطاقة الذي أعيد تسميته باسم أديسون» وهي شركة تعتبر فاعلا رئيسا في عملية 
خصخصة الكهرباء في إيطاليا. لقد أكمل التاريخ دورة كاملة مع «انتقام» المركب 


(43) 999 ,ممع براروعا ,1لا1]8 

(44) ذكرت الصحافة مبلغ 15,500 مليون يورو! 

(45) شكّلت شل سنة 1997 مشروعاً مشتركاً مع باسف قام سنة 2000 باكتساب مونتيل وبدل اسمها إلى 
باسيل. 
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لات م يضر رم اليم ال ار ا 
لو ا لا كيمنائبات 5 مونتيديسودن قد يعتبر هن إذا فيا ل ر إليه هن 


زاوية ال 0 ولكن ١‏ لم يكن يها فول ذلك ردك ميم 
مصبتع فيرارا ارا بين بضع كات باسيل 0 ]1 اعمد8) 0 وإيني كيم ونورسك 
هيدرو وبوليميري أوروبا (مشروع مشترك بين إيني كيم ويونيون كاربيد) وسنام 
(الاظ) وادسون المجموعة الثانوية خريول ومجموعة م وهو ده مأ على واشلك 


ا مجموعات ايطاليه كبيرد 
ا ومتوسطة الحجد 25 في المنة 


اجنبية متعردة الجنسيان 


5 في المنة 


الشكل (1-12): نسبة الإنتاج في الصناعة الكيميائية الإيطالية سنة 2003 


المصدر: تقرير سنة 2004 من قبل فيدير وكيسيةا! ل (الصناعة الصيدلانية غير مشمولة). تشمل الثثر كات 
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الإيطالية الكبير ة والمتوسطة أربعاً وثلاثين مجموعة مع 100 مليون يورو حجم عما ل تجاري. هناك ثلاث فقط 


3 5 200 2 1 
1 ذا أكم اه -قلماد إن -505 كن له 00 
بيحجم عمن أكبر من مليار يورواو تمسه يحجم عمل ثبر من 300 مليون يورر. 


ماذا ترقن هخ السباعة الكيساية الإيطالية؟ محري ومسي 
وحصر ميادين إتتاج 0 كيم في أعمالها المرتبطة بالنفط» تتكون الصناعة 
الكيي فيه الا الي لين" بن لكات صحره رسويطة على مط ميك 
البلد الصناعى 0 الدكر 2 - 1). يبلغ مجموع العمل التجاري المحلي ما 
000 العمل التجاري المحلي في المملكة المفعوف شر . أن (الشحلقة 


لسن 2 2 
المتضدة تومعلالك أىّ سى 0 و اسفن 35 2 مع فروعها الاجسة. فى حين 
ليا يوحد أي شبية لذنك فى إيطاليا. ورد مر تشرير حديث مشوق عن الصناعة 


اسمن كو 


الكيميائية من قبل مركز بحوث كونفيندستريا 90889 حقي رار كون 
الصناعة الكيميائية جزءا من قطاع أوروبي ريادي قويء إلا أن ربحيتها لا 
توازي الشركات الأميركية التي تمتلك توا الأسكثهان .زتييدد الريادة 
لأوروبية. إن أسباب هذه الفجوة فى الربحية 2 كلفة العمالة الأعلى وقلة 
الإنتاجية وكلفة الطاقة الأعلى. 8 بدوره تفسير فى أن «خاصية الصناعة 
الكتشاية »في الرلأيات السده الى الت عرق اع كر تسافا توي إن 
تبئّى الصناعة الكيمياثية وقطاع التصنيع بكامله طرق عمل كثيقة الاستخدام 
لرأس المال قادرة على استغلال اقتصاديات المقياس بصورة كاملة. وقادرة 


كذلك على ابتداع كمية أكبر من المنتوجات القياسية مما هي عليه الحال في 


وينطبق هذا لمعل ا الظروف الراهنة بصورة كاملة على الصناعة 
السيثة ا التقرير أن رد الفعل نحو هذا الوضع في أ 


8 


كان «التنويع الواسع نحو الكيميائيات ذات القيمة المضافة الأعلى. أي 
الكيميائيات ١‏ التخصصية والد لدقيقة لتلبية متطلبات الزبون لماخ خم ” 
بإمكاننا القول إن رد الفعل فى إيطاليا كان بهذه الصيغة أيضاً؟ 


يعطى الجدول 12 12 صورة مفصّلة للهيكلية الحالية للصناعة الكيميائية 
الأنفاكة عحث يمكن ملاحظة الأداء الأسوأ للكيميائيات الأساسية مقارنة 
بالمنتوجات الثانوية» وأن صنفين فقط من سبعة أصناف من المنتوجات 
المدرجة ‏ أي الأصباغ والمنظفات والعطريات ‏ تحقق فائضاً في التصدير على 
الاستيراد. وأما القطاعان الأخيران» باستثناء المنظفات حيث تقوم شركات أجنبية 
متعددة الجنسيات بالإنتاج في السوق المحلية الإيطالية بسبب كلفة النقل العالية 
للمسافات البعيدة» هما فرعان تتمكن الشركات التصنيعية يت من الازدهار 


(46) «عطصعاصع؟ بعصم خآ) هلممكتم ها .© لتنة متاعة كا .لا برط بممتمابيعء/ مسن تكسما أمعتسرعط) بطع 
.هامر (1999 

(47) المصدر نفسهء ص 35. 

(48) المصدر نقفسه. 

(49) هذا تقرير مشوق عن هذه الشركات المختصة بالكيميائيات المنبثقة المنتوسطة الحجم أنتجه: أنديرا 
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الجحدول (12-12) 
هيكلية الصناعة الكيميائية الإيطالية في بداية القرن الحادي والعشرين 


صنف المنتوج | الإنتاج سنة © القيمة المضافة | عدد الوحدات عدد العمالة الميزان 
ْ 3 (مليار ١‏ في 22003 | العامئة 2001 | بالآلاف 2000 | التجاري 2003 
0 | يعدد) | «ملياريورو) | | (مليار يورو) 
: الكيميائيات الأساسية | 190 | 3.1 461 | 52 | 74 
| الألياف 4 08 10 0.1 | لقب ار لت ا ند 
ا الطلاء والوارنيش _ > 4.3 _ | 10 | 351 )| 19 |0 04+ 
المنظفات والعطريات ! و5 ١‏ 13 |0 374 / 25 |4 09 
.كيميائيات زراعية _ | 0 512 ]| 31 ات لوه 
اعبات أخرى / 152 ز! 37 1 469 26 |4 17 ا 
| الصيدلانيات سس لش سين 007 10 
| المجموع | 658 | 163 | _ 2094 204 94 


المصدر : تنظيم المؤلفة من وهنستطعمعلعط 0هه 15186 . 


الخلاصة إن القصة المحزنة للصناعة البتروكيميائية الإيطالية هى نتيجة 
مجموعة من عوامل العجز في نظام التصنيع الإيطالي. ورغم أن هذه المشاكل 
يمكن أن تحدث فى أي مكانء إلا أنها عادة لا تحدث فى الوقت نفسه. 
وهى تتنطل: مشكلة ‏ المتركانةة الكتيرة إذ إك' إيظاليا لا كلك موهية للشتركات 
الكيرة قالاف انض “مذ القمال» الاتعادية. أنعرنت "عن الفتدرئ السر ل 
وقد أذت التقاليد المدنية ضد إنشاء شركات كبيرة (فالإيطاليون واو 
العمل على أساس أعمال حرة) ومصانع ضخمة (فكل مدينة ترغب بامتلاك 
نشاط اقتصادي محلي). لذا كان تطور المقدرة على إدارة الشركات الكبيرة 
ته لدذلك بنطها عر مع بعض الاستثناءات القليلة (فيات. الصناعات 
المعدنية» النفط). وهناك إقرار من قبل الجميع الآن بأن الصناعة الكيميائية 


- كولي (ثلاه) وععفمق) انظر : اندم ,تند «ك«قره«مصهة! .مسمتاعلة معتصقل ولاعك موي ولأهنا أل مهعتصستطءععلعط 
.(2004 طععهآ/!) ماعتسقل معععصهما عتوءج, ءأأعل وصصب اتام ذل ء طعت م«رومنط 11[ 


وحول نفس الملوضوع ء انظر: معتصستط ملاعم عدعدصص] عامععام ع عتلع]/ل» ,قتاع 11 .لا ممه تلامك .م 
.0 -321 .هم ,(2005) 2 .هه ,26 .701 ,وتاكمل ل ل «رمهصقتات ا 
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لا يمكن لها أن تدار بكفاءة خارج الشركات الكبرى””". والقصة الإيطالية 
مثال لذلك حيث بيّن عدم النجاح في بناء شركة إيطالية كبرى قابلة للاستمرار 
حكم على القطاع بالفشل. وبإمكان إيطاليا أن تنظم نفسها بطريقة معقولة 
وأحيانا بطريقة رائعة فى كافة الميادين حيث يمكن الاستغناء عن الشركات 
الكبيرة. أما تدخل الستكرمة فقد مثّل مشكلة أخرىء إذ كان حسب النمط 
القطري مفروشاً «مثل المطر' (لنترجم حرفياً تعبيراً إيطالياً)» أي بتقديم 
مساعدات صغيرة لعدد كبير من العملاء. وقد ثيت هذا الأسلوب بأنه مدمر 
في حالة الصناعة الكيميائية» رغم النصائح المتكررة بضرورة تصرف الحكومة 
بطريقة مختلفة. وبالتالى» فالعلاقات العامة الخاصة التى مورست بطريقة 
تعاونية فى بعض الحالات وبطريقة تفارقة قن ال القع مونمية سود 
أفت إلى النفي الماشوية نتحاتطة تهنا لكات التي كتبها أروراارلاندار 


وروزنبيرغ تشير إلى اليابان: 


يبدو أن العلاقات المريحة بين السياسيين والمؤسسات المالية... 
والشركات الخاصة يمكن أن تؤدي إلى التخصيص الخاطىء لرأس المال وربما 
إلى الفسادء الذي تتجنبه الأسواق الأكثر موضوعية في الأغلب. وكانت إحدى 
نقائب هذا المخعيصن الحاطئء إناء عدر ات إتاجية خائضة ويداء عنشانت كريد 
على السدا 011 


يمكن أن تطبق هذه الإفادة على الصناعة الكيميائية الإيطالية بصورة 
جيدة. فقد كانت الحكومة الإيطالية بصورة خاصة مسؤولة عن التشظى المفرط 
للمناعة الكيميائية'الإنظالية والبناء المقرط التقدرة الأتساجية...وترتيط كل 
النكسات اللاحقة بهذه الغلطة المبكرة» بما في ذلك حقيقة أن اندفاع 
الشركات الإيطالية لتصبح من الفاعلين العالميين كانت متواضعة إلى حد بعيد. 
والمشكلة هى أن استراتيجية الاندماجات الدولية وتشكيل المجموعات الدولية 
في الصناعة الكيميائية اليوم تعتبر من بين أكثر التوجهات ضغطاً وتبدو حاسمة 


(50) من بين العديد من الكتابات عن هذه القضية انظر المقالة من قبل لانداو في : 4طة نلهلسهآ ,3ه:هم 
عع ك3طآ» تاكيود[ أمعتسع طن عط مجر كاتطوتكه[ لامع عتدرمممعءط د12 وتدمط 14نه كامعتسع 0 .كله رع نعطدعوه ]1 
وععصه مالا علابتمعط 10 3159 غلاط ,5لأللك[ك عمتتنااء2 أناتصو لآ لصه عصناءءط812 جه] نزلم0 امه لعلعع81] ععة دع تمقمصره 6 


77 ب «رقله اعلا اقم 0ن) أخصواط عه لصة دآ لصح خ1 :ه10 
(51) المصدر نفسه. ص 517. 
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بالنسبة إلى بقاء وربحية الشركات. إني أعتقد أن هناك طريقاً واحداً للخروج 
من هذه التركة المخزية. إذ إن الصناعة الكيميائية الدولية اليوم على مشارف 
ثورة رئيسة أخرى مع البيوكيمياء والتلاعب بال 224 في المقدمة. 
والارتباطات مع المركبات التكنولوجية ضعيفة» والبداية الجديدة ليست أمرا 
فتتحيلا. وعلى إنظاليا أن تدا نصورة وابعةا على خطرظ ديد غم أن 
الخيبة الناجمة عن هذه التركة والعقبة التي مازالت قائمة عندما يتعلق الأمر 
بإدارة الشركات الكبيرة والافتقار إلى حكومة قادرة على دعم البحوث 
الابتكارية قد تقف حائلاً أمام النجاح حتى في المستقبل. 
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(الفصل الثالكت عشر 


الاستيعاب العالمي لأحد المتأخرين في الوصول: 
الصئاعة الكيميائية الإسبانية 
منذ ثورة البتروكيميائيات 


نوريا بويغ 


تحلل هذه الدراسة تطور الصناعة الكيميائية الإسبانية خلال القرن 
العشرين”''. فقد بقيت إسبانياء وهي واحدة من أكبر عشر منتجين في العالم 
لفترة الأربعين سنة الماضية» بلدا يفتقر إلى شركات رئيسة مبتكرة» لذا كانت 
مستورداً متلهفاً للتكنولوجيا الكيميائية. ويعاين هذا الفصل» مستخدماً منظور 
تاريخ الأعمال. كيف أن التحديث الاقتصادي في إسبانياء» والسياسات الصناعية 
والتجارية المتغيرة والافتقار إلى مؤسسات بحثية مناسبة واستراتيجيات كل من 
الشركات الأجنبية والمحلية أعاقت تكوين إمكانيات تكنولوجية مبادرة في 


(1) يستند هذا الفصل إلى بحث تجريبي أجري في سجلات عامة وخاصة خلال السنوات الست الماضية. 
وتود الكاتبة أن تشكر على وجه الخصوص أولكئك الذين ساعدوها فى : لتعاكنالمآ وتصدمونة! تعنروظ 
6ه عومنعطعد ,(8/1201750) وعكومعالاط 5ماصنعةخ ع0 عاتملا ,(معدبعاعنع .[) ع4 ععنروظ8 ,لممماعميو8) 
علذادعلة) لمن 3 تعسططمعءط ,(لخمل142!) طععدكلةا ممنال دؤتعملصياط ,(لع8420) مقتدموط عمتمعطءد ,رمتامعق8) 
عل عوط 81 علالعمفاصدازخ ,لددماءء822) دمواإعععدظ8 عل 2لع5 2.آ ,لحصماءء82) شد علتبا ملمخاقكة ,زوع عدص 11 
,(ل لد آلا) حدط8ن0 ,(وععمصع]]آ علقامعلة) ممعم أكتستصسلك 12 عل لمرعوعء0) واتتطععة ملممماعهند8) أدوءعرط10آ 

أل 18/]2) وعلة ساذددلم] كعمماعدم تعتاموط عل 2امقدموظ 5016020 320 ,لدع أ طمع 1ل آ) "أكمعظ 

بقصد الإيجاز. حذفت مراجع المحفوظات» كما حذفت مراجع كتب أساسية ومقالات عن الصناعة 

الكيميائية في العالم قد نوقشت في فصول سابقة. ويُذكر بالشكر الدعم المالي من مشروعي البحوث الإسبانية 
المموّلة من الدولة وثما (0301 -7<896 285 126) و(1084 -2000 5800) . 
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الضناعة الكيميائية الأسيائية خلال الثووات الضتاغية'الغانية والثالئة. ولكن تيت 
إمكانية إسبانيا على أداء دور ذي علاقة فى سياق التكامل والعولمة الأوروبيين» 
تُحدّد بإيجاز بعض قصص النجاح الأخيرة. 


برزت الصناعة الكيميائية الحديثة خلال الثورة الصناعية الثانية. وهى عادة 
ذاكه توه كحو لياتس الكدع بو كيان على السواره وراين اليدال كلت 
وسرعان ما بدأ عدد قليل من الشركات الكبيرة التي تقع مقراتها في أكثر دول 
العالم تصنيعاً يمثل هذه الصناعة. بدأ النفط منذ أواخر الثلاثينيات يحل بسرعة 
محل الفحم كمادة تغذية للصناعة. وكانت نتيجة الاستثمارات الهائلة في كل من 
صناعتي الكيمياء وتكرير النفط سبباً في بروز كمّ غير مسبوق من بتروكيميائيات 
أعلى السلسلة الإنتاجية الأساسية وفي تشجيع نقل التكنولوجيا دوليا. وبرزت 
شركات جديدة داخل وخارج البلدان الأصلية والتحقت بتلك المؤسسة خلال 
المئة سنة الأخيرة. إلا أن المنظور تغيّر بصورة مثيرة سنة 1973 بسبب أزمة النفط. 
فقد قادت القدرة الإنتاجية الفائضة والأرباح المتدنية معظم الشركات إلى تطبيق 
استراتيجيات نمو مختلفة في السنين التالية. وكان هناك تحول نتيجة لذلك من 
الإنتاج في أعلى السلسلة إلى الإنتاج في الجزء السفلي من السلسلة الإنتاجية» 
وأفضل ما يمثل ذلك الكيميائيات الدقيقة والتخصصية. وكانت الشركات العريقة 
تمثل الفاعلين الرئيسين في هذا التغير» محولة نفسها من منتج للسلع الكيميائية 
الأساسية إلى مصتّع عالي التقنية» وخضعت لسلسلة من عملياتٌ التركيز. 

يمكن وصف الصناعة الكيميائية العالمية بأنها احتكار القلّة يتميز بالفعالية» 
وذلك لأن جغرافيتها وهويتها بقيتا ثابتتين بصورة مدهشة خلال السنين المئة 
والخمسين المنصرمة. وتمثّل الطريقة» التي تبتدع فيها الشركات إمكانياتها في 
حين تستمر في الابتكار والتكيّف مع التحديات الجديدة» واحدة من أكثر 
القضايا تشويقاً في تاريخ الصناعة الكيميائية. ورغم أن فترتي ما بعد الحرب 
العالمية الثانية أضعفتا ما كان ذات مرة موقعاً احتكارياً للشركات الألمانية ووفرتا 
فرصاً للبلدان المتقدمة وللقادمين الجدد كذلك مثل اليابان وإيطالياء تبقى 
الصناعة الكيميائية في العالم مركزة بدرجة عالية في عدد قليل من البلدان 
والشركات. وَسَيُظهر الانتقال المستمر نحو صناعة تعتمد على المعرفة وعلى 
صناعة كثيفة البحوث هذه الميزة في الصناعة الكيميائية. 


لأ تندى "إسنانا: إلى مسيرعة الرتذان النونيهة للتتافة الكييافة السايفة. 
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إلا أن نحو اثنين في المئة من منتوج الكيميائيات في العالم خلال الأربعين سنة 
المنصرمة كان قد أنتج في إسبانيا التي تتبوأ المرتبة الثامنة في العالم. وقد 
تحسن موقعها النسبي بصورة تدريجية خاصة عندما تقارن بإيطاليا. ورغم ذلك 
فعندما تقارن بإيطاليا التي يحلل تفكيك صناعتها في فصل آخر في هذا الكتاب» 
فإن الشيء الأكثر لفتا حول الصناعة الإسبانية هو عدم وجود شركة إسبانية 
واحدة قامت بمساهمة مناسبة فى دورات الابتكار الرئيسة للصناعة الكيميائية. لذا 
لا تجدا شركة إسباتية وإسحدة ينأك الفوكاته فى العالو ب والهلاف:الريس لهذا 
الفصل هو تقديم تفسير مقنع لهذا المسلك على وجه الخصوص. 

حاول معظم الدارسين» في محاولة لفهم أسباب عدم نجاح إسبانيا في أن 
تكون من القادمين الأوائل في الثورات الصناعية الأوروبية» الإشارة إلى حجم 
السوق المحلية غير الكافي (والتطور الزراعي لبلد فقير نتيجة لذلك) وأيضا إلى 
السياسات التجارية والصتاعية التي اتبعتها الحكومات المتعاقية» والتي كانت 
موضع جدل (وما نتج من ذلك من توجهات الموظفين والمقاولين التجاريين). تم 
كذلك فحص الأوضاع الطبيعية (الموارد والاتصالات) وحجم ونوعية المؤسسات 
التربوية والعلمية (إلا أنها لم تقيّم كمياً) أيضاً. ولم يبدأ الدارسون باعتبار الدور 
الذي أدّته الشركات» سواء أكانت أجنبية أو محلية في الطريقة العامة للكبت أو 
التخلف في التحديث الاقتصادي الشامل إلا مؤخرا. يركز هذا الفصل في تطور 
أكبر الشركات المختصة بالكيميائيات خلال القرن السابق. ويعرض تطورها 
اختلافات حادة مع تطور المتحركين الأوائل على المستوى العالمي» ويشكل 
أساساً ممتازاً لفهم الدور الخارجي غير الابتكاري الذي أدته الصناعة الكيميائية 
الإسبانية حتى اليوم. ويجب أن تساعد المقارنات المحددة مع القادمين المتأخرين 
الآخرين الذين نجحوا فى الالتحاق بالشركات الرائدة عالمياً خلال القرن العشرين 
في تقويم آثار العوامل المدكروة مسقا غلئ الضتاعة الكيمياتية الاسنانية: وما 
سنعالجه بصورة رئيسة هو تراكم الإمكانيات التكنولوجية والتجارية. 


إسبانيا والصناعة الكيميائية الدولية 
0 1939 


كان. يمثل الصناعة الكيميائية الإسبانية حتى الثلاثينيات» عدد قليل من 
الشركات الحديثة وعدد من المؤسسات الصغيرة التي تعود إلى ما قبل العصر 
الصناعي. وبإمكاننا تشخيص الفئة الأولى في الجدول 13 1 الذي أدرجت فيه 
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أكبر الشركات سنة 1959 حسب المؤشر الوحيد المتوفرء وهو رأس المال الذي 
تمئّله أسهمها. وكان بعض الشركات العالمية المعروفة جيداً مثل نوبل وسولفاي 
وغريسهايم (6:1©55610) قد أسَّست فروعاً لها في إسبانيا عند مطلع القرن”. 
ويبيّن الجدول أن الشركات التي تأسست قبل الحرب الأهلية كانت سبع عشرة 
شركة. وكانت الحرب العالمية» التى بقيت إسبانيا خلالها محايدة.» حاسمة فى 


تسريع عملية التصنيع في هذا البلد المتوسطي. وكان هدف الشركات الأجنبية 
استغلال الموارد الطبيعية المحلية مع مشاركين إسبان أو من دونهم. وفي النهاية 
خدمة سوق صغيرة» ولكن مربحة. ولم يقف مع هذه الفروع للشركات الدولية 
إلا شركتان إسبانيتان رئيستان هما كروس (01059) ولا يونيون ريزينيرا إسبانيولا 
(8012فقموط وتعدزوع]1 «منهنا 2آ) او (8خ111.آ). وكان مهاجرون فرنسيون فى 
منطقة برشلونة قد أسسوا الشركة الأولى لتنتج حمطن اكير يفيك وباية 
الكيميائيات التي تحتاجها مصانع النسيج النامية في كتالونيا'©. أما انالا في 
منطقة الباسك. فكانت مالكة رئيسة للغابات ومنتجاً مهماً للراتنج والتربنتين. 
وبدأت صناعة الصابون والعطريات مسيرتها بصورة مشرقة عندما بدأت العمل 


فى ناريك سن 901901 


ؤُلدت خلال الحرب العالمية الأولى مبادرات جديدة فى ميادين أكثر حداثة 
مثل الأصباغ الصناعية والأسمدة النيتروجينية والصيدلانيات'. وكانت شركة 


(2) بالنسبة إلى تويبل (اأءطهل) انظر : :فأمقهمق معتسلنو ندع تمت ممع ممعصمم مهل» بمااعامه؟ اعقطون 
:|5001 011©710هكازمم 'ر هع711ن1(مع© 271510714 :م1 «(1896 -1872) اتدمهماطط ذا عل وامقضوموع لدلعاءه5 ذا 
.53 -31ل .مم .(1983 لمم لالط وعصدتلخ :201550 8/1آ) إونرءط أعل معرعماط موه ذ([ ن عزمهمدرول] 

مهل نمممووع قوع كتلوعلة د10 عل وع لصاو مك أكناله1 4[ .دعه1 أععمكة نر5 لمع نزلهصة زلأمععع وععط6 مقط نزوكاهك 
عل دامقهووط 1040وعتلصنا .كتذغط]1]: .ل[بطط) «(1904-1935) .فوع خداععه1 عل فأمهقام يد نز لإوكاهك جوعمم تر 
مأع كد82 .كت 1ن انمعد .آ ععاكحهل لاط لععمامجء مععط قط بماأعطدوعت© .(2001 .8430210 .ماعمناولط ه مفاع يدل8 
.(2002 .[.طاع .82 نأكقمع )نا ا5) 1920 -880 1 ,ابعاربممك اا ترعررم 11 ةا و عط 

(3) الدراسات الوحيدة غير المباشرة المتوفرة عن كروس هى: 12[عل قل التطعل هآ» :أفلها< ألرمل 

1 .لم7 حر ولع:1107. «. مل مفتصع0 عل ددواعطمعم ملا :123 ملعنو أه معنا 001712131 فأتأذتالها 
2 مل تع ةتصن تومه ونرن 815 1939 -1914 .وطه30 واعل خلاط أعمنأع هل زاووصه"© 2[ل» لته .70 -33 .جرم ,ر1986) 186 
.66 -149 .مم .1993 .6 .1هل لمسماءءسه8) ةرمعم امعلترم مرسينأ وله 

(4) .قعتاطتاط دحعسحصط وناعهلمنظ1 .(1936 -1898) مام#موكط مرعدنعم8 بؤنونا ها يعامململا اأعقلمه 
.(8120210.1996) 9602 ععمهد© عملعارون لا 

(5) -1901 .)ع مقاط أمصمإقصعتم] عط مز عتسبلاءءط طكتمدم؟5 ابإاتامعل1 عم طععموء5 عطل» ,عنس متمناح 

.18 -90 .مح .(2003) 3 .مم ,5ك .1هنا ,نودم )ن1لغ كدوم «لعي8 «. 2001 

(6) تم تحليل صناعة الصفات الصناعية من قبل : أعانماء دناسم ماعل ععمعؤم0 دمل :وداه هتالح 


5ع امتصط فاع ملصنط 9635[ -881[ ومخخماصحط عر وعنديهجمام© عل أعدمنععلم منلعوءةعطوط :ماومعط مه مجعمعاه 
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أ جي. فارين الجبارة موجودة في إلكترو ‏ كيميكا دي فليكس «تاءءا8) 
(801-«ذ!ط عل مه1ممنن0© (مع كروس)ء وفابريكاشيون ناشيونال دي كولورانتيس 
يا إيكسبلوسيفو (201ط ولازوه اص نز وعاصة00101) عل اهمه نخدلا مماعمعاءطة1) 
وكان لها ءشركفيا العكيبدلذفنة سكا كر سبال أفارساسضيع 06# عير 
(معلاو8 0001 مع ادع 2 عوط امك نع صتده0) دع 1ن 0©) وشركة مبيعات يونيون 
كيميكا ليوتش (1[101.1) (101:1] وآ معنن مؤزه[])””' أما يونيون إسبانيول 


دي إيكسبلوسيفو (815[] ولاأوهام<ظ 06 88019م85 110168]) وهى مجموعة من 
مصنعي المتفجرات الإسبان فكانت تحت سيطرة نويل.» ومرت 21 تنويع (في 
التعدين خاصة) والتأميم التدريجي”*. وحاولت 11188 التي كانت مسؤولة عن 
معظم الصادرات الكيميائية الإسبانية (المتواضعة) أن تنوّع منتوجاتها فدخلت في 
العمل الكيميائي من خلال شراكة قصيرة لم تدم طويلا مع شركة روت (5)نا8) 
الألمانية. أما الشركات السويسرية الرئيسة المصنعة للأصباغ فقد افتتحت مكاتب 
بيع لها سنة 1920. وكانت أكثر التطورات نجاحا وإثارة للإعجاب تلك التي 
حدثت في كروس التي أصبحت مصتعا ناجحاً متكاملاً رأسياً للأسمدة 


ع الك 3123 تناو فأماذنالها 2[ عل ولتأكتقةن مأمعتلسلعى [ع» :(1999 ,ل11201) 9904 ععصدط عمتاعولا ,معناطتط 
بأف كلكا ماكز عل واكتنوعع «,1922-1965 ووطتوماصءط نا دعغممعهله0) عل لقممعدلط! مناعمعتصطوط بوقهموط 
الالأكنالله] وعنزد1 عتأعط نماك عط له عدنظ عطا صا ااعصوعء01 0 220 ذوعمأكنا8» لسة 105-136 .مم ,(1999) 15 .761 
بوبواعلئط كعحعستئر8 سوعممبيرط “3 عزن إن كع لعمعم/2 ناج لعامعوعدم ععمهم «,1965 -1922 رطا لدع ]و عو عطل 
عله ) عوؤوالا مهو[ لصة مملنء8 تستكلا .مهدا زتناعا عتجد أ/-عممكة برط لعاتلء ,1999 «عطنررعاصء5 ,0و0 ككل 
.8 -137 .صم ,(2000 

أما أصل صناعة الأسمدة النيتروجينية فيمكن تتبعه فى : 20512121105 لا 8]0685» ,وأعأكناظ معواعصمء ]1 
.23-40 .ورم .(1957) 701.63 ,مازلاة7) عر ولع دملا «رموعوة الم اعل ممه 2124اكنالط! دا عل دعمععامءه 105 عرطمو 
أما بالنسبة إلى الصناعة الدوائية» فنادراً ما تم استكشافهاء انظر : ها02 «فاعمتناهسماعهه ها بهنسط دعنك 

قوع دممطط مفعملصبط ,1975 -914[ بكم ممترعله كودع ممتمء كوا عل مكف ء تماتممكط انه معتابافعه مز وااكتوررز 
.(85420210,2001) 2001/2 عوط وستعاءه 18 ,وعتاطوط 

(7) هناك بعض التواريخ التذكارية لفروع 10: -6”عها ع4 منماعةلظ ناآ عل -مماعواظ 0دلع 500 

.ل ,02 قداا عرعط ب(1966 بمدماعءعف8) 965[ -1897 ,فى جزاط مك معنوين-ممعءا8 عل ها «ماعقلط منتاط عل وع نم05 
بهمماععند8) 1997 -897[ متس«قطاط و عتاط عل معتدتيال0) -موععاظ لملعلعو3 وأا ء(ا .معطمل ها» عل ممموعترعن) 
ادي «عبره8 معناي افعو هط مع نم0 عك موتسماكا! هتنا هنهم كعاتناماك بكعللة8 مع تابائعفتضوط معتستن0 :1997 
.(1967 مفتهاععند8 ) رمامء ةنا عل منمماك1/] ,توامعنهنا :(1992 يممماعمعيو8) 

انظر أيضاً : متأكنالصاآ 12[ عل ماصع تسععىك ع0 كذاعء 2 نادع 25[آ» ر5ع[2)0ء1.052 259167[ لتة عتناط متتتال 
1ن دوع موأرماعزا] عل واكضع( «بقاءء لل وؤلواعباصاء مؤاع ممت :1936 -1880 مقتومحظ دع مسمقد 21 معتطتتان 
.7 -345 .مم ,(2001) 2 .0ص ,29 .آم 

(8) معسالماء تل 14 عاسفعسل وامقممةع مدع !مصاع مومع حصن عل لمعتامعن؟ مؤاعهععاصا هل» بوااعاده 1 اعقتطون 

نه دمعى .له ,مقدعاعط وزعره) تمز د ,1929 -1917 ,ومنازوه امعط عل وامقفصوط موتمت] هآ .معحت] عل مسلط عل 


3 -359 .وح ,(1992 ,لعلدل!) كعسعيط عفجياعن] معي ه عزودء«دم] تلملعاعمد نر ولاك ,واممودء 
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الفوسفاتية. ولها مصانع منتشرة في طول وعرض شبه الجزيرة. ودخلت كروس 
مثل نا في أعمال التعدين والمتفجرات وأنشأت كلوراتيتا (010401]8) التي 
ياعتهاابعة ذلك إلى آى: حى. فارين» وكانت كل من إيتبرخيايا إتدسترياس 
أزاعونيسيفن رهاط 0000 5 66 183618123) وسوسياداد أيبريكا ديل 
نيتروجينو (51(1 مصعوهء]ذلة اعل وءلرعط1 20لم5001) أول منتجين للأسمدة 
النيتروجينية» وتمتعتا كلاهما بدعم البنوك المحلية والتكنولوجيا الأجنبية. 


الحدول (1-13) 
أكبر سين شركة مختصة بالكيميائيات إسبانية سنة 1959 
المساءمون الرئيسون المنتوجات الرئيسة 


المتفجرات والأسمدة 


الكيميائيات 
لتر الأسمدة 


ك ‏ قدك 


0 سو سعيناة أيت ريكاديل 


نيك واجيلو 
حير رو الجمو 


028254 ومجموعة 


3 نيتراتوس دي كاستيليا 9 | بسكاءٍ . ألتوس هورنوس غروب 


458 


4 كومبانيا أنونيما إسبانيولا 
ديل أو 

5 كوميانيا إسبانيولا دي 
إندستريا إلكترو كيميكا 

6 برودكتوس كيميكوس 
أيبريكوس 

7- إندسترياس ديل أثيتاتو دي 
سيلولرزا (1318©54) 


8 فوسفوريرا إسبانيولا 


- لايونيون ريزينيرا إسبانيولا 
0 سيبلاستيكا 
2ب ساسكو من مختبرات إسبائية (أبيلوا 


ار 


0 0 


ل 0ت 
لاسا قاد ا 
55-2 ا كا سحو الاك اك 


ريد 
شار 
8- سوسيداد أنونيما أنكزيلياد 
دي لا إندستريا كيميكا 
29 كومبانيا إسبانيول دي 
إندسترياس إلكترو كيميكوس 
ساتدوز 


جموعة كروس 


ليبرهايد غروب 
3- سوسيداد إسبانيولا دي لا بر غث عائلة الداي 
سيدا أرتيفيشيال 

جموعة ليبرهايد 


439 


0 كومبانيا أيبريكادي 


د دشر جنتس 


() الشركة رقم 46 غير مدرجة في الجدول الأصلي. 

ملاحظات: لم تدرج في الجدول إلا المجموعات الإسبانية ذات العلاقة الأكبر. وقفت الصناعة الباسكية 
الثقيلة (دزهءءال عل وعدمم10] 105[ى) والبنوك التي دعمت عدة شركات إسبانية» وخاصة مصنعي الاأسمدة 
الكبار يمن كان لهم ارتباطات قوية. مع مجموعة ليبرهايد ويعض الاستثمارات العادية مع بنك اوركيخو. 

المصدر : تفصيلات المؤلفة و1959 عمصستصخصة دعل ملعء50 عل برمععلع م مصاط مأمفامة . 


وقد واجهت الشركات بضع صعوبات.». وخاصة التخمة في المواد على 
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صعيد دولي. وقد تشع كاربوروس ميتاليكوس (116]81160053 081010105) سنة 
7 كمشروع سويسري - إسباني مشترك» وانتقلت مثل 1158 إلى أيدي 
إسبانية سنة 1927. وأصبحت فوريت التى أنشأها مهاجر فرنسى شركة فعَالة فى 
ميدان الكيميائيات اللاعضوية. أما 18105 وهي من ابتداع 58 ذوي ل 
صناعية قريبين من رامون يا كافال فقد أدخلت صناعة اللقاحات والأمصال 
إلى اإسمائيا”". احيرا كانت" الألباق" الصبداعية» قل امهلكه من قبل سوسيداد 
أنوتيما دي فيبراس أرتيفيشياليس (54174) وهي مشروع كتالوني مشترك بين 
مجموعة جيليت الفرنسية ولا سيدا دي برشلونة وهي شركة تابعة للشركة 
البولية 10 | ْ 


لم يقتصر الأمر على سيطرة رأس المال والتكنولوجيا الأجنبية على انطلاقة 
الصناعة الكيميائية الإسبانية» بل كانت محدودة. فقد كانت إسبانيا بحلول سنة 
5 لاتزال مسسعوروا ضاف للكسبياقائف: وخافة الأنيمدة القدرو حيس سر 
0 في المئة من مجمل الاستيرادات مع النيترات الطبيعية من تشيلي والأسمدة 
الصناعية من هولندا والمملكة المتحدة) والصيدلانيات (15 فى المئة ومعظمها 
مع امامل وال قري 1ل من اووس ا رذركها: والانياف الميطاعة (14 فى المئة 
حيث أن إيطاليا هي المزود الرئيس تليها هولندا وفرنسا)"'. / 


وأما الأصباغ الصناعية التي كانت واحدة من أكبر المجموعات عند مستهل 
القرن فقد انخفضت نسبتها إلى ستة فى المئة من مجمل الاستيرادات نتيجة 
لمساهمة آي. جى. فاربن فى 700 سنة 1927. وكان نتيجة عملية التعويض عن 
هذه الاسكراذات وهي 51 عامة في كافة البلدان الأوروبية في فترة ما بين 
الحربين العالميتين. هي الزيادة الكبيرة في استيراد المواد الوسيطة» وخاصة 
المشتقات المنترتة (711158]60) والمكلورة. وسيبقى ذلك خاصية التصنيع الكيميائي 
الإسباني. وقد أصبح غياب النوعية الجيدة من الفحم في السوق المحدودة عائقاً 


)69 .(1944 ,ل1علدل/آ) 1944 -1919 عمممومعلم _كلآ8 1 وأمروععامهعن5 لداع ه8151 عل مالاأتاكمآ 

(10) عل مستسمفما فمولعنتم؟ وأ عل كمآنه ماصع 0 نلخد وعلدء تإتاية مقنطاط عل و2صتصفمكى لولعهكمك 

كبزتبه 75 مرماءءجه8 ع0 معد نآ عل متعؤاكة8 ومو اعععدظ عل جلء5 :(1973 بمدواءعههظ8) إتزارى دعاوق :ااا عمعطاق[ 
«بفضماءععوظ8 عل قلع5 هآ تمتدمءئط صع ود5ع20 2[مط 0181 اع فط لنائط مصلآ» رعتتاظ فأعتلطا لصة ,(2000 بقمماعععو8) 
.8 -123 .جم ,(2002) 21 ٠01.‏ ,امتوكيط ما مترماكقلط عل ملتعتبعر 

0010 نيعا للإحصائيات الرسمية كانت النسبة 12 إلى 1 #آتممعظ عه «متتعاحظ منعمع ورم اع معنلئ فساو 
.(1996 ,0 تلد الاآ) معتتئياب ها وتممعظ ده متصاكه لا ها ع4 وأرم:1ؤ1/] ,موع1دآ عل موألنصسصط ممه ,(1935 ,5010 381) 
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أمام المقاولين المحليين والأجانب أبعدهم عن الصناعة العضوية 

يرتبط نشوء الصناعة الكيميائية الإسبانية الحديثة عادة مع قانون سُنَّ سنة 
7 لتشجيع الصناعة الوطنية””*'"'. وقد كانت الحرب العالمية الأولى في 
إسبانياء كما في أماكن أخرى» مؤشراً لبدء اندفاع صناعي وطني بعيد المدى 
جرت الموافقة عليه من قبل الحكومات الدكتاتورية والديمقراطية تتابعا حتى 
اشتعال الحرب الأهلية. ورغم أن تأثير القانون كان متواضعاًء إلا أنه ور في 
الحقيقة ل «الشركات ذات الأهمية الوطنية» (ومعظم الأعمال الكيميائية تقع 
ضمن هذا الصنف) أقل أنواع الدعم كلفةء أي الحماية الجمركية (احتكارية 
على أحسن حال) والتحكم بالسوق الوطنية وتحديد الاستثمار الأجنبي (إلى حد 
5 في المئة من رأس مال الأسهم). 


وهكذا كان تدخل الحكومة فى إسبانيا واهناً جداً إذا ما قورن بدول 
ولم يكن هناك إعانات أو استراتيجيات نمو محددة. كما إن وضع تعرفة 
جوركة تطلن: سا وهالك: مرهعة تركت المع غير راضدة غلم انها حاولة: 
إرضاء الجميع. أخيراً. ازدهر الاستثمار الأجنبى (على المستوى التجاري أكثر 
من المستوى الصناعي) رغم كل الجهود التي بذلت من أجل تعزيز الاستثمار 
الوطني. ووقفت المؤسسة العسكرية. وهي مصممة السياسة الصناعية في 
نيا عق 19177 لغانة 1959" نوراء"الخيلة ‏ المروا يج "كر إل أن تاتيرهنا الفعلى 
فى نمو الصناعة الكيميائية الإسبانية الحديثة قبل سنة 1939 لم يتعدذ تحكمها 
بالبيروقراطية التي أن 7ت نشئت لتطبيق القانون ووضع 0 الإاحصا عات 
الصناعية. وأخيراً دورها كمستهلك للمواد الكيميائية الحربية. في النهاية وجد 


(12) انظر بالنسبة إلى مسح كم مقارن حسب الفروع : جاكااهه| لهمنسعط) للملا 11:6 .ماع00 لمق 
2 د لكي ' دي 

(1990 وععموء0)) حدسنم تن اعتوارق خط كتاملك منت سه 4 -9[0 [ مين 

أن وزانر ة التجار رة فى الو ولايات المتحدة كانت تتوقع مستقبا واعداً لإسباتيا وبصورة مدهشة 776 

49-2 بوم .(1933 1/1 2 | جنا تولاكياس[ أمعتصة 1[ ) تممه نايل 


وو يمداه 
ميو ة 


0 ثم : (1955 .1نم 3أعكهن2آ) مممميظ [١‏ [نم1 باأعند عل متساعادل عاعئتورعرل 216 ,«وعوعاء 84 مصولااه4 


اعتبر تقرير أنغوفيتر (281416ههنا) الشهير نقص الفحم والسوق الصغير معوقات جذية: كنها© 
(1927 تمع 0)) عدا أمعندرع") 1136 .كع )ا وععدنا 
)13( يمثل ال سيت جكدةا للتوجه القو مي الذي قدمه : نعءأمن نميه عنما ]1 .مقاعد! معرقنك5 «زاغم 
.(1922 .لعل دالطآ) متماحط أعل موعنرمممعة ورفاع ودلا مموج0 


214 (1999 .ممماعء عمظ) [/([ أعل وكنستساعمم اخ .ها كعنودل ه وانم عر صخصهظ مهد فصعاط 
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رأس المال الأجنبي طريقه إلى القطاع الكيميائي. رغم كل العوائق القانونية. 


بذلت مجموعة رجال أعمال الصناعة الكيميائية المتمركزة فى الأغلب فى 
برشلونة بعض الجهود التنظيمية» وحاولت التأثير فى السياسة ال وكات 
أكق الاتان:وفبوها الدليل الذرل للسرات الحسفة..وعدلك المدربنة الراعدة 
لمديري الصناعة الكيميائية التي أقفلت سنة 1925 من قبل الجنرال بريمون دي 
ريفييرا ضاد للمناطقية الذي كان في السلطة منذ سنة 01923”*'*. ولم يكن لغاية 
الستينيات» عندما مر النظام الجامعي. الذي كان في سبات» بعملية تحديث. إلا 
معهد واحد مكرّس لتثقيف الكيميائيين الصناعيين وتطبيق التكنولوجيا الكيميائية 
(الأضية) وهو (انسوت كميك في ساريا) الذي أمسمة السوغيون هه 911916 , 


لذلك كان النمو الاقتصادي المستمر فى البلد الذي تلا الحرب العظمى 
الحافز الرئيس للصناعة الكيميائية الإسبانية الناشئة في الثلث الأول من القرن. 
نمت إسبانيا وهي واحدة من قلة من اللامنتمين إلى قاعدة الذهب 6014) 
(5182084 وهي تنظر داخلياً. وانحازت مجموعة رجال الأعمال نفسها إلى مبدأ 
القومية الاقتصادية السائد.ء وهكذا أصبح منح احتكارات خاصة في السوق 
المحلية هدفاً رئيساً للنشاط التجاري المقاول. وشاركت الصناعة الكيميائية فى 
هذا المنظورء. لكنها كانت بحكم الضرورة تنظر إلى الصناعة الكيميائية الدولية 
باحثة عن شريك تكنولوجي يصبح في النهاية شريكاً مالياً. وقد كان لتطور 
الصناعة الكيميائية العالمية فى الحقيقة التى استثنت كارتيلاتها إسيانيا تأثير أكبر 
في الصناعة الكيميائية الإسبانية من السياسات التي تمّ الكلام عليها'”'". وتعطي 
قصة 28101 مثالا ممتازأً للعديد من القيود التى واجهتها الشركات الإسبانية فى 
فترة ما بين الحربين العالميتين. 


(15) - 1924 همواأععممظ) وتساديلج! ء معتسةل0) ,(1932 بهسواعء مفظ) كمعن0) كمتعتكى علد[ عل ماجسااتردار 

1937, 

تعزى معظم المبادرات في تلك الحقبة إلى جوزيف أغيل وهو أستاذ الكيمياء العضوية في مدارس تقنية 

ختلفة وأحد الرواد المحترمين جداً للصناعة الكيميائية الإسبانية لغاية الستينيات. وقد أصبح هذا المنظم الذي لا 
يصيبه الكلل بعد الحرب الأهلية المدير التنفيذي لشركة 5818 لكيمياء المنسوجات. 

(16) امعتسعطن عطآ :كسسعمع«معناصة لطة ك5تععم توص ,كأكتدق 0» ,دعمة]آ وعقتامدك لمة عونسط وتاج 

-345 .جرم .11 .أه؟ ,نرومامسلعع1 فده بدمكة2 «( 1992 -1916) لإتاك نهآ امتسةمك ده أعمممم] كثقتمة5 أ0 عأنأتامم] 
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(17) عط تعلرن لا بجع ا!![) نوو مدعكل عممنله/! إن عنومعط ف نكاء ابه أودمتتعتدع 1 ركد 5اقل8 أه عتاعدع .]1 
.(1947 ,عناعدع.آ1 
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كان ل 23/08 التي أسسها خمسة مصنعين كتالونيين للأصباغ سنة 1922 
ثلاثة أهداف واضحة: المشاة على السوق الإسيانية» ومحاربة السيادة الألمانية» 
والتنويع في ميادين 00 اي" مسو عقاو كوا بهن يني بدابة غير 
مشجعة عن كاه طوانيق قوياء. وعرض الإسبان السوق الإسبانية (والبرتغالية في 
مده اد ديم وكان عرض آي. جى. فارين أفضل العروض. 
ال ا د ا ور ا للح ا 0 
القسم التقني للمشروع المشترك. واستطاع المشاركون الإسبان مع نهاية سئة 1926 
بفضل مهارة رئيس 22/65 الدبلوماسية» الذي كان مزوداً سابقاً للجيش أن 
يحصلوا على وضع (ومميزات) شركة «وطنية». بعثت الصفقة مع آي. جي. فاربن 
حماس المشاركين الإسبان الذين رأوا فيها وعوداً لدعم تكنولوجي وتنويع أكثر 
ممًا توقعوه من فر د يع ال كة الكيميائية الأولى في العالم. وكان هناك 
الكثير من القيود. فقد كانت .1001.1 في البدء» وهي مكاتب المبيعات الإسبانية 
لشركة آي. جى. فاربن | لتي كانت شركة ألمانية 100 في المئةه وكانت مسؤولة 
عن الترويج ل الو خانت الشركة المستوردة والمحلية. كان على 261]آ 
انيأ أن تدفع رسماً إلى «فليكس» عا © 80 وهي شركة إلكتروكيميائية إسبانية 
تمتلكها كروس وآي. جي. ن. وكان على فليكس بدورها أن تقفل مصنعها 
للأصباغ (الذى كان “كد سيد 9 ا العالمية الأولى). وأن تزوّد بضعة 0 
من المواد الوسيطة بأسعار معقولة. الأمر الثالث هو رسم إضافي يجب دفعه إلى 
يونيود لامر دي إيكسبلوسيفو (1[815) بعد أن وصلت شركة كوهلمان 
الألمانية إلى «اتفاقية عدم تداخل» تخلت نا و8308 بموجبها عن خططهما 
الدخول في أعمال الأصباغ والمتفجرات. عند النظر ارتجاعياً. تكشف أوضاع 
كهذه الاهتمامات المتباعدة لكلا الجانبين. وتكشف أيضا غياب إسبانيا عن 
الكارتيلات العالمية. عمل المشاركون الإسبان بإخلاص للحصول على 
الموافقات الضرورية من آلمانيا ومن الحكومة الإسبانية لتحقيق خططهم للتكامل 
الرأسي (لإنتاج المواد الوسيطة) والتنويع (لبناء مصنع للوقود الصناعي). 


ال 0 الهدف الأول للخطة 
أن لمواد ١١‏ لوسيطة كانت تشكل عماد صادر راتهم. وقد حصلت على امتياز 
تخفيض تعرفة الاستيراد الآن. أما في ما يخص مشروع الوقود الصناعي»ء فلم 


(18) انظر بالنسبة إلى قصة 28/01 المراجع في الهامش 6. 
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يحصل على موافقة الحكومة الإسبانية رغم المديح الذي كاله له مهندسو 
الجيش الذين قاموا مع المديرين الإسبان بزيارة مصانع لوينا””'". وكانت جهود 
7+8 في هذا الخصوص وفي قضايا أخرى إدارية صرف وسياسيةً فى النهايةء 
ولكن لم تكن تكنولوجية. ودعمت هذه الحقيقة وجهة النظر الألمانية التى تبدو 
واضحة في أي معاينة للملفات الألمانية» التى تقول إن الإسبان ليسوا شريكاً 
قاذراً تكنولوجياً. إلا أن 28068 أتبعت أنها غمل تجاري باه لكلا الجائبين: 
وقامت الشركة في ظل غياب الإنفاق على البحث والتطوير بتوزيع الجزء الأكبر 
من الأرباح على المساهمين. يذكرنا ذلك مقارنة بقصة الأصباغ الصناعية 
الإيطالية بثلاثة أشياء في الأقل. أولها أن كروس (وهي شركة تعدين وكيمياء 
مثل مونتيكاتيني» لكنها ليست بسيطة مثل 83168) ريما كانت محاوراً مناسباً 
لشركة آي. جي. فاربن. الشيء الثاني أن 6780 حكم عليها وهي لا تمتلك 
الحد الأدتى :من الإشكانياتك- التكدوؤلوجية (أقل بجدا مما متالكه شركة فاوزر 
11567 الفريدة) بالبقاء خارج الكارتيلات الدولية. والشيء الثالث هو أن 3008م 
من دون دعم حكومي مستمر على مختلف المستويات لا يمكن لها أن تصبح 
الشركة «الوطنية» التي حلم بها مؤسسوها وغالبية المؤسسة العسكرية©. 

غيّر اندلاع الحرب الأهلية الإسبانية سنة 1936 أفكار وخطط الكثير من 
الفاعلين في الصناعة الكيميائية الإسبانية. إذ رغم العنف والاضطراب الأوليين» 
فقد كان ذلك زمنا طيبا للصناعة الكيميائية وخاصة للألمان الذي انتقلوا من 
برشلونة ومدريد إلى إشبيلية حيث استمروا باستيراد وصنع الكيميائيات 
والمتفجرات والأصباغ والعقاقير لكل من الثوار وللجيش النظامي. 


الحكومة الجديدة والصناعة الكيميائية 1939 1959 


أشر مجيء نظام فرانكو بعد حرب أهلية مدمرة نهاية الرأسمالية الليبرالية 


(19) فاع وتعوم للا وملسم دعوم مانم كماععنميم 60 كما ع0 كنععاة3 مقعره 119 متمماصك لطة ممممرعد نووغ 6 
.(1929 .للد اآ) وملوسارعل كرد بر ومرعونماتم أعل موق :عاطم م[ عجزودى عبدم زرا نوع وطق دو[ عل 
(20) ملموعع وس أل وتمماى فل تأملاصهت :1966 -1888 فالتاوعءعامدملا بقعدء8 مصباعظ لصه أرتملتهسية معصفوط 


.(1990 ,عستلا عآ] بمسعمادظ ) مكعم عمدة 


وتشير التجربة اليابانية إلى نفس التوجه : أه «عاكصة:] عط] :نمقصةل متمعطيو .1.0» ,رملا مستكلم 
83 -159 .مم ,(1994) 36 .أ0! ,نصماكة1] عععصفكع8 «رو اتاد لوتعع 11222 لمه نزعهامصطءء 1 
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ذاتي وفساد واسع الانتشار”!©. وؤغنم ذلك لم تؤكر رغتتّة السلظات الحدثية 
والعسكرية الحاكمة في الاكتفاء الذاتي في القطاع الكيميائي قدر ما أثرت في 
قطاعات استراتيجية أخرى. وجاء بروز شأن القطاع الصناعي العام من البداية 
بالذات مع بقاء الشركات الخاصة ومع التعاون المتواصل مع رأس المال 
والتكنولوجيا الأجنبيين. وقد أدرك المسؤولون ذوو المراتب العليا والخبراء فى 
النظاء اجر اليلد وهدموا عددا مه الابشاءات للقاعدة العامة التي تمنع مساهمة 
رأس المال الأجنبي بامتردمق ددهي لمعه من أسهي أىشركة إسيانية أو 
مواردها البشرية. 


تمكننا فى الجدوك 1-13 أن نرئ بعضن :التأثيرات الى أنتيجها الموقف التحدين 
فن ختلقية عالم الأعمال» زكائف أغلبية العتركات الضباعية الجديدة ذات طلدقة 
بصناعة السيليلوز والألياف (15 511146 و282454 رحكه2 !1 ر4و111010118) 
والأسملكة (5847011180 روونئنل!-ه:ل11] ولالك وكحع1ل( و(ءم2م عأرمع) 
والصيدلانيات (ومعلاهإطناصة وهط82© ووءلموطتصوط وونئاء2 وعواام) . 
وأصبحت الحكومة من خلال إعلان الميادين الثلاثة «ضمن المصلحة الوطنية» 
مشاركاً أو احتفظت بحق التدخل فى 51114658 و58184854 وهيدرو - نيتروء 
وتعجك مغر د عامة لميطيى صناعة المسعية وبسيك كر نات امنا كان عا 
أنتيبيوتيكوس و0824 (اللتان تعملان بترخيص من شينئلي وميرك على التوالي) 
الحىّ الحصرء يي لاستيراد وتصنيع مضادات !! لحيوية في السوق الإسبانية. وزادت 
الحكومة من تدخلها من خلال وزارة الصناعة أو من خلال المعهد القومي 
للصناعة (12/1) القوي. وهو مؤسسة عامة أنشئت سنة 1941 لتعزيز التصنيع في 
ظل ظروف الاكتفاء الذاتي. والذي رأسه المهندس العسكري سوانزيس 
(510132265) لغاية نه :0936 340 وفي حين انطلق المعهد القومي للصناعة بزخم 
خلال صناعات القّدرة والتعدين والفولاذ والسيارات» وهو لا يهتم إلا قليلاً 
بالتمويل الحكومي أو بمصالح الشركات الخاصة. بقي بعيداً عن معظم قطاع 


2210 (1993 .هدماع مفظ) أمت صر ماترعيج مهمد مآ خروامقمرى وبوبودمعه ما ,مفاماة؟ الرول 

(22) رغم ذلك يبقى الجدل قائماً حول ما إذا أنشى الا! يدف دفع التصنيع أو أنه تدخل في أعمال 

الشركات الخاصة : #تتدمعط حت فلع مدزاه لولم هل داه 1,50لأل تدده وعك سورع مه مكمعة مأأموالز وأطام 

-[94[) مضب 410167 عق أودروزروتار اك لط نق0تع نج« نر ووات 26 ,لجملدع4لا ععدرة0 متممامةُ :1991 ,لسلذالح) 

.(2000 بممماعء م قظ) (963/ 

لا يوجد هناك أدنى شك من قصة مغامرات 12/1 في الكاربو والبتروكيميائيات إزاء الطموحات 
الاحتكارية والعوائق للملكية العامة. 1 
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الكيميائيات. وكانت الشركة الوحيدة المملوكة بكاملها للدولة هى إمبريزا 
جنوب مدريد وقد استهلكت 58268450 منذ إنشائها سنة 1942 بمساعدة أولية 
من التكنولوجيا الألمانية» وخاصة من باسف ولورغي حتى الستينيات نحو ثلث 
ميزانية تداك ولم تنتج قطرة واحدة من الوقود الصناعي. ومع ذلك استطاعت 
هذه الشركة المملوكة للحكومة بمساعدة معهد النفط الفرنسي أن تصنع سنة 
3 زيوت تزليق مهدرجة في معهد بحوثها الجديد. ورغم أن شركة 
254 الخاصة المحتكرة عملية التوزيع رفضت بيعهاء إلا أن هذه المزيتات 
اعتبرت لمدة طويلة جدا ابتكاراً قومياً أشيد بها بطريقة طنانة. لكنها فى الحقيقة 
تؤلف حلقة الربط بين بداية الصناعة البتروكيميائية والإنجازات الأخيرة لريبسول 
(لهومع8) التى وَرَنَت 820454 والتى خصصت منذد سنة 1985. 


لم تكن العلاقة مع أول شركة نفط إسبانية كومبانيا إسبانيولا دي 
بتروليوس (ومعامماء5 عل وامققصووظ فتمدمصده©)» أو 28554. سلسة أيضاً. فقد 
كان على 5854© التى أنشئت سنة 1929 بعد 0831854 مباشرة أن تبنى أول 
ل ل الل كين : 
ذوط8»© بفضل علاقاتها الدولية وخاصة الأميركية» وبفضل معرفتها يضتاعة 
النفطء لتكون استشارياً وشريكاً في معظم مصانع 108/1 الكاربو والبتروكيميائية. 
وتعكس العلاقة بين الشركة الخاصة والممتلكات الحكومية يصورة مثالية العلاقات 
المحركة للصناعة في تلك الحقبة. وقد كان على 15554© رغم موقعها المتميز أن 
تنتظر حتى الستينيات قبل أن يُسمح لها ببناء مصفاتها ومجمّعها البتروكيميائي 
على الأراضي الإسبانية في جزيرة ألغيسيراس (18601585ه) قرب جبل طارق. 

بعد سلوك درب مكلف ومعقد وعرضة للجدل؛». كان على حلم الاكتقاء 
الذاتي أن ينتهي مع 818854 ومع مصفاة مربحة للنفط في المتوسط (أنشئت 
في زمن مبكر سنة 1949 كشركة مستقلة في شراكة مع 8254© وكالتكس)» 


5 ومع ذلك» دُعيت 


(23) انظر بالنسية إلى السياسة النفطية الإسبانية تاريخ 08254 التذكاري ذو المعلومات المدهشة : 
كأعأاغدل بعاننتاكمآ] طعتمعوع 1 0رمكمهاك :(1954 ,1/120110) 1954 -1929 فلمقناوء: ما عل مازه و80 رذدطظطت0 
معنتامع ,هل قطسعن0) مسلط تمه اا غده[1 :(1965 © بعانوط ملمعاط) مامدمده مرعلمماعم متاسهمة ع[ عل معتترؤبروعء 
يعلسضؤوعع ا وأنا[ عُوو[ لصة وععادعللد8 وحممك1لة بولاعاءه 1 أعتصبطة) لصة ,(1978 بلأعلدآ!آ) عامتممعه مول |امطعم 

.(2003 ,ل أعلها!) وامقوجري ومعام مجعم وتساعيودة وأ عل مترماكترا هنا بلطلا[ أمووء؟1 ن مأادهجرما! اء12 ,2ةأد] 


انك 


ومع مصفاة للنفط.ء كانت موضع جدل قوي في بويرتوتيلانو» صممّمت سنة 
8 ولم ينته العمل منها حتى سنة 1966 في زمن يوازي إقفال مناجم الفحم 
ومجمع بتروكيميائي طموح بُني حولها. وعلى خلاف المصفاة» وباتباع القواعد 
التي وضعها البيروقراطيون ذوو العقلية الليبرالية منذ نهاية الخمسينيات» أتيح 
للجمهور مثلما أتيح لمختلف الشركات الإسبانية (كروس وفوريت) وبعض 
الكتزكاة متعدوة الشتستات (موتسكاقق :واف م ام وفطليسن واتالاقية 
ريتشفيلد وهالكون) واليولار (1961) «القر ينا (1963) وكالتافارا (1963) 
ومونورو (1968) أن تمتلك أسهم في الشركة البتروكيميائية الجديدة. وأصبحت 
بويرتوتيلانو واحدة من معالم سياسة فرانكو الصناعية الأيديولوجية التي ركزت 
على تصنيع مناطق إسبانيا المتخلفة على حساب المناطق الأكثر تقدماً مثل 
كتالونيا وأراضى الباسك. ويستمر وجود بويرتوتيلانو فى منطقة بعيدة عن ساحل 
البعمر ومكاطق إبيناتيا الصجاعية »,ولك قرينة من مدريده كواصلة من مالم 
ريبسول. أول مجموعة نفطية بتروكيميائية إسبانية. 


كانت المسؤوليات المتضاربة بين عدة وزارات حول الأسعار وتراخيص 
الاستيراد وتوزيع المواد الخام للصناعة الكيميائية أكثر أهمية من التدخل المباشر 
للحكومة. وقد زادت ممارسات كهذه من المهمات البيروقراطية للإدارات 
الخاصة. وانبثق عنها طبقة جديدة من المديرين السياسيين يحتفظ الكثير منهم 
بمواقع متشدمه في الإدارة ويساهمون في عضوية مجالس إدارة عدة شركات. 
وقد كان أنطونيو روبرت (10650 42]0010) نموذج المدير الصناعي دائم 
الحضور في القطاع الكيميائي. وهو مهندس صناعي وموظف كبير ورجل 
أعمال. أصبح أنطونيو روبرت. وهو مؤلف كتاب يمتدح الاكتفاء الذاتي. مدير 
عاما فى الصناعة فى أوائل الأربعينيات وساهم في مجالس إدارة 52/1461 
وهصيذرهو نيترو الاك (اله 3 ب 1لآ بين سنتى 1942 و2.)1951 إضافة إلى 
مجالس إدارة شركات: أخرق تشرف. عليها الدولة. وكان أيشا المدير التنفيذي 
الأعلى لبرودكتوس كيميكوس سينثيتيكوس ولكونسورشيو كيميكو إسبانيول» 
وهما شركتان أسستهما كروس و1185 وبنوك أوركيخو وهيريرو وهيسبانو 
أميركانو (التي تعرف باسم مجموعة أوركيخو) من أجل الاستيلاء على 
المُمعلكانت الكيميائية الألنانية يد الشرت الجالمية العانية” ٠‏ وكان رويرت 


)24 .(1943 .لاتلدلطآ) متودومعت: نم لعةأمتاكباالة و| «أةتدن نه مترع[طممم رلا عات خ] وأصمالم 
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يدافع بصورة محددة بعد سنة 1945 عن فكرة شراء التكنولوجيا الأجنبية لأتها 
طريقة أرخص وأكثر كفاءة للنمو مقارنة بالبحث والابتكارء وبذلك وصف ما 
كان واستمر بمثابة سياسة إسبانيا التكنولوجية50©. 

تقدم قعبة مجموغة أوركيكو أيضا مقالاً حيدا لديتامسيكياك الصفاقة 
الكيميائية الإسبانية بعد الحرب العالمية الثانية'©» فبعد عملية دامت خمس 
سئوات. كان روبرت فيها مؤثر. اشترت بروكويزا (2+0010158) والكونسورسيو 
بشراء باير وشيرينغ؛: وهما يمتّلان قلب الصناعة الصيدلانية الألمانية في إسبانيا. 
إلا أن 5268 عادت إلى أيدي مؤسسيها كماحدث ل «نا8006» وكلوراتينا 
والمشاريع الأخرى المشتركة مع كروس وأصبحت آي. جي. فاربن - باير أساساً 
لمشروع طموح يعتمد على الفحم في مدينة لافيلغويرا في شمال إسبانيا يهدف 
إلى نما ماضن «التيتريك والباليسيلتك والاستيسن ساليسيلنك والكحون 
المثيلي. وتم بناء المصنع بمساعدة تقنية من مونتيكاتيني وكوهلمان ودعم مالي 
من 008 - بايرء وهو مشروع مزدهر يعمل بعلاقة وثيقة مع ليفركوزن (مقر باير 
في ألمانيا)» وعميل مقيد لمنتوج مصنع لافيليغويرا. وأصبحت شيرينغ أساساً 
لمشروع طموح آخر للصيدلانيات وهو كومبانيا إسبانيولا دي بينيثيلينا يا 
أنتيبيو تيكو س مم28 2) الذي يديره أنطونيو غاليغو (6211680 4210010) وهو عالم 
لامع من مؤسسة روكفيلر الأميركية. وكان أخاه خوسيه لوي س(ؤننا.آ 1056) المدير 
العلمي لباير في إسبانيا من سنة 1936 لغاية 1943 ثم من 1950 فصاعداً قد 
استدعاه للعودة إلى إسبانيا. وأكد المالكون الإسبان الجدد قبل شراء برودكتوس 
كيميكوس شيرينغ» إمكانية التصنيع بتراخيص من برلين. وقد استخدمت شبكة 
المبيعات الممتازة للشركة الألمانية كما كانت الحالة مع باير في ترويج أول 
مضادات حيوية صنعتها 5874© بترخيص من ميرك في حين أبقت على در أرباح 
شيرينغ المتزايدة 8884© أثناء البداية الصعبة. إضافة إلى ذلك قامت باير وشيرينغ 


(25) انظر عن السياسة التكنولوجية الإسبانية خلال فترة الاكتفاء الذاتي :11» ه022 معمفآ معمنامد5 

٠١‏ ,238 -201 .مم ,(1999 ,1998 ,1997) 625,637 ,619 .كأمنا ,«رمطع4 «ر(1960 -1939) ع1 1ع صفيال مأقممي و2 
41-2 

(26) ,مع بانع هايمل متساك10را بمل هتامم وعيمط تتتيو فاته و[ دع كمع 4411/1 رذع25 تتادعا هد كتادعل 13/121218 
عمتاءه/ملا ,معتاطنط يوعترصط مماعهلمسط ,1960 -940[ ,واتممعظ به لمعع6ة] مانت مر معتإتدعك «رقلعمع ةا عونرز 
أت :هممكقا ب معتايفءعم سعط متباكيوهة ه] وك «قاعهءاأهررماعه: هرا بونناظ دعذلة :(1999 ,210:ل8142) 9906 ععموط 
2 ععموط عمتانه/ا ,معتاطتط مجعتصصسط مفعقلصسط ,19735 -9[14[ كممعبوله كمععبمضسه كم[ ع4 مكوع 
.(2001 ,10ل312) 
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يتمويل أحد المعاهد؛ العلمية القليلة الذاك: وهو أتستيوتو إسباتيول دي 
فارماكولوجيا (17515) فى جامعة مدريد حيث كان غاليغو أستاذاً للفسيولوجيا. كان 
128 في الأصل أداة لنقل التكنولوجيا يستمد الاندفاع والتشجيع من السلطات 
العلمية الجديدة فى المجلس الأعلى للبحوث العلمية كما كان المعهد الوحيد 
الذي يدرب العلميين ذوي الذهنية الصناعية. إلا أنه على المدى البعيد أصبح 
مرتبطاً بدرجة متزايدة بالاهتمامات الأكاديمية. إضافة إلى ذلك أقنع غاليكو 
شركة ميرك شريك 0874 التكنولوجي إنشاء فرع في مدريد لبرنامج الغربلة 
الذي أطلق حديثا والذي كان يهدف إلى تشخيص القواعد الطبيعية الفعالة التى 
كانت تركب في الولايات المتحدة آنذاك. وأصبح برنامجح 8874© للغربلة في ما 
بعد قسما للبحوث تابعا لميرك عندما رفض مالكو مم02 الجدد الاستمرار 
بدعم كوادره العلمية. وتلقي هذه القصة الضوء على جذور التخلف العلمي 
والتقنى فى إسبانيا. تحفظ ‏ إن لم يعارض - رجال الأعمال على الاستثمار فى 
البحث والتطوير. وكان لديهم ميل لاعتبارهما عملا ذهنياً بحتاً لا علاقة لهما 
بالعمل . ولم يتمكن مجمع أوركيخو الصيدلانى رعم العقلانية الى اتصف بها 
من تحقيق توقعات مؤّ سسية. إد إن أسعار المواد الخام والمواد الوسيطة 
المتهاوية واحتمالات تحرير التجارة والحلول المتصلبة للبتر و كيميائيات وفضيحة 
تهريب البنسلين وقرب موعد انتهاء عقود الترخيص مع ألمانيا اجتمعت كلها 
لتسبب انهيار المشروع بكامله في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات. وكان في 
النهاية مثل حال معظم الترتيبات الكيميائية الدولية في إسبانيا عملاً مثمراً لكلا 
الجانبين. ولا شك فى أنه كان مفيدا جدا فى إيجاد بعض الإمكانيات فى حقل 


الأعمال وفي إنشاء اتصالات دولية إضافية بين المتميزين من الليبراليين حيث 


كان موقع فريق أوركيخو. ومع ذلك فإن الإمكانيات العلمية والجهد التكنولوجي 
المطلوبين من قبل الصناعة الكيميائية الحديثة كانا لايزالان مفتقدين. 


كانت 1/2/01011/854 مشروعاً مشوقاً آخر فى الصناعة العضوية الثقيلة» 
وهي رائد الشركة الكيميائية القابضة التي أسسها ريو ليبرهايد منامعلعم) 
(»6»15610مم1آ فى منطقة الباسك بعد الحرب العالمية الثانية. كان ليبرهايد وهو 
رجل' أعمال تقط: قد حجاء من ألمانياً في العلالينيات» وسرعانما أغرى الطبقة 
الصناعية والمالية العليا في بيلباو (وهم نتاج الصناعة المحلية الثقيلة) الذين 
كانوا سيموّلون خططه. اكتسب ليبرهايد بطبيعته السياسية المتكيفة ود الأعضاء 
البارزين في البيروقراطية والصناعة الألمانية الذين تجولوا في إسبانيا أثناء الحرب 


- 


4/0 


العالمية الثانية» وأقام الاتصالات الضرورية لإنشاء مختلف المصانع 
الكارب وكيميائية بمساعدة تقنية ألمانية. ولم يجد أي صعوبات كبيرة بعد اندحار 
ألمانيا في إيجاد شركاء جدد وفي الانتقال إلى النفطء. غير أن الأوضاع الطبيعية 
والمؤسساتية غير الملائمة انذاك قادته (مع معظم الشركات الصناعية الإسبانية 
الكبيرة) إلى التكامل رأسياً رغم الاستثمارات الهائلة والإنتاج غير الاقتصادي. 


تتماشى هذه المراجعة الموجزة للشركات المختصة بالكيميائيات الإسبانية 
الرئيسة مع الصورة التي تقدمها أولى الإحصائيات الصناعية المتوفرة©. وكانت 
الصناعة الإسبانية في نهاية الخمسينيات لاتزال تحت هيمنة الصناعة اللاعضوية 
الثقيلة والكيميائيات التقليدية» لكنها رغم ذلك كانت متنوعة» وكانت قطاعات 
جديدة مثل الصيدلانيات والأسمدة قد تقدمت بطريقة لافتة. ولم تكن أهداف 
الأكتفاء 'الذائن "ل «الدولة الجديدفة قد أنعوت إلا جدنيا إذ .إن الرازدات فاقت 
الضادرات :يخنشة أضعاف سنة 9019657. وكات إسيائيا فد أصححت مصدرة 
للكيميائيات اللاعضوية» إلا أنها اعتمدت على الاستيراد بالنسبة إلى الكيميائيات 
العضوية الثقيلة (27 في المئة) والأسمدة (15 في المئة) واللدائن (14 فى المئة) 
والمطاظ (13 :في المعة).:وهكذا كانت أكثر الصباعاك تقدماً تعمل تحت مظطلة 
اتفاقيات ترخيص مكلفة لأن البحث والتطوير كانا فعلياً غير موجودين””©. 


الكيميائيات وتحديث إسبانيا 1960 1974 


مرّت إسبانيا خلال الستينيات وبواكير السبعينيات بأكثر التطورات 
الاقتصادية والاجتماعية إثارة في تاريخ «المعجزة الإسبانية». فقد جرت عملية 
تصنيع البلد تحت رعاية مجموعة جديدة من المديرين ذوي الذهنية الليبرالية 
وتحت مراقبة الولايات المتحدة (وهي تدعم إسبانيا بفعالية منذ سنة 1953) 
والمؤسسات الدولية التي شاركت فيها إسبانيا في نهاية الخمسينيات مثل البنك 
الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي الأوروبية. نقذت حكومة تكنوقراطية مع 


(27) :كمعتطئن0 دمفاكيلمآ1 عل أقدهوأعدا8 مأفعتلماك ممتادعمصنم اكلعقة! عط زط 0عاء16امء عومط1 
-|196 ,1/1201510) متوصئط وه معن«ه0 متاكيهما هنا ,(1975 -1949 ,لعل 81) كمع نم0 كدتاكنت مر[ ع0 وأونندا 
عممصاط درا باعيكه[ أمعنمء 0 776 ,دمأأععصه-00) عاستمشمعظ موعممقتاط 10 هلله [صدع:0 عطا سه ,(1975 

.5 ذا متهم لاط لعمزامز ,(1975 -1954 ,وموم) 


(228 .(18/120110,1965) مت ممحظ عل د اعوط ونع درمت أع0 ومع تان لماكو 
)229 .(0)0121,1971 :مضسوط) [97[ متتعومصعط ندع أه«مفلهد كعنتوارة1 :علد كعننوةاأامم ععل تع تمورط , 00101 
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خفوت وطأة الدكتاتورية «خطة استقرار» (1959) وسلسلة من «خطط التطوير» 
(أطلقت سنة 1964) تهدف إلى دمج إسبانيا في العالم الرأسمالي. وسجل 
الاقتصاد الإسباني وهو تحت قيادة القطاع الصناعي والسياحي أسرع نسب النمو 
فى أوروبا. وشجعت إمكانية انتماء إسبانيا إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية 
الكثير من رجال الأعمال للذهاب إلى الخارج بحثاً عن الشركاء والأسواق. 


كانت الصناعة الكيميائية مع صناعة السيارات أفضل القطاعات أداء. ويمكن 
إيجاد التفسير فى التغيرات الواسعة فى الأقل: حلول البتروكيميائيات والاستثمار 
الاو الكبير والطلب انسل جر مدير قاللكيعياقات السفاعة 
والاستهلاكية. وكان التحوّل من الفحم إلى النفط أتحد الأموز' السريعة تسيا 
والجذابة بالنسبة إلى المستثمرين الجدد. إذ كان الافتقار إلى فحم ملائم عائقاً 
في طريق الصناعة الكيميائية واسعة النطاق منذ القرن التاسع عشر. رغم ذلك 
كان أولئك الذين ساهموا في مشاريع كبيرة تعتمد على الفحم في سنين الاكتفاء 
الذاتي يواجهون مشاكل بالطبع. وكانت تلك هي حالة مجموعة أوركيخو 
وليبرهايد و1ل/18. ورغم محاولات المعهد المستمرة للحفاظ على هذا الميدان 
لنفسه. كثرت معامل التكرير الحكومية والخاصة ومختلف المجمعات 

روكيميائية. يي ال ومالية من مجموعات دولية. 
واخحت ال ا وار و ار زا فهيما. أيضا: وقد أنشئت معظمها في 
الستينيات رغم أن بعضها كان يعمل فى إسبانيا منذ أوائل الخمسينيات. وكانت 
هذه حالة فوستر ويلر الثم ريك التقنى ل 1101 ومدوطع0 ون في إنشاء 
21252554. وهي مصفاة للنغط ف فن؟ ان كوف يامو الل بق ذلك على أرثر د. 
ليتل وهو أحد الشركاء التقنيين الشركة الادفارن الإسبانية 5187881 منذ سنة 
6. وتخصّصت عشر شركات استشارية فى الأقل فى الصناعة الكيميائية» 
كانت كلها تعمد على المساعدة النعية الأجسية وشتكل الشركاء الأميركيون 
الأغلبية. غير أن بعض الشركات الألمانية والفرنسية والهولندية كان لها حصتها 
أيضًا. ومثّلت هذه الشر ركات من حيث إعداد المهندسين والتعقيد التقني مؤسسة 
جديد ويستحق كل من تاريخها وتأثيرها الفعلي في التحديث الاقتصادي 
نا تحليلاً في العم 


أصبح الاستثمار الأجنبي أداة قوية لنقل التكنولوجيا. إذ إن معظم المشاريع 
المشتركة ومجموعات الأعمال المقاولة الجديدة كانت تعتمد كما فى الفترات 


السابقة على ارتباطات مفيدة وفرت لها الوصول إلى المعرفة ورأس المال 
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والتحويل المطلوب؛ كما إنها وفرت لهم الحماية من الكوارث المالية””. وقد 
ساعد المناخ الإيجابي الذي كوّنته البيروقراطية الاقتصادية الجديدة مع الاستنزاف 
النسبي للفرص في الأسواق الناضجة على جذب رأس المال الدولي إلى إسبانيا. 
وكان الالبعصار فى ماتيا منهلا بضوررة حافية للختركات السوسرية والالشاتة : 
فالأولى كانت قد استمرت بالوجود هناك منذ العشرينيات» والثانية كانت قد 
نجحت رغم المصادرة بعد الحرب العالمية الثانية في إدامة تحكمها بالأسواق 
الإسبانية من خلال الترخيص وبقية الترتيبات المشجعة. ويبدو أن الاندفاع القومي 
الصناعي الذي بدأ سنة 1917 وعْرّز بعد 1939 قد شبّع أنواعاً مبطنة لا أكثر أو 
أقل من الاستثمار المباشر فى هاتين الحالتين فى الأقل. ووفر لهما بذلك اطلاعاً 
عدا على الوق الاستانية فن وقم كر .نهم عالة ادر عدمن هذا المعطور 
فهي في إسبانيا منذ سنة 1899 واستطاعت كشركة ألمانية أن تستتخدم فروعها 
الإسبانية والمشاريع التي شاركت بها كمنصة لإطلاق استثماراتها الدولية (في 
أوروبا وأميركا اللاتينية) بعد الحرب العالمية الثانية. أما الشركات الأنجلو - 
ساكسونية» فقد مرّت أحياناً بعملية تعلّم مخيّبة للآمال. وكان موقف المستثمرين 
الفرنسيين بين الموقفين السابقين. فقد كانت إحدى الطرق المألوفة للاستثمار فى 
إسبانيا من خلال المساهمة في شركات «الاكتفاء الذاتي» المحلية التي كانت الآن 
غير مربحةء أو من خلال شرائها. وأصبح لدى أولئك الذين كانوا يعرفون السوق 
الإسبانية مسبقاً أو كان لهم شركاء إسبان الأفضلية بالطبع. 


يمثل ارتفاع مستوى المعيشة القوة الرئيسة الثالثة ل «التحول الكيميائي» ف 
الاقتصاد الإسبانى فى الستينيات وأوائل السبعينيات. وهذا ما يفسر الأداء اللافت 
تلدائى والألياف المعاعية والمحظنات واتعطرياك:» آنا بالسية إلى الأسعدة 
والكيميائيات الزراعية فيمكن بصورة عامة تفسير وضعها القوي من خلال 
تحديث القطاع الزراعي؛. وهي عملية تكمن خلف التحول الحضري المثير 
لسكان إسبانياء» وإن جاءت متاخرة. 


بدا ترتيبنا عشية الأزمة النفطية الدولية مختلفاً نوعاً ما. يبِيّن الجدول 2-13 كيف 


أن المواقع المتقدمة كانت لاتزال مشغولة من قبل الرواد المحليين مع أخذ تنا 


(30) من حيث إنهم أكدوا أن خسارتهم سيتم استدراكها بصورة جماعية. ورغم أن دور مجموعات 
الأعمال فى الصناعة الكيميائية الإسبانية لايزال يستحق دراسة معمقة» فمن المحتمل جداً أن كلا من طبيعتها 
وديناميكيتها تساعد على تفسير الضعف التكنولوجي للصناعة الإسبانية. 
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(وهي جزء من شركة التعدين البريطانية ريو تينتوء وبعد ذلك مباشرة مالكة لأغلبية 
شركة أوركيخو كيميكال) وكروس الموقعين الأول والثاني. ولم تكن سولفاي 
وخلفاء آي. جي. فاربن الثلاثة الكبار وشركات سيبا - غايغى وساندوز السويسرية 
بعيدة كثيزاًء كان التغتر الآخر تفكيك مجموغة ليبرهايد النى كانت جتارة يوماً ما. 
فقد حقّق ليبرهايد أفضل صفقاته سنة 1961 عندما باع 50 في المئة من أسهم 
اكور الل رق 0 وحوّلت الشركة الأميركية هذا المصنع الموبوء بالصدأ 
والبيروقراطية إلى معمل لتصنيع اللدائن» وقامت باستثمارات ريادية في تاراكونا. 
وقد أصبح الطلب اليوم على تاراكوناء وهي أهم موقع للبتروكيميائيات في إسبانيا 
شديذا جدا سس مينائها وكربها من برشلؤنة وعدة ميراات تقدهها الحكومة البغلة 
والوطنية إلى المستثمر الخاص”2*. وقد كافحت 5310450 بشدة لانشاء مصفاتها 
(871854) هناك. وسرعان ما بدأت 872/1454 تغذي مجمّعاً بتروكيميائياً ناشئأ 
حيث كانت معظم الشركات الدولية» وخاصة الألمانية موجودة. 


الحدول (2-13) 
أكبر سين شركة إسبانية مختصة بالكيميائيات فى سنة 1973 


72 1925 | برشلونة 
9/ 


1946 برشلونة 


| »ا | : 


(31) سمعنطء نظ :7101 .عمتكمم] أققط) لودع اكراط أمعتبرعيل) موز[ مومه © وأأجحرمر0 الصوعظ .لل ير 
.(1997 .5وعع2 لوالويع او لآ 5121 


)032 4 | 02 كعرمعنتاكدم) نوله5 هأ عر و مج506 ,أمدمء8 بوقباط ,مومع © بعبره8 ,عنناط مسنلح 
7 .طقطء ,(2003 ,خآ :تلد ا/8) وامقرومهه 


014 


سوسيداد أتونيهنا دو 
فيبراس أرتيفيسيالس 


1١‏ أيسكونديل 


2 سولفاي 


3-لابوراتوريوس إي 
إندسترياس إيفين 


لابوراتوريوس د. أندريو 


3 إندستريال كيميكاس 
أسوسياداس 
4 . هيسبافيك إندستريال 


7 ريزيناس بوليستيراس 


8 يوغيميا (018زاع لا) 


9 كاربوروس ميتاليكوس 


1960 9 


9210 


مجموعة ستيافي زكوزا 
الاسبانية/ 1101 


2000 
2616 


/101/1181 
8710850/ فوريت 
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5 اس 00 أو 9 ع 5 


107 6ىظ1 


5 9 اك ل م الك 
ا 2 


9 فورميكا إسبانيول 0062] 


يسكاي 
0 كالاترافا 


51 - بيتروكيميكا اسبانيولا 


ملاحظة : اند بحت إيكسبلوسيفو وريوتينتو ومجموعة أوركيخو من سنة 1972 حتى 1978. 
المصدر: 1973 دهاع ناله5 12 عل مأمعصصوط مه (1974) وأعمع صصتصده© نز وتسأوسسكم]آ عل متمواأكتصتلة . 


كان وصول الشركات متعددة الجنسيات فى الحقيقة أكثر الأحداث لفتاً فى 
تلك الغترة. فقد كان هناك بجانب داو ومونسانتو ول)1/1آ1 وآفون. مستكشفو 
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سوق الإسبانية الأوائتل مع شركائهم أيضاً. وأصبحت الشركات الأوروبية متعددة 
الجنسيات مثل آي. سي. أي وليفر وكوهلمان ورون - بولّنك وهوتون بوتو 
واضحة بدرجة أكبر من خلال فروعها. ولكي نفهم تواضع المنظور الإسباني 
سنة 1973. فعلى المرء أن يعي أن الشركات الخمسين الأكبر كانت تعادل تقريباً 
واحدة من الشركات الألمانية الكبريى330©, 

بقي الجانب الأقل نشاطاً ما كان بخلاف ذلك تطوراً مثيراً للاعجاب فى 
الصناعة الكيميائية الإسبانية هو البحث والتطوير. لقد غدّت أحلام الاكتفاء 
الذاتي للمؤسسة العسكرية التي كانت تسدي النصح لفرانكو جهوداً إبداعية 
متباينة لدى الجمهور وفي القطاع الخاص. وقد كان هدف المؤسسة العسكرية 
الرئيس يتألف من استخدام الموارد الإسبانية المعدنية والزراعية على أحسن 
صورة. إلا أن هذه المشاريع» في عهد التحول الليبرالي والانتقال الدولي 
للتكنولوجيا مع غياب أي سياسة علمية ثابتة تدعمهاء كانت عقيمة ولا يمكن 
مقارنتها بسياسات الاكتفاء الذاتي الإيطالية واليابانية تحت الحكم الفاشستي. 
ومع ذلكء فإن هذا المنظور البائس يقدم استثنائين في الأقل: صناعتي 
البترؤكيمنائات بوالمواد الصيدلانة: 

من سخرية القدر أن المحاولات المثابرة وغير الاقتصادية لإنتاج وقود 
صناعي من الفحم الإسباني كانت مسؤولة عن إنشاء أول قسم بحوث يؤسس 
في الصناعة الكيميائية اليابانية» وذلك في 820450”*" وقد قضى ذلك القسم 
بعد إنشائه المبكر سنة 1945 وقتاً طويلاً فى تدريب التقئيين وتطبيق تكنولوجيا 
الحرب الألمانية لإعادة تقويم الموارد الزراعية القومية كما تبيّنه العقيدة الرسمية. 
غير أن الأمور بدأت تتغير عندما اتفق معهد النفط الفرنسي على التعاون مع مركز 
بحوث 52/0850 لتصنيع زيوت التزليق المهدرجة. وكانت إسبانيا في ذلك 
الوقت قد أصبحت حليفة للولايات المتحدة. وكان 173/1 يحاول يائساً الحصول 
على مساعدة اقتصادية وتقنية أميركية» فى حين بقى محافظأً على صلاته السابقة 
مع الشركات الألمانية مثل باسف التي استطاعت الاستمرار بمساعدة 87/6480 


(33) 973[ سه كمأمتوجيه كءامتماكي هما ممعع بصنب كعل وبع 500 كهرا ,وأءطعصده© نز وساكبالم] عل مامعاكتم ك3 
.(1974 بأل ة3/1) 
(34) .(2002 ,1/]20110) معز عل وأعفك منلعكآ ,0010© جعصتاعة 114 كتبدا غوول 
يفسّر هذا الكاتب وهو مدير سابق لقسم البحوث في ريبسول تاريخ القسم بصورة إيجابية جداً. إلا أنه 
لسوء الحظ يقدم القليل من المعلومات الكمية. 


477 


(مقابل ثمن) في عدة مشاريع» ذات العلاقة بالهدرجة» خلال الستينيات. وهكذا 
توسع منظور التكنولوجيا المتوفرة لدى 1211» كما توسع برنامج بحوث 
0450 . ولم يبدأ مسار 826850 المتعرّج يُؤتي ثماره إلا في السبعينيات» 
وإن كان ذلك بصورة متواضعة من خلال المتاجرة بيعض الزيوت والعوامل 
المحفزة» ووصل الأمر إلى ترخيص إحداها إلى شركة 8854© البتروكيميائية 
المدعوة بتروكيميا إسبانيولا (00)081815584. ولم تنشىء الشركة الخاصة» التي 
كان أكفز حدوا وفقتلة سالا مقازثة ن 0و8 86> قسما للسحوك حاضا بها 
حتى سنة 1975. ولم تحصل على نتائج تذكرء وهي تحصل على مساعدة 
يونيفي رسال أويل قبل سنة 1990» عندما بدأت شركة إلف الفرنسية عملية اكتساب 
08554. يجب القيام بتحليل حذر لقسمي البحوث لكي تُقَوّم الإمكانيات 
التكنولوجية الإسبانية في ميدان تبدو فيه إمكانيات ريبسول في حقل الأعمال 
سليمة©0. ولم يكن الانتقال الهائل لتكنولوجيا البتروكيميائيات الذي حدث قبل 
غشرية سنة ليؤتى ثماره فى هذه الشركة إلا في الثمانيتيات: يبدو أن السبت 
الرئيس كان الرحيل المتزامن لشركاء إسبانيا الأجانب في المجموعة البتروكيميائية 
(مونتيكاتيني/ مونتيديسون. آي. سي. آيء فيليبس بتروليوم» هالكون). وهو ما 
دعم تغيّراً في المجال الذي ركزت الشركة نشاطاتها البحثية عليه (من النفط إلى 
البتروكيميائيات) وجهداً يفوق المعتاد في مياذين البوليثين والممطاط الصناعي 
والبولي أوليفينات. ويبقى مركز ريبسول للبحوث كما كان في الماضي أكبر معهد 
للمحويع الصناعية في إسبانيا»ء ويضم ما يربو من مئتي باحث. 


تلت ذلك الصناعة الصيدلانية» ولكن على مسار أقل تعرّجاً وأقل كلفة. 
فقد مرّت الصناعة» وهي في أيدي شركات خاصة. بعملية تعلم نيت :على 
المدى البعيد أنها مجزية بصورة متواضعة رغم اعتمادها التكنولوجي 
الليكي 7 كان الاحتكار الثنائي (لإآهمه1200) الذي الشيوة رسمياً سنة 1948 


(35) تدين ريبسول بشهرتها في الحقيقة إلى نوع ناجح من الزيوت أطلقتها خليفة 8326850 المسماة 
272581801 فى السبعينيات. 

(36) من الممكن عند أخذ ميزانيات البحوث المتخفضة تسبياء أن يكون كلا القسمين عاليي الإنتاج 
بالمعايير الدولية كما يحدث في الميادين الأكاديمية الآن. 

(37) هناك تحليل وافي للحالةالإسبانية في : سه مهأ أمععم و00 عأسسمهمعغ م10 ممنامتممع,0 
صقطهة لصه .(1969 ,للاعط0 تكموط) كأمءتنبامعه موقط نووماممء12 :ز دوهن ,(08)010) المعصامماعءبعآ 


إن عع عصحا 186 رن أتموءع! كاده لطتصكد جعاهء ةمع أمعتتيعع و صتراط عمل نروماواداء12 زه «علكدمه<7 نداعم تع مناو 
.(1975 ,08010 نعاموط) وعااصيم0) عىآئى اكنال دآ عا 
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لإنتاج البنسلين في إسبانيا قد تمخض عن نشوء شركتين تحظيان بالانتباه» 
وهما 8584© وأنتيبيوتيكوس. ورغم أن مونتيديسون اكتسبت أنتيبيوتيكوس في 
العمانتتجات تهنا نكت 8ن نبظء ونه ١‏ من الشبعيثياف عنديا اكشيتها 
مجموعة إيكسبلوسيفوء فإن الاثنتين كانتا لفترة ما أداتان فعّالتان فى نقل 
التكنولوجيا وفي التعلم. فلماذا تخلتا عن العمل إذاً؟ توحي قصة بزنامج غرلة 
0884 وهي موئقة الآن أن غياب سياسة علمية على مستوى البلد يضاف إليها 
العدام الاهتمامات الحقّة بالبحوث من قبل أفضل المقاولين موقعاً قد تكون 
أجهضت عملية واعدة. على خلاف لك أ وسعلل إنشاء نظام حديث للصحة 
الوطنية والتعليمات الصناعية الجديدة وازدياد الليبرالية ظروفاً مؤاتية للصناعة 
الصيدلانية في الستينيات. وما كان بذات الأهمية هو الدعاية الماهرة التي 
تعيدت بها اك الشدوا الإسانية نك 17 


وكانت النتيجة الرئيسة لمثل هذا التطور ازدياد أهمية الكيميائيات الدقيقة 
وأولى الحملات الدولية من قبل الشركات المحلية. وقد بنت المختبرات 
الإسبانية الرائدة اليوم إمكانياتها التكنولوجية وإمكانياتها في عالم الأعمال في 
ذلك الوقت في الحقيقة. وقد تكاملت جميع الشركات ارتجاعياًء وإن كان ذلك 
باتباع استراتيجيات مختلفة لتصبح شركات بمقياس دولي» وإن كان المقياس 


متواضعا ا 


وكائنع" الك قنة“الرائيدة والأكفر | اتدفاعا عن فبريير اأتفوتاسيوتان 
(لقصماعممعام] بعء)» وهي مختبر تقليدي لفترة عد الحرب العالمية الثانية» 
كان قد بدأ التصنيع بترخيص أجنبي» لكنه قام بعد ذلك بقليل بشراء شركات 
أوروبية. أما بالنسبة إلى البحوث على مستوى تطوير الجزيئات فإن ألميرال 
(الهتنصاة) هي الأكثر نشاطاً اليوم» ولكن عندما تقارن الشركات الإسبانية 
بالشركات الرئيسة الدولية فستبدو خابية. كما إن حقيقة كونها شركات عائلية تثير 
الكثير من الشكوك حول مستقبلها في اتحاد أوروبي تنافسي حتى إذا ما 
استطاعت الاندماج. 


(38) يمكن تتبع أصول الصناعة الصيدلانية في جلة الصناعة ؟ .1 .(1965 -1958) معناناء م رره1 منماسك 11 
نانع صحة1 وتاكسلصة ول دع كعلهةأتهوء ممم كعوع تعاس[ 155 عل منؤأعه2تمدع01 2[آ» ,000لا ج2عم6آ متلعط 


.0 -144 .وم ,(1985) 22 .701 رعامتتموكظ متم معط عل عءاعصروط «رع[مظهمدء 


(39) ومقع وعءناء] و10 عأصهءنال مقفمعظ مع مع تانائع2 عه دأعأكعسلها 12 عل ماسمعتسزاععى 81ظل» رمطمآ عتاء1 
.3 -121 .مم ,(1983) 223 .01/ا ,أمتساكعيفد! هتنممس«معط «رعهامعوعاط عل هلهاوع اعل 
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الاستيعاب العالمى لأحد المتأخرين فى الوصول 
5 - 2000 


لقد مر المنظر الشامل الذي تم تحليله في الأقسام السابقة مرة أخرى 
بتغيرات لافتة في ربع القرن المنصرم. فقد ساهم انتهاء الدكتاتورية سنة 1975 
وتكامل إسبانيا فى الاتحاد الأوروبى منذ سنة 1986» وهو حدث رئيس في 
التاريخ الاقتصادي والسياسي الاسانية في إيجاد مناخ غير مسبوق من لو 
الدولية والتفاؤل الوطني. وأصبحت إسبانيا بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب 
أكثر جاذبية من أي وقت. وذلك بفضل كلفة العمالة والطاقة المنخفضة نسبيا 
والتساهل البيئي والطلب المتزايد والقرب من الأسواق الأوروبية الرئيسة. ومع 
تزويد عملية التصنيع المستمرة بالوقود من قبل الاستثمارات الدولية» تم 
تسريع تفكيك الشركات المملوكة للدولة ومجموعات الأعمال الكبيرة. وقد 
قامت الشركات الدولية الكبرى بتوسيع سيطرتها على الصناعة الكيميائية 
الإسبانية بصورة تدريجية من خلال فروعهاء. وكذلك من خلال عمليات 
اكتساب كبيرة للشركات الإسبانية. وقد قامت الحكومة فى الوقت ذاته ببذل 
جهود ثابتة لتعزيز الابتكارء رغم أن الوقت مازال مبكراً لتقويم التأثير الشامل 
لحملة الابتكار التى مازالت واحدة من أضعف الحملات ضمن الاتحاد 
الأوروبى. إن الميدتاعة الكيميائية فى الحقيقة هى أكثر القطاعات ابتكارية 
وابرعيا نماض الجاع الاسيائة ترم اللشعر قدالة اعرف راد بق 
تطور عدد قليل من الشركات المحلية رضت صفوفها أو حتى عرزت مواقعها 
في حين اتبعت استراتيجية عادية للتدويل. 


لقد أدى التعديل الذي تلا البتروكيميائيات إلى الهيكلية الإنتاجية التي يبيّنها 
الجدرلاة :2-13 وهر 5 فقن كلت كن الكج_انياه الأمماسية 
والصيدلانيات والكيميائيات المحولة نحو ثلث الإنتاج» بينما لم تكن 
الكيميائيات الزراعية تمثل أكثر من 5 في المئة من القيمة الكلية للإنتاج. وكان 
الاكتفاء الذاتى قد تحقق بنسبة 60 70 فى المئة وارتفعت الصادرات (معظمها 
إلى الم ل لي للشركات متعددة الحديناك أو إلى فروعها) إلى 10 30 


(40) مثلت نحو 25 في المثة من مجمل الإنفاق في البحث والتطوير الصناعي. إنما يجب ملاحظة أن هكذا 
معلومات تتضمن براءات اختراع ومساعدة تكنولوجية بدرجة عالية ملفتة للنظر في انقطاع الكيميائي. 
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في المئة من مجموع الإنتاج”'". وتبقى أكثر ميزات الصناعة الكيميائية اليابانية 
لفنا: للأنظار+ الاعتماد 'التكولونق والمالن على االشركات: متعددة الجضييات» 
عو اجيف اللحول 313 مور يله سيك قم اداج أكبر خمسين شركة 
سنة 1997. وأكثر التغيرات وضوحاً هو التقدم الذي مرت به الفروع الكيميائية 
لشركتين نفطيتين إسبانيتين هما ريبسول و78554©. وقد أصبحت ريبسول التى 
خُصخصت بين سنتي 1989 و1997 مجموعة نفطية وبتروكيميائية كبيرة» .وكانت 
آخر تحركاتها الدولية اكتسابها شركة هلآ الأرجنتينية. وقد تم بيان مسارها 
البحثي الطويل المفعم بالمشاكل. وتشمل الأعمال البتروكيميائية لأقدم شركة 
نفطية إسبانية» أي 468854 بتروكيميكا إسبانيولا وأنتركونتينينتال كيميكاء 
وكلاهما ولدا كمشاريع مشتركة مع شركاء أمي ر كيين وكانا عالي ‏ ي التنافسية 
مدد رده عمليها..وساعدتف التركات الأميركية أيضا فى اعمال الحوث: ع 
بلا اكسينات«الشتركة مع قبل مجتموعة :إلفنة المرئسية» وزيددو قطاع البتروكيمياثيات 
بمجمله نشطا وسريع النمو في إسبانيا مع شركات متعددة الجنسيات مثل داو 
والثلاثة الألمان الكبار وإلف أتوكيم ودو بونت في مواقع قوية جداً في تاراكونا 


وجنوب إسبانيا. 
الحدول (13- 3) 
ع ٠.‏ 00 م 3 5 2 00 ان 
أكبر حمسين شركة ختصه بالكيميائيات إسبانية سنة 1997 
اسم الشركة تاريخ الإنشاء | الموقع المساهمين المتتوجات الرئيسة 
الرئيسون 
١‏ ريبسول كيميكا 4 1985 | مدريد 0 196 ريبسول بتر وكيميائيات 
2- بابر هيسبانيا 9 1925/ | برشلونة 6 183 باير كيميائيات عضوية 
72 
3 - داو كيميكال أيبريا 3 1960 ]| مدريد 4 141 داو كيميكال | كيميائيات عضوية 
4 سولفاي إسبانيا 150 برشلونة 98 108 سولفاي كيميائيات لاعضوية 
5 نوفارتيس هيسبانيا 19240/ | برشلونة 99 102 نوفارئيس صيد لانيات 
039 
6 هينكل إيبيريكا 054 برشلونة هينكل منظفات 
041 (1998 14تلد أ/آ) 997 أ ماتمموظ نه معتاطقلان مأراديل 1 هرا 


481 


91 1966 
8 199 | د َ عائلة أوسوتنيا كارولا 


161 


1996 4 


/1935 9 
1981 


1918 


39 4 0 1904 9 


ونيو بويع برشلود بويغ 


6 ليل انآ 
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لابحبخ 
7- براكسير إسبانيا 1067 مريل 3100 براكسير أكسجين 
8 فارمائيا أند أبجون 

9 ميرك شارب أند دوهم 

0- لير ليكوايد إسبانيا 

41- بورينكر أنكلهايم إسبانيا 1952/21 
2 ب. براون ميديكال 1955 


3سيبا إيسبيثياليداديس | 1920 


كيميكاس 
4- بورينكر مانهايم 1033 
5 ليفر إسبانيا 197 


6- لابوراتوريس ديل د. إيستيف | 1929/ 1936 
7 بفايزر 1002 


8 أنتيبيوتيكوس 1949 


ملاحظة : ريبسول كيميكا هي نتيجة خصخصة (1987 - 1995) للقسم البتروكيميائي من شركة 
5850 المملوكة للدولة. 
17/ أوركيخو وكروس اندمحت سنة 1988 لتشكل أيكروس وأيركيميا. 

بدأت إلف سنة 1990 بالمساهمة فى 8254© . 

تركت أكزو فرعها التاريخى لا سيدا دي برشلونة سنة 1991. 

سيطرت بويغ على مايروغيا سنة 2000. 

المصدر: لمة ,(1998) مأمعمتلة نا وتماكتدلهآ عل مقع ادتمتك8 ب(1997) مؤعع ملم ها عل ماأمعصووط 

.9 ,كه لاتاعع مادا نز ومع زعدمه00 عل 16زماءع زلا 


003 


الحدول (4-13) 


هيكلية الصناعة الكيميائية الإسبانية 1958 1998 (فى المئة) 


ْ ْ | 1958 167 | 1986 1 
| الكيميانيات الأساسية 27 25 2614 215 | 
اللاعضوية 126 111 ' 7 43 
العضوية 14.1 95 100 16 
الائن ا 3ك | 86 74 
المطاط : ا - 06 كر ات كا 
| الكيميانيات الزراعيه 102 1 513 590 37 
| الأسمدة 8 50 009 1١‏ 18 
. المبيدات 5ع جل ١‏ اك 
لصبلانيت _ فم :كه جد كل اك ١‏ كي الم 3 
كيميائيات دقيقة ! 00 تك الوك الكل لاه . 
تخصصات ا 9 100 168 
. كبميائيات صناعية واستهلاكية 435 | 476 0455 528 
أصباغ 29 12 13 13 
طلاء 0 49 40 29 فنا 
لواصق 15 15 17 16 
عطور 22-١‏ 49 29 كقا 
منظفات | 49 31 50 35 
فوتوكيميانيات 16 05 05 م 
متقجرات 2 1.1 : 05 
غيرها 047 : .58 
مطاط 03 ال سا لس 1 
أنائن |0 108 :2 سم كك سر 
ألياف 78 8 ا 
صناعية 1 | 02 02 
ممصنعة أو تركيبية ا : 6 36 13 
المجموع | 100 00100 | 100 | 100 )| 


المصدر : لأعدع20 <١‏ رامن لص] عل ماع امتصلق] .من تطرتج0 منأءادسلم] عل امموأاعدلآ مامعللملق . 


إضافة إلى تفعيلات المؤلفة. 
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الجدول (13- 5) 
المنتوج (م) والميزان التجاري (م ت) والاكتفاء الذاتي للسنوات 1974 1998 


م مرت م 1 مرت 1 د 
السنة 4 | 74 8 | 98 | بالمئة 
0 021 1 | 98 
الكيميائيات الأساسية 7 | 51 0 1 640- | 68.6 
لاعضوية 51 | 4- 4 (118-| 706 
عضوية 43 | 23 0 |361- | 63.66 
لدائن 2 | 15 485 | 93- | 840 
| مطاط : 2 ]| 9 1114 لت | 4ةل] 
كيميانيات زراعية 4 |1 | 72 | 76.6 
أسمدة 7 3 18 38- | 756 
| مبيدات 6ك 121 | 35- | 78.0 
صيدلانيات 7 | 8- 4 | 230-) 85.3 
كيميانيات دقيقة 7 | هف 2 | 45-| 84.6 
تخصصيات 44 | 0 02 | 185-] 85.6 
كيميانيات صناعية واستهلاكية | 220 | 2 6 | 119-] 96.6 
-- حيسي 0 
أصباغ 6 | 4 86 | 16 12287 
طلاء 19 | 1-| 06 - | 955 | 228 | 28-|) 890 
لواصق 5 1١‏ 0 |1000| 55 | 5-|913| 105 | 30- 7727 
عطور 18 | 0 1000| 88 | 5-|9566| 233 | 36-| 86.6 
منظفات 11 | 1-| 944 150 | 3 |1013] 223 | 35 /1182 
فوتوكيميائيات 2 | 2-| 500 15١١|‏ | 13-ا|ووو | 30 | 1 /1071 
متفجرات 5 ]|1 0 |1000| - | - - |5360 | 9101-53 
غيرها 55 | 1-| 956 1421| 1- |9933| - أ- )| - 
مطاط 39 | 2641214109 | 40 [1178] 591 | 51 1092/1 
لدائن ©1١‏ | 2 10283 | 5095 | 10_ 142001022 | 76 | 949 | 
ألياف ا - |114 | 13- |890 | 94 | 40-| 696 
صناعية , د ِ 6 6- |5001| 12 1 |1090 
صناعية أ | - |١108|]‏ 9311-7]) 82 | 4-|) 666 
| المجموع 462 | 1-56 890 (3719) 187- | 950 | 6543 | 1103-| 854 | 


ملاحظة : مليارات البيزيتا بالأسعار الحالية. 
المصدر : مأماعمط نز فعاكنل2] وتمعاكتصتلا ,كمءلصسلن0 كمعاكس له عل لممواعول8 مأوعلل ولك . 


إضافة إلى تفصيلات ال مؤلفة. 


ما زالت الشركات الإسبانية الرائدة تاريخياً أيكروس (565053) وأيركيميا 
(18فءا:8) أو من خلفها تتعافى في الوقت داته من فترة عاصفة من الاندماجات 
والتنويع والسيطرة الأجنبية (من قبل مجموعة 110 العربية) وإعادة الهيكلة 
والتقليص وسوء الإدارة والإفلاس والتدخل الحكومي في الثمانينيات وبداية 


لك 


التسعينيات. ويبقى مستقبل هذه الشركات مثار شك يسبب تنافسها فى أسواق 
نافيهة إلى مون مات رطا لظ للك ري شتركة ترال لعي ا حت يه 
سيطرة فيرتيبيريا (176111566118)» وهى شركة مقرها هولنداء تراد بعد أن 
مسطلرت على كر عاض ايده الأشاب"الريسة المكونة تقاض معرباتة 
كبيرة وهي الآن بمعظمها في أيدي إسبانية. 

تبقى أنيرجيا يا إندسترياس أراغونيزس أيضاً مجموعة كيميائية إسبانية. غير 
أن المستقبل ليس واضحاً بالنسبة إلى لا سيدا دي برشلونة أيضاء رغم أنها 
كانت ذات مرة المصنع الرائد للألياف الكيمياتية وشريكاً تاريخياً لشركة أكزو 
ولمجموعة أوركيخو بعد الحرب العالمية الثانية. مرّت لا سيدا بصعوبات جمّة 
فى الثمانينيات ذات علاقة بالأزمة الدولية التى برزت بسبب نشوء دول صناعية 
0 واشسخن«الشركاء اليولندايون سئة 21991 وتقوم الشركة الآن بعد عملية 
إنقاذ مكلفة من جهات إدارية ممختلفة وفي ظل ملكية إسبانية جديدة بالاستثمار 
بثِقل في اللدائن والألياف عالية التقنية. ١‏ 


إن أفضل من يمثل الصناعة بعد - البتروكيميائية هو القطاع الصيدلاني. 
ويبدو هذا القطاع لأول وهلة مشابهاً جداً لما كان عليه قبل ثلاثين سنة مع 
المختبرات السويسرية (نوفارتيس وروش) والألمانية (باير وهويشست وبورينغر) 
والأنجلو - أميركية (غلاكسو ويلكوم. وسميث كلاين» وبيتشام» وميرك شارب 
أند دوهمء وبفايزرء وأبوت) التي تسود الموقف. إلا أن التأثيرات المجتمعة 
لعملية التحول الليبرالى والتعليمات الصيدلانية والتكامل الرأسى ساندت» كما 
كرا مبنايقا» أربع شركات إسبانية هي ألميرال وفيرير وإيسليك (ا16و) 
ويورياش (16368]) (التي تحتل الموقع الثالث والخمسين). وتشترك جميعها 
رغم أصولها المختلفة في عدة ميزات: ملكية وإدارة عائلية والتزام بالبحث 
والتدويل والتكامل الرأسى. والمختبرات الأربعة إضافة إلى ذلك هى نتيجة 
عملية تعلم مشوّقة» إذ استكديت علاقاتها الدولية (كحائزين على ا أو 
ترخيص أجنبي) لاستكشاف السوق الدولية في مرحلة مبكرة. وقد قامت هذه 
المختبرات مؤخراً بسبب كونها أصغر من أن تتنافس في السوق الدولية باتباع 
استراتيجية بحث تعاونية على المستوى القومي والدولي ودخلوا في شراكات 
(قومية ودولية) مع شركات البيوتكنولوجيا ومواد التجميل وشركات أخرى. ولا 
يمكن استبعاد الاندماج أو الاكتساب من مستقبلها كما لاحظنا سابقا. 
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إن الصناعة الواعدة الأخرى في أسفل سلسلة الإنتاج هي العطريات رغم 


حجمها المتواضع» كما قد تبدو. وممثلو هذه الصناعة 55 أنطونيو بويع 
5 هنصهغطة) ومايروغيا (108132/ا34)» وهما شركتان مملوكتان عائلياً» وقد 


مرّتا بعملية تدويل لافتة في العقّد المنصرمء وخاصة بويغ م التي قامت بامتلاك 
مايروغيا. هناك استراتيجيتان تكمنان وراء هذه العملية. في حين بدأت بويغ بعد 
الحرب العالمية الثانية مباشرة ببيع المنتوجات الأجنبية في السوق المحلية» 
ؤُلدت مايروغيا كمصنّع كبير إبداعي لصابون التواليت والكولونيا للأسواق 
الإسبانية والأميركية اللاتينية. ونجحت الشركتان على خلاف بعض منافسيهم في 
التغلب بنتجاح على المعوقات المتوالية للاكتفاء الذاتي وعملية التحرر والمنافسة 
الأجنبية» واحتلتا مواقع قوية في السوق الإسبانية وقامتا بالتكامل ارتجاعياًء 
ونوّعتا منتوجاتهماء وقامتا بالبحوث واستكشفتا الأسواق الأجنبية في أوروبا 
وار فاك :وتانعا باكساف كتركات وعلامانة تجانية احف: م امهيا شر قن 
متعددتي الجنسية. وقصة النجاح هذه ذات أهمية» لأن المهارات التجارية» وهي 
كفاءة أساسية فى العطريات كانت ضعيفة جداً فى إسبانياء كما أدرك الألمان 
أن :لذ افقناستطاعت بعفى الشتركات الاسبانة زعم وضوليا المقاخر أن 
تتعلم كيف تتنافس في الأسواق العالمية. ويضع التحكم العائلي وحجم الشركة 
النسبي (ترتيب بويغ في أوروبا هو العاشر وفي العالم الخامس والثلاثون) 
والتنافس مع شركات عملاقة مثل بروكتر أند غامبل بعض علامات استفهام في 
تطور هذه الشركات المستقبلي. 


خلاصة واستنتاجات 


يتزامن بروز الصناعة الكيميائية الحديثة في إسبانيا تقريباً مع ثورة 
اليتروكيميائيات. 'فقند دكت هذه الغورة بين سنتى 1930 و1970 فى عدة 
دوه من الولدانة 'بتقدمها مده شركات اتاسكه لها [مكانياتها" المتراكيلة 
خرقه أن عم تسملية الابتكار وساف بجاح فى «الشوق العالئدية سحن 
اليوم. لا تنتمي أي شركة إسبانية إلى هذا النادي التاريخي» ولا يوجد ابتكار 
واحد رئيس خلال القرن الماضى يرتبط بمعهد إسبانى. وهكذا كان النمو 
اللافت للصناعة الكيميائية الإسبانية الذي حدث في العقود القليلة الماضية قد 
تحقق بمساعدة عدد قليل من الشركات المحتكرة التي تتحكم بالسوق العالمية 
للكيمياء. فقد أدَت فروع أكبر الشركات الكبرى متعددة الجنسيات». وكذلك 
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شركاؤهم المحليون دوراً رئيساً في الحقيقة محوّلين إسبانيا إلى موقع ذي 
أهمية للاستثمارات واك لتصنيع الكيميائي؛ ولكن ليس في مجال البحوث سواء 
أكانت بحوئاً صرفاً أو بحوثاً تطبيقية. 


لذا فإن تاريخ الصناعة الكيميائية الإسبانية مختلف بدرجة كبيرة عن تاريخ 
الصناعة الكيميائية الذي تم تحليله في هذا الكتاس. فقد أصبحت إسبانيا وهي 
0 يي 586 500 جاه رداك اروم 
لميزات النسبية فيها التي شخصتها معظم الشركات متعددة الجنييات الي 
م اجر لافتاً. ويصح القول إن عدداً قليلاً من 
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التيركات الآسبابة التق أتست فى التصيف 27 من القرن العشرين قد 
اضطلعت مؤخراً ببذل جهود جبارة لتصبح شركات على مستوى دولي في 
حقول تتوزع بين البتروكيميائيات والصيدلانيات والعطريات» غير أن دا 
وهيكلة رأس مالها يثير بعض الشكوك حول مستقبلها. لقد سمّيت هذا التطور 
الاستثنائي ذا الاعتمادية الشديدة للصناعة الكيميائية الإسبانية ب «الاستيعاب 
العالمى لقادم متأخر 3" 


لقد كان هدف هذا الفصل تقديم إجابة شاملة عن سؤال واضح: لماذا 

لم يكن هناك شركات مختصة بالكيميائيات ابتكارية على مستوى دولي في 
إسبانيا؟ ولأن تاريخ الصناعة الكيميائية الإسبانية حقل غير مستكشف. فقد 
تناولت الموضوع من خلال تشخيص أكبر الشركات (سواء كانت أجنبية أو 
وطنية) العاملة في إسبانيا خلال القرن العشرين. ثم قمت بتحليل استراتيجيات 
نموّها فى ضوء 50 الصناعية التي طبّقتها الإدارات الإسبانية من ناحية» 
وفى 52 تطور الصناعة الكيميائية والأسواق العالمية من ناحية أخرى خلال 
ريع حقب متتالية. وقد واجهت إسبانيا مثل الكثير من 5 المتأخرين إلى 
التصنيع صعوبات شديدة في إنشاء صناعة كيميائية حديثة. وكان بعض هذه 
الصعوبات متأصلاً في التخلّف الاقتصادي» أما البقية فكان أكثر تحديداً. لذا 
وقفت بعض الشركات الأجنبية الباحثة عن نوع من المواد الخام أو سوق 
متممة وراء أولى الشركات الإسبانية ذات العلاقة. واتخذت المساعدة الحكومية 
- وهى فى دول أخرى أداة فعّالة تحمّز النمو ‏ فى البدء هيئة قومية صناعية 
غالة ادق غير مكلفة. ثم نشأ عنها أثناء حك فرانكو بعض الشركات 
الحكومية الكبيرة التي اقتصر نشاطها على التدخل في عمل الشركات الخاصة 
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في ميادين الكاربو والبتروكيميائيات والأسمدة والألياف الصناعية. ومع تخفيف 
حدة التدكل والآسين ‏ الاقتصادية للدكتاتورية» سناولت:وؤازة الضحاعة معد 
الستينيات تشجيع الاستثمار الخاص الوطني وأيضاً الأجسيء كانت هناك 
بالأحرى تأثيرات معوقة لنظام علمي ضعيف بدرجة مدهشة تماشى مع سياسة 
شك مزمنة خلال معظم القرن العشرين على مراكمة الإمكانيات الابتكارية 
المطلوبة للتنافس دوليا. 


من أجل دلله ترك على "المقاولين الآسيان أذ :عدوا عن أنكار 
ومساعدة تقنية ومالية في الخارج. وكان باستطاعاتهم في الأغلب أن يعرضوا 
على المشاركين الممكنين احتكارا ممنوحا رسميا بطريقة ما للسوق الداخلية. 
وكانت هذه السوق رغم تواضعها تنمو بسرعة» ويمكن أن تخدم كمنصة 
انطلاق إلى البرتغال وشمال أهريقيا وأميركا اللاتينية. وقد كان سلوك الإسبان 
إضافة إلى ذلك كشركاء أوفياء يرغبون بإرضاء الآخرين. وكان المستوى 
التكنولوجي العنصر الذي لم يكن لديهم منه إلا القليل ليقدموه. وهذا يوضح 
سبب إهمال شمول إسبانيا بالكارتيلات الدولية في فترة ما بين الحربين 
العالميتين» وسبّب عدم رؤية أي مخاوز متاسب من قبل أي من الشركات 
الكبرى. وقد توضح الموقف الضعيف للشركات الإسبانية مرة أخرى في 
فترتين تاليتين أخريين للانتشار التكنولوجي الكثيف: فترة ما بعد الحرب 
العاليية الحانية وقيرة الشاء ا المصنافة ابد وكتجباقية الأوروبية فى قهانة 
الخمسينيات وبؤاكير الستينيات» فالدفاع العنيد لمشروع اكتفاء ذاتي غفٌ عليه 
الزمن» واستراتيجيات الدفاع عن النفس لأكبر المجموعات الإسبانية والاعتماد 
المتواصل على المساعدة الأجنبية ساهمت في إحباط عمليات التعلم التي 
تسبق الابتكار. وإذا ما كان هناك اهتمام صحيح في التعلم وفي الانتقال إلى 
مرحلة الابتكارء فسنجده من الستينيات فصاعداً فقط وفي فروع محددة جداً. 
بعتن أن الاسعسارات :الهائلة: جنذا العنق اضطلعت. نيا الكبزكات: العامة والخاضِة 
في الفترة الطويلة “بعد النلارنب العالمية الثائية :في إندبانيا» “والتى ارخ الها فى 
هذا الفصل تبيّن المدى الضئيل لثقة مديريها في إمكانياتهم الذاتية (وربّما في 
الهيكلية التي كانوا يعملون ضمنها). 

بالرغم من هذا المنطلق غير المؤاتي الشامل» فقد مرّ عدد قليل من 
الشركات المختصة بالكيميائيات الإسبانية مؤخرا خلال عملية تعلم مثمرة 
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وأصبحت شركات دولية. لقد أشرنا إلى حالات شملت ريبسول وأربعة مختبرات 
صيدلانية وأحد صناع العطور”*”. وهكذا تمثّل إحدى الشركات الكبرى في 
أعلى السلسلة الإنتاجية وخمس شركات متوسطة الحجم مملوكة عائلياً في أسفل 
السلسلة الإنتاجية» الصناعة الكيميائية الإسبانية المتواضعة في مستهل القرن 
الحادي والعشرين. وتبقى إسبانيا ما عدا هذا موضعاً مفضّلاً للاستثمار الأجنبي» 
وواحدة من أقل البلدان ابتكاراً في العالم المتقده””. 


)42 يعالج موضوع اليقاء والتنافسية بصورة خاصة من قبل : .امدمء8 ,فط ,مدمء© برعبره8 ,وندط 

6 هآ بر وام عرلع3ى 

(43) بالنسبة إلى رواية متفائلة الحاضر ومستقبل الصناعة الكيميائية الإسبانية» انظر : هفأعمعلع2آ 

عزءأ 1ع دمر و[أأممرودعل :لللة واعاى أء أنه هع 7711اناو 14اكم 17 هط ,(18 نآ ]ع ط) وع1طلن01) معاون كص1] ها عل وامقومو8 
.(1999 ,15ن1 110 :1/12014) ومكمجوممم عل مكتدره بوره 
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الفصل الرابعء عشر 


بعض الملاحظات الختامية 
فيرا زاماني ولويس غالامبوس 


هل هناك من دروس في التاريخ؟ هل بإمكاننا تعلم شيء ما يمكن أن 
يساعدنا اليوم» وربما حتى في الغدء من خلال دراسة الصناعة الكيميائية في 
عهد ثورة البتروكيميائيات؟ لم يعهد إلى مؤلفي هذا الكتاب بهذه المهمة» ومع 
استثناء واحد منهم فقط لم يرَ أي من البقية في التوقع جزءاً مهما مما كنا نعمله 
سويةً. لقد كانوا بالأحرى صادقين كبشر من هذه الناحية مع طبيعة التاريخ» 
وليس مع العلوم الاجتماعية. 

ربما نتمكن من خلال الاستعانة بعملهم الذي في متناول أيدينا أن نتلمس 
حواشي التاريخ كبشرء ناظرين أولاً إلى الماضي ثم إلى الحاضر» مع نظرة إلى 
مستقبل هذه الصناعة والاقتصاد العالمى التى ساعدت على إعطائه شكله. وكما 
تثبته المقاللات فى هذا الكتاب فقد ماك الموتاعة الكيميائية خلال حقبتين 
من نين / والطلقت فى الماف التريي لول عنقة كالنةجاء أولا الفعزل تن 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر من الكيميائيات اللاعضوية إلى الكيميائيات 
العضوية. ومع هذا التحوّل انتقلت الريادة في الصناعة نحو الشركات والأمم 
القادرة على تحويل المعرفة العلمية إلى منتوجات جديدة. ومن ثم إحراز 
اقتصاديات المقياس والمدى والتوزيع على مجال قومي ودولي. فقد كانت 
الشركات كبيرة جدا لكي تحقق اقتصاديات المدى. 

لقد بدأت في الثلاثينيات حقبة ثانية أخذت شكلها مع تحول قاعدة الصناعة 
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من الفحم إلى النفط. وذلك ما أطلق ثورة البتروكيميائيات إلى حقبة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية. تميّزت هذه الحقبة بالتوسّع الكبير وطور طويل من الابتكار 
الديناميكي الذي يسّرته الشبكات المعقدة من المهنيين الذين أداروا الارتباطات بين 
الشركات ومواردها من المعرفة العلمية والهندسية. كانت الشركات الهندسية 
المتخصصة تمثل في هذه الصناعة وسيلة مهمة على وجه الخصوص لفرص نقل 
التكنولوجيا على مستوى المجال العالمى وقامت بنقل المعرفة الأساسية وتفاصيل 
التقنيات المكتسبة في طول العالم وعرضه. وشجعت هذه الشركات التطوير كما 
سرّعت تحرك الصناعة خلال دورة حياة منتوج اعتيادية» مما هيّأ المنصة لانطلاق 
الحقبة الثالثة من التحول في الصناعة الكيميائية في العالم. 


إن شكل هده الحقية النالقة أقل وضوحا». لكن ماافن فك فى آن تغيرات 
رئيسة تحدث خلال هذه الصناعة العالمية. ويحدث أحد جوانب إعادة الهيكلة 
هذه في البتروكيميائيات. حيث تسعى الشركات إلى الوصول إلى مستوى 
يلات غالين: فق "الأشواق الستلعية ٠.‏ او أن جر كزداعلق أسواق تخصصي وقد 
كن هالة فن لوقت اذانه! كندو لوقي تفن ”الما الضبد لذلن عجر لز كيفياتياث 
والكينياك: النجزيفية:. وقنا أطت البيوتكترلوجيا الولايات المشحدة اففيلية في 
هده التعالة: رك سمت الموارة الكتيرة راس لهال الكخا وفتير اللياء 
المغامرون فى تطوير صناعة جديدة ونمط جديد من الابتكار التعاونى بين 
الفوقات العبدلكبة لكر بوشركاك'اللروكل لرهنا الصسكيرة وز اجفت النانا 
عندما حدث هذا التحول الأخير. وعليها أن تستعيد الموقع القوي الذي احتلته 
أثناء حقبة الكيمياء العضوية في تطور الصناعة. 


نرى من خلال فحص هذه التجارب التاريخية أن أول وأقوى استنتاج يتعلق 
بالطبيعة الدورية للابتكار في هذه الصناعة المعتمدة على العلم. كانت الدورات 
في هذه الحالة طويلة جداً. وكان لها تأثيرات واسعة الانتشار بصورة غير مألوفة» 
ولم يكن ممكناً توقع الكثير منها في الأيام الأولى للتوسع في البتروكيميائيات 
مثلا. تعيدنا دورة البتروكيميائيات إلى جوزيف شومبيتر وتحليله لوقع الابتكارات 
الرئيسة على الأنظمة الرأسمالية. كان هناك في هذه الحالة تاريخ وفير من التدمير 
الإيداعى» إذ إن الأنماط القديمة أفسحت المجال» وكان حتى على «الأبطال 
لوعي انبرد "رن خلسلة أسامهة من الارتكازاات المتمة يما 


لقد كان هناك قدر كبير من الإبداعية التي لم تتصف بالتدمير. إذ يبدو أن 
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تطور الشبكات المعقدة التى يصفها غامبارديلا وسيزاروني ومارياني كان له 
تأثيرات إيجابية في تعزيز الابتكار في الانتفاع الكامل و المعرفة العلمية 
الجديدة. وهكذا كان الأمر أيضاً مع المنظمات الهندسية التي سرّعت نقل 
التكنولوجيا فاتحة بذلك الطريق للبلدان التي كانت مجرد مزود للمواد الخام 
لتصبح منتجة للمواد السلعية. وعندما كانت الهندسة الكيميائية تبلغ أشذها في 
أميركاء لم يكن باستطاع أحد توقع أنها ستصبح قوة مسيطرة وأنه سيكون لها 
تأثير تسوية العلاقات الاقتصادية العالمية من خلال التكنولوجيا المتقدمة. 

بقيت. وسط كل هذه التغيرات خلال ثورة البتروكيميائيات» بعض الثوابت 
التي تلاءمت بصورة مشجعة في النموذج الذي اقترحه تشاندلر عن المقياس 
والمدى. وقد كان القادة الرؤاد في الصناعة» وجميعهم على مستوى عا! يي 
قادرين على الدفاع عن مكاناتهم من خلال تبتي ابتكار طرق المعالجة وإهمال 
الحدود الوطنية إلى حد كبير كما فعلت الشركات الألمانية الناجحة. واستطاع 
الروّاد في الماضي القريب البقاء من خلال إعادة الهيكلة الجذرية في كافة فروع 
الصناعة» سواء أكانت الصيدلانيات أو الكيميائيات الأساسية. على نقيض ذلك» 
كان لهيكلية الأعمال في اليابان التأثير نفسه كسياسة الحكومة الوطنية في إبقاء 
الشركات المختصة بالكيميائيات بعيدة عن الالتحاق بالرواد العالميين في الإنتاج 
واسع المقياس وفي عملية الابتكار المستمرة لطرق المعالجة. وهكذا عندما 
استمرت الصناعات الوطنية فقد أحرزت ذلك بواسطة التغيّرء إذ إن «الأبطال 
الوطنيين» أفسحوا المجال عندما لم تتلاءم الامتيازات السياسية التي كانوا 
يحصلون عليها من حكوماتهم مع واقع الوضع التكنولوجي الجديد ومع اقتصاد 
يتعولم بسرعة. ربما يكون هناك «درس» في ذلك: فمن غير المتوقع أن توفر 
الحواجز السياسية على المدى البعيد الحماية للشركات والصناعات التي لا ترغب 
أو لا تستطيع أن تحول نفسها تكنولوجياً واستراتيجياً وتنظيمياً عندما تتغير البيئة. 


تتضمن الدروس الأخرى تعريفاً موسعاً «للكفاءة». فقد تم الترويج للكفاءة 
فق الكسياييات من خلال التمويل الإيداع :ومن خلال التكدرلوجيا أيضا. :إن 
مخاطر استخدام التمويل بالاقتراض برزت واضحة في الدراسات القومية والفصل 
الذي كتبه دارين. لذا فالكفاءة في التمويل يمكن أن تكون بأهمية الكفاءة ذاتها في 
التشغيل عندما تضيق الهوامش وتشتد المنافسة. لقد كان كل من التمويل الإبداعي 
والتنظيم الإبداعي» وسيستمران حسب رأي تشاندلرء جوانب مهمة للتنافس 
الناجح في الصناعة الكيميائية العالمية التي يستمر التغير في تعكير صفوها. 
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يمكن كذلك أن يطبق مفهوم الكفاءة على استجابات الصناعة لأمور سلامة 
البيئة. لقد استجابت الشركات المختصة بالكيميائيات الرائدة في العالم بطريقة 
إبداعية للتغيرات شديدة التأثير التي حدثت في المعرفة التي نمتلكها وفي الأخطار 
الموجودة في كيميائيات معيّنة وفي أنظمة الضبط لحماية العاملين والسكان عموما 
من هذه الأخطار. وهناك تعليمات جديدة آتية ستبرز الحاجة إلى سياسة عمل 
جديدة واوا نا كان ون غرانك معيوباً: فيحكون هناك شتكلية عدي هاما 
للأنظمة العالمية في المستقبل. غير أن النتائج الرهيبة التي استشرفت عندما يتم 
النظر في التعليمات لم تخفف حتى اليوم من سرعة انطلاق الصناعة بصورة 
ملموسة» ولم يكن هناك من مشاكل تجاوزت امكانيات تقديم الحلول لها من قبل 
مهند سي وعلماء ومديري الصناعة الإداريين ومن البقاء في العمل. 

هل سنستثمر في الكيميائيات؟ إن الرؤية مختلطة. وهناك انقسام بين 
مؤلفينا. إن بعضهم متشائمون وآخرون متفائلون. ونحن كذلك منقسمون تجاه 
القضية. فأحدنا يعتقد أن طرق الإنتاج من النوع البتروكيميائي قد أصبحت على 
درجة عالية من المعيارية وأنها ستتبع دورة حياة منتوج قياسية وستتم إزاحتها 
بطريقة تصاعدية لتترك الاقتصاديات المتقدمة. وإذا ما بقيت فى هذا المنظور فلن 
تكرت .كنك اكت الشتركات قينا نوجي وقد عاطاطة سرع الاسكان ضرا 
حتى فى الصيدلانيات ‏ وهى أكثر القطاعات ربحية في الصناعة العالمية ‏ كما 
تناظات تياد الآرباح. -5 أن أي من مؤلفينا لا 0 لديه نظرة قاتمة بتلك 
الدرجة عن مستقبل المؤسسات البيروقراطية الكبيرة كما كان لدى شومبيترء إلا 
أن القصة التي يقدمونها لنا قصة تجعل الرأسمالي المجازف يتردد. 

رغم كثرة المشاكل مازال أحدنا متفائلاء فالصناعة في النهابة مازالت تجني 
الأرباح بمستوى يفوق كل أنواع التصنيع ومازال فيها إمكانية كبيرة للابتكار. 
وحسب العادة. فالمتفائل يرى الكأس نصف الممتلىء. فهو رغم عدم تفضيله 
الاستثمار قصير المدى فى الكيميائيات وإشارته بالحذر الانتقائى حول المدى 
الويف 4 إلا أنه يعدين أن الامكانيات على المع النعد فى أ اغيناة 
دخول الصناعة دورة جديدة من الابتكار والنموء ممتازة: والمشوزة من هذا 
المسطلق هى اشتر وانتظرٌ - ولكن عليكَ أولاً قراءة الفصول فى هذا الكتاب 
عنانة لحن هله اصاة فراز مي على الستعلومات. ١‏ 


404 


ملحق 
الصناعة الحكيميائية بعد الحرب العالمية الثانية: 
تقويم كميّ 


ريناتو جيانيتي وفالنتينا رومي 


مقدمة 

يقذم هذا الملحق صورة كميّة للمعلومات الرسمية للقطاع العالمي ولستة 
بلدان: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا. ندرس 
في القسم الأول الإنتاج» وفي القسم الثاني التجارة» وفي القسم الثالث الإنتاجية» 
وندرس في القسم الأخير حجم المصنع والشركات الرئيسة العاملة في الميدان. 


إنتاج الكيميائيات 


نما إنتاج الكيميائيات في البلدان الأكثر تصنيعاً باطراد بعد الحرب العالمية 
الثانية. وقد كان الإنتاج الكيميائي مسؤولا عن 15 في المئة من الناتج الإجمالي 
الكلي سنة 1970. و19 في المئة سنة 21980 و17 في المئة سنة 1990 (الجدول 
4 - 1). وكانت سنة 1982 سنة الذروة بنسبة بلغت 22 في المئة. 

وقد نما إنتاج البتروكيميائيات بعد الحرب العالمية الثانية بسرعة بفضل فرص 
الإمدادات الجديدة (النفط) والطلب المتنامي. وتحوّلت صناعة الكيميائيات 
العضوية من الاعتماد على الفحم إلى الأوليفيات المعتمدة على النفط مثل 
البروبيلين» وهو مادة أساس جوهرية للكيميائيات الحديثة مثل الإيثيلين والبيوتادين. 
وبحثت الشركات التي تنتج الكيميائيات بعد ازدياد أسعار النفط سنتي 1973 و1979 
عن منتوجات يمكن أن توفر قيمة إضافية أعلى» وخاصة الكيميائيات الدقيقة مثل 
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العوامل القتالة سنظكيا والنكينات والعطور وتصرحات التجميل والتفنانات. 


ل 2 


الجدول ( -1) 
الإنتاج الكيميائي حسب الفروع في فرنسا واألمانيا وإيطاليا واليابان 
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة (مليارات الدولارات الأميركية 1990) 


الكيميائيات | الكيميائيات | الر اتنجات | كيميانيات | عقاقير | مصافي الفحم أ المطاط | اللدائن 
/ الصناعية | الأساسية | التركيبية | أخرى وأدوية | النفط | الثقطي 0 
3 ]| 129.95 8 6ط 22152 0 | 15.15 | 7426 614 ا 8 | 16.51 

1 7 22.1 0265م 9 |2076 24.71 |132.93] 11.27 47.741 | 48.46 أ 


| 
105.03 61.591 126.43 481.59 91.75 | 0 8 


]ف 


060 ]| 373.86 | 208.28 
2 ا - ا 
0 | 445.50 | 164.62 5 | 256.43 |337.24|121.13 | 21.06 76.50 232.99 
المصدر : عو حت من : كلمعلا كناو لكةذا أومط رمع( أمعء ناك اماك أماستعيام] لضن لإممطعمء كا لوعناك لاك . 


800 + 


500 - ١ 

فرنسا “- ٍ 

ألمانيا 86 
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إيطاليا 
٠‏ اليابسان 1 
ا د : 
ا المملكة المتحرة سسب - 300 
ا 
|الولايات المتمرذ -6 
0 
ٍ ]| 
| + 200 
آ ا 
|| 
أ 
ا 1 100 
1 1 

سب ٍ : 0 
/ نا زع بحا 0 2 - ر م د 0 1 © 
ا 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 
2 ات فت ف 2 بات 2 بم ب 2 يت متم ص 2 


المخطط البياني ( 1): إنتاج الكيميائيات حسب البلد (1991-1963 بمليارات 
دولارات سنة 1990) 


المصدر : عورخت من ١‏ خلنت ١‏ كنامائه؟ اووطسة( أمعتجاه3 لم1 
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تقدمها كان ملحوظاً بشكل خاص قبل الثمانينيات. وازداد إنتاج الكيميائيات الدقيقة 


ورغم أن البتروكيميائيات كانت المنتوجات الرائدة خلال المدة كلهاء إلا أن 


سه 34 


فخا ١‏ الام ناك اليتقيف انث أو الكساقنانت" القن ت قنافة امف تحار اللواف: 0 
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خلال العقد الأخير من الفترة الخاضعة للدراسة (المخطط البياني 4 - 1). 


لقد نتج من ارتفاع أسعار النفط انخفاض في الطلب من قبل الصناعات 
المستخدمة (للكيميائيات) ونقص فى التعويض عن المنتوج بمشتقات كيميائية» 
ونقص في استخدام المنتوجات النفطية» وزيادة فى استيراد المنتوجات الكيميائية 


من البلدان النامية. وقد سبّب كل هذا وجود «قدرة إنتاجية فائضة» لدى 
3 م لقظلا 10 
الشركات البتروكيميائية وفي تقلص القطاع”'". 


الحدول (هى ‏ 2) 
معدل تنسب ار سد في إنتاج الكيميائيات وفي وت الصناعات 


جيه ع ١‏ م 


أ 5 م 5 | أ 
| مجموع الصناعات ع فرنسا ' | ألماتيا ' إيطاليا | اليابان ١‏ المملكة المتحدة ١‏ الولايات المتحدة ' 


1970-1963 | 295 831/7 688 01850 440 403 ا 
19711 -1986_ | 600 | 313 | 968 |1123| 872 | كاه | 
1981 1996 | 873 |1083| 322 | 387 | 127 | 016 
1991-1963 669 |7220 638 |هوو|] 2مه ‏ | 176 
1970-3 | 006 1774| 8 1961 0ة ‏ 1|[ 427 
1980-1911 | 1287 7.17 و0 | 1248 | 00014 | 773 
1990-1981 | 246 8.37 1 054 كمه 0 46م 0 091- 
1991-1963 65 68و 5935 |1073 630 ١‏ 324 


المصدر: معاحخة من : كتفت ز كناو اله بأدمطممء! أمعءاكتماك أم كما كانه 1م166 مم3 . 


إذا ما نظرنا إلى تجارب قطرية مختلفة». فسوف -5 ملاحظة أن 
الصناعة الكيمناضة والإنتاج ١‏ لصناعي بمجمله از داد بصور 5 أسرع في اليابان 


(1) باصمرن مزلا له سخسصع امرك ملاعم درن لصة ماع لمملا لهم هتاهط تعاصل» برنضوك لخ لصه للهذكن لا .0 

بعلت ,لللعمتضملة متعطلخ نما «ساكبالص] علمعتصع طعمماء2 ممعم صصباط ادعللا عطا مز كأكل0) لالع مص مممع0 عط1» 

أمء سعط عط سا كومعسصتكي8 لععتميع 0 إن اياك معطو عرسم 4 تكصسرع أمطمان أنه كاعطمول8ة أوممشمتتعاترز[ 

وأا امععء معسمراط ه71 بططعظ0 لصه ,(199[1 يكممتئم تاطن2 ععود لوط ع8 بمعلدم]) تواكم4م1 

.(1985 ,0آ01)0) تكتموط) وعيود] عنام ]] م14 

ويشدّد تقرير (1985) (01610) على سياسات الاستثمار التي اتبعتها الشركات البتروكيميائية التي لم تأخذ 

بالحسبان تباطو الطلب. «لقد أنتج الاستثمار الذي أقرٌ قبل أول أزمة نفطية قدرة إنتاجية فائضة بحلول 1973/ 

4. وبعد ذلك ازداد الإنتاج بصورة مطردة ليعود بعد ثللاث سنوات إلى مستوى 1974 رغم انبياره سنة 
5. وهكذا وبدلا من تقليل الفائض سنة 1974 ساء الموقف» (ص 22). 


اركك 


وألمانيا مما كان عليه الحال فى بلدان أخرى. فى حين كان أداء الولايات 
المتحدة الأسوأ في التصنيع عامة. وكذلك في الإنتاج الكيميائي 

وإذا ما نظرنا إلى العقود المختلفة» فسنرى أن ألمانيا كانت البلد الوحيد 
الذي استوعب تأثيرات الصدمات النفطية بصورة جيدة نسبياً سواء كان ذلك فى 
التصنيع عامة أو في الكيميائيات»: في حين كان أداء الولايات المتحدة وإيطاليا 
والمملكة المتحدة هو الأسوأ (الجدول ه - 2). 


رقم متعويات المقارثة السائيزة بيق اليلنان97.. مقا يضكة الباط من 
التخصص التي يمكن ملاحظتها. فإذا ما نظرنا في تخصصات مختلف الفروع. 
سنتمكن أن نرى أن الإنتاج الفرنسي أبدى أفضل أداء في تخصص 
البتروكيميائيات» في حين كانت ألمانيا وإيطاليا رائدتين في الكيميائيات الصناعية 
وكان إنتاج الراتنجات الصناعية أكثر أهمية في اليابان» في حين كان إنتاج 
الكيميائيات أكثر تنويعاً في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. 


الحدول (4- 3) 


دليل التخصص لمجمل إنتاج البتر وكيميائيات” 2 
(فرنساء ألمانياء إيطالياء اليابان. الولايات المتحدة.ء المملكة المتحدة) 


0 
الراتنجات | كيميانيات | أدوية | تكرير | الفهم | المطاط | اللدائن 
ُ وعقاقير النفطي 
1410 93 ]200 ا 
151 080 136 0006 1.185 099 
072 )| / | 1.40 0 120 ]| 0 0.86 | 
ألمانيا 
37 1 
0 153 100 04 )1.21 
1 15 
0 170 1.01 1.05 1.24 


(2) لم تعلن فرنسا الأصناف الفرعية الآتية: «الكيميائيات الأساسية»» «الراتنجات التركيبية» و«الأدوية 
والعقاقير». ومع ذلك. ٠‏ فإن المقارنة المباشرة حسب الأصناف ممكنة في حالة فرنسا. ولا تعلن ألمانيا كذلك عن 
الأصناف الفرعية المذكورة سابقاً. إضافة 0 ذلك تدرج "كيميائيات أخرى») ضمن «الكيمياتيات الصناعية» 
ويتضمن قطاع «تكرير النفط» قطاع «النفط و ". والمقارنة المباشرة تمكنة فقط «للمطاط» و«اللدائن». ولدى 
إيطاليا نفس طريقة التصنيف لغاية 8 1008 00 المباشرة ممكنة فقط للمطاط واللدائن أيضاً بالنسبة إلى إيطاليا. 
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تابخ 


1 1 
0 | 1.68 ا 1 17 1 5 ]094 
| إيطاليا 
0 172 1 081 | 1.14 0.68 


1 
0 | 1.97 
0 | 1.03 
اليابان 


5 
1.87) 091 1.666 59| 3 5 221 | 127 101 1270 


1 
1.151 7 07,5 
1.21 1.31 .661| 9 


4/3١ 6 3208 2863| 2.34 0.7/9 0‏ | 0و0 091 
1.40١ 134( 1.13 0.68| 30 167 114 082١ 0‏ 
المملكة المتحدة 
0 107/7 !174 | 159 
0 109 13 077 
104١ 0‏ 190 099 
الولايات المتحدة 
|1970 07/4 1028 105 1.431 121 05 |1.14 1.08 0.89 

0.94 0086| 2271 177 070 118 084 001 0087| 0 


لل كاك ا 


ا ا 7 
0 |0088 138 125 115 1.09 |1.16 [1.54 0.82 0.83 


120 1.27 0.30.91 06 


009 125 1.90 9 138 1207 
0,96| 0.96 1.112 8 129 


(أ) إنتاج الكيميائيات حسب الفرع من قبل البلد/ مجموع إنتاج الكيميائيات حسب الفرع/ إنتاج 
لكيميائيات من قبل البلد/ مجموع إنتاج الكيميائيات. 
المصدر : معالخة من : كتهعلا كدامتكة؟؟ بلومطممعء! لععن نع ةلماك لعاسلك د[ هسه عإموط جوعلا أمعتاكنلهاك . 


الجدول (4-8) 
حصة إنتاج الكيميائيات حسب البلدان  1968(‏ 1970. 1980 1989 
بمليارات دولارات 0ؤ0ظ1 5 نسب مكوية لونتاج ستة بلدان رائدة) 


فر نسا | ألمانيا | إيطاليا ا اليابان | المعلكة المتحدة | الولايات المتحدة 
 805_ | 1149 | 434 | 1107| 693 | 1568‏ | 58.12 
١ 5201 038 / 1 487 |] 8 6,7 0 163‏ 
1510 5213 9 | 5.35 ا 9 |( 1023 0000 
1569 65 | 15.44 | 5.11 | 2284 125 101/1 
المتوسط (1963 - 1991) 89 | 12.96 | 5.34 ١‏ 18 38 16060 


المصدر : معالحة من : ككقعلا كداوتكه/ يلأموطجمع! أمعفاعقلما3 لمتاعي4ج1 . 
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تظهر التغيرات في التنافسية واضحة في حصة إنتاج الكيميائيات» فالبلدان 
التي تعتمد بدرجة أكبر على إنتاج الكيميائيات الأساسية مثل فرنسا والمملكة 
المتحدة والولايات المتحدة خسرت حصة في الإنتاج الكلي للكيميائيات بسبب 
زيادات حصة السوق للبلدان المنتجة للتخصصات مثل اليابان وألمانيا (انظر 
الجدول 8 3). الحقيقة أن حصة البتروكيميائيات والأسمدة والكيميائيات 
اللاعضوية من الإنتاج الإجمالي للكيميائيات انخفضت بعد سنة 1980. فقد 
كانت البتروكيميائيات تشكل سنة 1969 ما نسبته 23 في المئة من مجموع 
الكيميائيات. ووصلت النسبة من الإنتاج الكلي ذروتها سنة 21981 إذ بلغت 38 
في المئة ثم انخفضت إلى 21 في المئة سنة 1988. وازدادت الحصة الإنتاجية 
للدائن خلال ذات الفترة من ثمانية فى المئة سنة 1969 إلى 17 فى المئة سنة 
0 في حين ازداد إنتاج الأدوية واكاك مجو جين في امك (انظر 
الجدول 4 - 4). 


أبدت جميع البلدان توجّه نمو متشابه في مختلف فروع الكيميائيات: 
ففي الستينيات كان نمو الكيميائيات يعتمد بدرجة كبيرة على اللدائن. وفي 
السعيدات هن الفط فى التبانيناتك قل «العتدلافات :عن )3 الالسلذنات 
فك الجلدان فن االدميهنات على المدى البعيد غيّرت أماكنها النسبية. وسننظر 
في التقديم الآتي إلى المسالك المختلفة للتطور في الصناعة الكيميائية في 
بلدان مختلفة. 


الولايات المتحدة 


رغم أن الولايات المتحدة كانت المنتج الأول للكبو كانت .يت 
حجم الإنتاج الإجمالي. إلا أنها لم تكن المنتج الأكبر للفرد الواحد خلال 
السنين الخمسين الماضية. وقد ميّزت الكيميائيات الأساسية. وهى من 
الأسمدة والكيميائيات اللاعضوية في أغلبهاء إنتاج الكيميائيات في الولايات 
المتحدة حتى الحرب العظمى. واعتمدت الريادة الأميركية على استغلال 
الموارد الطبيعية الوفيرة من المعادن وبقية الموارد لسوق واسعة. وكانت أهم 
الشركات الأميركية الكيميائية مثل أميركان سياناميد وألايد كيميكال ويونيون 
كاربيد كيميكال قد بدأت كمنتجة للكيميائيات الأساسية. ونمت صناعة 
الكيميائيات في الولايات المتحدة خلال فترة ما بين الحربين العالميتين 
سرغ جوكانت العزا نا الزفنينة التق ,شلك هذا لقيو اهى رياد المط رف فى 
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الأداة الاقتصادي ‏ وإدحال تكمولوجيات جديدة من أروونا والابتكاراتك 
المستمدة من خلال الاستثمار فى البحوث. وكانت الصناعة الكيميائية بعد 
الساري الغاندة"الثانية: سكي إلى اللسواطياف"الكبدر كين الفط والعاد 
الطبيعى» فى حين كانت الصناعات الكيميائية فى ألمانيا والمملكة المتحدة 
لاتزال تستند إلى فحم الكوك. ؤادت البتروكيميائيات من استخداماتها بسرعة 
في مختلف الصناعات, إلا أنها قلصت حصتها من الإنتاج الكيميائي في 
نهاية السبعينيات في معظم البلدان المصئعة. وأقامت الشركات المختصة 
بالكيفيائيات الأميركية فروعا بثروكيميائية أورؤبية "لها واكتسبت شركات 
تخصصية تقوم بإنتاج الكيميائيات. وتشكل الصناعة الكيميائية في الولايات 
المتحدة قطاعاً واسع التنويع (الجدول 4 5). غير أن اللدائن والراتنئجات 
الصناعية والأدوية والعقاقير هي الفروع الأكثر ديناميكية. 


الجحدول (هم ‏ 5) 
إنتاج الكيميائيات في الولايات المتحدة حسب الفرع (مليارات دولارات 1990) 


| 1 - 


كيميائيات | كيميائيات ١‏ رانتجات | كيميائيات ! أدوية | النفط | النفط | المطاط ! اللدائن 


السئة ا ا ْ 
صناعية | أساسية | تركيبية ٠‏ أخرى | وعقاقير | والفحم ا | 
3 تسيب 3 مداه د كت ييه 4 5 
3ظ]1 09 (4628 22.52 |6880 13.10١ 2457| 6.14 6757| 15.15١‏ 
ا ا ل اا ا اا اي ال ل لقي 


|8966 |5320 |2802 (9160 (2214 |7385 |682 [27254 |2288 
ل ب اك / 2 1 


15310 قاد ابتاك 4207 596.11 321025 29821 |1337 1 | 47/3 


0ؤظظ1 00 92.40 48.40 (133.90 [53.7/0 159.40 13.20 25.60 )7620 ِ 
المصدر : معاححة من : 5تهعئا كناماتة7 بأموطممءآ أمعلاكتلماى أمتماك 114 . 


ألمانيا 
تعتبر الصناعة الكيميائية في ألمانيا تاريشياً مثالا لقطاع ناجح يعتمد على 
العلم (المخطط البياني 4 2). كانت هذه الصناعة قد تأسست خلال الربع 
الأخير من القرن التاسع عشرء وتطورت بسرعة قبل الحرب العالمية الأولى. 
أنَرتَ الحربان العالميتان بشدة في وضع الصناعة الكيميائية في ألمانيا. غير أن 
المعرفة والعلامات التجارية وبراءات الاختراع الألمانية جرت مصادرتها بعد 
الحربين العالميتين. وكانت ألمانيا بالرّغم من ذلك قادرة بعد الحرب العالمية 
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الثانية على ا دخال ) إنتاج || لبتروكيميائيات من دون إنفاى 0 كبيرة في عملية 


تحويل الشركات التي تعتمد على الفحم. وأبدت ألمانيا أفضل أداء في صناعة 
الكيميائيات الدولية بعد أزمات التفط في السبعينيات20. 


2160 


140 


120 


100 


1563 
1567 
1969 
1271 
173 
175 
1377 
179 
101 

12863 
1505 
1267 
1069 
1501 


الملخطط البيان 42 2): الإنتاج الكيميائي الآلماني حسب الفرع (1991-1963 
بمليارات دولارات سنة 1990) 
ملاحظة : (*#) لم يظهر في المخطط البياني في الكتاب (النسخة الإنجليزية) منحنى اللدائن . اكتفينا بالقيم 


المعطاة فى الجدول  4(‏ 6). 


المصدر : معاخة من ١‏ كلقع كناواكة؟؟ بأووط مع( أمعناكليما3 لماعمل . 


اإحتفظت ألمانيا على منّ السنين بحصة بلغت نحو 13 في في المئة من إنتاج 
الكيميائيات في البلدان الأكثر تصنيعاً. والحقيقة أن القطاع الكيميائي كان قطاعاً 
نشطا خلال مجمل الفترة حيث ارتفعت حصته من مجمل الإنتاج من 12 في 
المئة سنة 1963 إلى 18 فى المئة سنة 1989. كانت أوائل الثمائينيات سنوات 
ذروة إنتاج الكيميائيات في ألمانيا حيث كانت اللدائن والكيميائيات الصناعية 
أكثر القطاعات ديناميكية (الجدول 4 - 6). 


(3) كله الكو عتمتا مخط بمتطماعلخلتطط) عفدل امعتسعل أودمفتعسعاما مله «وبمعلط بممتلمكقم لعير 
فانة كأمعنتصه 1 .قلت قتع ط معدا ممطنداة لطه بتمقصه] طملمك] .وعوعة طمنطمة لمع ,(1989 بددع22 متصه ا ئزقم معط 


.(1998 .خصه5 ممه علخلا صطه ل عله لا جعاكآ) عيطم[ أمعتسع) ما :دم طعا لوتكدا «طاسم0 عت« مجمعط «رت71 عنام 
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الحدول (6-4) 
الإخاج الخبتاي اللا حسب الفرع اعايارات دولارات 1990) 


السئة ١‏ الكيميانيات الصناعية النفط ا المطاط 


ا أ اللدائن 1 ) 

0010 4607 |4 1709 | 638 | 753 ا 
010 5401 0 | 41.45 | 5.50 / 10108 0 | 
اج ا 1 سا ام ا لكر 


المصدر: معالحة من ١‏ قوعلا كناو ألة؟ بالووطبهء! ألمعناكطيها3 أمتراى ارط . 


بريطانيا 


تميزت الصناعة الكيميائية البريطاتية بإنتاج التخصصيات (الجدول ه- ): 
وكانت اللدائن تمثل السلع البريطانية الرائدة خلال السنين الأربعين الأخيرة هي 
اللدائن» غير أن إنتاج الين وكيميائيات أدى دوراً مهما أيضاً. ولم , تستطع الصناعة 
الكيمياثية البريطانية السير بسرعة منافسيهاء. لذا انخفضت حصتها الإنتاجية من 
الك ماتهات نبطع: متق دق البلدان الأكثر تصنيعاً. وانخفض الإنتاج الصناعي 
الكيمياق كل يقة المحوجات عفر لاز وولار عخلال السبعيتيات إلى لخن 39 
مليار في الثمانينيات: ولكن كان انخفاض الإنتاح الكيميائي »رغم ذلك» أقل من 
انخفاض بقية الإنتاج الصناعي بسبب ازدياد حصة الكيميائيات من مجمل الإنتاج. 


الجدول (ه ‏ 7) 
إفاج الملكة المتحدة من الكيميائيات حسب الفرع (مليارات دولارات 1990) 


١ أ ا ا‎ 2 ١ 
السنة | كيميائيات كيميانيات | راتنجات كيميائيات | أدوية نفط نفط | مطاط2 لدائن‎ 


ا 
يمياند ا ا ا 
ا ا ا ا ا 
أ 
1 


صناعية | أساسية | تركيبية | أخرى ا | 
م 01 1 : ٍِ 3 
1 


361 499 179| 67 4020 1087| 6774| 1147( 2054( 11 


أ ا | 
1200 | 41.54 102آ20 033 253.95 9.03 76 44 389 | 52203 |85 ,12 


1 


| 0ؤ153 2 (26,35 | 56 )02967 ) ع ” 23 .22 ا ١‏ 2.00 | 3 )| |94 18 
المصدر: معالجة من تتوعلا كلاماكةل بأموط جوع[ أمعاكتتماى اماع11 . 


فرنسا 
ال لوه و ا يو رام ماكر 
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الكيميائي 22 في المئة من مجمل الناتج الكلي. إلا أن النمو في التصنيع بلغ قي 
الفترة التي تلت الثمانينيات ضعف نمو الكيميائيات. وشكل الونتاج الكيميائي 
نحو 18 في المئة من مجموع الإنتاج سنة 1990. (الجدول 4 8). وكان قطاع 
الأدوية والعقاقير الذي شمل تخصص فرنسا القديم العهد في العطور القطاع 
الأكثر ديناميكية خلال هذه الفترة. 


الحدول (ه ‏ 8) 
إنتاج فرنسا من الكيميائيات حسب الفرع (مليارات دولارات سنة 1990) 


السنة الكيميائيات ٠١‏ الكيميائيات النفط النفط المطاط اللدائن 
1 / الصناعية الأخرى والفحم ١‏ 
ئىظ1 ا 2106 : 103 1 - 0 : 8 
1310 ا 2/12 2124 / 25253 ! 008 ! 665 1 2052 
1200 | 29.82 5.0 2/010 - 13م 0602 1[_| 


اليابان 


بقيت الصناعة الكيميائية اليابانية تعتمد إلى درجة كبيرة على التكنولوجيات 
الأجنبية لعدة سنين بعد الحرب العالمية الثانية. وأدت الحكومة اليابانية دوراً 
يتما “فق تحديد سشكلة وآذاء الضداغة' الكيمياتة: لقد كاتف ترياضة الحكوية 
قدت إلى عطق الالبتراذائة يد الكويافات سام واف القذنة: وتقمك 
وزارة التجارة والصناعة الدولية المنافسة بين مجموعات الأعمال كما حاولت 
إنقاذ منتجي البتروكيميائيات بعد السبعينيات. انخفض إنتاج اليابان من 
الكيميائيات بصورة سريعة بعد سنة 1980. في حين احتلت اللدائن ومواد الطلاء 
والمواد الفوتوغرافية المكانة الريادية في الإنتاج””. وقد حسّنت الكيميائيات 
مكانتها ضمن المنتوج الصناعي الياباني» ولكن بدرجة أقل مما هو الحال في 
الولابات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة. 


4( كندل أمعتمعط) أمترمةاوته انرا ©[ إن توماكقاط .ممتلم اام 
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3 إلى 14 في المئة سنة 1991 ووصلت فى سنة 1933 ذروتها البالغة 18 فى 
المئة (الجدول م 9 


الجدول (ه ‏ 9) 


ام 
السنة | كيميائيات | كيميائيات | راتنجات | كيميانيات | أدوية | النفط | النفط | المطاط ١‏ اللدائن 


صناعية ١‏ أساسية | تركيبية | أخرى | وعقاقير | والفحم 


د 1 26 


1203 6.19] 2.66١ 11.04 855 18.29 15.83 1417| 3268 0 


1 جه 


38.37 1276| 525 8 1 1805| 4122| 20,93 3338| 5850| 84 


8012| 2 586066 386.49 85.54 3899( 4587| 0010| 0 


المصدر : معاجة من ١‏ 5كمعلا كنام اكه مإموطروء! أمعناكتلماى أمأملى 114 . 


إيطاليا 


تختيت الشتاعة الكببانةالأنطالة 'بمرعة نه الخرت العائنة الثانية) 
ذلك أن صناعة الكيمياء التي تعتمد على الفحم فيها كانت متخلفة. وكانت 
إيطالياء ما عدا اكتشاف ناتا للبولي بروبيلين» تعتمد بصورة كبيرة على 
التكنولوجيا الأميركية والألمانية. إضنافة إلى ذلك أدّت اللدائن فى إيطاليا دوراً 
نيما خلال مجم القزة: إلا أن آداء إبطالنا كان الأضمت من بين التلدان فى 
هذه المجموعة. وكاتت حصتها من إنتاج الكيميائيات بين البلدان: الأكثر تصنيعاً 
مستقرة تقريباء وكانت حصتها من الإنتاج الصناعي الكلي بحدود 17 في المئة» 
ووصلت في الثمانينيات ذروتها البالغة 20 في المئة. (انظر الجدول 4 10). 


الجدول (4 - 10) 
الإنتاج الكيميائي الإيطالي حسب الفرع (مليارات دولارات 1990) 
السنة ا الكيميائيات الصناعية 1 النفط المطاط | | اللدائن ا 
170 1029 525 65 0( 16 
101 ! 317 1525 5.51 648 
1990 312 1261 510 102 


المصدر : معاخة من : 5تهعلا كناوتعة؟ بإموطجمعا أمءةاعشتهاى لمااكيهى1 . 
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العتخارة 


فد العيؤاة بالتجازق: لليلداك قبط اللاراسة عضن عن" لوانت الططلية 
على نقيض الميزان التعجاري الإيجابي في كافة الفر 3 الأخرى. أما الصادرات 
الكيميائيات فقد ازدادت خلال مجمل الفترة بوتيرة أسرع من الصادرات الكلية 
ما عدا فترتى الستينيات 00 اذاف :قادراك! الكوانات تحلدل النكره 
هل 13ت 1982 بوتيرة تبلغ ضعف الصادرات عامة (الجدول 4 - 11). ومثّلت 
اللكمينانيات العموية والراسيهاتك الشعاعنة الدراة الرسية قرع الستادرات 
اللكووايا :وتماردون الغية لانت ل اكما الح دري ل ”3 


الحدول ره 11) 
أسهم فى الصادرات من المواد الكيميائية حسب البلد 
(فرنساء ألمانياء إيطالياء يابان» المملكة المتحدة, الولايات المتحدة. 1952 1992) 


السنة فرنسا ألمانيا إيطاليا اليايان المملكة | الولايات 
المتحدة المتحدة 
952 4 | 10.30 | 20,35 | 48.48 
962 6 | 2]59 | 926 | 423 ]| 1823 | 3414 
1972 2 | 28.35 | 1032 | 47و | 1415 | 23.39 
192 0 | 2184 | 905 | 680 | 2532 | 23.10 
0 000 1 
١ 1602 1992‏ 2 | 785 ]| 983 | 1696 0 
5ض ا 
1952-2 | 14.51 | 24123 | 819 | 682 | 1855 | 27.81 


1 
اتنا فأهل نيت | مضاعم كه علعقا عط نط لعاته 15ل «رالمت مهم بعطتصيام رعلم] (0) 


المصدر : معاخة من : 5لمعنا كنا510 1.78 .01" بلموطممه! ععانو اهلك عله1 أعرمقم عار . 


أما الحقائق التي لوحظت في إنتاج الكيميائيات فهي خسارة البلدان 
اللزكسطا وريه اد دن الكتويات عدا مالي السسديا نتن اف العو رات 
الجالوية لوكو نال جر عانيت: الو اياك التعلة اكير خسار ف ل عي ل 
السوق» وكانت فرنسا مستقرة نسبياً يما أبدث ألمانيا أفضل أداء عل الثمانينيات 
مثل اليابان (الجدول 4 12 والمخطط البياني 4 3). 
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70000009 
- 60.000.000 
د 00خ 
الهاسان 
220000 
المملكة المتحرة سنئن. 
الولايات المتحدة --8-- 2.5.00 
21100 
زعا © 09 1 له 92 93 6 2 9 50 زعت ىو ١‏ 
89 8 8 8 8 585 5 88 38 5 
ال ا ل ار ا 2ج | 


المخطط البياني  4(‏ 3): صادرات الكيميائيات حسب البلد  1952(‏ 1995 آلاف 
الدولارات سئة 1990) 


المصدر : معالخة من : كتمع لز كناولكةنا 1 .أونا وأموط مع[ أمعتاعتماى 0و1 أمرملتهم معان . 


أبدت المواد التخصصية أسرع نسبة نمو وأكثرها استقراراًء في حين كان 
سيد المشوحات الققطة تكراينا هنا كتلال معدل القترة: 'أما الكيشياتيات 
العضوية» فتميزت بأسرع نسب النمو تتبعها في ذلك السلع الدوائية والصيدلانية 
زالراكتجات الضحاغية واللدافب. وكان الأنعتافن فى تجار المعترحات 
البتروكيميائية يفوق خفض الإنتاج بعد أزمة «فائض يقالن عانق ادينين 
تأثيرات المنتجين الجدد في أوروبا الشرقية والسعودية والشرق الأوسط”©. 


ورغم أن بلدان أوروبا الغربية كانت أقل اعتماداً على إنتاج البتروكيميائيات 
وكان لديها إنتاج نشط من التخصصات,. إلا أنها مرّت بأزمة أشد في حجم 
الصادرات» وخاصة في فرنسا والمملكة المتحدة. لأنها كانت تعتمد على 


التجارة الطائمية انق نو قيلاتها المي يو 


(5) حسب تقديرات غرينوال مونتاغو (ناققاهد84 ااعنمءه:6) سنة 1995 عن الحالة في أواسط 
الثمانينيات «كانت بقية العالم لا تؤلف سوى 13 في المئة من الإنتاج البتروكيميائي» في حين ارتفعت النسبة إلى 
3 في المئة سنة 1995 من الإنتاج العالمي مع انخفاض إنتاج أورويا الغربية من الثلث إلى الربع». 


)6( «ل )و نط1 لمع تسعطءمئاء2 ممعم هعباط ادع /الا ما كتأكاتن) ولعو موععع07 عط 1)» رامة 1 
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الحدول (848- 12) 
صادرات الكيميائيات حسب الفروع (فرنسا 2 ألمانيا 2 إيطالياء اليابان 2 
المملكة المتحدة» الولايات المتحدة بمليارات دولارات 1990) 
منتوجات منتوجات دوائية | منتوجات 0 المنتوجات والمواد 
الأصباغ والدباغة 55 


والألوان نظبة ن 0 الأخرى 


105 22003 25002 23090 13063 20609 12459 


المصدر : معالحة من ١‏ كتفعلا كناو اكه ,1 .أولا وإموطموع! أمعنا د اماك علهم1 أندرملاوورعامط - 
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(ملايين دولارات سنة 1990 ونسبة مئوية من مجمل صادرات الولايات المتحدة من الكيميائيات) 


الحدول (ه ‏ 13) 
صادرات الولايات المتحدة من الكيميائيات حسب الفرع 


السنة النفط الكيميائيات | الكيميائيات | منتو جات الأصباغ ) منتوجات ا منتوجات | أسمدة | 
ومنتوجاته | العضوية | اللاعضوية | والدباغة والألوان ١‏ دوائية | العطور | مصئعة 
5 1 وصيدلانية لضا ١‏ 
2ئًظ1 23/04 00م 300 | 466 1008 208 الكل 
ا 43014 5963 
102 1656 11000 
1/6 ْ11/9 
1/2 1301 56 | 2041 0459 128 614 504 
2.7 201003 ! 12,59 ِ 250 202 039 0424 
١ / 0108 1 039 0 2532 102‏ 208 0 1274 1 2048 
289 109 1602 2223 3.7 0 638 )| 
2ئؤظ1 6061 / 1053 416 30آظ12 2446 0 1 050ظ2ظ2 / 
| 1209 | 2134 | 798 0007 ا 51| | 5.23 | 4.61 


8 معالحة من : كلعلا كنا ةل .1 .[ه7 وأممطموع! لمعن وماك علنو 7 أمدو ننم درمار1 . 


الراتنجات 
الصناعية 


واللدائن 


1 


المنتوجات 

والمواد الكيميائية ٠‏ لمطاطية الأخرى 

الأخرى 
02م 
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الجدول (14-84) 


التخصصات فى تجارة الكيميائيات فى الولايات المتحدة”؟) 1952 - 1992 


السنة | النفط | الكيمبانيات | الكيميائيات | منتوجات الأصباغ | منتوجات | منتوجات | أسمدة | الراتنجات ١‏ المنتوجاك ١‏ المصنوعات 
ومنتوجاته | العضوية ١‏ اللاعضوية | والدباغة والألوان' دوائية | العطور | مصلعة الصناعية ١‏ والمواد المطاطية 
وصيدلانية | والتنظيف | _ واللدائن | الكيميائية الأخرى ٠‏ الأخرى 
2 | 1,34 109 053 081 112 060 0130 : 095 053 
(١ 2‏ 084 0/8 059 056 01 13 3 | 095 18 12 

|_ 3 128 0 0,86 | 6 057 001 047 1604 127 0/1 | 2 
06 ]42 100 | 230 | 07 1.16 . 145 | 1.13 | 073 | 
066 109 | 107 | 43| 17 007 059 1,24 | 1.11 | 091 | 2 


)غ0( (صادرات الكيميائيات حسب الفرع من قبل البلد)/ (مجموع صادرات الكيميائيات حسب الفرع)/ (صادرات البلد من الكيميائيات)/ (مجموع صادرات الكيمياثيات). 
نفس الدليل مستخدم للجداول 217 19» 21» 223 25. 
المصدر : معاط,ة من : ذكهعلا كناملكة/ ,1 .1و اموطممع! أمعننعانماى 1002 أهد«ملله نمرعاررل . 
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الجدول (ه - 15) 
صادرات ألمانيا من الكيميائيات حسب الفرع (ملايين دولارات سنة 1990 ونسبة مئوية من مجمل صادرات ألمانيا من الكيميائيات) 


السنة النفط | الكيميائيات | الكيميائيات منتوجات7لأصياغ 1 منتوجات 
ومنتوجاته )| العضوية | اللاعضوية | والدباغة والألوان ١‏ دوائية 

وصيدلانية 
2آ]ظ153 1 000 207 235 139 
5 201007 1.05 1250 09م 

62 | 447 1268 62 722 | 14م | 

20م 2041 16049 163 5258 
2ئ'ظ1 1238 1 22062 1229 2276 17 
30م 0 18 05م 101 55.53 
كه 11017 5117 2000 - 2012 202ؤذ2 
108 | 203 1 7.54 0ل 3.17 209 
02ظ1 3651 108 1 253626 60 ظذ25 01م 
626 12.71 622 5266 1260 

المصدر ؛: معاحخة من : وتمعلا كدامتكة؟ ,] .1و7 وأممطجوع! أمء فكناماى مم1 لمارمللو عام . 


منتوجات 
العطور 
والتنظيف 
31 
179 


المنتوجات 
والمواد الكيميائية 
الأخرى 
224 
12.855 
255 
12.16 
1220 
113 
2305 
1184 
6654 
116 


سم 


00 ص12 
100001000 
0. ه2122 
00 122ظ1 
22200 
202220 
100000 
22020 


ص أتى «ى, طن 3 قي أ 21 ا نو تي لقن تفي لزي لزي لي للع 
السنسة 
5 0 6 0 
منتوجات الأصباغ والدباغة والألوان + الكيميائيات اللاعضوية 
منتوجات العطور والننظيف سه منتوجان دوائية وصيدلانية بيب 
أسمرة مصنّعة سم الراتنجات الصناعية واللدائن سإ 
المصنوعات المطاطية الأخرى المنتوجات والمواد الكيميائية الأخرى س. 


المخطط البياني  .4(‏ 4) : صادرات ألمانيا من الكيميائيات حسب الفرع (ملايين 
الدولارات سنة 1990 ونسبة مئوية من مجمل صادرات ألمانيا من الكيميائيات) 


كان الطلب على إنتاج الأدوية والصيدلانيات» على نفيض ذلك» يتزايد 
خلال الفترة بكاملها. وحافظت البلدان التي كانت مصدرة في السغخيينات على 
فائضها التتجاري ووسعته. واعتمدت التنافسية ف في إنتاج التتخصصيات على ابتكار 
المنتوج وتسويقه وعلى معايير غير عادية للئقاء مما كان ل 
ف البلدان ١‏ المصتفة” 0 ويمكن ٠‏ ملاحظة هذه المصالح ح بصورة أفضل في آرقام 
الإنتاج بدلاً من الأرقام العجارية» وذلك بسيب 00 المكم الذي أذقة 
الاستثمارات الأجنبية». «فالصناعة الصيدلانية لا ترسل إلا نسبة قليلة من منتوجها 

لمحن ف القن ةنهم | ل هه م العم تمقة لوه تها و كلمة 


(7) نعم زوعيارط أمعتععو سواط علارم1] م71 ب لعستصصتوط أساء]ط ممه لرصمووط عمصول ,عمعسمفلمظ امعطامع] 
مسلط :لمداعمط متصدط بامطمعللة) تعلو له مم كناك جرحصمول) .لونم ترور درن ماع تر 2[ أودرمة معام[ قتا 
.(1992 بمدعاط 

25 دادو[ لاوا ؟[ عأن 1 تجاعال ]ا أمعتاعع و عاط 71:6 ,01 تاو 
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كانت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى في تصدير الكيميائيات خلال 
الفترة 1952 1968 وكانت منذ أواسط ثمانينيات القرن التاسع عشر في 
المرتبة الثانية بعد ألمانيا (انظر الجدولين شه 13 وث ‏ 14). كانت 
الكيميائيات العضوية تشكل السلع الرئيسة التي تصدرها الولايات المتحدة تليها 
لراتنجات الصناعية واللدائن. واعتمدت الاختلافات فى مرتية الولايات 
مقط نش قاع بوتفارة 'الكيما نباك الدولكة طقن أعميه اشرق الأسيركة 
لداخلية. فقد حصرت الشركات الأميركية الكبيرة نفسها قبل الحرب العالمية 


لثانية في السوق المحلية وفي كبكا+ ف حين أنها توسّعت بعد ذلك إلى 


أميركا اللاتينية» ومن ثم بدأت تمتلك نشاطات إنتاجية في أوروبا'”. وقد 
أبدى مؤشر التخصص التجاري للولايات المتحدة قيمة عالية فى الأسمدة تليها 
المواد الكيميائية والكيميائيات اللاعضوية. 


كانت ألمانيا منذ سنة 1968» حين تجاوزت الولايات المتحدة» فى مقدمة 
مصدري الكيميائيات عالمياً نضتوازة تيتمة تقرييا (الحدول 8 05 وكانت 
حصتها تتزايد بسرعة في السنوات التي تلت الحرب. وكانت العطريات ومواد 
التنظيف قد أبدت أسرع وتائر النمو خلال مجمل الفترة تليها منتوجات الأدوية 
والصيدلانيات (المخطط البياني 4 4). وإذا ما نظرنا إلى مؤشر التخصص 
فسنرى أن الأصباغ ومواد الدباغة ومنتوجات التلوين كان لها أعلى قيمة تليها 
الراتئجات الصناعية والمواد اللدائنية والكيميائيات العضوية التى تشكل أكبر جزء 
من الصادرات الكيمياتية لألمانيا (الجدول 4 16). ١ش‏ 

أبدت اليابان أعلى نسبة للنمو في الكيميائيات ضمن مجموعة البلدان قيد 
البحث. وكان أداؤها الأفضل في الجواد والمنتوجات الكيميائية يليها النفط 
والمطاط. وإذا ما نظرنا إلى مؤشر التخصص فسنرى أن الأسمدة كانت ذات 
أعلى قيمة يليها المطاط والراتنجيات. 

أما الوضع البريطاني فكان مختلفاً جداً. إذ إن الكيميائيات العضوية كانت 

(9) ,للاعمناممل] بص «بمصعوز؟ علاناناءم د20 لصة 5أء اعد لدده لطع ام]» ,نروك .ف لصه 1أ2ودنا1؟] .0 


أمعتمع0) معطا رز ككعستك8 فععتمموع:0) إه نأناا3 عطنه تووممت0) فر عسباط لماه[ فته كاعاععماط أمندمتتع عام[ ,له 
كه 11 
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الفرع الأكثر ديناميكية في الصادرات باستثناء قطاع النفط الذي كان شديد التباين 
تليها الأسمدة. ويبيّن مؤشر التخصص أن العطور ومواد التنظيف كانت» ما عدا 
النفط. الأفضل أداء تليها الأصباغ ومواد التلوين. 

كانت فرنسا تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في تصدير الكيميائيات. وكانت 
الأدوية والصيدلانيات السلع التي تمتعت بأعلى وتيرة نمو ضمن الصادرات تليها 
الأصباغ. ويبيّن مؤشر التخصص في فرنسا أن الفروع ذات القيمة الأعلى هي 
العطريات ومواد التنظيف. يليها المطاط والكيميائيات اللاعضوية. 

نمت صادرات الكيميائيات الإيطالية بسرعة كبيرة نوعاً ما خاصة قبل سنة 
0. وكان للنفط الفرع أعلى نسبة نمو. إلا أن الفروع المختلفة نمت بنسب 
مشابهة تقرياً. وأظهر مؤشر تخصص إيطاليا لشتى 1995:1992 أفضلية فى 
النففل” انافك ْ ْ 


الإنتاجية 

تتميز الصناعة الكيميائية بأنها قطاع ذو قيمة مضافة عالية وبكونها أيضاً 
كثيفة الحاجة إلى رأس المال. وكانت إنتاجيتها تفوق إنتاجية التصنيع بصورة 
غامة سواء. كان ذلك .على التسعرئ. العالمئ أو"“فى"أى من الجلداكن فيد 
اللواية: اننا 

كان هناك اختلاف بين الفروع : فالكيميائيات الدقيقة تميزت بقيمة مضافة 
أعلى (الأدوية والعقاقير الطبية)» فيما كانت القيم المضافة الأقل في النفط 
والبضائع المطاطية واللدائن. 

لم تكن إنتاجية الكيميائيات في البلدان المختلفة متقاربة» فالولايات 
المتحدة واليابان كانتا تتمتعان بأعلى مستوى للإنتاجية في الكيميائيات 
الصتاعية والكيميانياك الأسناستية والراتمجات. ونقية 'الكيميانيات والأدوية 
والعقاقير. وإذا ما نظرنا إلى القيمة المضافة فى بلدان مختلفة فسيتبين أن 
اليابان كانت الأفضل أداء في كل الفروع تقريباء تليها:في. ذلك" الولايات 
المتحدة (الجداول 4 17 و4 18). 
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55 


132 
1002 
12 
12 
1002 


035 
053 
037 
047 


العضوية 


22 
148 
008 
1.3 
008 


التخصصات الألمانية فى تجارة الكيميائيات  1952(‏ 1992) 


اللاعضوية 


ا ا 5 


19 
132 
081 
004 
007 


الحدول (ه ‏ 16) 


/ من حجم التجارة الخارجية 


منتوجات الأصباغ 


والدباغة والألوان 


1033 
17 
157 
240 
1620 


نتوجات نتوجات 


دوائية ١‏ العطور 
وصيدلانية | والتنظيف 
| 07 | 030 
500 
| 10 | 087 
114 107 
106 07 


المصدر : معالحة من : ككةعلا كدامتكة؟ ,1 .آهل وأممطبوع7 ععناعشعاى ع4ه(1 أعدمللمتمعابط . 


الراتنجات 
الصناعية 


7 


واللدائن 


المنتوجاث 


والمواد الكيميانية 


الأخرى 
130 
003 
107 
123 
14 
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2ؤظ1 


2ؤظظ1 


أسسس 


النفط 


ومنتوجاته 


136 
64 


الكيميائيات 


الكيميائيات 


اللاعضوية 


1601 5210 
2,25 2/00 
تسدعات - 
2320/9 231 
5 
20104 1 8.11 
6143 1169 
01/03ذ2 5233 


الحدول (17-4) 
صادرات اليابان من الكيميائيات حسب الفرع (ملايين الدولارات 1990 ونسبة مئوية من صادر 


منتوجات الأصباغ 


والدباغة والألوان 


5249 
2ؤظ1 
03/ 


ا مصدر ١‏ معاجحة من ١‏ ذكهعلا كناهاكة/ ,1 .أونا بمأمهطجمع! ععالعنمل3 م1700 أممملتو عام . 


57 


منتوجات 
دوائية 
وصيدلانية 


21 


0/0 
465 ْ 


005 
12067 
ا 6023 


١ 
1 
ْ 
/ 


نتثوجات 


3 


أسمدة 


5 


مصئعة 


الراتنجات 
الصناعبة 


<7 


واللدائن 


ات اليابان الكيميائية) 


المنتوجات 
والمواد الكيميائية 
الأخرى 

22 


64 | 4.16 
6 516 
2 | 01م 
4334 108 
ئئظ1 2.07 


لك 


55 


المصنوعات 


517 


الحدول (ه ‏ 18) 
التخصص الياباني فى تجارة الكيميائيات (1952 - 1992) 


/ من حجم التجارة الخارجية 


السنة < النفط | الكيميائيات ١‏ الكيميائيات ١‏ منتوجات الأصباغ 
ومنتوجاته | العضوية ١‏ اللاعضوية | والدباغة والألوان 

2 | 008 | 055 | 154 الكل 

: 109 1.61 031 | 02 

06 1.01 | 164 | 023 | 2 

162 101 (159 - | 2 

116 083 | 147 | 0.50 | 2 


منتوجات | منتوجات 
دوائية | العطور 
وصيدلانية | والتنظيف 
091 052 
050 : 
048 : 
دكب 
057 : 
0152 : 


69 الرقم القياسى مشوهاً جزئياً بسبب عدم وجود بيانات تجارة الأسمدة للبلدان الأخرى. 


ا مصدر : معاجكة من : كتمعبز كلاهةهنا ,1 ,أو وأممطجمء! يملاجللها3 مم17 أمومتتع معام . 


أسمدة | الراتنجات المنتوجاتك | المصنوعات 
مصلعة | الصناعية | والمواد الكبميائية | المطاطية 
واللدائن ١‏ الأخرى الأخرى 
الل * 1.1 1.15 
1 | 120 2 50 
03 | 152 042 201 
139 | 171 089 255 
| 14.)] 017 237 
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الجحدول (هم ‏ 19) 
صادرات المملكة المتحدة من الكيميائيات حسب الفرع 


المصدر : معالحة من ١‏ كتوعلا 5نا210ة؟؟ ,1 .01( الممطجهع! كع لاكشتملى م4ه«1 أمدرمفام سما . 


(ملايين دولارات 
السنة النفط لكيميائيات أ الكيميائيات أ منتوجات الأصباغ | منتوجات | منتوجات 
ومنتوجاته | العضوية | اللاعضوية | والدباغة والألوان | دوائية العطور 
لان 5 التنظ 5 
يده حا اك وصيدلانية | والتنظيف 
1312 762 84 002 224 414 267 
21/1 23 1068 20 1203 6م 
2 | 1615 517 277 5133 653 365 
2320/9 5986 57 1015 1245 13 
الليح يي ايت اح سي 
2ئإظ1 1628 10012 607 6220 122 6000 
1 0 555 ا 0 
2006 129 16م 5269 2ظ1 08م 
00 كح 71 
| 1982 | 26309 | 4253 | 1667 | 1143 21 | 1293 
0 60058 9095 23.00 267 5.67 3203 
١ 1/062 6029 11767 | 2‏ 2251 554 5/9ذ2 
0 
16١9 23109‏ 465 525 21268 651 
الت ب ا 0 


سنة 1990 ونسبة مئوية من صادرات المملكة المتحدة الكيميائية) 


أسمدة / الراتنجات 
مصتعة | الصناعية 
واللدائن 
165 - 
0110 3 
- 627 
- 10066 
27 108 
02 17 
ا 
177 2204 
041 239 
ا ا 
- 33801 
/ 6 لاك شطددت 
- 252.03 


المنتوجات والمواد | المصنوعات 
الكيميائية الأخرى | المطاطية 
الأخرى 
512 003 
1207 1431 
6239 - 
1218 - 
12 ا | ل 
12350 - 
2255 | 921 
23ذظ 215 
351 10/8 
5312 32.8 


59 


ب 


السله 


]02 
102 
1/2 
172 


النفط 
ومنتوجاته 
060 
1.51 
145 
206 


099 


137 
006 
050 
049 


الجدول (ذ ‏ 20) 
التخصص فى تجارة الكيميائيات فى المملكة المتحدة  1952(‏ 1992) 
1( من حجم التحارة الخارجية 


منتوجات الأصباغ 


والدباغة والألوان 


دوانية 
وصيدلانية 
106 
1.15 
54 
050 


المصدر :0 معالحتة من : تتهعلا 7911015 ,1 .701 بعأموطموع7 ى [اكةاعا3 على 1 أمرمننله تمعاط1ة . 


الراتتجات 
الصناعية 


م« 


واللدائن 


المنتوجات والمواد 
لكيميانية الأخرى 
150 
0 
129 
059 


037 


القدول 611-43 
صادرات فرنسا من الكيميائيات حسب الفرع (ملايين دولارات سنة 1990 ونسبة مئوية من صادرات فرنسا الكيميائية) 


31 


2020 


2 ] 1331 
ا يد ايه 
13 
اا 
2 4463 

0ظ1 
لكل 
2 | 2489 

656 


المصدر : معاجخة من : 315علا كناعتهة ,1 .701 عأممطجوع؟ دعتلكتتملى عله<1 أمممقه ونم . 


516 
10109ً 
01073 
1/37 
61566 
1/13 


0 


3 


3 


-_ 


8ط 
2050 
1 
3077 
261 


س أسسسس 


2 


عه 


0465 
23 
5/1 
203 
107 
29 


إ! 
ْ 


١ 


234 
13/7 
0213 
4029 
13 


008 


1/1 
5200 
2168 
225 
23019 
1112 


السنة <٠‏ النفط | الكيميائيات | الكيميائنيات | منتوجات الأصباغ | منتوجات ١‏ منتوجات | أسمدة الراتنجات المنتوجات المصنوعات 
ومنتوجاته )| العضوية | اللاعضوية | والدباغة والألوان ٠‏ دوائية العطور / مصنعة | الصناعية | والمواد الكيميائية | المطاطية 
صيدلانية )| والتنظيف للدائن 4 4 
1 030 وصيدلانيه | والتنظيف | | واللدائن الآأخرى الاخرى 
|1196_|]1952 100 221 596 365 | 202 - 12 249 


521 


النفط 


ومنتوجائه 


التخصصات الفرنسية فى تجارة الكيميا 


الجدول (هم -22) 


/ من حجم التجارة الخارجية 


منتوجات الأصباغ 


والدباغة والألوان 


7 3 
جات 


دوائية 


وصيدلانية 


المصدر: معالحة من ١‏ 5توعلا 78510105 ,1 .701 بعأووطموع! كعفاعتاماى 17006 لمجم نماث[ 


ئيات (1952 - 


نتوجات | أسمدة 


العطور 


)002 


الراتئجات 


المنتوجات والمواد 
الكيميائية الأخرى 


522 


السنة النفط | الكيميائيات 
ومنتوجاته | العضوية 
152 _ - | _ 54 
- 117 

338 1059 | 2 
1268 2320/2 

عينه 20451 0 721 
60 | 11.69 

2 | 7050 101 
ا ا 10إ0ظ10أ) 2077 
. 1992 32 | 2030 
| 218 | 1274 


الكيميائيات 
اللاعضوية 


330 
3.4 


1 


الحدول 2ه 23) 
الصادرات الإيطالية من الكيميائيات حسب الفرع (ملايين دولارات 1990 ونسبة مئوية من صادرات إيطاليا من الكيميائيات) 


منتوجات الأصباغ 


والدباغة والألوان 


121 


4.51 


منتوجات | منتوجات 


. 


دوائية 


وصيدلانية | والتنظيف 


41 48 
1005 


252/0 
0636 
200/2 
1212 


المصدر: معالحة من : 455ع لا 8110105 ,1 .801 بعأموطجوعلا كااعفلماى ءله(1 أمارمالوصرع 1ر1 . 


الراتنجات 


الصناعيه 


27 


واللدائن 


المنتوجات والمواد 


الكيميائية الأخرى 


0112 


5303 


)24  4( الحدول‎ 


التخصصات الإيطالية فى التجارة الكيميائية  1952(‏ 1992) 
/ من حجم التجارة الخارجية 


منتوجات الأصباغ 


ومنتوجاته | العضوية ١‏ اللاعضوية | والدباغة والألوان 
2 | - 7 7 15 146 
02 | 195 | 092 | 087 :. 
2 | 287 | 068 | 055 : 
| 155 | 058 | 082 068 
2 | 168 | 067 | 049 015 


1.17 


المصدر : محالحة من : ذتعلا كناهاكة؟ ,1 .01لا عأموطجوء! كمتاكلزملك ع4ه:1 أمهدمللماسعارط . 


والتنظية 


2# 


| أسدة ) ال اتنجات | المنتو جات والمواد ١‏ المصنوعات 
مصلعة ١‏ الصناعية | الكيمبائية الأخرى ١‏ المطاطية 
واللدائن الأخرى 
0 043 1.41 
65 | 085 003 1/3 
2 | 091 044 1.40 
| 084 | 098 051 119 
ف 1 112 014 143 
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السلة 


1970- 3 
1980 1971 
1990- 1 
1991 - 3 


(أ) معدل القيمة المضافة للعامل الواحد فى فرنساء ألمانياء اليابان؛ إيطالياء المملكة المتحدة» الولايات المتحدة. 
المصدر : معالحة من ١‏ 5توعلآا كنا لكةلا أموطجمع! أمءأاكةنماى أمستاكيهم] هع عأممطجمع! أمعتاكقلهاق . 


9217 
0 


الحدول (4 25) 
القيمة المضافة للعامل الواحد فى إنتاج الكيميائيات حسب الفرع 


(آلاف دولارات 1990. المعدل السنوى 1963 - 7)1991) 


راتنجات 
تركيبية 
2207 
20068 
018 


405 


أخرى 
2003 
20/2 
056 
407 


أدود ب 


/31 
2005 


3 


فط 


2| 
125 
21204 
1/8ذ2 


مطاط 


104 
ا 
430 
32207 


23225 


كبميائيات ١‏ كيمبائيات 
صناعية | أساسية 


القيمة المضا 


3 


راننجات 
تركيبية 


م 


الجدول (ه ‏ 26) 
للعامل الواحد في إنتاج الكيميائيات حسب الفرع في 
(1991-1963 آلاف دولارات 1990) 


أدوي يه 


المصدر: معالحة من ١‏ 215عئا كلاحأكةلا بأموطممع! أمعتقاوزاما3 أعاساعيلما جه عأموطاءوء! أمء زاك اولاق . 


نفط 


10/59 


الولايات المتحدة 


مطاط 


5226 


السلة 
]1 
00 
050 
000 


2008 
26 
1112 
220,6 


الجدول (هم ‏ 27) 


القيمة المضافة للعامل الواحد في إنتاج الكيميائيات حسب الفرع في اليابان 


(1991-1963 آلاف دولارات 1990) 
كبمبائيات | راتنجان كيمبائيات | ألوية نفط 


أساسية | تركييية | أخرى | وعقائير 


11200 | 567 | 4603 | 6320 | 4 
39643 | 15384 | 13236 | 9741 | 00 
248.377 ١ 26823 | 22693 | 25756 | 071 


المصدر : معاجحة من ١‏ 5كةعلا كناو ذهل؟ وأومطجمع! لدع اكتلماى أمتسعوس] همه عأمومطجهء7 لم 3111511 . 


نفط وفحم 


2015 


1,7 


521 


القيمة المضافة للعامل الواحد في إنتاج الكيميائيات حسب الفرع في المملكة المتحدة 


كيمبانيات 
السلة 1 
صناعية 


0008 


252002 150 


الحدول (ه ‏ 28) 


(1991-1963 بآلاف دولارات 1990) 


2004 


كن توجعيي 


راتنجات ١‏ كيميائيات 
تركيبية | أخرى 


0 


أدوية 


المصدر : معالكة من : ذتدعلا كاماكة؟ وأممطممء! أمءألوقلما3 أماجادي وم[ فصه عاممطجوعلاآ أمءعتاكوليها3 . 


نفط 


مطاط 


كانت الإنتاجية اليابانية للكيميائيات أكثر انتظاماًء وتميزت بمستويات 
عالية لكل الفروع عدا المطاط واللدائن. وكانت اليابان متقدمة في الانتاجية في 
كل الفروع الكيميائية باستثناء النفط الذي كان القرع الأفضل أداء في كل 
البلدان. وأبدت المملكة المتحدة قيماً أقل للقيمة المضافة مقارنة ببلدان أخرى. 
وما عدا النفط كانت القيمة المضافة فى الكيميائيات الأساسية هى الأفضل 
(الجدولان لهم 19 وه 222). 1 ْ 


تمتع قطاع النفط بأفضل قيمة مضافة في ألمانيا. ولم يكن أداء ألمانيا 
مقارنة بالبلدان الأخرى جيداً (في ما يخص القيمة المضافة) رغم مكانتها 
الريادية في عدة فروع»ء ورغم حصتها المتنامية في السوق (الجدولين ه - 21 
وه - 22). 

كان الاي بين الاتاسة قن النفط يوفق ابقية الكيوانيات اوافها أيضا قفن 
فرتسا: وأندت القية المقان كما كانت الحالة فى الواقل “إرضاطا ححص 


أما في حالة إيطاليا فكانت القيمة المضافة الأقل خلال مجمل الفترة. وكان 
هذا واضحاً بصورة خاصة في إنتاج النفط. 


ات 

تغطي المعلومات عن المصانع عيّنة أصغر من البلدان (ألمانياء إيطاليا 
اليابان» المملكة المتحدة) (الجداول 4 23 إلى 4 31). لذا لا يمكن إجراء 
مقارنة وافية بالمعلومات التي تتعلق بالإنتاج والتجارة والقيمة المضافة. فقد كان 
عدد الموظفين في المصنع الواحد أعلى بصورة عامة في الصناعة الكيميائية مما 
هو عليه في الصناعات عامة. ومع ذلك. إذا نظرنا إلى الجدول  4(‏ 32) 
سنرى أن معدل حجم المصنع مال إلى الصِعّر في السنين العشرين الأخيرة» 
سواء أكان ذلك فى الكيميائيات أو فى الصناعة عامة. أبدت الكيميائيات مثل 
بقية فروع المتفاعة كرد معدل لحجم المصنع سنة 1980 عندما كانت اقتصاديات 
المقياس المصدر الوحيد للأفضلية التنافسية. وقد كان التضاؤل في حجم 
المصانع الكيميائية على المعدل أقل مما هو في التصنيع عامة في ألمانيا واليابان 
والمملكة المتحدة. في حين كان تضاؤل الحجم متساويا تقريبا في إيطاليا. 
وكان أكبر معدل حجم للمصانع في النفط والكيميائيات الصناعية والراتنئجات. 


5228 


السنة 
3ظ5ظ]1 
153/0 
15380 
152090 


الحدول (ه ‏ 29) 
القيمة المضافة من قبل العامل الواحد في الكيميائيات حسب الفرع في ألمانيا 
(1991-1963 آلاف دولارات 1990) 


الكيميائيات الصناعية النفط 
5]7 5 
26259 5 
315 ْ 2/72 
08 220616 


المطاط 


22.7 
025 


اللدائن 


218 
600.64 


المصدر : معاجدة من : وكةء3 كحاوتكة؟ عأمهطجمع! أمءاعقهاى لمتعب تر سه عأممطجمعل! أمعةاجقاعاى . 


السنة 


163 
1970 
12560 


0160 


0 


الجدول (ه ‏ 30) 


(1991-1963 آلاف دولارات 1990) 


كيميائيات 
صناعية 
221 
20107 
6058 
270 


كيميائيات نفط 
أخرى 
5 1026 
2 ا 
- 1225.15 3 
25.1ظ2 5.26 آ[2ظ2 
5 8 كك 
2 | 730.99 


نفط وفحم 


لك 


1240.84 ب 


القيمة المضافة من قبل العامل الواحد فى الكيميائيات فى فرنسا 


تت 
مطاط لدائن 
: 
252.71 2356 
١] 5‏ 
6013ظ2 556.1 


المصدر : معاحخة من : دتقعلا كناماتها عأموطجمء! أمعل لكت هاى أم اكيم[ فنع عأممطجمع! أمعةكالهاك . 


سنجد إذا ما نظرنا إلى التجارب القومية أن الكيميائيات الألمانية كان لها 
حجم كامل أكبر عند مقارنتها بالبلدان الثلاثة الأخرى»: وأبدت اختلافاً رئيساً في 
حجم المصنع في التصنيع بصورة عامة. أما اليابان فعلى خلاف ذلك كان فيها 
أصغر معدل حجم في كل من الكيميائيات وفي التصنيع عموماء وذلك بسبب 
نوع النظام السائد الذي يعتمد على شبكة من الشركات. 


كان للفروع المختلفة أحجام مصانع مختلفة» وكان أكبرها في إنتاج 
النفط». بينما كان الأصغر لدى منتجي التخصصيات واللدائن. ولم يكن هناك 
نمط مشترك لحجم المصنع في بلدان مختلفة. وقد أبدت ألمانيا أكبر معدل 
لحجم المصانع في أي فرع ما عدا إنتاج النفط الذي تخلفت فيه عن المملكة 
المتحدة» كما أيدت اليابان أصغر حجم؛ ففي إنتاج النفط على سبيل المثال 
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كان معدل حجم المصنع يبلغ نحو 370 موظفاً وكان معدل الحجم في اليابان 
يبلغ نحو ثلث الحجم الألماني. إضافة إلى ذلك فالمصانع الكيميائية الألمانية» 
ما عدا مصانع اللدائن». كانت فريك ذات معدل حجم متساو بين مختلف 
الفروع. أما في البلدان الأخرى» فكان هناك اختلاف كبير. وكانت أكبر أحجام 
المصانع في كافة الفروع موجودة في الثمانينيات. أما المصانع النفطية فكانت ما 
عدا حالة اليابانء ذات الحجم الأكبرء تليها مصانع الكيميائيات الصناعية. ولم 
ينخفض حجم المصانع بين سنتي 1970 و1980 إلا في إنتاج اللدائن. 
الحدول (هم ‏ 31) 
القيمة المضافة للعامل الواحد في إنتاج الكيميائيات حسب الفروع في إيطاليا 
(1991-1963 آلاف دولارات 1990) 


السنة كيميانيات صناعية نفط مطاط لدائن 
100 26 | 2.11 22137 1/14 
110 5.15 10013 6ع410 20134 
169 126 1007 01013 003 


المصدر: معالحة من ١‏ ككةعلا 721510115 بلأموطممع! أمء1اكةما5 أمتماكب 0م[ ابه أومطا نمع[ لمع دللها3 . 


أما المصانع الكيميائية الإيطالية فكانت أيضاً كبيرة الحجم إلى حد ما. 
وكانت مصانع الكيميائيات الصناعية والنفط بنفس حجم المصانع الألمانية 
تقريباء في حين كانت مصانع المطاط واللدائن أصغر من مثيلاتها الألمانية» 
لكنها أكبر من اليابانية وحتى من البريطانية. 
المتحدة في كافة الفروع. وكانت جميع الفروع قد قلّصت حجمها بحلول سنة 
0. وذلك على خلاف بقية البلدان» إذ إن عدد العاملين فى المصنع النفطى 
مثلاً انخفض من 720 موظف إلى 354 موظف بين سنتى 1970 و1980. وكان 
هناك تقلّص أكبر في حجم المصنع في العقد التالي. 

تميّزت المصانع الكيميائية اليابانية بصغر حجمها نسبياً حيث كانت مصانع 
اللدائن تصغر عن المصانع الألمانية بنحو ست مرات. وكانت مصانع الراتننجات 
الصناعية الأكبرء حيث بلغ حجمها حجم مثيلاتها في المصانع الغربية. 


5230 


531 


الاستخدام في المصنع الواحد في الكيميائيات حسب 


5 


السنه 


0/ظ15 
12680 


1200 
| الك 


د قد 
الكيميائيات | الكيميانيات | الراتنجات | كيميائيات 
الصناعية 3 الأساسية | التركيبية أخرى 
6 41913 |969.87 (181.71 

الك الك 552 تت ل 
7 20,55 |660.773 161.31 
5*7 530 |0772 (161.27 


الجدول (ه ‏ 32) 


عقاقير | النفط 
وأدوية 
1 (1237.49 
9 132187 
2|008 2017م 


المصدر: معالحة من ١‏ 5كقعلا قدا لعة7 ,تأموطموع! أمعنائزنها3 أمتاكعيف د[ هجو عأموط جوعلا أهء فاك ةاهات . 


الحدول (هى ‏ 33) 


النفط 


المطاط 


فروعها وفي التصنيع عامة (عدد الموظفين في المصنع للسنين 1970 1980 1990) 


اللدائن | الكيميائيات | التصنيع 
ا عموما 1 عموما 
2034 / 7 2 5 201 
5 )881.66 456.88 
5 (3286.62 22646 


الاستخدام في المصنع الواحد لإنتاج الكيميائيات وللتصنيع بصورة عامة فى ألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة 
(عدد العاملين في المصنع الواحد 1970 1980 1990) 


السنة 


170 
1260 
10 


06م 
8 46ظ2 
23 


ود 7 


ا 


ألمانيا 

التصنيع 
عموما 

3 1ظش1 

1628 

17 


الكيميائيات 
حموق ما 


1271 
178 


إيطاليا 
التصنيع 1 
عموما 8 
1 
02 0 ل 
91.9 


المصدر : معالخحة من : قكدعلا وندمتكة؟ بإموطممء! أمعناك تنما أمتوعيكم! هه جزومطعهء7 أمعتاعطلهاق . 


الكيميائيات 
عموما 
23255 
22.00 
2124 


اليابان 
9 


/ المملكة المتحدة 
الكيميائيات التصنيع 
عموما / عموما 
ا 16.9 | 100.07 
1" 318 ( | 66.41 
6266.1 232656 


الحدول (4- 34 
الاستخدام في المصنع الواحد لانتاج الكيميائيات حسب الفرع في ألمانيا 
(عدد الموظفين في المصنع للسنوات 1970 1980 1990) 


| السنة ا الكيميائيات الصناعية ١‏ النفط المطاط . اللدائن 
1970 ا 220 5١/0273‏ ظ 0١0007‏ / 596.25 
00 0 | 348.20 | 27188 011 ل | د د 
1200 20640 | 223.5 66 ”20 12008 


المصدر : معاخة من : كلةعلا كناماهة/ يبأممطجمع! أعءتاكقلماى لعاستكيم! تع عأومط نوعلا أمعتإعتلها5 . 


الشركات 

كان هناك من بين الشركات الثلاثين التى حققت أعلى مبيعات سنة 21990 
سبع شركات أميركية» وخمس شركات الاي وخمس شركات يابانية» وثلاث 
شركات من بريطانيا وفرنساء وشركة واحدة من سويسرا. ولم تكن هناك أي شركة 
إيطالية. إلا أن مونتيديسون كانت ثامن أكبر منتج للكيميائيات في العالم سنة 
0 وكذلك كانت أي. سي. آي الشركة الثالثة عالمباً سنة 1960 تليها يونيون 
كاربيد» ثم «الشركات الئلاث الكبرى» من ألمانيا. وكانت الشركات الثلاث 
هويشست وباير وباسف في القمة سنة 1980. ازدادت مبيعات دو بونت (8.1) دي 
نيمور» وهي المنتج الأول للكيميائيات» سنة 1960 وأيضاً سنة 1990» ولكنها لم 
تزد أرباحها. وكانت الأرباح تمثل 17 في المئة من مجمل المبيعات سنة 1960. 
لكنها انخفضت إلى خمسة فى المئة فقط سنة 1990. وأبدت الشركات الأخرى 
التوجه نفسه» فقد نقلضت أرباح آي. سي: آي من مسجمل قيمة المنيعات من 
ثمانية فى المئة سنة 1960 إلى خمسة فى المئة سنة 1990 فقط. وتقلّصت مبيعات 
موئسانتؤ من ثمانية في العثة.سنة 1960 إلى .ستة في المغة سنة: 1990. 


الجدول (35-4) 
الاستخدام في المصنع الواحد لإنتاج الكيميائيات حسب الفرع في إيطاليا 
(الموظفين في المصنع للسنوات 1973 1980 1990) - 


ا السنة ا الكيميانيات الصناعية ١‏ التفط ا النفط و الفحم ٠ ١‏ المطاط . اللدائن 
ا 
103 22060 َ ََ ٍ 253.47 0 0011 
| 1980 250.96 049 | - 2060 0 | 79.57 
1990 2|011 2|011 ا 252.19 | 528 | 63.09 


المصدر: معالحة من: ككةء ل كنا لعة؟ أموطوء! أمءالك اماك أماسلعيى! جه عأموطجمء! أمعتاعقاهاد . 


5332 


53233 


الحدول 2ه 36) 
الاستخدام في المصنع الواحد لإنتاج الكيميائيات حسب الفرع في المملكة المتحدة 
(عدد الموظفين في المصنع للسنوات 1970 1980 1990) 


3 3 1 3 
56 الكيميائيات | الكيميائيات الراتئجات | كيميائيات أدوية نفط نفط وفحم مطاط لدائن 
السذ 
1 الصناعية الأساسية التركيبية أخرى و عفاقير 1 
0ىظ1 2 1207 12.7 22.13 18 200.65 1 0100م 525.5 0159ظ2 213 
1 1 _- - 
152300 12056 15214 120,41 1119 2159 22017 230139 137/1 1006 
لي 5 1 13 5 سك 
1990 5292037 13121 4700 5203 200.4 2000 602 19ةظ1 2009 


المصدر : محاجخة من ١‏ ذعهعلا كنام ةنا بإومطروعا لمعااعتلماى لماسنعيوما صن عامو6 ع7 لمعتاكقيها5 . 


الجدول (ه ‏ 37) 
الاستخدام في المصنع الواحد لونتاج الكيميائيات حسب الفرع في اليابان (عدد الموظفين في المصنع للسنوات 1970 1980 1990) 
1١ 5‏ كيميائيات كيميائيات ا راتنجات كيميائيات أدوية نفط نفط وفحم 1 مطاط 2 لدائن 
صناعية.  ١١|‏ اسناسية . | '.صناعية أخرى وعقاقير 1 َ 
130 1/6/7 | 76.24 5إ22 53 2136 12002 1.9 | 4286 17 
1688 | 11349 | 85.61 2326 1|!2 39 | 16477 | 253.12 | 1981 | 13.43 
0ؤ13 2600 03 200171 645 26154 16062 4 | 35.68 | 21.08 


المصدر: معالحة من ١‏ كتفعلا كناماكة؟؟ بأممطرمء! أمءااعاتماك لماعي فه! فصو بأموط ممع أمعقعارو3 . 
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الحدول 2ه -38) 


الشركات المختصة بالكيميائيات في المراتب العليا مرجة حسب المبيعات (والأرباح) للسنين 1960 - 1970 1980 1990 


الشركات 


ديوبنت دي نيمور 


باير 
آي. سي. آي 
داو كيميكال 
سيبا ‏ غايغي 
رون - بولنك 
نورسك هيدرو 
مونسانتو 


يونيون كاربيد 


لل 


البلد 
2 
الولايات المتحدة 
ألمانيا 
ألمانيا 
بريطانيا 
الولايات المتحدة 
سويسرا 
فرنسا 
النرويج 


الولايات المتحدة 
لهم - 


اليابان 
الولايات المتحدة 


المرتبة سنة 
1560 
00615 
567 
68 


ازعم إلى 


0027 


(#) المرتبة بموجب الأرباح تعود فقط إلى الشركات الأميركية. 


المرتبة سنة 1970 (في 
الولايات المتحدة فقط) 


ب 


18 


51 


47 


24 


المرتبة سنة 
0ظظ] 


2 


نكت د 


المرتبة سنة .| الاختلاف في المبيعات 1960 
0 | -1990 ملايين الدولارات 
0)02) 7 /3 
013)) 6 27 0 
039 2 25 
44) 2763 
053) 4 19 
90 | | 
061 | 14140 | 
١ ))175‏ خَّ 
6) 06/ 
074/151 | 0 
4-) 63 


استنتاجات 


هناك الكثير من الهيكلية والقليل من الاستراتيجية في الصورة التي عغرضت 
للصناعة الكيميائية في ما تقدم. ونستطيع مع أخذ هذه المحددات في الاعتبار 
تلخيص الاستنتاجات الرئيسة فى ثلاث نقاط. 

أولاً: كان هناك ثلاثة أطوار لتطور الصناعة الكيميائية في الفترة التي تلت 
الحرب العالمية الثانية. 


وقد غطى الطور الأول يروز الكيميائيات التى تعتمد على التفطء حيث 
كانت الولايات المتحدة البلد الرائد. 

أما الطور الثاني فكان «عصر النفط» مع التقاء سريع لكافة البلدان عند 
التكنولوجيا الجديدة فى الستينيات والسبعينيات» ورافق ذلك صعود مدهش 
للصناعة الكيميائية اليابانية. 


وكان الطور الثالث يتمثل فى أزمة ما بعد النفط حين تضاءلت سرعة نمو 
الصناعة الكيميائية بصورة لاقت بردت ألمانيا خلال هذا الطور لتحتل مركز 
الريادة. والحقيقة أن كلا من ألمانيا واليابان كانتا أكثر قدرة على الإبلال من 
أزمة النفطء وحصلتا بهذه الطريقة على حصص جديدة في الأسواق الكيميائية. 


النقطة الثانية هى أن كلّ بلد على المدى الطويل أبدى مسلكاً للتخصص 
في فروع مختلفة. فإذا نظرنا مثلاً إلى مؤشر التخصص في التجارة الكيميائية 
فسنرى أن الولايات المتحدة تخصصت في الأسمدة» في حين تخصصت 
ألمانيا في الأصباغ والدباغة والمواد الملونة. وتخصصت فرنسا والمملكة 
المتحدة فى العطور ومواد التنظيف واليابان في الأسمدة والمطاط كما كانت 
الحالة في إيطاليا. 

والنقطة الثالثة هي أن الصناعة الكيميائية بشكل عام تظهر تضاؤلاً في عدد 
الموظفين في المصنع الواحدء كما توجد حتى ضمن الفرع الواحد من الصناعة 
معدلات متغايرة لمعدل حجم المصنع في البلدان المختلفة. وإذا ما غضينا النظر 
عن مصافى النفط حيث تكون إقتصاديات المقياس عالية جداء فالمطاط مثلا 
يرينا عدد موظفين في المصنع يبلغ 499 في ألمانيا سنة 1990. و63 في إيطاليا 
(1989). و35,68 فى اليابان (1990)» و105 في المملكة المتحدة (1990) (انظر 
الجداول  4(‏ 35 إلى 4 - 38)). 
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ملحق 
يرجع التصنيف الكيميائي التجاري إلى المراجعة الثانية (2 .60 .8150) للتصنيف 
القياسى التجاري العالمى (دهناهءةنوفدك 1206 لفدمناهميهام] لبهلمة)5) . وقد صدرت 
خلال الفترة 1952 - 1992 ثلاث نسخ : نسخة التصنيف الأولى من ©0505 والنسيخة 
المراجعة» والنسخة المراجعة الثانية. ويمكن التسوية بينها باستخدام الأوراق 
الإحصائية للأمم المتحدة للسنين (1975» 1961», 1995). 


ترجع كافة المعلومات عن الإنتاج الكيميائي إلى التصنيف القياس الدولي 
الصناعى «وناهء#أدكدك لدنعاكبلم1 لعقلصهز5 لهدهذةهمرعام1) المراجعة 2 (2.:ه, 1512). وقد كان 
فى عالم من بعل اتحرب لاك تلح من هذا التعطليب»بويمكن التسوثة'بيق المر الجعات 
باستخدام جدول مرفق للأمم المتحدة. كل الجداول ترجع إلى الفروع المدرجة أدناه. 


الرقم حسب 


قاعدة 151 


الكيميائيات الأساسية. الأسمدة. الراتنجات الصناعية. الطلاء. الأدوية العقاقير 
الطبية. الصابون. مواد التنظيف. حبر الطباعة. المتفجرات. الأفلام الفوتوغرافية 


المحسسة في لفات. الورق الفوتوغرافي. 

الكيرييكة ستايرين (©513160). إسيتيلين (6معاإ)ععة) بنزين (عمء2مع8), 
البيوتيلينات (وعمعاتزانا8). إيثيلين (عمعااطاط) نفثالين (عمعله طاطم 802). بروبيلين 
(ع165زمه0ع8) تولوين (10190606) الزايلينات (16065ئا). ترايكلورو إيثيلين 
(عدع اططاء0ه1ط116). الكحول المثيل [ممقطاء24)). كحول بيوتيل الإانا8) 
(امطهءلى. إينانديول (اوأوصةط)8). غليسيرين (612008126©), أوكسيد الإيثيلين 
(ع10جمعمعاتإطغع). أسيتالد يهايد (306طء210]ءع8)ء أسيتون (806]006). أسيتات 
(أو خلات) (165داءعة). حمض الخليك (لع4 ءناع0ى). حمض الفورميك ع:مروع) 
(لأعةء. ابيدريد الفثاليك (علملتزطمق عذلهطا©). أنيلين (ع« لانم ة)» أكريلونيتريل 
(عامائمهرعة). كلور (00102152) حضفي الهيدروكلوريك نترهاطعمملئر4]) 
(لاعم ٠‏ حمضى الكبريتيك (0عه عزوناطمآن5). حمض النيتريك (0ى ءأمازلا) مض 
الفوسفوريك (لعة عمرمطصدمطط). ثاني كبريتيت الكربون (عانطمانوتطهممطءةع). 
أوكسيد الزنك (05106 ©218). أكاسيد التيتانيوم (5ع0710 018ا(111810). أكاسيد 
الرصاص (021065 1.620) أمونيا (0013تصتصة). صودا كاوية ((5008 نأأكلاة"© ؛ 
أوكسيد الألمنيوم (ع0210 ناته تصسبطاة). ألومينا ماثية (فمتصسلك لعامءل1)» 
كبريتات الالمنيوم (121ص1نا5 تتنائم أطوباة). كبريتات النحاس «عممه0©) 
(216م01ا5. كربونات الصوديوم (451 5004). سيليكات الصوديوم 70نازل50) 
(511102165. بيروكسيد الهيدروجين (10«ه70ء2 معع11900). كاربيد الكالسيوم 
(ع03:510) تررق 1ة0)). مواد الأصباغ الصناعية (5]أنناولاط وعاإعطانا). 
مستخلصات الدباغة النباتية (كاع ماعط عمتصمه1 ءاطداعععلا). الليثويون 
(ع2همهط11]). الكربون المنشط (صمطعمقك© لعا 1اءة) . 


3511 


2316 


المطاط الصناعي 7عططنة عنزإعطنهم589). العيلة والتسالة اللاسيليلوزية 
(ه'1” لمث عامة)5 عزذه1ن1أععم3810). التيلة والنسالة السيليلوزية عنوه1ن[اءع©) 
(:10 لخ عامة)5. راتنجات الأتكيد (5م221 1190[ه). اللدائن الأمينية ممتمنته) 
(و5)1ة1. اللدائن الفينولية. والكريزيلية (وع5ة21 عللزووءء0) ؟ عأامسعطط). 
البوليثين (عمعاتإطاعبراهوط). البولي بروبيلين (©5عانام0:م/ا501). البولي ستايرين 
(عمعء باوبو[هط2). كلوريد البولي فينيل (101106ط801/012/16)» السيليلوز المعاد 
(ء5ه[ناااءن) 0ع721عمعوع15). الخيوط المتواصلة اللاسيليلوزية 0هآا/ 5نامناتض[1م0©) 


(الع قلاط علوم [!باااء0) . 


أصباغ سيليلوزية (5و1ناااء©-0810:5). أصباغ مائية (8[205-18/216). أصباغ 


غيرهاء المصطكية (16135]125) . 
أدوية وعقاقير طبية .1401268 لمش دعن د1) 


بنزين الطائرات (08نآ[850© 41121108). وقود النفاثات (اعناط 66[). بنزين 
السيارات (عضذ[آه6250© +7060). النفثا (هطاطم8]2). الكيروسين (عصلوممع»1). 
الصفوة البيضاء (1210م5 1]6ط/7آ). الصفوة الصناعية ()لم5 [5]218نالمآ). زيت 
الغاز ‏ الديزل ([01 انوع25-101©) زيوت الوقود المتخلفة آعناط ل[هن6510]) 
(0115» المزيتات (15ههء36 طناط)» الشمع النفطي بعقثالا سسسعاهماء2). فحم 
الكوك النفطي (عاه© تمسدعامماء) القار (معصد81). غاز النفط المسيل من 
مصادر طبيعية (2132]5 [1]26012 تروءط 035 متبعامئاءط 1160 ناو أ1) غاز 
النفط المسيل من مصافي النفط ضوع 025) لتتتاعلهماع2 لع 11 لللوانآ) 
(وء77عمزاع 1 مسبعء[مهط . 

الفحم الفولاذ المقولب (06]]65ا810 0081 11350): الفحم البني المقولب 85ه820) 
(وعأاعنولءظ8 1[هه©: الكوك (©01©). غاز أفران الكوك (5ة0 مء:0-ععاه©)» 
القطران  )182(‏ 

أنابيب داخلية لإطارات السيارات» أنابيب داخلية لإطارات الدراجات الهوائية 
والدراجات النارية» الإطارات للمعدات الزراعية وللدراجات الهوائية والدراجات 
النارية وللسيارات» المطاط المستعادء ألواح وصفائح مطاطية مفلكنة غير مصلبة» 
مطاط مفلكن غير مصلب بشكل أنابيب» مطاط مصلّبء. مطاط لنقل السرعة» أحزمة 
ناقلة» أحذية مطاطية. 


أحذية من اللدائن. 


الأصباغ ومواد 
الدباغة والتلوين 


زيوت عطرية ومواد 
العطور ومستحضرات 


المتفجرات ومنتوجات 
الألعاب النارية 


والأسترات والأيترات 


هيدروكربونات (لم تذكر في موضع آخر) ومشتقاتها مع الهالوجينات 
والكبريتات والنيترات أو النيتروزات 4ضة .8].8.5 كدهطعدءه12:0]) 
1805 +0 بلعنوعائل1 ,0ع ت1وممطملن5ك ,لعأ ممععه2121 عتعط1 
(10219210965 كحولات (وامطمءاة)ء فينولات (015مع2)5 فينولات - 
كحولات (015طمءلة -قامصءط) ومركباتها مع الهالوجينات. أحماض 
الكاربوكسيليك (5ل4 عذانه8:5©) ومركباتها مع اجبدريدات 
(وع230لنإطصة) والهاليدات (11211065) والبيروكسيدات (وع00ممء6) 
والبيراسيدات (86:2©05) ومركباتها الهالوجينتية (160قمءهه1121) 
وصركبات (2008ناط-مع2)741:08 المركبات العضوية واللاعضوية 
(010205م201) علممقع 1201 -مسدقعع0) والمركبات متغايرة الحلقات 
(005سهمهه© عذلءقء0عاء11) ومركبات عضوية أخرى. 

العناصر الكيميائية اللاعضوية» أكاسيد وأملاح هالوجينية» مركبات لاعضوية 
أخرى» مركبات عضوية ولاعضوية للمعادن النبيلة » المواد المشعة والمواد ذات 
العلاقة بها. 

مواد صباغية صناعية عضوية؛ صبغة النيل والأصباغ الأخرى الطبيعية» 
مستخلصات الأصباغ والدباغة, مواد الدباغة الصناعية؛ الصبغات 
(5)عصمعزط)» الطلاء (5184)ء الوارنيش والمواد ذات العلاقة. 


منتو جات طبية وصيد لانية. 


زيوت عطرية» مواد العطور والنكهات» عطريات» مستحضرات المكياج 
والزينة. مقطرات مائية ومحاليل مائية لزيوت عطرية» صابون» مستحضرات 
التنظليف وات لتحسين. 

الأسمدة المصئعة. 


المتفجرات ومنتوجات الألعاب النارية. 


منتوجات التكثيف والتكثيف المتعدد (521108مع0مه0 نإام2) ونرامم) 
(«وتازوو4 أكانت محورة أو مبلمرة أو لم تكن وإذا ما كانت أو لم تكن خطية 
(:11563) مثل الفينوبلاست 1256م0معط2 والأمينوبلاست 015نم 
والألكيدات 411045 ومتعدد الأليل انزالةبزاه2 والأسترات وبقية البولي 
أسترات غير المشبعة والسيليكونات)». منتوجات البلمرة والبلمرة المختلطة 


(15اعن 2200 221105 رع مز امم 0 © ذش مه تأمجترع ول6) . 


536 


مواد ومنتوجات | معقمات» مبيدات حشرات. مبيدات فطريات» قاتلات الأدغال؛ مواد ماتع 
كيميائية غير مذكورة | التزرع (عهذ]ناهعم405)؛ سموم الجرذان ومواد مشاببة محضرة بأشكال أو 
عبوات للبيع بالمفرق أو محضرة كمستحضرات أو موادء أنواع النشاءء 
الأنيولين» غلوتين الحنطة. المواد شبه الزلالية (00148تتتناط[ل4). اللواصق» 
منتوجات كيميائية غير مذكورة في موضع آخر. 
مواد للمطاط والإطارات المطاطية وحافظات الإطارات؛ الجزء الاستبدالي 
الملامس للأرض من الإطارات» الأنابيب الداخلية للإطارات لجميع أنواع 
العجلات» مواد مصنوعة من المطاط غير مذكورة في موضع آخر. 
الزيوت النفطيةء النفط الخام. والنفط الخام المستحصل من المواد القيرية» 
منتوجات نفطية» منتوجات نفطية مكررة أو متخلفة» منتوجات نفطية غير 


النفط والمنتوجات 
النفطية والمواد ذات 
العلاقة 


مذكورة في موضع آخر ومواد ذات علاقة. 


المر الجع 


بقتطماعلهلتط2 .ترماكبك:] امعتمعط0) [ه1071نه1ترء1:1 عط إه نرمماكةى ل .لم1 ره تلمقم 
991 رووعع فقطهة؟ الإقصمعء 01 لإاأواع المنآ مط 


0ه دامعتسع ةن .(.كلع) عظ1عطمء105 سمقطخداك 320 لنملصةآ طملهظ] بطمتطحةق بدتهة 
بتاع أ[ نز اكلم[ أمء رع طن) عن[ ادهج داتع ةدا« :اهدده :0 ع10711دمع 1 دنه 1 10712 
.8 ,5025 20ج ه1111 صطم[ تعارمللا 


-لاع عم سواط كل[ره!7! 1716 .تعطاوده 1 التمطاعط 00د لإصدعه2 18205[ بازعط0 18 ,ععمولو8 
04 11101011011 ان قاع جرى ع2 171167714110114 تأر ذك2 11 ك يتل م1 أمع1ا 
2 رعوعا8 لتدتتلط :لمفاعصظ ,خأتأصفط بامطذمعلاه .امم ونبو 


عنال 1 18أعالقططط1» ,5م 12[ 10 .) ل طه ,اوناك .ل رهصة887] .8 ,1 ,دومعع 811 
61116111 07102 ]ا[ 71هء جره لاط «. /151أ15ل 10 للع معطت 'إاالماععم5 12ن] عط 1 :)1 لاع م 
199-22 .جز« ,2002 الاوك ,2 .هط ,20 .801 :امامل 


عصآ كأوعءتمعطءمماء مقعم معتدظ أوء 11 عطا هآ 15كاكن) ااال وموععء017 عط1[» .7لا امه 

أهذم[ل0 اسه داععأععلق أعدمةنمسعء:1 .(.لع) االعصلاعة 84 معنعطلخ نم1 «. تاديسل 

ز 0 ذ ذ1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 121 12 1 4 + ذ12 1 | 101001 
1991 ركده لكوع 1[طتظ عع 52 اعوط لإختاط رزعلظ جمجه06دمآ .نم1 


-ؤلا5 ع7ا1أتاعم د00 لله ماععا:1/]2 021002:1طعاه1» ,(1991) .نارود .لخ 220 .0 ,1 ذدد ناز 

أوطهط!0) نجه داءعطمولة أمدمتامدءء 1م[ .(.لع) مأمعطلذ ,لالعستاممل8ة نمأ «.قمعا 

7ب -- 01010 ا 011 
1991 ركطم لكوع اطنط عع 52 تعلتوط لإتتاطبتاء 10 280 005:م] .نرم 


339 


,018010 :115ة .دعنادك1 4ع 1هلءغ1 17206 ,نز اكلاك :1 أمعةاناءء :2ط 716 .018010 
.1365 


ل لز ا 80 
161 ,8131025 لعاتمنا تعلرملا وعلط .34 11 وعترعء5 «.ؤيعصوط 1لو15)16] 


ا م م لز 7 ااا ل 
ج15 8 0عالملآا :011ل بععاخ .2 ع9ع34/1 81 وعامرع5 «.ومرعمو 513115]1221)» 
.1/5 


ا ا 1 7 ا ل | 
1105 2160لا :نهل برعلل .3 34/169 34 ومع ترعذ «.ووعموظ 1م151 51]2» 
,105 


2 أمء تع 0 دز ع0 1 زه ترناء[ آنا [أه 4 .(6215 13110115) 1005) هلآ 0ع 11ملآ 
.5 لعالملا تعاعملا بوعلع 


إقه101 اكاال 121 أمع تعن ©1717 0 م121 /4717:144, .(215عل[ 13110115) 51211015 0ع 11ملنآ 
لع ااصنا عاعمما 
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إزالة القيود: (ده3اسعه:»0) تعبير واسع الدلالاات يتعلق بإزالة أو تبسيط 
الأنظمة والقوانين ن التي تحدد عمل قوى ةالصل اران 
يتغير حسب القوى التجارية السائدة. هذا لا يعني إزالة كافة الأنظمة والقوانين 
المتعلقة بالتجارة أو الصناعة» فهناك الكثير من القوانين تتعلق بمكافحة الاحتكار 
أو الغش الصناعي/ التجاري وبالبيئة وبسلامة المنتوج لاتزال ضرورية وقائمة. 

أدى تطبيق هذه السياسة (إزالة القيود) منذ بداية الثمانينيات فى عهد رئاسة 
زيغان في الولايات: المتحدة» .وثاتشر:فى بريطانياء إلى إعظاء الفرصة للشتركات 
الصتاعية بوشركات: التأمين والبنوك :وسلاسل متاجر التتجرئة العمل والتضرف مالي 
بدون أي رقابة حكومية تذكر. وبرهنت الأحداث أن هذه الشركات والبنوك حتى 
أطيبها سمعة وأكثرها موثوقية تسيء التصرف مما أدى إلى نشوء الأزمة المالية سنة 
8 التي مازالت آثارها بعد سنتين تطال الحياة اليومية للمواطن في أوروبا 
وأميركا. إن عدم التصرف بمسؤولية من قبل هذه المؤسسات قد يجبر الحكومات 
على إعادة سن تشريعات تقيّد حرية العمل التجاري أو تضمن في الأقل تحمل 
البنوك والشركات المسؤولية إذا ما أساءوا التصرف. ومن هذا الف الحكومة 
الأميركية الآن (نيسان 2010) بفرض ضرائب على البنوك تُجمع بشكل ودائع 
مالية. تُستخدم لإنقاذ البنوك أو الشركات المتعثرة وخاصة لحماية حقوق الأفراد. 

اكتساب (؟0 ععلة1/مهأكتناوع4) : تعبير أطلق بالعربية على عملية تستهدف 
مسرا ل ا ارس د ا لبو ل 

بعد من الطرق كأن تقدّم الشركة المستحوذة عرضاً لشراء أسهم الشركة المستهدفة 
بسعر معيّن» قد يقبل من قبل إدارة الشركة المستهدفة, ويكون الاكتساب في هذه 
الحالة وذياً. أو قد يكون اكتساباً عدائياً يجري بدون موافقة الإدارة» لكنه يقبل من 
قبل المساهمين الذين يبيعون أسهمهم بالسعر المعروض» الذي يعتبرونه وافياً. 
أهداف الاكتساب قد تكون لتوسيع نوعية منتوجات الشركة المستحوذة عندما يكون 
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مجال إنتاج الشركة المستحوذ عليها مكملا أو موائماً للشركة الأولى» أو فقط 
للاعتقاد بأن الشركة المستهدفة يمكن أن تحقّق أرباحاً أفضل مما هي عليه بإدارتها 
الموجودة» كما يمكن أن يكون للتخلص من المنافسة. عملية الاكتساب قد تجري 
بدفع قيمة الأسهم نقداً أو من خلال استبدالها بأسهم الشركة المستحوذة. 

إعادة هيكلة (ومنسءسوء2): عملية إعادة تنظيم للشركة من النواحي 
القانونية والتشغيليةء ومن حيث الملكية وطريقة الإدارة» تهدف إلى زيادة 
الربحية» أو تسهيل إدارة الشركة» أو تجئب أزمة تهدد الشركة مثل الإفلاس أو 
الاكتساب العدائي. تصبح الشركة بعد إعادة الهيكلة الناجمة أقلّ ترهّلاء وأكثر 
كفاءة» وأحسن تنظيماء وأكثر تركيزاً على الهدف الأساسي الذي تبغيه. 

إندماج (معع 31 : في عالم التجارة والصناعة هي عملية اتحاد شركتين 
لتأليف شركة واحدة جديدة» ويكون عادة من خلال التفاوض والتفاهم بين إدارتي 
الشركتين» ويتطلب في غالبية الأحوال موافقة المساهمين. يتم الاندماج عادة بين 
شركتين متساويتي الحجم (تقريبا)» وتتولى الشركة الجديدة المسؤوليات المادية 
والقانونية للشركتين المندمجتين. وقد يكون سبب الاندماج مكاملة إنتاج الشركتين 
أو تحسين الفرص التنافسية في السوق المحلية أو السوق الدولية. 

بولمر (501960): مادة كيميائية ذات بنية جزيئية تتألف من سلاسل طويلة 
جداً من مكوّن أساسي (8602026) مكرّر بأعداد تصل إلى مئات الآلاف. هناك 
بوليمرات طبيعية» لكن أغلبية البوليمرات من اختراع وتصنيع البشر. تتميز 
البوليمرات بخواص تجعلها ذات فوائد واستخدامات عديدة» ومنها كافة أنواع 
اللدائن (21256105) والراتنجات (5:55و16) والمطاط الصناعي عط طنخا علأعطامزة) . 


تدفق نقدي محسوم ((”1:)) 110 طمة) لعأسسمعكتط) : طر يق حسابية تستخدم 
لتقويم أي مشروع جديد أو شركة قائمة أو موجودات باستخدام مفاهيم القيمة 
المتغيرة مع الزمن وباعتماد قيمة فائدة سنوية حسب القيم السائدة في حينه. فإذا ما 
كان المدخول الذني سيحققه مشروع بعد سنة يبلغ 1000 دولارء وكانت نسبة 
الفاتدة المعتمدة 8 فى المئة فهو يساوي 108 فى المئة من قيمته الآنية» أي إن ما 
سيحققه المشروع محسوماً إلى الزمن الحالي هو 1000/ 926-108 دولار (تقريبأً». 
ويتم حساب التدفقات المستقبلية أكانت إيجابية (مدخول) أو سلبية (إنفاق) جبريا 
بهذه الطريقة» ونصل في النتيجة بعد اعتماد لنقل فترة عشر سنوات من عمر 
المشروع إلى ما ندعوه القيمة الحالية الصافية (عن1هلاناصعوءء< غءل<) (/2[21) 
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للمشروع. نستطيع عند توفر سيوله للاستثمار تقويم الخيارات المتوفرة بهذه 
الطريقة» لنصل إلى أفضل خيار للاستثمار. 

تكامل ارتجاعى : (موناهدعء)هآ لمدداءد8) هو ذلك النوع من التكامل الذي 
تسعى فيه الشركة المصنعة لمادة أو سلعة ما إلى الدخول في عملية تصنيع مادة 
التغذية التي تستخدمها في عمليتها القائمة آنياً. فمعمل النسيج الذي يشتري ألياف 
الأكريليك مثلاً لاستخدامها في عملية النسيج قد يسعى إلى التكامل ارتجاعياً من 
خلال شراء مادة الأكريليك بصورة كتلية (ااناط هأ) ويحولها إلى ألياف مغزولة. 


تكامل تقدمي (صمتاهمعءام1 0:ةنمه7) : على عكس التكامل الارتجاعي هو 
سعي مصنّع لمادة أولية أو وسطية» يقوم عادة ببيعها إلى معامل أخرى» تحوّلها 
إلى سلع أو بضائع استهلاكية» إلى القيام بتلك الفعالية بنفسه. مثال ذلك أن يقوم 
معمل ينتج صفائح الحديد غير الصدىء (اءع]5 5]3121655) يبيعه بتلك الصورة 
باستخدامه لإنتاج أواني للطبخ مثلا تباع كسلعة استهلاكية بصورة مباشرة. وقد 
يطلق على مثل هذه العملية التقدم في سلسلة الإنتاح (سنهط© ممناءدلمءع©). 

سوق مالية علدا لدعمدمة) : أو سوق رأمن المال» وهى سوق اثتمان 
تقوم الشركات أو الشمكومات: والميطاكم السكرية بالتصيول على أمران فيه 
بشكل قروض طويلة الأجل. وتضم السوق المالية سوق الأسهم (البورصة) 
ومصارف الاستثمار والمصارف العقارية وشركات التأمين. عادة ما تشرف 
وكالات حكومية متخصصة على هذه السوق لحماية المواطن والمستثمر من 
الاحتيال وما شابه. أما بشلأن القروض قصيرة الأجل (أقل من سنة) فيجري 
اللجوء إلى السوق النقدية (+ع78131 لإعد«ه84) بدل السوق المالية. 

شراء بالارتهان #سمندظ لعود».1): عمليات شراء أو اكتساب كامل» أو 
شراء حصة تتيح التحكم بالشركة من دون توفير المال المطلوب للشراء بل 
بواسطة الاقتراض مقابل رهن الشركة المشتراة. ويتم توفير المال من مصرف أو 
من سوق المال أو بإصدار سندات قرض أو أسهم ذات مردود أعلى من المعدل 
السائد في السوق لجذب المستثمرين. 

يقة المعالحة (5706655) : هي الطريقة التفصيلية التي تحدد توالي العمليات 

وأنواع المعدات وأسلوب التحكم» التي يجري بموجبها تضيع مادة أو منتوج معيّن. 
مثال ذلك تصنيع السماد النيتروجيني بواسطة تثبيت عنصر النيتروجين من الهواء 
ومعالجته كيميائياً لتحويله إلى سماد كيميائي يستفيد منه المزارع؛ أو استخللاص 
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زيوت الماكينات والسيارات من النفط الخام وتحسينها لتصبح ملائمة للاستخدام. 

بعد اكتشاف طريقة تصنيع مادة جديدة أو اكتشاف طريقة جديدة لتصنيع مادة 
معروفة سابقاً في المختبر من قبل باحثين كيميائيين أو بيولوجيين أو علميين آخرين» 
تنشأ عادة وحدة مختبرية لتنفيذ التجربة بطريقة آلية تحدد فيها أنواع المواد المتفاعلة 
والمواد الحفازة وظروف التفاعل وتحدد أيضاً متغيرات طريقة العمل (تركيز 
المواد. الحرارة» الضغطه. فترة المكوث (عتصة] عهمء86510) لكل خطوة فى 
التفاعل). يعد نجاح هذه المرحلة يتم بناء وحدة إنتاج ريادية (]2وا أوازم) 
تتضافر فيها الجهود الهندسية مع الجهود العلمية لتحديد المعدات وطريقة 
التحكم. قد تدوم هذه المرحلة أشهرا وسنواتٍ يتم فيها الكثير من التجارب 
والتغييرات على المواد والمعدات.ء وصولا إلى طريقة فعالة واقتصادية وامنة 
لإنتاج المادة المستهدفة بالمواصفات المطلوية. 

نظراً إلى :تكاليت النحث والتطويو_الكبيرة زوالمدة المستعرقة فى التطوير 
يكون سعر بيع تفاصيل طريقة المعالجة أو المعرفة («هط «0م»1) باهظ الثمنء 
خاصة إذا كانت المادة المنتجة ذات سعر عالٍ أو ذات سوق رائجة. 

عامل حفاز (50زلة:08) : مادة تعمل على تسريع تفاعل كيميائي من خلال 
تقليل مستوى طاقة التفعيل (82618 4011781100). وقد تعمل بعض أنواع العامل 
الحفاز على تثبيط التفاعل» وتدعى آنذاك بعوامل حفازة سلبية (ودهغاطلطه1). 
يقدر أن 0 في المئة من المنتوجات الكيميائية تحتاج إلى عوامل حقازة أثناء 
تصنيعها. ومن أنواع العوامل الحفازة الزيولايت بأنواعه المختلفة والألومينا 
وبعض أنواع الكربون الغرافيتي. 

قيمة مضافة (©اهلا 44969): تمثل الفرق بين كلفة عوامل الإنتاج من عمالة 
وأرض وكلفة المعدات الرأسمالية والخدمية المستخدمة في تصنيع المنتوج وبين 
سعر البيع النهائي للمنتوج. 

لدائن هندسية (عءنكداط وسنععمنهه؟) : نوا اع خاصة من اللدائن تتميزر 
بخواص ميكانيكية أو حرارية مرغوبة». مثل قوة الشد (طاهمعن)؟ ءانومع1) أو 
مقاومة الكشط (©566ها5زوع8 465185105). يمكن استخدام هذه اللدائن كبدائل 
للمعادن والمواد الطبيعية كأجزاء فى الآلات أو أجزاء إنشائية. وعادة ما تكون 
هذه المواد قابلة للتشغيل مك01 مثل المعادن. ومن أنواعها النايلون 
(66 ه10:ز]2) والأسيتال والكلفار والتفلون والكثير من الأنواع الأخرى. 
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«.1151113112211012لظ] 101 كأذنا[021621) 35 دعلصه8» .مطفصص لاعط مقصصمط 1 له 
3266-7 بم« ,2002 بك .هم ,11 .آهن؟ تم ةامنلع معام[ أمتعصصساط زه أمتسيامل 


-ع02 عدكفكء ء 17656ة ,قماء 221517 .(.كلهع) امعفصدت هنعل لجه ماموط عاط رع]11مااة "نآ 
2 ,رلتاأععمكذ :مملتلط! .مدعو مرمغ[ن :انسرط 'أأءل 6:دم:عمعء أن اكلوضضا مله 


ا ل 1 ا 801 
54 رووع؟2 اإاأوطء الطنآا عمل 1لط دنه :عع 0 1تطممنهن .“رمام 


811171 11 اد ةلماع 50 عقاوعء مدع :برمواوقط أنالادمعطط ععتوء 51 كل .لتتتتصاظ ,لاعما 
.0 ,رقص !011 )عم 3ط :مملصهآ 


عط :7120110 .م0171 مل :ه1تلمكط 7ه نأ تاككدا و[ ع0 وترماى 8 .عل مااتصظ ,مععاد[] 
.6 ,35] 


تدا ]ا بم 00 صم0آ .ددوعستكياظ أمطه[2) لتته تك ةأماتوه 0 عع تبعخ[/4 .1آ صطه[ ,عمتمصسدر 
7 بعع1160نا0] لعولا 


مق نزه! طاعنوء5 ث :8110 عطا 200 (إ)الاناعة علطم ممعط 1ه ممللوءم.آ ,علة:آ1[) . 0 -_ 

-41[0 /110116ه 1م[ 776 .(.كلع) [.21 اأع] ستلط0 لتتتعظ نض[ «.طعممعحرمم عأععاعط 

أن اع اتتلةوممتتترى أعطم787 و كه كو العمعمرط :خرااططاء ك4 عتت«تمسمعط زه :م0 11مه 
77 بأعاع1/ لطه كدعصط[اه1آ] :مملتم ا .بساماعاعهة:ى 


5171655 111 1711101011011 10ته تن معدوع ع[ أمأ«اك م7 .(.لع) .11 .8 انود[ ,ممامععلط 
6 بنقع1ط لتدتاط :171 ,10[ععاموء8 بعالا بسقطمع عط 


:21065525 عالأم هلم عدتأوعء اعععة» .122121 مسمقصطاعظ لحه معء لاطلمع] ,)ل سمطمعواظ 
0*6 ل <. 12011511 "تعانام ننهن) أقطه1) عغطا ص1 مه220178]1] أعسلممط 
10 -84 .مم ,1995 طععهد/آ .1 .مد ,40 .1امن عا“رم ه01 مماترعةمى 


:[15 81 176 زه عترتاعع2 776 .(.05م) عأ 22021 آ هالا مه ,لتقصععظ8 ,مسمطاط 
7 بووع2 لاملمدع:121 0 :0<1010) .10ر00 


©1113 ]| عط 1) 'رواع)-هة) تتواكيظ «عل مال أر[عوه0 ,نهزء 871 «وأووظ 216 .ابوط ,لصم 
كع ع138جع ا طعناظ تطاعاتناض .(لاعاء )ا - قط 1ن مععوعء 84 عط 1ه لإماولط .عاوو8 01 
.9 ب128اأاء2 تعطاع اا معيعل] 


-55ى ©4550 0110 ©5 11/16 :111770111116111سل 5 عرزن "للاطع . لإعصععخ 0121221 انظ وعم مهنبا 
عاط عطا أه خمملامء 1اطن© لم011 هآ عت111 0 تععبامطتصعسبارا .أترمدم 
98 ,و1 1ن ضطتط0) 


:1950-1965 ,120105117 لمع تلطع طن) 162195 لصح «عاع ه841 عتستمسضمعظ» عط1» شط ابوط 


2000 عطنال .2 .20 .1 .01لا خراءزع50 كانه مومع انط «. نا الت عممم0 لعوو ا م 
4 -279 .مط 


ته أمقع 0767711 «. قتع اطاهء ل0قاتصة ووععع ه20 :و135]12م مترعط 1 » .5 عم 117/1 ,عملع]1 
80-2 .زم ,1961 تإد1/! 29 ,701.39 بوه ل7 نم6 تع در 
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150115117 لمتنة دعلصدظ :1031© عتصحهممعظ لصة عسمتلصدظ» .لع6]أ اللا بمعطععءتكلمعلاءط 

متطكصه قاع ]1 عماعصقطن) عتعط 1 له لاتنامعن) طأمععاعمطللط عطا ما لإمقصضء 0 1 

-"7© 0 0710 تا ك1[ انو 7ه .(.0ع) عع[ عصوكالا نس[ «.مه10 121121 كتلط[ عمهعسدل 
الا ل ال 111111111 


حاعوكنا نآ .ءارك الماع كام لطا ايج دمع تدع[ ١0711‏ رع ءده 81 أجعن . ل[ .1]آ ,كعم نطععاط 
.9 يعماءء/ سمعط :مل 


- لاقع كله[ عاأطيام 320 111121195 لاتتقأتتل[ه17» ,010جغة17787 .2 امه .ل بعلموعط 
11م «تسارط (.لء) عناوة مآ وأمعصوةةط ص[ «.م2010110-مع»ه 1ه ممكتمابيوءء عطا 
.19 175 .مم ,1999 بتمعاط لتد تلط تتمقطمع)اعطن) .ءممسيط جز عرعنامم 


«باع :112 18701210ا عط 2101 15201211011 تأصواط دوعءع2:0 1ن امعط 0)» .مقط ) تقصوععر] 
.29-51 .مم ,1968 أدباو لخ ,دك .1ل؟؟ نزم زطع] عز رم معط ء16ن 1 او«1 أمدمتنملر 


2 ,أعاصاط واعصة ا زماملصمآ .تبمتاب جم جل لهأ "تاكيل تآ [ه ىع 11«منمعظ 716 . 


,© 02 "لاس 01© 1711101011071 077165 اكترى دعل 16أكمرع طقل زه عع تره 0/167 [.لج أع] .آ .ل ,لتقاله 
.93 روع[اعخنص8 ,1خ1ن) ,701.19 14517 ييل موف [طاتترد عل “مومه 


-26] عتراععق 1[ :101 اونطم جور[ زه ععلمومصوع3 . اأعبووعك5 أوناطا عصول طاتا و1ناهآ ,ومطصتهلة 0 
بزاع لا . 1895-1995 ك«ملأنتاا 410 ,ء ه17 ع معو[ك5 ,عاء معلل[ أن 1برعتدورو[مم 
.5 ورؤوع2 الداع الملا عم لطهت لملا 


170777 :ممالء5001 عر ف «اقللك ,فأمتتوجزعه ه11«تمتمعع .(.لع) .آ .ل ,ملهعاء<آ وأعنهن 
2 ر[طم ص[ :110لدآ/ط! .وما«عيط ءرما ء لا اتعلال © 


عن «عل عاناءناععء 0 ء 1ط :برمع/زاءنا وتدرعر[) ء نزول 175 .طاعاءانا ,امسطعكمعع منتلاء 0 

مه علناء لآ كلمع تصتعطن0 وموء لا 175) 1993 دام 8165[ رمم برمعلقاعز] عإزطمط عراء كار 

حناء[] .(1993 هج 1818 نمطا ممطلتاء نا دعلءه/الا ادعنتصعط0 عطأا ]اه 1م115[ عط 1 
.1993 رصمعا 


-10( أ عنطقان تممتجرم2) 4 :9[0[ ناه ل مرماكع يل[ أوعتسمع 0 أنه[ 116 .لقته© ,2اجع0 0 
00101 [022 1 ماع اه[ 1ه عتامعن) :و العلعن) .نر 11لام) قتبن «إعدره :8 ترط كاكتر 
0 ,7273 01 01715117 لآ ,1115101 


6 100710711 انوع 1 7127دشر 1716 71 ك2 1ه ع1 م17:16 [14 :ه111 .52010ئ3] بطاتصدلاه 0 
.5 رووع] /[11و1171نآ طماعع2 1 :11 بممأععماءط .1900 


عل رع ارو عع |أءدععنءةاءع[ ف «عل ع اتناعاء تساصط ءأأءأع مد ةر 2216 .1011 ,عع مط ه01 
0 بأ ه0[طتصبط لصه ععءاعصنامآ نعم ادماع.ا .ع1 أدنالس] معطءمتسعطء معطعدا بيعل 


.9 كذواطا لته تلظ تأ طاوعع للا .تر اكبل :1 710 6711 رع دده 2) .مزالا ,م0 


-120115 لوء تمسعغطن) طانتخاءظ عطا صا كملطكصطه لهاع ]1 ناكل ص] امع سصصي 4001 . 

ىلم «كاع عله أل[ 114ل ,كع «اكلا 1:14 , كلنء تموععده6) .(.لع) عاع0لطن) متمد كط ص[ «. نان 

ا 4 ل ل 111111111121 
142-66 .مم ,1990 ,تدعاظ لتدكلظ نلتتتقطمع ا اعطن) . 945[ معدو مكنا ع[ا حاتت 
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-120105 كله 1تتعطءع70اع2 مدعمه تتاط أوع الا عطا طلا 1515ن) لإاأأعومهعع07 مط1) . _ - 

1021© 20د ذاعءعا :112 21221 مععام1 .زلء) ااعستامه ةا مأمعطلة :ه[1 «.نزا 

-12 لدع لتطعطن) عط صا دوع 2 أكبا8 لم2 أصدع 02 01 51103 21211976 مم00 ل :كلارا] 
1 ,1025مء1[طناط عع 52 تخن) بعلجوط لإتباطبءلظ! نمملمم.] .لإرادتال 


00 بتطهفللتماعة ]/ط! :ععامادع ماحدظ .ىع 1اأامط [عقافع«8 تند كورياه 0 ع الاووه 21 ١‏ 


له1 2011 35 مسالط عع :2طآ» .مودمع 22 جد !!!الآ لصة ,الأعص هلط ماترعطلة , 
11581 12011517 لدع 1 تتعطن) عغطا 1ه كنول[ صم 212176 مده ذف :ورماعم 


,1989 ,2 .12,20 .701 :كع 41 لاق اندءم0 لاط ادع /11 «. لالص تمع 2) أوءع717ا لمه 16219 
.75-6 .مم 


1 /0 7621655 1ع 1/2 776 .اأعنء لطا رماع 00 ,ذللاعط 842 موعم نان[ , 
.2000 ,تتهللتصعة اط :ععامادع ماحد8 .نوعز]وط أن اننع تارم نامدا 


أمء 077 176 2710 20167711716711 .]اذا لط نالا مناهن) لله ,مموععاجظ جر خ1]1 !لاا , 
1 نرم ره 6 ادع 1[ انه 87114111 زه روناي عطقله ممم 007 4 ١ن‏ 151ل[ 
رووع2ط هلطع 01 


1ه طأاسحه © [م1نم ةله دعام[ 900-1930[ ,برماكي لم1 أمعتسعط© 716 .1 .سآ ,ععطه1]1 
7 رووع281 طملمع هد[ :0:ه01 .عورمطن أمعتومامساءء 1 


ف ا ف ل 4 110110 110111 
.58 رووعع لإالولع1لمل] 


-ع؟1 1011511181 :01 11828تااءنا1أ5و1]1 007201216 01 أعومت]آ عط 1 » . مالاتصوعظ ,المآ 
-111 :اناعم عامتمضمعط نه ذاعم 22 دع ماكله870 «أمع دمو هاعنه0آ1 ممه طاعزوعة 
.10 ,125161111013 5ع طاعله80 :000]آ ,لماعم تطعه1717 .دع أماه تمععمن 


-ق |[ 40055 7115111 أاك0 نعل[ :14205 71رمع إن «عننلمم أو :)امج 76 .لح ععاءط 11[ 
.89 رووع: لإالومع الدلآ ومأءعصءط :لاا بامأععصامط .عدم 


|1ا 0أتته١‏ هل :1016و ةنأءزأه 770251 .لاتعطععءلظآ تقضصبا 20د عع م1 عده1 بطعكتصه1]1 
.705 3 .1992-1997 ,أعمقعاواعوعوع.] :0510 ./ممعنر0 


ا 38/311111 «.2050 ولط 1945 700 12501151116 علاءذ سعط ع101)» .اناا ,لعقم 181 
.9 .م ,1999 ,47 .701 :12602101211010 0ن علتصسطءة 1 رعتسعطت0 


«طعع)] -طولط» 1 عع هلامعا مقاوع و0ط تأمداط .لترع5 صنءرة0 لجنه رعذ [نن20 رلمعقمة لآ 
.9 :تلالاقطصعط0 ]1 .2صع505121 1350م 1 معع ص 1لعلة5110 11110121160 


2610 121612721 عط 1 0121 10 12015157 220 ع مالم 82» .لزع بطعهل0:ة1آ1 
مم ,701.13,1984 :كط 71م معط اتمممره بط زه أمتعيتول «.1919-1939 
.203-34 


لاع كتقانا 01010 :071010) .ع لداعل 1ك أمأء ه11 10ته جاه 00711 ,كد11 .011171 نهل[ 
رؤوع27 /إ1ا5 
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05115250 أ عله 17 ده لا بج الآ نر ملكي مم1 أو 11د 03 ::ه10 477:6 . 15ة 1111لا ,دعم د11 
.05 6 .1945-1954 


1 12 انه 1[ ء 7716771 ع[ كايا «ع "7512 7مع/1 177167 » 1216 .510581211 ,طدع8 1111 

سوط عءضوء طلا 1آ لجل ع/1اة أوع كمه تزع ده 10:1 زاك 56كقةا لاط .جومت [ ]أ !17 :216116 

طتتال! .(19735 -945[ ) عبرء8 -٠رء[‏ رةه 2[ لدب وبع «ررءة 3 ,أععاده 87 فء8 0 1ج6 1ه 1ك 
00 ,أق الداع نالصلآا التنطعذوكصه 0ه 11أطد]؟ تمعع مداع -ورعط 


-1 317 416 0م00 0710 عع 7نءقع3 .(.11) طااتدسك تالمع عا صطه1 لمة ,.ة 102910 ,اأعطقصنه1] 
رقو21 21715118 لآ عع710طصدن :عاىه لا بجع[ .1980 -1902 , (اع 18 قد«مط يرن[ :مروه 
1588 


-020.'10غ1 50110 171111 11( ااأدورع اع[ تلاكاناترز1 6 نالمعوهكل 0 تمجم: ل .لامدعلة 1 ,هممتارنآ1 
1 01052121 هتزع0 1 :مها 


.5107ل دنه 00[ عل تأناوة| "ذل ,عءاطأىةمدة' | عل 215ه 00110146 65ط .نهلك ,رمستقصسء ل 
2 ,129210 :23215 


1 011071 ع0 آلآ متنه ع6 5377 :داكةدرء 0 د عوقول 716 .طقالخ نزم 1ع[ بممقصطه ل 
رؤووع22 03201128 طغهل] 1ه لإاألوعع ملآ :انط أعمقطن .برموسممء0 أمأعمد1 
100 


0 ااسععاع دل[ عا رو[ «تكتأماترهن أهطه1ل© مجه كأمدمتامدة ااال . لزع امع ,وعمول 
ردوء 88 لإأأوةء الهلا 01010 :1ه لا برع[ :01010 مر مم0 أىو ال -مر رجه م1 1176 
2005 


-11ةمطنهن) ل :عع ط ه01 لجع مسلط لطنه 1167773105 ع الالاععدظط م0 1)» .معلاع 51 رمحامي1 
:0110111[0 6ل 11241 أآأمط زه [714ناول «.و5ع] 512 2160 لآ عغطا 220 ممم 0[ أه حمد 
.510-46 .مم ,1994 ,3 .مص ,102 .آم 


م7400 ل0ع2ةاسكمنآ 220 ,نمناعن أكطمعع 1 روءوومآ 19لع3م02)» ااعصلق] بطعوامةة]1 
0 ]0 2026 أع1/ا50 عطا م1 /1أ5ناله1 لدع تستعطن عط] :مم لوجتم 
-71 072 71ه ع6 ©7776 .(.0ع) طعوعآ .ط صطم[ ص[ «.ذ196 -19435 ,582(/0101) 
- 375 .جز« ,2000 راع تلكا تخطعع 100101 .تامعن نزاءةاورع طخل ع8[ :ا نز«اعبكم]1 لدع 
,322 


104[ ل كالاء 1 ازا تزه عاء«تساةامعع دنا[ 01١‏ «ماعلهر .وععاه5 .© لممستيهظ له 
.3 ,بعاعءه 8 .11 .ل) :لاعطع 7 تالا .1839-1974 


«./ا3112212) 111 1121105201012 لمعتسطعء 1 101 مطعأوتزك لهمه1ندل8 عط 1» .010 رعاعمعي1 
©0206 ل 25167115 [لآ 7711:0711011 [3812110716 .(لع) ,صهداءلة .خآ لتقطء1]81 
.3 رؤوع81 لإاأأواء كلانا 0721010 :011 بعلا .كاكبراه ل 


:01 1181120110517 .1271771711 07:017111 77141/16751726 .475 .مسد خالا رممعءء 1 
0147 هعع2471[ن) 1[121 نردتهم 00 76 :1)01 .0301 ,لإلعممعع] .1984 ,متسع معط 
,1111250 :مآ .دعناةرل 
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زه كدنع 0 عط مضه داعع نه كط أماتمون) ,ع طلااعنة 31 أه اك ه10[ .دناللا ,بزلعصصعع] 
ركوع]2 /إأ1و2ع الملا عع10تطسصهن) تشالاا رعع 10 7تطاصسهن) .عدرزاءء12آ عتدرم معط ةا 8 
.187 


باع م81 تلطعطء طن ]ا . كنا دعل «ذ أدمطعءم0ط نمع[ة 471:2 :1101و معم0 .اأطعطتمة11] ,ماعلع1 
,1996 


عاد لا بجع اا .عع لعو اق أماء دموداط لوأمهل[اآ ع[ [ه ت«مقانأباعء 126 116 كلع[ 521 ,لاتبامطح] 
.5 80015 نم0110 


15101لطآ ككع1« كلاق جا كأء1 007 [أ1010له 1716 .(.كله) 12:3] تطأمبصء 1 لصه وجالة ,ملبك1 
2 ,رووع:2 0160 1 01 لااأأواء الملا :ملك[ه 1 


-64771ط .(.كلع) .© صتمطة 1 وعاء 2201 ,1211 .0 .14 اعلصةجآ .خآ امنم ةلا ,1312101203 
]0 لإألوةء كلملا :طآ ,معمعلطن) .دءة«ملسامن) 0تته كاعع مهل[ ,كد أل برآ ودرأم2] موط عدر 
9 رووعرط معمع لط 


ل 0101313101إأ10آ ل | 
سترع) [نء[اورء 1 نين اتترععاء د87 ع1[ دل بررماىة ل ودعتراكلاظ انه عأ«رمتروعءط اتعتجر 
91 ,بعع0101108ظ1 :0001[آ .105لا 


“201117 121[1 11ر11 ع1[ أ( هر 171517 [4ء711ع0) «تمتصرء © 7176 .(.0ع) .ظ ططول ,رطعوعآ 
0 باع تتاتالع1 تخطعء120101 


-ع5121» 01 «اباوع5121)» :1201151115 علتسصتاءء0آ حمطا الاحط» .113101 مممستضعطء11] 
.538-554 .مم ,1990 ,50.4 ,21 .701 :أمعامل تمر «ت«اياه 


1 قطفموط دع 1162 ناغ 131123 1201151513 15 عل مأمعتساععى 181» .عرتاةغط ,م6طم.] 
23 .701 :41 ادال :1آ 1112م 7مع2 «. 1ه أوعطعاط عل 06هأيء عل ومطهة وعءزاع! 105 
121-33 .مم ,1983 


:531 تاذ .1920 -1580 ,570711271 1717 177051111011611 ع1أعواياء 82 .12111 ر5ع2121ءه05آ 
2002 


أه!اك 11 د77 إن :061101 اوماق 070 تتمقاع يل 0ط 776 .[.21 أع] مقط ,لاع انمد ك3 
7 0101لا :كلع لا بجع للا .برو ه/ 162/1110 


أوناط'.[ :1989 -1[966 ,071 5قلع071 714 .2211 اطععة 11 ماعط 1 لبه روع حلة4 بلطء :83/1 
عمذ ."1 نمداتأ/! .عإوساءمء مع [أططلام هجا 070/7716 21 هدع 7جراجا 07106 جع هاجلا أل 210116 
2 ولاعع 


-0 موده أ «كوتجررة 1[ [هوه| 0 تنه كاعع 14271[ أمتمننم ه71 .(.لع) وأرعطلاك ,تأاعم 1 ج 3/1 
لبق ألا جلامل طامط .'رامب 171 لمع انوع :0 ©[ 1 ددع تكبا أمءع تمع 07 07 راي مم1 
91 ,كم2)00ء11[طن2 عع هذ :خذن) ,ابوط لإقتاط 


0 'اتممعط أمء او 16 :تامجهل تنه دأه :هنمتا از تجوءة«عتر4ق .ع1 1/11 بصمدد 1 
-1 017 نآ 112157810 ذال ,عع110طصهدن) .980] -1899 ,كامعندرهن0) أماتوه) مدعاممول 
2 رووع22 لإازو 


500 


-اعل د الطط لماعم[ مستعل هلز عرز دز عع تبرمعى أو ددع (.لع) .11 نام ططلاع5 ,أممعاد 8312 
.3 ,رووءع2 212ة"الإقصمعءط 01 لإاأأواع الملا تقلطم 


0 0 ذا اذا انا 
0 ,رووع]2 ل1أوكت2197 لآ 01010 :0:1 لا برعا 


12 ع0 5ع01710116ممع6 210125 أناع 16 أء 2155 طتامتاوعع د5عاغ13100» .عطمهأعغط© ,3410162 
6م200 .(.كله) عععط لع مط لتقغقطط أاء عودوتء 1 ع0[ أمع0116) :12 «رمهم ا )مععممء 
.6 روع121ع0 تعكتا0 آنا 1" .71م 1اجرء©71م ]© 1101١‏ 


:]131286111611 أعءز:2 4017320 00ئز18)» .02106-10101520 ععوعءه1ط لمة ___ 
صنتلصنآ .ث 18011 نص[ «.كصه2210لصدع 02 00د دععناء 822 عمتاعءء مأعمظ مسمأوعمع ]1 
-771ه 6ط تك أفنتاء 1ر10 “م 4767105 عن واععزورظ .(.كلع) 211017 عطمهاوضخطن 220 

,رك انالكا :أخخاعء1]00101 .ومودومع مر وار 


1و أ( أوعتووامءط :تتمقاءلومط إه 11نء 76/772671 7176 .ل .2 اللطامة ,أمحكل3 
5 ,راأععاقطا حهة؟؟ تخطاعجنال] .«رأاعلتلمس[ أمعتع)© ء[ز تج ترر0 1716 


أمعنتدهطن) عدعابومول “«وسرعمظ 11/16 :1712511716711 0710 ترع 0/0 :ع7 .83838 ,لإحده01 1/1 
.0 بووع:2 لإأأوع كلمنا لموانهةآ1] نذالا ,عع 70تطاسةن) .نر اى 110 


م ءالآ نمع[ 1تقاء نأ«اكاتل 2 [ألاى 0ع212/10 . تمتأاصدظ أصطصهة0107 لصح أعتناآ تلطه :ه8310 
2 61لا كهاظا تسهلتتا/! .ممم!ةمى تل 1|أءل10م 


مك5 تدجاء >1 6نز10 :ملإعا0 1 .نادواه8 241 03170 .2252دع 1110 ,و م1 131011 
1988 


-1'0 .1نك رول دز كوجريته 07 مدقم عادر برا سوط زه أأمط تجن عكتال 716 :كاه ط201 . 
2 رووع2 1و1 لودلا ولكله1 :م لك[ 


-اعممع] أمة ناكل :12 لزه دع م30 .(.كلع) دوواعلط .1 لتقطءع 11 لطد .0 1031910[ ,لإرع نتن 11 
2130715117 لآ عع 1تطاسدن) تشالا ,عع 10 تطاحصدهةن) .كوء1 1ك[ 1اعناء5 [0 015لا :وى 
.9 رووع22 


م و 1 كرت /أناتا 
مقع اطاط :ع تعطاعل1ع11] .1 «اعيال د[ ترعاعءوةتمعل ععل أءنوداء8 أن عدتراه دلق عتزعى 
.95ظ1 


-1*8 1212]1028[1ع11011118/ ”تزع تاعع 713023 5000) 8ه عأعنارآ 2406000 .712111 ,340111 
دودرم « لصبمعن 1917 عطا ممما دعدلصم عاص و5115 وبآ مز امعاصه© تزاخمر 
.19-47 .م« ,12,1996 .3701 :ع 1م1ىة 8 1© كءثة تر 


-مباء00) 1/116 «6ج07114 7ل ار ءازا فاع م0 تن ععل ءامتنا .اعاء2 مسقطهل ,صقم نلق 
نذالا رعع110طاطتدن) .كنم 11ه !اكت« أمعدمننملة ته ,نروه/|مساعء 7 ,كتصعرقط كه 102 1نة] 
رؤووع2 15117 117منآ ع1108طتصدن) .مما بوولل 


مأعاة أء عأخطة11ال 211012م5»© 01011151162 101151112 13 عل 1020[أطعجآ 2آ» .1001 ,لهلصل] 
,1986 ,186 .701 :0غ1ئللع0168) ن8 ملعضه11 «.ه0 د مصمعل عل دسسعاط هم ملا :26213 
.0 33 .مم 


5601 


تع تلاطحطة 1[ .دوعس اعماط -أنأامعع داز «عل عوسناياء 820 1[ء 15 1دمبرمعلة ء21غ .جعاء1ئنآ ,اع دلح 
.8 ,تلك ااعط5 عطعدانء10 


- 1111356 7/110 ع3 طدع حل ناآ :كلظ :ووء2102 رع متدكط 3 1/1» .علنء1ط] ,معطء نر لانء لم 
.46-49 .جزم ,2002 «ععطاماء0) ,10 .701.32,20 :ااعمعهاز «عع سابعلا «.ألتدط 


-ع[©71ع 1 تكلا عمط عتنقع تنه .1أء2212آ عاعتترعلع: 1 200 عنزانآ 031015آ ,لالط وتتطملع 
02 بلاع11/لا تاجو لا بتاع[ .2102 هم 00) ادسعأكتحلكهآ عطا معز 


,لتقعاط :اعوط .ءأمعاةم ء[أه ععجره 1[ ها .تلص بتطعدناهلح 


- 17167 776 .(.قلع) 1771131 وبتطع 742 عء2 0ه صعتوطاعووء 21 )معط ,الارعظ رمتلط 0 
1977 بلفللتمعه الا :لمآ .نراتططاء 4ق عتتومسمعط إه «دمقنوء 41/0 أمدمقامم 


1001 ا ععتنمطن) انه تراقههه1 اهرهم ن0) ١711م‏ 61 ع نمع ع[وطال 176 .71 بتع لمم ,ممم ]عط 
.5 ,للع بتلء813 82511 :071010 


-ز[وط تجلا علتطعء 1 ,اإمطء: 11[ .40 ءة"اك 6ه[ .1.6 1216 .0011510 ,عم باط 
0 ,1أهولطصسصسط 20د تع اعصنا دآ :متامعظ 945[ -1904 111 


:00 سآ .كلنءء 6 1776 0 0719© 7716 .كع مزالا 10310 320 ,ممطتهمه[ سمط 
.1988 ,ةهلآ 


ك1 ؟222171] 4710ل ص 65لا 71[ع 1 :نزو 1ه «اك ء«زاةاعمددم0) .8 أعقطء 1لا برعارمط 
0 ,برووع عع ]1 ع[رن ا بجع الا .ورماقاءم م0 تره 


3 ,132المتعة1/! :02002طآ .71فصفل دا عاجاع/71ه8 ننه ترعمه384 .(.لع) .5 .آ ,العصووووط 


© 65 ماعل 0011517) :53606 هل هر ع1:1 5/67 ,أمدمء12 ,علاط ,مدمع0 «ع'رنظ .و1تتالا عط 
.03 ,10آ :1120110 .ه[0تنممده معتتسواناب 4 


-16 «قدماءءع83 عل هلع5 هآ نممقوئط دع 2012205 أقتم1ء122التامة هملا» . 
123-58 .جرح ,21,2002 .701 جأمةماكيتلم[ وترماكقط 6ل ماكام 


-1181 110121أقطعع1ص1 عطا طا عسبلاءعء2 اكتصمم5 :لإالامع10 ج10 طعنوعذ5 عط]» . 
.8 -90 .مص ,2003 ,3 .20 ,كك .701 :بررماكةظ ددعتاكي8 «.2001- 1901 )عا 


28 18 عل مامعاتتساععى عل 5شزعوع13أد» 125آ» .05©61512165.آ 11616[ 2110 
«.هاعع015 مؤاؤوء اما ع مناءة همعط :1880-1936 مالدموظ دع ممقحع21 دع 1تطتنان 
345-77 .جم« .2001 ,2 .هط ,19 .001 نمع 11«رم ممعي وأرمادزاع عل واعئأبه 1 


21017 علأعواع 010 7قطاعع1 عقطه «لع51120ا5ا 1ش طعة ]12 /7ا» . مسستطعده ل ,نددع1 1830 

معثخ له الاتطع5 اععة نهآ «.مععطول 502 دعل 1 )ةا تمععل8540 عطءئتصطءء]1” 

-© 0 ع 7[ع د اله اوء ند 1016 لننه ط /يته ءلء 1771 727 ع 1ت مء 78400751 . (. كلع ) عاع ]0 بك 
.93 ,ماع1ئآ نتتصمظ .معطمل 307 برعل الو اءكااءد 


هلآ 021010 ممما .تر ماعط ل :كع 1« اك 14 أمء 1621[ أوأ«عمدم1 .[ :لا ررعلدع 15 
.5آه؟ 2 .1970-1975 رووعر لإأأوع7 


562 


.1970-6 ,77ت 07] 776 :1 .1701 
1926-2 ,بورع 1 ه00 2151 77:6 :2 .1701 


-1 لآ وماأععسلء2 :1]اآ بمماأععصاءط .ومعدم0) عزوء7آ1 ,كاعع وده كط عده31 .ل ع1عد/ة ,غ10 
994 بجوعرط إ1زوطع 


نرعوه/1267:0 .(.05ع) نثاء 7110 .0 1022110 220 ,20101 3[ طم[2 خآ بمقطنجاظ؟ روعأ طمعوه 8 
رووع21 لإأأوؤاء 8150 لآ 1ه كصطهاك نذن) ,010 1طدأك .كممزنع387 لزه بأنأو ه17 عا عه 
,19292 


© ©51017 1ط :32 أ هع هط 116 1 الاء 71ج 1 اكنا11'ك دده 1735 .عأغطء841 بغه نآ 
.6 ,بعاتء الاوء06آ 2[ :ناقوط .0طهل0 نري 


:171/12027047814 2( عاننا 340027215167 .(.كلع) عاع 501 ل0[ممعة لصة راععة ,الاتطعه 
.3 ,ماء01آ تتتصوظ .عبطزول “30 «علك زوزعو [اءدء0) عطعداياء ادوم وآ[ 


لهاععم5 طااب ,1927-39 ,أعامهةن) 11ننذوع:ز10 210021 7تعام] عط 1» .0 سعوآط ,ععاة باعدك 

لك :ص[] «.مهم 13 220 عممتباظ 1ه ممعقة عمامماءبة2آ1 عطا 0غ ععمعععلء 1 

.11151010 ككى© كلاق امآ كأ 0271 [/67211011 721 .(.كله) 9ع113آ تطصصع 1 لصة مك1 
2 رووع21 ولإكل0 1 01 0197151137ل1] :1010" 


0 583256 له أو 1لا ,01515 011 عطا 0غ معلزكصة كد 112 عزوع 2 اذ . 
-1970 ,12011511165 [دء1تتعطن) عغطا 220 العصاء ماع 0021 مغخطز أمعسطاوع م1 
383-02 .جزم ,2000 1تاتتأتتك ,16 .701 :برعومام مع 1 نه نرممزكقع «.1990 


0 201151116آ معطهة أساعطكء معطءةا باعل لع اعدده11أق051297صهدأونلخ غع1([)» , 
-186 .جم« ,2001 ,46 .701 :عاجاء 1 أء دومع دارع ع مرعاترنا قار الأ «اءىااء2 «.1965 ولط 
1859 


-10111385210ع طعدساضظ :17001011102م2205[كندث 20لا متنا أاع1 تلع تطتطعط معاد لآ» .1 

-20115 اع [متعطن) معطعوائع اع خطعة مع 11 اع 2ع ناوء25 120 0ن عممعاطه22 رعووعج 

-15102ء06 :7200111602 معاع10 20ة لطع عط 01 ععممصومء 001 ) «1914 701 14 

-12 1621 3عطء 51/155 عط هل وع22ع1 00250 220 50516125م ,212066555 121811128 

-0111 [ 77155ك) عاد أر[عدء 6 قار ا 7ع دالء2 عنأعدةمءعةءسروعد .(1914 ععماعط تزواوبال 
.14-53 .مم ,1994 ,44 .701 :زب ماوت 231-01 


6 :75 زءأوبراوط إه ,م8154 (.05ع) عصعط©) 121 220 .8 01210ج3ة]] تناه مطلاع 5 
1117/1[ تخطاععء20101آ .ومعنسترامط وعدا برزع 1771 اكعملة 5ل 1م 111آ1 


0:66 018 1' .1071 أ[دوترعو ما عأمعم] تتممرمة/ة .معتطد125 ,أتسهمأامستطد 
2 روطصوطك 


-0/167711) بزبطوع1] ع[ إن 7711رزماء<ء12 ترأ رمع ننه كترقعوة 07 17 .تتتقطة01) طول بطاختصمك 
,1979 رؤوع281 لاع ه1ن) :0:1010) .ععنرم جل[ وز برماعيتلود]1 أهء 


ل2102لضمع 01 ”لإ1لاأمعن) أوءاسطعغطن) عط أه لم8 عط 1 » .(.«ل) تالمع كا صطمة بطاتتصسة 
:115107 1607107711 4710 171©55 كلاه «. نأ ها خ1711أولالس1 مج دعا التطهم 02 
152-161 .صم ,1994 للهط ,1 .23,20 .1م 


53063 


عه /لا-اوو عطا صز وعووععن:2 لون لمرعطعمناء لصة بلزعلله عتاطيط ,كأمعنتوط» . 
12 للا ,2 .0ص ,001.27 برمماكقط 70711معط 07110 55 كلاه ص[ «نوعط 11 هلا 
.413-99 .مم ,1998 


عم] لمع تسعغطن ممعاتع سم عغطا 01 12100طعه [قطة: 1 عطا لمهة 11 ع1/5ا 10ه 177 . 0 

تمع صاء ناا رعاء 220 رطتتدك ع0] اأأتمع لط بمطهدواعلمع لط اأأععحط نم[ « تاكيال 

,1988 بتع تكنلا نذالا بلاماووظ .ترمه1ة] ةا ع[ مس نروه|ماعه 7 ,معدعاع3 .(.قلع) 
3307-2 .مم 


17711 لهو لا برع ا[ .مرا دياك :1 سن زم عكقل 716 :دايع :مزعو رمم .1] رماع ,1]7امد 
1988 


7 1 اطي ءا + 21 
.2003 برووع21 عع قاضء11] لمعتسعطن) تقتطماعل2اتطط .ممنيوئةايمه!6 جه 


[ه الع 71اعع10نك أل أنه[ 16 :1م ةاناعم د00 نتن تتمأام نمدم[ .8 اأتعط0] ,اعناوط ماك 
رؤوع2 [00طع5 ذؤ5ع0 تكتاظ 12107210آ نذالا ,ماماحكمظ .داعبلمعط لأس ارمع معزمم 
1988 


,01016 1/16 :801075 م 7055171" 'رع 7266/70/0 .(.كلة) .ال ,5لاء/لا .1 5أبامآ له 
]805 كترم[ ترون[ متزعه 1 [11071:4 1167714( كن 67772111 21102 أب 410 1770115 
4 رووع: [مصطءد ووع2 اكناظ لندنتيج1] :خرا8 


هء خالل «علتن ترع امل . 6.] إن كزء لط 1116 :«رمودمرط دن خط .0) 12172010] ,5ع 5101 
.بووع:2 ولطته]211) 01 لإاأوتع الملا هن ,لزعاءععارعظ8 . [ 945-193[ رج مسقم 


© 171 ©115ك 01 أمعتعم[مترتاعع 1 01 “زتونه تنعط أمع زا تلوط 1116 01/١‏ "0ل عوترثام0 . 
11طصصةن) :نذألا .عع 710طصندةن) ‏ 1945-1961 “دتاكبيلترا أنء انع «تتمتدتره 0 ارم كا 
4 رووع2 بجازومع زمرلا 


"اكحشظ دعل 2010112 ناع ناءل عناج علط تكذث 15]:16ال7تامعطعهط .)1.0 رعل دهئ/ا» . 
-11101716/11116115 ©1111 1ك م8 1216 .(.لع) تمك لتقطواعطام "تعمعع'/1آ :1[] «.(1925-1952) 
02 بكاععظ8 .11 .ل) :تاعطاعمسا! .مااع مومع 


1110| ةلعل أ10نها 31© 147101171 انا [ل 1ك 12 كا 1[ 1ن 11و16" .تع 1001 178/011 ,عاعه 11م 
4 ,أواطصصعبطط له مع اعصنادآ تستائعق8 .ترم زعم عمدو امم 


0 :01010 .'لماكاط دد6 :كلا |81 جز كارمدووظ .(.لع) نإ1رو8 ,عام ماد 
87 ,رووع1 


ورؤوع81 مرك :علنرن لا بجع[ .امع نه ال أدااه © نبمءة"ع تدا 7/6 .لتقطعن؟] بماالاك 


مطللط 10د ع تتنتأعلء اتاترط ,عتتء راع 000 ترعتأء واناعل “عل عاجلن زجزعوهع2) تاعخاج /لا ,عالطعوناء'1 
2 11')ل :تسماعطماء/ما .المطءة [اعوء0) 120 51221 11 1113 ! 


©1[) :ا ع771 86711 .(.لع) م تعصطجن) ممه نم[ «.15-70 18 الالمسصمع 0 » لمقمطعن؟ خا تك 
21655 لإأأواء لتا لآ 0<1010) عاعه لا بجعا[ .درم 11م عتأه كنيل «[ إه دععماى برام 
1967 


564 


!1 تام رمتلا تونزله "1 .معإامل وضضع 1ل 11 محرو تتهى لمعه .متطوملا بومتطبكاه 1 
الما 0ك 


1 لا 1116 [0 1071 الاإأومط 1[72 درا 115ته نر 7درع2261, .(.كلع) [.له أء] .5 لإامطامك ,اكه 1 
.1998 ,اعتتانالكا تكلصداءعطاءلظ عط[]”' ‏ 1900-1939 ,«راعيم1 أمعنتجده 0 


1( بزا طقن 4ق ددم 1رأكلا8 زه كناك دوع 11 أأو0ط أنه 6 1تبودهت7تتعه8 .(.لع) صطم[ ,جرعصن 1 
.14 .8111 تع طاع11 :050013 .آ .7945 -1900 ,ىع :1 أأمط «[كآ ةل 


4 ,11221 ام ممالا :ونإعاه 1 .)11 هزه 2 517110 التتقطة1125 ,وتحوع 1103 


امع 2) 1( نر 1[و2 [0 01111711 امار 417071 [نتو ع1 زه كعأترة 3 أع :مناهلا .231010آ] ,اعومما 
.6 ,رووع21 لودع الطنآ اأعمعهن) لآلا بمعمطخ] .وع )512 لعألمتنآ عط لطهة متمخمظ 


أل تدم اك زه مره ك1 ا :071171171 "اتاترل ع نرقم 1نم م جا [اضده 6 .11 اخأعصمع8 ,1[لأوثلا 
1111آ - كه 1ت /! :011 لا بجعا 1950-1973 زتره دعل حره ل[ ) “زدوم م00 017 


0017170177 أن 0[1©71) “كذ0 12 116 /[0 '(5101 اط 71716 :51071 7201 776 .202آ ,لمعطع نط /ملا 
1111]- حو ماع11 تعارملا عار 


حاه ناي :411011 0م01 انمع ررم اط 77:6 .طع:28/12 اأعقطء تلا لصه لتقطء 11 ,مماعم اخ الط لا 
و25 لإأأواء الانآ 01010 تمهلمصه.] .ععمرءنء 5 أماء 50 10ته ,ء«لتاعلة 51 ,كوه 
2000 


-ادمك5 :أعكمعل فإكتطاناى] أل مانن أعكمء! لودل .دلقدول! عناءاآ لطه تطامقعاة 1 ,تطعنا ع قسهةمآ 
بتعامعطد اعلدكا0) :مله 1" .نع أمعمكعلا تععلمج]! قار لاكانازا 0 تارم1 


هلمع 012) :100 :0) .1560-1990 ,تراه اط زه تررم ك8 ع هتمع انل .1713 ,2311125111 
.3 بووععط 


.16-24 .مم ,2003 ,24 .701 بوتعمءجى «معتسلكء 1ع الاط[» . 
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اتحاد المنتجين الكيميائيين (الكندي) : 
167 

أتشلاد شين« ياسيل : 182 

الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية 
والتجارة (68311): 13. 251» 
262 


الأدوية الحديثة : 116 
أديسون» كريستوفر: 363 


أروراء أشسيش: 19. 54-53» 120. 
2135-4 451 


أزمة السويس (1956): 189 
أزمة النفط (1982): 349 


الأسبرين: 319 


الاستقرار الاقتصادي والسياسى : 255 
استنفاد الموارد الطبيعية غير المتجددة: 


155 

استهلاك النفط : 281 

الاستهلاكية الخضراء : 174 

الاستيراد: 0339 43» 4114 171» 
5 247. 2249 2.254 354- 
6 386. 2394 2427 و44 


61ل 464. 468. 471. 504 


أسعار النفط: 84. 87. 90. 200- 
3 266. 2304 2.495 497 


أسعار النفط الخام: 287 92 
الأسمدة: 115 
الأصباغ الصناعية: 111. 115. 187» 


9 2360 2405 2.456 2,461 
ذ6 536 


أصدقاء الأرض (المملكة المتحدة): 159 
إعادة تموضع الشركة المعنية: 85 


إعادة التوجه في ما يخص المواد الخام : 
585 


إعادة الهيكلة: 13. 20. 22. 225 


-129 .95-94 »65 263-61 8 


0 138-133. 140. 142.غ, 
7 2272 349. 390-389 
401-00 2422 439 485 
493-02 


568 


إعادة الهيكلة المالية: 139 

الأغذية المعدلة وراثياً: 155 

أفتاليون» فرد: 19 

الأفلام الفوتوغرافية : 130. 536 
الاقتصاد الكتلوي: 327 

اقتصاد المقياس الكبير: 11 

الاقتصاد الياباني: 27, 59 2399 413 


اقتصاديات المدى: 37-35. 44 260 
0 491 


اقتصاديات المقفياس 0 5عنسرمهمء8) 


هلهء5: 236-35 44-43 60 
8 121 203-202 2240 
2 296. 298. 324-323 
7 01 2337 2348 372 
7 2408 444 449 491 
8 535 

الأقراص الضوئية: 417-416 

اكتساب التكنولوجيا: 387. 402 

الاكتشاف العلمى: 112 

الأكريلونيتريل: 192 

الأكريليك : 94 

الإلكترونيات: 416 

الإلكترونيات الاستهلاكية: 18» 2.382 
7 398 

الألياف: 130 


ألياف رايون: 221 


الألياف الصناعية : 11» 245 47 2.75 
8 81 2.85 111. 188. 2192 
201 2203 2.227 2237 2282 
2320-9 324 6.386 393- 
4 396 398. 2408 2.412 
4 436. 461., 473. 489 


أماتوري» فرانكو: 29 
أمبروس : 184. 188 
الأمم المتحدة: 160, 536 


الأمونيا (هنهمسصه): 116. 2362 
6 405-404. 407. 413 


إنتاج الإسمنت : 413, 420 


إنتاج الإيثيلين: 284: 287. 2309 
6 2.353 397-395 2399 
409-8. 413-412 421 


الإنتاج ١‏ 00 كيميائي 
5 394. 410 

إنتاج البنسلين : 479 

إنتاج الكوك : 406 

إنتاج المطاط الصناعى : 46 

انتشار التكنولوجيا: 53» 129 

أنطوناكيس» نيك ولاس : 182 

الإنفاق على الب لبحث والتطوير: 277 
0 136. 2237 2253 2256 


2268 2266 .2261 »2259-8 
465 2402 2278 3 


: 11ل» 130» 


5369 


أوكسيد الإيثيلين: 231, 399 
أول أوكسيد الكربون: 154 
الإيثيلين: 11. 275 2186 225 
إيغبرت» بوب : 231 

أيكستت » مايكل : 96 
الأينيلين : 319 


بارقيت كوزي 366 
باومول» ويليام : 389 


المتر و كيممائناتت: 7 11. 224-23 
4 2.44 47. 253-49 59-58 
63-1. 2.68 287-86 92غ 110- 


الاء 120. 129-127. 138. 
2 2.158 2.182 186. 2189 
1 216-215. 225-224., 
2238-8 2240 2242 282. 
4 288-287. 2290 295- 
6 302-299 304. 306- 
311 2314-3133 317. 2320 
4 2326 347 370-369غ» 
5 3377. 2.381 2.386 2.390 
399-3.) 5.403 420-408 
2 2429 2433-4311 439 
3 2470 2472 2474 477- 
8 481-480 489-487 
2493-1 496-495 498 


507 .504-0 


البتروكيميائيات السلعية: 417-415 


البحث والتطوير: 9 12» 233 238 
9 65-63., 277 82 293-91 
8 102. 104. 110. 114 
6ألء 127.» 133-130 135- 
7 139» 150. 162. 204- 
6 216. 218. 237. 239- 
0 248. 253-252. 256- 
1 271-264. 273. 2276 
8 313. 2.330 2334 2338 
0 402. 465. 471-470 
47 


براءات الاختراع: 8 40 246 
2. 194ء. 208. 2.216 231- 


2 2234 2237 239غ. 2251 
4 295. 2.315 2339-3337 
1 2.343 2.349 362. 415 
5301 


براي » جير مي : 314 
البرلمان الأوروبي: 22 171 
البروبيلين: 11. ذن. 186 
البطالة: 151 

بلمبهء غوتفريد: 184 
بليرء توني: 171 

الينزيية :225 

البنسيلين : 182 

البنك الدولي: 471 


بنك سانوا: 403 

بنك فوجى : 403 

البنوك التجارية: 117. 2401-400 
3 422 


بنوك التسليف الصناعي : 115 
بورترء مايكل: 77. 82. 107 
بورصة باريس : 347 
بورصة برلين: 115 
بورصة طوكيو : 377 
بورصة ميلانو: 120 


بورصة نيويورك: 0 141 2347 
377 


بوريت» جوناثان: 156 
البولي أوليفين: 399 
البولي أيستر: 222. 324 


البولي بروبيلين: 6 95-94., 2100 
3 2128 2236 2288 2293 


2.313 .311-306 .299-6 
444 442 2.413 2347-6 
537 .505 7 


البولي ستايرين: 184 


البؤل فيقيل كلوريند: 184-374 


442 


البوليثين: 113. 184. 191» 2236 
6 365, 396 


بويغ . نوريا: 8 453 


200 


بيتر موريس : 184 
بيتنتكورت. ليليان دو: 343 
بيرء هيلدرود: 171 
البيرسبيكس : 365 
البيروقراطية : 10 
البيوتكنولوجيا: 155 
البيوتكنولوجيا الجزيثية : 130 
البيوكيمياء: 12 

البيولويسا يفي 205:7 


داك - 


تاتشر» مارغريت: 376 

تجارة الكيميائيات: 15» 2.510 2513 
5 517 519 521 

تحرير الأسواق: 77. 251 

تحرير التجارة: 250 

التحكم الإداري : 389-388 

التحكم بالتلوث: 419 

التحليل الشبكي : 20 

التحول من الفحم إلى النفط : 276 


2,193 190-189 .122-1 
492 472 3 


التخلّف الاقتصادي: 488 
التخمير : 396 


تدويل الصناعة: 2150-9 2181 
2 245 


تدويل الصناعة الكيميائية : 181. 2202 
245 


تراكم القدرة الإنتاجية الفائضة: 129 
ترومانء هاري: 46 
تشاميرز» باول (السير) : 37/1 


تشاندلر (الابن)» ألفريد د. : 210 214 
9 225-24 229 75 


تشيكاغنولي» ماركو: 135 

التصنيع المحلي للإيثيلين : 394 

التضخم المالي : 151 

التفلون: 241 

تقطير النفثا: 412 

التكامل الاقتصادي للأسواق المناطقية 
في الولايات المتحدة: 44 

تكتل كارزيتشو 1427128 


تكرير النفط: 9 51» 121 2130 
3 1 394-393 433 454 


تكنولوجيا البتروكيميائيات: 53 
تكنولوجيا تكرير النفط : 121» 231 
التكعو لوعي لون 12 اس 


189 .96 .944-3 


التكنولوجيا الكيميائية : 1ل 112غ. 
4 221-220 234 388 
3 463 


5/1 


التكنولوجيات التطبيقية : 199 

العتلوث: 154». 8 162., 165غ» 
9 419 

تلوث البيئة : 428 

تلوث الماء: 154» 161. 165» 265 

تلوث عن الرايد : :252 

تلوث الهواء: 161. 265 

التمويل الصناعي في إيطاليا: 119 

التفيذ التعتولوجن :1121 

توغل الاستيرادات في صناعة السلع 
الكيميائية : 355 

تيرئر» جون: 363 

التيريلين : 324 

تيم» رنارد: 190 


 ثد‎ 


ثانى أوكسيد الكبريت : 154 404 

الثقافة التكنوقراطية : 186 

ثنائى الفينيل متعدد الكلورة: 172 

الثورات الصناعية: 9 13-12. 24» 
6 469 115. 357. 360: 2366 
455-14 


.».228 ».215 .120 ».111-0 
493-491 .487 ,.453 1 


الثورة البترؤكيميائية : 611-10 228 


بم + 
جيانيتى» ريناتو: 28: 495 


جيفرسون. إد: 86: 88 


0-7 0 

حادثة بوبال(الهند)(1984): 279 
4 237 

حادثة سيفيسو: 279 2154 164 

حادثة شفايتزرهاله : 79 

حادثة فليكسبورو: 154 

حادثة قناة لوف: 164 

حركة الخضر: 154 

حركة السلام الأخضر (ععوعءط معء 0 ) : 
174 


الحزب الاشتراكي الديمقراطي (ألمانيا) : 
165 

حزب الخضر الألماني: 171 

حق الجمهور بالحصول على المعلومات: 


169 
حقوق الملكية (المتعلقة بصورة أساسية 
بعدراءات الاختراع والعلامات 
التجارية والاستثمار المباشر): 251 


الحماية البيئية: 91. 251؛ 264 
حماية المستهلك : 22. 160. 168 
حماية الملكية الفكرية : 339 
الحيويات المعدلة جينياً : 168 


2 
الخصخصة: 2152 347 
خطة مارشال: 46 


ذ ده 


دارين» ماركو: 2 109». 2.116 135 


دائرة البحث العلمى والصناعي 
(ألمانيا) : 362 


دائرة البيئة (المملكة المتحدة): 159 
دورمان» يورغن: 101» 209-208 
دوكرء ددلي: 363 
ال لدي. دي. تي »١‏ (67): 159 
ديل» إدموند: 357 
الديوكسين: 164 

درت 
الراتنجيات: 130 
رادكوء يواكيم: 184 


الركود الاقتصادي : 1 2254 2298 
314 


روبرت» أنطونيو : 04068 

روز بيرغ ء ناتان: 19.» 120. 451 
روفيل» نينو: 432 

رومي» فالنتينا: 2.28 495 


رييه : 140 


ريدر. ويليام: 360 
ريغانء روتالد: 168 
ريفييراء بريمون دي : 463 
ر نيرغ » هاري: 231 
50005 
زامانني» فيرا: 21.9. 28. 2.142 
47 491 
زيادة الأجور: 151 
الزئبق : 173 


زيت الوقود: 190-189 


د سس - 
ساميت» رولف: 89 

سبتزء بيتر : 215 

الستايرين: 225 

ستاين» تشارلز م. أ.: 138. 222-221 
سترايكر » بيرين : 236 
الستريبتومايسين: 183 

ستوبوء روبيرت: 295 

الستوفن: 319 

ستوكس » رايموند: 187 
السلفوأميدات : 183 


سميث» جون كينل (الابن): 11» 224 
215 


سميثء» فرانك : 25-24. 29 


السندات التافهة (5لصوط طمن ز) : 138» 
140 


سوانزيس : 466 
سوق الأوراق المالية الأوروبية: 140 


السوق الأوروبية المشتركة (880): 


262 .196-195 63 


سياسات الاستهلاك الجماعى: 2149 
3 174 


سياسات الإنتاج : 149 


السياسة البيئية: 22, 149. 2152 
4- 155. 160 166-165. 175 


سيزاروني» فابريزيو: 20. 33. 114غ»2 
403 


سيفيلدر» ماتياس : 5 201 


النتلوفان 2211142 


السيليكون النقي: 241 
السيليلوز: 228 
التيزلياوو قسن مرا الفشي 2921 
سيلينتي » ستيفانو 013 
اش - 
شازو د دريرك) فلوزانس 26:21 
315 


شبكات التسويق الأوروبية: 419 
شبكات مابين الشركات: 9 45 
7 53-51 


514 


شبكات ما بين المنتج والمستخدم: 45 
شتاودينغرء هيرمان: 48 

شتروبي» يورغن: 211 

شركات الأصباغ الألمانية : 38-37 
الشركات الأوروبية متعددة الجنسيات : 


17م 
00 

شركات الصناعات الصيدلانية: 13» 
7» 222-21 2.182 2256 2339 
0062 


شركات الكيمياء اللاعضوية: 35 
الشركات المتعددة الجنسيات: 210» 277 


02 2277 2282 2313 434 
6 468. 476 481-480 
لك 


الشركات المستقلة: 118. 2.155 229,. 
259 

الشركات النفطية متعددة الجنسيات : 
253 

شركة آرثر د. ليتل الاستشارية : 51 

شركة آكر: 293 

شركة آي. جي. فاربن : 40. 42. 246 
9 157ء 185-181. 187- 
0 193-192. 196. 2,199 


458-457 2364 2.234 1 
474 2469 ,.465-464 1 


شركة آي. سي. آي. : 26. 240 242 
32 266 273 278 283-82 2.91 


2.130 .126 .121 .113 8 
317 2294 2.283 2.149 1141 
432 6370 ).0366-367 6 

477 8 


شركة أيدميستو بتر وكيميكال: 396 
شركة أ.ب . سيلوبلاست : 304 

شركة أبجون («طهزمند) : 21 

شركة أتلانتيك ريتشفيلد : 468 

شركة أتوفينا (ههقاماة): 216 21: 226 


344 .318 »)315 2106-05 
2317 


شركة أتوكيمى : 345 

شركة أدفنتيس: 140 

شركة أديسون: 127. 431 

شركة أردال أوغ سوندال فيرك: 293 

تسرك الجا جديا ا 
برودكتس : 229 

شركة أساهى: 92, 298 128 

شركة أساهى إلكتر وكيميكال: 395 

شركة أساهى داو : 83» 395 

شركة أساهى غلاس: 402. 405- 
6 411-410 

شركة أساهي كيميكال إندستريز : 3) 
2 85.». 91. 2.108 385. 2391 
3 397. 408 


5215 


شركة أسترا: 141 

شركة أسترا ‏ زينيكا: 21» 141-140 
شركة أَسَّو: 438 

شركة أسكو أوي: 304 

شركة أغفا: 237-35 107» 116 


شركة أفينتيس: 21: 24 26. 101- 
2. 108. 209. 319-318. 
3 327 


شركة أكزو: 62 82.» 91. 107- 
8 486 


شركة ألايد كيميكال: 44. 115.» 
8 500 


شركة إلف: 296, 320. 2346-345 
349 478 


شركة إلف أتوكيم: 320» 2349 481- 
452 


شركة ألمي رال: 486 

شوك سرت انا ونال كالمو موتيا: 
067 

شركة إمبيريال كيميكالز إندستريز : 21 

شركة أمير كان سياناميد: 138» 500 

شركة أميركان فيزكوز: 235 

شركة أمي ركان هوم برودكتس : 44, 99 

تبركة در > زستيتال كبميكا :3281 


شركة أنستيتيوتو إسبانيول دي 
فارماكولوجيا: 470 


شركة أنطونيو بويغ : 482 487 

تبركة أبيوجنايا |بادستعرياس 
أراغونيزس : 486 

شركة أنيك رعكلله): 2127 2431 
2437-3 439 


شركة أهدا: 101» 107 


شركةأوبى إندستريز: 383. 401. 
3 407 414-412. 420 

شركة أوبي سمنت : 407 

شركة أوبي نيتروجين إندستريز : 407 

شركة أوركيم: 346 

تتركة أوزيجونت: 447 

شركة أوي أبونور أ. س . : 304 


شركة إيتاليانا كاربورو دي كالتشيو: 
120 


قنركة ابر كوا 16 316 اق 
344-341 348. 2476 483 


شركة أي ركيميا (دنسلطا,ع) : 483. 485 
شركة إيستيف : 486 

شركة إيسو: 370 

شركة إيسو كيميكالز : 370 

شركة إيسيبو ((1©[151) : 441-438 
شركة أيكروس : 485 


شركة إيكسون كيميكال : 74 


53216 


شركة إيكسون موبيل: 16» 21» 105- 
106 


شركة إبوسن كيمي :420 

شركة إينكا: 92 

شركة إيني كيميكا : 439 

ورك إحن نتضانا التسعويامضن 
أراغونيسيس : 458 

شركة إينيمونت : 444 

شركة إيوجين كولمان: 346 

شركة إيوجين هودري : 229 

شركة عق ى 1923 


شركة باسف : 6 224 237-35 46 
3 76 282 286-84 2.91 94 


116 .108 .104-103 0 
2188 2145 2.141 117 2 
.197 ).195-194 .192-0 
.208-207 ».205 .202 ».0 
417 .362 .315 .283 0 


532 .474 .467 0 


شركة باماغ : 107 

شركة باير: 2.16 37-35. 46: 271 
3 77 82. 88. 91. 7ق 
0 103. 122-121 124. 
41ل 182. 188-185. 192- 
5 200. 202. 208-205. 
0 284. 2.317 457. 469 
6 532 


شركة بتروفينا: 345-344 
شركة بتر وكيميكالز المحدودة : 231 


سينتيتيكوس : 408 


شركة برودكتوس كيميكوس شيرينغ : 
460 469 


شركة بروكتر أند غامبل : 74. 2476 
0457 


]وقد 
9 362 365 


شركة بريتيش بتروليوم: 6 21» 
006 284-283 300غع 2370 
445 


شركة بريتيش بتروليوم كيميكالز: 
3 300. 370 


شركة بريتيش داي ستف كوربوريشن : 
0 361» 365-364 


شركة بريتيش داي ليمتد: 361 


شركة بريتيش هيدر وكربون كيميكالز : 
3 294. 370 


شركة بفايزر: 18 
شركة بورياليس (كناةء:ه80): 25. 2134 
314-60 


شركة بورينغر أنغلهايم : 205. 486 


شركة بوليميري أوروبا: 448 
شركة بيتشام : 486 

شركة بيرتون: 231 

شركة بيغ ثري إندستريز : 2312 
شركة بيكتيل : 295 

شركة بيوليت بلاست [.ب . : 304 
شركة بيونير هاي بريد : 103 
شركة تاكيدا فارماسيوتيكال : 420 
شركة التأمين لافوندياريا: 88 
شركة تايدووتر : 394 

شركة تشيسو : 397 

شركة تكساس غولف : 345 
شركة توتال: 21. 105» 345. 349 
شركة توتال ‏ فينا ‏ إلف: 344 
شركة تونن بتروكيميكال: 396 
شركة تويو رايون: 409 

شركة ج. أوغدن آرمور: 229 
شركة ج. د. سيرل : 66 

شركة ج. ر. غايغي أ. ج: 255 


شركة جابان إليكتريكال إندستريز : 
0406 


شركة جابان أيودين : 406 
شركة جابان دايستف مانيوفاكشرينك : 
405 


شركة جوتسون أند جونسون: 7407 


عتركة خيونازال :343 

شركة جشكبسن :417 

شركةذارت 297 

شركةداو: 85. 92-91. 99 2101 
8 115-114. 121. 125ء 


2233 .2227-225 2140 7 
476 474 2283 9 


شركة داو كيميكال كومباني: 6 221» 
4 273 385 2391 [48 


شركة داي ستار : 100» 108 

شركة داي كوربوريشن : 44 

شركة دايكايوا بتروكيميكال: 396 

شركة داينو إندسترير : 293 

شركة دستلرز: 283 

شركةدوبونت: 16» 24. 40. 44 
2 2.66 273 276 83-81., 85- 


9 92-91 2.94 2.97 100. 
103-2. 106-105. 108. 
4 129-128. 132. 2140 
149 2.1558 207. 215. 215. 
227-0. 5.230 2235-2333 
7 239 2.241 2297 311غ. 
4 391 2432 482-481 

532 


شركة دي تشيكو : 438 
شركة دي. كي. بي . (018): 384 


شركة ديغوسا: 108 


5216 


شركة راينيشه أوليفين في ركه : 283 

شركة روت: 457 

شركة روديا: 318. 323». 327 

شركة روش : 486 

شركة روميانكا: 433 

شركة رون -بولنك: 21. 24. 226 
6 273 276 284-82 89-87 
91 94 97-96. 103-100. 
106-5. 108. 2209 2283 
5320-6 326-322 328- 
0 336-334 2344 2346 
3349-8 0385 2475 477 

شركة روهم أند هاس : 205 

شركة ريكسين : 420 

شركة زيغلر ‏ ناتا: 226 

شركة ويتنكنا 21 226 98. 2130 
41 378 


شركة ساغا بتروكيمى: 2293-292 
297-6. 299. 302-301: 306 


شركة ساغابتروليوم: 2293-02 
302-01 

شركة سام هيمان: 138 

شركة ساندوز: 21. 25. 166. 2209 


2256-2550 2252 5249-8 
474 .317 2.315 .274 9 


شركة سانكيو فارماسيوتيكال: 420 


شركة سانوا (ه«مه5) : 2384 412 


شركة تانوقق - شيطيلان :343:26 
37 


شبركةاسايسنيك فيزايه 5 295-231 


شركة ستات أويل: 25, 291, 2293 
7 302-301. 311-305 


شركة ستاندارد أويل: 46» 121. 284 
شركة ستاندارد أويل أوف نيو جرسى : 
1 190. 192 
شركة ستاندارد فاكيوم: 394 
فابريكس أ. ب . : 285 
شركة ستيرلنغ كيميكال: 66 
الشركة السعودية للصناعات الأساسية 
©810م5): 14 
شركة سفينسكا إيسوأ. ب. : 2284 
286 
شركة سميث كلاين: 217 482» 486 
شركة سئيا: 120 
شركة سوسياتا إيتاليانا بيكيلايتي : 432 
شركة سوسياتا إيتاليانا ريزيني: 432 
شركة سوسيددادأيبريكاديل 
نيتر وجيئو : 0538 
أرتيفيشياليس : 461 


شركة سولفاي: 3 346 456 


شركة سوميتومو فارماسيوتيكالز: 418 


شركة سوميتومو كيميكال كومباني: 
8 2385 396-395 401 
2405-3 412. 419-418 


شركة سوميتومو (0110910نا5): 60» 
177 2128 385-384 2,392 
6396-5 2401 405-403 
412-1. 419-418 

الشركة السويدية أ. ب. نويل بلاست: 
308 

شركة سيام ريزن أند كيميكال : 418 

شركة سيبا: 25. 249. 256, 2259 
2 274» 276 

شركة سيبا أكتسنجيزيلسكافت: 255 

شركة سيبا سبيشيالتي كيميكالز : 274 

شركة سيبا_غايغى: 2.21 25. 273») 
6 83-81. 289-88 291 93 
7 105 108 2209 2248 
0256-5 2262 2268-267 
2271-0 2274 2.276 315 
7 2385 475-474 


شركة سير (5110): 127 

شركة سيرل: 21 

شركة سيكما كوتنغر : 346 
شركة سيكيستي كيميكال: 413 


شركة سيلانيز: 93 101» 103» 
208-7. 226 


شركة سينثيلابو : 347 

شركة شتامهاوس : 268-267. 2273 
276 

شركة القيح التحرى او مولور: 
286 


شركة شل:21. 66». 190. 192. 
3 2.294 2297 2370 2394 
060 447 


شركة فل كيمبكالز -30:674 


رق فين 117 

ترك شوتر كاله 5و3 دزف 
419 

شركة شوادينكو: 128. 383. 2391 
401 403. 406. 412. 419- 
420 


فك سيف نيال 
إندستريز : 412 

شركه شوافيرتيلايزر : 406 

شركة شوايونوكس : 419 

شركة شيا باريلٍ : 119 


شركة شير ينغ (ومتضعط5) : 17 100» 
0 469 


شركة شيفرون كيميكال : 418 
شركة شينكاوا آايرون ووركس : 407 


شركة شينكو رايون: 406. 410 


5300 


شركة الغاز النمساوية (/01/41): 314 
شركة غاف (0815): 296 138 


شركة غايغي: 25. 249؛ 257-255. 
9 276 

شركة غريسهايم : 456 

شركة غلاكسو ويلكوم : 486 

شركة غولف أويل: 127. 300 

شركة فارماسيا: 18. 21. 99. 483 

شركة فالانت: 418 

شركة فاوزر: 465 

شركة فايلر ‏ تير - مير: 39 

شركة فرست كيميكال إندستريز : 418 

شركة فوجي فيلم: 74 

شركة فوستر ويلر : 472 

شركة فويو: 384 

شركة فيات: 80 

شركة فيرتيبيريا: 486 

شركة فيروتزي : 95. 443 

شركة فيرير أنترناسيونال: 479. 2482 
456 


شركة فيلييس : 468 
شركة فيلييس بتروليوم: 291: 297 


زاك 


شركة كارلو إيربا: 119 


شركة كازيلا: 37 

شركة كالتكس: 192. 394. 472 

شركة كاله : 37 

شركة كايزر سمنت أند جيبسوم : 420 

شركة كاين كيميكال: 266 138 

شركة كربون كوربوريشن: 44 

شركة كروس : 456. 465: 468 

شركة كلاريانت 0مهنيهاء) : 140 274 

شركة كلوي (8108©): 345 

شركة كوداك : 74 

شركة كورتولدس : 2100 111 

شركة كوريان: 241 

شركة كومبانيا إسبانيولا دي 
بتروليوس : 467 

شركة كومبانيا إسباني ولا دي بينيثيلينا يا 
أنتيبيوتيكوس (8884©): 469 


شركة كونسورشيو كيميكو إسبانيول: 
468 


شرّقة كومرف للفط :88:84 
شركة كوهلمان : 464. 477 


شراكة كلشيو:كنؤدان :381601437 
4 402 


شركة كيمستراند : 234 


شركة كيميرا: 420 


شركة كيميرا - أوبي : 420 

شركة كيميشه فابريك غرايزهايم ‏ 
إلكترون: 39 

شركة كيميشه فير كه هيولز : 183 

شركة كيميكا كوميرشيال فارماسينتيكا : 
051 


شركة لايونيوة ريزينيرا [سباتيلا: 
036 


شركة لورغى : 467 
شركة لوريال: 74. 316. 2318 341- 
4 348-347. 2385 482 


شركة ليفر براذرز : 111» 477 

شركة ليكويغاز: 2.433 438. 440 

شركة ليكويكيميا: 2434 437-436 

شركة ماثيسن ألكالاي : 44 

شركة ماروبيني : 420 

شركة ماروزت أويل : 128 

شركة ماروزن بتروكيميكال: 2396 
413 

شركة ماريون ميريل داو: 101 

الشركة المالية ستيرلنغ : 138 

شركة مايروغيا: 483-482 487 

ختركة فيه 207 

شركة مبيعات يونيون كيميكا ليوتش : 
057 


أرب . : 286 


2 
ركه نوين 197 


شركة موري (قهك84) : 6ل 2392 
4 422 


شركة مونتيديسون: 21. 028 273 276 
0 83-82. 89-88. 1ف كف 
7 99. 4108 128-127. 2142 
9 445-431 448-447 
451 479-478. 483 532 


شركة مونتيكاتينى : 8 2120 127» 
431-0. 434-433.) 440 
5 469-468 2476 478 


شركة موقيل : 447-134 

شركة مونسافون: 342 

شركة مونسانتو: 1 44. 66 73 
6 284-82 2.87 289 2.91 2.94 
299-37 108 115-114. 2130 
0 2225 2235 2.283 2370 
55 391 2476-47 532 


شركة ميتسوبيشى : 16 261-60 273 
83-2 85, 87 89. 93-91 
98-7 106-105 2108 117 
8 2.142 385-384 2389 
391 397-395 403-401 
406-5 412-409 416- 
8 422-421 


شركة ميتسوبيشي بانك: 411 


562 


شركة ميتسوبيشي بتروكيميكال: 261 
2 389 396-395 402 
1 416 421 


شركة ميتسوبيشى بلاستيك : 402 

شركة ميتسوبيشي تريدينغ : 411 

شركة ميتسوبيشى رايون: 402» 410- 
411 

شركة ميتسوبيشي كازاي: 261 2142 
9 397-396 


شركة ميتسوبيشى كيميكال: 216 273 
7 98 106. 128 0385 2391 
403-401 406. 411-409 
6 418 421 


شركة ميتسوبيشي ميتال مايننغ : 2405 
411 


شركة ميتسوي: 261-60 2117 2128 
2 297. 384. 0395 2405 
410-9. 412. 417-416. 422 


شركة ميتسوي بتر وكيميكالر : 2142 
9 395 2409 417 


شركة ميتسوي تواتسو: 8 142 
9 417-416 

شركة ميتسوي كيميكال: 01 403 
005 


شركة ميديويانكا: 0 95 2,432 
2439-8 447 


شركة ميرلكة 17-6 0ل 4ك 293 
3 2205 470 

شركة ميرك راهواي: 183 

شركة ميرك شارب أند دوهم: 3 
056 

شركة سيروضيها إبعليك +397 

شركة ناتا: 128 

شركة نستله : 343 

شركة النفط إلف أكيتين: 344. 345 

شركة النفط الأميركية فيلييس : 283 

شركة النفط الإيطالية (8111): 28. 299 
2 431 441. 444 

شركة نوبل إندستريز ليميتد: 240 
11 364. 457-456 

شركة نورسك هيدرو: 321 1 
5293-2 297 302-301. 
55 2.445 448 

شركة نوفارت تيس : 221 25. 140غ» 
9 2256 274. 2.323 486 

شركة نيبون أويل : 412 

شركة نيبون بتروليوم : 2325 

شركة نيبون تار إندستريز : 405 

شركة نيبون زينون : 395 

شركة نيبون صودا: 395 

تترقة تيوق يكال الاستري 405 
6 410 


5203 


شركة نيبون ماينيغ : 397 
شركة نيتشيتسو: 118» 404 
شركة نيسان: 393-392: 404. 408 


شركة نيسته: 25» 304-302. 308- 
9 311 313 


شركة نيسته كيميكالز : 305. 309 

شركة نيسشين كيميكال إندستريز: 411 

شركة نيسو (50ؤ1ل2) : 392 404 

شركة نيو كو : 209 

شركة هافسلوند: 293 

شركة هالكون: 468 

شركة هانسون ترست: 141 

شركة هنتسمان: 14» 2.66 138 

شركة الهندسة الألمانية ليندا أ. جي : 
256 


الشركة الهندسية الأميركية لوموس: 
207 

شركة هوفمان لاروشس: 4 2248 
255 

شركة هويشست : 221 224 226 35- 
8 246 73 76 279 283-81 
56 89-88غ2 2,91 94-93 297 


٠0105 :.103-0‏ 108-107» 
6 2122 2130 141., 182- 
3 185. 188. 190غ. 192- 
5 197غ. 201-200 205- 


0 213. 2.283 300. 2315 
2315-7 2323 2432 442 
دكش 475-474 2482 2.486 

532 


شركة هيتاشى : 3 408 
شركة هيدرو: 2 286-85 92 
شركة هي ركوليس : 44. 2418 442 


شركة هيمونت: 308-307. 2442 
0417 


شركة هينكل : 6 104. 2.108 198 


شُ: 456 


شركة يونايتد ألكالاي كومباني: 359- 
0 365 


شركة يونيغوس : 286 


شركة ابو تلق 958 


شركة يونيون كاربيد: 21 2.44 273 
6 079 84-82. 286 2.89 [ف 


2.108 2.101 .99 .97 95-4 
2.225 .140 .138 .121 5 
2.300 .285 .238-237[ 7 
500 .448 .391 .327 0 

532 
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شركة يونيوني إيتاليانا كونتشيمي 
تسكن :120 

شرويترء هارم ج. : 0 73 

شرويدر» غيرهارد : 171 

شميدت. فرانك : 141 


شومبيتر» جوزيف أ.: 11-10. 214 
9 389. 492 


شويلر» إيوجين : 2--343 
شيراك.» جاك : 171 


شيمبيرنق» ماريو: 0 2.88 95 
443-41 


- ص - 


الصدمة النفطية (1973 - 1974): 212 
75 279 83. 2.194 2.266 2375 
2358 


الصدمة النفطية (1979): 398 
الصدمة النفطية (1981.1980): 12 


الصناعات البتروكيديائية: 5 851 


-281[ .215 .149 .140 »121 
2.302 .294-291 .287 2 
2394-3393 6372 5.369 3 
2,416 .401 399-398 6 


489 2467 2450 2447 429 0 


الصناعات الصيدلانية: 13.» 17» 
101 2.108 2.140 182. 185 
6- 2.274 2278 338. 2,386 
8ه 469. 479-478 512 


الصئاعات الكهربائية : 120 
الصناعات الميكانيكية: 120 
صناعة الأدوية: 74. 337 
صناعة الإلكترونيات: 393 


صناعة الألياف الصناعية : 201. 227». 
3914-3 


صناعة البتروكيميائيات: 24. 2158 
5 2232 288. 2295 2299 
2 2311 314. 2.370 397 
2 433 


صناعة تكرير النفط : 51: 193. 393- 
204 


صناعة الحواسيب : 18 

الصناعة الدوائية : 24 26 

الصناعة الزراعية : 80 

صناعة السيارات : 393 

صناعة الصابون والعطريات: 456 

الصناعة الصيدلانية الألمانية: 182» 
6 469 

صناعة الكاربيد: 396 

صناعة الكلور: 174 

صناعة الكيمياء العضوية : 228 

صناعة اللقاحات والأمصال: 461 

صناعة المضادات الحيوية : 183 

صناعة مواد الأصباغ : 42, 364 


صناعة النايلون: 235 


الصناعة النفطية: 6 59. 2201 
1 318. 345. 2370 394 


الصناعة الهندسية: 54 
الصودا الكاوية : 43 171 


الصيدلانيات: 13. 25» 81. 90». 
94-2 98-97. 104-101. 
110-9. 112.» 115. 130ء 
3 2160 182. 184)» 188ء» 
7 203غ. 210-207. 2.216 
224 2237 2240 248-247. 
2 255غ» 257. 2261-2559 
2265-4 269. 275. 2317 
3200-9 323 6327 337غ 
3 2.348 2377 2388 2405 
4 2.416 2.418 420. 429 
3 2.456 [461. 466. 469 
71 2.480 2488 494-493 
0 506 .» 514-512 


دتظطات 


الطاقة النووية: 154 
طريقة سولفاي: 158. 359 
يقة كاستنر ‏ كيلئر : 360 
الطلاء : 48. 275 82-81. 2.92 294 
8 103-100 109 2216 


2.504 378 347-346 7 
535 6 


255 


العبء الضريبى: 152-151 

علم الإنزيمات: 12 

عمليات الاكتسيات: 0 266-65 
6 93. 106» 138-137» 2142 


6 2304 320غ. 2327 330» 
4 348 


عمليات الشراء بالاقتراض : 142 
العولمة: 23. 97. 141. 152. 208» 
7 2270 274. 2716 


غاردينىء باول: 443 
الغاز الطبيعى: 10 49 191. 2225 


2293-290 .235 .230 8 
2313 307-306 .297 .5 
501 9 


غالامبوس. لويس: 2.9 491 

غالبرياث» جون كينيث: 389 

غاليغو. أنطونيو: 470-469 

غاليغو؛ خوسيه لويس: 469 

غامبارديلاء ألفونسو: 20. 33, 254 
4 2.134 493 


عابنت وين: 223-02 2.26 2149 
3 494 


غلايكول الإيثيلين: 225. 285 


غور. وا 241 


566 


غوردونء غاري: 141 
5 

فاوري» فرانشيسكا: 430 

الفجوة التكنولوجية: 40. 118 

الفحم: 10. 228 

الفحم الحجري: 225 

فحم الكوك: 225. 501. 537 

فرانكو. فرنشيسكو: 2,465 488 

فريدمان. جيل: 29 

فريمانء كريس : 2.49 53 

فلام» أليك: 86. 95 

فورتو. جان ريني : 327 

فوغل» ديفيد: 156 

الفولاذ: 184 

الفيزكوز (©50مءؤالا) : 114 

فينغنروث؛» أولريش : 23. 181 

فيننغ » فيرئر: 210 

عقت 

القابلية للابتكار : 128 

قانون الاستجابة والتعويض والمسؤولية 
البيئيةالشامل (85©18©) 
(الولايات المتحدة): 164 

قانون التحكم بالمواد السامة لسنة 1976 
(قانون 1508)(الولايات 
المتحدة): 161 


قانون تنظيم استيراد مواد الصبغ لسنة 


1 <ألمانيا) : 39 

قانون رسوم الاستيراد لسنة 1932 
(ألمانيا) : 39 

لقطاع الخقاص: 142 387: 432. 
4 477 

50 

كاربنتر (الابن)» وولتر س. : 2215 
2320 

الكاربيد: 193 

كارتيل الأصباغ : 42 

لكارتيل الألماني: 187 

الكارتيل الأوروبي: 187 

كارتيل النيتر وجين (دمنامءدمم2) : 42 

كارسونء راشيل: 159 

كاروذرزء والاس ه. : 222 


الكساد الاقتصادي العالمى (1929): 
0 2.43 256 


الكساد التضخمي : 151 

كلافام» مايكل: 371 

كلودء جورج: 341 

الكلور : 160 171 

الكلور العضوي: 172 

كلوريية ابول فقيل 227103 


-299 2292 290 2886 
537 2353 ».304 2 


كلوريد الفينيل: 233. 399 

كنورء لودفيغ: 38 

الكهروكيميائيات: 112. 406. 416 
كوارلزء جون: 161 

كوتشياء أنريكو: 80 

كيمياء البوليمرات (علم المنتوجات 


الكيميائية): 5 50-48 2184 
222 


كيمياء ريبه : 156 


كيمياء النفط : 193-189 205 
الكيميائيات : 130. 320 


الكيميائيات التخصصية : 137» 141- 
2 318 2324 2332-3330 
8 0398 418: 449 


الكيميائيات الزراعية: 98) 2109 
2228-7 255 257: 260- 
261 320-319., 327. 330- 
331 2338 406. 2418-416 
3 480 


الكيميائيات السائبة: 41» 83: 289 
4 137-136 2140 2.142 
7 247 2298 324-323, 
6 2366 378-377 


الكيميائيات العضوية: 12» 237-36 
81ء 92 118ء 191-189. 2193 
3 2222 2.228 2235 2283 
7 2398 2412 471. 491- 
2 495. 508-506» 513 


كيمياتيات الفلور: 241 
الكيميائيات الكهربائية : 118. 392 


الكيميائيات اللاعضوية: 2317 2436 
8 [461. 2.471 491. 500غ. 
8 514-513 


كيتلاق روبرت د.: 99 


كينز» جون مينارد: 151-150 
5 


لانداو. رالف: 9» 231 451 


لحنة التطوير الاقتصادي للكيميائيات 
(22 وأوءتسمعطع) (الململكة 
المتحدة): 375 

لدائن السليولويد: 221 

اللدائن والألياف المصنعة: 184 

لويء ديتر زور: 197. 208 

لسو واب 201 

الليبرالية الحديدة: 151» 371 

ليبرهايد. فريدريكو : 470 


ليتلء آرثر د. : 51-50. 219: 472 
ليكانن . إشركئ: 1/1 
- 3 5 
ماتاي : 434 
مارياني» ميريم : 20. 33. 114. 493 


ماريس ٠»‏ روبن: 359 


56585 


ماك كاوان» هاري: 365-364 
ماك كيناء ريجينالد: 364 
هار اوليك يم 97 


مبيدات الأدغال: 75. 81» 93. 130» 
6 2260 265 


مبيدات الحشرات: 2 130. 216غ» 


4 228. 2237 257 2261 
265 
متزء غنتر: 201 


مجلس الإنتاجية الأنجلو ‏ أميركى : 366 

المتعلئن الدون للاقادات الكيمافة 
(دع»1): 156 168 

مجلس الصناعة الكيميائية الأوروبية 
(آتاظه) : 155 170 

علس الكيساء الأميركن 55] 

مجلس النفط المستقل (فرنسا): 345 

علس العوضية اشبيعية (الرلاناك 


المتحدة): 161 
المجموعات الصناعية (الزايباتسو): 
118-7. 128. 392 395 


409 .407-406 3 


المجموعة الاقتصادية الأوروبية (©8186): 
2196-5 472 


مجموعة أو ركيخو: 460-459. 468- 
9 472 476-474 486 


مجموعة إيكسبلوسيفو: 479 


جموعة بونومى (808021) : 80 


مجموعة رويال دتش شل : 284 
مجموعة فيروتزي : 80 
مجموعة كوفاز: 87 

مجموعة كوميارت: 99 


بجموعة الكونتسرن: 268». 270. 
02 274 


مجموعة ليبرهايد : 472 

مجموعة المصالح : 40-39 

مجموعة المصالح في ألمانيا: 40 

مجموعة ويندميل : 87 

المختبر القومي الكيميائي (ألمانيا) : 362 

مختبرات أبوت: 224 207 

مختبرات البحوث الصناعية: 116 

المدخلات الزراعية : 10 

المدرسة الاتحادية العليا للتكنولوجيا 
(511) (زوريخ): 248 

مرض جنون البقر : 168 

مركز بحوث 8720850 لتصنيع زيوت 


التزليق المهدرجة (إسبانيا) : 2467 
2478-4 483 


مركز بحوث كونفيندستريا (85©): 
449 

مزوّدة الإستيتيلين: 186 

يغروقه ناكا ومقان يعانانا: 
1200-9 


مصرف كريديتو إيتاليانو: 120-119 


المطاط الصناعى : 11. 46-45. 2.116 
2. 203. 223. 2225 2398 
65 412. 478. 537 


معهد فولكس واغن : 205 


221 .50 :)32411( 


معهد النفط الفرنسى : 2.467 477 
مفتشية القلويات: 2158 359 


مفهوم «عمل الوحدة» (مه21معمه أنصن) : 
50 


المفوضية الأوروبية: 160. 169 

- خدمة حماية المستهلك : 160 
مكتب بحوث النفط (فرئسا): 345 
مكتب البيئة الأوروبي: 169 
مكينسي : 187 
الملوّنات الصناعية : 319 
المنتوجات السيليلوزية : 44 
منجم أوكينوكيما للفحم: 407 
«نشأة الهدرجة (لوينا): 182 


منطقة التجارة الأوروبية الحرة (817714) : 
250 


منظمة التجارة العالمية (1/10): 13» 


6 251 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
((0186:1): 2122 156» 2250 


2 2298 384. 471. 540 
منظمة الدول المصدرة للنفط (©586©) : 
300 


منع تصنيع بونا (المطاط المصنع): 183 

مواد التغذية: 188. 306, 386. 504 

المواد العضوية الخام : 75 

المواد اللاعضوية الصناعية : 75 

مؤتمر تأثير كلفة سياسة الاتحاد الأوروبي 
الكيميائية (2002): 170 


موجات الكساد العالمية: 11 
مؤسسة روكفيلر الأميركية : 469 
مول. آرثر ب. ج.: 156-155 
مولدات الأوزون: 154 

مولرء باول: 224 

مولرء مارغريت: 21؛ ١25‏ 245 
مونومير الستايرين : 399 
مونومير كلوريد: 233 

مير» تير : 39, 184. 188 


5-00 
نادي روما: 160 


النايلون: 114. 128. 222؛ 324 


نظام بريتون وودز: 3 264 


النظام المصرفي الألماني: 115 


نظرية التحديث الأيكولوجي: 156- 


1537 


نفايات ما بعد الاستخدام : 155 


276-75 249 .25 .20 ١10 لنفط:‎ 
58 
)08 
0 
9 
5 013 


8 86-83 288 295 
0 189غ. 194غ. 2206 
645 2295 2317-3166 
346-45 62349 2375 
2434-3 439 454 
501 535 

نقل التكنولوجيا: 2297-295 
1 2454 2470 2.472 
493-02 

نمو الاستهلاك: 12 

نمو الإنتاج | , لكيميائى : 3 196 

نمو الحس البيئى: 163 


نيرهايم » غونار: 5 281 
اها 

هابر » لودفيغ فريتز: 9 361 

هابر لاند» أولريش: 186 


هارفي» جون (السير): 0372 376 
كال مروتو ف 

هانسن» كورت: 185» 208 
هانسونء (اللورد): 94 


هندرسون» دينيس (السير) : 1/8 


5300 


037 
9 


الهندسة الجينية : 130. 206-205 


الهندسة الكيميائية (علم عمليات 
المعاللجة الكيميائية) : 45. 254-50 
4 189. 217. 222-221 
31 2372 493 


الهندسة المتزامنة : 332, 341-338 
هيكلية المجموعة: 381. 388 


: هيكيئو 2 تاكاشى : 9 219 227 117- 
8. 128. 381 


هيلغر» فولفغانغ: 91 
هينكل» كونراد: 198 


5901 


دوي- 


الوراثيات الجزيئية : 12 

وكالة الوقاية البيئية (828) (الولايات 
المنتحدة): 159. 162-161. 167- 
8 173 

ولسترومء مارغوت: 8 171 

وليامسن, أوليفر: 389 

ويلرسين» ه. : 202 


ويليامز» إرنست إدوين : 360-358 


وينرء ديفيد: 156 


الصناعة الكيميائية في العالم 


. ع داع .4 0 ك4 
في عصر ثورة البتروكيميائيات 


السلسلة: 


الكتاب: 


() الكتاب الأول من البتروكيمياء 


سلسلة كتب التقننات 


1 


تبجدة والمتقن 


مة 


1 المياه 2 
2. البترول والغاز 
3. البتروكيمياء 
4. النانو 
5. التقنية الحيوية 
6. تقنية المعلومات 
7 الإلكترونيات والاتصالات 
والضوئيات 
8. الفضاء والطيران 
9. الطاقة 
0. المواد المتقدمة 
1 . البيئة 
المترجم: 


تضم هذه السلسلة ترجمة لأحدث الكتب عن 
التقنيات التي يحتاج إليها الوطن العربي آذ 
البحث والتطوير ونقل المعرفة إلى القارئٌ 
العرني: : 

يقدم هذا الكتاب نتائج عددٍ من الأبحاث 


الأكادييية المفمقة: وقد لخصت :ف مجموكتين: 

الأولى تتعلّق بالتغيّرات 2# هيكليّة الصناعة, 
واسترايحية الشركاف : والسياسات الجكورشة: 

أما الثانية فتشتمل على دراساتٍ ومسوحاتٍ 
تفحّصت تجارب عدة بلدان 4 مجال الصناعة 
الكيميائية وتجارتها الخارجية. 

وهكذا ٠‏ فَإِنَّ هاتين المجموعتين من الأبحاث 
تكران كنانا لق مهما ب موضوع الصناعة 
الكيميائية. وتشكلان نار كن ما يربط 
الحاضر بالماضيء ويستجلي آفاق المستقبل. 


لويس غالامبوس: أستاذ التاريخ ب جامعة جونز 
هوبكنز ‏ بالتيمور. مريلاند؛ ومؤلف كتاب 
يوميات دوايت دايفد إيزنهاور. وسقوط نظام بيل 
(كامبريدج:ء 1987). وكتاب في أي زمان ومكان 
(كامبريدج. 2002). 

تاكاشي هيكينو: أستاذ مساعد ف مادة 
تنظيم الأعمال والصناعة # مدرسة 
للدراسات العليا ف جامعة كار 

فيرا زاماني: أستاذة زاكرة ْ مرك 

لجامعة جونز هويكنز. منذ عام 73 

أبحائها على تاريخ الاقتصاد الأوروبي 

صباح صدّيق الدملوجي: مهندس ميك 
ترجماته: أثر العلم فْ المجتمع (008! 

النفط (2009): ورقص الجزيئات (2009 
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التش م 09 رلور 
أو محا يتخادلها ا 


